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سر اللغة... هل من سبيل إلى كشفه علميا؟ هذه مغامرة جسورة على 
الطريق. ما هي اللغة؟ هل نشأت اللغة قرين كبر حجم المخ البشري. وهو 
القسمة المميزة للإنسان عن غيره من الرئيسات؟ كيف ومتى ذلك؟ 
أسئلة يحاول المؤلف من خلال بحوثة وتجاربه المعملية أن يجيب عليها 
ويقدم فروضا ونتائج معملية تحفز الفكر وتثير حوارات ملهمة... وتمثل 
بحوثه اختراقا علميا في مجال علم الأعصاب المقارن. ويعرض الكتاب 
ثروة من الرؤى والاستبصارات النافذة للكشف عن أهمية ودلالة الفكر 
الرمزي: بداية من التأثير المتبادل في مسيرة التطور المشترك بين اللغة والمخ 
على مدى مليون سنة هي العمر الافتراضي لتطور أسلاف البشر؛ وما 
شهدته هذه المسيرة من أصداء وتحولات تميز بها البشر في صورة ثقافة 
وفهم أو إدراك نوايا وفكر الآخر. ويتجاوز المؤلف الاقتصار على المنهج 
المتبع في مجال علوم الأعصاب من حيث التعامل مع المخ باعتباره مجرد 
حاسوبء فيقدم علاوة على ذلك رؤية كاشفة جديذة تنفذ إلى أعماق 
آلية العقل وطبيعة المغامرة النطورية على الطريق نحو الوجود البشري. 
الكتاب مساهمة غنية بالمعلومات» يرتكز على جماع احدث إسهامات 
البحث العلمي في مجال التطور الفسيولوجي العصبي والتشريحي للمخ 
ما يجدد ويعزز الأمل في فهم سر اللغة وكيف نشأت وتطورت وجعلت 
تامشر" 

ويمثل الكتاب تمهيدا لخظة دراسية استنها المؤلف لنفسه لدراسة وتوضيح 
اسباب تفرد الإنسان بقدرات إدراكية معرفية. 
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معجم المصطلحات والأعلام تيتفت 


مقدمة المترجم 

هذا الكتاب سباحة ضد التيارء أو مغامرة علمية/فكرية في الاتجاه 
المعاكس لغالبية الآراء السائدة (مثل نعوم شومسكي وستيفن بينكر) التي 
تحاول تفسير مسألة اللغة التي ينفرد بها البشر دون الكائنات الأخرى؛ سواء 
القردة العليا أو التدييات وما دونها. البداية سؤال طرحه طفل في السابعة من 
العمر: لماذا لا تتكلم الحيوانات؟ وهو سؤال حارت معه البشرية تحاول 
- ولا تزال- الاهتداء إلى إجابة وتفسير علمي على الرغم من تلك الخرافات 
والحواديت التي تربى عليها أطفال البشر عن حكايات يدور فيها الكلام بين 
بشر وحيوانات على نقيض ما يجري في الواقع» ويمضي السؤال ليقول على 
لسان المؤلف هذه المرة: إذا كانت الحيوانات ليست لديها أمخاخ كبيرة» فلماذا 
لا تتكلم لغة بسيطة مناسبة لحجم مخها؟ 

هذا هو بداية خيط البحث ظاهرياء وإن كانت دراسات المؤلف عميقة 
وممتدة؛ في محاولة لفهم وصوغ نظرية طموحة تدعمها دراسات وتجارب 
وتحديات عميقة واسعة النطاق للكشف عن أصول نشأة اللغة والوعي 
وتطورهما عند البشر. 

يوضح ديكون أن أمخاخ البشر ليست مجرد أمخاخ ضخمة لقردة علياء 
وإنما هي أمخاخ قردة عليا مضاف إليها تغيرات مهمة في النسب والعلاقات 
بين مكونات المخ؛ ويحدد أن الانحرافات البنيوية الجذرية التي حدثت في 


تحقم 
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مقدم المخ البشري أدت إلى نشوء قشرة مخ عند مقدم الجبهة "قشرة قبجبهية". 
ومن ثم حدث تحول في شبكة الاتصال أثرت الوصلات القبجبهية في 
المنظومات الأخرىء ويعتبر تطور القدرات الصوتية نتيجة أكثر منه سببا 
نشأة اللغة وتطورهاء بمعنى أن التغيرات الحادثة في تنظيم المخ [من حيث 
التراكب التدريجي للسيطرة الحركية لقشرة المخ على المنظومات الحركية 
الحشوية لإخراج الصوت]- هي التي هيأت للبشر الدعم اللازم لتجاوز عتبة 
أو عقبة التعلم الرمزي التي تمايز بين البشر والقردة العليا. 

ويوضح ديكون في ضوء دراسته عن التطور المشترك للمخ والتكوين 
التشريحي لأعضاء الصوت؛ أي اللغة (الجهاز الفمي والتنفسي) لماذا تعجز 
غالبية الثدييات عن التغريد أو الكلام... ويسأل: 

لماذا تستطيع الطيور التغريد؟ لماذا نستطيع نعن 
البشر أن نتكلم؟ لماذا لا تغرد الثدييات مثل الطير؟ 

ويقدم هنا دراسة تحليلية تشريحية وبيئية مقارنة للإجابة على ذلك؛ 
ويوضح أن كلام البشر يعتمد على تكوينات قشرة المخ؛ وعلى الحركات 
السريعة الماهرة لعضلات الفم والصوتء وهذا غير موجود لدى الثشدييات 
الأخرى؛ أي لا ينطبق على إخراج الأصوات عند الثدييات الأخرى. هذا فى 
. حين أن القدرات الصوتية المتميزة للطيور هي نتيجة خاصية تشريحية مميزة 
لها علاقة بالتكيف مع الطيران» ويدعم هذا بدراسة ورسوم تشريحية مقارنة 
لتفسير السهولة الصوتية عند البشرء ولعل هذا هو ما دعا بعض الباحثين إلى 
الربط بين تطور إخراج الأصوات المتناغمة عند الطير وبين الغناء والقدرات 


التصويتية عند البشرء ويؤكد الغناء مدى قدرتنا بشكل منظم على التحكم في 
تنغيم الصوت. 


ويقول ديكون: إن ما يفصل ويمايز البشر عن سواهم من الكائنات هو 
القدرة على التمثيل الرمزي؛ إذ الحيوانات يمكنها بسهولة تعلم الربط بين 
الضوت وشيء ما أو نتيجة ماء ولكن التفكير الرمزي يستلزم بداية توفر 
القدرة على الربط بين الأشياء التي نادرًا ما يكون هناك رابط مشترك بينهاء 
مثال كلمة وحيد القرن؛ أو فكرة المستقبل. اللغة ما هي إلا تعبير ظاهري عن 
هذه القدرة الرمزية التي تضع الأساس لكل شيء ابتداء من الضحك عند 
البشر وحتى بحثنا الدءوب دون كلل عن المعنى. 

ويفترض ديكون أن المخ البشري ولغة البشر تطورا على نحو مشترك 
على مدى ملايين السنين في سياق مجتمع بشري من حيث العمل والفكقر 
والتفاعلء» ولهذا لا وجود لما يمكن أن يسميه لغة بسيطة لدى القردة العليا؛ 
أي لا وجود للغة الرمزء ويطرح هنا قضية مهمة وهي أن القردة العليا غير 
البشرية لا نجد من بينها ما يستطيع تعلم أساسيات اللغة البشرية حتى عند 
معايشتها لبيئة اجتماعية تسودها لغة بشرية. 

ولكن لماذا القردة العليا غير البشرية لا تتعلم أساسيات اللغة سريعاء ثم 
'يتوقف نموها" إزاء اللغة المعقدة تماما مثل توقفها عند مرحلة نمو محدودة 
يصل إليها أطفال البشر ويتجاوزها الطفل البشري ويشرع في تحصيل 
قاموس مفردات أكبر وأعقد؟ يرى ديكون أن أطفال البشر غير الشمبائزي 
لهم مليونا سنة وهم يستخدمون اللغة وتطور المخ واللغة على مدى تلك 
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الحقبة في استجابة لضغوط انتخابية ونشوء وتطور مناطق أكبر في المخ 
تساعد على التفكير الرمزي؛ وحري ألا ننسى أن درجة نضج المخ البشري 
يكون أكثر نضجًا؛ إذ يقضي مخ البشر فترة أطول لاكتمال النضج بعد 
الولادة» بينما مخ الشمبائنزي يكتمل نضجه قبل الولادة» وهذا له أثره الكبير 
بالنسبة للغة. 
ونلحظ أن المنطق السائد في كل ما يعرضه الكتاب من دراسات 
تشريحية وتحليلية هو منطق المنافسة/الصراع من أجل الوجود... وجود 
الأصلح» وهو مبدأ دارويني. يؤكد ديكون مبدأ المنافسة والصراع من أجل 
الوجودء وأن البقاء للأصلح/الأنفع/الأقدر على التكيف والملاءعمة» وأن هذه 
عملية دينامية متطورة» ويتجلى هذا في عرضه لتطور ونمو وظائف وبنية 
تكوينات المخ؛ فضلاً عن التكامل الوظيفي للبنية في شمولها... وهو مبداأ 
يتسع ليصدق على كل مجالات الحياة الاجتماعية البشرية. 
ويحتاج الكتاب إلى قراءة متمهلة وإعمال عقل تعدى لنهج واستيعاب 
الكم الهائل من الدراسات المتعمقة والمستفيضة التي يستند إليها المؤلف» 
وثمة أسباب عديدة تدعونا إلى الاهتمام به ومعرفة ما يلقيه من أضواءء وما 
يفتحه من آفاق علمية في مجالات عديدة» نذكر من بينها: 
.١‏ كيف أن علم الأعصاب توصل إلى نتائج مهمة للكشف عن نشوء 
لغة البشرء ذلك اللغز القديم قدم الفكر البسشريء وسوف تتبعه 
دراسات واكتشافات مهمة. 


؟. يعرض الكتاب نظرية ديكون عن التطور المشترك للمخ/اللغة؛ التي 
تؤكد أهمية الإبداعات السلوكية التي تغير من البيئة البشرية 
وتفضي إلى حالات تكيف ورائية فيما بعدء ونراه هنا يدعم فكر 
16 بالدوين (عالم النفس الأمريكى جيمس مارك بالدوين 
صاحب الإسهام المتميز في النظرية الداروينية)» وتفسر نظرية 
بالدوين كيف أن التعديلات السلوكية التي أثبتت جدواها يمكن أن 
تفضي إلى تغيرات راسخة تمتد لأجيال المستقيل. 

“". تمثل الدراسة وعدا جديد! بإمكانية صقل وتطور فلسفة اللغة 
والارتقاء بها بفضل نتائج الدراسة العلمية للغة البشرية. 

؟. تؤكد الدراسة أهمية نظرية التطور في صيغتها المتطورة كبوصلة 
وإطار فكري لتحديد منهج دراسة ظواهر الوجود والحياة» وحري 
أن تحظى هذه النظرية باهتمام بالغ في ساحة الفكر العربي بدلاً من 
إغفالهاء بل تعمد رفضها؛ مما كان سبيًا أساسيا لقصور الفكر 
العربي. 

شوقي جلال 


يما 


تصدير 


ويزداد الإيمان رسوخاء وإن أثبت التاريخ أنه 
ضرب من الهلاسء الإيمان بأن جميع الأسئلة 
التي سألها العقل البشري هي أسئلة يمكن 
الإجابة عنها في ضوء بديلين تتضمنهما ذات 
الأسئلة» وواقع الأمر أن التقدم الففري يحدث 
عادة بفضل التخلي الكامل عن الأسئلة وعسن 
البديلين الواردين ضمنهاء ونتخلى عنها نتيجة 
تناقص حيويتها علاوة على التغير الذي طرأ 
على الاهتمام الملح بهاء وهكذا نحن لا نحسمهاء 
وإنما نذللها. 1 


جون ديوي 


منذ عدة سنوات خلتء وبينما كنت ألقي محاضرة موجزة عن تطور 
المخ سألني شخص ما سؤالا لم أستطع الإجابة عليه؛ لم يكن سؤالاً معقذاء 
ولم يأت على لسان زميل لي اكتشف نقطة ضعف في نظريتيء ولاامن 
طالب جامعي سنق له أن قرأ عن تجربة جديدة تتناقض مع معلوماتي؛ ولكن 
جاء السؤال على لسان طفل في الصف الدراسي الأولي الذي فيه ابنيء 
وسبق لي أن قدمت أحاديث مدرسية عن كيف يكون المرء عالماء وظننت 
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أنني أعرف ما لي أن أتوقعه» بيد أنني لم أتوقع أن يلجمني طفل لم يتجاوز 
الثامنة من العمر. 

كنت في خنمتي أتحدث عن المخ لدى مختلف الكائنات الحية» وأشفرح 
على أي نحو يختلف المخ البشريء؛ وكيف يتجلى هذا الفارق في النمط الفريد 
والمعقد للاتصال؛ أي اللغة» ولكن يبدو أنني حين أوضحت أن البشر وحدهم 
هم من يتواصلون بلغة كنت قد استثرت وترًا حساسنا. 

إذ سألني طفل: 'ولكن أليست للحيوانات الأخرى لغة خاصة بها؟". 

وجدت في السؤال فرصة لأبين بعض الجوانب التي تميز اللغة 
اتصالي أخرء وكيف نتعلم القواعد الأساسية لبناء الجمل» وكيف أن أي شكل 
آخر للاتصال عند الحيوانات ليست له بنية منطقية وإمكانات مفتوحة متلما 
هو الحال بالنسبة لجميع اللغاتء بيد أن هذا لم يكن كافيًا ليشبع عقلا نشأ 
وتربى على قصص حيوانات والت ديزني. 

واستطرد محدثي ليسألني: 

"هل الحيوانات لديها فقط لغة بسيطة؟". 

أجبت موضحا: 'لاء لا يبدو ذلك؛ إذ على الرغم من أن الحيوانات 
الأخرى تتواصل بعضها مع بعض فيما بين أفراد النوع نفسه. فإن هذا 
الاتصال يشبه اللغة فقط من حيث طريقة سطحية جدا - مثل استخدام 
الصوت - ولا نجد بينها كما أعلم أي شيء مماثشل لأمور أخرى مثل 
الكلمات؛ ناهيك عن الأسماء والأفعال والجمل» وليست مجرد أشياء بسيطة. 
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سألني طفل آخر قائلاً: 'ولم لا؟". 

هنا ترددت؛ وكلما فكرت في الأمر أكثرء أدركت أكثر أنني لا أملك 
إجابة» وأستطيع أن أقول: إنه لا أحد من العلماء فكر حتى الآن جديا في 
السؤال على هذا الوجه» لماذا ننفي وجود لغات بسيطة تشتمل على أسماء 
وأفعال وجمل بسيطة؟ إنه في الحقيقة أمر على نقيض الحس الفطري؛ ونحن 
نعرف أن الأساطير والخرافات وقصص الجان والصور المتحركة وعروض 
أفلام ديزني تصور جميعها ما قد يتراءى للحس العام وكأنه واقع؛ إن 
الحيوانات الأخرى بعقولها البسيطة الأولية تتواصل وتتدبر أمرها مستخدمة 
لغات أبسط من لغتناء لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ 

وأنا لست على يقين لماذا لم ألحظ هذه المفارقة من قبل؟ أو لماذا لم 
يلحظها علماء آخرون. إن الغالبية العظمى من الثدييات ليست غبية.. والكثير 
منها قادر على تعلم قدر ملحوظء ولكنها مع هذا لا تتواصل فيما بينها عن 
طريق لغات بسيطة» ولا تكشف عن قدرة على تعلمها - هذا إذا اتخذنا 
حيواناتنا الأليفة مؤشرًا على ذلكء ربما شغلنا أنفسنا كثيرًا بمحاولة تفسير 
أمخاخنا الكبيرة» أو ربما رضينا قانعين بالاستخدام المجازي لمصطلح لغة 
الحيوان» وحال هذا دون أن نلحظ هذه الحقيقة البسيطة المناقضة؛ وربما 
تجنبنا عن غير وعي المسألة بسبب العبء الفكري اللازم لاتفكير الجاد في 
الأمرء والحقيقة أنني كلما تابعت المسألة بمزيد من العمق؛ بدا لي أنها أشبه 
بأسطورة صندوق باندورا الذي يؤدي فتحه إلى انطلاق كل الشرورء ومن ثم 
تنطلق كل الشكوك المثيرة للقلق بشأن الكثير من المشكلات الأخرى التي 
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ظنناها يومًا محسومة» وليس هذا هو السؤال المطروح الذي سألناهء ولكنه 
ربما كان هوء ويذكرنا هذا برأي ديوي الذي أشار فيه إلى أن البدائل التسي 
نطرحها في أسئلتنا العلمية قد لا تمس حتى غالبية القضايا الملحة والأكثر 
حيدم : 

وينطلق كتابنا هذا من تلك المسألة المثيرة للفضول؛ ذلك لأنها تجب 
الكثير من الأسئلة التي ظننا أنها أكثر أهمية»: ولأنها ترفض في عناد أن 
تعتبر نفسها أثرًا جانبيا ترتب على تفوق الذكاء البشري أو القدرة اللغوية 
الساذجة لصغار الأطفالء بيد أنني وعلى مدى جهودي للإجابة على ذلك» 
وجدتني مضطرا إلى أن أعيد من جديد طرح الكثير من الأسئلة التي ظننا 
أننا حسمناها منذ زمن طويلء أو أننا على الأقل اختزلناها في حدود ببضع 
بدائل قليلة تبدو لنا الآن أقل إفادة بالمعلومات عما كنا نظن في السابق. 

وسوف أبحث في الفصول التالية أوجه الاختلاف بين اللغة وأشكال 
الاتصال الأخرىء ولماذا تواجه الأنواع الأخرى صعوبات لا قبل لها بها 
عمليا عند محاولة تعليمها ولو لغة بسيطة جداء وكيف تطورت بنية المخ 
بحيث أمكنها التغلب على هذه الصعوبات»؛ وما القوى والشروط التي توفرت 
بداية ووجهتنا على طول المسيرة التطورية غير المسبوقة» وأسفر ذلك عن 
تقييم تفصيلي جديد لتطور المخ البشري واللغة على نحو يؤكد الاستمرار 
المطرد للأمخاخ البشرية وغير البشرية» ويكشف هذا في الوقت نفسه عن 
انفصال فريد واستثنائي بين العقل البشري والعقول غير البشرية أو لنقل - 
كي نكون أكثر تحديدًا-: الانفصال بين الأمخاخ التي تستخدم هذا الشكل من 
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الاتصال وبين الأمخاخ التي لا تستخدمه؛ وجدير بالذكر أن النهج غير 
المسبوق الذي التزمثٌه في معالجة هذه القضايا يتكشف في صورة حجة 
تتضح معالمها خطوة بخطوة بحيث إن كل فصل من فصول الكتاب ينبني 
على المسائل والتحليلات والبراهين التي توفرت في الفصول السابقة» وأصل 
مع كل خطوة من خطوات هذه الدراسة إلى تفسيرات مختلفة عما يمكن أن 
نسميه على نحو فضفاض النظريات المعتمدة في هذا المجال» ولهذا أرى أن 
نتناول هذا السرد على نحو أقرب إلى أسلوب تناولنا لرواية ملغزة؛ حيث 
يكون الترتيب والعرض حاسمين بالنسبة لحبكة الرواية؛ ذلك لأن قراءة 
المفاتيح والنتائج غير المتوقعة خارج سياقها ربما يستلزم جهذا يتصف بالدقة 
والحذر لاكتشاف كيفية تطابقها بعضها مع بعض؛ لتؤلف إطارا واحذا. 

وقسمت العرض ثلاثة أبواب رئيسية» ويركز الجزء الأول من الكتاب» 
وعنوانه اللغة» على طبيعة اللغة والسبب في أنها واقعيا قاصرة على النوع 
البشريء ويتناول الجزء الثاني من الكتاب موضوع المخ؛ ويعالج مشكلة 
تحديد ما هو غير عادي بالنسبة لبنية المخ البشري الذي يختص بالمشكلات 
الفريدة التي تطرحها اللغة» ويدرس الجزء الثالث من الكتاب؛ وهو عن 
التطور المشترك الاتساع المميز لنطاق منطق الانتخاب الطبيعيء الذي يمثل 
الخلفية الأساسية لتطور المخ البشري واللغة عند البشرء ويحاول أيضًا تحديد 
نوع 'مشكلة" الاتصال التي عجلت بتطور نموذجنا غير المسبوق في 
الاتصال» وأختتم الكتاب ببعض التأملات بشأن أهمية ودلالة هذه المكتشفات 
الجديدة للوصول إلى فهم واضح للوعي البشري. 


وثمة هدف أساسي للكتاب ألا وهو ربط القارئ بعملية جديدة لدراسة 
الكثير من الافتراضات المضمرة والكامنة وراء الآراء الذائعة راهناء وتوخيًا 
لتحقيق هذه الأهداف حاولت أن يكون عرضي ميسورًا لأوسع نطاق من 
الجمهور العلمي؛ كما آمل أيضنًا أن يكون ميسور! لجمهور القراء المعنيين 
بالمسائل العلمية» وحاولت كلما كان ممكنا أن أوضح القضايا التقنية 
بمصطلحات غير تقنية» وحاولت تصوير بعض النقاط المغرقة أكثر من 
الناحية الفنية وتوضيحها من خلال رسوم توضيحية على الرغم من أنني لم 
أتجئب استخدام الاصطلاحات التقنية الخاصة بكل من البيولوجيا والتشريح 
العصبي حيثما كان ذلك لازمّاء وأحسب أن بعض القراء قد يجدون القسم 
الوسط من الكتاب» وهو عن المخ - جافا بعض الشيء.ء بيد أنني أعتقد أن 
بذل الجهد مع هذا الفصل سيكون له عائده المتمثل في بيان كيف يفضي بنا 
إلى تقييم جديد لأصول النشأة الأولى للبشر والوعي البشريء وهو التقييم 
الذي أعرضه في الفصل الختامي: وهو الفصل الأيسر فهمًا والأكثر خيالاً. 

ويكاد كل من كتب عن نشأة اللغة أن يستشعر قدرا من السخرية إزاء 
الأسباب التي جعلت "جمعية باريس للدراسات اللسانية" تصدر قرارًا حاسمًا 
في عام ١857‏ يحظر كل أوراق البحث التي تتناول موضوع نشأة اللغة. 
واستهدف القرار إيقاف الفيض المتنامي من أوراق البحث المغرقة في 
التأملات النظرية» التي أفضت إلى الحد من قدرة الجمعية على الإسهام في 
الموضوع؛ فضلاً عما تستنفده من وقت وموارد عالية القيمة» وطبيعي أن 
مبحثا علميا ناشئًا شغوفًا بأن يصوغ نفسه وفق نموذج العلوم الطبيعية 


الأخرى - لا يسعه رعاية بحوث عن موضوع ليس له أي دعم تجريبي» بيد 
أن ظل الريبة الذي يحوم حول نظريات نشأة اللغة ليس سببه فقط هذه السمعة 
التاريخية التي علقت به» وجدير بالإشارة أن المخططات المفترضة عن نشأة 
اللغة ليست مؤسسة على قاعدة تجريبية أفضل من سابقاتها المحظورة التي لا 
مال ملا الأدبيات العلمية الراتجة: وتم لنا موضوعا مؤهنا تقليط ين 
المناقشات في المحافل» وإن ما هو أسوأ هو تلك الافتراضات عن طبيعة 
اللغة والفوارق القائمة بين العقول غير البشرية والبشرية الموجودة ضمثا في 
كل نظرية فلسفية وعلمية معنية بقضية الإدراك المعرفي أو المعرفة 
أو السلوك الاجتماعي البشريء وهذه في الحقيقة مشكلة متعلقة بالمنهج متعدد 
المباحث العلمية؛ نظرا لأنها تشتمل على قضايا تقنية واسعة النطاق» يتعين 
تفهمها واستيعابها كاملاء وهو أمر يتجاوز قدرات أكثر الباحثين تعمقا وثقافة؛ 
لذلك كم هو عسير المبالغة في تقييم ضخامة المهمة أو مخاطر التحليل 
املف و انون معنا أن يتسنى لأي دراسة أن تأمل وحدها في تحصيل ما 
يقربها من الوصول إلى المعالجة الشاملة للمشكلة. 


وأعتبر هذا تحذيرا جادا لطموحاتي الخاصة؛ ولهذا يتعين علي أن 
أصرح بادئ ذي بدء بأن مدى العمق الذي تشمله الدراسة ودرجة الخبرة 
التي تكشف عنها في الموضوعات التي عالجتها في هذا الكتاب - إنما تعكس 
بوضوح انحيازاتي الفكرية الخاصة؛ اعتمادًا في الأساس على ممارساتي في 
مجال علم الأعصاب والأنتروبولوجيا التطورية» بالإضافة إلى ثقافتي بصفتى 
هاويًا في بعض المجالات الأخرىء وتأسيسا على ذلك» يركز الكتاب على 


الدلالات المختلفة لهذا الفارق الوحيد البشري واللابشري في القدرات الذهنية 
- خاصة الدلالات العصبية - ويغفل جوانب أخرى كثيرة للعلاقة بين المخ 
واللغة» ولم أحاول بأي أسلوب منهجي منظم أن أراجع أو أقارن التفسيرات 
البديلة» وما أكثرهاء التي تعرض للظواهر موضوع دراستي هناء وإنما قنعت 
بمناقشة عدد معين من النظريات البديلة في حدود دورها كأفكار مقابلة» وذلك 
بهدف المزيد من توضيح نهجي في الدراسة؛ وطبيعي أن عمل مراجعة نقدية 
شاملة لكل التفسيرات المنافسة سوف يستلزم كتايًا آخر يقارب هذا الكتاب 
على أقل تقديرء وإني أعتذر للكثيرين من زملائي الذين سبق لهم أيضنا أن 
بذلوا جهدهم لدراسة هذه القضاياء وذلك لأنني أعرض دراستي وكأنها إلى 
حد كبير اكتشاف شخصي لا يفي النظريات الأخرى حقها في التقدير 
والإنصاف؛ وطبيعي أن إسهاماتي ما كان لها أن ترى النور إلا بفضل جهود 
العشرات من الباحثين الذين لم ترد أسماؤهم» وكانت دراساتهم مصدر معلومات 
لي وأثرت دراستي؛ ومن ثم فإنني أضفت فقط إلى إسهاماتهم بضعة اكتشافات 
محدودة» وحاولت - وفاء برغبات المهتمين - أن أضيف في نهاية الهوامش 
مرجعا لكل الدراسات الأخرى التي تناولت هذه الألغاز نفسها. 

وقد يبدو خلال الصفحات التالية وكأنني عالم متمرد بطبيعتيء وأرى 
لزامًا أن أعترف بأن التمرد والهرطقة يستهوياني» وأنني بحكم طبيعتي أنزع 
بعواطفي إلى أن أكون في صف المهووسين والشكاكين وضد المذاهب 
الراسخة في جمودء ولكن ليس سبب ذلك أنني أجد متعة في السجال» وإنما 
السبب على الأصح كما قال ديوي أنني أعتقد أن البحث عن المعرفة تعوقه 


كثيرًا جدا افتراضات خاطئة ورؤية إبداعية محدودة بحثا عن بدائل مثلما هو 
الحال عند الافتقار إلى الأدوات الضرورية أو إلى دليل حاسمء ولهذا أكون قد 
حققت مقصدي إذا ما تركت» خلال عملية السرد لأفكاري بشأن هذا اللغز - 
قليلاً من الفروض التي هي موضع تسليم وقد أصبحت أكثر إثارة للتساؤلات 
والشكوكء وأن يؤدي هذا إلى أن تصبح بعض البدائل المنافية للبداهة أكثر 
قبولاً واستساغة؛ وأن أقدم زاوية جديدة هي الأفضل بامتياز لكي نتناول على 
هديها التفرد البشري. 


الباب الأول 


مها 


اللكسةه 


الفصل الأول 
المفارقة البشرية 


المفارقة شي مصدر ولع المفكرء ومفكر بدون 
مفارقة أشبه بعاشق عاطل من الشعور: صصيغة 


مبتذلة. 


سورن كيكر جورد 


شذوذ في المسار التطوري 

يفيد تصميم نوعنا - الهومو سابينسء» أو الإنسان العاقل - أن الخاصية 
المحدّدة للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير لهاء نحن نفكر على نحو 
مختلف عن كل الكائنات الأخرى على سطح الأرضء ونستطيع أن نتقاسم 
الأفكار بعضنا مع بعض بوسائل لا تدانيها على الإطلاق الأنواع الأخرى؛ 
ونجد في المقابل أن بقية تكويننا البيولوجي يكاد يكون طارئا على ما سبقه. 
إن مئات الملايين من سنوات التطور أنتجت مئات الآلاف من الأنواع ذات 
الأمخاخ؛ وعشرات الآلاف من ذوي القدرات السلوكية والإدراكية والتعلمية 
المعقدة» ولكن واحدا فقط من بينها جميعا هو الذي تساءعل في دهشة عن مكانه 
في العالم» وذلك لأن واحدا فقط هو الذي تطورت لديه القدرة على ذلك. 


25 


وعلى الرغم من أن كوكب الأرض ذاته شركة بيننا نحن وملايين 
الأنواع من الكائنات الحية؛ فإننا نحن أيضًا نعيش في عالم لا يدانيه أي نوع 
آخرء نحن نسكن عالمًا زاخر! بالمجردات والاستحالات والمفارقات: نحن 
وحدنا من يطيل التفكير فيما لم يحدث؛ ونقضي شطرا طويلاً من النهار 
نتأمل ما يمكن أن يكون عليه مسار الأحداث لو أنها وقعت على نحو 
مختلف. ونحن دون الكائنات الأخرى من يتأمل كيف يكون الحال لو لم 
تحدثء أنى لنا أن نجد بين أفراد الأنواع الأخرى من يؤرقها عدم تذكر كيف 
كانت الأمور قبل أن تولد أو يؤرقها جهلها بما سوف يحدث بعد الموت؟ 
وحن لحك قصكها مق راقع خبراها اللحترقية ا( وتكتاققصصا عن حيرات 
خيالية» بل نستخدم هذه القصص لتنظيم شئون حياتناء ونحن بالمعنى الحقيقي 
للكلمةء نعيش حياتنا في هذا العالم الخائلي المشترك بينناء وأدركنا تدريجيا 
وعلى مدى الأحقاب أن لا وجود على وجه البسيطة لأنواع أخرىء على ما 
يبدو» قادرة على أن تدانينا في هذه المنزلة الإعجازية. 

نألف جميعًا هذا الوجه من حياتناء ولكن قد يعن للمرء أن يسأل كيف 
لي أن أشعر بالثقة الكاملة في أن هذا لا يمثل جزءا من الخبرة الذهنية لأنواع 
أخرى - وأكون على يقين تام من أنها لا تشاركني في هذه الأفكار 
والاهتمامات على اختلاف أنواعها - بينما هي لا تتساعل بشأنها؟ هذا هو لب 
المسألة؟ وإجابتي التي سوف أسوق الحجج بشأنها تفصيلاً في الفصول التالية 
- ستبذل كل ما في وسعها فيما يخص اللغة وغيابها لدى الأنواع الأخرى؛ 
إن الباب المفضي إلى هذا العالم الخائلي انفتح لنا وحدنا بفضل تطور اللغة؛ 
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ذلك لأن اللغة ليست مجرد نمط للاتصال؛ وإنما هي أيضنًا التجلي الصريح 
لنمط الفكرء وهو نمط غير مألوف؛ أي التعبير الرمزي؛ إذ بدون الرمز يغدو 
كل هذا العالم الخائلي الذي تحدثت عنه بعيد المنال: لا يمكن تصوره:؛ وإن 
دعواي التي أبدو فيها مغاليًا والتي أدعو فيها لمعرفة ما الذي لا يمكن أن 
تعرفه الأنواع الأخرى تعتمد على بيّنة مؤداها أن الفكر الرمزي لا يتوفر 
كشيء مدمج فطريا في الإنسان» بل يتطور عن طريق استدخال العملية 
الرمزية التي تشكل أساسا للغة؛ لذلك فإن الأنواع التي لم تكتسب القدرة 
على التواصل رمزيا لا يمكن أن تكون قذ اكتسبت قدرة على التفكير 
بهذه الطريقة أيضنا. 

وإن الطريقة التي تمثل بها اللغة الأشياء والأحداث والعلاقات - 
تزودنا ببطاقة اقتصادية فريدة على الاستدلال» إنها تهيئ لنا وسيلة لتوليد 
صور متباينة لانهائية من التمثيلات الجديدة؛» كما تزودنا بقدرة استدلالية غير 
مسبوقة للتنبؤ بالأحداث وتنظيم الذكريات وتخطيط السلوك؛ إنها تصوغ 
بالكامل تفكيرنا وطرقنا في معرفة العالم المادي؛ ولهذا نراها عامة شاملة 
وغير منفصلة عن الذكاء البشريء بحيث يتعذر تمييز أي جوانب الفكقر 
البشري لم تصنع اللغة قوالبه وتحدد مساره؟ وتتمثل التحديات الأخيرة في 
دراسة نشأة الإنسان في تفسير هذا الفارق» ووصف الظروف التطورية التي 


وجدير بالذكر أن السؤال الذي يأسر دائمًا وأبدا خيالنا في نهاية 
المطاف فيما يتعلق بأصل الإنسان» ليس هو: من أسلافنا الأول؟ ولا هو كيف 


تسنى لهم السير منتصبي القامة؟ ولا حتى هو كيف اكتشفوا استخدام الأدوات 
الحجرية؟ وهذا السؤال حقيقة ليست له إجابة في علم الإحاثة» وهو المعلم 
المعني ببحث أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة على نعو ما 
تظهر في المتحجرات أو الآثار المتخلفة عن الحيوانات والنباتات» إنه سؤال 
يمكن أن يوجه إلى علماء النفس أو. علماء الأعصاب أو حتى الفلاسفة» من 
أين جاءت عقول البشر؟ وإن الحلقة المفقودة التي نأمل أن نهتدي إليها عن 
طريق البحث عن أصل البشر ليست في الأساس ثغرة في شجرة العائلة 
البشرية» بل ثغرة تفصلنا عن الأنواع الأخرى بعامة» وطبيعي أن معرفة 
الكيفية التي نشأ بها شيء ما في البداية غالبًا ما تكون أفضل سبيل لمعرفة 
كيف يعمل؟ ونحن نعرف أن الوعي البشري له بداية» وأن تلك القسمات 
المميزة لقدراتنا العقلية التي تمايزنا عن سوانا من الأنواع الأخرى انبتقت إلى 
الوجود خلال بضعة ملايين من السنين وقتما كان ثمة سلف مشترك بيننا 
وبقية القردة العليا الإفريقية» وثمة إمكانية على الأرجح لتعقب مسارها 
وصولاً إلى الأحداث التي وقعت خلال مليوني السنة الأخيرة فققط؛ إذ هنا 
النقطة الفاصلة التي تم عبورها في وقت محددء وخلال سياق تطوري نوعي 
مميزء وإذا استطعنا تحديد ما كان مختلفا على جانبي الفاصل - الاختلافات 
في الإيكولوجيا وفي السلوك والتشريح العصبي بخاصة - ربما يتسنى لنا 
اكتشاف التغير الحاسم الذي تسبب في انطلاقنا إلى داخل هذا العالم غير 
المسبوق المليء بالمجردات والقصص والاستحالات؛» وهو العالم الذي نسميه 
عالم البشر. 


ونحن لا ننشد فقط تفسير نشأة نوعنا البيولوجي» بل أيضًا أصل ونشأة 
الشكل الجديد للعقل البشريء إننا على المستوى البيولوجي المجرد أحد القردة 
العلياء ولكن عقليا شعبة جديدة من الكائنات الحية» ونجد بين هذين الواقعين 
غير المتكافئين لغزًا يتعين حله؛ مثل أن يتوفر لنا تفسير مقنع لمعنى بشري. 

وأدى التقدم في دراسة عمليات التطور البشري والمخ واللغة إلى أن 
زعم كثير من العلماء عن ثقة بأنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التوصل 
إلى المفاتيح النهائية لحل هذا اللغزء ترى إلى أي حد اقتربوا من ذلك؟ تبدو 
مسارات كثيرة للتدليل على ذلك وقد تلاقت عند إجابة ماء ونلحظ فيما يتعلق 
بالسلف الأوائل أن الثغرات المتبقية في البرهان الحفري من فترة ما قبل 
التاريخ بدأ ملؤها سريعا؛ إذ خلال عدد قليل من العقود الأخيرة ظهرت 
صورة غنية بما فيه الكفاية عن أحجام وأشكال أجسام وأمخاخ حفرية للإنسان 
الأول "الهومينيد" 11510وطاء ولعله بات من الإنصافٍ القول: إنه على الأقل 
فيما يختص بالتغيرات الحاسمة التي تمايز بيئنا وبين القردة العليا في هذا 
الصدد لم تتبق سوى بضع حلقات مفقودة» مجرد تفصيلات يتعين كثفهاء 
وجدير بالذكر أن المرحلة الحاسمة في تطور الإنسان الأولء "الهومينيد"”. 
وقتما بدأت أمخاخ أسلافنا الأول في التباين والتمايز بعضها عن بعض؛ من 
حيث الحجم النسبي عن أمخاخ القردة العليا أصبحت مدعومة بالأدلة التي 
توفرها حفريات على امتداد الحقبة التاريخية» أما عن قصة الباطن؛ فإن علوم 
الأعصاب توفر لنا أدوات جديدة قوية وفاعلة؛ بحيث أصبح بالإمكان توفير 
صور دقيقة وتفصيلية عن المخ البشري في حالة نشاطه وتأديته لمهام لغوية 
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أو لبحث العمليات التي تبني المخ البشري أثناء فترات النمو وتمايزه عن 
أمخاخ الأنواع المختلفة» أو حتى بناء نموذج للعمليات العصبية خارج المخ 
وهناك أخيرا علماء اللسانيات ودراساتهم التحليلية للبنية المنطقية للغات»: 
وتنوعها والسلف القريب لهاء والأنماط المميزة لنموها لدى الأطفال» وزودتنا 
هذه الدراسات بثروة من المعلومات عما نحن بحاجة إلى تفسيره؛ كما زودتنا 
بدراسات مقارنة عن مظاهر الاتصال بين الحيوانات في البرية وقدراتها 
الممائلة للقدرات اللغوية داخل المعمل؛ مما ساعدنا على تصوير هذه المسائل 
في صورة أمثلة واضحة. 


ولكن على الرغم من كل هذا التقدم لا تزال هنا بعض القضايا الحاسمة 
الخاصة بهذا اللغز تراوغنا ويصعب حسمهاء وإذا كان علم الأعصاب قد 
سبر أغوارًا عميقة لكشف غوامض وأسرار وظيفة المخ. فإننا لا تزال 
تعوزنا نظرية عن وظائف المخ في شمولها ووحدتهاء نحن الآن نفهم الكثير 
من التفاصيل الخليوية والجزيئية؛ ورسمنا خارطة توضح عددًا مسن مهام 
الإدراك المعرفي لمناطق المخ المرتبطة بهاء بل أنشأنا نماذج محاكاة 
حاسوبية للشبكات التي تعمل بطرق تشبه إلى حد ما أجزاء من المخ» ولكن 
لا تزال تنقصنا البصيرة النافذة التي تكشف لنا عن المنطق العام الذي يربط 
هذه التفاصيل بعضها ببعضء ونقول إجمالاً: إن الغالبية العظمى من علماء 
الأعصاب يلتزمون رؤية حكيمة تقضي بأنه فقط بفضل اطراد الكشف عن 
تفاصيل العمليات العصبية البسيطة في الأمخاخ البدائية؛ وبفضل العمل 
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تدريجيا وتراكميا لوضع هذه النتائج معا وإضافتها بعضها إلى بعض» سوف 


تتهيأ لنا القدرة على التصدي لمعالجة هذه المسائل النظرية الشاملة من مثل 
الأساس العصبي للغة» ويتعين أن نضيف إلى هذه المشكلات الجديدة الكثيرة 
النابعة من خلال المقارنات بين اللغة وبين الاتصال بين الحيوانات: ونلحظ 
في كل الأحوال أن هذه المشكلات تغدو أكثر تعقذا وأكثر تشوشنا كلما زادت 
معرفتنا عن مدى تعقد قدرات الأنواع الأخرىء وما تنطوي عليه قدراتنا نحن 
من مفارقات» بيد أن الحلقة المفقودة والأهم في اللغز هو فهم الأمخاخ 
موضوع البحث: أعني .أمخاخ الإنسان الأولء “الهومينيد", الذي هو سلفنا 
الأول» وإذا كانت قد توفرت لدينا معلومات كثيرة عن أحجام الأمخاخ في 
العينات الحفرية» فإن معلوماتنا قليلة جدا عن أشكال المخ؛ والمعلاومات 
التشريحية بشأنهاء والبنية الدقيقة الباطنية لكل هذه الأمخاخغ على اختلاف 
أنواعهاء وذلك لأنها لم تخلف لنا أثرًا حفرياء معنى هذا أننا فيما يتعلق 
بالأمخاخ الحفرية» فمن المسلم به أننا لن نعثر أبدا على حفرية مخ تمثشل 
البرهان القاطع - أي أول مخ قادر على استخدام لغة» وإنما سوف نتوصل 
فقط إلى معلومات ثانوية عن الظروف والملابسات. 

إذن ما دورنا ونحن نتأمل ونفكر في البدايات الأولى للغة؟ إذا ما سلمنا 
بتعقد المخ البشري؛ وجهلنا الراهن بالكثير من المبادئ الأساسية الحاسمة 
لتشغيله» وحقيقة أنه لا اللغات ولا الأمخاخ التي أنتجتها احتفظت بها 
حفريات؛ فسوف نواجه الكثير من الأسئلة المباشرة التي يتعين الإجابة عليها 
قبل أن نفكر حتى في سؤالنا الأول» ويبدو أن هناك الكثير من النتائج غير 
المحددة والثغرات في الدليل الداعم للرأي؛ بحيث إنه لا يمثل دعائم صلبة 
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تقود خطواتنا في البحث عن المفاتيح اللازمة لفهم طبيعة العقل البشري من 
خلال الأصول الأولى لنشأة اللغة. 

بيد أن هذا يغفل دلالة حقيقية تتمثل في أن اللغة نوع واحد من أنواع 
الخروج عن القياس» ونجد في الغالب الأعم أن أكثر الإشارات بروز! وفائدة 
التي تشير من طرف خفي إلى المنطق الأساسي لتصميمات الطبيعة - إنما 
تتوفر لنا حال اكتشاف تلازم قسمات فريدة واستثنائية أو مفرطة بين مجالين 
مختلفين» ونذكر من بين الأمثلة الواضحة على ذلك التلازم بين فرط 
الموصلية "المقاومة الكهريية تعادل صفر" 438109ء02011© «عرنه والبرد 
القارس» وبين المسافات الكونية الأكبر وزيادة احمرار ضوء النجم؛ وبين 
الفناء الشامل لأنواع حفرية والدليل على ارتطام أجسام من الفضاء الخارجي» 
أو بين الخصوصية المميزة للورافة أحادية - ثنائية الصبغيات 
كعناءدءع 10104م8010-01ط والحروب والدفاع الانتحاري والففات غير 
المخصبة في الحشرات الاجتماعية» وهكذاء وتلح كل من هذه التلازمات 
تطلب تفسيراء وإنها إذ تفعل ذلك تهيئ مفتاحًا حاسما لمبدأ أكثفر شمولية: 
والملاحظ أنه كلما تباعدت قسمتان مترابطتان عن ما هو نمطي في المجالات 
الخاصة بهماء أصبحت رؤيتنا أكثر نفاذية» نجمع أطرافها وعناصرها من 
خلال العلاقة الأساسية التي تنبني عليها الظواهر. 


ولنا في إطار هذا السياق أن نتدبر ونفكر في حالة اللغة البشرية» 
ونعرف أنها واحدة من أبرز سلوكيات التكيف تميزًا على ظهر الكوكبء 
وواضح أن اللغات نشأت وتطورت لدى نوع واحد فقط وبطريقة واحدة فقط 
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دون سوابقها إلا بالمعنى الأكثر عمومية؛» وغير خاف أن الفوارق بين اللغات 
وكل أنماط الاتصال الطبيعية فوارق شاسعة» وطبيعي أن مثل هذه النقلة 
الكبيرة في التكيف السلوكي لا يمكن أن تحدث دون أن تترك أثترها في 
التشريح البشري؛ ويتجلى هذا واضحا حتى في المظاهر السطحية؛ إذ إننا 
نحن البشر لنا مخ كبير على نحو فريد وجهاز صوتي معدل على نحو 
استثنائي؛ وتهيئ لنا هذه المفاتيح نقطة انطلاقء بيد أنهاء وعلى الرغم من 
ذلك. تفيد بأن العلاقات البنيوية والوظيفية التي تشكل أسادمًا لهذه التلازمات 
السطحية تبدو لنا وكأنها خاصية مميزة لنا وذات فعالية. 

ومن ثم» وعلى عكس ما هو متوقع؛ فإن مشكلة نشأة اللغة يمكن أن 
تمثل لنا عمليا مدخلاً من أهم الأفكار الواعدة ونحن نبحث عن المنطق الذي 
يربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ؛ وتأسيسًا على أن الشروط 
الذهنية الفريدة للغة منعكسة في الفوارق التشريحية العصبية الفريدة» فإننا قد 
نجد مثالا واضحًا للغاية يوضح كيف حددت الطبيعة معالم الفوارق المعرفية 
في فوارق بنية المخ» وعلى الرغم من أن تفاصيل هذا السر تمثل تحديّاء فإن 
العناصر الحاسمة لهذا اللغز ثاوية في الأعماق البعيدة للماضي التطوري؛. 
أو لا سبيل إلى الوصول إليها بأدواتنا التكنولوجية الراهنة» ويمكن ملاحظتها 
في صورة الاختلافات في القدرات المعرفية وفي هياكل المخ على نحو ما 
نراها في الأنواع الحية. 


وأحسب أن صعوبة مسألة نشأة اللغة ليس سببها ما نجهله؛ بل ما نظن 
أننا نعرفه» نحن نظن أننا نعرف أن السبب في أن اللغة ليست ظاهرة واسعة 
الانتشار هو تعقدها الشديد وما تفرضه من شروط كثيرة على التعلم 
والذاكرة» ونرى أيضنًا أننا نعرف أن اللغة تهيأت لأسلافنا حال تمكنوا من 
التغلب على عوائق التعلم بفضل ما حدث في السابق من تغير في المخ» 
وتأسيسًا على جوانب اللغة التي نظنها الأكثر تعقيدًا نفقرض المظاهر 
السلوكية المختلفة التي توفرت في السابق؛ لكي تفسر لنا كيف أصبحت اللغة 
ممكنة؛ إذ ربما استلزم ذلك زيادة في الذكاء» أو تصميم وتحديد معالم 
القدرات السمعية والشفاهية» أو فصل الوظائف الخاصة بكل من جانبي المخ» 
أو تطور نوع من النحو؛ أي قواعد اللغة المدمجة في بنية المخ؛ وأحسب أن 
ليس بالإمكان أن نكون على يقين بالنسبة لأي منهاء وأعتقد أن المشكلة 
أساسية أكثرء وأبعد ما تكون عن التفكير الحدسي على نحو ما تقتترض أي 
من هذه الروايات. 

وتتقاسم كل هذه التفسيرات عدذا قليلاً من الفروض المشتركة التي 
أظن أنها جذر مشكلة أعمقء وتناظر هذه الدراسات بعامة كثيرًا غيرها مسن 
الدراسات التي لا تفتأ تنظهر على السطح من جديد على مدى ذلك الزمان 
الممتد الذي عاش على فكرة الفصل بين الطبيعة والتنشئة الاجتماعية» هل 
اللغة مفروضة من الخارج أم أنها تعكس ما هو قائم فعلاً في الداخل؟ ولقد 
تأكد على مدى عقود مدى سطحية هذا الفصل المبتذل وهو ما كشفته بحوث 
في العلوم النفسية والبيولوجية التي برهنت على حقيقة تعقد وتكافل 
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الإسهامات البيولوجية والبيئية في النموء وهكذا أعدنا اختراع الإجابات القديمة 
نفسهاء ولكن وراء أقنعة جديدة مع كل جيلء» ومن ثمء ترانا نصر في عناد أن 
الإجابة على مسألة معرفة اللغة نجدها بالضرورة في نموذج من بضع نماذج 
أساسية بديلة (تعبّر عنها رسوم توضيحية تبسيطية في الشكل .)١-١‏ 

ونجد عند أحد طرفي هذا الطيف فرضمًا يقضي بأن نظام بناء اللغة نشأ 
صلا وبالكاتلة من كاري علي تروط سردل :نجه فلك زر ف :لاتير 
فرضًا يرى أنها نشأت بالكامل من داخل (لغة الفكر الغريزية 
عو لم اصع ) *ل, ترى ما البدائل الأخرى المحتملة التي لم نتبينها في موقعها 
بين هذين الطرفين؟ وإذا لم تكن هناك بدائل أخرىء أليس من المتوقع أن 
تشير الإجابة عن هذا السؤال إلى الحل بشأن مسألة أصل نشأة اللغة؟ 
وطبيعي أن اكتشاف أي الجوانب الخاصة بمعرفة اللغة هي التي أسهمت في 
تكوينها الطبيعة؟ وأيها أسهمت في تكوينها التنشئة؟ من شأنه أن يدلنا على 
حقيقة الاختلاف المميز لنا الذي كانت نشأته ضرورية لتجسيد هوة اكتساب 
اللغة الأصلية الأولى» وإذا كانت الإجابة أكثر ميلاً في اتجاه النظرة الترابطية 


() لغة الفكر الغريزية ع5ه21)مءدم: وهي لغة غير ملفوظة؛ حيث تكمن المفاهيم في 
العقل؛ ويعرفيا ستيفن بينكر فى كتابه ع0 ذاكم1 عب هيمها عا" عناصاط معوعوو: بما 
يلي: "اللغة الافتراضية للفكرء أو تمثل المفاهيم والقضايا في المخ؛ حيث تثوى الأفكار 
ومعائي الكلمات والمفاهيم'"؛ وتتجسد الأفكار والمفاهيم في اللغة الاجتماعية المنطوقة 
والمكتوبة» ويرى أصحاب هذا الرأي أن اللغة غريزية... وهي بعض التكوين 
البيولوجي للمخ... ومهارة مركبة متخصصة تنمو تلقائيا لدى الطفل دون جيد واع بها 
أو تلقين» ومن ثم فهي واحدة لدى الافراد» ومتمايزة عن قدراتنا العامة لمعالجة 
المعلومات؛ بمعنى أن لغة الفكر الغريزية هي مكوّن وراثي للإدراك المعرفي في المخ 
البشري. [المترجم] 
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عند أحد طرفي الطيفء فإن التطور لزومًا هو الذي وهبنا اللغة؛ بأن زودنا 
بقوة استثنائية للتعلم والتذكرء وإذا كانت الإجابة أكثر ميلاً في اتجاه الطرف 
الآخر الخاص بلغة الفكر الغريزية» فإن هذا يعني أن التطور بالضرورة قد 
زودنا بمعرفة غريزية معقدة خاصة باللغة» وهي التي جعلت التعلم غير 


ضروري تماما. 
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ممم ةوموعنمممممءنثدامدوة 


لغة فطرية محددة القواعد النحوية 


ضيحية تصور بعضا من النماذج النظرية 


الأساسية المقترحة لتفسير القاعدة الأسجيةالاقة البشرية» أعلى يسارا: فكرة 
أن معنى الكلمة نشأ بداية حال إدراك صوت كلمة منطوقة واقترانها 
بموضوع ما باعتباره موضوعًا مدركا ومختزنا في الوقت نفسه داخل العقل 


على هيئة صورة ذهنية» وحسب هذه النظرة البسيطة المشتركة؛ فإن ربط 
الكلمات بعضها ببعض في جملة يؤدي بالمستمع إلى استحضار الصور 
وتجميعها معًا داخل العقل» أعلى يمينا: فكرة أن كلا من معنى الكلمة ومعرفة 
بنية اللغة يتم تعلمهما عن طريق استدخال أنماط من الاحتمالات الاقترانية 
التي تربط الكلمات بعضها ببعضء وتربط الكلمات بالموضوعات؛ ويعتبر 
بي. إف. سكينر أبرز المدافعين عن هذا الرأيء ولكن ظهرت حديئًا 
صياغات جديدة أكثر إحكامًا لهذه الفكرة الأساسية» وذلك بفضل ما توفر من 
رؤى نافذة وعميقة عن طريق دراسة عمليات التعلم الموزعة بالتوازي 
65 3 اأتالقء! ألعاناط1)وزل أعالوموم ويجري هنا تصيوير 
معرفة اللغة على أنها مناظرة لأنماط الربط الموزعة داخل شبكة عصبيةء 
أسفل يسارا: أحد الآراء الأكثر نفوذًا وتأثيرًا عن المعرفة النحوية 
عمل ما لمعتال ةسدع التي تتصور أنها مدمجة سابقا؛ أي قبل خيرة 
اللغة» شأن عداد مثبت في الحاسوب (ويتصوره أصحاب هذه النظرة مشل 
شريحة حاسوب يجري غرسها في المخ)؛ وتفيد هذه النظرة أيضا أن بنتية 
اللغة مفروضة على سلاسل الكلمات (التي من المفترض سابقا أنها ذات 
معنى ولكنها أقل فائدة بدون هذه البنية)» وأول من حدثنا عن هذه النظرة 
وصاغها في عبارات واضحة صريحة هو نعوم شومسكيء أسفل يمينا: 
النظرة الفطرية المتطرفة عن معرفة اللغة» التي تتصورها انعكاسًا خارجيا 
للغة مشتركة باطنية للمخ تسمى 'لغة الفكر الغريزية" أو اللغة الذهنية 
1215 و إليك تعريف ستيفن بينكر لها في كتابه (اللغة الغريزية.؛ 
ص35 ): "إذن فإن معرفة لغة ما هي معرفة كيفية ترجمة اللغة الغريزية إلى 
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مسلسلات من الكلمات وبالعكسء إن من لا يتحدثون لغة من بني البشر لديهم 
لغة غريزية فطرية؛ كما أنه من المفترض أن صغار الأطفال وكثيرا من 
الحيوانات دون مرتبة البشر لديها لهجات أبسط خاصة بهاء وحقيقة الأمر أن 
صغار الأطفال إذا لم تكن لديهم لغة ذهنية فطرية يترجمون الإنجليزية منها 
وإليهاء فلن يكون واضحا كيف. يتعلمون الإنجليزية» بل لن نعرف معنى تعلم 
الإنجليزية"» وأرى أن أيا من هذه الآراء لا يقدم لنا أي تفسير واضح للمفارقة 
التي نسعى لاستكشافها في هذا الفصل". 

ويمكن القول في ضوء هذين البديلين الملزمين بداهة أن النهج الذي 
اعتزم اتباعه هنا قد أخطأ التوفيق؛ ذلك أنني لا أعتقد فقط أن هذين البديلين 
يتسببان في تشوش مشكلة الطبيعة/ التنشئة أكثر مما يفسرانها بما يسقطانه 
عليها من ضوءء بل إنني أرى أن المسألة برمتها المعنية بالكشف عن مكان 
نشأة لغة المعرفة أثناء مسار النمو هي مسألة ثانوية» نعم إن النمو شبه 
الإعجازي لقدرات اللغة لدى الطفل يمثل لغز! مثيرًا حقاء وهو الأمر الذي 
سأتناوله بمزيد من التفصيل فيما بعد (الفصلان ؛ و١١).»‏ ولكنني على الرغم 
من ذلك أرى أنه لا بد أن نبحث مسألة أصل اللغة في مكان آخرء وأن نتتبع 
بجدية عدذا من القضايا البحثية المختلفة من حيث النوع أشد الاختلافء إننا 
ونحن منشغلون بقضية المصدر الذي نشأت عنه معرفة اللغة» تجنبنا مسألة 
أخرى أكثر أساسية: ماذا تعني بمعرفة اللغة» وما طبيعتها؟ ولكن قبل التحول 
إلى هذا السؤال» جدير بنا أن نتأمل بعض الفروض التطورية المضللة بالقدر 
نفسهء التي من شأنها دعم البديلين النظريين التقليديين. 
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صعاب تقنية والمسخ الواعد!". 


من بين أكثر الآراء شيوعًا عن نشأة وتطور اللغة الرأي القائل: إنها 
حصاد حتمي للتطور؛ إذ اتخذ التطور هذه الوجهة المفضية إليناء وحيث إننا 
نحن النوع الوحيد القادر على تصور مكانه بين كل الأنواع الأخرىء فإننا 
نرى ما يشبه سلسلة متصلة من المراحل أفضت في النهاية إلى نوع واحد 
قادر على مثل هذه التأملات؛ وبدهي أن توفر وسيلة اتصال أوضح بيانا 
وأكثر دقة ومرونة ستكون دائمًا وأبذا ميزة نافعة مع بقاء كل الأمور على 
حالهاء وطبيعي أنه في ضوء مظاهر السلوك التعاوني؛ فإن توفر قدرة أكبر 
على نقل معلومات عن موارد طعام بعيدة أو خافية» أو تنظيم الجهد من أجل 
أعمال القنص أو التحذير من خطر وشيك ستكون قدرة مفيدة للعشيرة 
وللفريق الجمعي ككلء وإن قدرة المرء على إقناع أو خداع منافسيه 
أو التعاون والتواطؤ مع شركائه الاجتماعيين والقرينات للتزاوج ربما وفرت 
للمرء ميزات تناسلية مهمة خاصة في النظم الاجتماعية التي تحدد فيها 
المنافسة آلية الوصول إلى موارد يمكن الدفاع عنها أو اكتساب المزيد من 
القرينات» وكم هو عسير في واقع الأمر تصور أي جهد بشري غير ذي نفع 


(') نظرية "المسخ الواعد" التوعط) #عأكم0تم اناقءممطء عبارة اصطلاحية في البيولوجيا 
التطورية للقول بضرورة حدوث طفرات تطورية مفاجئة تفسر كيفية ظهور أنواع 
بيولوجية جديدة» وترى أن هذا الحدث التطوري المفاجئ يفضي إلى نشوء أو تطور 
نوع إحيائي جديدء ويعتبر هذا حدثا إيجابيا؛ لأنه يسهم في إنتاج جماعات تطورية 
رئيسية غير مسبوقة» وأول من صاغ هذه النظرية عالم الوراثة الألماني ريتشارد 
جولد شميت النسطء5 6010 3«دداء21: الذي اعتقد أن التغيرات التدريجية البسيطة لا 
تسد الفجوة الفاصلة من نوع إلى نوع آخرء بمعنى أن التطور ليس إضافات صغيرة» 
بل هو تغير كامل من النمط السابق إلى نمط جديد تمامًا. [المترجم] 
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لتحقيق تواصل أفضلء وإذا نظرنا إلى الأمر على هذا النحو بدا لنا أن البشر 
قطعوا شوطا أطول في التطور قياسًا إلى الأنواع الأخرى على مدى مسار 
للتقدم الحتمي وصولاً إلى تفكير أفضل وتواصل أكثر كفاءة. 

وهل لا بد أن نكون يقينا بعض مسار لتطور أفضل بشكل ما؟ يبدو لي 
أن هذا افتراض غير معلن يفيد أن التطور البيولوجي إذا ما استمر إلى 
مسافة أطول كان من شأنه أن يؤدي إلى نشوء شكل ما للغة لدى الكثير مسن 
الأنواع الأخرىء وهل معنى هذا أن الشمبانزي» وهي الوصيف التي تحتل 
المرتبة التالية لنا مباشرة لا تختلف عنا إلا من حيث تخلفها فقط لمسافة 
قصيرة في الطريق الموصل إلى اللغة؟ ويذكرنا هذا بالفيلم السينمائي 'كوكب 
القردة العليا" (كان الاسم التجاري لهذا الفيلم هو 'كوكب القرود')» وهو فيلم 
من الخيال العلمي؛ء ويعرض الفيلم ما يفيد أن أبناء عمومتنا ذوات الشعر 
الكثيف فوق أجسادها وقد لحقت بنا وارئقت إلى مستوى بشري من حيث 
القدرات الذهنية واللسانية» ونحن نتخيل أن لو توفر لها الوقت الكافي لنشأت 
لها لغة مع التطورء ونتمادى في خيالنا أكثر إلى الحد الذي نتصور فيه أن 
الحياة إذا ما وجدناها على كوكب آخرء وإذا حدث وتطورت على مدى 
يناظر تطور الحياة على الأرضء أو ربما سارت مدى أطول؛ فسوف نجد 
هناك نوعًا 'ذكيا عاقلا" يمكن أن نتحادث معه يومًا ما!')؛ وجدير بالإشارة هنا 
إلى فكرة سادت في عصر النهضة عن 'سلسلة الوجود العظمى””, وأدت هذه 
الفكرة إلى ظهور نظريات القرن التاسع عشر عن النشوء والتطور النوعي 
لإاععمالإطام التي رتبت الأنواع في مراتب من الدنيا إلى الأرقىء: ومن 
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الكائنات التي تشبه الآلة إلى الكائنات الإلهية» والتي يحتل فيها البشر المرتبة 
الأدنى مباشرة من الملائكة» ولكن علماء التطور رفضوا هذه النظريات فيما 
بعد في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين؛ إذ رفضوا الترتيب 
السكوني للنشوء التطوري النوعي وأبدلوه بنظرية التسلسل التطوري 
للسلالات غلع 0656 هدو 1 )ن901ع: وهذه النظرية هي صياغة جديدة للمنظور 
القائم على المحورية البشرية ولكن بلغة تطورية؛ إذ ساد افتراض بأن البشر 
هم أكثر الأنواع 'تقدمًا"» ومضى البعض بهذه الفكرة إلى أقصاها بحيث 
أضحوا يشكون في أن سفن فضاء ربما زارت في الماضي كوكب الأرض 
حاملة على متنها كائنات "أرقى تطور"" منا. 

ويبدو التقدم هنا في ظاهر الأمر كامذا في الانتخاب الطبيعي» ويبدو 
التحسن التدريجي لعمليات التكيف وكأنه يعني ضمنا أنه كلما امتد التطور 
واستمرء أصبح التصميم التكويني أفضلء ونجد في الحقيقة علماء كثيرين 
يتحدتون عن ضرورة تسوفر نوع خاص من الانتخاب الارتجاعي 
6 76)7081206 لإيقاف تقدم الزيادة الحتمية للذكاء» وكثيرا ما يرى 
البعض أن الأنواع ذات الأمخاخ الصغيرة هي أنواع بدائية أو هي ردة إلى 
أشكال سابقة خلفها بعيذا المسار الرئيسي للتطورء ويبدو بدهياء حسب 
المنظور القائم على المحورية البشرية - أن الأنواع الأكذر ذكاء سوف 
تنتصر على الأنواع الأقل ذكاءء وهكذا الذكاء دائمًا ميزة» فهل صحيح؟ المخ 
يتفوق على العضلء ونحن نرتب العبقرية والتخلف العقلي ضمن درجات سلم 
واحد؛ ومن المفترض وضع الشمبانزي والكلاب والجرذان عند الدرجة 
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الأدنى من السلم نفسه» ونلحظ أن التطور البشري يوصف عادة بأنه 
'صعود"» بما يعني ضمنا ارتقاء من المستوى الأدنى للذكاء إلى مستوى 
أعلى؛ وينتج عن هذا فيما يبدو أن 'البشر هم ذروة اتجاه صاعد حتماء إنهم 
الفائز في حرب الخلايا العصبية. 

ويبدو هذا الرأي معقولاً في ظاهره؛ وتعكس هذه المعقولية ألفتنا مع 
التقدم التقاني السائد في المجتمعات الغربية» ويكاد يروج في الصحافة الشعبية 
استعمال مصطلحات مثل زيادة الوعي والتقدم الاجتماعي والتطور وكأنها 
بمعنى واحد بحيث يمكن استعمال أحدها محل الآخرء ونادرًا ما يجري تمييز 
هذه الأفكار بعضها عن بعض حتى في العروض المتقدمة التي تتحدث عن 
التطور البشريء ولكن فكرة التقدم في التطور هي عادة غير ملحوظة تخلفت 
عن فهم شائع لا ينبني على معلومات صحيحة نتيجة النغظر إلى العالم 
باعتباره تصميماء أي مخططا ابتداعياء وتكمن المشكلة في أن نموذنجنا 
الحدسي للتطور مأخوذ عن تاريخ التطور التكنولوجي الذي هو عملية 
تراكمية تضيف كل يوم المزيد والمزيد من عناصر الخبرة إلى الجملة 
المتنامية من الأجهزة والممارسات والسجلاتء ونلحظ في المقابل أن التطور 
البيولوجي ليس إضافة متزايدة إلا في بعض المظاهر المحدودة جداء» وجدير 
بالذكر أن الرصيد البشري من الجينات يكاد يكون هو نفسه مثل رصيد 
الجينات لدى فأر أو ضفدع؛ كما أن مخطط أجسام جميع الفقريات يبدو في 
الغالب الأعم تعديلات لخطة مشتركة واحدة - حتى بالنسبة للمخ؛ وعلى 
الرغم من أننا نحتل الطرف النهائي الشامل لسلسلة أحجام الجسم والمخ» فإن 


هذا ليس نتاجًا لإضافة أعضاء جديدة؛ بل هو مجرد تضخم للأعضاء 
الموجودة مع تعديلات طفيفة. 


إن التطور عملية غير قابلة للارتداد» وعملية زيادة مطردة في التنوع 
والانتشارء ويمثل التطور بهذا المعنى وحده اتجاهًا متسقاء إنه مثل الأنطروبيا 
لاهوه:اه» عملية انتشار إلى حيث توجد إمكانيات شاغرة وفي حدود المدى 
الممكن لإحداث مزيد من التنوع المحدودء إن التطور لا يستمر لكي تصدر 
عنه بشكل عشوائي ومطرد مصائد فئران أكثر جودة حتى وإن نتجت عنه 
بعض السوابق المماثلةء بيد أن هذا النمط الخاص بالتوسع في صورة مواطن 
شاغرة لا يضعنا في أي من المواطن الأكثر تطرفا. 

والتطور تنوع وتباين في جميع الاتجاهات وإن كانت الخيارات المتاحة 
في بعض الاتجاهات أكثر من غيرهاء بدأت الكائنات الحية صغيرة الحجم 
قصيرة العمر ولم يكن لها أن تتحول إلى ما هو أصغرء بل لا بد أن تتحول 
دائمًا إلى ما هو أكبر وأطول عمراء وطبيعي بالنسبة لأصغر الكائنات الحية 
حجمًا أن الموارد التي يمكن رصدها للتمثيلات الباطنية للعالم كانت محدودة: 
حتى وإن بدت البكتريا قادرة على استخدام جهازها لتخزين المعلومات أي 
لكي تستمد جيناتها المعلومات من حولها وتعديل سلوكها بما يتلاءم معهاء 
ولكن الطرف الأعلى في سلسلة قدرات تناول المعلومات لم يكن محدودا 
بالقدر نفسه» ولذلك ازداد الفارق بين الطرف الأدنى والطرف الأعلى من 
السلسلة على مدى مئات الملايين من السنين من عمر التطور الحيواني 
باعتبار ذلك جزءًا من عملية التباين والتنوع؛ ومع ذلك فإن عدد الكائنات 
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صغيرة الحجم لم يقل بسبب التنافس مع الكائنات ذات الأمخاخ الكبيرة» كما 
أن الكائنات التي لا أمخاخ لها مثل جميع النباتات والكائنات وحيدة الخلية 
تتفوق أعدادها كثيرًا جدا على كل ما عداهاء وحدث عرضًا أن اتجاها 
تطوريا واحدذا ثانويا للغاية سار في اتجاه مواطن ملائمة و»طءذه تجري فيها 
عملية ضخمة لمعالجة المعلومات على مدى حياة الكائن الحي» وثبت أنه 
الطريق الصحيح لنقل الجينات» هل هذا حتمي؟ يبدو في ظاهره وكأنه اتجاه 
حتمي في التطور مثل تطور السمك القطبي وعدم قابلية دمه للتجمد أو مثل 
ثعبان البحر الكهربي 5ا6» 1:)ءه1ء الذي يستخدم الكهرباء لاستشعار سبيله 
عبر مياه نهر الأمازون الطينية» لقد توفر الموطن الملائم هناك ولا شيء 
آخرء ثم تم ملؤه بعد ذلك؛ ونحن لدرجة ما قريبون من الطرف النهائي 
لهذا الوزع. 

السؤال إذن هو ما إذا كان تطور اللغة في هذا السياق حدثًا متصورًا 
قبل وقوعه؛ وهل ثمة اتجاه عام وصولاً إلى اتصال أفضل؟ كم هو يسير 
ونحن ننظر إلى الأحداث بعد وقوعها أن ننظم تاريخ الاتصال عبر المسافات 
البعيدة ابتداء من رسائل البرق "التلغراف" إلى الهواتف السلكية» ثم إلى الهواتف 
النقالة» وصو : إلى أجهزة الاتصال الجوالة ترمامء أ هنتصص عاء1 سماد 
'(التي استخدمت في فيلم ستار تريك)» وليس يسيرًا تمامًا تحديد ما إذا كان 
الاتصال بين الحيوانات سار في تقدم مطردء وما إذا كانت لغة الإنسان جزءًا 
من هذا المسارء ونحن نعرف يقينا ما شهده التطور من تقدم في الاتصال 
عبر المسافات البعيدة وفي وضوح الإشارة: بيد أننا إذا ما حصرنا مقارنتتا 
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في إطار الاتصال الصوتي لن نجد دليلاً في الأنواع الحية يؤكد وجود اتجاه 
حتمي للتقدم على مراحل وصولا إليناء ويبدو واضحا أن الأنواع البسيطة 
غير المعقدة يمكنها استخدام طرق شديدة التعقد للاتصال الصوتي؛ء كما أن 
بعض الأنواع شديدة التعقد قد تكون غير واعية بمزاياهاء وهناك أيضًا الكثير 
من الخاصيات الصوتية المتميزة عظيمة الدلالة مثل النظام الحسي المعتمد ' 
على صدى الصوت 100821085 وطاءه» الذي يتجاوز تماما قدرة الإنسان» ونجد 
لدى أقرب أقربائناء وهم القردة العلياء نوعًا عالي الصوت (الشمبائزي) 
ونوعًا أقرب إلى الصمت (الأورانج أوتان)؛ ونلحظ في الواقع أن غالبية 
الطيور تتفوق بسهولة على أي من الثدييات من حيث المهارات الصوتية؛ 
وعلى الرغم من أن الكلاب والقطط والخيل والقردة تتميز بقدرة عالية على 
التعلم في مجالات كثيرة: فإن النطق أو التلفظ 701120105 ليس من بينهاء 
ومن ثم فإن قدراتنا المميزة على إخراج الأصوات ليست جزءًا من مسار عام 
يل هي استثناء. ْ 

ونحن ننزع أيضنا إلى الحط من تقديرنا لتعقد ودقة الكثير والكثير من 
مظاهر الاتصال الاجتماعي غير البشري» وشهدت العقود الأخيرة دراسات 
ميدانية عن الاتصال الاجتماعي لدى الأنواع غير البشرية: وأكقدت هذه 
الدراسات أن الكثير من الطيور والرئيسات واللواحم الاجتماعية تستخدم 
رصيذا صوتيا وإشاريا لبناء تجمعاتها الاجتماعية الضخمة» ويهيئ هذا وسيلة 
لتنظيم أعمال البحث عن النظام وحركة السربء وتحديد أفراد السرب؛ بغية 
الحفاظ على التراتبية الاجتماعية ذات الأبعاد المتعددة وإعادة هيكلتها. 
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وتستخدم الوسيلة أيضًا للتعامل مع المواجهات العدوانية والتماس المساعدة 
والتحذير من الأخطار”)؛ ونلحظ حتى في نوعنا البشري أن لغتنا على الرغم 
من تعقدها وثرائها ليست بعد بديلاً عن التعبير عن صدمة أو ضحكة مكبوتة 
أو فيض من دمع صامت عندما يلزم توصيل بعض الرسائل الأهم دلالة في 
العللقات الاجتماعية الإنسانية. 

ولكن على الرغم من تعقد هذه الأرصدة التفصيلية من النداءات 
والعروض والإشاراتء فإنها كما يبدو لا تحدد معالم أي من العناصر التم 
تتألف منها اللغة» وذهب بعض الباحثين من ذوي الاتجاهات المختلفة إلى أننا 
نجد نظائر موازية لبعض مظاهر اللغة في الأصوات المكتسبة من شدو 
الطيرء كما نجد المرجعية الخارجية واضحة في صيحات الخطر عند قردة 
الفرفيت 765766 أو في رقصات نحل العسلء ونراها كذلك في المتواليات 
الصوئية الاجتماعية المتبادلة التي تتألف منها أغنيات الحوت الأحدب 
لق ع2 طمصباطء (وسوف نتناول بالتفصيل كلا منها على حدة في الفصل 
الثاني)» وتكشف هذه الأمثلة وكثير غيرها عن تشابه ظاهري فقط مع عملية 
تعلم اللغة أو مرجعية الكلمة أو التركيب النحويء وإذا سلمنا بهذه التوازيات» 
فلن نجد نوعا غير بشري يضع هذه المظاهر الشبيهة باللغة بعضها مع بعض 
في منظومة متآزرة ولها قواعدها الحاكمة. 

ترى هل عجزنا عن معرفة اللغات غير البشرية بسبب غربتها بالنسبة 
إلينا مثلما أن كلامنا غريب عليها؟ دأب الناس من زمان طويل على افتراض 
هذا الظن على الأقل في الأساطير وقصص الأطفال» وذهب بهم الخيال إلى 
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حد الظن بأننا يومًا ما سوف نتغلب على حواجز الاتصال التي تحول دون 
البشر والحيوانات الأخرى من تقاسم الذكريات والمعتقدات والآمال 
والمخاوف» وجدير بالذكر أن د. دوليتل يعدد في كتاب الأطفال ذائع الصيت 
الذي تحول إلى فيلم سينمائي أنواع المساعدات التي قدمها ببغاء 'متعدد 
اللغات" في الترجمة بين كلام الحيوانات وكلام البشرء ولكن هل يمكن ولو 
. عمل 'ترجمة" بدائية شديدة السطحية؟ ماذا عساك تقول لطفل يسألك: "ماذا 
تقول قطتي؟ هل أصوات وإشارات الحيوانات تفسر أو تصف أو تسأل أو 
تأمر؟ هل هي تحاج أو تخالف الرأي أو تساوم أو تثرثر أو تقنع أو تتسامر 
بتبادل الأفكار فيما بينها؟ هل يشتمل الاتصال بين الحيوانات على عناصر 
مناظرة لعناصر لغة البشر؟ إن نداءات وحركات الحيوانات ليس بيهاما 
يناظر الأسماء أو الأفعال في بناء الجمل» ولا روابط نحوية مقابلة لروابط 
غير نحوية» ولا ما يدل على مفرد أو جمع؛ ولا مؤشرات دالة على الزمان» 
ولا حتى أي عنصر يمكن مقابلته بالكلمات إلا ما يمكن وصفه بأقل المعاني 
ببداية ونهاية الصوث. 

وثمة أسباب معقولة تدعونا إلى أن نلزم الحذر فلا نطلق دعاوى مؤكدة 
فيما يختص بنفي وجود لغات غير بشرية»؛ ووجه الحذر أن دراستنا 
لمنظومات الاتصال بين الأنواع الأخرى لا تزال في مهدهاء أليس من 
الحكمة أن نلتزم موقفا لا إداريًا إلى حين تحصيل قدر واف من المعارف عن 
مظاهر الاتصال بين الأنواع الأخرى؟ تقتضي الحكمة دائما ألا نستيق الدليل 
والبرهان خاصة عند الحديث عن موضوع تسيطر علينا فيه انحيازات 


47 


وأهواء لا سبيل إلى إنكارهاء وما أكثر الأنواع التي لانتعرف شيئًا عن 
سلوكها الاتصالي بالقياس إلى الأنواع التي درسنا نظام الاتصال بينهاء ومع 
ذلك؛ أعتقد أن لدينا ما يكفي من المعلومات لصوغ رأي موثوق به إلى حد 
معقول حتى بالنسبة لأنواع لم ندرس سلوكيات الاتصال فيما بينها إلا دراسة 
سطحية» وجدير بالذكر أن ما يجعل هذا الزعم تخمينا آمنا إلى حد كبير ليس 
تقدم الدراسات التحليلية للسلوك» بل الخصوصيات المثيرة التي تتجلى 
واضحة في لغة غير بشرية» وطبيعي أنه حين تكون الفوارق واضحة لكل 
ذي عينين» فسوف تكون الحساسية وحنكة وتعقد الملاحظات والاختبارات 
عند الحد الأدنى لها. 

ترى ما عساها أن تكون خصائص لغة غير بشرية تجعلنا ندركها على 
الفور كشبيه لغة للاتصال حتى وإن بدت غريبة تمامًا بالقياس إلى كل لغات 
البشر؟ هذا هو السؤال الذي يقوم العلماء بمسح أطراف السماوات عن طريق 
التلسكوبات اللاسلكية يحاولون الإنصات إلى إشارات صادرة عن أنواع غير 
أرضية تسأل نفسها أو تتوجه إليهم الأسئلة عن طريق أولئك العاكفين على 
المراقبة الإلكترونية والمعنيين بالتمييز بين نقل إشارات مشفّرة أو ذات طابع 
سري وبين ضوضاء عشوائية» وسيكون مثيرً! للانتباه أن الكثير من هذه 
' الخصائص واضحة في البئية السطحية للإشارات» وليست بحاجة إلى بصيرة 
خاصة للنفاذ إلى المعنى أو إلى الوظيفة المستهدفة؛ كما لا تكشف عن تطابق 
مع قواعد نحو اللغة الطبيعية7)؛ ونجد هنا عددًا محدودًا من القسمات العامة 
التي يتعين فرزها؛ إذ تكشف الإشارة الشبيهة باللغة عن شكل توليفي يشتمل 
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على عناصر متمايزة» ويمكن أن تتكرر في توليفات مختلفة» وتكشف أيضنا 
عن إنتاجية إبداعية لمنتجات متباينة وقدر محدود من الحشو الزائد عن 
الحاجة؛ وعلى الرغم من أن التوليفات المحتملة من العناصر ستحمل درجة 
عالية من التباين» فإن غالبية الإمكانات التوليفية سيجري استبعادها تدريجياء 
وربما نلحظ قسمة مثيرة أخرى على نقيض ما هو بدهي في الأمثلة 
الأرضية؛ حيث من الممكن إدراك عوامل الارتباط بين الإشارات والأحداث 
التي تقع في سياقها؛ ذلك أن الروابط بين الإشارات الفردية والأشياء 
والأحداث التي يتألف منها سياق إنتاجها لن تكشف عن تكوين بسيط قائم على 
أساس واحد إلى واحدء وهنا قد تختلف جذريا الروابط بين عناصر الإشارة 
وسياقها العملي» ويجري الاختلاف على نحو منظم من مناسبة إلى أخرى 
اعتمادا على كيفية تنظيم الإشارات في توليفة واحدة بالنسبة إلى بعضها 
ببعضء وطبيعي أن هذه جميعًا هي قسمات عامة مقترنة بالبناء النحوي حتى 
وإن لم يكن مجرد بناء نحوي لغويء وتكشف الألعاب البشرية والرياضيات 
بل والأعراف الثقافية عن هذه القسمات. 

ولو أن مراقبًا يرصد بالتلسكوب اللاسلكي حدد إشارة صادرة من 
الفضاء البعيد ولها هذه الخصائصء فإن اكتشافه سيحتل صدر الصفحات 
الأولى من صحف العالم على الرغم من أن معنى الإشارة سيظل غير مفهوم 
على الإطلاق» ومع الرغبة في المضي إلى أبعد من ذلك حتى فيما يتعلق 
بالاتصال بين الحيوانات التي تمت دراستها دراسة سطحية يمكننا أن نكون 


على قدر معقول من اليقين من أن مثل هذه الإشارة لم يتسن رصدها بعد 
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بالنسبة للغالبية الساحقة من الأنواع التي يمكن أن تترشح لذلك: ونجد على 
العكس السلوكيات التواصلية على الرغم من أنها شديدة التعقد ومتقدمة للغاية» 
لدى أنواع أخرى أميل للحدوث في صورة إشارات منعزلة وداخل متتاليات 
ثابتة أو توليفات غير منتظمة نسبيا؛ بحيث يكون من الأفضل وصفها بأنها 
إضافات تراكمية أكثر منها قواعد شكلية» كذلك فإن تطابقها مع الوقائع وناتج 
السلوك» في حالة ما يكون بالإمكان بحثهاء يتحول حتى إلى طبيعة ترابطية 
في علاقات تناظر واحدًا إلى واحدء وعلى الرغم من أن هذا نموذج لم يتسن 
وصفه بعد لنظام اتصال حيواني يفي بكل هذه المعاييرء وليس بالإمكان 
استبعاده: فإنه من المعقول أن نستنتج أن الفرص لتحقيق ذلك نادرة بحيث 
نظن أنها مضت دون أن نرصدها لدى أنواع الحيوانات المألوفة الأمر الذي 
يمكن أن نفتقده فيما يتعلق بإشارة لاسلكية كونية. 

وليست فكرتي هنا أننا نحن البشر أفضل أو أذكى من الأنواع الأخرى؛ 
أو أن اللغة مستحيلة بالنسبة لهاء وإنما فكرتي ببساطة أن هذه الفوارق ليست 
أنواعًا من لغات غير متكافئة لا يمكن القياس عليهاء بل - وهو الأصح - أن 
هذه الأشكال غير البشرية للاتصال مختلفة تمامًا عن اللغة» وأعتقدء لهذا 
السبب»ء أن المقارنة مضللة وتفيد فقط على المستوى السطحي جداء وليس من 
العسير تمامًا تقييم هذه الحقيقة؛ لأن كلا منا له خبرة شخصية عن طبيعة 
اللاتكافؤ التي أتحدث عنهاء وتوجد نظائر بشرية عديدة لسلوكيات تواصلية 
حيوانية لالسانية» ونحن أيضنًا لدينا مدى واسع من التعبيرات الفطرية 
والأصوات والإيماءات التي تبدو واضحة في ظاهرها ومفهومة لدى الجميع. 
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وهذه من مكونات التواصل الاجتماعي البشري التي لا يمكن إبدالها بغيرها 
مثلما هو الحال لدى الحيوانات؛ بيد أنهاء مع ذلك؛ ليست مناظرة لتجعلنا 
ثنائيي اللغة» وطبيعي أن هذا الرصيد الآخر من السلوكيات التواصلية ليس 
لغة من الإيماءات بديلاً عن الكلمات؛ إنه شيء آخرء وعلى الرغم من أن 
هذه النداءات والإيماءات البشرية تؤلف منظومة نألفها تمامًا فإننا نواجه 
الصعوبة نفسها في ترجمتها إلى ما يكافئها من كلمات متلما هو الحال مع 
نداءات وحركات الحيوانات التي نحن على قدر أقل بكثير من الألفة معهاء 
وليست المشكلة غرابتها أو عدم ألفتنا لهاء بل إننا لا نجد معنى للسؤال عن 
نوع الكلمة التي تعبر عنها الضحكة؛ أو ما إذا كان صوت نشيج يأتي تعبيرا 
عن زمن ماض أو زمن حاضرء أو ما إذا كانت متتالية من إيماءات الوجه 
جاء التعبير عنها صحيحاء وليست المشكلة صعوبة المقابلة بين معالم اللغات 
البشرية وغير البشرية» بل صعوبة تحديد معالم اللغات بالمقابل لأي شكل 
آخر للاتصال الذي تطور طبيعيا سواء كان بشريا أم غير ذلك. 

ونظرًا لعدم معرفتنا بأي شكل طبيعي آخر للاتصال؛ ليس من حقنا 
القول: إن اللغة صورة أكثر تعقدا من تلكء ونحن نخدع أنفسنا؛ إزرنصف 
نظم الاتصال لدى الأنواع الأخرى بأنها لغات بدائية تمامًا مثلما نخدع أنفسنا 
إذا قلنا إنها لغات؛ وعلاوة على التأكيد بإمكانية التعسف في القول بالتمائل مع 
الأخرى, فإن المناظرة تغفل تعقد وقوة الاتصال غير اللساني بين الحيوانات 
التي ربما تملك قدرات لا وجه للتوازي بينها وبين اللغة» وربما لدينا استعداد 
مستبق لكي نرى عمليات الاتصال لدى الأنواع الأخرى من خلال المجاز 
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اللغوي؛ لأن اللغة تمثل إلى حد كبير جزءًا طبيعيا من جهازنا الإدراكي 
اليومي؛ وهذا من شأنه أن يخلق لدينا بسهولة منظور! عنها من الخارجء بيد 
أن خبرتنا بطبيعتها وواقعيتها تكذب أنها ذات طبيعة غريبة من خلال الإطار 
الأكبر للموضوعاتء إنها شذوذ تطورء أي خروج عن القاعدة في المسار 
التطوري وليست مجرد المدى الأقصى للتطور. 

وافتقارنا إلى سابقة يجعل اللغة مشكلة بالنسبة لعلماء البيولوجياء 
ونعرف أن التفسيرات التطورية تختص بالاستمرارية البيولوجية» ومن ثم 
فإن افتقاد الاتصال من شأنه أن يحد من استخدام المنهج المقارن من نواح 
مهمة عديدة» نحن لا نستطيع أن نسأل "ما المتغير الإيكولوجي المرتبط بزيادة 
استخدام اللغة لدى عينة ما من الأنواع؟" كما لا نستطيع أن نبحث "الروابط 
العصبية الملازمة لزيادة تعقد اللغة"؛ ولا نعرف سلسلة من الأنواع المترابطة 
لنضمنها تحليلناء ونتيجة لذلك فإن الجهود المبذولة لتحليل القوى التطورية 
المسئولة عن اللغة اعتمدت على بدائل فجة لتبني منها وعلى أساسها التمائل 
المفقود بين اللغة وأشكال الاتصال غير البشرية» ويستهوي المسرء تصور 
اللغة وكأنها الغاية التي بلغها مسار ما لما تنتجه أنواع أخرى من أصوات 
ونداءات مثل العواء أو الإيماءات أو علاقات التزيين الاجتماعية9'), 
ويستهوي المرء أيضنًا القياس على إحدى قسمات التشريح البشري التي يمكن 
مقارنتها بسهولة مع أنواع أخرى واتخاذها مرجعًا لتطور اللغة» مثال ذلك 
إمكانية وضع البشر في مراتب مع الأنواع الأخرى من حيث حجم المخ 
وحجم التجمعات والتنظيم الاجتماعي للجنس وإسنتراتيجيات البحث عن 


الطعام... إلخ» ولكن على الرغم من أن البشر يحتلون ذروة الكثير من هذه 
التقديرات؛ فإن عوامل الارتباط بين هذه الصفات غير واضحة؛ كما أن 
ربطها باللغة مثير للريبة؛ نظرًا لأن هذه الصفات لا علاقة لها باللغة الدى 
الأنواع الأخرى. 

ولكن تفسير القطيعة بين الاتصال اللساني وغير اللساني باعتياره 
الفاصل الجوهري المميز بين البشر وغير البشر أفضى إلى تفسير آخر لنشأة 
اللغة مثله مثل الآخر من حيث المبالغة وعدم المعقولية»ء ونقصد هنا بتفسير 
نشأة اللغة الزعم بأن اللغة نتاج دائرة عصبية فريدة ومن نوع لا مثيل له 
يزود البشر بكل القسمات الجوهرية التي تكسب اللغة طابعها الاستتثنائي 
(أعني التركيب النحوي).؛ بيد أن هذا لا يقنع فقط بافتراض وجود قسمة 
عصبية فريدة مرتبطة بهذا السلوك الفريدء بل يفترض أيضًا وجود قطيعة 
بيولوجية جوهرية» أو لنقل بعبارة أخرى: إن اللغة منفصلة بشكل ما عن بقية 
تكويننا البيولوجي والعصبيء وهكذا نصبح أشبه بقردة عليا زائد لغة - أي 
كأننا أضفنا حاسوبًا لغويا إلى شمبائزي. 

ويذكرني هذا بمشهد مثير لأسطورة حديثة عرضها فيلم معاصر 
بعنوان الدائرة القصيرة؛: يعرض الفيلم مشاهد لروبوت متقدم جدا وقد تحول 
بالصدفة من جهاز آلي مهمته قاصرة على إنجاز برنامج إلى كائن واع بنفسه 
إثر ومضة بريد خاطف أصابته» ودمر الحدث الخاطف والمفاجئ كل دوائره 
الكهربية في الاتجاه الصحيح تمامًا؛ إذ أدت طلقة البرق» حسب منظور الفيلم» 
إلى تصحيح حدود ومدى التصميم البنائي» وأنجزت طلقة البرق وفقا للمسار 
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السينمائي أمرين مهمين؛ ونجد هنا أن الطبيعة الكارثية المفاجئة للبرق هيأت 
أداة لإحداث تغير جذري عاصف وغير مسبوقء كذلك فإن طبيعة التغير 
اللاقياسية - أو الإعجازية بلغة التقليد - تحول دون أي إمكانية لتقديم وصف 
دقيق للتحولات التي أدت إلى تغيير آلية الحاسوب إلى عقل من النمط 
البشريء والتزامًا بالقصة نتوقف عن التحليل النقدي ونسمح لهذا الحدث 
العرضي الإعجازي ليحل محل تحول آخر غير قابل للتفسيرء وإذا أخذنا هذا 
الحدث كتصوير مجازي للتطور العقلي البشريء فإنه يقدم لنا مثالاً نمونجيا 
لما يسميه علماء البيولوجيا نظرية "المسخ الواعد": النظير الفكري التطوري 
للتدخل الإلهي؛ حيث تحدث طفرة عجيبة تفضي إلى إنتاج كائن حي مختلف 
جذريا ومزود على نحو إعجازي بأفضل التجهيزات اللازمة للحياة(”. 


وجدير بالذكر أن النظرية الوحيدة ذات التأثير الواسع عن "المسسخ 
الواعد" لتفسير تطور اللغة البشرية هي تلك التي قدمها عالم اللسانيات ناعوم 
شومسكيء ثم تردد صداها قويا بعد ذلك على ألسنة العديدين من علماء 
اللسانيات والفلاسفة والأنتروبولوجيين وعلماء النفس: أكد شومسكي أن قدرة 
الأطفال على اكتساب القواعد النحوية للغتهم الأولى» وقدرة البالغين على 
الاستخدام السهل ودون جهد لهذه القواعد النحوية لا يمكن أن نفسرها إلا 
بافتراض أن جميع أشكال التركيبات النحوية ما هي إلا تنويعات ل 'بنية 
نحوية كلية" #تصدةمع 6551 أن وحيدة وخاصة بالنوع, وأكد مع ذلك أن 
جميع أمخاخ البشر تظهر إلى الوجود ومدمج فيها عضو اللغة الذي يشتمل 
على المخطط أو البرنامج الأساسي لهذه اللغفة» وجاءت هذه النظرية 
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باعتبارها الإجابة الوحيدة والمقبولة عقلاً على مشكلة التعلم التي تبدو في 
ظاهرها مشكلة يستعصي حلها؛ إذ تبدو القواعد النحوية معقدة على نحو لا 
مثيل له وذات بنية منطقية منهجية» فضلاً عن أن "القواعد" النحوية كل على 
حدة ليست جلية بوضوح في المعلومات المتوفرة لدى الطفل» علاوة على هذا 
فإن الأطفال حين يتعلمون لغتهم الأولى يكشفون عن ضعف القدرة على تعلم 
أشياء أخرى كثيرة؛ بيد أن الأطفال» وعلى الرغم من هذه القيود» يكتسبون 
معرفة اللغة بمعدل لافت للأنظارء وطبيعي أن يفضي هذا إلى نتيجة لا 
مناص منها كما هو واضح.ء وهي أن معلومات اللغة لا بد أنها موجودة "في 
المخ" سابقًا قبل بدء العملية» وهذا سبب تجاحها؛ إذ لا بد أن الأطفال 
'يعرفون" سابقا مكونات البناء النحوي الخاص بهم؛ حتى يتسنى لهم القدرة 
على إغفال الكم الذي لا حصر له من الفرضيات الخاصة بالبناء النحوي التي 
يمكن أن توحي بها خبرتهم المحدودة لو كان ذلك في وضع آخر. 

كذلك فإن هذا الجهازء أو "عضو اللغة" الفريد المدمج في المخ البشري 
يمكن أن يفسر لنا أيضًا أسباب فشل الأنواع الأخرى في تعلم اللغة» وتتمثل 
غواية هذا المخطط في أنه يلغي الكثير من القضايا والمسائل العويصة 
بضربة واحدة قاضية: القطيعة بين الاتصال البشري وغير البشري؛ وكبر 
حجم المخ البشري دون الكائنات الأخرى (بسبب إضافة جزء جديد يزيد من 
حجمه)؛ وطبيعة التكافل المنظومي للقواعد النحوية؛ (لأنها مستمدة جميعها 
من مصدر عصبي واحد)ء؛ والقسمات الكلية المفترضة المميزة لبنية اللغة 
(شأن سابقتها)» وقابلية الترجمة المتبادلة فيما بين اللغات (للأُسباب السابقة)» 
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وسهولة تعلم اللغة في البداية على الرغم من عدم كفاية المدخلات وقلة 
تصويب الخطأ النحوي عند الكبار. 


غواية أخرى لقصة المسخ الواعد تتمثل في الوعد بحدوث نقلة حاسمة 
وجذرية من مرحلة إلى أخرى في مسلسل الأحداث التطورية؛ إنها تعصرض 
لنا رؤية تطورية من خطوة واحدة بحيث تبدو أيسر للفهم والتنظيم عند 
التفكير في الأمر على عكس القول بتغيرات مطردة تشتمل على عوامل كثيرة 
متفاعلة ومتداخلة بعضها مع بعض في الزمان وبوسائل معقدة إنها دستحث 
الخيال لكي يسمع أن قصة نشأة البشر جرى تدوينها وتخطيطها عبر مسار 
حدث جذري وحاسم وقع فيما قبل التاريخ؛ إذ تفيد القصة أن سلفا ما استطاع 
في خطوة واحدة أن يجتاز العتبة عبور! إلى البشرية» ولكن مثل هذه النقلة 
الحاسمة ما كان لها أن تحدث دون أن تخلف أثرًا لبيّئنة تؤكد انفصالهاء 
وطبيعي لو أن القدرات اللغوية الحديثة ظهرت فجأة فيما قبل التاريخ 
البشريء فإن لنا كما ينبغي - أن نكتشف عديذا من مظاهر الارتباط الأخرى 
الدالة على حدوث إعادة تنظيم جذرية للسلوك والبيولوجيا عند البشرء 
واستلهم الباحثون هذه الإمكانية في مجالات بحث عديدة؛ وأخذوا ينقبون فيما 
لديهم من معلومات بحذًا عن إشارات دالة على حدوث تنقلات فجائية يمكن 
أن تكون قد حدثت نتيجة لمثل هذه الطفرة اللغوية العصية على الفهم؛ ولا 
غرابة إذ تم اكتشاف "الكثير في سجل ما قبل التاريخ البشري؛ ونجد من 
بينها: تحولات تكنولوجية فجائية (مثال ذلك الظهور الأول للأدوات الحجرية 
أو تغيرات ثقافية واسعة النطاق في تصميم الأدوات)؛ وإمكانية وقوع أحداث 
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لتطور نوعي إحيائي فاصل (مثل نشأة البشر المحدثين ذوي التكوين 
التشريحي المميز من حواء الميتوكوندرية ©؟:1آ لهذ مسمحاء تر" ))؛ 
والتغيرات السكانية السريعة (مثل فناء إنسان النياندرتال)؛ والإشارات الدالة 
على إنجاز إبداعات رئيسية في المسصنوعات الفنية (أول ظهور للفن 
التصويري 6ه 176)هاهء5ع:مء” الدائم من متل النحت ورسوم الكهوف في 
أوروبا)» ولكن نظرًا لأن المكتشفات الإحاثية لا تمثل دليلا ولو غير مباشر 
على أحسن الفروض فضلاً عن تناثرها إلى حد كبير وتشظيهاء فإنها تظهر 
غير منتظمة لأسباب أخرى كثيرة ليس أقلها استعدادنا السابق لتنظيم الدليل 
وفق تصنيفات فئوية شاملة ومطلقة. 

وطبيعي أن أي عضو للغة نشأ على نحو عرضي لا يستلزم تفسيرًا 
على أساس التكيف لبنية اللغة» وإذا حدث وتم دس أو تركيب هذا العضو 
الافتراضي أثناء حادث عرضي فيما قبل التاريخ ولم ينشأ على نحو تطوؤوي 
جزءًا فجزءًا وفقا لمقتضيات دوره الوظيفي» إذن لن تكون ثمة ضرورة 
لتقديم تفسيرات وظيفية» وإذا كان الأمر مجرد حدث عرضيء إذن فإن أي 
منفعة له ستكون من ثم عرضية تمامًا ونكتشفها بعد وقوع الحدث» وقد يفسر 


(') حواء الميتوكوندرية 106 |2 0140110801 : وصف لأنثى افتراضية يعتبرها الباحثون 
السلف الأحدث المشترك بين البشرء ومن نسلها خرجت كل الإناث على مدى العصرء 
ويعتقد الباحثون أن حواء الميتوكوندرية؛ أي السلف الأنثوي الأول؛ أو نقطة التفرع 
الأولى؛ عاشت منذ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ سنة في شرق إفريقيا على الأرجح؛ وهذا هو 
الوقت التقريبي لانفصال الهومو سابينس سابينس (أي الإنسان الحديث تشريحيا) عن 
الأنواع الأدنى» وتشكلت مجموعات بشرية متمايزة» وينفي هذا الفرض فرضنا آخر 
يقول بأن نشأة الهومو سابينس سابينس انتشرت في مناطق عديدة. [المترجم] 
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هذا أيضنًا الكثير من الخاصيات الواهية للغة وعدم اتصالها وترابطها عند 
مقارنتها بالأشكال الأخرى للاتصال غير البشريء بيد أنني أرى أن هذه 
القصة متقنة ومحبوكة بدقة؛ لأنها توحي بأن لا حاجة إلى توجيه الكثير 
والكثير من الأسئلة» والملاحظ أن نظرية عضو اللغة العرضي ترجونا بأدب 
جم إغفال التفاصيل المزعجة عن نشأة اللغة» والتخلي عن الأمل في العشور 
على سوابق في بنية أمخاخ القردة العليا أو في قدراتهم المعرفية» وأن نكف 
عن البحث عن أي منطق عميق لتصميم العلاقات البنيوية والوظيفية لقواعد 
التركيب النحوي للغة؛ وهذا إغفال جسيم زائد عن الحدء ترى ما البديل الذي 
يقدمه لنا هذا الفرض؟ 

نقرأ في مسرحية موليير بعنوان "المريض الخيالي7) أن أحد 
شخصيات المسرحية سأله الطبيب الفاحص أن يشرح له الطريقة التي يسبب 
بها”الأفيون النومء أجاب: إنه يسبب النوم؛ لأنه يحتوي على "عامل مسبب 
للنوم”؛ ولقيت هذه الإجابة استحسان الأطباء؛ وطبيعي أن المسرحية تسخر 
هنا من الخبرة الزائفة لأدعياء العلم بأن أوضحت أن معرفتهم ليست أكثر من 
مغالطات؛ ذلك أن الإجابة ليست تفسيرا» إنها أخذت فقط ما هو بحاجة إلى 
تفسير وأعطته اسماء ليبدو وكأنه شيء طبيعي» ويشبه هذا القول بأن 
الفلوجستون» وهو المادة التي حدث أن افترضها الباحثون في كيمياء ما قبل 
عصر الذرةء وزعموا أنها الجوهر الذي حدد قابلية الاشتعال؛ إذ إن عبارة 
"العامل المنوّم" لا ترد الظاهرة المطلوب تفسيرها إلى أي آليات سببية أساسية 
بحيث تكشف العلل وراء الظاهرة. 
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ويرى كثير من اللغويين أن المعرفة النحوية هي ما يتعين تفسيره» وأن 
ما نحتاج إليه هو بيان واف عن مصدر القدرات النحوية والبنيوية لدى 
الأطفال في ضوء سوابق موجودة ضمن خبرة الطفل باللغة» وهكذا نكون 
مثل شخصيات مسرحية موليير الذين يعرفون ما هو المُنْنّج. ولكنهم يجهلون 
كيف تم إنتاجه؛ وهكذا نخفق في اكتشاف تفسير كاف يفسر لنا كيف انطبعت 
المعرفة النحوية في عقول الأطفال من مصدر خارجيء وطبيعي إزاء هذا 
الإخفاق أن نتحول إلى القول بعدم إمكانية حدوث ذلك من الخارج على 
الإطلاق؛ ولكن مجرد افتراض أن هذه المعرفة موجودة مقدمّاء ومن ثم ليست 
بحاجة للانتقال من الخارج إلى الداخل؛ ليس إلا إعادة إثبات هذا الاكتشاف 
السلبي بلغة إيجابية» وتعمل الغريزة النحوية أو القواعد النحوية الكلية عمل 
المعوقات البنيوية لكل ما لا يمكن تعلمه؛ وإن طبيعة هذه المعرفة الفطرية 
المفترضة للغة لا يمكن وصفها إلا في ضوء تجلياتهاء وعمد اللغويون إلى 
العمل تدريجيا لإعادة تعريف وتحديد الشيء الذي ليس بالإمكان افتراضًا 
تعلمه» وصاغوه في عبارات تزايدت باطراد دقتها وطبيعتها الاصطلاحية؛ 
وهكذا قد يواتينا إحساس بأن هذه الروايات تقترب أكثر فأكثر من التفسير 
المطلوبء ولكن على الرغم من أن وصف الشيء الذي نفتقده أصبح أكثشر 
دقة وتحديذاء فإنه لم يعد كونه صيغة أكثر فأكثر تحديدًا لما نفتقده وجدير 
بالذكر أن هذه التفسيرات لطبيعة ما سمي غريزة اللغة جرى عرضها لزومًا 
وراء قناع التعريفات التفصيلية الدقيقة للمبادئ النحوية أو غيرها في صورة 
تشبه برامج الحاسوبء ولم تكن في صورتها هذه سوى صياغة اصطلاحية 
جديدة تثبت من جديد مشكلة المعلومات المفتقدة: ونلحظ أن القول بأن المخ 
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البشري وحده ينتج قواعد نحوية؛ لأنه الوحيد الذي يمتلك عاملاً نحويا إنما 
يفضي في نهاية المطاف إلى تحويل المسألة برمتها من أيدي اللغويين إلى 
أيدي علماء بيولوجيا الأعصاب. 


وتوخيًا للإنصاف نقول: لم يكن مقصد نظريات عضو اللعة 122810286 
10915 دوعمه هو معالجة النشأة الأولى للغة» بل كان القصد على الأصح 
تفسير مصدر الأهلية اللغوية في مراحل النموء وإنها لذلك غير وثيقة الصلة 
بمقولة المسخ الواعدء ونذكر هنا ستيفن بينكر مرعءلمة1 9»85ع56: وهو من 
أنصار الرأي القائل بقواعد نحوية كلية للقدرات اللغوية» كما أنه الناطق 
المدافع عن الكثير من الآراء الأصلية لشومسكي عن تفرد اللغة» يؤكد بينكر 
في كتاب صدر له حديثًا بعنوان 'غريزة اللغة" أن المعرفة النحوية الفطرية 
ليست أبذا نقيضًا لتفسير نشأتها في ضوء التكيف؛ ويدفع بأن غريزة اللغة 
تطورت على الأرجح تدريجيا تأسيما على فعالية الانتخاب الطبيعي؛» ونرى 
هذا من ناحية بديلا بيولوجيا أكثر قبولاً بالعقل من الأحداث الإعجازية. 
ويحثنا على التصدي لبعض من المشكلات الصعبة التي أسقطتها نظريات 
تتخذ من الأحداث الإعجازية سنذا لها لتسد بها الثغرات» ونرى من ناحية 
أخرى أن تفسيرا شكليًا كافيًا للأهلية اللغوية لا يمثل تفسير! كافيًا لكيفية نشأة 
اللغة عن طريق الانتخاب الطبيعي» إن البحث عن هياكل جديدة في المخ 
البشري لملء هذا الفراغ النظري يشبه هنا البحث عن الفلوجستون» ليست له 
نهاية واضحة؛ وطبيعي أن الفشل في تحديد موضعه في مثل هذه التراتبيية 
المعقدة للآليات يمكن أن يؤدي دائمًا إلى رفضه والانصراف عنه بذريعة: 
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ولا ريب في أن القصة التطورية الكاملة لا يمكن أن تتوقف عند 
وصف شكلي لما هو مفتقدء أو عند 'سيناريو" أي مخطط يوضح كيف أن 
الانتخاب آثر تطور معرفة نحوية فطرية؛ إذ لا بد أن يزودنا بوصف وظيفي 
يوضح لماذا إيثار هذا التنظيم المميز تحديدا؟ وكيف كانت حالات الزيادة 
الكمية والجزئية فعالة أيضًا وظيفياء وأن يوضح كيف تعدلت الهياكقل 
الموجودة حاليا في الأمخاخ غير البشرية بحيث تهيئ هذه القدرات؟ إن 
نظرية غريزة اللغة تضع نقطة نهاية» وهي تقييم ما تحتاج نظرية تطور اللغة 
إلى تفسيرهء ولذلك تعيد صوغ المشكلة بأن تعطيها اسمًا جديذاء بيد أن هذا لا 
يقدم إلا ما يزيد قليلاً عما قدمته نظرية الحدث الإعجازي: وصف اصطلاحي 
جديد لما ظل دون تفسيرء وأحسب للأسف أنها ترى الأشجار وتفتقد رؤية 
الغابة على الرغم من كل الجهد الذي بذلته» وإننى لا أعتقد أن القدرات 
النحوية لدى الأطفال هي السر الغامض الحاسم للغة. 


اللغات البسيطة المفتقدة: 


ثمة قاسم مشترك واحد بين النموذجين الرئيسيين اللذين يحددان إطار 
مسألة أصول نشأة اللغة: نشأة وتطور قدر أكبر من الذكاء مقابل نشأة وتطور 
غصتى خافن لاه :ذا تكاذ العسرحجاق: فى رتوم مقذكلة قال افكر: كبن هذا 
ومعقد من القواعد والإشارات: ويفترضن النموذجان أن الأنواع الأخرى 


ضعيفة في تعلم اللغة؛ لأن اللغة شديدة التعقد بحيث يصعب عليها تعلمهاء 
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فضلاً عن أن أداءها يتطلب قدرة فوق طاقتهاء وتستلزم اللغة تعلمًا سريعًا 
وكفؤاء كما تتطلب مخزوثا مهولاً في الذاكرة؛ وتفيد بمعدلات خرافية من 
القدرة على النطق والتحليل السمعي» وتفرض مشكلة تحليلية قمينة بأن يتولى 
حلها أينشتين اللغوي؛ وهكذا يتفق النهجان على أن وجه الصعوبة بالنسبة 
للأنواع الأخرى هو تعقد اللغة» ولكنهما يختلفان بشأن مصدر الصعوبة وما 
هو لازم للتغلب عليهاء هل يحتاج الأطفال فقط إلى أن يكونوا أكثر ذكاء 
بكثير من الأنواع الأخرى لتعلم اللغة: أم أن اللغة شديدة التعقد بحيث يتعذر 
تعلمها بدون معلومات لغوية مدمجة في بنية المخ لكي تنطلق معها العملية؟ 
وواضح أن قبول أحد الفرضين يقودنا إلى دعاوى مناقضة بشأن طبيعة 
تطور اللغة والعقل البشري؛ إذ لو أن الأمر يتعلق بصعوبة تعلم اللغة فققط 
فإن التكيف العصبي الداعم لذلك يمكن أن يكون عامًا من حيث تأثيره على 
قدرات الإدراك المعرفي» وإذا كانت اللغة يستحيل تعلمها في ضوء كل 
أغراضها العملية؛ فإن التكيف العصبي اللازم لدعمها يستلزم أن يكون خاصا 
ممينا للنوعء وأيا كانت نظرتنا إلى هذه المشكلات؛ فمن الواضح أن التغلب 
على القيود التي يفرضها التعقد الواضح للغة يمثل شرطا سابقًا لنشأة وتطور 
اللغة؛ وأقول من الواضح هنا لأنني أعتقد أن ثمة ما تفقده كل من النظرتين 
إلى المشكلة» وهو شيء أراه أساسياء والملاحظ أن هذين البديلين وكثيرا من 
الآراء الأخرى الوسيطة تقنع فقط بمعالجة مشكلة واحدة من المشكلات 
الرئيسية التي يلزم تفسيرها مع أنها ليست المشكلة الحاسمة. 
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وإن أي مهمة يتعذر أداؤها بدنيا ربما تتجاوز قدرتنا وطاقتتا على 
التحمل ومعدل قدرتنا على الأداء والعمل الدقيق وطاقتنا على إنجاز أشياء 
كثيرة في الوقت نفسه... إلخ؛ ونقول في ضوء الإدراك المعرفي: إن هذا كله 
يتوافق مع قدرتنا على تركيز الانتباه» وبقاء ذاكرتناء ومعدلنا للتعلم ومدى 
ذاكرتنا على المدى القصير ... إلخ» ونحن حين نقول: إن مهارة ما يصعب 
تعلمها فإننا نعني أن سلسلة الحركات المنشودة تمثل عبئًا شديد الكلفة قياستا 
إلى قدرتنا وبشكل محدد من حيث التوقيت أو التآزر بين الحركات اللازمة؛ 
ونحن إذ نقول: إن مهمة إدراكية ما يصعب تعلمها فإننا نعني بذلك أن تعلمها 
يستلزم استخدام معايير أدق أو أسرع من قدرتنا على تسجيلها تسجيلهاء وأنها غير 
جلك زليه معان رسع مك ان .ناه متك ترنها ار لازي خم 
علامات مثيرة للتشوش بحيث يتعذر فرزهاء ونحن حين نقول: إن مهمة 
معرفية يصعب تعلمهاء فإننا نعني وجود ترابطات كثيرة جدا يلزم استيعابها 
في الذاكرة النشطة في وقت واحد أو وجود ترابطات كثيرة جدا يلزم التفكير 
فيها خلال فترة قصيرة جداء أو لنقل ببساطة ترابطات كثيرة جدا يتعين 
تذكرهاء إن كلا منها يستلزم أداء الكثير جدا في وقت قصبير جدا وغير كاف» 
مح ل اك كوانى ملق الفهرة رتوار الما اللقريين لابق وده 

ونقول بوضوح: إن اللغة معقدة من جميع هذه النواحي» ونعرف أن 
الاتصال اللساني يستلزم منا أن نتعلم أن نؤدي بعضنًا من المهارات المعقدة 
جداء سواء من حيث إنتاج الكلام وكذا في تحليل أصوات الكلام» علاوة على 
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هذا ثمة قدر كثير مما يلزم تعلمه؛ آلاف المفردات اللغوية مع نظام دقيق 
محكم للقواعد اللغوية وعمليات البناء النحوي للغة» ولا يكفي القول: إن اللغة 
معقدة» ويذهب كثير من علماء اللسائيات إلى أنه غير متوفر لنا ما يكفي من 
دعم خارجي للتعامل معها؛ إذ إننا مضطرون إلى فهم القواعد الأساسية 
الضمنية لكل من قواعد النحو والبناء النحوي دون أن يتوفر لنا تعليم جيد 
وقدر غير كاف من الأمثلة والأمثلة المقابلة» ولنا أن نقول: إن هذا النقص 
الواضح للتعلم الكافي يزيد الطين بلة؛ إذ يجعل المهمة المعقدة أشد صعوبة: 
وطبيعي أن الدرجة التي يؤدي إليها دعم تعلم اللغة إلى الحد من وتقصير هذه 
الحاجة تتناسب (أسَيا) مع مدى تعقد المهمة المنوط بها بداية» وبهذا يكسون 
عامل تعقد اللغة قيدًا مضاعفا. 

كيف لامرئ أن يشك في أن تعقد اللغة هو المشكلة؟ اللغات أمور 
معقدة في الحقيقة» ربما تكون مراتب من حيث الأهمية وأكثر تعقدًا من نظام 
الاتصال التالي لها خارج النطاق البشري وفق منظور درجة التعقدء ولا 
ريب في أن الأنواع الأخرى يكاد يستحيل عليها تمامًا تعلمهاء والسؤال هو ما 
إذا كان هذا التعقد هو مصدر الصعوبة الذي يحصر جوهريا في نوعنا وحده 
استخدام اللغة؟ وعلى الرغم من أن هذا الرأي يبدو النتيجة الواضحة فإنه لا 
يبدو للوهلة الأولى شديد الوضوح؛ إن القسمات المميزة للغة والأكثر حسما لا 
يمكن تفسيرها في إطار تعقد اللغة فقط. 

إن التحدي الذي يواجه حجة التعقد بشأن نشأة اللغة البشرية رهن 
تجربة فكرية بسيطة؛ لنتخيل لغة بسيطة للغاية» وليست هي لغة الطفل؛ التي 
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هي جزء صغير من لغة الكبار الأكثر تعقذاء وإنما هي لغة كاملة في ذاتها 
منطقياء ولكنها تنبني على قاموس مفردات محدودة جداء وقواعد نحوية 
محدودة للغاية» وقد تكون كافية فقط لمدى محدود جدا من الأنشطة؛ وأنا لا 
أعني هنا 'لغة" بالمعنى المجازيء على نحو ما يجري خطأ أحيانا تفسير كل 
نظم الاتصال بأنها لغات؛ ولكنني أيضنًا لا أقصر المعنى الذي أريده على 
الكلام أو على نظام تنحصر مبادئه التنظيمية في أنواع القواعد النحوية 
الموجودة في اللغات الحديثة» وإنما أعني اللغة بالمعنى التالي العام جدا: نمط 
اتصال مبني على أسس المرجعية الرمزية 616626 عأامطسرزة (الطريقة 
التي تشير بها الكلمات إلى الأشياء)» وتشتمل كذلك على قواعد بنائية 
1ن 121:ه0)ة0 أده تمثل نظاما للتعبير عن علاقات توليفية منطقية بين 
هذه الرموزء وحسب هذا التحديدء فإن الإشارة اليدوية والرياضيات أو 'لغات" 
الحاسوب, والتوليفات الموسيقية والاحتفالات الدينية» وقواعد السلوك 
الاجتماعي "الإتيكيت": وكثير من الألعاب التي تحكمها قوانين» يمكن وصفها 
بأنها حاملة لجوهر خصائص اللغةء والأهم من ذلك أن الوفاء بهذه المعايير 
لا يستلزم أكثر من قاموس صغير جدا للمفردات ذات المعنشى وطرازين 
أو ثلاثة فقط من القواعد البنائية» وقد يكفي هنا قاموس يشتمل على خمس 
أو عشر كلمات وقواعد نحوية بسيطة بقدر بساطة الطفل الذي يحبوء 
وطبيعي أن اختزال تعريف اللغة إلى مثل هذه الشروط التي تمثل الحد الأدنى 
لها يسمح لنا بأن نتصور نظما شبيهة باللغة تتسم بأنها أبسط كثيرًا حتى من 
الرصيد الاتصالي الذي قد نجده في التفاعلات الاجتماعية بين كثير من 


الأنواع الأخرى. 


لذلك نرى أن هذا هو السر الحقيقي» إننا نرى حتى بموجب هذه 
المعايير الفضفاضة لا توجد لغات بسيطة تستخدمها الأنواع الأخرى» على 
الرغم من وجود أنماط اتصال أخرى كثيرة تعادل هذه في درجة تعقدها 
أو تتجاوزهاء ولم لا؟ والمشكلة أبعد ما تكون عن وصفها بالبدهية حين نضع 
في الاعتبار الصعاب التي لا يمكن تقريبًا التغلب عليها عند تعليم اللغة 
للأنواع الأخرى» وهذا أمر يثير الدهشة؛ نظرًا لوجود أنواع أخرى كثيرة . 
تتصف بالذكاء» وأفادت تقارير الباحثين أن الاتصال شبه اللغوي تعلمته أنواع 
غير بشرية» ولكن على الرغم من هذا نجد أن أفضل النتائج لم ترق عن 
مستوى الارتياب المشروع؛ وبدا في واقع الأمر أن من الصعوبة بمكان 
إثبات ما إذا كانت بعض هذه الجهود قد نجحت أم لا؟ الأمر الذي يؤكد 
النطاق المحدود للسلوكيات التي تم التوصل إليهاء فضلاً عن الاختلافات 
العميقة بشأن تحديد ماهية مكونات السلوك شبه اللغوي بالدقة والتحديد» بيد 
أن ما حققته هذه البحوث من نجاح أو فشل يتضمن معلومات ثرية لمعرفة ما 
يمكن وما لا يمكن للحيوانات أن تؤديه» وكيف نتصور نحن اللغة ذاتهاء 
ولكن النجاحات القليلة المثيرة للجدل يتعين النظر إليها في ضوء خلفية 
الحيوانات المستأنسة والحيوانات المنزلية التي عجزت تماما عن تحقيق 
المهام المطلوبة منهاء على الرغم من نشأتها في سياق أمطرها بوابل مستمر 
لا ينقطع من الأوامر وأحاديث من جائب واحدء وأسئلة "خطابية"» ونحن لا 
نجد أثرًا حتى للغة البسيطة لدى الغالبية الساحقة من الأنواع التي تعيش وسط 
الغالبية الساحقة من الأوساط أو السياقات» وليس ثمة معنى للافتقار إلى 
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اللغات البسيطة في البرية والعجز عن تعلم اللغات البسيطة في ظل الوصاية 
والرعاية البشرية! وتنخرط أكثر هذه الأنواع في سلوك اتصالي طبيعي أكثر 
تعقذا من اللغة البسيطة» وتكشف عن قدرة على تعلم قدر من الترابطات أكثز 
مما هو ضروري لتكوين لغة بسيطة» والسؤال: لماذا تمثل اللغة مشل هذه 
المشكلة؟ الفارق لا يمكن أن ينحصر في 'بسيط مقابل معقد". 

إن تعقد اللغة أمر مهم؛ ويستلزم هذا تفسيرًا مله مشل قدرة صغار 
الأطفال على فهم اللغة دون أن تتوفر لديهم - حسبما هو ظاهر - تغذية مرتدة 
أو زمن» وهذه من مظاهر سر اللغة المثيرة للانتباهء ولكنها تحتل مرتبة ثانوية 
بالنظر إلى سر أساسي أكثر من غيره؛ ويعتبر عاملاً مؤثرًا أكثر من غيره في 
الفارق بين البشري وغير البشري؛ إذ على الرغم من ذكاء الأنواع الأخرى؛ 
وعلى الرغم من واقع أنها تنخرط في سلوك اتصالي له مظاهر تعقد تماثل 
اللغة البسيطة» فإنه لا توجد نظم لغوية أخرىء وليست المسألة هي عدم الحاجة 
إليها» وتبدو حتى اللغة البسيطة بسبب ما صعبة ومستحيلة لغير البشرء ويشكل 
هذا لغزا عميقاء والسؤال إذن: لماذا تم إغفالها؟ ربما شغلتنا أكثر التفاصيل عن 
شبح لطيو ري كا ورين ار امير وميك سن 
عبارات تمثل التقدم في عملية الاتصال بحيث يحتل البشر الصدارة: وأيا كان 
السبب فقد حان الوقت الذي أدركنا فيه أن المسائل التي ظننا أنها بحاجة إلى 
نظرية عن نشأة وأصل اللغة لتفسيرها هي مسائل ثانوية بالقياس إلى سر آخر 
أكثر جوهرية: لماذا لا توجد أي لغة بسيطة؟ ولماذا تعلم اللغة» حتى البسيطة» 
أمر شبه مستحيل على الأنواع الأخرى؟ 
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هذا من شأنه أن يغير كل شيء.ء إذا لم يكن التعقد هو المشكلة» إذن 
فإن النظريات التي تزعم تفسير تطور اللغة في ضوء التغلب على التعقد تفقد 
أي مبرر لهاء إن قاموسًا صغيرا من المفردات لا يستلزم ذكاء واسع الأفق 
أو ذاكرة قوية أو مهارة في النطق لامتلاك ناصيتهاء وطبيعي أن الذكاء 
المتدني للرئيسات والثدييات القريبة لنا لن يكون هو السبب في أنها لم 
تواكبناء كذلك فإن توفر قواعد نحوية وبنائية للغة سيكون مسألة غير ذات 
أهمية من حيث التعلم» ولن تكون ثمة حاجة لجهاز خاص للتشفير وفك شفرة 
القواعد النحوية» ما دام التحليل التوليفي بسيطاء كما أن البدائل المحتملة قليلة 
نسبياء وأكثر من هذا أن الحد الأدنى من القدرة على التعلم الاستقرائي 
سيكون كافيّاء وهكذا يتبخر مبرر افقراض قواع د نحوية كلية شاملة 
أو افتراض عضو للغة عندما نكون بصدد لغات بسيطة» وأخيراء فإن نظام 
الأصو ات نزعه1ههوطدر المعقد والنطق السريع والتحليل التلقائي لأصوات 
الكلام سيكون كله غير ضروري على قدم المساواة» ونلحظ أن مشكلات 
التعلم التي تناولتها كل هذه النظريات لا تفسر عدم وجود لغات غير بشرية» 
وإنما تقنع فقط بتفسير لماذا اللغات غير البشرية ليست معقدة شأن اللغفات 
البشرية» وتشير إلى قضايا وثيقة الصلة باللغات البشرية الحديثة المعقدة دون 
أن توضح الظاهرة التي ظننا بداية أنها عمدت إلى تفسيرهاء ونلحظ كذلك 
أنها لا تقدم لنا أي مفتاح يفسر لنا لماذا تطورت اللغة لدى سلالة البشر دون 
سواهم» وواضح أن هذه مشكلة اختلاف كيفي ونوعيء وليست مشكلة "بسيط 
مقابل معقد": وليس المثير للفضول فقط أن الأنواع الأخرى لم تبدأ مسيرتها 
التطورية عبر الدرب نفسه؛ وهو أمر يستعصي على الفهم العام. 
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ماذا تبقى لنا من صعوبات تعلم اللغة إذا لم يكن تعقد اللغة هو 
موضوع البحث؟ إننا إذا طرحنا جانبًا مسألة التعقد سوف يتبقى لدينا فارق 
واحد مهم بين الاتصال اللغوي وغير اللغوي: المعجزة اليومية العادية بشأن 
معنى الكلمة والمرجعية. 

وجدير بالقول: إنه لا النحو اللغوي ولا البناء اللغوي ولا توليد الصوت 
المموج ولا القاموس الضخم هي الأمور التي حالت دون الأنواع الأخرى 
وتطور لغة لهاء وإنما فقط المشكلة البسيطة الخاصة بتصور كيفية توليف 
الكلمات وتركيبها يشير إلى الأشياء» والسؤال: لماذا بدت غاية في الصعوبة؟ 
لماذا الطريقة المختلفة والمثيرة للتصور التي ترى أن اللغات تمثل أشياء أدت 
إلى وضع ذلك الحائل الذي لا سبيل إلى النفاذ منه في طريق التطور؟ إذا 
نجحنا في تفسير هذه المشكلة التي تنطوي على تناقض ظاهر ربما نلمح 
العتبة التطورية الحاسمة التي عمد أسلافنا نحن إلى تجاوزها. 

تأسيسا على ما سبق نرئ أن المهمة الأساسية الأولى لهذا الكتاب هي 
تقديم وصف دقيق للفارق بين هذا النمط البشري الفريد للمرجعية الذي يمكن 
أن نصوغ له مصطلح "المرجعية الرمزية"» كذلك وصف أشكال المرجعية 
غير الرمزية الموجودة في كل اتصال لابشري (وموجود أيضًا في كثير من 
صور الاتصال البشري)؛ وثاني المهام بيان لماذا هذا الشكل للمرجعية صعب 
على الفهم للغاية لدى الأنواع الأخرىء وتتمثل المهمة الثالثة في تقديم تفسير 
يوضح كيف نحن البشر (وعدد قليل آخر من الحيوانات في مجال التجارب 
الحذر ة على تعلم اللغة ذات البناء النحوي عوشباعهها 0أء«ساءيماة) قد نجحنا 
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في التغلب على هذه الصعوبة» وليس بالإمكان الإجابة على هذه الأسئلة ما لم 
نأخذ المرجعية الرمزية مأخذ التسليم» هذا على الرغم من أن هذا الجانب من 
لغز نشأة اللغة ليس سوى جزء من قصة تطور اللغة» علاوة على أن فهم هذا 
الفارق لا يقدم لنا أي إجابة مباشرة تفسر لنا سبب تعقد اللغات على النحو 
الذي نعرفه اليوم» ولا يفسر.لنا لماذا نخضع لما نراه قواعد تخطيط ليس لها 
تسون؟ ا كرت ينكن لهي ادق البشر هذه التفاصيل التي قد تبدو في 
غير هذا الوضع تفاصيل معقدة وشاذة» بيد أن المرجعية الرمزية ليست 
مسلمة» إن القواعد والفئات النحوية هي قواعد وفئات رمزية» كذلك فإن البنية 
التكوينية النحوية ما هي إلا انتظام مادي إذا ما نظرنا إليها دون اعتيار 
للعمليات الرمزية التي تستهدف حل شفرتهاء وتحتل الصدارة هنا نظرينات 
اللغة والعقل التي أخفقت في معالجة هذه المسألة أو ترى أنها ليست بحاجة 
إلى ,تضيد» قم قترطن فن:نيارة اناك ما ليرت في لتشين م نا وحاجية 
بادئ ذي بدء أن نفسر تلك الصعوبة المثيرة للاهتمام الخاصة بالمرجعية 
الرمزية. ٠‏ 

وإذا عدنا بنظرنا إلى الماضي نلحظ أن ثمة إدراكا ولو ضمنيا 
بمحورية هذه المشكلة دائمّاء ومن ثم لن نبالغ إذا قلنا: إن الفلاسفة أراقوا 
كميات كبيرة من الأحبار في محاولاتهم بيان أساس المرجعية الرمزية أكثشر 
مما أراقوه أو سطروه لتفسير أية مشكلة أخرىء ولكن على الرغم من تلك 
الألفة البدهية مع هذه المسألة (أو لنقل بسببها)ء وعلى الرغم من جهود بعض ' 
من أعظم العقول في كل قرنء فإنها ظلت؛ وعلى نحو مثير للفضولء دون 
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حل حاسمء وكابد علماء اللسانيات أيضًا مع هذه المشكلة» وهو ما تجلى في 
صورة نظريات الدلالة وأ ؤأومعط) عناسصددمءةة: وعانوا من صعوبات ممائلة» 
ومن ثم لا غرابة إذ نجدها تطفو من جديد على السطح في صورة لغز 
محوري في مشكلة أصل نشأة اللغة» ونرى أن لا تثريب على علماء 
اللسانيات وعلماء النفس وعلماء البيولوجيا؛ إذ أخفقوا في حل هذا اللغفز 
الأساسيء لغز العقل قبل أن يتحولوا بجهودهم إلى جوائب أخرى من مشكلة 
اللغة» ونعرف أن القواعد النحوية والبناء النحوي يمكن دراستهما وعمل 
مقارنات بشأنهما بين لغة وأخرىء كما يمكن أيضًا تحديد العلاقات بين 
العمليات اللغوية ووظائف المخ بغض النظر عن حل مشكلة المرجعية 
الرمزية» وأكثر من هذا أن بالإمكان دراسة تعلم اللغة دون التفكير في سبر 
أي من أغوارهاء بيد أن النظريات التي تهدف إلى تفسير الفارق بين القدرات 
اللغوية البشرية وغير البشرية لا يمكن أن نغفلهاء كما لا يمكنها أن تفسر ما 
الذي يجعل عقول البشر مختلفة عن العقول غير البشرية. 

ولكن إذا كانت طريقة اللغة في تمثيل الأشياء هي الحاجز الأول على 
طريق تطور اللغة لدى الأنواع الأخرى فإننا بذلك نغدو بحاجة إلى أن نعيد 
التفكير بشأن الكثير والكثير جدا من الجوانب الأخرى للتطور العقلي 
البشري؛ إذ لو كان تعقد اللغة يمثل تطور! ثانيًا بالنسبة إلى هذا التكيف في 
الإدراك المعرفيء الذي يعتبر أكثر أولية وأساسية» فإن معنى هذا أن غالبية 
النظريات قد عكست علاقات السبب والنتيجة في المسار التطوري التي دفعت . 
التطور الذهني البشري على طول هذا المسارء لقد وضعوا العربة 
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(تطور المخ) أمام الحصان (تطور اللغة)؛ وإذا لم يكن مستوى الذكاء 
الأعلى» ولا قدرات النطق السهلء ولا الاستعدادات السابقة الغيبية لقواعد 
النحو لدى الأطفال هي المفاتيح والأدوات التي كسرت هذا الحاجز الرمزي» 
إذن فإن نشأة وتطور هذه الدعائم للتعقد اللغوي لا بد أنها النتيبجة وليست 
السبب أو الشروط السابقة لنشأة وتطور اللغة» والأهم من ذلك أن مظاهر 
التكيف هذه ما كان لها أن تمثل المحددات الأكثر حسما لتطور المخ لدى 
النوع البشري» وإن معالجة لغز أصل ونشأة اللغة من هذا المنظور أشبه 
بالابتعاد خطوات عن المرآة لنرى الأشياء عكس ما هو مفترض. 

ويتعين أن نرى اللغة» من هذا المنظورء باعتبارها المحرك الأول 
والأساسيء إنها صانع حالات التكيف المعقدة التي تطورت معًا وتجمغت 
حول: مركز أوحد للإبداع الدلالي للرمز أي السيميوطيقي 810]1:ه5 الذي كان 
اكتسابه في البداية صعبًا إلى أقصى حدء وحدث التطور التالي للمخ كاستجابة 
لهذا الضغط الانتخابي الذي أدى على مراحل إلى جعل عبور هذه العتية 
أيسر فأيسر تدريجياء وأدى هذا بدوره إلى فتح الباب لتطور المزيد والمزيد 
من تعقد اللغة» ويقضي هذا بأن اللغات الحديثة بكل ما تشتمل عليه من قواعد 
نحوية» وبنى نحوية معقدة» وقواميسها المثقلة بالمفردات» ومتطلباتها الحس- 
حركية الكثيفة قد تطورت تراكميا من بدايات أبسط شكلاًء وعلى الرغع من 
أن لا وجود اليوم للغات البسيطة في أي من المجتمعاتء فإنها كانت 
يقينا موجودة عند مزحلة ما فيما قيل تاريختاء وحلت اللغاث البشرية الحديثة 
محل اللغات البسيطة» كما أبدلت الأمخاخ التي كابدت بداية لدعم اللغفات 


البسيطة بأمخاخ أفضل وأكثر ملاءمة لهذا التكيف الجديد وما يستلزمه من 
مهارة فائقة. 


ويمكن القول إلى حد ما: إن أسلافنا الأول؛ على الرغم من قدراتهم 
المعرفية المحدودة؛ اهتدوا بشكل ما إلى سبيل لخلق وإنتاج نظام بسيط 
للرموزء وما أن توفر هذا النظام حتى أضحت الرموز شيئا لاا سبيل 
للاستغناء عنه؛ وغرس هذا نمطا جديذا لنقل المعلومات في العملية التطورية: 
ويمثل هذا حدثا لأول مرة على مدى بلايين السنين منذ أن تم تشفير العمليات 
الحية في مسلسل الدنا 2114: ونظرا! لأن هذا الشكل الجديد لنقل المعلوأمات 
انفصل جزئيا عن النقل الوراثي فقد حول نسل القردة العليا إلى درب تطوري 
جديد - درب لم يكف عن التياعد عن جميع الأنواع الأخرى منذ ذلك 
التاريخ» وترتبت نتائج مهولة على هذا التحول الذي عكس وضع العلة 
والمعلول؛ وإذا كان التطور أدى إلى صقل الاستعداد البشري للغة يدرجة 
ذات دلالة خلال فترة ما قبل تاريخنا البشريء فلا بد أن نفهم أيضًا ذهنيتتا 
الفريدة في ضوء ذلك الحدثء وطبيعي أن المتطلبات الدءوبة المستمرة من 
أجل تجدد نظام رمزي يتصف بالكفاءة والفعالية في كل جيل قد أدت إلى 
خلق ضغوط انتخابية لإعادة تشكيل أمخاخ نسلنا من القردة العليا؛ بحيث 
تتلاعم مع الوظيفة الجديدة» ولا ريب في أن هذا كانت له تأثيرات عميقة على 
تطور المخ؛ ويتعين أن تنعكس اللغة في بنية المخ البشري مثلما تتجلى في 
الطيور والديناميكا الهوائية 360003811105 للطيران في شكل حركات 
الجناحين» معنى هذا أن ما يمثل أهم خاصية في معالجة اللغة لا بد أن يتوافق 
مع ما يمثل الخاصية الأهم للمخ البشريء وبناء على ذلك فإذا كان الأساس 
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الرمزي هو الشيء الاستثنائي الفريد أكثر من غيره بالنسبة للغة» فإن السؤال 
ما الشيء الاستثنائي الفريد أكثر من غيره في المخ البشري؟ 

نعرف أن المخ البشري ضخم على نحو غير عادي: أكبر ثلاث مرات 
بالنسبة لأحد القردة العليا له حجم الإنسان» ولكن كبر حجم المخ ليس سوى 
العرض الظاهري السطحي لعملية إعادة تنظيم جوهرية امتدت إلى مستويات 
أعمق» ويهدف الجزء الأوسط من هذا الكتاب إلى كشف مكنون وحقيقة هذه 
المشكلة التشريحية المعقدة ومضاهاتها مع المتطلبات التقديرية الخاصة التي 
فرضتها اللغة» وسوف نكتشف حين ننظر عن كثب أكثر حدوث إعادة تنظيم 
هندسي جذري لكل المخ» وعلى مستوى غير مسبوق» وجدير بالذكر أن 
تفسير هذه الفوارق باعتبارها نتائج مترتبة على المتطلبات الوظيفية التي 
اقتضتها أحقاب طويلة من المعالجة اللغوية ربما يهيئ لنا نظرة ثاقبة جديدة 
إلى حقيقة العلاقة بين الاختلافات في وظيفة الإدراك المعرفي والاختلافات 
في تنظيم المخ على نطاق واسع؛ وسوف نكتشف من خلال التطور المشترك 
للمخ واللغة تلاقي اثنين من أهم أسرار العلم المهولة» وسوف يهيئان لنا معًا 
طائفة من المفاتيح المهمة الدالة على حقيقة علاقة أحدهما بالآخر. 

ونعرف أن علماء تشريح الأعصاب ظلوا قرونا يبحثون عن "حجر 
رشيد” أي مفتاح أسرار وظائف المخ البشريء وعلى الرغم من ذلك لم يكن 
جهدهم عبدًا لفرز الفوارق الموضوعية المهمة دون الفوارق العرضية في 
بنية المخ؛ وسوف يستلزم هذا جهذدًا كبيرًا للتوصل إلى تحديد دقيق لما تغير 
وكيف تغير؟ أما عن مشكلة تحديد ما هو مختلف أساسا فيما يتعلق باللغفة» 
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فإننا ندرك أن الدراسة التحليلية لطريقة استجابة المخ لهذه التأثيرات سوف 
تتطلب منا النفاذ إلى ما وراء حجم المخ والاختلافات الظاهرية السطحية في 
بنية المخ» والهدف أن نسبر غور العمليات التي تبني المخ لدى الأجنة: إن 
المخ هو أكثر الأجهزة على ظهر الكوكب دقة وة ة على الحساب» كذلك 
فإن الاتصال اللساني يعتبر أكثر السلوكيات المعروفة لنا تعقداء ويمثئل 
التطور خلاصة لمسار يتصف بالألغاز والعلاقة غير المباشرة والملاعمة؛ إذ 
نادرًا ما يلتزخ مسارًا واضحًا أو مميز المعالم» وأصبح لزامًا علينا الآن أن 
نلقى وسط هذا المزيج المروع من المشكلات بالمشكلة التي تدانيه حيرة 
وتشوشا الخاصة بتفسير المرجعية الرمزية؛ وطبيعي أن لغزًا محيرا بهذا 
الحجم لن نجد له على الأرجح حلا سهلاًء بل لا أتصور أن ما لدينا من أدلة 
وبيّنات قليلة سيكفي لأكثر من العمل لكي نبدأ من جديد البحث عن المزيد من 
المفاتيح في مواقعها الصحيحة» بيد أن ترتيب المفاتيح في تنظيم صحيح ليس 
سوى الخطوة الأولى» وغالبًا ما يكون التفكير في مشكلة قديمة من منظور 
جديد هو أفضل سبيل للخلاص من متاهة الافتراضات التي تحول دون 
معرفة ما هو واضحء وربما نستطيع بعد تجميع هذه الأسرار المترابطة من 
مجالاتها المختلفة أن ندرك ونتبين الخيط المشترك للمنطق الذي يربط بينها 
جميعاء وسيكون هذا على غرار حجر رشيد الشهير الذي اشتمل على نص 
واحد مكتوب بثلاث لغات مختلفة بعضها عن بعض اختلافًا جذرياء ومن ثم 
نجد أن هذه الأجزاء التي يتألف منها لغز الإدراك المعرفي والععصبي 
المصطفة جنبًا إلى جنب تهيئ لنا القدرة على اكتشاف الكيفية التي نترجم؛ أي 
نفهم أحدها في ضوء الآخر. 
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. الفصل الثاني 
الافتقار للكلمات 


إذا كانت المطرقة هي أداتك الوحيدة:؛ فإنك 
ستميل إلى معالجة كل شيء وكأنه مسمار. 


إبراهام ماسلو 


تمرينات ذهنية للعقل 

ل ا 
لأنها تستلزم مهارة» ويحدث أحيانا - على سبيل المثال- أنك تفتقد فقط 
الأدوات الملائمة للمهمة؛ إذ ليس مهما مدى سهولة إحكام ربط مسمار 
قلتووظل إذا كافك بر ابه مشفوقة شقا منتظيلد ولس منك سوق شناك سلليية: 
ويمثل هذا أحد مصادر الصعوبة في الأنشطة المادية» ونحن البشر لسنا 
مهيئين لأداء عدد من المهام التي تؤديها الأنواع الأخرى بسيهولة؛ إذ إن 
باستطاعة أنواع أخرى أن تزهو بنفسها؛ لما تتمتع به من مظاهر للتكيف من 
مثل الحركة الانسيابية والزعائف للسباحة» أو أن أجسامها تتمتع بأسطح مرنة 
ا وي او الو ا و و 
الأشجار أو تمزيق الضحية: أو لها أنياب حادة لنهش اللحم؛ وحاولت أنت 
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أداء مهمة ما لست ملائمًا لها على نحو جيدء ستجد أداءعك على أحسن 
الفروض أداء أخرق فجاء وكثيرًا ما يفشل. 

هذا التصرف الفج هو في جوهره نقيض التكيف السابق - أي فرصة 
مواتية في مسيرة التطور وقتما تكون أجزاء الجسم الموجودة في السابق 
مهيأة سابقاء على نحو عرضيء لمواجهة تحد جديد يستلزم تكيفاء ولنا أن 
نسمي هذا "الفشل" بحكم التكوين الطبيعي في الجسم» سوء تكييف سايق 
1221م م ىمم: وتفسر ظاهرة سوء التكيف السابق الصعوبات التي 
نواجهها عندما نحاول النوم وقوفاء أو نقطع اللحم بدون سكين» أو أن نمايز 
بين الأصدقاء والأعداء بحاسة الشم» هذا على الرغم من أن أنواعًا أخرى 
تنجز بكفاءة أيا من هذه الأعمال» ونجد على المنوال نفسه أن من المستحيل 
علينا تأدية أفعال أو حركات بعينها دون مساعدة: أو نفتقد البراعة للتعامل مع 
موضوعات محددة: أو أن تكون أنواعا معينة من المهام الذهنية الصعبة 
بالنسبة لمخ مهيأ سابقا لأنواع مختلفة من التحليلات: علاوة على ذلك: فإن 
بعض الاستعدادات الذهنية السابقة التي يبين نفعها جيدًا في بعض المجالات 
يمكن أن تعوق إنجاز مهام أخرى بسيطة ومبتذلة؛ إذ تستلزم منظورا 
أو امنظقا حَديداء وتلحظ أن مظاهر منؤء التكيف السايق القاضبة ببالإدراك 
المعرفي يمكن أن تشتمل على استعدادات سابقة لسلوك غير ملائم بما 
يتعارض مع كيفية توقع مسار الأحداث؛ أو بسبب انحيازات تقودنا إلى 
الانتباه إلى تفاصيل خادعة أو غير ذات صلة»ء ويمثل هذا بطبيعة الحال سر 
الكثير من حيل السحرة؛ كما يمثل أساس التلون الوقائي عند بعض الحيوانات 


18 


لحماية نفسهاء وهذا من شأنه أحيانا أن يجعل مهمة بسيطة تبدو صعبة في 
وضع آخر نتيجة حرف الانتباه والتدخل بأفعال ملائمة. 

وليس التعلم عملية عامة شأن أي عملية أخرى؛ إذ يجري التعلم دائمًا في 
سياق خاصء متضمنا حواس وثيقة العلاقة» وأنماطًا من الأفمال الحركية: 
ووسائل معينة لتنظيم المعلومات المتضمنة» كذلك ليست عملية التعلم مجرد 
تكوين رابطة مع الذاكرة بفعل تأثير التكرار أو التقوية» ولكن التعلم يتضمن فهم 
ما هو وثيق الصلة» ثم فهم كيفية ترابط المتغيرات وثيقة الصلة» ويتضمن فرز 
ما سبق أن تعلمناه وتنظيمه وأحيانا إعادة تشفيره؛ إذ حين يتعلم الحمام أن نقر 
زرار مضاء بلون أحمر يكون سببًا في وصول الطعام» وأن نقر زرار مضاء 
بلون أزرق سيوقف ضوضاء مثيرة للانزعاج؛ فإنها لا تحفظ هذه الروابط فققط 
في الذاكرة» بل تتعلم أيضا إغفال الكثير مما ليست له صلة: الحديث الدائر في 
الخلفية» والوقت من النهارء ودرجة حرارة الغرفة» ونقر الحمام المجاورء 
والروائح المنبعثة بين الحين والآخر والأضواء الأخرى والأزرار الأخرى 
وهيكل القفصء ويعتمد نجاح أو فشل التعلم وحل المشكلة على عادات الانتباه, ٠‏ 
ما الذي نجده لاقنّا للأنظار؟ وما الذي لا ننزع إلى ملاحظته» ومدى السهولة 
التي يغفل بها المرء أو يعيد برمجة هذه الميول. 

وهناك أيضنا عوامل باطنية تؤدي إلى حرف الانتباهء نذكر منها 
بخاصة تلك التي تنبثق عن خبرات تعلم ماضية؛ ولدينا خبرة مشتركة من 
آثار متل هذا النوع من التدخل؛ وتمثل الارتباطات القديمة نوعًا من مخزون 
الفروضء ونلحظ في مناسبات كثيرة في الحياة الدنيوية أن الأحداث ذات 
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القسمات المشتركة تتولد عنها نواتج متماثلة» وإن التعميم تأسيسًا على أوجه 
التمائل بين الارتباطات الماضية وتطبيقها على الحاضر كثيرا ما يهيئ لنا 
طرقا مختصرة تنأى بنا عن تبديد أوقات طويلة في التعلم على أساس 
المحاولة والخطأء ولكن يحدث أحيانا أن تكون التمائثلات السطحية مجرد 
مظاهر سطحية» والاستجابات المتولدة عنها خارج المسار المرسومء فإذا 
كانت العادات قوية راسخة؛ فإن فرص المقارنة مع عادات مختلفة تكون 
قليلة» أو تكون التغذية المرتدة بشأن الاستجابات الخاطئة ضعيفة» ويصبح 
نسيان القديم لإتاحة فرصة لتعلم الجديد استحالة عملية» ونتيجة لذلك فإن 
بعض المشكلات تكشف عن صعوبة؛ لأنها تقتضي منا أن نفكر بطرق غير 
نمطية: أن نستنتج ما هو مفتقدء أن نعاود الجهد من النهاية» أن نفترض 
نقيض ما نريد أن نبرهن عليه؛ وهكذا... إلخ؛ والملاحظ أن الحيل والألغاز 
تثير حيرتنا لا بسبب تعقدهاء ولكن لأن الحل نقيض البداهة؛» ونلحظ كذلك أن 
النكات تستهوينا إلى أقصى حد؛ ذلك لأنها تقدم لنا ذروة منطقية للحدث شديدة 
الإغواء بحيث نعجز عن التنبؤ بها سابقاء كذلك فإن ذروة الحدث ليست فقط 
غير متوقعة».بل لا بد أن تأتي كأمر حتمي وواضح إذا جاء بعد الواقعة فقط 
وتأتي عبارة "آه» الآن فهمت" تعبيرًا عن تراكم عمليات إدراكية بسيطة وتمثل 
جزءًا من خبرة إعجاب المرء بالخدعة في ذاتها وبأن الخدعة منطفية تمامّاء 
وكما يحدث في الحيل السحرية» فإن مفتاح النكتة الجيدة هو حرف الاتجاه: 
كذلك فإن أكثر أشكال حرف الاتجاه تأثيرا تكون مفروضة ذاتيا؛ أي من فعل 
الذات» وإن الطريقة المتبعة طبيعيا في التفكير بشأن موضوع النكتة هي 
تحديدًا السبب في خداعنا. 
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وإن اختبارات الذكاءء والمشكلات المثيرة للمخ غالبًا ما تتحدى قدرتنا 
بالمحدودية الشديدة.» ونحن نعتير من علامات الذكاء سهولة إجراء قفزات 
منطقية» ونجد في الحقيقة أن التعقد نادرا ما يكون المعيار المؤهل لأن نسمي 
شيئًا ما عملا عبقرياء وإنما الأصح مدى ما يتصف به النهج من إبداعية وكم 
الآخرين الذين عجزوا عن إدراكه؛: وهذا هو السبب في أن بعض الاكتشافات 
العظمى في العديد من المجالات تحققت على أيدي باحثين من خارج الدائرة 
الداخلية الضيقة من الخبراء الحقيقيين؛ وذلك لأن الخبراء غالبًا ما تمرسوا 
على النظر إلى مشكلة ما بأسلوب جديد. وها هنا نذكر ماقاله عالم 
البيولوجيا العظيم توماس هكسلي حين عرف نظرية داروين عن الانتخاب 
الطبيعي» فإذا به يصرخ قائلاً: "ما أغباني إذ لم أفكر في ذلك!", وهكذا نهد 
أن أفضل إنجازاتنا تكون أحيانا ضدنا. 

ولا ريب في أن الصعاب التي تفرضها مشكلة ما هي دالة على كل ' 
من تعقدها الذاتي والاستعدادات السابقة لدى المتعلم لتوجيه الاهتمام والانتباه 
إلى أهم جوانبها ذات الصلة» ونعرف أن علماء النفس المعنيين بالدراسات 
المقارنة ناضلوا منذ زمن طويل لفصل المسائل المتعلقة بالقدرة العامة على 
التعلم عن القدرات الخاصة للتعلم لدى أنواع مختلفة وأصبحوا أكثر اهتمامًا 
وحساسية بمشكلة فهم قدرات النوع في سياق بيئة النوع الطبيعية» واكتشفوا 
اختلافات متلازمة في التعلم» وجدير بالذكر أن مربي الحيوانات لاحظوا هذه 
الأنماط على مدى أجيال؛ إذ هناك سلالات من الكلاب هي الأصلح للرعاة؛ 
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وكلاب أخرى هي الأفضل للطراد والصيدء وكلاب أخرى هي الأنسب 
للتدرب على قيادة مكفوفي البصرء ونكاد نجد دائمًا بدائل متقابلة: استعدادات 
سلوكية سابقة ملائمة تمامًا لأداء مهمة ماء ولكنها على الأغلب تتناقض مع 
غيرهاء ونجد هذا النوع من التكامل واضحًا أيضًا في الدراسات عن الآثار 
الناجمة عن إصابة المخ وتأثيرها في التعلم عند الحيوانات» ويكاد يكون 
مألوفا أن إصابة موضعية للمخ بدلاً من أن تسبب عطبًا شاملاً للمخ إذا بها 
تعزز تعلم بعض المهامء بينما في الوقت ذاته تعطب القدرة على تعلم مهام 
أخرى» ويكشف هذا التعزيز الذي ينطوي على تناقض ظاهري عن أن التعلم 
ليس عملية موحدة ومتجانسة للمخ؛ إذ إن معدلات التعلم رهن النوع ونوعية 
المهام» كما أنها تعتمد على التوازن الخاص والمميز للذات بين الاستعدادات 
السابقة البديلة» معنى هذا أن الفكرة القائلة بأن المرء يمكن أن يكون أفضل 
أو أسوأ بالنسبة لجميع أشكال التعلم هي فكرة تغفل الطبيعة التنافسية الأصيلة 
بين نماذج التعلم المختلفة؛ ذلك أن أفضل الإستراتيجيات الخاصة لتقوية 
الذاكرة والانتباه لنموذج معين من المهام يمكن أن تكون خطأ فادحًا بالنسبة 
لنموذج آخرء ومثلما أن خبراتنا السابقة ومعارفنا المتراكمة يمكن أن تمثل في 
بعض الحالات عائقًا دون حل مشكلة جديدة» كذلك الحال بالنسبة لإرث 
تطوري لنوع ما؛ إذ يمكن أن يهيئه هذا الإرث لمعالجة مشكلات إدراكية 
معرفية معالجة صحيحة على عكس الحال بالنسبة لمشكلات أخرى؛ إذ تأتي 
المعالجة سيئة» ولهذا نرى أن أفراد نوع ما لديهم استعدادات سابقة لتكيف 
خاطئ بقدر ما لديهم من انحيازات فطرية للاهتمام بتفاصيل غير ذات صلة 
بالمشكلة» وإغفال عناصر حاسمة خاصة بهذه المشكلة. 
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ويوحي لنا هذا باتباع سبيل آخر ومغاير تمامًا لدراسة سر اللغة» هل 
لنا أن نجد ما يدلنا على الطريقة التي يجب التعلم بها ولو للغة بسيطة ملائمة 
لأنواع أخرى؟ هل يمكن أن تكون المرجعية الرمزية بطبيعتها نقيض البداهة؟ 

والقول بأن اللغة» بالمقارنة بأشكال أخرى؛ هي شكل غير مسبوق في 
مسيرة تطورية مطردة على نحو طبيعي - هو قول يوحي بأننا لكي نكتشف 
ذلك نكون - على الأرجح - بحاجة:إلى توجه آخر لحل المشكلة؛ وتتمثل 
الفكرة الأساسية في 'مفارقة اللغات المفتقدة" في أن الصعوبات التي تواجهها 
غالبية الأنواع عند تعلم اللغة لا تتقص على نحو كاف كما يبدو الأمرر في 
ظاشرة ننيها بار انا مل نوكا للق السطار نه كلدي إلى السدى هذ بوكس 
ويمكن القول بشكل ما: إنهم 'لا يدركون" موضوع مشكلة اللغة. معنى هذا 
أنها ليست صعبة فقطء بل إنها تتعارض مع بعض الاستعدادات السابقة 
الأخرى الراسخة؛ إذ يمكن أن يقتضي الأمر تعلم اللغة بوسائل تتعارض مع 
إستراتيجيات نمطية أخرى للتعلم؛ إذ ما أن يبدأ التعلم» وييدأ إدراك معنى 
الكلمة أو ما تشير إليه إشارة أو علامة ما - ليس فقط مجرد الإشارة إليها 
أو استحضارها للذهن عن طريق الترابط بل الرمز إليها - فإن هذا يستلزم 
نوعًا من التدريبات الذهنية التي لا تتوفر بشأنها استعدادات سابقة ملائمة في 
المخ غير البشريء والملاحظ أن عدذا قليلاً من الحيوانات المنتقاة هي التي 
تهيأ لها إدراك العلاقات الرمزية التي حاولنا تعليمها لها على الرغم من 
تمتعها بقدر كبير من الخبرة الاجتماعية أو التدرب الخاص والدعم للحد من 
القيود المفروضة عليها من حيث مخارج الأصوات, بيد أننا نجد على العكس 
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من ذلك أن الغالبية العظمى منها كشفت عن قدرة ملحوظة لاستباق استجاباتنا 
أو محاكاة سلوكنا أو استيعاب ذاكرتها لعدد كبير من الترابطات - وهذه 
جميعها قدرات معقدة ولكنها ليست أبدا قدرات رمزية. 


بعبارة أخرى 

كيف لشيء ما بسيط بقدر بساطة الكلمة» ويكون على نقيض البداامة 
وغير ملائم لكي تدركه الأنواع الأخرى؟ وهذا سؤال له خصوصيته الذاتية 
فيما يتطلبه من مهارة» إن تفسير طبيعة معنى الكلمة يمثل تحديًا للمفكرين منذ 
ما قبل تاريخ الفلسفة المكتوبة» ولا تزال المسألة تقتحم كل مجال معنيا 
بتفسير عمليات الفكرء ومضت ألاف السنين التي شهدت تسجيل آلاف 
النصوصء ولا نزال لا نفهم تمامًا أساس العلاقة التي تغذي وتثري الكلمات 
بمعانيها وطاقاتها المرجعية» وإذا شئنا الصراحة التامة نؤكد أننا لا نفهم 
بشكل واقعي واحدة من أهم خبراتنا المألوفة. نحن نعرف كيف نستخدم كلمة 
ما لتعني شيئًا ما وتشير إلى شيء ماء ونعرف كيف نسك كلمات جديدة 
ونعزو إليها معان جديدة» ونعرف كيف نبتدع شفرات ولغات اصطناعية: بيد 
نناخ مين .هذا أ- لاحعرفت كيت حرفن كيفية حمل ذلك 6 والانما الذي يقت 
عند إنجاز العمل؛ أو على الأصح إننا نعرف ماذا على السطح الظاهر لنا؟ 
ولكننا لا نعرف ماهية العمليات الذهنية التي تنبني عليها هذه الأنشطة؛ وأقل 
منها بكثير العمليات العصبية المشاركة واللازمة لذلك؛: ونظر! لأن مشكلة 
مفاهيمية أساسية ظلت دون حل على.مدى أجيال كثيرة: فإن هذه الحقيقة 
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توحي بأن ثمة عائقًا يحول دون فهمنا لها وأن هذا العائق ليس مجرد صعوبة 
فنية» إن المشكلة ليست مجرد لغز صعب. إن المفهوم بقدر ما يبدو فهمه 
عصيا على الحس البدهي لناء بقدر ما هو سهل علينا عند الاستعمال. 

وثمة موضوعات كثيرة أثارت قدرا! كبيرًا من الجدل والتشوش؛ لذلك 
قد يصل بي الحد إلى الظن بأن هذه المسألة ليس مكانها هنا لكي أختارهاء 
وأستهل بها تحليلي لأصل نشأة اللغة عند البشرء أليس في هذا مجازفة 
للوقوع في المستنقع الفلسفي حتى قبل أن نبدأ؟ نعم» ولكن ثمة ما يتعين قوله 
لكي نحدد بداية إطار الأسئلة الأكثر صعوبة وحسمًا حتى نتجنب السير على 
غير هدى. 

وعمدت عشرات النظريات إلى تفسير الجوانب الكثيرة للعلاقة بين 
الكلمة ومعناهاء وتواصل الحوار والمحاجاة على مدى قرون بشأن هذه 
القضايا بين فلاسفة وعلماء نفس وعلماء لسانيات: واحتدم الحوار وبلغ 
مستوى جديدًا خلال السنوات الأخيرة بسبب تقدم تكنولوجيا الحاسوب» ومع 
بزوغ إمكائية لبناء ماكينات 'ذكية": وإن ما يثير فضولي هنا إخفاق الباحثين 
والمهندسين في أن يضعوا في الاعتبار الطبيعة الاستثنائية لهذا الشكل من 
المرجعية»؛ أليس من المحتمل أن افتقاد نظائر للكلمات والجمل في بقية العالم 
البيولوجي له دور مهم في تفكيرنا عن المشكلة؟ إذ من بين أجهزة الحساب 
القوية ذات القدرات المهولة التي تسكن رؤوس الطير والثدييات لا نجد سوى 
واحد منها فقط هو الذي يستخدم النمط الرمزي للمرجعية؛ وهل افتقدنا ما 
يلمح إلى طبيعته بسبب إغفالنا لندرته؟ 
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ولعل السبب الرئيسي في أننا - كما يبدو- أغفلنا ذلك أننا افترضنا 
بوجه عام أن الأنواع الأخرى تكشف بالفعل عن نظائر للكلمات والجمل في 
رصيدها الطبيعي» وصدرت تحديدات مبهمة لمكونات الكلمات والجمل من 
ناحية والمرجع والمعنى والفهم من ناحية أخرىء وأدى هذا بالباحثين إلى 
توسيع نطاق الاستخدامات المجازية لهذه المصطلحات بغية المطابقة» ليس 
بإمكان أي عائلة من عائلات الكلاب تعلم الاستجابة إلى الكثير من الأوامر 
المنطوقة؟ ألا 'يفهم" كلبي كلمة "تعال" حين يطيع الأمر؟ ولا يبدو أن هناك 
أي شيء خاص بشأن تعلم اقتران صوت بشيء؛ وأليس هذا هو القاعدة 
الكاملة لمرجعية أو مدلول الكلمة؟ ما علينا إلا أن نضاعف مثل هذه 
الاقترانات ونضيف عليها بناء نحويا؛ ليربط بينها في تجمعات مختلفة حتى 
نكون إزاء لغة بسيطة» أليس كذلك؟ ليس تماماء ويذهب بنا الظن أن لدينا 
فكرة جيدة عن المقصود من أن الكلب 'يفهم' أمرًا مثل "ابق هنا", ولكن هل 
فهم الكلب هو عين فهم الإنسان؟ أم أن هناك فارقا أساسيا من حيث الطريقة 
التي يفهم بها كلبي والتي أفهم بها أنا الأصوات المنطوقة نفسها؟ زودنا علم 
نفس الحس العام نإع 0518010 561156 0112013» بمصطلحات عن هذا 
الفارق؛ نقول: الكلب تعلم الأمر على نحو أصم. بينما نحن 'نفهم” الأمرء بيد 
أن هذا فارق يصعب تحديده؛ وإن عدم يقيننا بشأنه لا يجعل من الصعب 
علينا أن نبين ما الذي تستطيعه وما لا تستطيعه الحيوانات؛ بل إنه يطمسس 


التمايز بين الاتصال الحيواني وبين اللغة. 
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ونجد من بين أسباب هذه الصعوبة التي نواجهها أننا لا نعرف كيف 
نتحدث عن الاتصال مستقلا عن اللغة؛ نحن ننظر إلى التناظر بين الكلمات 
والعبارات في صيحات الحيوان» ونبحث لمعرفة ما إذا كانت الإيماءات لها 
معان» ونرى أن توليف وتتابع الصيحات والإيماءات بمثابة إشارة إلى بناء 
نحوي بدائيء» وقد يبدو هذا في ظاهره مجرد امتداد للمنهج المقارن: البحث 
عن السوابق التطورية لهذه القسمات اللغوية» ولكن ثمة مشكلة نتيجة استخدام 
اللغة نموذجًا لتحليل الاتصال بين الأنواع الأخرى تأسيسًا على نظرة متأخرة 
إلى ما حدث في الماضي؛ إذ يقودنا هذا إلى معالجة كل أشكال الاتصال 
الأخرى باعتبارها استثناء لقاعدة مبنية على حالة هي ذاتها الحالة الاستثنائية 
وحدها والمنحرفة عن كل ما سواهاء ولن نجد منهجًا تحليليا أكثر فساا من 
ذلك إن الاتصال الاجتماعي موجود ما دام وجدت الحيوانات للتفاعل 
وتتكاثر جنسياء وكذلك الاتصال الصوتي موجود دائمًا ما دام وجدت على 
الأقل الضفادع وهي تنق بصيحات التزاوج في عتمة الليل» ولكن الاتصال 
اللساني أو اللغوي فيمكن وصفه بأنه حدث متأخرء جاء تاليا منذ عهد قريب 
جداء ويمثل انحرافا ذا خاصية بنيوية مميزة عن نموذج الاتصال القديم 
التقليدي. وليس بالإمكان النظر إليه باعتباره نموذجا ملائمًا وصحيحًا بحيث 
نقيّم على أساسه أشكال الاتصال الأخرىء إنه الاستثناء النادر وليس القاعدة 
واستثناء شاذ على غير القياس؛ ويمثل هذا انحيازًا للمحورية البشرية نفهم 
أسبابه - بيد أنه يشوش ويطمس أكثر مما يفسر ويوضح؛ ونرى أن اللغة 
خاصية مشتقة» ومن ثم يتعين تحليلها كاستثناء لقاعدة أعم وليس العكس. 
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ولا ريب في أن هذا القلب للمنطق التطوري يفضي بنا إلى تلك 
المحاولات التي لا تتوقف من أجل تصور الاتصال الحيواني وفق نموذج على 
شاكلة اللغة وإن ينقصه شيء ماء وكثيرًا ما سمعت علماء سلوك الحيوان أو 
علماء اللسانيات يبدون ملاحظة منطوقها أن 'لغات الحيوان لا ينقصها سوى 
قواعد النحو والبناء النحوي"؛ صفوة القول: إننا نحلل نظم الاتصال الحيواني 
وكأنها لغات مبتسرة أو منحطة. إنها كلمات بدون قواع د للبناء اللغوي أو 
أسماء بدون دلالات» ونحن كثيراء علاوة على هذاء ما نتخيل المراحل الباكرة 
لتطور اللغة وكأن أسلاقنا كانوا يتكلمون نوعًا من اللغة المتعثشرة أو لغة 
الأطفال» وثمة نظريات جادة صادفت قبولاً وترحيبًا ذهبت إلى أننا نعتبر كلام 
الكبار ممن يعانون من إصابة في المخ تسبب عطبًا لغويا (مثل مرض الحبسة» 
أي عدم القدرة على الكلام نتيجة عطب في منطقة بروكا)» أو نعتبر كلام 
الأطفال في سن صغيرة جدا بمثابة نماذج للمراحل الأولى من تطور اللغة!", 
ولكن حري أن نلحظ أن مجرد معاملة الاتصال بين الأنواع الأخرى باعتباره 
لغات مجتزأة من شأنها أن تجعل من اللغة الحديثة ضمنيا نقطة النهاية؛ مظما 
أن لغة الكبار هي نقطة النهاية لنمو لغة الأطفال» وكذلك الشفاء من مسرض 
أصاب اللغة هو الهدف الأمتل من إعادة تأهيل المريض بعد إصابة المخء 
وطبيعي أن هذه "السببية النهائية" هي وهم ابتدعناه على طريقة أورويل في 
إعادة كتابة الماضي التطوري بلغة الحاضر. 

وإن معالجة أصوات وإيماءات الحيوانات باعتبارها فئات دنيا من اللغة 
ليس من شأنها فقط أن تعكس اتجاهات متوالية السوابق التطورية؛ بل إنها 
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تقلب رأسًا على عقب تبعيتها الوظيفية أيضاء ونحن نعرف أن الاتصال غير 
اللغوي لدى الحيوانات الأخرى شيء واضح ومكتف بذاته» وليس بحاجة إلى 
دعم لغوي للمساعدة على اكتساب هذه اللغة أو تفسيرهاء ويصدق هذا حتى 
على الأصوات البشرية من مثل النشيج أو حركات الوجه عند الابتسام» ولكن 
على العكس من ذلكء إن اكتساب اللغة يعتمد بشكل حاسم على الاتصال غير 
اللساني بكل أنواعه بما في ذلك الكثير مما تحددت خصائصه نظريا ونظائره 
غير البشرية» وليس هذا فحسب.ء بل إن الاتصال غير اللفظي واسع النطاق 
يمثل عنصر! جوهريا كدعامة للاتصال اللغوي اليومي؛ وجدير بالذكر أننا 
في المحادثات وعمليات العرض والشرح نستخدم الكلمات ونستخدم معها 
على نطاق واسع التنغيم والإشارة والإيماءات والتفاعلات مع الأشياء والناس 
بهدف إزالة اللبس عن رسائلنا المنطوقة» ولكن مع الحدث التاريخي المتمثل 
في اختراع الكتابة» ومعه فقطء حظيت اللغة بقدر جزئي من الاستقللل عن 
هذا الدعم غير اللساني» وتمثل اللغة في سياق ما عداها من أنماط الاتصال» 
نسلا تابعغا يتصف بقسمات غاية في الغرابة. 

ولكن إذا كانت اللغة قد نشأت وتطورت بعد مضي مئات ملايين 
السنين من: النجاح بأنماط غير لسانية من الاتصال الصوتيء وباتت الآن 
تحقق وظيفتها بفضل وجودها فقطء فإن هذا الرأي من شأنه أن يحذرنا من 
أن نعكس العلاقة ومعاملة اللغة باعتبارها المعيار الذي نقيس عليه الأشكال 
الأخرى. إن اللغة لم تكن تجاوز! ولا بديلاً عن أشكال الاتصال الأخرى؛ 
ولكن اللغة نشأت وتطورت في تواز وتلازم مع الصيحات والإيماءات 
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واعتمدت عليهاء والحقيقة» ربما أن اللغة والكثير من أشكال الاتصال البشرية 
غير اللسانية تطورت معا على نحو مشترك (علاقة دينامية سوف نناقشها 
فيما بعد)ء وهذا ما يؤكده واقع يتمثل في استمرار بقاء نظم فطرية للصياح 
والإشارات تضارع ما هو متاح للرئيسات الأخرىء ونراها موجودة جنبًا إلى 
جنب مع اللغة عندنا نحن البشرء ويظهر لنا التكامل فيما بينهما والتمايز 
إحداهما عن الأخرى أيضًا من واقع أن كل الصيحات والإشارات تنتج عن 
مناطق في المخ مختلفة وليست مشاركة في إنتاج الكلام وفهم اللغة» (وسوف 
نعرض تنفاصيل هذه الاختلافات في الفصول »)٠١-8‏ وإن هذه النظائر 
البشرية المناظرة للصيحات والإشارات الفطرية لدى الأنواع تقدم من نواح 
ثيرة أفضل مصدر لعمليات الحدس الخاصة بهذا الفارق؛ إذ - على سبيل 
المثال - من سوف يشق على نفسه ويفكر في إمكانية النظر بشكل ما إلى 
الابتسامات؛ والعبوس» والضحكاتء؛ وأصوات النشيج؛ والأحضانء والقبلات» 
وكل ما عدا ذلك من اتصالات غير لسانية عامة وشائعة بين البشر باعتبارها 
كلمات دون بنية نحوية؟ 

وثمة فكرة شائعة تفيد أن الصيحات والإشارات التي تتألف منها 
الاتصالات لدى الأنواع الأخرى تماتل الكلمات والجملء بيد أن هذه الفكفرة 
شغ في العالب الأعم من مقاهيعم خاطقة عن نفهوم المرجسة: لو" الدلالة: لق 
كانت مشكلة المرجعية أو الدلالة دائمًا وأبدَا موضوعًا رئيسيا للحوار عند 
دراسة الاتصال بين الحيوانات (انظر شكل 17-١)؛‏ إذ نجد عند أحد طرفي 
الحوار بعضًا من علماء سلوك الحيوان يؤكدون أن الصيحات والإشارات 
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الجسدية ليست سوى متلازمات ظاهرية لحالات باطنية» ومن ثم ليست لها 
دلالة خارجية» ونجد عند الطرف الآخر بعضًا من علماء سلوك الحيوان 
01001 المعنيين بالإدراك المعرفي عند الحيوانات يؤكدون أن من 
المتعين النظر إلى الكثير من صيحات وإشارات ونداءات الحيوانات 
باعتبارها معادلاً للكلمات التي تسمى موضوعات بذاتها في العالم» ونخص 
بالذكر هنا دراسة لها دور محوري في تجديد الحوار بشأن دور الدلالة في 
الاتصال بين الحيوانات؛ ذلك أنه في منتصف ثمانينيات القرن العشرين أفاد 
كل من روبرت ساي فارث طنمهتنرء5 10 ودوروثي تشيني- 190003 
'زه»0 وزملاؤهما أن قردة الفرفيت تصدر عنها صيحات .تحذيرء وبدا أنها 
تعمل عمل الأسماء لحيوانات مفترسة مختلفة()؛ وأكدت ملاحظاتهم وجود 
صيحات مختلفة ومتمايزة لتحذير أفراد القطيع الأخرى من وجود نسور 
أو نمور أو ثعابين» (بل أصبحنا نعرف الآن نطاقًا أوسع من الصيحات): 
ولوحظ أن أفراد القطيع الأخرى تستجيب عند سماع الصيحات» ومن ثم 
تسرع هابطة من أعلى الشجر (نسر)؛ أو تسرع متسلقة الأشجار (نمر)» 
أو تكتفي بأن تنهض واقفة وتحدق بعيونها بين الأحراش المحيطة بها 
(تعبان)» وهكذا تشير الصيحات المختلفة إلى فئات متمايزة من الحيوانات 
المفتاوسة: ولزبت حديعها مده تغيرن يكن :سالة بإاطئئة لدى اشرو لذي متنا 
(وإن دلت على حالة من الخوف في الوقت نفسه). ‏ - 
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شدة الهزة تشير 
إلى المسافة إلى 
مسصدر القدذاء 


التلحن المكرر هرتز (»«100) 


10 


8 ده حيو 55-0 
جمدت هر انعد جه 1 


ع 117 لم102 


اعم صيحات 
تصر 3 النذير 
٠.‏ 8 1[ 41 9 لقردة 
مفترسة متمايزة 5 الفرفيت 
بلالا ! 60 »ع 
للتهرب متما 0.5566 0 ٠‏ 1 
1 قمر 1م 
0 0 30 1 9 
1 2 2 اد 
ا 1 
الاق فالس ب ا ع 
١ 1.5‏ 0.5 0 


شكل ؟1-7.ء ثلاثة أمثلة تتكرر كثيرًا عن نظم الاتصال بين الحيوانات: 
رقصة جمع الشمل عند نحل العسلء وأغنيات الحوت الأحدب» 
وصيحات الإنذار عند قردة الفرفيت (ناقشناها في النص)؛ وتعرض كل 
منها قسمات تماثل قسمات رأى البعض أنها خاصة باللغة. 
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وليس عسيرا إعادة بناء العمليات التطورية التي أنتجت مثل هذه 
الصيحات المتمايزة والعلاقات الدلالية» ويمكن أن نهتدي إلى الدليل في 
السلوكيات التي تستثيره! الصيحات لدى أفراد القطيع الأخرى؛ ونعرف أن هذه 
الحيوانات المفترسة تستخدم أساليب مختلفة جداء كما أن السلوكيات الدفاعية 
الخاصة بكل منها تصبح حصرية بالتبادل» وأسوأ الأوضاع حين يكون ثمة 
نمر يطوف بالقرب من المكان على الأرضء ونظرا لأن النمور تستطيع أيضًا 
تسلق الأشجار فإن من الأفضل الانتظار في ترقب فوق الأفرع الدقيقة 
للأشجارء ولكن لسوء الحظ فإن هذا هو أسوأ مكان يمكن اللجوء إليه حين 
تتهددها النسورء ويصبح من الأفضل الاختباء تحت شجرة على الأرضء ولنا 
أن نتخيل مدى الورطة التي فيها هذا النوع من الحيوانات لو لم يكن لديها 
سوى صيحة تتبيه واحدة» أن تصعد أو أن تهبطء هذه هي المشكلة» وإن أسوأ 
استجابة أن يجمد الحيوان في مكانه دون قرار أو أن يقف ويحدق بناظريه 
حوله. (إلا إذا كان الثعبان هو الحيوان المهاجم الذي له صيحة خاصة بيه)؛ 
ذلك لأن هذا الوضع يجعله مستهدفا في الحالتين» ونتيجة لذلك يتجه اختيار 
الافتراس إلى الأفراد التي تعاني مشكلة خاصة بتحديد مقصد الصيحة» ويتجه 
الاختبار إلى عشيرة الحيوانات التي لا تقدم بشكل ما معلومات متميزة تفيد في 
هذا الموقف مثل اختلاف الأصواتء وهذا المنطق التطوري هو ما اصطلح 
بوجه عام على تسميته الانتخاب المتتوع «مناءعاء5 ©8نامن0150: انتخاب 
نقيض القيمة الوسطية (الحل الأوسط) لسمة ما مع إيثار أحد الجانبين 
المتطرفين» وتطورت الخاصية الدلالية لهذه الصيحات مع الزمنء ثم أدت 
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نتائج التحذير والهرب إلى تولد ضغوط انتخابية غيرت من الاستعداد السابق 
للصياح والاستجابة لدى أفراد النوع؛ ولا غرابة إذ نجد منطقًا تطوريا مماثلاً 
صاغ صيحات التحذير لدى أنواع أخرى كثيرة» وتضمن التغيير عوامل 
تشكيلية أخرى من مثل إمكانية تحديد موقع الأصوات ذاتها(). 

واعتقد تشيني وساي فارث في البداية أن صيحات النذير لقردة الفرقيت 
تناظر "أسماء" تلك الحيوانات المفترسة»؛ مع إمكانية استخدامها على نحو ما 
نصرخ محذرين: "النار"» وأدى هذا بكثيرين إلى الدفع بأن نظام الصيحات 
هذا قريب الشبه جدا بلغة بدائية بسيطة» بل وصل الأمر إلى حد أن البعض 
رأى أنها تضاهي طريقة صغار الأطفال عندما يبدأون تعلم الكلام؛ 
فيستخدمون كلمات مفردة مثل "عصير" عند طلب الشربء أو 'بوسي" 
للجشارة إلى قط... إلخ؛ وجدير بالذكر أن هذه الأمثلة البشرية المؤلفة 
من جمل أحادية الكلمة بدون قواعد بناء نحوي (وإن عززتها غالبا 
إشارات وإيماءات مميزة) تسمى المنطوقات أحادية الكلمات 
125 علأكةطمهامط؛ هذا على الرغم من كم الحوار الدائر بشأن ما 
تحمله في طياتها من بناء نحوي يمكن أن نستبينه في هذه العبارات» ويتمثل 
لب حجة صيحة التحذير في أن هذه الصيحات هي شكل مختلف عن صيحة 
الألم أو العبوس تمامًا على نحو ما تختلف الكلمات»؛ أو بعبارة أخرى أنها 
تشير إلى شيء آخر غير الحالة الذهنية أو البدنية للحيوان» ويتضمن هذا 
بطبيعة الحال افتراضًا غير صريح بأن الأنواع الأخرى من الصيحات 
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والإشارات من مثل صيحات الألم والعبوس ليست دلالية» ومدلولها ليس 
خارجًا. 

ويدعونا هذا التفسير ضمنيا إلى تصور وجود نوع له ما هو أكثر من 
هذه الأنماط للصياح؛ بعضها للطعام؛ وبعضها لموضوعات مهمة»ء بل ربما 
أصوات لتحديد أفراد بذاتها (مثال ذلك الدولفين؟ إذ يبدو أن الدلافين تستخدم 
"صفير التعريف بالذات وعلاونط؟75 ع«دنومعزو؛ وذلك لتحديد نفسها)ء وهل لنا 
أن نرى في مخزون كهذا النوع ما نصفه بأنه لغة أو لية ععدبعصد! م0)مورم؟ 
هل تشبه الصيحات في جوهرها قاموسًا للمفردات؟ بل إننا نرى أن هذا يشير 
إلى سيناريو لتطور اللغة لا خروج عنه: نشأت بداية صيحات فردية» ثم ازداد 
عددها وتنوعت وتباينت» وتجمعت بوسائل متباينة وأخيرا تطور عمليا بناء 
نحوي وقواعد للبناء النحوي بهدف تنسيق وتنظيم أنماط التجميع والتوليف0), 
ولكن الموضوع كله للنسف قائم على دلالة الصيحة» وأنها معادلة لدلالة 
الكلمة» غير أن التشابه ليس تاما من نواح كثيرة مهمة» ودعنا نرى إذا ما كان 
بالإمكان أن نكون أكثر تحديذا فيما يتعلق بأنهما ليسا شيئًا واحذا. 

اللغة لا تنفرد بالدلالة ذاتها؛ إذ إنها شاملة في كل اتصال بين 
الحيوانات: وأكثر من هذا أن أي عرض يمكن أن يشير إلى شيء آخر غير 
ذاته وغير حالة الجسد الذي نتج عنه هذا العرضء ولنأخذ كمثال الضحك 
عند البشر: عرض دال على أن صاحبه في حالة سرور بالغء ويعتبر 
الضحك مثالا ممتازًا لصيحة بشرية فطرية» (وسوف أعود في فصول تالية 
إلى تحليل كل من تطور وفسيولوجيا هذا الصوت)؛ وهذا الصوت شأن غيره 
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من الأصوات يلزم أن يكون ناتجا عن قصدء وغاليًا ما ينفجر تلقائيا حتى 
وإن حاول المرء كتمانه إذا كان السياق الاجتماعي يستلزم منه ذلك» ونحن 
كثيرا ما نلجأ إليه كوسيلة للتعبير عن مشاعر أثارتها فينا دعابة أو موقف 
اجتماعي مثير للحرجء ولكن الضحك يشير أيضنًا إلى أمور أخرىء مثال ذلك 
حين يدخل شخص ما إلى قاعة ويجد من فيها يضحكونء فإن هذا يشير إلى 
أن من المحتمل أن الحضور سمعوا أو رأوا شيئًا مثيرا للضحك في الخارج 
قبل دخوله؛ ويشير الضحك هنا إلى الشيء الآخر الذي أثار الضحكء ويحدد 
الضحك بعض الخصائص التي ربما تكشف عن حقيقة السببء إنه يقينًا ليس 
مصدر أسئ» ولا هو مشهذا مثيرًا للاشمئزاز أو النفورء وليس خطرا 
حقيقيا... وهكذاء إنه يصنف الحدث الذي أثاره من خلال ما يفيده الضحك لنا 
عن حالة الضاحك؛ ويشير ير إلى فئة محددة من الخبرات التي من شأنها أن 
تثير الضحكء ولكن حري أن نلحظ مدى اختلاف الدلالة عن الحدث ذاته 
عندما يتوقف شخص عن الضحكء ويقول: '“سمعت للتو دعابة عظيمة". 
وتشير صيحات التحذير إلى موضوعات على نحو ما يشير الضحكء وليس 
كما هو الحال بالنسبة للكلمات. ش 

وثمة فارق ل هذا 
الفارق بطريقتنا في استخدام الكلمات والجمل لنقل المعلومات من شخص إلى 
آخر؛ إذ أبديا اهتمامًا خاصا ومحددًا لتحديد ما إذا كانت هذه الصيحات 
مستخدمة عن قصد لتوصيل معلومات أم أنها نقلت المعلومات عرضًا ومدى 
ارتباط ذلك بما يعرفه أفراد القطيع وبما يعرفه ولا يعرفه الآخرون. 
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وإن بعض القسمات الحاسمة التي تميز الأشكال العفوية (غير 
القصدية) للاتصال عن أشكال الاتصال القصدية هي خاصية مميزة للضحك. 
يزود الضحك الآخرين بمعلومات عن الحالة الذهنية للضاحك وعن التاريخ 
القريب, ولكنه أيضنًا له تأثيره المباشر أكثر من ذلك يتمثل في نوع من الدفع 
إلى الضحك على نحو لا يقاوم» ونحن نعترف بذلك في الغالب الأعم؛ إذ 
نقول: إن الضحك معدء وإذا حدث وجلس المرء في قاعة تغص بضاحكين؛» 
سيجد من العسير عليه ألا يضحك هو الآخرء حتى وإن لم يكن سبب ضنحكهم 
واضحا له تمامّاء ونظرًا لما يتسم به هذا الدافع الغريب من قوة تم تصنيع 
جهاز آلي ينبعث منه ضحك اصطناعي (من مثل صندوق الضحك أو شريط 
الضحك المستخدم كخلفية في الثلفاز)» وذلك لحث المشاهدين على الضحك 
على الرغم من إدراكهم أنه ليس ضحكا حقيقياء وحتى نضع الملح على 
الجرح فيما يتعلق بإحساسنا بالسيطرة على النفس؛ نجد أن الضحك المصطنع 
يدفعنا عمليا إلى الشعور بأن الأمر مثير للضحك نتيجة لسماعنا له وجدير 
بالذكر أن هذه القوة اللاإرادية الدافعة إلى الضحك نجدها قاسمًا مشتركًا بين 
الكثير من الإشارات الاجتماعية الفطرية» من بينها النشيج؛ وتكشيرة 
الوجه... إلخ؛ ويتناقض هذا على نحو صارخ في الاتصال اللغوي العادي 
الذي لا نجد فيه هذا النزوع لتكرار الحدث كصدى لحدث آخر ممائل؛ إذ إننا 
لا نكرر كالببغاء ما سمعناه من شخص آخرء بل إن مثل هذه الاستجابة تثير 
ضجرا غير معتاد. وكم هو غريب وغير طبيعي أن يدخل امرؤ قاعة 
الحضور فيها يرددون بعضهم كلام بعض كأن كلا منهم صدى للآخرء 
وبالطريقة نفسها حين يأتي الضحك صدى لضحك الآخرين؛ ولعل هذا هو 


597 


السبب في أن بعض الممارسات الشعائرية التي تستخدم مثل هذه الأنماط في 
استخدامات اللغة تكون في أن واحد مثيرة للقلق وقوية؛ اعتمادًا على إحساس 
المرء بما إذا كان متضمنا فيها أم مستبعدا. 

ونقول بوجه عام: إن أي شيء حتى المحادثة العرضية تشغل قدرًا من 
الجهد الواعي والرصدء إن متابعة كلام شخص آخر يستلزم على الأقل قدرًا 
بسيطًا من الانتباه والتحليل الموجه بشكل عمديء وسرعان ما يتجلى هذا 
واضمًا إذا ما سرح المتحدث بذهنه بعيداء ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ما يقوله 
المرء تأثر بدرجة ما بافتراضات تتعلق بمعلومات سابقة لدى الآخر؛ ل ذلك 
فإن إحدى القسمات المشتركة في استخدام اللغة الانتباه لنقل شيء ليس من 
المفترض أن الطرف الآخر يعرفه؛ وجدير بالذكر أن الفيلسوف إتش. بي. 
جرايس 6166 .2 .13 صاحب النفوذ الواسع وصل به الأمر إلى حد أن أكد 
أن ضريًا من المنطق الانعكاسي أذه0! فلا611 في صورة 'أومن بأنك 
تؤمن بأنني أومن ب س” يمثل مكونا جوهريا لتوصيل المعنى في اللغة("). 
ولكن يبين لنا في هذا الصدد أن كلا من الضحك وصيحة الإنذار لقردة 
الفرفيت يفشلان في الاختبارء وسبب الفشل جزئيا أن كلا الحالين حدثان 
لاإراديان ومعديان؛ إذ يلاحظ عندما يطلق أحد قردة الفرفيت صيحة الإنذار» 
فإن القردة الأخرى في القطيع تهرب وتردد الصيحة مرات؛ ثم يشارك 
الجميع في الصياح إلى أن ينتفي سبب الإثارة العام» وتهيئ هذه الزيادة في 
الصياح الحد الأدنى من المعلومات عن الحيوان المفترس الجديد لأي من 
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أفراد القطيع - جاء تاليا- لعملية العرض الأولى (على الرغم من أن 
الصيحة تشير إلى أن الخطر لا يزال قائمًا)» وواضح دون ريب أن هذا له 
علاقة بالاتصال والتحذير أكثر من المعلومات عن الحيوان المفترسء ويناظر 
هذا حالة الضحك والفكاهة... ويبدو أن معرفة أن قردا آخر رأى حيوانا 
مفترسا لا تلغي ميل قرد الفرفيت إلى الصياح تمامًا مثلما أن معرفة المرء 
بأن آخر أطلق دعابة لا تلغي ميل الشخص إلى الضحك - والحقيقة أن كلا 
منهما ربما يكون مدفوعًا بسبب هذه المعرفة. ش 

لذلك» وفي ضوء ما سبقء فإن مثال صيحة التحذير لقرد الفرفيت تمثل 
دليلاً زائفاء إن الدلالة ليست هي الفارق بين الكلمات وصيحات التحذير؛ إذ 
يمكن أن يشيرا معا إلى أشياء في العالم؛ ويمكن أن يشيرا معًا إلى حالات 
باطنية» ولكن ثمة فارقاء هذا الفارق هو مصدر القطاع الأكبر من سوء الفهم 
بشأن طبيعة الاتصال اللساني مقابل غير اللساني؛ إنه فارق من حيث نوع 
الدلالة» ونحن نميل إلى الخلط بين أشكال مختلفة من الدلالات بعضها مع 
بعضء أو بدلاً من ذلك أن نفصل الاتصال الدلالي مقابل غير الدلالي» بدلاً 
من أن نعرف أن أنماط الدلالة يمكن أن تختلفء ويمكن أن تعتمد بعضها 
على بعض بوسائل معقدة» وليس لنا أن نعقد الأمل في عمل مقارنات ملائمة 
بين أشكال الاتصال البشري المختلفة ناهيك عن عمل مقارنات بين اللغة 
البشرية وأشكال الاتصال المغايرة لدى الأنواع الأخرى؛ إذ لا نستطيع ذلك 
ما لم نتخلص من هذا الخلط ونكتشف مكونات هذا الاختلاف بالدقة والتحديد. 
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مشكلة المرجعية 

إذن» ما الفارق بين الطريقة التي تشير بها الكلمة إلى الأشياء وطريقة 
صيحة التحذير التي يطلقها قرد الفرفيت أو الضحك أو صورة من الإشارة 
إلى شيء آخر؟ يبدو في ظاهر الأمر أن الفارق ليس أكثر من اقتران أو 
مزاوجة بين شيء وآخر - صوت أو مجموعة مواضعات لتحديد شيء 
(الدال) :نمع من ناحية» وموضوع أو عملية أو حالة أشياء (المدلول) 
نمع من ناحية أخرى (انظر شكل 7-7)؛ وكان الظن أن طريقة 
المقابلة بين المدلول والدال تمايز بين أشكال مختلفة المرجعية» ويبدو الفارق 
بين الكلمات ووسائل الإشارة الأخرى إلى الأشياء هو تعسف ومواضعة 
الرابط اللساني» ولكن مع قليل من البحث والتنقيب في هذه العلاقات يتأكد لنا 
أن هناك بالضرورة المزيد. 
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شكل ؟-١1‏ تصوير أوجه التمايز الكلاسيكية بين مختلف أشكال العلاقات 
الدلالية والهادفة» وحسب هذه النظرة توجد فئتان (أو مستويان) مسن 
العناصر - الدالات (الإشارات والكلمات والصور) والمدلولات أو 
الموضوعات المشار إليها - وهاتان الفئتان مرتبطتان بعلاقة 
مفاهيمية (الدلالة - السيمانطيقا ©5©8088141) التي تقرن عناصر 
مفردة في إحدى الفئتين بالعناصر في الفئة الأخرى؛ وتفسر غالبية 
النظريات بوجود نوعين على الأقل من علاقات الدلالة أو المعنى: 
شفافة ومبهمة! وترى أن العلاقات التي تربط الدلالات بالمدلولات 
على أساس التماثل هي علاقات 'شفافة" ما دامت ليست بحاجة إلى 
معرفة إضافية حتى 'نتبين" أحد الطرفين بفضل خبرة الآخر أما تلك 
التي تربط بين الطرفين على أساس ما يماثل شفرة تعسفية أو اقتران 
تعسفيء فإنها تعتبر 'مبهمة"؛ لأنها تستلزم قوفر معرفة الشفرةء 
وغالبًا ما يشار إلى الدال من النوع الشفاف على أنه أيقونة:؛ أما 
النوع المبهم فغالبًا ما يشار إليه باعتباره رمزًا (هذا على الرغم مسن 
أن هذين المصطلحين لهما تاريخ من الاستخدامات المتباينة على 
نطاق واسع).؛ وإذا نظرنا إلى الأمر بعيذا عن علم دلالات أى معاني 
الأنفاظ (السيمانطيقا)؛ فإن الدالات تسمى غالبًا إشارات أو علامات 
5م ممثال ذلك أن ضوءا في لوحة بيانات السيارة يمكن أن يكون 
إشارة إلى انخفاض مستوى زيت السيارة: وذلك لارتباطها كهربيا 
بجهاز حساس لمستوى ضغط الزيت؛ وسوف أشير إلى هذا فيما بعد 
باعتباره مؤشرا أو دليلاً «©1006: ويبين هنا أن هذا التفسير القائل 
بمستويين والقائم على مخطط مطلق للتعارضات (شفاف/مبهم؛. نمط 
تطابقي/نمط تعسفيء طبيعي/اصطلاحيء دال على المعنى/غير دال 
على المعنى [سيمانطيقي/غير سيمانطيقي]) يطمس التكاقل الذي يشكل 
أساسا لهذه الصور من العلاقة الدلالية. 


101 


ولعل التعرف على هذا الفارق بالدقة والتحديد لم يكن أكثذر صعوبة 
عما هو عليه في الدراسات التي حاولت تعليم الأنواع الأخرى استخدام اللغة» 
وليس هناك من يشك في أن الببغاء حين يردد: 'طير جميل" أنه يعرف حقيقة 
أن هذه الأصوات من المفترض أن تشير إلى مظهره (أو لأي طائر آخر)ء 
لقد تعلم محاكاة صوت الكلمات؛ هذا كل شيء بالنسبة له لقد اعتاد أحيانا في 
الماضي أن يتلقى مكافأة على توليد هذه الجملة (حتى ولو بالعائد الغريزي 
محاكاة صوت كما تفعل بعض الببغاوات في البرية) ويردده الآن تلقائياء 
ولكن ماذا لو علمناه أن يقول: 'بسكوتة" وتلقى قطعة بسكوت هدية مع كل 
مرة يردد فيها الكلمة؟ من المفترض أنه إذا أراد بسكوتة سيزدد الكلمة» هل 
ثمة اختلاف في هذا؟ وهل لنا أن نقول الآن: إنه يعرف معنى الكلمة؟ 

نعود فنقول: إنه بالإشارة إلى تفسير الصيحة أو الإيماءة بأنها هي 
"المعنى" إنما يكشف عن الانحياز اللغوي المتحجر الذي ينطوي عليه تحليلنا 
للاتصال؛ إذ على الرغم من أن الكلمات والجمل لها معان؛ إلذ ان ثمة شنيئا 
غريبًا عند قولنا: إن الضحك له معنىء ولكن القول الأدق هو أن ضحك 
الشخص يشير إلى شيء ماء سواء عن الشخص وأيضًا عن السياق» وحري 
أن نقنع بالقول: إنه يعني شيئًا (إلا إذا التزمنا عبارة مجازية فضفاضة) وفق 
ظروف خاصة حال استخدامه كعلامة متفق عليها سابقا: مثال إشارة لشخص 
ما للدخول إلى القاعة» وننزع هنا أيضنا إلى القول: إنه يشير إلى اللحظة 
الصحيحة للدخول؛ وليس معناه "ادخل". 


وسبق أن وضع جوتلوب فريجه ععع126 2)"7060)108 الفيلسوف 
الرياضي الراحل في القرن العشرين - تمييزًا موجزًا بين هذين الجانبين 
لكلمة المعنى» وهما جانبان يكثر الخلط بينهما؛ إذ مايز بين المفاد أو المعنى 
الذهني 56556 لمصطلح ماء وبين دلالته» ومفاد المصطلح هو الفكرة 
الموجودة في عقل المرء وتتطابق مع التفكير في كلمة أو عبارة خاصة» 
ويتمايز هذا عن دلالة الكلمة أو العبارة ذاتها التي هي شيء في العالم يتطابق 
مع هذا المصطلح ومعناهء وأحدث هذا المنطق في التمييز تأثيرًا كبيرًا في 
غالبية النظريات التالية» ولم تطرأ عليه سوى حالات صقل وتشذيب بسيطة 
جدا عن طريق إضافة مصطلحات مكملة» من مثل المفهوم أو المعنى الذهني 
الباطني 510:0م»10)6 (كشيء متمايز عن القصد أو النية «10662010) والمدلول 
أو الماصدق «و:3ودء6<» على التوالي؛ في الحوارات الفلسفية بعد ذلكء» 
ويمكن تلخيص ذلك بقولنا: "المفاد شيء في الرأيء و“الدلالة' شيء في 
العالم"؛ ويقدم فريجه مثال 'نجم الصباح" و'نجم المساء": وكلاهما يشيران إلى 
الشيء الطبيعي نفسه؛ أعني كوكب الزهرة:؛ ولكن لهما مفادان مختلفان» 
وتعود جذور هذه المعاني المفادة المختلفة إلى سياق تاريخي لم يكن معروفا 
فيه هذه الدلالة الشائعة("). 


وجدير بالذكر أن فلاسفة عديدين من المعنيين بقضايا اللغة والعقل 
أسسوا فكرهم على هذه الرؤية النافذة الأصيلة» ويدفع أحد الآراء الكلاسيكية 
بأن المفاد (المعنى الذهني الباطني) يجري استخدامه لتحديد الدلالة والمدلول 
أو الماصدق؛ ويتسق هذا مع الحس المشترك المتمثل في البصيرة النافذة التي 


ترى أن ما تشير أو تدل عليه كلمة ما هو نتاج فكرة متضمنة فيها 
ونستحضرها من الذهن» وهنا تبزغ أسئلة واضحة: ماذا نعني بالفكرة في هذا 
السياق؟ وكيف يحدد هذا الدلالة؟ ثمة تأويلات مقترحة 'للفكرة" تشتمل على 
صور ذهنية» وترابطات بين منيه - ومنبه» شيء أشبه بقاموس تعريفات 
أو دليل موسوعة معارفء أو قوائم مراجعة 'لقسمات" أو صفات 
الموضوعات,ء ويمكن لكل منها أن يكون له.دور ماء ولكن كيف يمكن لمثل 
هذه الموضوعات الذهنية أن تستخرج الموضوعات المادية الخارجية أو أن 
تظل - إذا ما فعلت - مشكلة فلسفية شائكة. 


وأكد عدد من نقاد هذا الفهم الكلاسيكيء بالدليل على أن القوة الدلالية 
للكلمات يمكن على نحو مغاير أن تكون مستقلة عن مفادها في حالات كثيرة» 
ويشيرون إلى حالات (خاصة.في مثال الأسماء التي لها ما يمكن أن نسميه 
الحد الأدنى من المفاد 5»2256 عناكتلمستصتم) ؟ حيث نكتشف أن مفاد مصطلح 
ما لا يتوافق مع الدلالة التي قبلناها زمنا طويلاًء مثال ذلك أننا إذا كنا بصدد 
محاولة لاكتشاف أن وليم شكسبير مرادف زائف بدلاً عن سير فرنسيس 
بيكون الذي ألف حقيقة المسرحيات والقصائد الشهيرة (وهو زعم دفعوبه 
البعض)» فإن هذا لن يغير دلالة أي من الاسمين في الإشارة لشخصية 
تاريخية مميزة» وإنما هي مجرد عبارات قيلت عن رجلين يشير إليهما 
الاسمان» واستخدم فلاسفة آخرون أمثلة أكثر غرابة للبرهنة على هذه الفكرة 
ذاتها؛ لأنهم يوضحون إلى أي مدى تزييف الأسماء بشكل جوهري ليس من 
شأنه أن يغير الدلالة0")؛ مثال ذلك؛ لنتخيل أننا اكتشفنا يومًا أن جميع أنواع 
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الناموس ليست حيوانات» بل هي في الحقيقة أجهزة شبحية وضعت تصميمها 
وخططت لها كائنات غير أرضية للحصول على عينات من الدنا نزم 
البشرية» ولكن هذا لن يقوّض دلالة مصطلح الناموس؛ ويفسر أنصار هذا 
الرأي فكرتهم بالدفع بأن الدلالة في مثل هذه الحالة محددة سابقًا بطريقة أكثر 
صلابة ولأسباب قوية على أساس تلازم استخدام الكلمة في الزمان والمكان 
قرين وجود الموجودات الطبيعية التي تشير إليهاء. معنى هذا أن الكلمة 
والموضوع لا بد أن يتلازما وجودًا على الأقل عند نقطة ما في الماضيء 
وتستمد جميع الاستعمالات الحديثة دلالتها تأسيسا على رابطة تاريخية علية 
غير منقطعة التي تشير إلى مثل هذا الحدث أو الأحداث التي تؤكد الدلالة؛ 
ولا ريب في أن الأفكار التي لدينا عن الرابطة بين اسم ما والمسمى له يمكن 
لها أن تبقى وتدوم ويصقل استخدامهاء ولكنها ليست العوامل الحاسمة 
في تحديدها. 


ولكن من المهم الإشارة إلى أن صيغة من هذا المنطق أكثر دقة ربما 
تفسر تطور حلقة ربط بين صيحات النذير والحيوانات المفترسة:؛ وبين 
خبرات الضحك والهزل عبر تاريخ تطوري بيولوجيء ويبرهن هذا على أن 
الدلالة بوجه عام لا تستلزم مفهومًا واعيًا أو معنى لتحديدهاء ولكن بينما 
يمكن لابتسامة أن تكشف فقط عن هذا الجائنب من الدلالة» يبدو أن الكلمات 
تكشف عن هذا وعن ما هو أكثر منه؛ بعبارة أخرى: يمكن أن يكون للدلالة 
نوع من الطابع التراتبي» وإن طريقتنا التي نشعر فيها في الغالب الأعم 
بحاجة إلى إيماءات غير لفظية للوصول إلى معنى الأشياء أو لتفسير ما 
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يجول في ذهننا إنما هي انعكاس آخر لما نراه من اعتماد دلالة الكلمة على 
أشكال للدلالة أكثر أساسية. 


معنى هذا ضرورة توفر المزيد من المصطلحات الأكثر تعقدًا حتى 
نشرع في التمييز بين طريقة الكلمات في الدلالة على الأشياء مقابل الضحك 
وغير ذلك من إشارات غير لغوية» نحن بحاجة إلى مصطلحات تنفذ إلسى 
أساس دلالة الكلمة الذي يمكن أن تكون دلالة الكلمة مشتقة منها كحالة خاصة 
ما دامت هذه هي الطريقة التي تطورت بها وتتطور بها في كل منا. إن 
الكلمات ليست مجرد أصواتء أو تشكيلات بالحبر على الورق» أو ضوء 
على شاشة الحاسوبء وإن ما يضفي على هذه الأشياء من الجوامد في أصلها 
قدرة على الإشارة إلى أشياء أخرى هي عملية تأويلية» ؤالتي هي جزء حاسم 
(وإن لم تكن كل شيء) يجري داخل الرأسء وطبيعي أنني إذا كنت عاجرا 
عن إحداث استجابة تأويلية رمزية ملائمة إزاء كلمة أجنبية غير مألوفة» 
فإنني أستطيع الاكتفاء فقط باستخدام حدث مشترك مادي لتخمين الأشياء 
أو الأحداث التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة بما قيل» وواضح أن ما يمايز 
قدرة كلب على إدراك نوع ما للدلالة من إحدى العبارات وبين قدرة شخص 
على الوصول إلى ذلك الإدراك وإلى ما هو أكثر منه إنما هو نتتاج شيء 
إضافي تولد داخل رأس الشخص؛ لذلك من الممكن أن مثل هذا النهج في 
تناول المشكلة أن يفيد في تحديد وجه التمايز. 

ويبين أخيرا أن الدلالة ليست شيئًا ذاتيا أصيلاً في الكلمة أو الصوت 
أو الإيماءة أو في كتابة هيروغليفية: لقد نشأت بحكم طبيعة استجابة ما 
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إزاءهاء وتتولد الدلالة اشتقاقا من عملية أداء فعل ما للإدراك المعرفي؛ 
واستجابة تأويلية» كذلك فإن الاختلافات بين الاستجابات التأويلية لا يمكنها 
فقط تحديد الدلالات المختلفة إزاء علاقة بذاتهاء بل يمكن أن تحدد الدلالة 
بوسائل مختلفة؛ إذ بالإمكان الإشارة إلى هذه الاستجابات التأويلية باعتبارها 
أدوات شارحة 5أسماءممععادا اتساقًا مع مصطلحات الفيلسوف الأمر يكحي 
شارلس ساندرز بيرس الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشرء ولنا أن 
نقول - وبمصطلحات الإدراك المعرفي -: إن الأداة الشارحة هي كل ما 
يمكن المرء من أن يستدل على الدلالة من إشارة أو إشارات ما وسياق كل 
منهاء وقرر بيرس أن الأدوات الشارحة يمكنها ليس فقط أن تكون على 
درجات مختلفة من التعقدء بل أيضنًا أن تكون أنواعًا مختلفة اختلافا كاملا 
علاوة على هذا فإنه لم يحصر تعريفه في إطار ما يجري داخل الرأس. 
معنى هذا أنه أيا كانت العملية التي تحدد الدلالة فإننا نصفها بأنها أداة 
شارحة» والمشكلة هنا هي أن تفسر كيف أن الأدوات الشارحة المختلفة تنتج 
أنواعًا مختلفة من الدلالات» خاصة ما يميز الأدوات الشارحة اللازمة للغة. 
إذن» ما بعض الأدوات الشارحة للكلمات؟ لعل النظرة الأكثر شيوعًا 
بشأن معنى الكلمة هي تلك التي ترى أن الكلمة يجري تأويلها حال تولد 
صورة ذهنية عن شيء ما تشير إليه الكلمة» مثال ذلك صورة كلب مألوف 
لدى المرء لهذا الكلب» أو لشخص يقذف كرة البيسبول إلى 'رامي الكرة"". 
وعلى الرغم من أن الصورة التخيلية الذهنية سبق معالجتها باعتبارها نوعًا 
من حواديت الجان لنزعة استبطانية» فإنها في السنوات الأخيرة أضحت 
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مفهومة باعتبارها خبرة لها روابط عصبية وسلوكية واضحة» وإن المواقع 
"النسبية" المميزة لموضع متخيل أو لحجمه أو شكله أو حركته في الصورة 
الخيالية أو غير ذلك من التغيرات يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على مثل 
هذه العوامل مثل الزمن والجهد اللازمين لتدبر هذه القسمات؛ وأي أجزاء من 
المخ مشاركة في ذلكء بيد أن الصورة الذهنية المتخيلة (أو العملية العصبية 
التي تؤلفها) ما هي إلا نوع من الاستجابة التأويلية التي يمكن أن تتسبب فيها 
الكلمة» وربما لا تكون هي الاستجابة التأويلية الأهم. 

ويمكن لكلمة ما أن تثير في الذهن شيئًا أشبه بالتعريف القاموسي 
أو كلمة أخرى ذات معنى وثيق الصلة بها أو ربما تحثنا على أداء سلوك ماء 
بل ربما تثير فينا شعور! باطنيا غامضنًا مرتبطا بخبرات ماضية خاصة بما 
تشير إليه» وهذه جميعًا هي أدوات شارحة ولكن الطريقة التي تثير بها علاقة 
مميزة لدلالة الكلمة يمكن أن تكون شديدة التباين» وطبيعي أن بالإمكان وجود 
الكثير منها في آن واحدء ويحدد نوع الاستجابة التأويلية طبيعة العلاقة 
المرجعية متطكعصه)داء" ععدعع]ع5» ومن ثم تعتبر الأداة الشارحة هفي 
الوسيط الذي يولد إشارة ومدلولها 6«»”مع»: معاء معنى هذا أن الاختلافات 
في شكل الدلالة مرجعها إلى الاختلافات في شكل عملية التوسط هذه. 

ولكن على الرغم من أن تولد صورة ذهنية قد لا يكون نتاجًا حتميا 
لفهم كلمات بعينهاء فإن الوسيط ليس هو ما يميز الدلالة الرمزية» كذلك يمكن 
أن تكون الصورة الذهنية العمل التأويلي الأولي في العديد من العمليات غير 
الرمزية للدلالة» مثال ذلك شم رائحة ظربان أمريكي أثناء السير داخل الغابة 
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يمكن أن يولد في الذهن صورة ذهنية لرائحة نتنة» وهو ما يمكن أن يحدث 
لكل من سبق له أن عايش رائحة نتنة مماثلة» ولكن كلبًا لديه خبرة أكشر 
أو صاحب كلب ربما يجد أن الرائحة تتسبب في استجابة اشمئزاز ونفور من 
شأنها - مثل الصورة الذهنية - أن تسهم في العلاقة الدلالية» معنى هذاء 
وعلى المنوال نفسه أن الرائحة تشير إلى الحيوان نتيجة صورة ذهنية» هنا 
الرائحة بالنسبة لكل من الإنسان والكلب اكتسبت هذه الدلالة من خبرات 
خاصة برائحة مماثلة في الماضيء بيد أن جروا ساذجًا أو صغير! ليست لديه 
هذه الخبرة الماضية لتكون أساسا للتفسيرء فإن الرائحة لن تكون بالنسبة له 
سوى رائحة نفاذة» وطبيعي أن مجرد قراءة هذه الكلمات يمكن أن تستحضر 
إلى الذهن صورة بصرية ما أو صورة رائحة مماثلة» يؤكد هذا أن الشيء 
ليس هو الذي يفضي بنا في النهاية إلى الدلالة» ولا الصور المشتركة التي 
استحضرها الذهن هي التي تحدد الفارق بشأن طرق الكلمات والروائحج في 
اشتقاق دلالتهاء وإنما على الأصح كيفية تولد هذه الاستجابات؛ ولكن بالنسبة 
لهذه الكلمات» ثمة ما هو أكثرء ثمة أدوات شارحة إضافية حاسمة من حيث 
القدرة الرمزية» كما نجد قدرًا كبيرًا من التعلم الإضافي قد تدخل لكي يجعل 
إنتاجها اعمكنا: 

إن الأساس الرمزي لمعنى الكلمة تتوسطهء كإضافة؛ إثارة كلمات 
أخرى (على مستويات مختلفة من الوعي)» ونحن حتى وإن لم ندرك عن 
وعي إثارة كلمات أخرىء فإن الدليل على تنشيطها يظهر جليا في تداخل 
وكثرة النتائج التي تبرز واضحة في اختبارات تداعي الكلمات؛ مثال ذلك أن 
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الكلمات الدالة على صفات مجردة من مثل "العدالة" و"زائف” و"خاصية 

مميزة" التي تع و ا ا ا 1 الصي نين 
ف لتداعي الكلمات تتسم بالخشونة شأنها شأن الكلمات الأكثر واقعية 
وتحديذاء ولكن ثمة كلمات دالة/ وظيفية 750:05 004058هاء يبدو من 5306 
علينا تصور نوع من الأدوات ل لا مات ا "الذي" و"أي" 
و'ماذا" وظيفتها توضيح كلمات وعبارات أخرى وليس تحديد فئات المعاني؛ 
ولا تستثير صورًا ذهنية» ومع ذلك تتولد عنها بعض التوقعات بشأن البنية 
النحوية لما يتعين أن يترتب عليها بحيث ندرك حال حدوث خطأ لا تقتضيه 
وطن ان ب لا ل ل مي ار ري ل 
للمفاد نفسه من الأسماء والأفعال المشتركة:» فإنها متكافئة وظيفياء وأخيرًاء 
لنتدير حالات المزج المعقدة للثدوات الشارحة التي تتولد عند الاستجابة 
لعبارات وجمل كاملة بصت أو دراسات أكبرء ويمكن أن تكون هذه 
مغرقة في التجريد بحيث لا د تستثير صور! واضحة؛ ولكن لها مع ذلك معان 
واضحة؛ لذلك ما المهم إذا ما جاءعت هذه الاستجابات التأويلية نتيجة تعلم 
واستعيدت عن طريق الاستظهار مثل البيغاء الذي يقول "بسكوتة" حال 
جوعه؛ أو تم تعلمها بطريقة أخرى أو لم يتم تعلمها أصلاً؟ ما أهمية أن هذه 
الفوارق التعليمية سوف تؤدي إلى أنماط مختلفة من النشاط الذهني؟ وأن 
الفارق في العملية التأويلية؛ وعلى الرغم من أن المشار إليه قد يكون واحذدا 
سوف يفرض قسر! طبيعة الرابط الدلالي عادنا ادناصعم6,م الناتج عن ذلك 
لذلك فإننا لكي نمايز بين أشكال الدلالات نكون بحاجة إلى فهم العمليات 
التعليمية المنتجة اذمل لناريك الأشياء على نحو مختلف. 
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وقد يكون ممكنا على وجه التقريب تدريب أي حيوان ثديي ذكي على 
استخدام منظومة إشارية معقدة ومكونة على نحو تعسفي ما دام الوسط 
التعبيري ملائما لقدراته الحس الحركية 000 :يهويوو: وكل ماهو 
ضروري هنا هو تدريب الأفراد على كل من عمل سلوكيات معينة بموجب 
ظروف تنبيهية محددة والاستجابة لهذه الإشارات ذاتها الناتجة بفعل آخرين 
بسلوك ملائم» وهكذا... إلخ» ويمكن أن يصبح الرصيد كبيرا بشكل مفتعل 
تأسيسًا على القيود التي تفرضها ذاكرة الحيوان» ويمثل هذا في هيكله العام 
وصفة تعلم اللغة التي تصورها عالم النفس السلوكي الأمريكي الشهير بي. 
إف. سكينر منذ أكثر من خمسين عامًا مضتء وعلى الرغم من الطعن عليها 
باعتبارها غير كافية لتوليد قواعد نحوية وبناء نحوي فإن كثيرين لا يزالون 
يفهمون دلالة الكلمة حسب هذه الطريقة» وثمة دراسة حديثة العهد اشتملت 
على طيور الحمام في أقفاص تدريب مستقلة ومرتبطة إلكترونيا بحيث إن 
استجابات أحد الحمام يمكن تسجيلها باعتبارها إشارات في قفص حمامة 
أخرىء وأجرى هذه التجربة عالم النفس ريتشارد هيرنشتاين وزملاؤه في 
جامعة هارفاردء وأثبتوا أن بالإمكان تكوين نمط عن مهام تعليمية اقترانية 
مترابطة لموضوعات كثيرة بحيث تشبه النتيجة اتصالاً قائمًا على إشارات تم 
تعلمها تعسفيا( ')؛ استخدم هيرنشتاين عددًا من طيور الحمام التي تدربت 
داخل أقفاص متجاورة: وأقام علاقات بين المنبهات والاستجابات في كل منها 
بحيث أن طائرا واحدًا تصله إشارة دالة على وجود الطعام دون أن يكون 
قادرًا على الوصول إليه» وتصبح استجابته إشارة منقولة إلى الطائر الثاني 
في القفص الآخر الذي يستجيب إليهاء ومن شأن هذه الاستجابة أن تجعل 


لاا 


الطعام ميسورا لكل من الطائرين» وفي النهاية يكون الطائر الأول قد نقل 
المعلومة الحاسمة إلى الطائر الثاني عن طريق شفرة تعسفية» ويمكن للمرء أن 
يتخيل بسهولة تعقيد المنظومة بحيث تشتمل على أفراد طير وإشارات أكثرء 
وقدم هيرنشتاين هذه التجربة تحديًا للباحثين في موضوع لغة الرئيسات وقتذاك 
الذين أثبتوا وجود اتصال ممائل شبه لغوي بين أفراد الشمبانزي'": (وإن لم 
يكن واضحًا لي ما إذا كان مقصده بيان أن هذا الشكل من الاتصال ليس معادلاً 
للغة» أم يريد أن يقول: إن الدلالة اللسانية ما هي إلا هذا النوع البسيط). 


وعندي أن هذه التجربة تثبت الطبيعة البسيطة والميكانيكية لهذا الشكل 
من الدلالة» كذلك كيف أن قسماتها الرئيسية - الترابطات المكتسبة عن 
طريق التعلم» والتعسفية» والدلالة» وانتقال المعلومة من فرد إلى آخر - 
ليست كافية لتحديد الدلالة الرمزية» إن أي طالب جامعي من النبهاء يمكنه أن 
يكتب برنامجًا موجز! للحاسوب أو أن ينشئ جهاز! ميكانيكيا بسيطا بديلاً عن 
الحمام. ومع هذا فإن منظومة مؤلفة من عشرات الإشارات المرتبة في مثشل 
هذه العلاقات المتداخلة لتربط الواحدة بالأخرى؛ ومتصلة بالأحداث 
والموضوعات ذات الاهتمام عند الجميع؛ يمكن أن تكون منظومة اتصال 
قوية فعالة» وثمة احتمال أن جزءًا مهما من الاتصالات المستخدمة بين كثير 
من الحيوانات دلت المرمبة الاجتماعية العالية َْ أن يكون متوقفا كليا 
أو جزئيا على استخدام الإشارات بهذه الطريقة» وليس مهما إن كان اكتسابها 
جاء عن طريق التعلم وعلى نحو تعسفي مثلما هو الحال بالنسبة للإشارات 
التي تعلمها الحمام» أو كانت فطرية ومرتبطة ماديا بحالة إثارة» ونعرف أن 


الكثير من قطعان الحيوانات في البرية تكشف عن سلوكيات اجتماعية متغيرة 
حسب الأقاليم» وتكشف في اتصالاتها عن الكثير مما اكتسبته عن طريق 
التعلم وانتقل عن طريقها من فرد إلى آخر عن طريق المحاكاة والترابطء بيد 
أن مثل هذا النظام ليس مجرد كلمات بدون بناء نحوي. 

وتشتمل الصيحات الفطرية على شيء ميكانيكيء» وكذا على سلوكيات 
مكتسبة بالتعلم القائم على الاستظهارء ولدينا في الخبرات الخاصة بالتعلم 
حس بالفارق بين ما تعلمناه عن طريق الاستظهار وبين ما نقول عنه 'نفهم'» 
مثال ذلك ما يحدث في مراحل مختلفة من تعلم الرياضيات؛ إذ غالبًا ما نجد 
أنفسنا نتعامل مع رموز وأعداد وفق تعليمات معينة لها خصائص مميزة» 
وعلى الرغم من توصلنا إلى الإجابة الصحيحة إذا ما التزمنا بالتعليمات بدقة» 
فإننا نعرف في النهاية ماذا قعلنا دون أن نعرف ما الذي فعلناه؟ إذ ليس لدينا 
وضوح بشأن المفهوم؛ وأجد عمليا أن هذه الخبرة أصبحت أكثر ألفة بالنسبة 
لى نتيجة استخدام أجهزة الكومبيوتر والآلات الحاسبة» حتى إنها أصبحت 
الآن مكملاتي الصناعية التي لا غنى عنهاء إنني أطبع حزمة من الأعداد 
وأنتقي بضع عمليات حسابية» ويستعيد الذهن سلسلة من القيم والرسوم 
التخطيطية» وعرفت ذات يوم لماذا أنتجت عمليات بعينها النتائج التي أصل 
إليها الآن بعد عدة نقرات. على لوحة المفاتيح - إذ تعلمتها بالطريقة الصعبة 
الجافة أي الاستظهار إلى أن اكتشفت الدلالة؛ بيد أن القسط الأكبنر من هذا 
الدعم يكاد يكون قد زال من الذاكرة» ولم يتبق لي غير معرفة أنه باللضغط 
على أزرار معينة حسب ترتيب محدد أصل إلى ما أنا بحاجة إليه ولم أعد 
أقلق نفسي بالسؤال لماذا. 
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وهذا هو عين حدسنا الفطري بشأن الكلماتء إن الأطفال إذ يحاولون 
التأثير في أصدقائهم (أو الباحثين يحاولون التأثير في زملائهم) ربما يكررون 
عبارة اصطلاحية سمعوها في محادثة ما دون أن يعرفوا على وجه الحقيقة 
ماذا تعني؟ وغالبًا ما تؤتي ثمارها إذا وردت في سياق صحيح. وما دام ليس 
هناك من يسأل أسئلة كثيرة ولكن التطبيق محدود النطاق» ونعرف أن من بين 
سبل تعلم معان جديدة هو استبيان حقيقة السياق الصحيح: بيد أن معرفة 
خمسة أو ستة سياقات لعبارة واحدة ليس من شأنها أن تغير الطبيعة السطحية 
الظاهرة للدلالة» كذلك فإن تعلم المزيد والمزيد من السياقات الصحيحة لا 
يؤلف في ذاته فهمًا للمعنى أو المغزى وأهميته» ومع ذلك فإننا حين نتعرف 
معنى العبارة فإن مشكلة تذكر جميع السياقات التطبيقية تصبح غير ذات 
صلة؛ ويمكن في الوقت نفسه أن نرى مباشرة عدذا لا حصر له من السياقات 
الجديدة باعتيارها صحيحة وملائمة:؛ وإن ما نجده فيما بين 
هذين البديلين ليس مجرد زيادة كمية» بل تغير جذري في إستراتيجية 
الإدراك المعرفي. 

واقترح كثيرون أن التعسفية اأممغاطمد هي المفتاح لفهم هذه 
المرونة المميزة لدلالة الكلمة» إن الصيحات الفطرية والإيماءات لها بعصسض 
القسمات المميزة المدمجة فيها منذ الميلاد» ولكن عمليات إخراج الأصوات 
والحركات المكتسبة يمكن أن ترتبط على نحو غير قسري بمنبهات خارجية 
مختلفة» وبناء على هذا السبب لنا أن ندفع بأن ما يجعل صيحة إنذار 
أو ضحكة مختلفة ومحدودة من حيث قدرتها الدلالية هو دافع وجود اقتران 
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بنيوي مدمج بين توليد هذه الصيحات وحالة عاطفية ذات خصوصية مميزة» 
ولكن مع هذا ثمة إحساس يفيد بأنه حتى صيحة الإنذار ليست مرتبطة لزوما 
بمدلولها؛ إذ كما هو الحال في الاقتران المكتسب فإن كل صيحة نذير يطلقها 
قرد الفرفيت ترتبط على نحو متكرر ومشترك مع فئة مميزة من الحيوانات 
المفترسة ومع استجابات هرب وخوف أثناء التطورء وإن حالة عدم المرونة 
الظاهرية لعلاقاتها ما هي إلا مرحلة خاطفة في مسيرة التطورء ومن ثم فإن 
الفارق بين هذه الرابطة ورابطة أخرى مؤسسة على سلوك مكتسب تعسفيا ما 
هو إلا مسألة درجة؛ ويمكن القول بمعنى ما أن كلتاهما حالة استدخال 
لارتباطات خارجية بالحدث؛ تأسست إحداهما قبل الميلاد والثانية بعد الميلاد. 

ولكن ثمة إدراك بأن جميع الأمثلة من غير اللغات التي ناقشناها 
تتضمن بالضرورة درجة من الترابطء وهو.ما يمثل مفتاحًا مهما؛ إذ لو أن 
الببغاء لم يعد يحصل على طعام كلما ردد كلمة 'بسكوت”» أو لو أن الكلب لم 
يعد يسمح له صاحبه بالخروج عندما يتشمم بأنفه أكرة الباب: فإنهما في 
النهاية سيتوقفان على الأرجح عن إصدار هاتين الإشارتين» وإذا حدث كلما 
هممت للخروج من البيت أن قلت لكلبي: "هل تريد طعاما؟ فإنني أشك في 
أن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل منه لكي يعكس عاداته القديمة في التفسيرء 
كذلك لو حدث أن اختفت الحيوانات المفترسة التي تفترس قردة الفرفيت في 
إفريقيا فإن التطور في المستقبل سوف يشهد اختفاء صيحات النذير لقردة . 
الفرفيت من مخزونها (أو ربما يجري توظيفها لغرض آخر).؛ إن كل شيء 
رهن ترابط مستقر نسبيا مع ما تشير إليه لكي تشير إلى المطلوب. 
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ولا يصدق هذا على الكلمات؛ أو ليس بالطريقة نفسها؛ إذ لو أن 
استعمالنا للكلمات أخفق في التطابق بطريقة ما مع الأشياء الموجودة في بقية 
العالم» فسوف يقل استعمالها لقلة فائدتهاء ولكن ثمة شيئًا غريبًا فيما يتعلق 
بهذا التطابق عند مقارنته مع كل من المثالين السابقين؛ إذ لو أن اس تخدامي 
لكلمة 'ظربان" هدفه الإشارة إلى حيوان بعينه» واستمر استعمال الكلمة مقترنا 
بهذا الكائن حال وجوده: واستعملت الكلمة ولو بنسبة مئوية ضعيفة من عدد 
من المرات (أو بعبارة أخرىء إذا كان لا بد من توفر علاقة مادية)؛ إذن فإن 
الاقتران كان لا بد أن ينطفئ منذ زمن طويل؛ ذلك أن الاقتران المكتسب عن 
طريق التعلم يضعف أكثر فأكثر ما لم يدم حدوث المنبهات المشتركة بدرجة 
قوية إلى حد ماء إنني نادرًا ما وجدت نفسي بصحبة أفراد من هذا النوع؛ لو 
قدر لي تحملهاء ومع ذلك أراني: أتحدث عنها كثيراء وعلى الرغم من ذلك 
ليس لدي انطباع بأن قوة الرابطة الدلالية بين الحيوانات والاسم أقل تأثيرًا 
من الرابطة بين كلمة "إصبع" وإصبعي من لحم ودم الموجود دائمّاء ثمة نوع 
ما من التطابق بين الكلمة والموضوع. ولكنه لا ينبني على أساس علاقة 
ترابط مادي. 

ونحن لكي نفهم هذا الفارق نحتاج أن تكون لدينا قدرة على وصف 
الفار ق بين الاستجابات التفسيرية القادرة على إدامة الترابطات بين كلمة 
ودلالتهاء بغض النظر عما بينها من ترابط في الخبرة» وبغض النظر ك ذلك 
عن الترابطات التي تحدث عن طريق الاستظهار التي تترسخ أو تنحل وفقّا 
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لما تمليه الخبرة» ونحن حين نفسر معنى ودلالة كلمة أو جملة» فإننا ننتج ما 
هو أكثر مما يصدر عن الببغاء حال طلبه بسكوتة أو ما يصدر عن الكلب 
عند تفسيره لأمر صدر إليه؛ وهذا "الشيء الأكثر”" هو ما يؤلف أهليتنا 
وكفاءتنا الرمزية. 
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الفصل الثالتٌ 
الرموز ليست بسيطة 


ضحكت أليس وقالت: "لا جدوى من المحاولة: 
ليس بوسع المرء أن يصدق أمورًا مستحيلة". 
وقالت الملكة: "لدي الشجاعة لأقول: أن ليس 
لديك القدر الكافي من الممارسة. عندما كنت في 
مثل عمرك اعتدت المواظبة عليها نصف ساعة 
بشكل دائم كل يومء أما لماذا فذلك لأنني كنست 
أحيانًا أومن بستة أشياء مستحيلة قبل الإفطار". 
لويس كارول 


أليس من خلال المرآة 


الطبيعة التراتبية للدلالة 

أوضحت أعمال عالم اللسانيات الفرنسي فرديناند دو سوسير مع بداية 
القرن العشرين الفرض القائل بأن التماتل المزدوج بين الكلمات وماصدقاتهاء 
والعكس بالعكس - يعد الأساس للمعنى والدلالة» وأصدر كتابه عن 
"السيميولوجيا" أي المبحث العلمي للغة الإشارةء (وهذا هو المصطلح الذي 


صصدحصة 
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صاغه لدراسة اللغة)!)» وقد حقق نفوذا واسع النطاق» ويؤكد في كتابه هذا 
أن معنى الكلمة يمكن أن يمائل صورة الازدواج بين عنصر وعنصر على 
'أمسثو يين" للماصدقات: من عناصر تؤلف مستوى الدالات “عتمعأزة (أي 
الكلمات) وصولاً إلسى عناصر مستوى المدلول 5101560 (الأفكارء 
الماصدقات 6مءز0 والأحداث... إلخ؛ التي تشير إليها الكلمات)» وحسب هذه 
النظرة فإن تماتل صيحات النذير التي تطلقها قردة الفرفيت عند ظهور 
حيوانات مفترسة يمكن اعتبارها علاقة دال ومدلول» ولكن ما مدئ دقة هذا 
النموذج المرجعي للكلمة؟ وعلى الرغم من أنه من الطبيعي تصور الكلمات 
وكأنها بمثابة علامات عن أشياء أو صور ذهنية أو مفاهيم؛ فإننا نستطيع 
الآن أن نتبين أن مثل هذا التطابق إنما يستحوذ فقط على جوانب سطحية 
لمعنى الكلمة؛ ذلك أن التركيز على التطابق وحده يختزل العلاقة متعددة 
المستويات إلى علاقة تماتل بسيطة» ويفشل في التمييز بين الفهم الأصم 
للكلمات التي لدى كلبي وبين الفهم الدلالي "السيمانطيقي" لهذه الكلمات؛ الذي 
نجده عند متحدث بشري عاديء ورأينا أيضًا أن تطابق الكلمات مع الأشياء 
المشار إليها ليس كافيًا لتفسير معنى الكلمة؛ نظرا لأن التكرار الفعلي 
للعلاقات المشتركة بين المفردات على المستويين منخفض إلى أقصى حدء 
ومن ثم فإن ما آمل فيهء عوضا عن ذلكء؛ هو بيان أن العلاقة هي على 
العكس تمامًا لما نتصوره نحن بعامة»؛ إن التطابق بين الكلمات والماصدقات 
هو علاقة ثانوية» وتابعة لشبكة من علاقات الربط ذات نوعية مختلفة تمامّاء 
قد تسمح بأن تكون مرجعية لأشياء مستحيلة. 


وحتى نكون أكثر تحديدًا بشأن الفوارق بين الشكل المرجعي 
دعم 1وأغدعمع]6: أتجه الفلاسفة وعلماء دلالات العلامات والرموز 
15 في الغالب الأعم إلى التمييز بين مختلف أش كل العلاقات 
المرجعية؛ ونعود لنقول: لعل أنجح تصنيف للعلاقات التمثيلية هو ما قدمه 
الفيلسوف الأمريكي شارلس ساندرز بيرس؛ إذ إنه فيما يختص بجزء من 
مخطط أعم للعلاقات الإشارية ومتطعهه12)1ء غ1اوأمه مايز بين ثلاث فئات 
من الترابطات المرجعية: الأيقونة أو الصورة التمثيلية همءة والدليل 
الموضوعي «1206 والرمز لوصوو(" وطبيعي أن هذه المصسطلحات كانت 
متداولة قبل بيرس واستخدمها آخرون بوسائل مختلفة» بيد أن بيرس قصر 
استخدام هذه المصطلحات على وصف طبيعة العلاقة الصورية بين خصائص 
الصفة المميزة للعلامة 1015 :518 وخصائص الموضوع المادي المشار 
إليه وحري عرضها على النحو التالي كمقاربة أولى: تحتل الأيقونات 
موضعا وسطا بالتمائل بين العلامة 88ذة والموضوع والدليل الموضوعيء 
ويحتل الدليل الموضوعي موقعًا وسطا من خلال رابطة مادية أو زمانية بين 
العلامة والموضوع؛ ويأتي الرمز وسطا بسبب رابطة شكلية أو مجرد 
اصطلاحية متواضع عليها بغض النظر عن أي خصائص مادية لأي من 
العلامة أو الموضوع؛ وتعكس هذه الأشكال الثلاثة للمرجعية تصنيفا ثلاثيا 
فلسفيا كلاسيكيا للأنماط الممكنة للعلاقة الترابطية: أ. التمائل» ب. التجاور 
أو علاقة الترابط» ج. القانون أو السببية أو المواضعة 0071]108©» ؤوجدير 
بالذكر أن كبار فلاسفة العقل من أمثال جون لوك ودافيد هيوم وعمانويل 
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بطريقة أو بأخرى أن هذه الأنماط الثلاثة للعلاقات تصف الأشكال الأساسية 
للطريقة التي تترابط بها الأفكار» واستوعب بيرس هذه الرؤى النافذة» وأعاد 
صوغ مشكلة العقل بلغة الاتصال؛ مؤكدًا بوجه خاص على أن جميع صور 
الفكر (الأفكار) هي في جوهرها اتصال (نقل علامات) وانتظمت تأسيسًا على 
منطق باطني (أو 'سيميوطيقي'» أي إشاري كما سماها هوا)ء ورأى أن لا 
فارق أساسيا بينها وبين عمليات الاتصال داخل أو خارج المخ» وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فقد يصبح ممكنا بحث منطق عمليات الفكر عن طريق دراسة إنتاج 
العلامة وعمليات التأويل خلال اتصال أكثر وضوحًا وصراحة. 

ولنتأمل بداية بعضًا من الأمثلة في محاولة لفهم هذا المنطق الخاص 
بالإشارات؛ إننا حين نصف شيئًا ما بأنه "أيقونة", أي صورة تمثيلية لشيء 
آخر فإننا نعني عادة أن ثمة تشابهًا ملحوظاء ونعرف أن المشاهد الطبيعية 
وصور الشخصيات والرسوم على اختلاف أشكالها - هي صور تمثيلية 
"أيقونية" لما تصوره؛ كذلك حين نصف شيئًا ما بأنه دليل أو مؤشر على 
شيء ماء فإننا نعني أنه يرتبط على نحو من الأنحاء بشيء آخر أو مرتبط به 
في المكان أو الزمان» مثال ذلك أن مقياس الحرارة "الترمومتر" يشير إلى 
درجة حرارة الماء؛ وأن دوارة الريح تشير إلى اتجاه الريح؛ وأن انبعاث 
رائحة كريهة ربما يشير إلى وجود حظيرة حيوانات؛ وجدير بالذكر أن 
الغالبية العظمى من أشكال الاتصال بين الحيوانات تتصف بهذه الصفة ابتداء 
من إفراز هرمونات الإثارة الجنسية لأفراد النوع (وهو ما يشير إلى الحالة 
الفسيولوجية للحيوان أو إلى وجوده عن مقربة)» وحتى صيحات التحذير 


والاستغاثة (التي تشير إلى وجود حيوان مفترس خطر)؛ وأخيرا حين نقول: 
إن شيئًا ما هو "رمز" فإننا نعني أن ثمة مواضعة اجتماعية أو اتفاقا مضمرا 
أو شفرة صريحة تؤكد العلاقة التي تربط بين هذا الشيء وآخر. مثال ذلك 
أن خاتم الزفاف يرمز إلى ارتباط بين زوجينء كما أن حرف الطباعة ”ع“ 
يرمز إلى صوت مميز نستخدمه في الكلمات (أو كما هو الحال في الإنجليزية 
أحيانًا يرمز إلى ما ينبغي عمله بالنسبة لأصوات أخرى)» وأن كلمات هذه 
الجملة إجمالاً ترمز إلى فكرة خاصة أو إلى طائفة من الأفكار. 


ولا توجد موضوعات بذاتها هي بطبيعتها أيقونات أو مؤشرات 
أو رموزء وإنما نحن الذين نؤولها على هذا النحو أو ذاك اعتمادًا على 
الاستجابة المترتبة عليهاء ولنا أن نقول بعبارة بسيطة: إن الفارق بين 
العلاقات الأيقونية والقائمة على دليل موضوعي والرمزية مشتقة من الننظر 
إلى الأشياء»ء سواء من حيث شكلها أو علاقاتها المشتركة مع أشياء أخرى؛ 
أو اندماجها في منظومات من علاقات تم الاصطلاح عليها. 

ونحن حين نستخدم هذه المصطلحات للإشارة إلى أشياء بعينها من مثل 
وصف قطعة نحت محددة بأنها أيقونة؛ أو جهاز قياس السرعة نسميه مؤشرًا 
أو معطف الفرسان بأنه رمزء فإننا بذلك نسهم في نوع من الاختزال 
المضمرء ونعني بذلك عادة أنه جرى تصميمها هكذا بغية تأويلها على هذا 
النحوء أو أن الاحتمال الأكثر ترجِيحًا أن نؤولها على هذا النحوء معنى هذا 
أن هجرد التقابة المثر للاتقاف عمكال: "لسن :من شأنه: أن يجحطل كينا هنا 
أيقونة ممثلة لشيء آخرء ولكن فقط عند تأمل قسمات شيءء فإنها تستحضر 


الما 
ك١‏ 
ذيا' 


الآخر للذهن؛ وأن العلاقة بينهما توصف بالأيقونية بسبب هذا التشابه» ومن 
ثم فإن التمائل» ليس سببًا للعلاقة الأيقونية» كما أن وصف الأيقونية ليس هو 
العلاقة المادية للتمائل؛ إننا هنا إزاء ضرب من عملية استدلالية مبنية على 
أساس إدراك تمائل مشترك؛ وجدير بنا الإشارة هنا إلى ما يوضحه نقاد 
مفهوم الأيقونية؛ إذ يقررون أن بالإمكان في الغالب الأعم اعتبار أي شيء 
أيقونة ممثلة لأي شيء آخرء والأمر رهن غموض التمائل موضوع التفكير. 
ولنا أن نقول الشيء نفسه عن أي من نمطي العلاقة المرجعية 
الآخرين؛ إذ إنه لا الرابطة المادية ولا انخراط في نشاط ما مصطلح عليه 
اجتماعيا يفرض لزوما أن يكون شيء ما مؤشر! دالا أو رمزيا على التوالي؛ 
ولكن ليس لنا من مبرر لكي نسمي هذه علاقة قائمة على دليل موضوعي 
أو رمزية إلا حين تكون هي أساسًا لكي يستحضر أحدهما الآخر للذهن؛ 
والملاحظ أنه على الرغم من وضوح هذه الفكرة» فإن هناك خلطًا وتشوشا 
بشأنها مما كان مصدر! لفهم خاطئ واسع النطاق» مثال ذلك الجدل الذي ثار 
لتحدي ما إذا كانت لغة الإشارة باليدين في لغة الإشارة الأمريكية 
0 صف سرع صر !*) هي لغة أيقونية أم لغة رمزية» ويدت علامات 
كثيرة وكأنها تشبه الحركات الإيمائية "البانتوميم” أو ظهرت في طباعتها 


() لغة الإشارة الأمريكية ية هي اللغة السائدة بين الصم البكم الأمريكيين» وفي بعض أنحاء 
كندا بين المتحدثين بالإنجليزيةء وكذلك في بعض مناطق المكسيك» وجدير بالإشارة أن 
لغة الإشارة السائدة في بريطانيا مختلفة على الرغم من أن الإنجليزية هي لغة البلدين» 
وليس بوسع هؤلاء أن يفهموا لغة أولئك؛ ولغة الإشارة الأمريكية أقرب نسبًا إلى لغة 
الإشارة الفرنسية. ولكل لغة قواعدها النحوية وبناؤها النحوي في بناء الجمل. 
[المترجم] 
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وكأنها "تصور" أو توضح ما تمثله» وهكذا اقترح بعض الباحثين أن المعنى 
المقصود بها "معنى أيقوني" لا غيرء وأنها ليست كلمات؛: بيد أنه أصبح 
واضحًا بقدر كبير الآن» وعلى الرغم من كل مظاهر التشابه المشار إليهاء 
فإن لغة الإشارة الأمريكية هي لغة» وإن عناصرها تجمع بين كونها رمزية 
وكونها كلمات من جميع النواحي؛ كذلك فإن قدرتها على التفسير الأيقوني 
والدلالي لا يقلل بأي حال من قدرة هذه العلامات على أن تخضع للتفسير 
الرمزي بالمثل» ونعرف أن أنماط المرجعية هذه لا تنفي بعضها بعضًا على 
الرغم من أن أحدها يمكن في وقت من الأوقات أن تكون له وحده الهيمنة 
والوضوح؛ ومن ثم فإن العلامات نفسها يمكن أن تكون أيقونات ودالات أي 
مؤشرات ورموزا! اعتمادًا على العملية التأويلية: بيد أن العلاقات بين 
الأيقونات والدلائل الموضوعية والرموز ليست مجرد تأويلات بديلة» إنها إلى 
حد ما مرتبطة بعضها ببعض ذاتيا. 

ويتجلى هذا واضحًا عندما نتأمل أمثلة تسمح لمفسرين مختلفين بتفسير 
العلامات نفسها بدرجات متفاوتة» ولنا على سبيل المثشال أن نتأمل عالم 
الآثار؛ إذ يكتشف بعض العلامات المكتوبة بالتفصيل فوق عدد من ألواح 
الطين» سيكون طبيعيا أن يفترض أن هذا النقش نوع من الكتابة البدائية؛ 
ولكن الباحث الأركيولوجي الذي لم يتوفر له بعد دليل مثل حجر رشيد لفك 
شفرة النقش لا يمكنه تفسير النقش على اعتبار أنه رموزء ويقنع الباحث 
الأركيولوجي باستنتاج أن هذا النقش كان قابلاً للتفسير رمزيا لدى شخص ما 
في ماضي الزمان؛ ذلك أن خطوط النقش تشبه رموزا نراها في يي سياقات 


أخرىء ونظر! لعجزه عن تفسيرها رمزياء فإنه يفسزها أيقونياء وجدير 
بالذكر أن بعضًا من أقدم منظومات النقش في حضارات الشرق الأوسط؛ 
حيث الهلال الخصيب أمكن'التوصل إلى معناها من خلال سياقات يسرت لنا 
مفاتيح جديدة لما تمثله؛ إذ وجد العلماء مجسمات صغيرة من الطين عليها 
علامات محفورة ومتكررة؛ ثم تم وضعها في أوان محكمة الغلق ومرفقة 
بسلع تجارية مرسلة.من مكان إلى آخرء وتيسر للباحثين من خلال اقترانها 
ماديا بالمصنوعات دليلاً كاشفا يوضح المزيد من التفسيرات الخاصة بهاء 
وبدا واضحًا أن عددا من العلامات المختلفة تشير إلى عدد مناظر من السلع 
المرسلة في الشحنة» ربما أرسلها من تسلم الشحنة للتأكيد على أن جميع 
السلع المطلوبة تم استلامهاء ولم يعد الأمر قاصر! على العلامات الشبيهة 
بالكتابة ذات الطابع الأيقوني؛ إذ أصبح بالإمكان الآن وضع تفسيرات على 
أساس الدليل الموضوعي أو تفسيرات رمزية اجتهادية؛ نظرًا لتوفر ما هو 
أكثر من مجرد التشايه. 

ونرى هذا وأضحا من خلال مثال عكسي: التسلسل النازل في تراتبية 
الكفاءة التأو يلية المتناقصة» ولكنها خاصة هذه المرة بالكفاءات التأويلية التي 
توفرها عملية التطورء ولنتأمل معًا موضوع الضحك ثانية؛ يشير الضحك 
إلى شيء يتعلق بنوع الحدث السابق مباشرة» وحيث إنه عرض لاس تجابة 
شخص ما إزاء منبه معين» فإنه يوفر لنا معلومة مهمة عن كل من الضاحك 
وموضوع الضحك أي الذي انطوى على شيء فكاهي. ولكن الضحك وحده 
لا يعطينا معلومة كافية تسمح لنا بأن نتصور من جديد ما كان هزليا للغاية. 


ونعرف أن قردة الشمبائنزي تصدر عنها أيضًا صيحة تشبه على نحو مبهم 
الضحك في مواقف معينة أثناء اللعب (مثل الدغدغة)» والنتيجة أنها يمكن أن 
تدرك أيضًا أن الضحك البشري يشير إلى جوانب معينة في السياق 
الاجتماعي (الهزل» عدم الشعور بالخطرء عدم الحزن... إلخ)؛ ولكنها على 
الأرجح سيعوزها الإشارة إلى الفكاهة» ويساورني شك في أن فكرة الفكاهمة 
تنطوي ضمنا على عنصر رمزي كشرط لإدراك التناقض أو المفارقة؛ وهو 
ما لا يتوفر للشمبانزي العادي("؛ وأحسب أن القط أو الكلب المنزلي لم يتوفر 
له هذا القدر من المعلومات عن الضحك البشريء» وحيث إنه لا يشاركنا 
استعدادنا التطوري للضحكء في أثناء علاقات اجتماعية معينة» فإن أيا منهما 
لا تتوفر لديه الشروط الذهنية السابقة لتفسير أي شيء بما في ذلك الدالة 
الاجتماعية للضحك» وأحسب أن الخبرة وحدها هي التي هيأت لها القدرة 
على الإفادة بذلك كدليل على وجود بشريء وأنه على الأرجح لا يمثل خطراء 
ولكن هذا رهن مستوى معين من الكفاءة التأويلية التي ربما تتوفر بفضل 
تذكر مناسبات سابقة أحدث فيها بعض البشر مثل هذه الضوضاء الغريبة» 
ويوجد أخيرًا عدد لا حصر له من أنواع الحيوانات ابتداء من الذباب وحتى 
الحلزون والأسماك التي لا تصدر عنها مثل هذه الاستجابة» وسوف تفسر 
الضحك على أنه مجرد ذبذبات في الهواء أو الماء؛ ونلحظ أن الكفاءات 
المتناقضة لهذه الأنواع تتوافق مع التفسيرات التي تقل أكثر فأكثر باطراد من 
حيث تميزها النوعي وتكون أكثر فأكثر عيانية وتحديدا باطرادء بيد أننا نجد 
حتى عند قاع هذا التسلسل إمكانية لنوع من المرجعية الأكثر بساطة. 


يبرهن هذا على صدق واحدة من أهم الاستبصارات الأصيلة 
والأساسية التي قال بها بيرس بشأن عملية التأويل» يمكن فهم الفارق بين 
أنماط المرجعية المختلفة في ضوء مستويات التأويل» ومن ثم فإن الانتباه إلى 
هذا الوجه التراتبي للمرجعية أمر جوهري لفهم الاختلاف في طريقة العلاقة 
بين الكلمات وصيحات الحيوان» وليست المسألة فقط تتعلق بالقدرة على 
تأويل العلامة الواحدة بطرق مختلفة» بل - وهو الأهم - أن هذه التأويلات 
المختلفة يمكن ترتيبها في نوع من التنظيم الصاعد الذي يعكس كفاءة سابقة 
في تحديد علاقات ترابطية أعلى مستوىء أو لنقل بعبارة أخرى: إن 
المرجعية ذاتها ذات بنية تراتبية» وإن ثمة أشكالاً للمرجعية الأكثر تركيبا 
مبنية تصاعديا ابتداء من الأشكال الأبسط» ولكن ثمة ما هو أكثر من مجرد 
زيادة درجة التعقد» إن هذه البنية التراتبية مفتاح العلاقات بين أنماط 
المرجعية المختلفة» إنني حتى وإن تعذر علي إدراك المرجعية الرمزية 
لعلامة ماء فإننى لا أزال قادر! على تأويلها باعتبارها دالة أو مؤشرا من 
حيث علاقتها المشتركة مع شيء آخر)ء كذلك إذا أخفقت في إدراك أي 
تطابق مع دليل موضوعي: فإنني لا أزال قادرا على تأويله باعتباره أيقونة 
أي صورة تمثيلية (أي إدراك التشابه بينه وبين شيء آخر)؛ ويفضي تعطل 
الكفاءة المرجعية إلى هبوط منتظم في الدرجات من الرمزية إلى الدليل 
الموضوعيء ثم إلى الأيقونية وليس فقط من الأيقونات المركبة أو الدلائل 
الموضوعية» أو الرموز إلى نظائرها الأبسط تكويناء والعكس بالعكس» فإن 
زيادة تعقد ودقة الكفاءة التأويلية من شأنها أن تعكس ترتيب ونظام تعطل 
المرجعية التي ذكرناهاء مثال ذلك ما يحدث للأطفال من بني البشر؛ إذ حين 
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يصبحون أكثر كفاءة وأكثر خبرة بالنسبة للكلمات المكتوبة» فإنهم تدريجيا 
يبدلون تأويلات الأيقونية لهذه العلامات بالانتقال إللى مزيد من الكتابنة 
المعتمدة على تأويلات لدليل موضوعي مدعوم بإدراكهم لأوجه تطابق معينة 
مع الصور وأصوات الكلام؛» ومن ثم يستخدمون في النهاية هذا كله لدعم تعلم 
كيفية تأويل معانيها الرمزية» وهم بذلك يلتزمون مسار! يطابق إلى حد كبير 
مسار الباحث الأركيولوجي الذي يتعلم حل شفرات مخطوط أثري. 

يفيد هذا بأن المرجعية الدالة موضوعيا تعتمد على المرجعية الأيقونية؛ 
كما أن المرجعية الرمزية تعتمد على المرجعية الدالة الموضوعية - ويصور 
لنا شكل ١-7‏ على نحو تخطيطي الوضع التراتبي؛ يبدو واضحًا تمامًا في 
ظاهره. بيد أن هذه البساطة خادعة؛ لأن ما نعنيه حقيقة هو أن كفاءة تأويل 
شيء ما رمزيا إنما يعتمد على كفاءة سابقة لتأويل الكثير من العلاقات 
الفرعية على أساس الدليل الموضوعيء وهكذا. إن نوعًا واحدًا من الكفاءة 
هو الذي يظهر للعيان؛ اعتماذا على نوع مختلف تمامًا من الكفاءة» وجدير 
بالذكر أن ما يؤلف هذه الكفاءة. حسب هذا المعنى هو القدرة على توليد 
استجابة تأويلية توفر البنية الأساسية اللازمة لمزيد من التأويلات الأساسية 
الأيقونية و/أو القائمة على دليل موضوعيء معنى هذا أننا لكي نفسر أساس 
الاتصال الرمزي يتعين تحديد مم يتألف الشارح الرمزي؟ بيد أننا لكي نقعل 
ذلك نكون بحاجة إلى تفسير ظهور عناصر التأويل الأيقوني والدال 
الموضوعيء ثم تفسير كيف أعيد تشفير كل منهما على التوالي لتوليد 
الأشكال المنتمية لمرتبة أعلى. 
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لذلك نحن بحاجة إلى أن نستهل تفسير الكفاءة الرمزية بتفسير ما هو 
لازم؛ لكي نؤول الأيقونات» ثم نيني على ذلك صاعدين» ونعرف أن الناس 
عادة يفسرون الأيقونات في ضوء مظهر أو آخر من مظاهر التشابه بين 
الاثنين. ولكن التمائل لا ينتج الأيقونية» إننا فقط وبعد أن ندرك وجود علاقة 
أيقونية نستطيع القول بدقة ما رأيناه مشتركا بين الاثنين» بل قد لا تقول حتى 
بعد ذلك: إن الخطوة التأويلية التي تؤسس لعلاقة أيقونية تكون في جوهرها 
سابقة على ذلك؛ كما أنها تكون سلبية بشكل ماء وشيئا لا نفعله نحن» ولنا أن 
نقول: إنها فعل عدم خلق تمايزء وليسمح لي القارئ أن أوضح ذلك في 
صورة مثال متدرج نزولاً. 

ولنتأمل حالة التعمية كما هو الحال في التلون كعملية وقائية طبيعية؛ 
تشبه أجنحة الفراشة الموجودة أعلى الشجرة حبيبات ولون لحاء الشجرة وإن 
لم تكن مطابقة تمامّاء ولكن تمكنها من النجاة حتى لا يلتهمها طائر غير منتبه 
جيدًا لها ويفسر أجنحة الفراشة على أنها بعض جسم الشجرة؛ وطبيعي أننا لا 
نستخدم مصطلحًا أيقونيا بهذا المعنى تمامّاء بيد أنني أظن أن المثال يوضح 
المعنى الأساسي للمفهومء وإذا كانت الفراشة أقل قليلاً من حيث البراعة: 
أو أنها تحركتء أو كان الطائر أقل تنبهًا ويقظة»ء فإن أيا من الاختلافات بين 
الفراشة والشجرة التي ستظهر واضحة من شأنها أن تشير إلى الطائر ما يفيد 
بوجود شيء آخر ليس من الشجرة:» ولو كان الطائر في حالة مزاجية تأملية» 
فلربما تفكر في وجه التشابه الطفيف بين نمط الجناح واللحاء ولو لجزء من 
الثانية قبل أن يلتهم الفراشة سيئة الحظ» وهنا تكون بعض قسمات أجنحة 
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الفراشة ذات طابع أيقوني من حيث تمثيلها للحاء؛ بغض النظر عن درجة 
التمائل لسبب وأحد وهو لكان من الإستعزل تبويزيها عن مسظررن سور 
آخر (أي طائر غير منتبه). 

والآن قد يكون من غير الملائم تفسير الأيقونية بمثال يمكن أن نعتبره 
غير تمثيلي على الإطلاقء بيد أنني أظن أنه يفيد في توضيح تغيير مناط 
التأكيد الذي أريده في التحول من العلاقة إلى العملية الكامنة وراءه؛ إن ما 
يحيل أجنحة الفراشة ذات دلالة أيقونية هو عملية تأويلية يقوم بها الطائر 
وليس شيئًا خاصا بأجنحة الفراشة» إن تلون الأجنحة هو الذي أدى إلى 
اعتبارها أيقونة بسبب شيء ما لم يفعله الطائرء إن ما كان يفعله الطائر 
بجدية ونشاط هو عملية مسح للحاء الشجرة؛ بينما مخه لا يرى سوى الكثير 
منه (لحاءء لحاء» ليس لحاءء لحاء...) وطبق الطائر العملية الإدراكية 
التأويلية نفسها على الفراشة؛ التي طبقها على لحاء الشجرة؛ إنه لم يمايز 
بينهماء ولذلك خلط بينها وبين غيرهاء ومن ثم فإن القصور يتمثل في 
المرجعية الأيقونية» وحتى إذا توفرت لحظة غير متصورة من حلم يقظلة 
تأملية حين تفكر الطائر في التشابه الطفيف بينهماء فإن الجانب الخاص 
باستجابته الذي لا يمايز بين الجناح ولحاء الشجرة هو الذي حدد علاقتها 
بأنها علاقة أيقونية» معنى هذا أن التشابه الأيقوني لا يعتمد على تماثل 
فيزيقي سابق» ولكنه متمثل في هذا الجانب من عملية التأويل التي لا تختلف 
عن عملية تأويلية أخرى؛ وهكذاء فعلى الرغم من أن شيئين في وضع ما 
يكونان متمائلين ويؤثران في طريقة إمكانية ظهور أنهما مرتبطان أيقونياء 
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فإن هذا لا يحدد طبيعة علاقتهما الأيقونية» إن العلاقة الأيقونية صددنهم»ة 
تتمثل حيثما تتوقف السمة المرجعية عندما لا يضاف شيء آخرء ويتوققف 
عند مستوى معين إنتاج عناصر شارحة جديدة؛ إما بسبب قيود تخد من 
القدرة على توليد المزيد من الاستجابات» وإما ببساطة بسبب الافتقار إلى 
الجهد اللازم لتوليدهاء وسواء كان السبب هو الملل أم قيود الحد الأدنى من 
الجهاز العصبيء فإن ثمة أوقات يمكن أن يغدو فيها أي شيء أيقونة:؛ أي ذا 
طابع أيقوني» لأي شيء آخر. 


علاقة رمزية 


علاقة دليل موضوعي 1 . علاقة ليل موضوعي 2 ... 


علاقة أيقونية 1 + علاقة أيقونية 2 


شكل ”1-7 العلاقة التراتبية بين الأشكال الأساسية الثلاثة للمرجعية - 
أيقوني؛ ودليل موضوعي ورمزي. تتألف العلاقات الرمزية من 
علاقات دليل موضوعي بين مجموعات من المؤشرات الدالة 
موضوعياء وتتألف علاقات الدليل الموضوعي من علاقات أيقونية بين 
مجموعة من الأيقونات (مبينة في صورة أكثر وضوحًا في الشكلين 
*-5ء #-) يفيد هذا بوجود نوع من الاختزالية السيميوطيقية؛ 
حيث يمكن تحليل أشكال تمثيلية أكثر تركيبًا إلى أشكال أبسط تكوينا, 
وهذا هو ما يحدث عمليا عند تأويل الأشكال؛ إذ يجري تفكيك الأشكال 
الأعلى مرتبة إلى أشكال أدنى مستوى (بدائل وممثلة بها), والععسس 
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بالعكسء فإن بناء تمثيلات أعلى مستوى يستلزم بالسضرورة العمل 
على الأشكال الأدنى مرتبة لتكون بديلاً (أو تمثشيلاً لها). وحسب 
اصطلاحات شارلس س. بيرس فإن كلا منها هي عملية تأويلية كما 
أن العلامات الجديدة تكون بديلاً عن العلامات السابقة عند مستوى 
مختلف وتعتبر شارحة للعلامات السابقة (انظر النص لمزيد مسن 
التفصيل). 
ما جدوى هذا بالنسبة للصور أو لأي تشابهات أخرى من مثل التماثيل 
النصفية أو رسوم الكاريكاتير التي شاع بيننا النظر إليها باعتبارها أيقونات؟ 
التفسير ليس مختلفا في جوهره؛ إن ما يجعله أيقونة هو ذلك الوجه 
أو المرحلة من عملية إدراكي التأويلي التي هي ذاتها بالنسبة لأي مخطط 
وللوجه الذي تصوره. إنني قد يسعني أن أفكر بشكل مجرد في أي جوانب 
المخطط التي تسببت في هذه الاستجابة» وقد يسعني أن أتحقق من أن ذلك كان 
قصد الفنان؛ غير أن مخططا لم تسبق لي رؤيته أبدًا ليس سوى ورقة وقلم؛ 
ويمكن أيضنا تأويله على أنه شيء تشرب قهوة مسكوبة (ويمكن رؤية القهوة 
المسكوبة وكأنها تشبه صورة ما)» وحدث ذات مرة أن تصور بيرس أيقونة 
وكأنها عند فحصها عن كثب مصدر مزيد من المعلومات عن خصائص 
موضوعها الذي تمثله» معنى هذا أن النظر إلى أحدهما مثل النظر إلى الآخر 
من بعض النواحيء مثال ذلك أن النظر إلى كاريكاتير يجعل المرء يلحظ 
ولأول مرة أن سياسيا مشهور! له فك ناتئ أو خدين عريضين» وطبيعي أن 
التبسيط في رسم بياني أو المبالغة في رسم كاريكاتوري يستثمر تراخينا 
التلقائي في الكشف عن أوجه التمايز وخداعنا لكشف أوجه ترابط جديدة. 


35 
دما 
دم" 


وهنا - حسب هذا الأسلوب - يشبه رسم الكاريكاتور دعابة ما أو نوا من 
التورية البصرية؛ كما يمكن أن يصبح رسمًا تخطيطيا ومصدر! لاكتشاف جديد. 

صفوة القول: العملية التأويلية التي تتولد عنها المرجعية الأيقونية ليست 
شيئًا آخر غير ما نسميه بعبارات أخرى الإدراك المعرفي (وهو في الغالب 
الأعم معرفة إدراكية حسية وإن لم تكن كذلك بالضرورة)؛ ويفيد بهذا كله 
تحليل المصطلح إلى مكوناته التي تعني معرفة جديدة؛ أي التفكر (في شيء 
ما) من جديدء ونجد أن التمثيل على النهج نفسه هو استحضار شيء ما ثانية؛ 
وتعتبر العلاقات الأيقونية وسيلتنا الأساسية أكثر من سواها لاستحضار 
الأمور مرة ثانية» إنها القاعدة التي تنبني عليها جميع أشكال التمثيل الأخرى, 
إنها الأساس أو الأرضية التي تقوم عليها التراتبية التأويلية؛ إذ يبدأ تأويل 
الحمترةا واها عدا عن تارق ونه (أي تحليلها إلى مكوناتها التمثيلية 
الأولى) إلى نقطة لا يمكن ردها أو خفضها إلى ما هو أكثر من ذلك (يسبب 
الكفاءة أو قيود الزمن أو بسبب قيود برجماتية)» ومن ثم تجري ترجمتها في 
النهاية إلى علاقات أيقونية» وهذا لا يستلزم بالضرورة أي جهدء ونجد هذا في 
حالات كثيرة؛ حيث يتوقف الجهد التأويلي» ويمكن أن تكون مجرد خاتمة لتأويل 
جديدء أي الحد النهائي للوعي؛ حيث تذوي الخبرة في صورة حشو زائد. 

وهذا هو تأويل شيء على أنه علاقة دالة موض وعياء إن الجوار 
الموضوعي (القرب أو الارتباط) أو مجرد قابلية التنبؤ بالوقوع المشترك هي 
الأساس لتأويل شيء ما على أنه مؤشر أو دليل موضوعي دال على آخرء 
ولكنء؛ كما هو الحال بالنسبة للأيقونات» فإن هذه الخصائص المادية 
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الموضوعية ليست هي علة العلاقة الدالة موضوعياء ونعرف أن كثيرًا جدا 
مما يمكن لأي شيء أن يقترن ماديا أو زمانيا بأي شيء آخر؛ بسبب حدوث 
امتداد وتوسع ما للخبرة بالقرب في الزمان أو المكان» وإن ما يجعل شيئًا ما 
دليلاً موضوعيا على آخر هو الاستجابة التأويلية التي يشير المرء على هديها 
إلى شيء أخرء ونحن لكي نفهم العلاقة التي تربط التأويلات الدالة موضوعيا 
بالتأويلات الأيقونية يلزم أن يتبين لنا كيف تنبثق التأويلات الدالة موضوعيا 
عن الكفاءة» ونعرف أن التأويلات الأيقونية يمكن أن نعزوها في الغالب 
الأعم إلى عدم الكفاءة التأويلية أو إلى توقف إنتاج عوامل ششنارحة جديدة. 
ولكن تأويلات الدليل الموضوعي على النقيض تستلزم شيئًا إضافيّاء إن 
الأيقونات في واقع الأمر إنما تنتج عن الفشل في إنتاج مؤشرات حاسمة 
تمايز بين الأشياء. 

ولنتأمل مثال العرض الدال على حدث ماء مثل رائحة الدخان» إنني 
حين أشم رائحة دخان أبدأ في الشك في أن شيئًا ما يحترق. كيف تسنى 
لقدرتي هذه على أن أرى في الرائحة مؤشرا على شبوب حريقء الأمر 
المرجح أنها نتيجة تعلم؛ لأن لدي خبرات من الماضي تفيد أن رائحة مماثلة 
لمرات عديدة أمكن تتبعها واكتشاف حريقء وبعد أن تكرر الحدث بضع 
مراتء نشأ اقتران عادي مألوف وأصبحت رائحة الدخان مؤشرا يدلني على 
أن حريقا ربما يكون قريبًا مني» وإذا تأملنا عن كثب أكثر عملية التعلم التي 
تولدت عنها الكفاءة الدالة موضوعياء فإن الدور الحاسم للأيقونات يصبح جليا 


واضحاء معنى هذا أن الكفاءة الدالة موضوعيا تألفت من مجموعة من 


العلاقات القائمة بين أيقونات؛ وأن التأويل على أساس الدليل الموضوعي إنما 
تحقق عن طريق ما أفادت به مجموعة العلاقات الأيقونية في تقدير المنبهات 
الجديدة» إن رائحة الدخان التي نشمها تعيد إلى الذهن خبرات ماضية مماثلة 
(إذ تمثلها أيقونيا). وتطفر كل من هذه الخبرات إلى الذهن بسبب أوجه 
التماتل بين كل منها والحدث الراهن؛ ولكن ما هو أكثر من ذلك أن الكثير 
من خبرات الماضي هذه تحمل أيضًا أوجه تمائتل أخرىء ولحظت في 
مناسيات أخرى كثيرة أن شيئًا يحتزق. كان هو مصدر الدخان: وكانت هذه 
الخبرات؛ بهذه الطريقة» أيقونات كل منها دالة على غيرها. 

وثمة قسمة مهمة نضيفها إلى كل عمليات الإدراك المعرفي الأيقونية 
سالفة الذكرء إن الترابط المتواتر بين شم رائحة الدخان ووجود لهب في كل 
حالة يضيف مستوى ثالنًا من الأيقونية أرفع مرتبة؛ وهذا هو المكوّن 
الرئيسيء إنني أدرك بسببه التماتل الأعم لكل الموقف الراهن المماثل 
للمواقف الماضية» ليس فقط الدخان» وليس فقط اللهب. بل أيضيا اقتران 
حدوثهما معاء وهذا هو ما يعيد إلى الذهن العنصر المفقود في الحالة الراهنة: 
احتمال أن شيئًا ما يحترق؛ لذلك فإن اقتراحي هو أن الاستجابات الناشئة 
نتيجة عملية التعلم بالترابط التي تحدث يومًا بعد آخر هي أساس جميع 
التأويلات الدالة موضوعياء وأن هذه هي نتيجة علاقة خاصة تنشأ وتنتمو 
وسط استجابات تأويلية أيقونية» إنها تراتبية» ومن ثم فإن العلاقات الأيقونية 
السابقة ضرورية للمرجعية الدالة موضوعياء ولكن العلاقات الدالة موضوعيا 
السابقة ليست ضرورية بالمثل للمرجعية الأيقونية» ويصور لنا الشكل 5-7 
هذه الاعتمادية التراتبية للمؤشرات أو الأدلة الموضوعية على الأيقونات. 
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وبعدء لماذا أوقعت نفسي في خضم هذه المشكلة لكي أضع اسمًا جديدا 
لاستخدامات الإدراك الحسي واللغة التي هي شائعة وراسخة في المجالات 
الأخرى؟ هل القضية هي إبدال كلمة "إدراك حسي" بكلمة 'أيقونة" وإيدال 
"التعلم" بالترابط بكلمة دليل موضوعي؟ لاء إن الأيقونات والمؤشرات الدالة 
موضوعيا ليست مجرد آليات» بل هي قسمة مميزة لعلاقاتها الكامنة بأشياء 
ماضية أو مستقبلية أو بعيدة أو متخيلة» وطبيعي لا يجري تمثل هذه الأمور 
الأخرى ماديا من جديدء وإنما نتمثلها افتراضيا مرة ثانية عن طريق توليد 
استجابات إدراكية ومكتسبة مثل تلك التي تتولد لو كانت موجودة فعلاء 
وحسب هذا المعنى فإن العمليات الذهنية ليست أدنى تمثيلاً من عمليات 
التواصل الخارجية؛ كما أن عمليات التواصل ليست أقل ذهنية في هذا 
المجال» ويجري اختزال التمثيل الذهني إلى اتصال باطني. 


دليل موضوعي مقترن بترابط 
مكاني زماتي أو تجاور جزئي كلي 


شكل *-؟: رسم تخطيطي يصور العلاقات التراتبية الباطنية بين العمليات 
المرجعية الأيقونية والدالة موضوعياء وتظهر سلسلة من المجالات 
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ذات المركز المشترك لتناقض التمائل وتناقض الإمكانية الأيقونية 
المحتملة بين الأشياءء وتصور هذه السلسلة احتمالية تأويسل شيء 
على أنه أيقونة لشيء آخر, وتحيط بالأشياء قدرة متناقضة للعمل 
كأيقونات خاصة بالشيء المستهدف؛ حيث ينتفي وضوح أوجه 
التماثل. وإن شكل المنبه العلامة (م) يستثير الانتباه لمجموعة من 
ذكريات منبه ماض (مثل "صور” ذهنية) بفضل عمليات تنبيهية عامة, 
وهكذا فإن أي شيء أو موضوع (ش) نتذكره يمكن أن نقول عنه: إن 
المنبه الأيقوني أعاد تمثيله, والتماثل؛ أي كل صورة ذهنيةء تكون 
أيقونية بالأسلوب نفسه., وإن إنتاج أي علاقة مرجعية أيقونية لا 
يستلزم بالضرورة مشاركة علامة مرجعية أخرى, بيد أن المرجعية 
الدالة موضوعيا تستلزم مرجعية أيقونية, ونحن لكي نفسر أي شيء 
على أنه دليل موضوعي يلزم التعرف أيضا على ثلاث علاقات أيقونية 
على الأقل, أولاً: يتعين النظر إلى المنبه الدال باعتباره أيقونة لحالات 
مماثلة أخرى (علاقات الذروة الأيقونية)؛ ثانيًا: يجب أن تكون حالات 
الوقوع مترابطة (السهام) مع منبهات إضافية سواء في المكان 
أو الزمان» وهذه بحاجة إلى أن تكون أيقونية الطابع بعضها لبعض 
(علاقات القاعدة الأيقونية)؛ ثالكًا: يلزم تأويل علاقات الترابط الماضية 
باعتبارها علاقات أيقونية بعضها لبعض (تشير إليها السهام المنظمة 
حول مركز مشترك)... وهكذا يمشل التأويل القائم على الدليل 
الموضوعي الرابط المشترك للتأويلات الأيقونية الثلاثة؛ حيث إحداها 
أيقونة أعلى مرتبة من الاثنتين الأخريين؛ (إذ تجري معاملتهما 
كجزأين من كل)., وكما أشرنا في النصء فإن هذا في جوهره هو نوع 
المرجعية التي تيسرها الاستجابة المشروطة. 
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إذن» ما الفارق بين هذه العمليات الإدراكية المعرفية التي لا خلاف 
عليها والتي تشكل أساس الأيقونات والمؤشرات الدالة الموضوعية وبين نوع 
العمليات المعرفية التي تشكل أساس الرموز؟ يصدق هنا أيضنا المنطق 
التراتبي ذاته؛ إذ مثلما أن المؤشرات الدالة الموضوعية مؤلفة من العلاقات 
بين الأيقونات» كذلك فإن الرموز مؤلفة من علاقات بين المؤشرات الدالة 
موضوعيا (والأيقونات أيضنًا بالمئل)» ولكن السبب في أن هذه خطوة صعبة 
هو أن العلاقة المضافة ليست مجرد علاقة ترابط. 


العتبة الرمزية 

الفكرة الشائعة هي أن الترابط الرمزي يتشكل حين نتعلم أن نزاوج 
صوتا أو إشارة مطبوعة بشيء آخر في العالم» ولكن تأسيسًا على ما نعن 
بصدد استحداثه وتطويره نرى أن هذا هو ما نعنى به حين نتحدث عن 
الارتباط الدال موضوعياء إن الكلمة (المرتبطة أيقونيا بأحداث ماضية لها 
مخارج نطق ممائثلة) والشيء (المرتبط أيقونيا بأشياء ممائلة في خبرات 
الماضي)؛ والارتباط بينهما فيما مضى يهيئ للكلمة إمكانية استحضار الشيء 
في الذهن» وحسب هذه النظرة فإن الترابط بين كلمة وما تمثله لا يتمايز 
بالضرورة عن نوع الترابط الذي نشأ عند حيوان في صندوق سكيئر؛ إذ إنناء 
كمثال نستطيع أن ندرب فأر! على إدراك الترابط بين سماع صوت كلمة 
'طعام" وإسقاط الطعام فوق صينية» ويكتسب المنبه الشرطي قوة مرجعية في 
هذه العملية؛ إذ يمثل للحيوان شيئًا ما عن حالة الجهازء إنه مؤشر أو دليل 
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موضوعي عن إمكانية الحصول على الطعام في صندوق سكينر؛ أي عرض 
دال على حالة الصندوق» ويمكن للكلمات أيضنًا أن تؤدي أدوار الدليل 
الموضوعيء ويجري استخدامها لهذا الغرض أحيانا وحدها مع أدنى قدر من 
المحتوى الرمزيء ولنتأمل كمثال استخدام الكلمات الوظيفية من مثل "هناك" 
أو صيحات التعجب "ه"؛ أو حتى أسماء الأعلام مثل “جورج واشنطن"”. 
وتستمد هذه المرجعية بفضل ارتباطها المتفرد بسياقات فردية محددة 
أو موضوعات أو مناسبات أو ناس أو أماكن أو ما إلى ذلك» وتستعصي على 
جهودنا لتحديدها كأسماء أو أفعال نمطية. 

ونعرف أن أحد المؤشرات الدالة على أن شخصصًا ما يفهم معنى كلمة 
جديدة هو بيان ما إذا كان بمقدوره أن يستخدمها في جملة جديدة أو سياق 
مغايرء وإذا كانت الكلمة الجديدة جرى تعلمها باعتبارها فقط جزءا من عبارة 
مجملة غير قابلة للتجزئة أو صيغت وفقا لسياق محدد دون سواه؛ فليس لنا 
أن نتوقع استخدامها استخدامًا صحيحًا في سياق غير سياقهاء ولكن القدرة 
على استعمال كلمة استعمالاً صحيحًا في سياقات متباينة مع وضوح ما يفيد 
الفهم الرمزي لا يمثل الضرورة دليلاً مقنعًا على فهمهاء وتشبه القدرة على 
تحويل الاستعمال إلى سياق جديد تحويل التوجه المعرفي» وندرك في الحقيقة 
أن البحث عن قسمات التوجه المعرفي المشترك بين السياقات الكثيرة التي 
يمكن استعمال الكلمة ذاتها فيها إنما هو أسلوب مفيد لصواب تحديد. المعنى؛ 
وإذا حدث وعرف شخص ما هذا فقط - أي عرف أن عبارة بذاتها تحقق 
هدفها في سلسلة من السياقات الكاشفة عن قسمات متماتلة أو علاقات 
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اجتماعية متماثلة - فإنه قد يستطيع بالمثل خداعنا ليقنعنا بأنه فهم المعنى 
تمامّاء ولكن حين نكتشف أنهم حققوا ذلك عن طريق نقل عناصر متماثلة من 
سياق إلى آخرء فإن لنا أن نستنتج أنهم لم يفهموا حقا وفعلا الكلمة أو دورها 
في السياق حسبما تصورناه أصلاء معنى هذا أن فهمهم للمعنى كان فهمًا 
أيقونيا أو فهما لها كدليل موضوعي ليس غيرء وهكذا فإن القدرة على نتقل 
الدالات المرجعية من اتجاه عقلي إلى آخر يمثل خاصية مميزة للرموزء 
ولكنء؛ هل يمثل هذا الأساس لمرجعيتها؟ 

ويسمي علماء النفس نقل ترابطات منبه ما إلى آخر ممائل له "تعميم 
المنبه"» كما يسمون نقل نمط للتعلم من سياق إلى سياق آخر مماثل نقل 
أو تحول "اتجاه عقلي معين في التعلم"» وكثيرًا ما يحدث خلط بين هذه 
الأشكال الأكثر تعقدًا من الارتباط القائم على الدليل الموضوعي وبين 
الترابطات الرمزية؛ إن تحول التعلم من منبه إلى منبه أو من سياق إلى سياق 
إنما يحدث كنتيجة عرضية للتعلم» وهذه في الحقيقة ليست صورًا للتعلم؛ 
إذ ينبني الاثنان على إسقاط شرط أحد المنبهات على آخرء وينبثق كل منهما 
بشكل عفوي مستقل؛ نظرًا لوجود قدر من اللبس والإبهام دائمًا إزاء معرفة 
المحدذات الجوهرية للمديه الذي يتلم المرء:ريظه ينعيجة مترقة عليه منؤاء 
مرغوب أو غير مرغوب فيها؛ إذ التعلم دائمًا استقراء تقديري من بين عدد 
محدود من الأمثلة وتطبيقه على أمثلة مستقبلية» ونادرا ما يهيئ هذا أساسّا 
للاختيار من بين كل تنوعات المنبه الممكنة» ويجري تعلم هذه المنبهات 
المحتملة بشكل عرضي أيضنًا ما دامت المنبهات الجديدة تكشف عن قسمات 
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مشتركة مع المجموعة المألوفة من المنبهات المستخدمة في التدرب؛ ولم 
يتبين أن من بينها ما يتعارض معهاء وكثيا ما يتم عرض النماذج النفسية 
لهذه العملية وكأن المفحوص تعلم القواعد اللازمة لتحديد العلاقات الترابطية» 
ولكن حيث إن هذا مؤسس على علاقة أيقونية» فليست هناك قائمة ضمنية 
بالمعايير التي تم تعلمها؛ ولذلك يكون الحصاد هو الفشل في التمييز لبيان أيها 
ثم استبعاده صراحة عن طريق التدرب. 

وتبدو الكلمات الدالة على أنواع من الأشياء إنما تشير إلى مجموعات 
كاملة من أشياء بينها تمائثل فضفاض من مثل تلك التي يربطها بعضها ببعض 
المنبه التعميمي: ولكن الكلمات الدالة على كيف وخصائص الموضوعات إنما 
تشير إلى أنواع القسمات التي تشكل غالبًا الأساس للمنبه التعميمي» ويمكن 
تدريب الحيوانات على إنتاج العلامة نفسها عند عرضها مع أنواع مختلفة من 
الأطعمة أو الأشجار أو حيوانات أليفة أو مع أي فئة أخرى من الموضوعات 
التي تشترك فيما بينها في صفات مادية حتى وإن كانت صفات غير ظاهرة 
بوضوح للعيان (مثل جميع الثدييات ذات الحافر)؛ ونجد بالمثل أن صيحة 
الاستغاثة التي تطلقها قردة الفرفيت عند ظهور النسر يمكن تعميمها للإشارة 
إلى كل الطيور المفترسة إذا ما اقتحمت بيئاتهاء وإن تصنيف هذه المدلولات 
المشار إليها في مجموعات لا يتم على أساس معايير رمزية (على الرغم من 
أننا يمكن من خارج أن نطبق عليها معاييرنا الرمزية)؛ وإنما على أساس 
التداخل الأيقوني الذي يفيد كأساس لمرجعيتها المشتركة من حيث الدليل 
الموضوعيء ويمكن أن يسهم تعميم المنبه كبنية جوهرية للمجالات التي تشير 


إليها الكلمات ولكنه يمثل فقط عنصرًا فرعيا من مكونات العلاقة وليس هو 
المحدد لمرجعيتها. 

وينطبق هذا المنطق نفسه على تحول التوجه العقلي للتعلم» مثال ذلك 
تعلم اختيار الشيء ذي الشكل الشاذ من بين ثلاث؛ حيث يوجد اثنان أكثر 
تشابهًا أحدهما بالآخر دون الثالث؛ إذ إن هذا يمكن أن يساعد في عملية التعلم 
لتمييز الشذوذ الذي يتضمن أصوائًا؛ ذلك أن المفحوص يتعرف على الطابع 
الأيقوني لمهمتي التعلم باعتبار كل منهما مهمة متكاملة بدلا من الاكتفاء 
بتحويل الاستجابة المقترنة بها على أساس أوجه تمائل المنبه. وهذا الارتباط 
أكثر تعقداء من حيث البنية التراتبية» عن تعميم المنبه - تعلم نمط تعليمي» 
ولكنه مع ذلك لا يزال ارتباطا على أساس الدليل الموضوعي وقد تحول إلى 
منبه جديد عبر التأويل الأيقوني؛ وهنا يظهر هيكل سياق التدرب الجديد 
وكأنه أيقونة لهيكل سابق؛ مما يسمح للمفحوص أن يحدد العناصر المناظرة 
بين الواحد والآخرء وليس هذا بالارتباط الذي يسهل أداءه كثيراء كما أن 
غالبية الأنواع (بما في ذلك البشر) سيفشلون في اكتشاف الطابع الأيقوني 
الذي يمثل القاعدة لذلك عندما تكون البيئة ومنبهات التدرب والاستجابات 
النوعية اللازمة وعوامل الدعم مختلفة بعضها عن بعض تمامًا حين يتغير 
سياقها من سياق إلى أخر. 

وثمة شيئان مختلفان على نحو حاسم بشأن العلاقات بين الكلمة 
ومرجعها عند مقارنتها بتحول استخدام الكلمة إلى سياقات جديدة. أولاً لكي 


عت الم 


تثبت علاقة قائمة على الدليل الموضوعي لا بد أن تتوفر علاقة مشتركة 
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زمانا ومكانا بين الكلمة وموضوعهاء وإذا ما انقطعت العلاقة المشتركة (مثال 
ذلك أن الفأر لم يعد يحصل على طعام عند دفع الرافعة حال سماع صوت 
كلمة 'طعام")» فسوف يتم نسيان الرابطة عمليا (انطفاء)» كما أن قوة هذه 
الكلمة القائمة على الدليل الموضوعي التي تحقق الإشارة إلى الموضوع 
ستفقد أثرها. ويصدق هذا على المؤشرات أو الأدلة الموضوعية بعامة؛ إذ لو 
انطلقت رائحة تشبه رائحة الدخان مع عدم وجود أي شيء يحترقء فإنها 
سوف تبدأ في فقدان قوتها الدالة في إطار هذا السياق» ونحن نذكر الصبي 
الذي صاح "الذئبء الذئب" في حكاية خرافية تحمل الاسم نفسه؛ إذ إن وظيفة 
الدلالة الموضوعية لاستخدامه لكلمة 'ذئب" فقدت دورها بسبب افتقارها إلى 
الرابطة التي تربطها بذئاب حقيقية حتى وإن بقيت المرجعية الرمزية» وهكذا 
تبقى المرجعية الرمزية شبه مستقلة عن أي روابط مشتركة» وواقع الأمر أن 
الرابطة المادية بين كلمة ما وموضوع مرجعي يمكن أن تكون نادرة 
الحدوث؛ بل تكاد تكون مستحيلة مثلما هو الحال بالنسبة إلى الملائكة وحيوان 
وحيد القرن والكواركات؛ معنى هذا أن الرابطة القائمة على أساس دليل 
موضوعي لن تستمر في البقاء مع علاقة ضعيفة جدا. 

ثانيا: إننا حتى لو دربنا حيوان تجارب على ربط عدد من الكلمات 
بأطعمة مختلفة أو مجالات مختلفة لصندوق التجارب: فإن كلا من هذه 
الروابط سيكون تأثيرها ضعيفا على الروابط الأخرى؛ ذلك أنها في جوهرها 
مستقلة» وإذا حدث وانطفأ أحد هذه الروابط أو تزاوج بشيء ما جديداء فإنه 
على الأرجح لن يختلف إلا قليلا عن الروابط الأخرى ما لم يمدث تحول 
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طفيف عبر عملية تعميم المنبه» ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة للكلمات؛ 
إذ نعرف أن الكلمات تمثل أيضًا كلمات أخرىء إنها في الواقع تجسدت في 
علاقات فردية مميزة تمامًا مع جميع الكلمات الأخرى في اللغة» وحري أن 
نتأمل طريقة عمل القاموس أو مكنز المفردات؛ إذ نلحظ أن كلا منهما يبنسي 
كل كلمة على كلمات أخرىء وقد يتهدم هذا إذا حدث وانهدم هذا البناء 
التخطيطي بين المستخدمين (مثلما يحدث أحيانا عند استخدام كلمات للدلالة 
على معنى جديد مختلف جذرياء كأن نستخدم كلمة داهية التي تعني واسع 
الحيلة والذكاء بمعنى "مصيبة» أو كارثة": أو كلمة 'سليم" بمعنى الملدوغ). 

وهذا الفارق الثاني هو الذي يفسر في النهاية الأول» نحن لا نفقد 
الروابط القائمة على الدليل الموضوعي للكلمات؛ على الرغم من غياب 
العلاقات المشتركة مع الماصدقات المادية؛ ذلك لأن إمكانية هذه الرابطة 
محفوظة ضمنًا في الروابط الثابتة بين الكلمات» وإنه بفضل هذا النوع من 
المرجعية المزدوجة إلى الأشياء وإلى الكلمات الأخرى (أو على الأقل إلى 
بدائل دلالية أخرى) تنقل الكلمة المعلومة اللازمة لانتفاء الموضوعات المشار 
إليهاء وجدير بالذكر أن ازدواج المرجعية كامن في التمييز التقليدي بين 
إدراك المعنى والمرجعء؛ تشير الكلمات إلى موضوعات (المرجع)؛ وتشير 
الكلمات إلى كلمات أخرى (إدراك المعنى)؛ ولكننا نستخدم المفاد أو المعنى 
الذهني لالتقاط المرجع وليس العكس. 

والعلاقة المرجعية بين الكلمات - حيث إن الكلمات تشير على نحو 


نسقي إلى كلمات أخرى - تشكل منظومة من علاقات أعلى مرتبة تسمح بأن 
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تكون عن علاقات خاصة بالدليل الموضوعيء وليست مجرد أدلة موضوعية 
في ذاتهاء ولكن هذا أيضًا هو السبب في أن الكلمات بحاجة لأن تكون في 
سياق من كلمات وعبارات وجمل أخرى حتى يتحدد لها مرجع واضح 
وثابت» ولهذا يمكن القول: إن قوتها ذات الدلالة الموضوعية موزعة في 
العلاقات بين الكلمات؛ ونستمد المرجع الرمزي من الإمكانات والاستحالات 
التوليفية؛ ولهذا نعتمد على التوليفات لكي نكتشفه (أثناء التعلم) وكذلك 
لاستخدامه (أثناء الاتصال)؛ وهكذا فإن الصورة المتخيلة عن لغة غير بشرية 
للحيوانات مؤلفة من كلمات مستقلة بعضها عن بعضء ولكن تعوزها مظاهر 
الانتظام الحاكمة للتوليفات الممكنة إنما هي في أخر المطاف تناقض 
اصطلاحي. 


ونحن حتى دون أن نشق على أنفسنا باللجوء إلى الرؤى الفلسفية 
العويصة عن هذه العلاقة بوسعنا أن نتبين مباشرة أهمية هذا للتعلم: 
إن مشكلة التعلم المقترنة بالمرجع الرمزي إنما هي نتيجة لأن ما يحدد 
التزاوج بين رمز (مثل كلمة) وموضوع أو حدث ليس هو احتمال وقوعهما 
المشترك بل هو دالة معقدة للعلاقة التي بين الرمز ورموز أخرىء؛ وهذه 
مشكلة تعلم منفصلة ولكنها مرتبطة؛ ثم إنها - وهذا هو الأسوأ - تخلق 
مشكلة ثالثة أعلى مرتبة عن محو التعلم أو التجهيل ع1»300185ددا» ونتعارف 
أن التعلم من حيث الأساس هو دالة على احتمالية العلاقات المترابطة 
والمشتركة بين الأشياء أبتداء من مستوى التوصيل العصبي 01؟»! ع1)م02اة 
وحتى المستوى السلوكي. وتنزع العلاقات المشتركة الماضية إلى أن تكون 
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دالة أو تنبؤية عن علاقات مشتركة مستقبلية» وتمثل هذه - كما رأينا - 
أساس المرجعية الدالة موضوعياء بيد أننا لكي نفهم علاقة رمزية لا بد أن 
تكون مثل هذه الترابطات بين الدلائل الموضوعية تابعة لعلاقات بين رموز 
مختلفة» وها هنا نكون إزاء نقلة لموضع التأكيد مثيرة للمشكلاتء إننا لكي 
نتعلم الرموز نبدأ بتعليم العلاقات المشتركة بين الرمز والموضوع؛ ولكن ما 
أن نتعلمها حتى يتعين علينا التعامل مع هذه الترابطات باعتبار أنها ليست 
أكثر من مفاتيح لتحديد العلاقات الأكثر حسماء وجدير بالذكر أن هذه 
العلاقات لا تجمع بينها علاقات مشتركة قوية؛ بل غالبًا ما يكون الأمر على 
العكس من ذلك في واقع الحال» ونلحظ أن الكلمات التي تنطق على دالة 
مرجعية ممائلة غالبًا ما يجري استخدامها على نحو متبادل وليس مغافي 
وقت واحدء كما أن الكلمات ذات الوظائف المرجعية شديدة الاختلاف 
(التكميلية) تنزع إلى أن تتجاور بعضها مع بعض في الجمل؛ أسوأ ما في 
الأمر أن جملا أو عبارات قليلة يجري تكرارها دائماء كما أن التواتر الذي 
يشتمل على توليفات لكلمات معينة يتكرر عند مستوى منخفض للغاية» ويكاد 
يكون من المتعذر أن تمثل طريقة للتعلم السهل المبني على الإشارة أو الدليل 
الموضوعي عستصعقع! أدعلءاءل100. 

وجدير بالذكر أن واحدًا من أهم البراهين وأعمقها بصيرة بشأن 
صعوبات التعلم المقترنة بالتحول من الترابطات الشرطية إلى الترابطات 
الرمزية لا نجده في مثال بشريء بل نستمده من مجموعة من التجارب التي 
استهدفت تدريب الشمبانزي على استخدام رموز بسيطة» وأشرف على هذه 
الدراسة كل من سوسافاج - رومبوف» ودوان رومبوف7“). اللذان يعملان 
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الآن في مركز بحوث اللغة بجامعة ولاية جورجياء واشتملت الدراسة على 
أربعة من قردة الشمبانزي؛ وكشف اثنان منها - اسمهما شيرمان وأوستن- 
عن سهولة كبيرة في التعامل مع الرموزء ونحن لا نزال بعيدين جدا عن 
الوصول إلى "الكلمة الفصل" بشأن معرفة إلى أي مدى يمكن للأنواع الأخرى 
أن تمضي على الطريق في فهمها للاتصال شبه اللغويء وثمة دراسات 
أخرى جديدة على شمبانزي آخر (من نوع فرعي آخر أدنى مستوى) تكشف 
عن قدرات إضافية أكثر تطوراء وسوف نعرضها فيما بعد (الفصل 
الرابع)7)» بيد أن هذا العمل يتميز بأنه يكشف ويوضح لنا الكثير جدا مسن 
الأمور التي غالبًا ما تظل خافية عنا بشأن السهولة الكبيرة التي يدخل بها 
الأطفال إلى مجال الاتصال الرمزيء وهكذا تزودنا هذه الدراسة بتفسير 
متدرج لما نأخذه عادة مأخذ التسليم في هذه العملية؛ وسوف أعرض بإيجاز 
فيما يلي هذه التجاربء وسوف أكتفي فقط بأبرز النقاط وثيقة الصلة 
بموضوعنا مع عرض موجز للجوانب الأخرى التي تتسق بهدفي من 
الدراسة» وطبيعي أن محاولات للنفاذ إلى "داخل رؤوس الشمبائزي" خلال 
هذه العملية إنما هو ضرب من التخيل. » بيد أنني - مع هذا - سوف 
أستخدم مصطلحات مختلفة إلى حد ما عن المصطلحات التي اس تخدمها 
القائمون بالتجارب؛ بغية وصف هذا الانتقال من الاتصال القائم على الدليل 
الموضوعي إلى الاتصال الرمزيء وإنني على ثقة إلى حد معقول بأن 
تفسيري لا يشذ عن تفسيراتهم» ويمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى التفسير 
الممتاز لهذه التجارب ودلالتها في كتاب سافاج - رومبوف؛ حيث يعرضان 
رأيهما تفصيلا. 
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جرى في هذه الدراسة تعليم قردة الشمبائزي استخدام لوحة مفاتيح 
حاسوب خاصة مؤلفة من مفردات مرسومة 8225ه,عأءه! - وهي عبارة عن 
أشكال أو رسوم مجردة بسيطة (تفتقر إلى أي من الطابع الأيقوني الدال على 
المرجعيات المقصودة بها)؛ وكانت الأشكال معروضة على مفاتيح كبيرة 
مضاءة فوق لوحة مفاتيح معلقة داخل القفصء وس بق أن أجرى دوان 
رومبوف عدة تجارب (على قردة شمبائنزي تحمل اسم لانا)!)؛ وأوضحت 
هذه التجارب أن لدى القردة قدرة على تعلم عدد كبير من الترابطات 
المشتركة المقترنة بعضها ببعض بين المفردات الهيةا ره وتصدمئتنءا 
(وأنواع أخرى في الحقيقة من العلامات الرمزية) والموضوعات الخارجية 
أو الأنشطة» ولكن كان لزامًا على كل من دوان وسو الإجابة على الانتقادات 
فضلاً عن ضرورة إجراء اختبارات كاملة لقسمات أخرى تميز هذه القدرة؛ 
لهذا استهلا سلسلة جديدة من التجارب على مجموعة من قردة الشمبانزي 
لاختبار أمرين: الاتصال ما بين قردة الشمبائزي وكذا قدرة الشمبائزي على 
استخدام المفردات ذات الأشكال المحددة في توليفات مركبة (أي العلاقات 
البنائية للجمل 5م[ نطعده2)1اء5 عاءهاسرزة)» ولا غرابة إذ واجهت الشمبانزي 
بعضنًا من الصعاب المهمة عندما كان مطلوبًا منها استخدام المفردات 
. المرسومة في توليفات بنائية» بيد أنها استطاعت أخيرًا أن تحل مشكلاتها 
التعلمية» واستخدمت المفردات المرسومة التي هي مفردات رمزية واضحة؛ 
وإنها بنجاحها هذا زودتنا بسجل واضح تمامًا للعملية الانتقالية من الدليل 
الموضوعي إلى الرمز. 
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ونظرا للحاجة إلى اختبار مدى فهم شيرمان وأوستن للدلالة الرمزية 
للمفردات المرسومة» جرى تدريب الشمبانئزي على ربط مثاني أو أزواج 
المفردات المرسومة في علاقة بسيطة تجمع بين الفعل والاسم (متتالية يجري 
تفسيرها بمعنى "اعط*" جعلت المسئول عن التوزيع يقدم طعامًا صلبًا و'مون"" 
لكي يحصل على موز)("؛ وكان هناك في البداية مفردتان مرسومتان اثنتان 
فقط دالتان على 'فعل"» وأربع مفردات مرسومة بمعنى طعام أو شراب 
للاختيار من بينها» ويجري تعليم كل زوج على نحو مستقل؛ وبعد عملية 
تدرب ناجحة شملت كلا من الزوجين تم عرض وتعريف الشمبائزي كل 
الاختيارات التي تعلمتها مستقلة بعضها عن بعضء وأصبح عليها أن تختار 
أي توليفة هي الأكثر ملاءمة على أساس التفضيل أو المتاح مسن الطعام؛ 
والشيء المثير للفضول أن حل هذه المهمة لم يكن وارذا ضمن تدربها 
السابق» وتجلى هذا واضحًا حين عمدت بعض قردة الشمبانزي أن تكرر 
بشكل نمطي التوليفة المفردة التي تعلمتها أخيرًا دون سواهاء بيئما ربطت 
قردة أخرى بين جميع الاختيارات دون اعتبار للمعاني المستهدفة وما عرفته 
عن الموقف؛ وهكذا تعلمت الترابطات المفردة» ولكنها أخفقفت في تعلم 
منظومة العلاقات التي كانت هذه العلاقات المشتركة جزء! منهاء وعلى 
الرغم من أن منطق العلاقات الثوليفية بين المفردات المرسومة كان متضمنًا 
في التوليفات الخاصة المميزة التي تعلمتها قردة الشمبانزي فإن العلاقات 
الخاصة بالمحادثة لم يتسن لها تعلمهاء مثال ذلك أنها لم تتدرب صراحة على 
تجنب أي عدد من التوليفات غير الملائمة من مثل “عصير موز اعط”؛ وعلى 
الرغم من أن هذه الأخطاء مفهومة لنا ضمنا ونتعامل معها بداية على نحو 
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رمزيء فإن قواعد التوليف والتركيب التي تسمح بالتزاوج في بعض الحالات 
دون سواها حدّت منها خبرة التدرب (كما هو الحال أيضًا في خبرة الطفل 
إزاء استخدام الآخرين للكلمة). 

وليس واضحا تمامًا وبشكل مياشر كم المتضمن من المعلومات 
الإقصائية وإن تبين فيما بعد أنها كثيرة» وحري أن نفكر في هذا للحظقة 
واحدة من منظور الشمبانزي الساذج» ويبين لنا حتى من خلال منظومة من 
ستة رموز في المفردات المصورة» وهي منظومة غاية في البساطة والنحو 
التوليفي لمفردتين مصورتين أن الشمبانزي بصدد احتمال عملية فرز من 
٠‏ متوالية على الترتيب (7*4*6*5؟*١)‏ أو 1 وخا طحصيها قي 
وضع ترتيبي» وأنتج التدريب أربعة أمثلة فقط من النماذج الأولية المستقلة 
بعضها عن بعضء وعلى الرغم من أن كل قرد من قردة الشمبانزي يمكن أن 
يبدأ بتخمينات كثيرة بشأن الكلمات؛ فإن هذا على الأرجح لن يكون في 
صورة قواعد عن فئات التوليف الجائزة وغير الجائزة: وإنما قد تكون عن 
الأعداد المحتملة من المفردات المصورة التي يتعين الضغط عليها من حيث 
مواضعها في اللوحة أو ألوانها أو أشكالها التي يمكن أن ترتبط بموضصوع 
الإثابة» وهكذاء ومع التسليم بهذا القيد»ء شرع القائمون بتجارب في إنجاز 
منهج مهم للتدريب» وانبروا بوضوح لتدريب قردة الشمبائزي على معرفة أي 
العلاقات غير ذات صلة وأي التوليفات غير ذات أهمية؛ ويمثل هذا مشكلة 
مهمة تواجه كل من يعمل على تدريب حيوان أليف. إذ إنك لا تستطيع 
تدريب الحيوان أولا على ما لا يجب إلا إذا صدر عن الحيوان بداية سلوك 
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غير مقبول» وهنا يمكن توقيع العقوبة عليه مباشرة أو على الأقل لا تقدم له 
الإثابة المطلوبة (مشكلة الرابطة المشتركة مرة ثانية)؛ ولهذا تدربت 
الشمبائنزي أولا على إحداث ترابطات غير صحيحة (مثل الخطأ في معرفة 
مكان المتغير ذي الصلة في لوحة المفاتيح)»؛ ثم الامتناع صراحة عن الإثابة 
على هذه الأخطاءء بينما تقدم الإثابة على الاستجابات الأخرى الصحيحة: 
وأصبح من الممكن بفضل مخطط تراتبي معقد للتدريب يشتمل على آلاف 
المحاولات؛ تعليمها العمل على الاستبعاد التدريجي والمنظم لكل احتمالات 
الترابطات والتوليفات غير الصحيحة من بين حفنة المفردات المصورة 
القليلة» واستطاعت الحيوانات مع نهاية هذه العملية التوصل إلى المفردات 
المعجمية الصحيحة مع كل محاولة. 

ولكن هل التدرب على محو الأخطاء حقق هدفه؟ عمد القائمون على 
التجارب؛ لاختبار هذا الفرضء إلى تقديم عدد قليل من مفردات غذائية جديدة 
تتوافق مع مفردات مصورة جديدة» ورأوا أن قردة الشمبائزي إذا تعلامت 
قاعدة السائل/الصلبء وتكونت لديها فكرة بأن المفردة المصورة هي لمفردة 
جديدة» فإنها حينئذ يمكن أن تتعلم بسرعة أكبرء وهذا ما حدث بالفعل؛ 
إذ استطاعت شيرمان وأوستن الاستجابة على نحو صحيح في المرة الأولى؛ 
أو لنقل بعد بضع أخطاء قليلة فقط بدلاً من إجراء مئات المحاولات كما كان 
الحال في السابق - ترى ما الذي حدث وأدى إلى هذا الاختلاف؟ إن ما 
تعلمته الحيوانات لم يكن فقط طائفة من الترابطات الخاصة المميزة بين 
المفردات المصورة والأشياء أو الأحداث؛ وإنما تعلمت أيطضنًا طائفة من 
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العلاقات المنطقية بين المفردات المصورة؛ وعلاقات الاستبعاد والاحتواء. 
ولعل ما هو أهم من ذلك أن العلاقات الخاصة بالمفردات المصورة صاغت 
منظومة كاملة تحدد فيها كل من الظهور المشترك الجائز أو الممنوع من 
'المفردات المصورة في السلسلة نفسها (ومن ثم أيضًا كل من البديل الجائز 
والممنوع لإحدى المفردات المصورة مع أخرى غيرها)ء واكتشفت أن العلاقة 
القائمة بين مفردة مصورة والشيء المقابل لها هي دالة للعلاقة التي بينها 
وبين المفردات المصورة الأخرى:؛ وليست فقط مجرد دالة على الظهور 
المترابط لكل من المفردة المصورة وموضوعها في الخارجء وهذا هو جوهر 
العلاقة الرمزية. 

ويعرض لنا الشكل ١-1‏ رسما تخطيطيا يصور ثلاث مراحل لتطور 
علاقات الدليل الموضوعي القائمة بين المفردات المصورة (علاقات الرمز) 
وبين الطعام (المشار إليه أو الموضوعات) وتبعيتها لمنظومة علاقات الدليل 
الموضوعي بين المفردات المصورة؛» ويوضح الرسم ترابطات الدليل 
الموضوعي كلا على حدة في صورة أسهم مفردة رأسية» مع بيان وضع كل 
علامة دالة على نوع من الموضوعات؛ نظرا! لأن كلا من هذه العلاقات 
مستقلة عن العلاقات الأخرىء؛ ونرى في المقابل العلاقات المتبالشة بين 
العلامة والعلامة (أي بين المفردات المصورة أو الكلمات) تمثلها أسهم أفقية 
تربط الرموز بعضها ببعض وتشكل مجموعة منطقية مغلقة من الإمكالنات 
التوليفية» وتتحد بشكل مطلق لا لبس فيه كل علاقة خاصة بالتوليف 
أو الاستبعاد» أما عن مرجعية الدليل الموضوعي لكل علامة رمز تشير إلى 
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موضوع ما بعد إنجاز المرجعية الرمزية فيصورها الرسم في صورة أسهم 
معكوسة الاتجاه للإشارة إلى أن هذه أضحت الآن في وضع ثانوي بالنسبة 
لترابطات العلامة والعلامة. 

ونلاحظ في أبسط صور منظومة الرمز التي تعلمتها أولاً كل من 
شيرمان وأوستن أن الإشارة إلى الموضوعات هي دالة جمعية لوضع نسبي 
داخل نظام المرجعية العلامة والعلامة؛ ومن ثم فإن أي مفردة مصورة لا 
تحدد وحدها مرجعية خاصة بهاء وإنما تنبثق المرجعية من العلاقة التراتبية 
القائمة بين هذين المستويين للإشارة الدالة موضوعيا إ)ثاهءنء0مفء وكذا 
بفضل إدراك التطابق المجرد بين منظومة العلاقات بين الموضوعات 
ومنظومة العلاقات بين المفردات المصورة» ولنا أن نقول بمعنى من 
المعاني: إن هذا إدراك لعلاقة أيقونية بين منظومتي الأدلة الموضوعية»: 
وعلى الرغم من أن مرجعية الدليل الموضوعي للعلامات إزاء الموضوعات 
تتدعم خلال الانتقال إلى المرجعية الرمزية» فإنها لم تعد تتحدد أو تعتمد على 
أية علامة مادية مشتركة بين العلامة الدالة والموضوع. 

وهذا من شأنه أن ييسر من إمكانية وضع نوع جديد من التعميم: تعميم 
منطقي أو مطلق بمثابة مقابل لتعميم المنبه ضمغغهعذاةمعدعع كداستاو 
أو للتعميم الخاص بتعلم فئة 006:811280405ع 566؛ إن المهمة المنوطة بقدرة 
شيرمان وأوستن هي اكتساب مفردات مصورة جديدة مع معرفة ضمنية 
لمرجعيتها دون التعلم على أساس المحاولة والخطأء ونعرف أن منظومة 
العلاكقات المتداخلة بين المفردات المصورة بعضها البعض هي مصدر 
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لمعرفة ضمنية عن الكيفية التي يجب أن تتجسد بها المفردات المسصورة 
الجديدة في المنظومة؛ ومن ثم فإن إضافة مفردة مصورة للطعام لا تستلزم 
من قردة الشمبانزي أن تتعلم من الصفر كل مرة الترابط المشترك بين 
المفردة المصورة والموضوع؛ إذ لم تعد العلاقة المرجعية وحدها (أو أساسا) 
دالة الوقوع المشترك لكل من المفردة المصورة - الطعام؛ وإنما أص بحت 
دالة على العلاقة التي تشير إلى أن هذه المفردة المصورة الجديدة تشترك مع 
هذه المنظومة الجديدة من المفردات المصورة الأخرىء وهذا من شأنه أن 
يهيئ طائفة محدودة من السبل لإدماج مفردات جديدة» وجدير بالذكر أن قردة 
الشمبانزي تنجح بسهولة؛ لأنها حولت بحثها عن ترابطات من البحث عن 
العلاقات وسط المنبهات إلى العلاقات بين المفردات المصورة: ولهذا فإن أي 
مفردة مصورة دالة على شراب أو طعام لا بد أن تتلاءم مع فراغ موجود 
سابقًا في هذه المنظومة من العلاقات؛ ونلحظ أنه لا تتوفر هنا سوى بضع 
بدائل محتملة لإثباتها ولا شيء منها يستلزم تقييم مدى احتمالية وقوع مشترك 
لزوج من المفردة المصورة والطعام؛ لأن المفردات المصورة لم يعد لاما 
معالجتها كدلائل موضوعية على توفر الطعام؛ وربما تنخفض كثيرًا احتمالية 
الواقعات المشتركة مثلما هو الحال مع الكلمات» ونرى هنا أن المفردات 
المصورة الدالة على الطعام هي في حقيقتها "أسماء" وتتحدد بفضل دورها 
التوليفي المحتمل» وتمثل عملية اختبار قدرات الشمبائزي على استنتاج 
علاقات جديدة بين مفردات مصورة والطعام أسلوبًا للبرهنة على ما إذا كانت 
تعلمت أم لم تتعلم مذا التعميم المنطقي الفثوي أقءةتمععامع-لدنزعه!ا 


110 الذي يمثل قسمة تحديد حاسمة للمرجعية الرمزية. 
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علاقات منطتية بين لعجاضاف-. ...كم 5 
جم ( ال بي 


مت 
العلامات 9 5 جسم زر سف : 
ا ا 0 
4 045 0 0 
: 1 1 أ رمزي .3 
كك ْ 1 
:نه له وا سإ لي وير 
1 سد : 
علاقات إماديةإعيلية ‏ [#0شس] | ان 
انماط توليفات 
من العلامات 
انتقالي :2 
علاقات بين الموضوعات 
منبهات من علامات 51 0 
55 
دال موضوعيا .3 
04 
موضوعات 01 
المرجعية 05 


شكل -5: تصوير تخطيطي لبناء علاقات مرجعية رمزية هي علاقات 
الدليل الموضوعي, ويعتمد هذا الشكل على المنطق الذي يصوره 
الشكل *-؟», ولكنه في هذه الحالة فإن العلاقات الأيقونية موجودة 
ضمنا. بينما علاقات الدليل الموضوعي مكثفة في الأسهم المفردة, 
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ونرى من أسفل إلى أعلى ثلاث مراحل في بناء العلاقات الرمزية, 
أولاً: مجموعة من الأدلة الموضوعية المختلفة يجري تعلمها واحدة 
واحدة (ويصور مدى سواد الأسهم اختلاف درجات القوة). ثانيُسا: 
يجري إدراك وتعلم علاقات منظومية بين علامات الدليل الموضوعي 
(منبهات من الدليل الموضوعي) في صورة دلائل موضوعية إضافية 
(أسهم رمادية تربط الأدلة الموضوعية). ثالثا: تحدث نقلة (اتجاه 
عكسي لأسهم الأدلة الموضوعية) أو تحول في إستراتيجية الذاكرة 
للاعتماد على علاقات بين علامات (أسهم سوداء فوق) لالتقاط 
الموضوعات بشكل غير مباشر عن طريق العلاقات بين الموضوعات 
تتوافق مع منظومة الأسهم السفلى)» ويمكن لكل دليل موضوعي من 
مجموع الأدلة أن يثبت وحده مستقلاء ولكن لا بد أن تكون الرموز 
جزءًا من مجموعة تحولات مغلقة تربطها بعضها ببعض لكي تسشير 
إلى؛ وإلا فسوف تحدث ردة إلى الأدلة الموضوعية. 
وعند نقطة ما قرب نهاية التدرب نلحظ أن المجموعة الكاملة من 
ترابطات الدليل الموضوعي التي تم عرضها صراحة وتعلمتها قردة 
الشمبائزي قد أعادت تسجيلها في عقولها فيما يختص بنمط ضمني من 
الترابطات سبق وزع الدليل عليها على امتداد مجموعة المحاولات كلهاء 
ترى هل عملية إعادة التسجيل هذه تحدث حال تعلمها كل مجموعة علاقات 
التوليف/الاستبعاد داخل مجموعة المفردات المصورة؟ أحسب أن لا. حاول 
أن تتخيل نفسك للحظة في موقفهاء لقد وصلت نوا إلى النقطة التي لم تعد 
ترتكب فيها أخطاءء فما إستراتيجيتك؟ ربما تحاول جاهدًا تذكر أي الأشياء 


المحددة أثمرت وأيها لم يثمر وأنت لا تزال عند مستوى الترابطات الثنائية 


واحدة بواحدة» والمشكلة هنا صعوبة تذكر كل التفاصيل - وأن ما تحتاج إليه 
هو معينات تعينك على تنظيم ما تعرفه؛ نظرًا لوجود احتمالات كثيرة» ولكن 
خلال بحتك الباطني تكتشف أن ثمة مصدرًا آخر للزيادة عن الحاجة 
وللانتظام .بدأ في الظهور أمامك؛ علاوة على الانتظامات الفردية الخاصة 
بالمنبه والاستجابة: العلاقات بين المفردات المصورة! ونلحظ أن هذه الأنماط 
من الزيادات أقل كثيرًا جدا من الخليط المشوش المؤلف من ترابطات فردية 
تحاول أنت متابعة مسارهاء ولم تكن هذه الانتظامات ظاهرة للعيان في 
السابق؛ لأن الأغلاط حجبت أي علاقة منظومية أساسية» ولكن أما وقد 
افيه ظاهرة للعيان» لماذا لا نستخدمها كمعينات إضافية للذاكرة لكي 
تساعد على تبسيط عمل الذاكرة؟ ونظرًا لاضطرار شيرمان وأوستن إلى 
تكرار محاولات خالية من الأخطاء مرات ومرات فقد أصبحا كذلك مدركين 
لشيء لم يكونا ليلحظاه بدون ذلكء ألا وهو وجود منظومة وراء ذلك كله 
ويصبح يإمكانهما استخدام هذه المعلومة الجديدة» معلومة عما تعلمتاه بالفعل؛ 
لكي تخفف كثيرًا من حمل الذاكرة الذي نشأ بفعل الترابطات الكثيرة المتكررة: 
وهكذا يكون بمقدورهما الآن نسيان العلاقات المشتركة الفردية ما دام بإمكانهما 
نتبع مسارها عبر قواعد المفردة المصورة مقايل مفردة مصورة. 

إن ما أذهب إليه هنا هو أن التحول من التنبؤات الترابطية إلى تنبؤات 
رمزية هو بداية تحول في إستراتيجية التذكر أو إعادة التشفير أو التتسجيل؛ 
وهذه وسيلة لتفريغ الذاكرة العاملة من عبء التفاصيل الزائدة» وذلك بإدراك 
انتظام أعلى مستوى وسط خليط الترابطات» وهذه حيلة بوسعها إنجاز المهمة 
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ذاتها دون الاضطرار إلى الحفاظ على كل التفاصيل في الذهن؛ ولسوء الحظ 
نادرًا ما تهيئ الطبيعة مثل هذه المنظومات المنطقية المحكمة التي يمكن أن 
تساعد على تنظيم ترابطاتناء وحيث إنه لا تتوفر فرص كثيرة لاستخدام مثل 
هذه الإستراتيجيات» فإن انتفاء مثل هذه العملية ليس ميسور'ا! بكثرة» ونحن 
مضطرون إلى إبداع منظومات اصطناعية لها مثل هذه الخصائص الملائمة» 
وتتمثل النقطة الحاسمة في أن مثل هذه الطائفة من العلامات حين تكون 
ميسورة فإنها تهيئ الفرصة لحدوث تحول في إستراتيجية الذاكرة؛ وهو ما 
يؤدي إلى تحول جذري في نمط التمثيل» بمعنى أن ما يعرفه المرء بأسلوب 
ما يجري تسجيله من جديد بأسلوب آخرء أي يجري تمثيله وبيانه على نحو 
جديدء معنى هذا أننا نعرف الترابطات ذاتها ولكننا نعرفها أيضًّا بأسلوب 
مختلفء ولك أن تقول: إننا نعرفها عن طريقين من أسفل إلى أعلى تأسيسا 
على الدليل الموضوعيء ومن أعلى إلى أسفل على أساس رمزيء ونظرا 
لأن هذا التشفير الجديد ينبني على علاقات رفيعة المستوى؛ وليس التفاصيل 
الجزئية الفردية» فإنه غالبًا ما يبسط بدرجة كبيرة مشكلة الذاكرة ويضاعف 
كثيرا جدا من إمكانات العرض التمثيلي» ونجد على القدر نفسه من الأهمية 
ذلك الكم المهول الذي تيسر من المعرفة الضمنية» ونظر! لأن القواعد 
التوليفية لا تسجل موضوعات بل أساليب ربط الموضوعات بعضها ببعض» 
فإن الرموز الجديدة يمكنها أن تتجسد على الفور وتتآلف مع غيرها تأسيسا 
على معرفة مستقلة بشأن ما ترمز إليه. 
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وزودنا الباحثون القائمون بالتجارب على شيرمان وأوستن ببرهان 
إضافيء ويمكن القول بأنه برهان أكثر حسما وتحديداء يؤكد الفارق بين 
مرجعية الدليل الموضوعي للعلاقات المشتركة بين المفردة المصورة - 
والموضوع وبين المرجعية الرمزية؛ وتأتى هذا من تجربة تالية قارنت أداء 
القردين (شيرمان وأوستن) في الرمز إلى قرد آخر (لانا) التي تدربت في 
السابق على منظومة المفردات المصورة ذاتهاء ولكن ليس بالأسلوب 
المنظومي نفسه؛ تعلمت لانا معجمًا أضخم كثيرًا من الترابطات بين المفردات 
المصورة - الموضوعاتء وإن كان ذلك على أساس ترابطات مزدوجة 
بسيطة. ونلحظ في هذه التجربة الجديدة (انظر شكل 5-1) أنه تم بداية 
اختبار القردة الثلاثة لمعرفة قدرة كل منها على تعلم فرز مفردات الطعام معًا 
في وعاء واحد ومفردات الأداة معّا في وعاء خاص آخرء (وكانت لانا قد 
تعلمت ذلك بعد محاولات أقل من المحاولات التي قامت بها شيرمان 
وأوستن)؛ وبعد أن تعلمت القردة الثلاثة هذه المهمة» عرض الباحثون عليها 
أطعمة وأدوات جديدة لفرزهاء واستطاعبٍ التعميم بفضل سلوكها السايق» 
وفرز هذه المفردات الجديدة على أحسن وجههء ويمثل هذا في جوهره اختبارً! 
لعملية تعميم المنبه» وينبني على بعض الصفات المجردة لاختبار المفردات 
(أي الاستساغة والصلاحية)؛ ويوضح هذا أن قردة الشمبانزي تتمتع بقدرة 
متقدمة على تصور مفاهيمي لمثل هذه العلاقات المجردة بغض النظر عن 
الرموزء وطبيعي أن قردة الشمبانزي (وكذا غالبية أنواع الحيوانات الأخرى) 
لا بد أن لديها القدرة على تمييز الموضوعات المستساغة من غير 
المستساغة؛ ومن ثم تعامل كلا منها معاملة مختلفة؛: ولا ريب في أن تعلم 
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فرزها على نحو صحيح إنما يفيد بهذا التمييز الفئوي الموجود سابقا ولكن في 
سياق جديدء وحسب هذا المعنى» يمكن القول: إن ما يمكن أن نسميه مفهومًا 
قائمًا على دليل موضوعي عن الطعام وما ليس بطعام إنما يسبق التدريب» 
ويجري التعامل مع كل خانة باعتبارها دليلاً موضوعيا لهذا التمييز الحسي 
والسلوكي النوعيء ومن ثم فإن القدرة على توسيع نطاق هذا الارتباط إلى 
مفردات جديدة عن الطعام وما ليس بطعام تشتمل على تعميم المنبه (وإن كان 
على أساس محددات للمنبه يمكن إدراكها بشكل غير مباشر). 


شكل 4-1»: موجز جزء من اختبار ١518٠‏ لمرجعية المفردات المصورة 
لدى قردة الشمبانزي, قامت بالاختيار سو سافاج - رومبوغ 
وزميلاتهاء يقارن الاختبار بين ثلاثة مستويات للتعلم الرمزي لمرجعية 
المفردة المصورة لدى القردتين شيرمان وأوستن. وبين التعلم على 
أساس الدليل الموضوعي لمرجعية المفردة المصورة من جانب قردة 
أخرى هي لاناء التي عجزت عن إكمال المهام التي تستلزم مرجعية 
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رمزية, تصور اللوحتان على اليسار محاولات التدرب؛. وتصور 
اللوحتان على اليمين مفردات أضيفت إلى محاولات الاختبار. وقدمت 
محاولات الاختبار مفردات مصورة جديدة؛ واختبرت في تحديد التعميم 
بالنسبة لمفردات لم تكن ضمن خيرة سابقة, وتهدف المهمة الأولسى 
فقط إلى أداء عملية فرز لتحديد أن جميع الحيوانات فهمت التمييسز 
بين الأطعمة والأدوات (ما ئيس بطعام), واستلزمت المهمة الثانية 
التطايق مع واحدة من المفردتين المصورتين (طعام - أداة)» وعلى 
الرغم من أن القردة الثلاثة تعلمت ذلكء. فإن شيرمان وأوستن 
وحدهما هما اللتان تحولتا إلى التصنيف الرمزي للمرجعية واستطاعتا 
التعميم وصولاً إلى مفردات جديدة (بسبب خبرة سايقة بالتعلم 
الرمزي)., وتم استبعاد لانا من إجراءات العمليتين الأخريين (غيسر 
معروضتين)؛ حيث تعلمت كل من شيرمان وأوستن أولاً ربط المفردات 
المصورة بصور الأطعمة والأدوات؛ ثم ربط مفردات مصورة مفردة 
عن الطعام والأداة بالمفردة المصورة العامة الصحيحة الدالة على 
طعام أو أداة. 


تعقب مهمة الفرز هذه مهمة ثانية تستلزم من قردة الشمبانزي أن يربط 


كلا من مفردات الطعام المميزة بالمفردة المصورة نفسها (التي وصفها 
المجربون خطأ بالطعام)» وكذا ربط كل مفردة من الأدوات بمفردة مصورة 
أخرى (أداة)» واستلزمت هذه المهمة بداية من قردة الشمبانزي توسيع نطاق 
ترابطاتها السابقة مع الخانات؛ بحيث تشمل منبهين آخرين إضافيين؛ أي 
المفردتين المصورتين؛ وعلى الرغم من أن كل القردة الثلاثة تعلمت أداء 
المهمة بطريقة بسيطة وأدت عدة مئات من المحاولات لإنجاز التحول» فإن 
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شيرمان وأوستن استطاعتا بعد ذلك؛ وبشكل تلقائي أن تعيدا تسجيل هذه 
المعلومة بطريقة لم تستطعها لاناء وتأكد هذا بالدليل» كما هو الحال في 
المهمة السابقة عندما تم إضافة مفردات جديدة للطعام والأدوات؛ إذ وجدت 
شيرمان وأوستن في هذا إضافة تافهة واستطاعتا بسهولة تخمينها دون حاجة 
إلى أن تتعلم شيئًا جديا تعرف به أي مفردة مصورة هي الصوابء ولم تفشل 
لانا فقط في توسيع نطاق تصنيفها الفئوي إلى المفردات الجديدة» بل بدا أن 
جدة الحدث والأخطاء أدت إلى ظهور نوع من الشك الذي يكذب الظفن 
وتسبب في التخلي عن تدربها السابق خلال اختبار تالء وإذا كانت هذه 
المهمة تشبه في ظاهرها مهمة الفرزء فإن تناقض النتائج يؤكد أن ثمة فارقا 
حاسمًا أفسد إستراتيجية التعلم الأساسية التي استخدمتها لانا بداية مع تفضيل 
إعادة التسجيل الرمزي الذي استخدمته كل من شيرمان وأوستنء وربما 
يرتبط الفارق بواقع أن مهمة الفرز اشتملت على ربط مادي - مكاني بين 
العلامة والموضوع. بينما اشتملت علامة المفردة المسصورة على توافق 
زماني فحسبء وبدت لانا وكأنها لا تستخدم هذه الصفات الأساسية لحل 
المهمة؛ إذ إن كل مفردة مصورة عن موضوع ما كانت بالنسبة لها معلومة 
أو معطى مستقلاء ومن ثم لا تحمل أي معلومة عن ترابطات أخرى. 

ونجد في المقابل أن شيرمان وأوستن نتيجة لخبرتهما مع منظومة رمز 
سابقة أعادتا تسجيل هذه الروابط الجديدة بين المفردة المصورة والموضوع 
في فئتين رمزيتين جديدتين حلتا بديلتين عن الارتباطات المفردة: واحتاج 
تعلم الارتباطات الأولى التي تربط بين واحد وارتباطات كثيرة إجراء مئات 
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بل آلاف المحاولات؛ وسبب ذلك أنهما بدأتا الجهد بدون علاقة منظومية في 
رصيدهما الذي لا يزال قليلاً من المفردات المصورة للدلالة على مرجعية 
عامة بشأن "الطعام' أو "الأداة". ومن ثم كان لزامًا اتباع الأسلوب الصعب 
لتعلمها على أساس الدليل الموضوعي إن جاز لنا أن نقول ذلك؛ ولكن ما أن 
تعلمتا هذه الترابطات حتى تميزتا وأصبحتا كفؤا لأداء منطق آخر أرفع 
مستوىء وما أن تم اكتشاف ذلك حتى أصبحتا قادرتين على استخدام هذا 
المنطق للتعميم وصولاً إلى ارتباطات جديدة» وهكذا فإن توفر عملية التشفير 
الرمزي أتاح لهماء بدلاً من أداء مئات أو آلاف المحاولات تجاوز المزيد من 
المحاولات بفضل زيادة مهولة في كفاءة التعلم» وهكذا عرفت القردتان شيئا 
لم يسبق لهما أن تعلمتاه بشكل واضح وصريحء معنى هذا أنهما اكتسبتا نوعًا 
من المعرفة الضمنية كناتج فرعي تلقائي لإعادة التسجيل الرمزي. 

ولقد اخترت أن أعرض ثانية هذه الدراسة عن لغة القردة: لا لأنها 
تصور لنا أي قدرات متقدمة ومميزة لدى قردة الشمبانزي ولا لأنني أظن 
أنها مماتلة بوجه ما لما أنا ذاهب إليه» ونجد في الواقع (كما أشرنا في 
السابق) دراسات أخرى أحدث من تلك قام بها الباحثون المجربون أنفسهم 
على قردة شمبائزي قزم (أو أحد قردة البونوبو) اسمها كانزي. وكشفت عن 
قدرات رمزية أكثر سهولة وتقدمال")؛ بيد أنني ركزت اهتمامي على هذه 
الرمز ولأنها تصور بوضوح العلاقة التراتبية بين المرجعية الرمزية 
ومرجعية الدليل الموضوعيء وجدير بالذكر أن حيلة التدرب المؤسسة على 
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برهان الخلف 015 ن5ط2 0016)105860ع: ذات دلالة وأهمية خاصة لا لأنها 
عنصر جوهريء بل لأنها تزودنا ببرهان بنائي صريح بشأن العلاقة الرمزية 
الواقعية المبنية على أساس دليل موضوعي إزاء دليل موضوعي؛ وتوضح 
أيضنًا بالدليل كيف أن إستراتيجيات التعلم الترابطية السوية يمكن أن تتدخل 
مع تعلم الرمزء وتعتبر الترابطات القائمة على الدليل الموضوعي نقلات 
إرشادية ضرورية على الطريق إلى المرجعية الرمزية؛ ولكن لا بد من 
تجاوزها في نهاية المطاف وإيدالها بحيث تعمل المرجعية الرمزية. 


محو ما سبق تعلمه من خبرة 

إذن المشكلة بالنسبة لمنظومات الرمز أنها تشتمل على الكثير جدا من 
كل من التعلم والنسيان أو محو التعلم» وهي العملية التي لا بد أن تحدث حتى 
قبل أن تتاح ولو علاقة رمزية واحدة؛ ونعرف أن الرموز لا يتأتى اكتسابها 
في وقت واحد كما هو حال الارتباطات الأخرى عند تعلمهاء إلا بعد أن 
يتأسس ويترسخ مرجع لمنظومة الرمز؛ إذ لا بد أن يتم أولاً اكتساب منظومة 
كاملة منطقيا من العلاقات القائمة بين طاقم علامات الرمزء وذلك قبل أن 
يتحدد أي ارتياط بين أي علامة رمز واحدة وموضوع ماء وتحدث خطوة 
التعلم قبل إدراك الدالة الرمزية» وتنبثق هذه الدالة فقط من داخل منظومة: 
إنها ليست مغروسة في أي زوج مفرد من العلامة والموضوع: ولهذا السبب 
يكون عسيرا أن تبدأء ويستلزم تعلم علاقة رمزية: أولاً: تحقيق مجموعة 
كبيرة من الارتباطات وثباتها في العقل معا بينما تختبر فى الوقت نفسه 
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الأنماط التوليفية المحتملة الخفية في علاقاتها الأرفع مستوىء: وجدير بالذكر 
أن عدد التوليفات المحتملة مهول جداء حتى مع مجموعة صغيرة جدا من 
الرموز؛ لذلك فإن فرز أي التوليفات مجدية؟ وأيها غير كذلك؟ يستلزم اختبار 
وتذكر عدد كبير من الاحتمالات. 
ولعل أهم قسمة مميزة لعملية التحول في إستراتيجية التعلم التي تعتمد 

عليها ل ل تستغرق وقتاء أو لنقل على 
الأصح لا تستغرق وقنًا أطول من وقت عملية الإدراك الحسي» وعلى الرغم 
من أن الترابطات السابقة التي سيجري في النهاية تسجيلها من جديد في 
منظومة رمزية ربما تستغرق وقتا وجهذا كبيرين من أجل التعلم؛ فإن إعادة 
التسجيل الرمزي لهذه العلاقات لا يتم تعلمها بالطريقة نفسهاء وإنما يتعين 
يذلا من ذلك اكضافها أو 'إذراقها تمعص ما من خلال ثامل ملا هق مروف 
سابقاء أو لنقل بعبارة أخرى: إنها نمط ضمني يتعين إدراكه داخل العلاقات 
القائمة بين الترابطات المؤسسة على الدليل الموضوعي. ويعني الإدراك هنا 
ربط علاقة شيء ما جديد بشيء معروف في السابق» كذلك فإن الترابطات 
الكثيرة المتكافلة التي ستشكل في النهاية عقد الاتصال في مصفوفة علاقات 
الرمز والرمز - يجب أن تكون قائمة بحيث يتسنى لأي منها أن يشير 
رمزياء ومن ثم يتعين تعلم كل منها قبل إدراك دالاتها الترابطية الرمزية» 
ويتعين تعلمها كعلاقات إشارية فردية معتمدة على الدليل الموضوعيء وجدير 
بالذكر أن عملية اكتشاف الرابطة الرمزية الجديدة هي حدث بنائي جديد؛ يعيد 
البناء على نحو جديد؛ بحيث إن الترابطات التي تعلمها المرء سابقا يراها 
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فجأة في ضوء جديد ويتعين إعادة تنظيمها من حيث علاقتها بعضها ببعض» 
وطبيعي أن عملية إعادة التنظيم هذه تستلزم جهذا ذهنيا لقمع طائفة من 
الاستجابات الترابطية لصالح استجابات أخرى متفرعة عنهاء وإن اكتشاف 
العلاقة الرمزية الأعلى مرتبة ليس خطوة تعليمية إضانفية» وإنما مجرد 
ملاحظة التوافقات على مستوى المنظومة والقائمة ضمنا بين علاقات العلامة 
والعلامة وعلاقات الموضوع والموضوع.: التي سبق أن راكمها التعلم بالدليل 
الموضوعيء وحري أن نشير هنا إلى أن ما يمكن أن نسميه بصيرة رمزية 
إنما تحدث في ذات اللحظة التي نغض الطرف فيها عن إستراتيجية ترابطية 
ونمسك بأخرى أعلى مرتبة لكي توجه بحثنا الذاكري. 

وحري أن نعتبر ما عرضته باعتباره الخطوات الإدراكية اللازمة 
لخلق مرجعية رمزية بمثابة نوع من "التعلم المتبصر" عصنصمةء! )طوندمف: أي 
القائم على الخبرة والبصيرة» على الرغم من أن تحليلي يشي بأن العبارة 
تنطوي بشكل ما على تناقض ذاتي» ونعرف أن علماء النفس والفلاسفة 
شغلتهم طويلاً القدرة على التعلم عن طريق الخبرة المتبصرة: ورأوا أنها 
خاصية مهمة تميز الذكاء البشريء كذلك استحوذت هذه المسألة على اهتمام 
علماء السلوك الحيواني وطرحوا سؤالاً: هل يمكن للحيوانات الأخرى التعلم 
عن طريق الخبرة المتبصرة؟ وسبق أن عرض عالم النفس الجشطلتي الشهير 
ولفجائج كيهلر تجارب أجراها على قردة الشمبانئزي التي يتعين عليها بغية 
الحصول على والوصول إلى ثمرة فاكهة أن 'تنظر إلى أو تدبّر المشكلة 
بأسلوب جديدلاء وضع كيهلر قرد الشمبائزي الذي يجري عليه تجاربه أمام 
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مشكلة تتمثل في السعي للوصول إلى حبة موز معلقة في سقف القفص وبعيدة . 
عن متناوله؛» وليس أمام القرد سوى صندوقين خشبيين» ولكن إذا وضع 
أحدهما فوق الآخر أمكن للقرد الوصول إلى حبة الموزء ووجد أن هذه 
الحلول ليست واضحة تلقائيا للقرد الذي كثيرا ما يصيبه الإحباط ويضطر 
إلى التخلي عن المحاولة لفترة طويلة» ولاحظ أن القرد خلال هذه الفترة يأخذ 
في اللعب بالصندوقين» وكثيرًا ما يضع هذا فوق ذاك ويتسلقهما ثم يطيح بهما 
بعيداء بيد أن القرد في لحظة ما بدا وكأنه أدرك كيف أن هذا الوضع يمكن 
أن ييسر له الوصول إلى الهدف والحصول على ثمرة الفاكهة» وهنا يبدأ 
المحاولة الهادفة ليضع صندوقا فوق آخر على نحو ملائم ويفوز بالجائزة: 
وما أن يتعلمها حتى تثبت الحيلة في الذاكرة: بيد أن هذا ليس هو ما يجري 
داخل عقل العالم أو الفنان» ولكن على العكسء فإن ما يجري "داخل الرأس" 
أثناء لحظات البصيرة البشرية يمكن أن يكون صيغة خفية سريعة للطريقة 
نفسها التي جرت خلال اللعب المجرد من الهدف؛. ونحن نرى هذه بمثابة 
أمثلة للبصيرة لا لشيء سوى لأنها تشتمل على إعادة تسجيل لمعلومات 
متوفرة سابقا كوحدات غير مترابطة. 

والملاحظ أن الغالبية العظمى من مشكلات الخبرة المتبصرة 
كتلاءلطه:ام أطعزوه؛ لا تتضمن إعادة تسجيل رمزية؛ اللهم سوى إعادة 
تسجيل حسية: 'رؤية" أجزاء من علاقة على نحو جديد؛ كذلك فإن تحول 
طائفة تعلم من سياق إلى آخر تعتبر حسب هذه الطريقة أيضنًا نوعا من 
البصيرة» ومع ذلك» فإن الاستعداد لالتماس أطر جديدة للنظر يمكن اعتباره 
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ميزة مهمة لاكتشاف علاقات رمزية؛ وجدير بالذكر أن التحول في 
إستراتيجية الذاكرة من الاستخدام الرمزي للمفردات المصورة وتقديم الطعام 
استلزم من قردة الشمبانزي أمرين معاء هذان هما أن تستخدم الأوضاع 
التنظيمية لتوليفات الرمز والعلاقة كحل لاكتشاف الصوابء والثاني أن 
تكتشف القسمات المميزة لموضوعات الطعام وأحداث تقديم الطعام المتوافقة 
مع هذه الأوضاع التنظيمية لمركبات المفردات المصورة:؛ أو لنقل بعبارة 
أخرى كان لزامًا أن تستخدم هذه العلاقات المركبة لفصل القسمات المجردة 
للسائل والصلب عن سياق ترابطات الدليل الموضوعي مع أحداث تقديم 
الطعام؛ واعتمدت المرجعية الرمزية الناتجة عن ذلك على الاستنتاج المؤسس 
على الفهم والبحث لجوانب العلاقات المتداخلة بين الأشياء من حيث 
تعارضها مع مجرد تحديد مواقع المفردات المصورة مع الأشياء ذاتهاء 
وتأسيسا على ذلك فإنه حتى التوليفات المميزة للعلامات لا يمكن النظر إليها 
باعتبارها قائمة على الدليل الموضوعيء معنى هذا أن القدرة على توليف 
العلامات تزيد على نحو مهول من الاحتمالات المرجعية بحيث إن اس تخدام 
رقمين بدلا من واحد يجعل بالإمكان تمثيل قيم عددية أكبرء وهنا نلحظ أن أي 
العلامات يمكن ولا يمكن التوليف بينهاء وأيها يمكن ولا يمكن أن تكون بديلاً 
عن غيرها هو ما يحدد مستوى جديذا لبيان ما يسميه علماء اللسانيات 
"القسمات الدلالية" وعدغد»! غ1)سموصيهة من مثل وجود أو غياب خاصية مثل 
"الصلابة"؛ وهذا هو ما يسمح لإحدى منظومات الرموز بأن تنمو» ويمكن 
إضافة عناصر جديدة سواء عن طريق تقاسم المرجعية مع القسمات الدلالية 
التي تحددها المنظومة مقدماء أو عن طريق تحديد قسمات جديدة يمكن بشكل 


169 


ما دمجها وتكاملها مع قسمات قائمة» ونجد أنه حتى مجموعات الرمز 
المستقلة؛ ا باوتراعي جد يساق بان لماد عنس هذا النهج» أن تتكامل 
وتندمج بعضها مع بعضء وما أن يتسنى إدراك العلاقة بين مجموعات 
قسماتها الدلالية» حتى يمكن أن يخلق توحيدها بفضل رؤية استبصارية واحدة 
عددا مهولاً من الإمكانات التوليفية الجديدة. 

والملاحظ أن مشكلة إعادة تسجيل الخبرة المتبصرة تزداد صعوبة مع 
مشاركة خطوات إضافية لإعادة فل عملية تثبيت ارتباط ماء ولهذا 
السبب نجد أن اكتشاف طفل لأول مرة للعلاقات و التي تشكل أساسئا 
للغة ليس سوى بداية الاعتماد على هذا النمط من عملية التعلم/محو التعلم؛ 
ويستلزم كل مستوى جديد لتسجيل الرموز لعلاقات رمزية أخرى (مثل 
مفاهيم أكثر تجريدا) أن نشارك في التعامل مع هذه العملية من جديد»ء 
ويفضي هذا إلى إنتاج نمط تعلم ينزع إلى الكشف عن مراحل غير مترابطة 
بعضها مع بعض بدرجة أو بأخرى؛ وجدير بالذكر أن عدد الاحتمالات 
التوليفية التي يتعين اختبارها بغية اكتشاف المنطق الرمزي الأساسي تتزايد 
هندسيا مع كل مستوى إضافي جديد لإعادة التسجيل؛ لذلك يكاد يكون 
ضروريا دائمًا حصر التعلم القائم على الاستظهار في مستوى واحد في كل 
فترة إلى أن تصبح عملية إعادة التسجيل الرمزية جلية واضحة قبل الانتقال 
إلى الخطوة التالية» وهذا قيد مألوف على نحو يوهن العزيمة لدى كل دارس 
يجد نفسه مضطرا إلى المشاركة في عملية لانهائية من التعلم القائم على 
الاستظهار والتكرار قبل "التوصل" إلى المنطق الأساسي لعملية رياضية ما 
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أو لمفهوم علمي ماء وقد يسهم هذا أيضًا في النمط الأولي شبه المرحلي للنمو 
المعرفي للأطفال الذي لحظه وأشار إليه بداية عالم النفس جان بياجيه7"", 
وأيا كان الأمر فإن هذا النمط المستقل للنمو المفاهيمي الرمزي إنما هو 
انعكاس لمعالجة المعلومات الرمزية وليس قسمة أصيلة مميزة لتطور المخ 
والعقل. 


ولا ريب في أن قدرة شيرمان وأوستن على اكتشاف المرجعيات 
الرمزية المجردة الخاصة بكل من "الطعام” و"الأداة" - إنما تزودنا بمنظور 
جديد بشأن الفارق بين الترابطات القائمة على الدليل الموضوعي والترابطات 
الرمزية» ولنتأمل الصراع المحتمل بين علاقات المفردة المصورة 
والموضوع؛ الذي تعلمتاه سابقا وبين هذه الطائفة الجديدة من الترابطات»: 
وطبيعي لو أن الترابطات السابقة المكتسبة لديهما لم تدعمها سوى العلاقات 
المشتركة التي تولدت من خلال وقوع الإثابة عند الربط بين المفردة 
والموضوع:؛ فإن إعادة المزاوجة من جديد بين الموضوعات ذاتها ومفردة 
مصورة جديدة من شأنها - حسب ما هو متوقع - أن تفضي إلى انطفاء 
جزئي أو كلي للرابطة السابقة» ومن الممكن أن يزود هذا قردة الشمبائزي 
بعلامات دالة سياقية جديدة يمكنها من أن تقرر أي إستراتيجية لها أن 
تستخدمها من بين الإستراتيجيات الترابطية المتنافسة؛ (أي الاكتفاء بعمل 
محاولات دون البدائل الأخرى المتاحة)» ومن ثم نتعلم ونحتفظ بالاثنين معاء 
ولكن على الرغم من هذا ستظل هناك آثار مترتبة على التداخل؛ (إذ إن 
الترابطات السابقة يمكن أن تتدخل مع كل من التعلم الجديد لارتباطات جديدة: 
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وكذا مع التحول بينها إلى سياقات مختلفة)» ولكن لسوء الحظ ليست لدينا 
البيانات اللازمة لتقييم ذلك بيد أننا نستطيع أن نستنتج من تحولات التعلم 
عند أوستن وشيرمان» وكذا من احتفاظهما فيما بعد بالارتباطات الرمزية 
السابقة- أن كلا من الانطفاء والتداخل لم يكن مشكلة ذات بال؛ وعلى الرغم 
من أنه لم يتم اختبار ذلك صراحة وبوضوح خلال هذه السلسلة من التجارب» 
فإننا نتوقع أن هذا سوف يمايز بين شيرمان وأوستن وبين لاناء والشيء 
المؤكد أن الضعف السريع الذي تجلى في أداء لانا عند إضافة مفردات جديدة 
إنما يشير إلى مثل هذه النتائج. 

وتمثل القدرة على تذكر عدد كبير من الارتباطات التي من المحتمل أن 
تكون متنافسة فيما بيئها - قوة إضافية للمرجعية الرمزية المتفرعة من 
التحول الحادث في الإستراتيجية الذاكرية إلى علاقات العلامة والعلامة» 
وتزداد نتائج المنافسة مع زيادة أعداد الففات الارتباطية المتشابكة في 
العلاقات النمطية للمرجعية القائمة على الدليل الموضوعيء ولن يكون 
الاختيار من بين البدائل أيا كان استخدامها هو وحده مصدر التشوش؛. بل 
لأنها كانت متنافسة فيما بينها من أجل التعزيز» ومن ثم فإن كلا منها 
سيضعف ارتباط الآخرين» وعلى الرغم من أن بعض نتائج التدخل تعنى 
أيضا باستخدام الرمزء وكثيرا ما تكون سببًا في أخطاء لاستعادة الكلمة وفي 
إجراءات التحليلء فإن هناك تأثيرًا معارضًا من حيث العلاقات التنافسية؛ ذلك 
أن مجموعات متنافسة من العلاقات الترابطية المتداخلة على مستوى الدليل 
الموضوعي تجري ترجمتها إلى فئات دلالية من مرتبة أعلى داعمة بعضها 
لبعض على المستوى الرمزيء وتتحول هذه إلى مصادر لفائض ترابطي 
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بحيث يدعم كل منها الآثار الذاكرية للآخرء وهكذا تعزز عمليا بعضها بعضًا 
بدلا من إضعاف قوة الترابط. 

ويساعدنا هذا على تفسير مصدر اللاصق الترابطي الإضافي بين 
الكلمات وما تشير إليهء وعلى الرغم من أن علاقات الترابط بين العلامة 
والموضوع ليست متاحة بشكل مطرد وثابت لمستخدم الرمزء وهي نادرة في 
الحقيقة» فإن افتقاد الدعم الترابطي يجري تعويضه بأكثر من المطلوب من 
خلال العدد الكبير من الترابطات الأخرى المتاحة عن طريق علاقات العلامة 
والعلامة التي تتوفر رمزيا في موقعها المتوسطء وج دير بالذكر أن هذه 
الترابطات بوضعها المنفرد هي ترابطات ضعيفة نسبيا؛ نظرا! لانخفاض 
معدل الوقوع المشترك لأي من العلامتين في السياق نفسه؛ بيد أنها ليست 
فقط ترابطات بين واحد إلى واحدء إنها ترابطات واحد إلى كثير وكثير إلى 
واحدء تنسج علامات الرموز معًا في شبكة منظومية من علاقات الترابطء 
ويكتسب النمط قدر! معينا من التشابه الشكلي المسجل مع العلاقات القائمة 
بين الموضوعات والأحداث في العالم. وتشترك معًا روابط الدليل 
الموضوعي في علاقات تداخل مشتركة كثيرة وضعيفة فيما بينهّاء ونتيجة 
لذلك فإن كل ارتباط قائم على الدليل الموضوعي يكتسب دعما ذاكريا من 
عدد من الترابطات الأخرى؛ لأنها متعددة التسجيل في الذاكرة؛» علاوة على 
هذا فإن قواها الترابطية مجتمعة تجعلها أقوى على ممانعة الانطفاء؛ بسبب 
نقص العلاقات المشتركة الخارجية التي تربطها بالموضوعات أكثر مما هو 
الحال بالنسبة للترابطات المفردة القائمة على دليل موضوعيء وهكذا فإن 


المرجعية الرمزية ليست وحدها علاقة منتشرة؛ بل أيضنا دعمها للذاكرة؛ 
وهذا هو السبب في أن تعلم الأسباب الرمزية الكامنة وراء وحدات 
المعلومات التي نكتسبها عن طريق التعلم الاستظهاري توفر مثل هذا العون 
الضخم في التذكرء هذا وإلا كيف لنا بدون ذلك أن نستعيد دون جهد وبسرعة 
كبيرة آلاف الكلمات المختلفة التي نستخدمها كل يوم أثناء عمليتي الكلام . 
أو الإنصات؟ 

وهذا ما تؤكده بالنسبة لمعنى الكلمة العديد من البحوث الاستكشافية 
لعلم النفس العصبي في المجال الدلالي (السيمانطيقي)؛ إن السمع أو التذكر 
أو استخدام كلمة ما يمكن أن يكون مصدرا لنتائج استهلالية دافعة لما يأتي 
تاليًا من تذكر أو تطابق لكلمات أخرى ضمن فئات متداخلة؛ مثال ذلك سماع 
كلمة "قط" يمكن أن تكون حافز! لمهام تالية للذاكرة تشتمل على 'كلب" 
أو 'حيوان". ولعل ما هو أهم من ذلك حقيقة أن هذا أيضنًا ينتقل إلى 
الترابطات القائمة على دليل موضوعي والمشتملة على هذه الكلمات أيضناء 
وإن تلقي المرء لصدمة كهربية بسيطة كلما سمع كلمة "قط" يمكن أن تجعله 
يتعلم أن تتولد لديه تلقائيا وفي الوقت نفسه علاقات ربط عضوية مشتركة 
للاستجابة للجهد الحادث (من مثل تغير في معدل ضربات القلب أو في 
الاستجابة الجلفانية [الكهربية] للجلد) حال سماعه لهذه الكلمة تتكرر في أذنيه» 
ولكن ثمة استجابة أخرى مماثلة وإن كانت أقل حدة سوف تتولد أيضنًا كلما 
سمع كلمة مثل "كلب" حتى وإن لم تقترن هذه الكلمات بأي صدمة» وسوف 
تتولد استجابة أقل درجة كلما سمع المرء كلمة مثل 'مواء" أو “حيوان" على 
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نحو يؤكد الترابطات بين المفردات (كلمة - كلمة) وعند الاستجابة لكلمات 
ممائلة في الجرسء مثل "نط" بدل "قط" على نحو يؤكد ظواهر تعميم المنبه» 
ويبين بوضوح أن كل هذه العلاقات الترابطية المميزة دخلت في علاقات 
بعضها مع بعض من خلال العلاقة الرمزية» ونظرا! لأن كلا منها يثير شبكة 
ترابطية تتداخل مع شبكة الكلمة المشروطة بالصدمة» فإن التنشيط المشترك 
يدفع إلى رفع مستوى حافز مقترن أيضنًا بالصدمة» ويبدو أن مدى كل من 
التداخل الرمزي والدليلي الموضوعي تجمعه رابطة مشتركة بمدى التحول؛ 
وعلى الرغم من تمائله مع تعميم المنبه فإنه مختلف عنه بوضوح؛ وجدير 
بالذكر أنه لا توجد محددات تنبيه مشتركة تميز 'كلب" عن "قط أو عن 
'سيارة» لا يتولد عنها استعداد أولي ممائل» وينعكس الفارق ايضنا في حقيقة 
وجود تحول مستقل إلى الكلمات ذات الجرس المشترك مثل "أقة" و'دقة"". 
وتعتبر الترابطات الجرسية ظواهر حقيقية لتعميم المنبه كما توضح أيضنا 
بعضا من تحول الاستجابات الفسيولوجية. 

وهذا التناظر بين النتائج المشتملة على قسمات المنبه المشترك 
والقسمات الدلالية (السيمانطيقية) المشتركة يوضح لنا أن المخ يختزن 
ويستعيد كلا من الترابطات الرمزية وغير الرمزية كأنها نوع واحدء وتماما 
مثلما أن احتمالات الوقوع المشترك والاستبعاد في السياق الواحد تحدد قوى 
ترابطات المنبهء فهذا أيضنًا ما تفعله هذه الإحصاءات في اللغة من حيث 
التأثير في قوى ترابطات الكلمة. 


]75 


ومع كل تحول للضبط المرجعي إلى منظومة علاقات علامة وعلامة؛ 
أصبح بإمكان شيرمان وأوستن إضافة مفردات معجمية جديدة إلى منظومة 
الرمز المتنامية عندهما مع الحد الأدني للتعلم الترابطلي 255020156 
8 وهو ما حدث في الغالب دون أي اختبار على أساس المحاولة 
والخطأء ويفضي هذا إلى ظهور نوع يمائل ظاهرة العتبة )مع7/ء ل1وناوعمط)؛ 
حيث يتم إيدال إستراتيجيات التعلم الترابطي السابقة» التي تتسم بالمحدودية 
المطردة لقسمات استجابة المنبه» وتحل محلها تخمينات تصنيفية بين بدائل 
قليلة» وتتمثل نتيجة ذلك في نقلة كيفية في الأداء» ويحل محل الطبيعة 
الاحتمالية للمرحلة الأسبق اختبار بدائلي يتصف بخاصية الكل أو لا شيء»: 
ويمكن لهذا التحول السلوكي أن يكون مؤشرًا على تحول الموضوع في 
الإستراتيجية الذاكرية؛ ومن ثم الانتقال من مرجعية الدليل الموضوعي إلى 
المرجعية الرمزية» ولعل أبسط مؤشر على هذا التحول يتمشل في معدل 
اكتساب مفردات معجمية جديدة؛ نظرا لأن هذا سيكون شديد الحساسية إزاء 
خفض التعلم على أساس المحاولة والخطأ من ماتة إلى ألفك ضعف حسبما 
هو لازم ليكون الأداء مائة في المائة. 

ونلحظ أثناء تعلم الأطفال للغة ظهور ظاهرة العتبة زمنا طويلاً متمثلة 
في نمو المفردات وطول الجمل؛ وطبيعي أن مفردات اللغة وطول العبارة 
هما متغيران مرتبطان أحدهما بالآخر من زاويتين: الأولى كلما زاد عدد 
الكلمات التي يعرفها الطفل» زادت عملية الربط بينهاء بيد أن هذا لا يتمثشل 
ببساطة في جمل أكبر؛ ذلك أن إنشاء جملة أطول في اللغة البشرية لا يتحقق 
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فقط من خلال الجمع بين المزيد والمزيد من الكلمات؛ وإنما يستلزم الأمر 
استخدام علاقات تراتبية لقواعد اللغة» وكذا أساليب نحوية لتكثيف وتضمين 
الجمل المحورية الواحدة في الأخرىء معنى هذا أن حصيلة المفردات ليست 
فقط بحاجة إلى النمو والزيادة» بل لا بد أن تتنوع أنماط الكلمات» أو بعبارة 
أخرى: إن الاكتشاف المنتظم لفئات نحوية جديدة لا بد أن يتبعه وبسرعة 
ملء هذه الفئات بمفردات معجمية جديدة بديلة. 

وجدير بالذكر أنه في كل مرة يجري اكتشاف مجموعة منطقية جديدة 
بين طائفة من العلامات: وهذا من شأنه بحكم للضرورة أن يخلق نمطا 
أو أكثر من الفراغات الموضعية التي يمكن ملؤها من فئة حرة من الرموزء 
ويحدد كل فراغ كلا من الفئة الدلالية والنحوية» وحري أن نتذكر أن شيرمان 
وأوستن حين اضطرا إلى تعلم وضع تسجيل جديد لمفردات الطعام في ضوء 
الفئة الدلالية للطعام من المرتبة الأعلى؛ استطاعا إضافة مفردات جديدة إلى 
'"معجم" مفرداتهما المصورة؛ ولكنهما مع ذلك كان لا بد أن يواصلا لعممل 
المزيد من الجهدء ولم تفدهما بشيء معرفتهما السابقة بالتحديدات الرمزية 
للأطعمة المتمايزة فيما يتعلق بأنماط تقديم الطعام؛ ولنا أن نقول أكثذر من 
ذلك: إنها كانت سببًا لحدوث تداخلات؛ نظرًا لأن الأطعمة نفسها أضحت 
الآن مرتبطة بمفردات مصورة مختلفة؛ ولكن نعود لنقول: إنه ما أن ثبت 
وترسخ هذا الترابط الرمزي الجديد حتى تكون إضافة مفردات جديدة - كما 
ثبت بالدليل - أمرًا غير ذي بال ولا تشتمل عادة على أخطاء. 
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ونلحظ في منظومة الرمز الصغيرة التي تعلمتها في البداية كل من 
كيو مات و أوستن أ القسمات الدلالية "السيمانطيقية" المتضمنة في الاحتمالات 
التوليفية القليلة المتاحة كان بالإمكان تحديدها في ضوء الصلب مقابل السائل 
والطعام مقابل تقديم الطعام؛ ولقد كان اكتشاف قواعد التوليف هو مفتاح 
اكتشاف هذه القسمات الدلالية (السيمانطيقية)» كما نجد على العكس أن هذه 
القسمات الدلالية خلقت الأساس لإضافة رموز جديدة دون حاجة إلى أن تتعلم 
ثانية العلاقات المشتركة» وإنما كان كل المطلوب هو توفر معرفة سابقة عن 
الموضوع لكي يتسنى عرضها ثانية بالنسبة لقسمة أو أكثر من القسمات 
الدلالية وثيقة الصلة حتى نعرف ضمنا المرجعية والاحتمالات الثوليفية 
لعلامة ماء ويمكن للمنظومة - مع البدء بأي قسمة محورية أولية - أن تنمو 
بسرعة على مراحل متكررة؛ وتمثل كل مرحلة نقلة رمزية جديدة يتعين أن 
تبدأ بتعلم متراكم تأسيسًا على الدليل الموضوعيء ولكن الخبرة الماضية بشأن 
تكوين الرمزء وكذا توفر منظومة ضخمة من القسمات - يمكن أن تزيد من 
سرعة هذه العملية. 

خلاصة القول إذن» ليس بالإمكان فهم الرموز على أنها مجموعة مسن 
العلامات دون بنية منظومية تشير على نحصو منظم إلى مجموعة من 
الماصدقات المشار إليها في الخارج؛ ذلك لأن الرموز لا تمثل فقط أشياء في 
العالم؛ بل تمثل أيضًا بعضها بعضاء ونظر! لأن الرموز لا تشير مباشرة إلى 
الأشياء في العالم» وإنما تشير إليها بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة 
أو الإحالة إلى رموز أخرى؛ لذلك فإنها ضمنا كيانات توليفية تستمد قواها 
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المرجعية بفضل شغلها مواضع محددة داخل منظومة أو نسق منظم من رموز 
أخرىء ثم إن اكتساب كل منها بداية وكذا استعمالها فيما بعد يستلزم تحليلة 
توليفياء ونعرف أن بنية المنظومة كاملة لها طوبولوجيا أي صيغة وصفية 
دلالية (سيمانطيقية) محددة هي التي تحدد سبل الرموز في تعديل الوظائف 
المرجعية بعضها لبعض داخل التوليفات المختلفة» وإنه بسبب هذا الأساس 
المنظومي لعلاقات المرجعية الرمزية نجد أن أي مجموعة من العلامات لا 
يمكنها أن تكون لها دلالاتها الرمزية ما لم تتوافق المجموعة كاملة مع مبادئ 
شاملة معينة لعملية التنظيم» وتنبثق المرجعية الرمزية من أرضية عمليات 
مرجعية غير رمزية»ء وذلك فقط لأن علاقات الدليل الموضوعي بين الرمسوز 
منظمة على نحو محدد لكي تشكل مجموعة مغلقة منطقيا تحدد معالم التخطيط 
من رمز إلى آخرء وتسمح هذه الطبيعة المحددة للمنظومة الأرقى من 
الترابطات بأن تحل محل الدعم المرجعي (القائم على الدليل الموضوعي) 
الفردي الذي تم استثماره سابقًا في كل رمز داخل في عملية التكوين» وإن هذه 
المنظومة من العلاقات بين الرموز تحدد معالم الوضع التخطيطي المرسوم 
والمميز الذي يتعين أن تلتزم به جميع العمليات التي تدخل فيها هذه الرموز؛ 
بغية الاحتفاظ بقوتها المرجعية» وجدير بالذكر أن البنية الضمنية في الوضع 
التخطيطي لعلاقات الرمز والرمز ليست موجودة قبل المرجعية الرمزية» بل 
تظهر إلى الوجود وتؤثر في توليفات الرموز مع لحظة بنائها لأول مرةء كذلك 
فإن قواعد التوليف المتضمنة في هذه البنية يجري اكتشافها مع بداية الظهور 
التدريجي للتوليفات الجديدة» ونتيجة لذلك يمكن اكتشاف قواعد جديدة لتكون 
بمثابة شروط طارئة لمواجهة مشكلات توليفية جديدة» ويحدث هذا بالطريقة 
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نفسها التي تحدث عند اكتشاف قوانين رياضية جديدة متضمنة في المعالجات 


الجديدة لعمليات رياضية معروفة مقدما. 


إذن الرموز لا تتراكم في صورة مجموعات ليست لها بنية منتظمة 
يمكن خلطها على نحو تعسفي أو عشوائي في توليفات مختلفة» وإن منظومة 
العلاقات التمثيلية التي تنشأ بين الرموز مع نمو منظومات الرموز تضم 
مصفوفة تزداد تعقذا دائمّاء ولنا أن نقول بلغة مجردة: إن هذا نوع من شبكة 
العقد والروابط التراتبية المتشابكة التي تحدد فضاء دلاليا (سيمانطيقيا) 
واسعًا ومتغيرًا باطراد» وسبق أن اقترح علماء السيمانطيقا (دلالات 
المعاني والألفاظ) وعلماء السيميوطيقا (مبحث العلامات والرموز) 
أككمعط) عنام تارك 5:23:11 رؤى مناظرة مختلقة لتفسير المبادئ 
الطوبولوجية أو الوصفية التي تشكل أساسا للتنظيم السيمانطيقي من مكل 
*/- قوائم للقسمات المميزة؛ ونظائر معجمية» ونظائر موسوعية): بيد أننا 
- مع ذلك وعلى الرغم منه - لا نزال بعيدين تمامًا عن أي تفسير شاف؛ 
إذ أيا كان منطق هذه الشبكة من علاقات الرمز والرمز فإن من الحتمي أن 
تنعكس في أنماط توليفات الرمز والرمز في الاتصالات. 

والملاحظ أن النظريات المجردة عن اللغة التي صيغت في ضوء 
القواعد المحتملة لتوليف علامات غير محددة في مسلسلات نراها غالبًا ما 
تفترض ضمنا عدم وجود قيد على منظومات لقواعد توليفية ممكنة نظرياء 
وبدهي أن المسلسلات الاعتباطية المؤلفة من علامات بلا تفسير واضح لها 
ليست ذات مرجعية؛ ومن ثم فلا قيود حاكمة لهاء بيد أن الاستخدام الرمسزي 
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للعلامات يقيده كل من استخدام العلامة وكذا استخدام العلامات الأخرى 
بالنسبة إلى العلامات التي تحددت في ضوئهاء معنى هذا أن سلاسل الرموز 
المستخدمة للاتصال ولإنجاز غايات محددة لا بد أن ترث كلا من القيود 
الأصلية لمرجعية الرمز والرمز وكذا القيود التي فرضتها المرجعية 
الخارجية. 

وثمة نوع من التنظيم التوليفي الصارم يمل ضرورة منطقية لأي 
منظومة للمرجعية الرمزية؛ إذ بدون إطار نحوي صريح وبيان تخطيطي 
تأويلي ضمني لن يكون بالإمكان إنتاج لا معلومات رمزية واضحة لاا لبس 
فيها ولا اكتساب رمؤزء ونظرًا لأن المرجعية الرمزية نظامية في جوهرهاء 
لن يكون بالإمكان أي ترميزء أي صياغة رموز - بدون علاقات منظومية: 
ولهذا فإن البنية النحوية هي قسمة متكاملة ومكملة للمرجعية الرمزية» وليست 
شيئًا مضافا إليها أو منفصلاًء إنها المنطق التوليفي الأعلى مرتبة» أي النحو 
الذي يصون وينظم المرجعية الرمزية» ولكن الكيفية التي ينتظم بها نحو بذاته 
ليست خاضعة بقوة لهذا الشرطء» وقد تكون ثمة حاجة لتوفر قواعد توليفية 
محكمة» غير أن هناك عدا وافرًا محتملاً قد لا يظهر دائمًا في اللغات 
الطبيعية» وجدير بالذكر أن هناك عوامل أخرى كثيرة لا بد أن توضع في 
الاعتبار بغية فهم لماذا أنماط بعينها فقط من المنظومات النحوية هي 
المستخدمة عمليا في اللغات البشرية الطبيعية» وكذا فهم كيف نستطيع نحن 
تعلم منظومات القواعد الناتجة عن ذلك على الرغم من تعقدها على نحو 
يفوق الخيال. 
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لذلك حري بنا قبل الانتقال إلى المشكلة الصعبة الخاصة بتحديد ما 
الذي في مخ البشر الذي يجعل خطوة إعادة التسجيل الرمزي أيسر كثيرًا جدا 
بالنسبة لنا عما هو الحال بالنسبة لقردة الشمبانزي مثل شيرمان وأوستن» 
وكذا كل أفراد الأنواع الأخرى من غير البشرء وكم هو مفيد معرفيا أن 
نتأمل أهمية هذه النظرة عن الترميز فيما يخص نظريات النحو والتركيب 
البنائي للغة «هاهنزة ى :8دددمدمع: وهذا التحليل لا يفيد فقط بأن التركيب 
البنائي للغة» وكذا دلالات المعاني؛ السيمانطيقاء إنما هما وجهان للغة 
متكافلان بحيث يعتمد كل على الآخر - وهذه نظرة نشاز قياسًا إلى السائد 
من النظرية اللسانية الراهنة» ولكن هذا التحليل يجبرنا تمامًا على أن نعيد 
التفكير في الأفكار الراهنة بشأن طبيعة المعرفة النحوية وكيفية اكتسابها. 


الفصل الرابع 
خارجالمسخ 


لا يمكن تعليم شيء جدير بأن نعرفه. 


أوسكار وايلد 


شومسكي ولعبة التوازن 

يبدو أن الباحثين في مجال اللغة توصلوا على مدى العقود القلينة 
الماضية إلى توافق في الآراء بأن اللغة قدرة فطرية» ورأوا كذلك أن المعرفة 
الفطرية تسهم بقدر كبير يمكنه أن يفسر لنا قدرتنا على تعلم مشل هذه 
المنظومة المعقدة للاتصال؛ وبدهي أن الأطفال يدخلون العالم ولديهم استعداد 
سابق لتعلم اللغات البشرية» ونعرف أن جميع الأطفال الأسوياء الذين نشأوا 
في بيئات اجتماعية سوية يتعلمون حتمًا لغتهم المحلية» هذا بينما الأنواع 
الأخرى ليست كذلك حتى وإن تمت تنشئتها وتعليمها في البيئة ذاتها التي نشأ 
فيها أطفال البشرء ويبرهن هذا على أن أمخاخ البشر وفدت إلى العالم مجهزة 
بشكل خاص ومحدد ليذه الوظيفة» وطبيعي أن قليلين سوف يجادلون بشأن 
هذا المعنى لمصطلح فطري. 
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ولكن كثيرين من علماء اللسانيات وعلم النفس يقترحون تأويلا ينبني 
على أساس القول بتكوين سابق وشامل يفسر هذه الظاهرة نفسهاء ويؤكدون 
أن القدرة الفذة للطفل على تعلم لغة أولى إنما هي نتاج "أهلية فطرية للغة". 
ونحن نقول -على سبيل المثال-: إن شعبًا ما كفء أو أهل لأداء مهارة في 
هذا المجال» وليس الأمر مجرد إمكانية أو موهبة يمكن أن تتحقق في الواقع 
في ظل الظروف الصحيحة لذلك؛ إذ إن الأهلية أو الكفاءة مهارة ميسورة. 
تعلمها أو اكتسبها في السابق بشكل طبيعيء وهكذا لنا أن نقول على سبيل 
الممائلة: إن الكفاءة أو الأهلية الفطرية للغة هي قدرة على أداء مهام لغوية 
معينة وكأنما سبق اكتسابهاء وإذا صح أن الأهلية للغة فطرية بهذا المعنى؛: 
فإن معرفة اللغة ذاتها تكون - بشكل ما - ماثلة بالفعل في المخ البشري قبل 
اكتساب المعرفة من أي خبرة بواسطة اللغة» ولكن هل هذا صحيح واقعيا؟ 

يوجد دون شك شيء خاص ما عن المخ البشري هو الذي يهيئ لنا 
القدرة على أن نؤدي في سهولة ويسر ما لا تستطيع الأنواع الأخرى أداءمء 
ولو في أدنى صورة من دون بذل جهد مكثف وتدرب فيه قدر كبيير من 
الذكاء والبصيرة؛ ونحن ليست لدينا فقط القدرة على أن نبدع ونتعلم بسهولة 
منظومات رموز بسيطة مثلما هو الحال مع شيرمان وأوستن وجهدهما 
المضني للتعلم؛ ولكننا عند تعلم اللغات نكتسب نظامًا من القواعد شديد التعقد» 
كما نكتسب معجم مصطلحات غنيا في فترة زمنية من حياتنا بينما يكون» من 
. الصعوبة بمكان تعلم ولو مبادئ أولية للرياضيات؛ وجدير بالذكر أن رسائل 
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الضمنية التي يبدو أنها متوفرة حتى لطفل في الرابعة من عمره عن لغته 
المكتسبة حديثاء ومن ثم لا غرابة إذ تجد كثيرين من علماء اللسائيات قد 
رفعوا أيديهم مستسلمين وهم يصرخون قائلين: "لا بد أن تكون اللغة غير 
قابلة للتعلم"» وزعموا أن الأمر جملة ليس سوى حيلة سحرية؛ حيث الأرنب 
(المعرفة النحوية) موجود بالضرورة داخل القبعة (مخ الطفل) منذ البداية» 
ولكنها موجودة بأية صورة؟ وكيف تأْتّى لها أن تكون كذلك؟ ولكن للأسفء 
وكما سبق أن رأيناء فإن النظرية القائلة بأن المعرفة الفطرية بالنحو هي 
ميراث جميع أطفال البشر إنما تؤكد ببساطة الإجابات بشأن هذه الأسئلة 
الصعبة وتدع الأمر للبيولوجيا التطورية وعلم الأعصاب لتفسير كيفية 
التوصل إلى الإجابات المنشودةء وحري قبل التزام العلماء في هذين المجالين 
بمصادرهم التجريبية وجهودهم النظرية لصوغ النماذج بغية اكتشاف مزاعم 
هذه النظرية - أن نسأل إذا ما كانت مقبولة ومستساغة بيولوجياء وعما إذا لم: 
تكن هناك بدائل حقيقية؟ 


وجدير بالذكر أن الفكرة القائلة بأن النحو الكلي الشامل «تمتصتصمع تمدع تسن 
هو السبيل الوحيد لتفسير القدرات اللغوية - إنما دفع بها ودافع عنها لأول 
مرة عالم اللسانيات نعوم شومسكي من معهد ماساشوسيت التكنولوجيا(". 
وحفزته إلى دعواء. هذه ثلاثة استبصارات أصيلة: أولاً: أنه بين بوضوح أن 
البنية المنطقية لقواعد النحو أكثر تعقدًا وصعوبة في تحديدها عما كان يتوقع 
في السابق أي باحثء ومع هذا يبدو أن المتحدثين العاديين بلغة ما يعرفون 
عدذا مهولا من القواعد النحوية المعقدة كما يعرفون تطبيقاتها دون أن تكون 


لديهم أي معرفة صريحة وواضحة عما يعرفون ثانيًا: دفع شومسكي بأن 
اللغات وإن بدت في ظاهرها متغيرة على نحو لا يصدقه عقفل من على 
السطح. فإن ثمة منطقا عميقًا مشتركا يجمع بينهاء أو لنقل بنية عميقة تتفرع 
عنها قواعد محددة تستخدمها كل لغة بفضل نوع من المنطق الاستدلالي» بيد 
أن هذا يزيد من تعقد اكتشاف القواعد؛ ذلك لأن ما هو معروض على من 
يتعلم اللغة هو فقط ظاهر نتائج تطبيق هذه القواعد» ويتعين استنباط القواعد 
من هذا التمثيل غير المباشرء ثالثاء بأن تعلم منظومة منطقية بمتل هذه الدقة 
والتعقد يستلزم خبرة واسعة النطاق من المحاولة والخطفأ مع تغنية مرتدة 
مباشرة. ومع هذاء فإن صغار الأطفال سرعان ما تنمو لديهم معرفة متقدمة عن 
القواعد النحوية وتطبيقاتها في غيايها. 

وسار كثيرون بهذه الفكرة خطوات أبعدء ويؤكد هؤلاء أنه مهما اتسع 
نطاق الخبرة من النوع الذي لا يطبقه الأطفال» فإنه سيظل غير كاف بحيث 
لا يسمح لأحد باكتشاف القواعد المجردة التي تؤلف نحو اللغة الطبيعية» وإذا 
شئنا أن نعبر عن ذلك بأسلوب آخر نقول: لا أحد بوسعه أن يتعلم لغة ما 
بالطريقة نفسها التي يتعلم بها أسماء الرؤساء أو أحرف الأبجدية أو قواعد 
القسمة الطويلة» إن النحو شديد التعقدء والقواعد التي تكشف عنها الأمثلة 
المنطوقة إنما تعكس فقط منطقها على نحو غير مباشرء ودفع بعض الباحثين 
بأن أحدًا - بما في ذلك العالم أو المنطقي - لا يستطيع اكتشاف قواعد النحو 
استقرائيا من نصوص اللغة إلا بالرجوع إلى نحو ما معروف سابقال), 
وجدير بالذكر أن هذه الصعوبة الخاصة باكتشاف القواعد» حتى من حيث 
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النظرية؛ تلخصها حقيقة أن علماء اللسانيات المحدثين لا يزالون مختلفين 
بشأن تحديد الوصف الشكلي الأكثر ملاءمة لمنظومات القواع د النحوية 
الطبيعية» والسؤال هو كيف يتسنى لأطفال صغار جدا لا تزال قدراتهم 
التحليلية أقل تقدمًا بكثير أن يكشفوا - على الرغم من ذلك - وبسرعة كبيرة 
عن كفاءة كمستعملين للغة؟ جوهر المسألة إذن هو أن الحجة التي تؤكد وجود 
نحو كلي فطري إنما هي حجة تثير الشك؛ إذ هل يمكن أن يكون الأمر على 
غير هذا النحو؟ 

يبدو أن النتائج المترتبة على ذلك لا مناص منهاء إذا كانت المعارف 
النحوية لا يمكن اكتسابها عن طريق التعلم الاستقرائي في سن الطفولة إذن 
فإن معرفة قواعد النحو (التي نحوزها جميعًا بعد بضع سنوات قليلة) لاابد 
أن مصدرها مصدر آخرء وإذا كان اكتساب هذه المعرفة لا يعتمد على 
الخبرة إذن فاللغة - وهذه مفارقة - لا بد أنها موجودة سابقا في صورة ما 
قبل الخبرة» لا بد أنها ميسورة كمكنز يتضمن كل القواعد الجاهزة فرضا 
(معروفة فطريا) التي بحاجة فقط إلى مقارنتها بالمسدخلات المتاحة؛: وتم 
الالتزام بتلك القواعد الفطرية التي تتنبأ ببنية اللغة موضوع الخبرة بينما 
أغفلوا ما دون ذلك. 

وهذه حجة لازمة» ولكن النحو الكلي الفطري هو البلسم وإن كان أشد 
قسوة من المرضء إنه يقدم لنا افتراضات عامة شاملة عن المخ والتطور 
ليست أقل مصداقية من الزعم بأن الأطفال متعلمين ذوي ذكاء خارق. 
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ويعمد منتقدو نظرية النحو الكلي إلى الاختلاف معها بدعوى أنها تمثل 
افتراضات واهية عن سياق تعلم اللغة» مفهوم ضيق عن التعلم كاستقراء» مع 
الزعم أن خبرة اللغة لا تقدم تغذية مرتدة» إن الأطفال لا يغتذون فقط متتالية 
من مدخلات كلام ومضطرون إلى استكشاف القواعد المجردة لما ينتجونه: 
وإنما خبرة الأطفال اللغوية ثاوية في سياق اجتماعي ثري ومعقدء وهو سياق 
يزودهم بسبل كثيرة تيسر لهم تغذية مرتدة اجتماعية عملية (برجماتية): 
علاوة على هذا فإن تفاعلات اللغة التي يشارك فيها صغار الأطفال كثيرًا ما 
يبسطها لهم الكبارء ويجري تضخيم قسمات معينة لكي تبدو أكثر وضوحاء 
والخلاصة أن هؤلاء النقاد يؤكدون أنه لا توجد مفارقة ما بحاجة إلى تفسير: 
ومن ثم فإن نظرية عامة عن التعلم ربما تكون كافية» وصحيح تمامًا كما 
يؤكد الواقع أن الأطفال يتعلمون اللغة في وسط اجتماعي ثريء بيد أن الزعم 
أن التعلم وحده يمكن أن يفسر هذه القدرة - أمر يفرض تساؤلات كثيرة شأنه 
شأن نظرية المعرفة الفطرية» ونحن لا يسعنا إغفال تلك الفجوة الواضحة 
والنؤولة القن طمن نا ايندزه الأطفال: فنيؤلة عن 9 ستطييه راع اخريئ 
شديدة الذكاء» بل نظم التعلم الاستقرائي المتقدمة» وهذا أمر لا مناص منه ما 
دام صغار الأطفال محدودين جدا في جوانب أخرى من قدراتهم التعليمية؛ 
إننا بحاجة إلى مواجهة المفارقة بشكل مباشرء ومن ثم لا بد أن يتوفر نوع ما 
من الاستعداد السابق للغة:» ولكن ما نوعه؟ وأين؟ هذان سؤالان يتعين أن 


يجيب عليهما أي من النهجين وليس تجنبهما. 
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وثمة إمكانية أخرئ غالبًا ما كان مصيرها الإغغفال؛ وهذا هو 
الموضوع الذي نعتزم استكشافه على مدى الجزء الباقي من هذا الفصلء 
أعتقد أن شومسكي وأتباعه كشفوا عن حل للغز محور عن تعلم اللغة» بيد 
أنهم قدموا إجابة تضع العلة موضع المعلول؛ إذ يؤكدون أن مصدر الدعم 
الأول لاكتساب اللغة لا بد أنه نشأ من داخل المخ؛ استنادًا إلى فرض مضمر 
يفيد بأن لا إمكانية للقول بمصدر آخرء ولكن ثمة بديل آخر: القول بأن الدعم 
الزائد لتعلم اللغة ليس منوطا بما هو في مخ الطفل؛ وربما بما هو في أمخاخ 
الآباء والأمهات أو المعلمين» بل مائل خارج المخ. في اللغة ذاتهاء وليسمح 
لي القارئ؛ لكي أوضح ما أعنيه - أن أستهل بتقديم قياسين مطولين للتشبيه» 
وأعتقد أنهما يصوران مشكلة مماثلة» وسوف أبدأ بقياس خاص بالحاسوب 
(الكومبيوتر). 


"... وهكذا سوف يبين لك لماذا عام ١1485‏ لن يكون مثشل عام 
5 “»" بهذه العبارة اختتم إعلان تجاري تليفزيوني حائز على جائزة» 
وشاهده ملايين الأمريكيين في يناير/كانون الثاني من عام :»١1585‏ كان هذا 
إعلانا عن كومبيوتر شركة آبل ماكينتوش؛ الذي تم عرضه على الهواء 
مباشرة» ثم توارى ليصبح جزءًا من تاريخ مضى بعد أن أبلغ رسالته؛ 
صورت آبل جمهور! منوما مغناطيسيا مؤلفا من بشر فاغرين أفواههم دهشة 
وعيونهم تحدق في الفراغ؛ مع شاشة ضخمة عليها صورة شخصية "الأخ 
الأكبر" في رواية جورج أورويل وهو يترنم بدعابته بشأن الهيمنة العالمية 
والخير لجميع البشر. ونرى فتاة تعدو حاملة مطرقة ضخمة عبر دهاليز 
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التكنولوجيا المتقدمة» ووسط الحشود الذين غلبت عليهم حالة من الخدرء 
.ودارت حول نفسها وسط الجمهورء ثم طوحت بالمطرقة لتنضرب الشاشة 
وتصطدم بوجه "الأخ الأكبر" فتتبدد حالة التنويم. 

إن ما كانت تعلن عنه شركة آبل ليس حاسوبًا جديداء» بل عن نهج جديد 
في استخدام الحاسوبء, إن الشركة التي نقلت الحاسوب من جراج السمكري 
إلى البيت المتوسط إنما كانت ترفع الحجاب كاشفة عن حاسوب "صديق 
للإنسان الذي يستعمله"» ونعرف أن الحواسب قبل ذلك كانت ماكينات يتعين 
عليك بذل الجهد لفهمهاء وكان لزامًا عليك لكي تنجز لك ما تريد أن تستخدم 
منطقها هي - منطق شفرات البرنامج» علاوة على استخدام عدد لانهائي من 
الأوامر والأسماء المتنوعة» التي صيغت في أحرف مختصرة مثل دوس 
5 أو بيوس ووغفط أو سي دي 2 أو مقطعات لفظية مختصرة مثشل )2 
و0مك وءلهداء وإن كان أكثرها أدوات تشغيل نحوية يستخدمها المبرمجء وإذا 
حدث أنك لم تكتب على نحو صواب الخط الشفري أو لم تعرف بشكل جيد 
وضع الأبعاد الصحيحة أو الترتيب أو تسلسل الأوامر» فإنك ستقف حائرًا! 
عاجزا وأنت تحاول فهم ما الذي حدث لجهد اليوم السابق. 

ولقد كان الجميع في عام ١585‏ يعرفون أن الحواسب ماكينات شديدة 
التعقيد للغاية بحيث لا يفهمها غير المهندسين والفنيين فقط»؛ ومن ثم فإنك لكي 
تستخدمها يتحتم عليك التدرب أو تحصيل خبرة أو قضاء وقت طويل لقراءة 
أكداس من الكتيبات الإرشادية» ولكن المعلم الروحي في شركة آبل راودته 
فكرة مختلفة - فكرة استعارها من فريق شغلته أحلام تتعلق بالحكلسوب 
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تواتئرت وتجمعت على مدى السنوات السابقة في مشروع بحثشي لشركة 
زيروكسء وتتمثل الفكرة في جعل التفاعل مع الحاسوب أمر! بدهيّاء ومن ثم 
فبدلاً من بذل الجهد لفهم كيفية الوصول إلى برنامج أو ملف معلومات لكي 
ينجز ما تريده: لماذا لا نمثلها في صورة صور لموضوعات مألوفة» 
موضوعات خائلية على شاشة مصنوعة بحجم صغير على سطح مكتب؟ 
ولماذا بدلا من استخدام الأوامر والشفرات للتحكم فيما يحدث في البرامج لا 
نعمل على ترتيب المنظومة؛ بحيث يمكن تنشيط البرامج وتعديل البيانات عن 
طريق معالجة هذه الموضوعات الخائلية وكأنها موجودة بالفعل على سطح 
المكتب بشكل واقعي؟ ويمثل هذا بطبيعة الحال ميلاد الحواسب الشخصية 
ذات الأسطح التفاعلية 'للموضوع - الموجه"؛ وهكذا أصبح بالإمكان بدلاً من 
أن أتصفح أكداسا من الكتيبات الإرشادية التي يتعذر قراءتهاء أجري تجارب 
وأتعلم عن طريق المحاولة والخطأ في بيئة تفيدئي فيها كثير! تخميناتي 
الحدسية» والملاحظ أن شركة أبل ربما لم تلغ "الأخ الأكبر" (الأزرق)» ولكن 
اليوم القليل من الحواسب الشخصية ومحطات التشغيل تنقصها الأيقونات 
والويندوز وأجهزة التحديدء وتلاءمت عمليات تشغيل الحاسوب؛ وأصبحت 
ميسورة بالنسبة للكثيرين من الناس» ولذلك أصبح الناس بغير حاجة ملحة 
لبذل جهد كبير للتلاؤم مع الحواسب. 

مع التسليم بتعقد اللغة وجدّتها المتطورة يمكن للمرء أن يتخيل أن ابن 
العامين يواجه طائفة معقدة على نحو يفوق التصور من قواعد بناء اللغة 
وآلاف الكلمات؛ ويشبه حاله هنا حال المبتدئ في التعامل مع الحاسوب» 
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إذ يواجه علامات لا تقبل الخطأ ”<©»“ وهو خاوي الوفاض لا يملك أي 
كتيبات إرشادية تساعده على فرزهاء ويبدو أن هذا هو الغرض الضمني 
وراء دعاوئ أنصار نظريات المعارف النحوية الفطرية؛ إذ لو كانت اللغة 
مبتدعة وأقحمت علينا نحن المستخدمين التعساء فقد يكون ثمة ما يبرر لنا 
تصورها "غير صديقة أبدا للمستخدم"؛ وهنا في هذه الحالة قد يكون ضروريا 
توفر كتيب إرشادي للتعليمات مدمجًا للعمل مباشرة؛ ولكن هذا من شأنه أن 
يعكس العلاقة الفعلية» ونعرف أن القيود والضوابط الهندسية لعمليات تشغيل 
الحاسوب ليست مثل أي عمليات معلومات نجريهاء إن نظم التشغيل وبرمجة 
اللغات تقيدها متطلبات بناء الآلة أكثر من متطلبات القدرة التعليمية» ولكن 
اللغات تطورت بالنسبة للمخ البشري» وليس وفقا لمبادئ تعسفية أو ضوابط 
وقيود هندسيةء وثمة حاجة إلى قليل من التوافقات» وإن المشكلة التي يواجهها 
طفل يتعلم لغة أولى لن تكون مناظرة لمشكلة يواجهها مبتدئ في التعامل مع 
الحاسوب: ويحاول تعلم كيفية استخدام آلية صارمة: ولناء بدلاً من ذلكء 
3 نتوقع أن تكون اللغة أشبه كثيرًا بسطح بيني حدسي وصديق للمستخدم» 
وطبيعي أن اللغات على مدى أجيال لا حصر لها تواءمت أفضل وأفضل مع 
الناس بحيث لا يكونون بحاجة إلى ما هو أكثر من الحد الأدنى من التوافقات 
للتكيف معهاء ولنحاول؛ مع وضع هذا البديل في الذهن - أن نقارن بين 
التفسيرات المتنافسة التي تحاول تفسير اكتساب اللغة. 

يؤكد شومسكي أن القسط الأكبر من معرفة الطفل بالنحو وقواعد بناء 
اللغة ليس مكتسبًا بالتعلم مثل الكلماتء وأنا أوافقه» إنها مكتشفة وإن لم يكن 
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هذا عن طريق استبطان 12060506108 لقواعد موجودة سابقا في المخ» حقا 
يبدو لنا على السطح أن الأطفال لديهم قدرة خارقة على عمل 'تخمينات 
موفقة" بشأن النحو وقواعد بناء اللغة: إنهم يستبقون تلقائتيا طرق تعامل 
الكلمات بعضها مع بعضء وأحسب أن هذا التوافق العرضي الصحيح الذي 
يظهر على السطح إنما يجسد بدقة ما يحدث على الرغم من أن المسئول عن 
ذلك ليس هو الحظ أو المصادفة» إن القواعد التي تنبني عليها اللغة مكتسبة 
بفضل التعلم عن طريق المحاولة والخطأء ولكن هناك نسبة عالية جدا من 
المحاولات الصائبة» ولكن لماذا صغار الأطفال سعيدي الحظ في تخميناتهم؟ 
إذا ما قلبنا هذه الملاحظة نلحظ أن الأطفال لا يسجلون السلسلة الكاملة من 
السبل البديلة الممكنة لتنظيم الكلماتء» إنهم شديدو الانحياز في خياراتهم؛ إذ 
لو كانت اللغة طائفة عشوائية من الارتباطاتء فإن الأطفال على الأرجح 
سوف يتعثرون كثيرًا؛ بسبب تخمينهم المنحاز إلى حد كبير» بيد أن البنى 
التنظيمية 1)165ؤ:2ادعء” للغة ليست فقط أي طائفة من الارتباطات»؛» كما أن 
الأطفال منحازون بطريقة تهديهم عادة إلى الصواب؛ كيف يمكن أن يحدث 
هذا بأي طريقة أخرى سوى القول بأن الأطفال مزودون بمعارف سابقة عما 
يؤلف تخمينا مرجح الصواب؟ أعتقد أن مثال نظام تشغيل الحاسوب الموجه 
للموضوع يوحي لنا بالبديل؛ إذ يجري تنظيم الأشياء بحيث تكون التخمينات 
الحدسية هي المرجحة للصواب. 

وليسمح لي القارئ أن أصور منطق هذه الإجابة البديلة على اللغز من 
خلال قصة أخرىء لنتخيل مؤسسة للمراهنات» ولنتخيل معها هذا المختطخط 


الخداعي الذكي والاحتيال عليهاء ها هو موظف ناقم على الكازينو قرر 
الانتقام من أصحاب المؤسسة بتحميلهم خسارة ضخمة؛ إنه لن يترك 
لأصحاب الكازينو أي وسيلة لاستعادة خسائرهم حتى وإن ضبطوه متلبسناء 
لذلك فإنه بدلاً من السرقة أو الاختلاس قرر مساعدة مراهن لا تحوم حوله 
شبهات ليكون أداة لتحقيق الخسارة» ولكنه لتحقيق هدفه بحاجة إلى العشور 
على مراهن تتوفر فيه عادات متميزة للمراهنة» أو تحكمه مظاهر التطير - 
مثال ذلك شخص يضع مراهنات ضخمة عادة على الأرقام التي تشتمل على 
الرقم © وإذا استطاع الموظف التلاعب بعجلة الروليت بحيث يظهر الرقم © 
أكثر مما هو عادة بطريق الصدفة» فإنه يستطيع أن يحول المراهن الساذج 
إلى مليونيرء وطبيعي أن المراهن ليست لديه أي معرفة محددة عن مستقبل 
الأرقام التي ستظهر حتى وإن تم التلاعب بحيث تتوافق النتائج مع تخميناته 
المنحازة» وواضح أيضنًا أن تخميناته الموفقة المحظوظة ليست مبنية على 
أساس معرفة فطرية عن عجلة الروليت أو عن المستقبل؛ ويبدو الأمر وكأن 
المراهن لديه معرفة سابقة بالنتائج» والحقيقة أن كل ما يعرفه هو فقط نوع 
من "المعرفة الخائلية" عع1201:160 1:121؟» كما تبدو عند النظر إليها بعد 
وقوع الحدث؛ وقد يصل الأمر به إلى حد الاعتقاد أن لديه قدرة على اكتشاف 
الغيب ورؤية المستقبلء والحقيقة أنه كان مخدوعًا بغض النظر عما يظن أنه 
يعرفه» والفكرة هنا هي أن المرء ليس بوسعه دائمًا التيقن من أن المعرفة 
الظاهرية التي يستنتجها من تنبؤات وتخمينات صاتبة ليست في الحقيقة ما 
تبدو عليه في الظاهر. 
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وأخيراء ليسمح لي القارئ أن أقدم مثالا يعرفه جيذا كل معلم ناجح 
أو مدرب للحيوانات» زرت لأول مرة مسبخًا لتدريب الدلافين وأدهشتني 
الطريقة التي تعلمت بها الدلافين القفز عاليًا من فوق سطح الماء ثم التشقلب 
عدة مرات في الهواء و"الوقوف" على ذيولها» وتعرفت بعد فترة ببعض 
القائمين على التدريبء وسألتهم إذا ما كان السبب في نجاح تدريب الدلافين 
على ذلك هو أنها تتميز بجسمها الانسيابي الرشيق» قالوا: لاء إن الدلافين 
بطبيعتها وبشكل تلقائي تقوم بمثل هذا السلوك في بيئتها الطبيعية: ولكن 
المدربين يعمدون فقط إلى تعليمها المبالغة مع تعديل بعض الأمور التي 
اعتادت عليها في الطبيعة» معنى هذا أن المدربين إذا ما حاولوا تعليمها أداء 
سلوك جديد عليها تمامّاء دون اعتبار. لاستعدادات الدلافين الفطرية» فسوف 
تكون المحاولة شديدة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة» ولهذا فإن مدربي 
الحيوانات المشهود لهم بالنجاح يعمدون إلى الاختيار الدقيق للحيل التي 
يحاولون تدريب الحيوانات على أدائها؛ بحيث نتلاءم مع ميولها واستعداداتها 
التلقائية»؛ وإن ما اصطلح علماء النفس على تسميته "تشكيل" السلوك الفاعل لا 
بد أن يبدأ تأسيسًا على سلوك تلقائي لتشكيله» وأكثر من هذا أن بالإمكان تعليم 
سلوكيات غريبة وغير عادية إذا ما بدأ المرء بما ينزع الحيوان إلى أدائه؛ ثم 
ينتقل خطوة خطوة لتنويعات جديدة على اللحن ذاته»؛ وطبيعي أن التدريب 
سيكون في حده الأدنى؛ لأن الحيوان "يعرف" سابقا ما الذي يفعله لإرضاء 
مدربه والحصول على الجائزة؟ 
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يدخل كل مثال من هذه الأمثلة تغييرا طفيفا على إستراتيجية ماكينتوش 
(وويندوز)» وليس مرجحا كثير إخفاق التعلم إذا كان المطلوب تعلمه 'صديقا 
للمستعمل". ومنظما بطريقة بحيث يكون المتعلم لديه استعداد سابق للتفكير 
والعمل؛ وثمة طريقة للتيسير على الأطفال الموهوبين في "تخمينهم" بشأن 
اللغة» ونستطيع بذلك إعفاءهم من إجراء عدد لا حصر له من المحاولات 
والخطأء وتتمثل هذه الطريقة في أن نعرض عليهم لغة مصممة خصيصى؛ 
بحيث إن بنيتها تتوافق سابقا مع تخميناتهم العفوية» وإذا حدث وتيسر لنا 
دراسة الأطفال في "البرية” لاستكشاف ميولهم الطبيعية» فإننا نستطيع أن 
نصمم اللغة الكاملة التي تفيد مما يفعله الأطفال تلقائياء وسوف يكون تعلم هذه 
اللغة الاصطناعية أقرب إلى محاولة تجربة ملابس جديدة» واكتشاف أنها 
تلاءمت بالمصادفة على النقيض في المقابل من محاولة تغيير الغذاء؛ لكي 
يتلاءم مع ملابس غير مناسبة» ومن ثم فإن عقول الأطفال ليست بحاجة 
فطرية لتجسيد بنى وتركيبات لغوية ما دامت اللغات تجسد الاستعدادات 
السابقة لعقول الأطفال. 

وهو كذلك؛ إذ على الرغم من أن هذا ضرب من الخيال المثير للغاية» 
فإننا لسنا مدربين عباقرة للغة ولدينا بصيرة نافذة كاملة في عقول الأطفال» 
نحن لدينا القليل من استبصارات كافية ونافذة في عقولنا نحن» ونحن لا نعمل 
عن وعي لتفصيل لغة على المقاس للأطفال إلا فيمسا يتعلق بالتبسيطات 
والمبالغات الواهية التي نسميها 'مناغاة الطفل", أو التمائل النمطي للغة ونطق 
الأم عدأمء اه« نحن لا نضع تصميمًا للغة أبداء إنها 'تضع تصميمها ذاتيا". 
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ونعرف أن اللغات تتغير تلقائيا على مدى حياة أجيال كثيرة» ولقد أخفق أي 
جهد استهدف وضع تصميم للغة» والسؤال: كيف يمكن لأي نوع من "التناغم 
المؤسس سابقا" بين اللغة والأطفال أن ينشأ في بنية محددة إذا لم يحدث أن 
درس أحد الأطفال بغية وضع تصميم اللغة لهم؟ ويبدو الأمر وكان لزامًا أن 
نفترض مقدمًا الحدث الإعجازي نفسه بشأن اللغة تمامًا مثما ذهب البعض 
لتفسير نشأة عضو اللغة» ترى هل سوف نحقق لأنفسنا أي مصداقية تفسيرية إذا 
سلمنا مقدمًا بوجود لغة صديقة للطفل مقابل القول بأطفال فاهمة للغة؟ وكيف 
سيتسنى ظهور مثل هذا التناغم المؤسس سابقا إذا لم يشارك أحد في اللعبة؟ 
شخص ماء أو شيء ما يرسم إستراتيجية اللعبة» وأنا لا أعني هنا قوة 
إلهية هي التي وضعت التصميم؛ ونعرف أن اللغة لا تتغير فقط» بل تتطورء 
والأطفال أنفسهم هم اللعبة المهيأة للتنفيذ» وتقع اللغات تحت ضغط انتخاب 
قوي لكي نتلاءم مع التخمينات المحتملة للأطفال؛ لأن الأطفال هم الآلة التي 
تعيد إنتاج اللغة» ومن ثم أصبح لزامًا أن تتكيف اللغات مع الافتراضات 
التلقائية للأطفال بشأن الاتصال والتعلم والتفاعل الاجتماعي والمرجعية 
الرمزية؛ وذلك لأن الأطفال هم وحدهم ساحة النشاط والإنجازء ويتحول الأمر 
بشكل مثير للاهتمام إلى عكس ما نراه حدسيا بدهيا فيما يتعلق بهذه المشكلة؛ 
حيث يبين أن اللغات تحتاج إلى الأطفال أكثر مما يحتاج الأطفال إلى اللغات. 
صفوة القول أننا أخفقنا في ملاحظة أن ثمة تكيفا طفيفا يجري خارج 
المخ؛ والسبب في أننا لم نتبين الصلة الوثيقة لهذه العملية قبل ذلك هو أننا 
ننزع إلى التفكير وفقا لمقاييس بشرية» لقد اعتدنا أن نركز على مستوى فترة 
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حياة الإنسان والتغيرات السريعة التي تحدث خلال السنوات القليلة التي يتعلم 
أثناءها الطفل لغة أولى» وطبيعي لهذا السبب أن نرى في هذا النصف المرن 
من المعادلة ومن اللغة وكأنهما أشبه بكيان ثابت» ولكن إذا نظرنا إلى الأمر 
من منظور تطوري سنجد أنه على العكس تماماء إن التغير البيولوجي أبطمأ 
كثيرًا جداء وأقل مرونة من تغير اللغة» ويجري تطور المخ على مدى زمان 
جيولوجيء وأكثر من هذا أن تغيرات طفيفة ربما تستغرق مئات آلاف السنين 
لكي تتجلى واضحة وعلى نطاق واسع في نوع ماء وأن البنية التكوينية 
الأساسية للمخ ظلت باقية بشكل ملحوظ منذ نشأة الفقاريات» وثمة احتمال بأن 
تطور اللغة أسرع بآلاف المرات من تطور المخ؛ ويفيد هذا الفارق المهول 
في الحركية التطورية أننا ربما افترضنا أن النصف الخاطئ من المعادلة 
التطورية احتوى المتغيرات الحاسمة. 


التطور الآخر 

نشأت وتطورت لغات العالم بشكل تلقائي» لم تنشأ عن قصد وتخطيطء 
قد يحدث ويتصور البعض وكأنها منظومات من قواعد ورموز مبتدعة» وقد 
جرى تجميعها عمذا لتشكل معًا منظومات منطقية» بيد أن هذا يعني أننا 
بصدد إما أن نفترض منفعة وغرضنا لا وجود لهنا: أو أن نفسرها على أنها 
خاصية مميزة أو تكوين غير مصقول يتعذر علينا إدراك المبدأ الأساسي 
للتصميمء بيد أن اللغات أشبه كثير! بالكائنات الحية أكشر منها بالبراهين 
لرماكرةه وان لأنزدا الأنشدي الأوليه ا الكهر مرخ نوافة القن تو جه تصببيسيا 
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ليس النفع التواصلي بل التكاثر - تكاثرها وتكاثرنا؛ لذلك فإن الأداة الملائمة 
والصحيحة لتحليل بنية اللغة قد لا تكون في البحث عن أفضل وسيلة لعمل 
نموذج يصورها على هيئة منظومات قاعدية بدهية: بل الأصح هو دراستها 
بالطريقة التي تدرس بها بنية الكائن الحي: في ضوء النظرة التطورية: إن 
اللغات تكوينات ثقافية واجتماعية تطورت تأسيسًا على قوى الانتخاب التي 
يفرضها البشر المستخدمون للغة. 

وتخضع بنية اللغة لضغط انتخابي كثيف؛ لأنها خلال تكاثرها من جيل 
إلى جيل لا بد أن تمر عبر عنق زجاجة: عقول الأطفال (وهذه علاقة 
يصورها شكل ١-5‏ في صورة رمزية مبسطة)» ونلحظ أن عمليات أداء 
اللغة التي يمكن للأطفال تعلمها بسرعة ويسر تميل إلى الانتقال إلى الجيل 
التالي بشكل أكثر فعالية وسلامة دون تغيير من تلك التي يصعب تعلمها؛ 
لذلك تتغير اللغات على مدى التاريخ بوسائل أميل إلى التوافق مع توقعات 
الأطفال» ومن ثم فإن تلك التي تستخدم منطقا أقرب وذًا وصداقة للأطفال - 
سوف تزداد وتتكاثر بحيث تتفوق على وتحل محل تلك التي لا تحمل هذه 
الخاصية» وحسب هذا المنظور لا ضرورة توجب أن يتميز الأطفال بذكاء 
خاصء كما أن لا ضرورة تقتضي بأن يكون الآباء موهوبين» وإن الحدود 
والقيود المفروضة على المتعلمين تمثل جزء! لا مناص منه من إيكولوجيا 
انتقال اللغة»؛ وطبيعي أن بنية أي لغة لا تتكيف على نحو جيد مع هذا الموطن 
لن تستطيع المقاومة للبقاء طويلاً. 
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وإذا بدت قواعد نحو اللغة» كما يشير كثيرًا علماء اللسانيات» غير 
منطقية وغير متسقة من حيث تصميمهاء فقد يكون السبب الوحيد هو أننا 
نقارنها بنماذج غير صحيحة ونحكم على تصميمها وفقا لمعايير وظيفية أقل 
دقة وحسمًا مما نظن» وحري أن لا نصنع مقاربة مع مثل أعلى خيالي لقوة 
تواصلية ودرجة فعاليتهاء أو نتشيع لصيغ مستمدة من مجموعة مزعومة من 
المبادئ الذهنية الفطرية» وإنما لنا بدلاً من ذلك أن ندرك أن هياكل اللغة 
يمكن أن تعكس ببساطة الضغوط الانتخابية التي صاغها تكاثرها. 


تنوع وأخطاء 


فوارق التعلم 
بالنسبة لامخاخ صغيرة 


توليد نسخ منحازة 


شكل 1-4ء رسم أولي يشير إلى أن اللغات لا بد أن تمر عبر "مصفاة" 
التعلم الترابطي المنخفض للأطفال وقيود الذاكرة على المدى القفصير 
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حتى يتسنى انتقالها بصورة فعالة للغاية من جيل إلى الجيل التالي» 

وبأي درجة من التطابق, ويسمع الأطفال بشكل انتقائي بعض هياكل 

اللغة ويغفلون بعضها الآخرء ويخلقون بذلك قوة انتخابية كبسرى 

لانتخاب بنية اللغة الصديقة للطفل. 

وقد يكون. من المفيد يشكل أو بآكن. أن'تتضضبون اللغة أشكلاً مستقلا من 
أشكال الحياة التي تستعمر وتتطفل على المخ البشري مستخدمة المخ للتكاثرء 
وسبق أن اقترح مفكرون كثيرون على مدى السنين صورا! مختلفة لهذه 
الفكرة وإن صاغها كل مستقل عن الآخرين» ولعل نظرتي أقرب إلى تلك 
الصورة التي اقترحها مورتون كرستيانسن7) في ورقة بحث نشرها حديثاء 
وجدير بالذكر أن العنصر الأساسي الذي يوحد بين نهجينا هو الإقرار 
بدينامية تطورية مشتركة بين اللغة وعائلهاء وإذا تخيلنا اللغة كائنا متطفلاً 
فإن لنا أن نتفق على تقدير قوة كامنة لتنازع المصالح التكاثرية؛ حيث نجد أن 
بعض القسمات المميزة للغة قد تظهر على حساب عمليات العائل للتكيفه». 
ولنا أيضًا أن نفترض احتمال أن قسمات كثيرة يتعين عليها أن تجاهد للمرور 
من جيل إلى جيل أكثر من جهادها لتقل المعلومات. 
وطبيعي أن اللغات معتمدة تمامًا على البشرء وليست كائنات فيزيقية 

مستقلة» مشبعة بعمليات الأيض الخاصة بها ونظم تكاثرهاء كذلك فإن صورتها 
المختلفة تمامًا تخفي أوجه التمائل العميقة بينها وبين العمليات الحية» ومن هنا 
قد يكون من الأفضل تشبيهها بالفيروسات؛ ذلك أن الفيروسات ليست كائنات 
حية كاملة ولكنها مع ذلك تمثل جزءًا وثيق الصلة ب شبكة العمليات الحية» 
وتقف الفيروسات عند الحدود الفاصلة بين ما هو حي وغير حي؛ نظرًا 
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لافتقارها إلى أعضاء بأي معنى من المعاني المعروفة» فضلاً عن افتقارها إلى 
أي أثر لمنظومات الأيض أو التكاثرء إنها في أدنى صورة من حزم سلاسل 
الدنا 23/4 أو الرنا 8314 التي تستطيع بشكل منتظم أن تدس نفسهاء وتنفذ إلى 
داخل الخلايا التي تخطئها بسبب ما تحركه من نيوكليتايدات: وتفضي إلى 
تكاثرها بشكل عرضي وتنسخ متوالياتها الأساسية في صورة بروتينات: وعلى 
الرغم من أنها نسبيا تجمعات غير حية من الجزيئيات الضخمة 
وعاناء 2022016 في ذاتها وبذاتهاء فإن المعلومات المتضمنة داخلها تتطور 
وتتكيف بكفاءة مهولة على نحو ما توضح لنا الأوبئة الحديثة. 


وحسب هذا المنظورء ليس عسير! علينا تصور اللغات وكأنها أشبه 
بالفيروسات مغفلين الفارق فيما يختص بالآثار البنائية والتدميرية:؛ اللغات 
مصنوعات بشرية غير حية؛ أنماط من الأصوات والنقوش على الصلصال 
أو الورق؛ تندس وتنفذ إلى داخل نشاط المخ البشري الذي يضاعف أجزاءها 
ويجمعها في منظومات ويرسلها إلى خارجه؛ وإن القول بأن المعلومات 
المستنسخة التي تؤلف اللغة ليست منتظمة داخل كائن حي لا يستبعد الننفر 
إليها ككيان متكيف موحد ومتطور مع تطور العائل البشري. 

والقول بالنموذج الطفيلي فيه يقيئا مبالغة شديدة؛ نظر! لأن العلاقة بين 
اللغة والناس تكافلية» وثمة أمثلة كثيرة مألوفة لنا عن كائنات طفيلية متكافلة 
ومتعايشة معًا موجودة في الطبيعة» وأشهر مثالين: الكائنات الحية الدقيقة 
1155 التي تعيش في الجهاز الهضمي للبشرء والنمل الأبيض» 
ونعرف أن كلا منهما يساعد العمليات الهضمية لعائلها» وأن ليس بإمكان 


١ 
زح‎ 
كل‎ 


العائل أو الطفيلي الحياة بدون الآخرء ونعرف كذلك أن المكفول» أو الكائن 
الطفيلي الذي يعيش في باطن النمل )دهفط0ز0005» يفرز إنزيمًا يساعد على 
تحلل السليلوزء وهي وسيلة ما كان بالإمكان أن يتطور بدونها أي كائن حي 
بدائي» وإن مثل هذه الطفيليات النافعة لا تتناسخ بشكل سلبي؛ إذ نظرا 
لأهميتها الحاسمة لحياة النمل الأبيض طور النمل وسائل تضمن تكائر 
الطفيليات المتكافلة وانتقالها إلى عوائل أخرىء وجدير بالذكر أن إخدى النمل 
الأبيض حين تنمو وتكبر وتتخلص من هيكلها الخارجيء فإن النملة تلتهم فورًا 
هذا الإهاب أو الغلاف الذي يحمل العدوىء أو يلتهمه أيضًا على الفور أفراد نمل 
أخرى من السرب ذاته» وهكذا تنتقل نسخ من الطفيلي من خلال هذه العملية: 
وطبيعي أن العلاقات التكافلية تنشأ وتتطور بحيث يرتبط تكاثر الكائنين معَا 
برباط وثيق ما دام هذا الرباط هو أفضل سبيل لنجاح الاثنين. 

ولكن - بالقياس إلى حالة اللغة والبشر- ليس لنا أن ندهش؛ إذ نجد 
حالات تكيف بشري معقدة مع اللغة من ناحية» هدفها ضمان استنساخ اللغة 
ينجاح ومرورها من عائل إلى عائل آخرء ونجد من ناحية أخرى حالات 
تكيف لغوي مع الأطفال هدفها جعل اللغة 'معدية" بخاصة منذ فكرة باكرة 
قدر المستطاع من النمو البشريء ويحتاج البشر المحدثون طفيلي اللغة أن 
يزدهر ويتكاثر تمامًا بقدر ما يحتاج الطفيلي أن يتكاثر البشر. والنتيجة أن 
كلا منهما تطور بالقياس إلى الآخرء لقد تعدل كل منهما من حيث الاستجابة 
إزاء قيود ومتطلبات الآخرء ونلحظ أن تكيف الطفيلي مع عائله - خاصة 
الأطفال - يشكل الأساس لنظرية التعلم المتبصر للغة» وعلى الرغم من أن 
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هذا تصوير كاريكاتوري فإنها في هذا ليست دون البديل الجين.ي والبديل 
التجريبي؛ فضلاً عن إدراكها بقدر أكبر من الدقة الدفعة الدينامية والجذية 
الانحيازية اللتين صاغتا معًا كلا من اللغات والمخ البشري. 

وطبيعي أن القباس إلى كائن حي يعالج اللغة باعتبارها أكثر استقلالاً 
ذاتيا وتشخصا فرديا مما هو مقبول عقلاً؛ نظر! لأن أي لغة بعينها هي على 
أكثر تقدير كيان إحصائي مبهمء كما أن اللغة في مجملها ليست محددة بشكل 
واضح. بل دون الكائن الحي من حيث التحديد» ومع هذا ثمسة عدد من 
ألموازيات المناظرة المفيدة» مثال ذلك الكلمات والقواعد التي تؤلف اللغة 
لبست مجرد أفراد في مجموعة:» وإنما هي منظمة تنظيما عاليًا ومعتمدة على 
بعض.ها إلى حد كبير مثلما هو حال الجينات والأعضاء في جسم الكائن الحي» 
ويمكن القول من منظور فردي فريد أن التمائل أقوى من ذلك إذ إن البنية 
المنطقية للغة يجري استنساخها (اكتسابها) وتمضي عابرة لتنتقل في صورة 
منذلومة كاملة وليس مجرد مجموعة كلمات» وعلى الرغم من أننا نتعلمها 
كلمة كلمة وعبارة عبارة» فإن ما تم اكتسابه يصبح فقط لغة عندما يتم 
استدخال سبل استخدام هذه الكلمات إلى أن يصبح المرء قادر!ا على معرفة 
كيف يصوغ في عبارات جميع الأفكار التي تعبر عنها الكلمات المتاحة له؛ 
0 يكون كذلك قادرا على تحديد الطبيعة النحوية (زاأادء1) 2 ممع لأي 
جمل جديدة مؤلفة من الكلمات المعروفة» واذا كان الأطفال يقضون سنوات 
نتدلوير مسرد ألفاظ واسم النطاق: فإنهم سرعان ما يملكون ناصسية القذنب 
: المحوري للقواعد الذي يعطي كل الكلمات الجديدة وظيفة نحوية محددة سابقا. 
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ولنا أن نتصور هذا القلب المكتفي بذاته المؤلف من قواعد النحو وبناء الجمل 
مع عدد كاف من الكلمات لتحديد جميع الفئات الحاسة للكلماتء باعتبارها 
المنظومة العضوية المكتملة لكائن عضوي جنيني» وطبيعي أن أي مفردات 
إضافية تفضي إلى تضخم الجميع؛ وتجعله يكبر وينضج دون أن يغير التنظيم 
الأساسي له. ئْ ' 

واللغات هي تجريدات» إنها مجموعة مبهمة من السلوكيات الموصوفة 
عرضنا بمنظومات منطقية لقواعد محددة» وعلى الرغم من أن ما يعرفه امرؤ 
عن لغته المحلية يمكن وصفه إلى حد كبير بهذه الطريقة فإن ما هو قاسم 
مشترك بين المتحدثين بالإنجليزية أو اليابانية يمكن تجميعه بطريقة إحصائية 
في صورة عنقودية؛ لذلك فإن اللغة المشتركة التي تربط فريقا اجتماعياء 
مثلها مثل غالبية الخصائص المميزة للأنواع البيولوجية والجماعات 
الاجتماعية» يمكن وصفها بأنها أشبه بمجموعة من اللغات المتشابهة ولكن 
ليست متطابقة» معنى هذا أن لغة مجتمع بأكمله - مثلها مثل النوع - هي 
خزان طبيعي من التباين والتنوع مع بعض القسمات التي تصبح أقل تباينا 
وقسمات أخرى تصبح مع الزمن أكثر تباينا. 

ويستخدم التباين في اللغة علامات تصل إلى الموازي النهائي الأكثر 
ارتباطا بالموضوع: تطور اللغة» ومع انتقال اللغة من جيل إلى جيل تنزع 
المفردات وقواعد البناء اللغوي إلى إدخال تعديلات عن طريق نقل أخطاء 
بفضل الإبداع النشط لمستخدميهاء وأيضا بفضل تأثيز لغات أخرىء ولا ريب 
في أن مجتمعات اللغات المنعزلة التي تبدأ بلغة مشتركة سوف تتبع أنماطًا 
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متباينة من التغير العفوي» ويفضي هذا في النهاية إلى تباين جذري بين 
الكلمات وبناء العبارات والبناء النحوي بحيث سيجد الناس أن من المستحيل 
مزج عناصر الاثنين دون حدوث تشوشء ولنا أن نقول - قياسا إلى التطور 
البيولوجي-: إن سلالات مختلفة للغة سلفية مشتركة سوف تتباعد وتتباين 
كثيرا بعضها عن بعض بحيث تصبح مع التكاثر غير متآلفة» وتنعكس حالة 
عدم قابلية الامتزاج هذه في أمخاخ المتحدثين بلغتين بطلاقة؛ إذ ينزع هؤلاء 
إلى أن تتكون لديهم مراكز عصبية مختلفة للغتين اللتين يتحدثان بهماء وتأكد 
هذا من واقع أن مثل هؤلاء الأفراد عند إصابتهم بجلطة في المخ أو تنبيه 
كهربي أو غير ذلك من اضطرابات عصبية نفسية» فإن الإصابة يمكن أن 
تؤثر في كل لغة بمعزل عن الأخرىء ويفرض هذا الفصل الفيزيقفي في 
الغالب الأعم واقع أن اللغتين سوف تتنافسان» لولا ذلك؛ لاستخدام المنظومات 
العصبية نفسهاء وبهذا تتداخلان معًا (انظر فصل .)٠5١‏ وإن اللغة؛ عند 
المستوى الذي يعرفه الفرد أشبه كثيرا بالجسم التكافلي الشخصي للمرء. 
وثمة تناظرات وظيفية ممائلة» اقترحها بعض الباحثين وسيلة لوصف 
الاعتماد الدينامي المتبادل بين الكثير من العمليات التطورية البيولوجية 
والاجتماعية» ونعرف أن النماذج التطورية ليست جديدة على العلوم 
الاجتماعية» ولها تاريخ طويل في اللسانيات أطول مما هو الحال في 
البيولوجياء ومع ذلك؛ بدأ الباحتون منذ عهد قريب فقط في تصور هذه 
العلاقة وكأن المصنوعات الفنية والتقنيات والعادات؛ بل الأفكار والمعتقدات 
إنما هي كائنات حية منفصلة بعضها عن بعضء ويتجاوز الأمر هنا مجرد 


المجاز. وثمة معقولية على قدر من الأهمية في النظر إلى المصنوعات الفنية 
والممارسات الاجتماعية» باعتبار أنها تتطور في موازاة عائلها الحي؛ وأنها 
ليست مجرد ظواهر ثانوية مصاحبة؛ إذ لا بد من تكاثرها وإعادة إنتاجها من 
جيل إلى الجيل التالي» وأن يجري استنساخها مع تعلم كل شخص جديد لهاء 
فينسخها ويحاكيها أو يجد نفسه مضطرا إلى التوافق معهاء ولكن لهذا السبب 
هناك إمكانية للتجديدات وللأخطاء من مثل عمليات إعادة التوليف والطفرات 
في التطور البيولوجي الذي يؤدي إلى دخول نوع جديد في العملية مسع 
الزمن» ويمكن للانحيازات أن تتسلل إلى العملية وتؤثر فيما يتعين تكاثره أو 
عدم تكاثره؛ ويشبه هذا تمامًا الانتخاب الطبيعي الذي يؤثر سمات وراثية 
بعينهاء وإن هذه الوحدات من المعلومات الثقافية المستنسخة (ريتشارد دوكنز 
سك مصطلحًا هو "الميمات"؛ ليكون نظيرً! ثقافيا لمصطلح الجينات) التي 
يمكن أن تفضي إلى درجة عالية من احتمال تكاثرها سوف تبقى زمنا أطول 
وتنتشر مع الزمن ليستخدمها الأفراد على عكس الحال بالنسبة للوحدات التي 
لا تعزز فرص تكاثرهاء وجدير بالذكر أن مصادر الانتخاب التي تحدد ما 
يتعين وما لا يتعين أن يمر إلى أجيال المستقبل - لا تتضمن فقط نفع هذه 
الميمات والنتائج المترتبة عليهاء بل تتضمن أيضنا الانحيازات التي يفرضها 
نمط نقلها (العقل البشري) والخصائص المميزة لمنظوماتها الإيكولوجية 
دو رو0»» الثقافية (منظو مات الميمات الأخر ى). 

اللغة ظاهرة اجتماعية» ومن ثم فإن التفكير فيها من خلال نظرة شكلية 
فقط أو نفسية أو عصبية بيولوجية فقط - يعني أننا نجردما من أسباب 
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وجودهاء وطبيعي أن ظاهرة اجتماعية مثل اللغة لن يتسنى تفسيرها تفسير! 
وافيًا دون الرجوع إلى الدينامية التطورية الاجتماعية» وكذا إلى الدينامية 
التطورية البيولوجية» وإن مصدر المعلومات الذي يفضي إلى 'نمو" لغة ما 
ليس كامنا لا في مكنز النصوص والتصويبات المعروضة على الطفلء ولا 
في مخ الطفل لكي يكونا هما المبتدأء إنه موزع بكثافة وعلى نطاق واسع 
عبر تفاعلات كثيرة بين تعلم الأطفال وتطور المجتمع صاحب اللغة. 

وإن مفتاح فهم قابلية تعلم اللغة لا يكمن في السياق الاجتماعي الشري 
للتدرب على اللغة» ولا في التخمينات الحصيفة لصغار متعلمي اللغة» ولكن 
الصواب أنه يكمن في عملية تبدو لنا - من ناحية أخرى- بعيدة جدا عن 
العالم الصغير للأطفال الدارجين ومن يتولون رعايتهم - تغير اللغة» وييدو 
معدل التغير التطوري الاجتماعي في بنية اللغة ثابنا لا يتغير بالمقارنة 
بالزمن الذي يستغرقه الطفل لتطوير قدرات لغويةء ولكن على الرغم من هذا 
فإن هذه العملية حاسمة لفهم كيف يمكن للطفل أن يتعلم لغة تبدو في ظاهرها 
معقدة أشد التعقد. ويتعذر تعلمها بشكل جيدء إن الميكانيزمات الدافعة لتغير 
اللغة على المستوى الثقافي الاجتماعي مسئولة أيضنًا عن تعلم اللغة اليومية. 


نشوء الكليات 


أعتقد أن إدراك قدرة اللغات على التطور والتكيف مع العوائل البشرية 
- أمر حاسم على الطريق لفهم لغز ظل غامضنا زمئا طويلاً بشأن اللغة: 
ظهرت بسببه لتفسيره نظريات المعرفة الفطرية»ء إن الكليات النحوية 
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25ء نا [5752111212 موجودة: بيد أنني أر يد أن أشير إلى أن وجودها 
لا يفيد ضمنا أنها صيغت سابقًا في المخ مثل أحداث تطورية تجمدت» وأشك 
في الحقيقة أن القواعد الكلية أو البدهيات الضمنية للنحو ليست حقيقة مختزنة 
أو موضوعة في مكان ماء وأنها ليست محددة على الإطلاق» ولكنني أريد أن 
أقول بدلاً من ذلك باحتمال جذري يفيد بأنها ظهرت تلقائيا وبشكل مستقل في 
كل لغة متطورة استجابة لانحيازات كلية في عمليات الانتخاب المؤثرة في 
نقل اللغة» إنها قسمات متقاربة لتطور اللغة كما هو الحال بالنسبة لزرعانف 
الظهر في سمك القرش والدلافين التي هي تكيفات مستقلة متقاربة للأنواع 
المائية»؛ والملاحظ - مثلما هو حال نظائرها البيولوجية - أن هذه الصفات 
العامة الهيكلية موجودة في جميع اللغات» وقد ظهرت كل منها استجابة للقيود 
التي يفرضها سياق تكيفي مشتركء وإذا نظرنا إلى بعض مصادر الانتخاب 
الكلي وأثرها في تطور هياكل اللغة نجد أنها تتضمن انحيازات تعليمية غير 
ناضجة وانحيازات ذاكرية وإدراكية بشرية» وقيود الدقة الصوتية والسمعية 
البشرية ومتطلبات المرجعية الرمزية؛ وهذا قليل من كثيرء وإنها بسبب هذه 
التأثيرات اللانهائية تبدو اللغات بشكل مستقل في صور متشابهة بعضها 
لبعضء» ليس من حيث التفاصيل؛» ولكن من حيث خصائص هيكلية عامة؛ 
ولهذا فإن أي اضطراب من شأنه تقويض ملاءمة اللغة مع عائلها سيجري 
انتخابه كمخالف مما يفضي إلى تلاق جديد من حيث الأنماط الكلية» وسوف 
تكون قوى الانتخاب في أشد كثافتها عند مستوى البنية المنطقية للغة (النحو 
وبناء الجمل)؛ وسبب ذلك أن القسمات المميزة عند هذا المستوى شديدة 
الانتقاد والتفحص إزاء المستنسخ الناجح منهاء ولكن قوى التلاقي الأقل حدة 
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سوف تؤثر أيضًا في القسمات من حيث السيولة الظاهرية والمميزة النوعية 
للثقافة مثل مرجعية الكلمة وعلاقات الصوت والمعنى. 

وإن أفضل مثال واضح ومفهوم لعملية التلاقي التطورية المشتركة: 
وإن كان نادرًا أن نجد من يعترف به كذلك؛ هو في الحقيقة مثال لحالة 
المرجعية المتلاقية للكلمة؛ تطور مصطلحات اللون في لغات مختلفة 
ومجتمعات مختلفة» وهذا مثال نموذجي لأنه من ناحية يجمع ما بين التعسفية 
الكاملة الواضحة والخصوصيات البيئية المقترنة بربط اسم ما بوضع ما على 
مدى متصل كيفي» ويجمع من ناحية أخرى بين كلي بيولوجي عصبي بشري 
مفهوم جيذاء ونعرف أن نسبة مرجعية مصطلح لوني ليست مقيدة في 
جوهرها؛ لأن: أ. اسم اللون يمكن أن يكون أي توليفة من أصوات حلقية 
بشرية؛ ب. العين البشرية يمكنها أن ترى كل درجات اللون فيما بين حدود 
معينة للموجة الضوئية؛ ج. يمكن للبشر أن يعزوا أي مسصطلح لأي نقطة 
على مسار طيف الضوء المرئي؛ لذلك نرى أن أي ربط بين صوت منطوق 
وترددات ضوئية مدركة - هو أمر ممكن من حيث المبدأء وإن ما يثير 
الدهشة في لغات عالم الواقع أن تعيين مواقع مصطلحات الألوان من حيث 
علاقتها بترددات الضوء ليست محدودة فقطء بل إنها في جوهرها كلية شاملة 
من نواح كثيرة؛ إنها من هذه الزاوية تشبه كثيرا كليات لغة أخرىء ولكن هل 
معنى هذا أن مصطلخات الألوان مدمجة في المخ وكأنها شكل أصيل 
ومطلقء أو أن جميع مصطلحات الألوان في العالم متفرعة بحكم الانتشار من 
لغة أمّ واحدة؟ وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة ممكنة منطقيا فإنه لا دايل 
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يدعم أيا منهاء وتمثل الإجابة أمر! غاية في الأهمية كما أنها تلقي ضوءًا 
كاشفا على كليات اللغات الأخرى. 

وكانت الشرارة التي أثارت الاهتمام بهذه المشكلة هي كتاب ألفه برنت 
برلين وبول كايء وقد أثبت المؤلفان خلال سلسلة من المقارنات بين الثقافات 
وجود انتظام مهم فيما يتعلق بوجود أو غياب مصطلحات للدلالة على الألوان 
المختلفة في المجتمعات المختلفة0) وكشفا عن متوالية هرمية في نظام 
ترتيب مصطلحات الألوان التي تباين وجودها وغيابها في اللغات المختلفة؛» 
مثال ذلك أن مجتمعات نجد فيها أقل عدد من مصطلحات الألوان؛ حيث 
تشتمل على ثلاثة مصطلحات على الأقل: المعادلة للأسود (المعتم أو الغامق) 
والأبيض (الفاتح) والأحمرء وهناك لغات ليس بها سوى مصطلحين اثنين 
للألوان» علاوة على الأسود والأبيضء وهذان الاثنان هما الأحمر والأخضرء 
وثمة مجتمعات بها ثلاثة أو أربعة مصطلحات للألوان؛ إذ يضاف إما 
الأصفر أو الأزرق أو كليهماء وأصبحت القدرة على التنبؤ بالنمط أقل فأقل 
بشكل تدريجي مع ازدياد مصطلحات الألوان» ولكن لوحظ بوجه عام أن 
المصطلحات الإضافية من مصطلحات الألوان هي مصطلحات مكتسبة في 
صورة أزواج تكميلية ملائمة لكي تحتل موقعها بين منصطلحات الألوان 
السابقة؛ حيث الألوان "الأولى الأساسية" (مثل الأحمر والأخضر والأزرق) 
تقود الحزمة (انظر شكل »)١5-54‏ وطبيعي أنه كلما قلت المصطلحات» زادت 
مساحة تطبيقها؛ بحيث إن المجتمعات التي يعوزها مصطلح للدلالة على 
"الأزرق” يمكن أن تشير إلى الأشياء الزرقاء باعتبارها 'أخضر غامق". 
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أفضى هذا إلى اكتشاف آخر جديد اكتشفته إلينور روش »105 ,11»20 
وزملاؤها”» إن أفضل نماذج فيزيقية لمصطلحات ألوان بذاتهاء بغض النظر 
عن كم ما هو موجود منها في اللغة» هي في جوهرها واحدة عند اختيارهما 
من بين مجموعة عشوائية من عينات الألوان؛ أو بعبارة أخرى نقول: إإنه 
على الرغم من أن الحدود الفاصلة بين لون ما وما يليه الذي اله مصطلح 
خاص به؛ تميل إلى أن تكون حدوذا متدرجة ومتداخلة؛ أي ليست تصننيفية 
مطلقة» والملاحظ أن مصطلحات الألوان لهاء كما هو واضح» شيء يشبه 
محور الفئة أو التصنيف: الأقرب إلى الأحمر أو الأقرب إلى الأخضرء وإن 
الشيء المثير للدهشة أن الأقرب إلى الأحمر والأقرب إلى الأخضرء وأيا 
كانت المصطلحات المستخدمة» يصادف اتفاقًا أساسيا بين الناس في مختلف 
أنحاء العالم» وعلى الرغم من أن الكلمات نفسها تعسفية كما أن الألوان 
تتداخل بدرجات مختلفة مع بعضهاء فإن الكلمات ليست موضوعة بشكل 
تعسفي للدلالة على علامات مميزة في طيف الألوان» إنها مقيدة ومحددة 
عالميا. 
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شكل 5-4 العوامل التي ينبني عليها تطور ما يقرب من شمولية تسمية 
الألوان: التطابق بين التشفير العصبي واللساني للون: (4) خصائص 
استجابة الخلايا العصبية في النواة الركبية الجنوبية (0)1,611) 
المختئفة لموجات الضوءء وتستجيب الخلايا العصبية المختلفة بطريقة 
متباينة على أساس تمييزي إلى الأطوال المختلفة دون تداخل جوهري 
في الاستجابة إلى الألوان المعارضة (الأحمر مقابل الأخضرء والأزرق 
مقابل الأصفر؛ (18) عند عرض عينات من الألوان التي تستغرق 
الطيف البصري وطلبنا ترتيبها حسب درجة قريها إلى الألوان الأربسع 
الأساسية نجد أن المتحدثين بالإنجليزية يعرضون أيضًا ما يشبه 
الفصل الكامل للألوان المتعارضة, كما نجد تطابقًا وثيقا مع أنماط 
الاستجابة العصبية. (©) أطوال موجات العينات التي اختارها 


9 17 آ: 5ناءاعده عأواناءتدمع 16:21ج! أو النواة الركبية الجانبية» وهي مركز التحويل الأساسي 
للمعلومات البصرية في شبكة العين - موجودة في التلاموس [المترجم]. 
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المفحوصون, التي تتطابق على أفضل وجه مع كل من أسماء الألوان 
الأساسية في عشرين لغة, ونماذج هذه المراكز التصنيفية لكل خارطة 
تبين المصطلح الأساسي للون عبر اللغات هي نماذج متمايزة تمائا 
بعضها عن بعض سواء عبر اللغات أو فيما بينهاء وتتطابق مع مراكز 
التصنيف العصبية, ونجد أن تمايزها التصنيفي أكشر وضوحًا مسن 
التمايز العصبي الذي يشكل أسامنا لها. (10) التتابع من اليسار إلسى 
اليمين الذي تنزع فيه اللغات إلى إضافة مصطلحات ألوان جديدة. 
ولكي نفهم لماذا كان ذلك كذلك أرانا بحاجة إلى التفكير في أمرين: 
طريقة المخ في تحويل ترددات الضوء إلى خبرة ذاتية عن اللون» والطريقة 
التي يمكن أن يؤثر بها هذا الوضع على التطور غير الجيني للترابطات بين 
كلمة اللون/ وإدراك اللون في المجتمعء ثم إن الواقع المهم بشأن إدراك اللون 
يتمتل في أن اللون هو بمعنى من المعاني قسمة مميزة خلقها المخ كوسيلة 
لتعظيم خبرات مميزة للفوتونات التي تصطدم بالخلايا المخروطية لل شبكية 
وسط مسارات متداخلة من موجات الضوء المختلفة» ونعرف أن المنطق الحاسوبي 
العصبي لعملية التعزيز هذه تسمى المعالجة بالتقايل 5 1 40010011؛ لأنها 
تضع في وضع تقابلي الإشارات الوافدة في كل من الأنماط الثلاثة المختلفة 
للخلايا المخروطية (المستقبلات الضوئية في الشبكية ذات الحساسية المختلفة 
لأخو ال سوجات الضوء)؛ بحيث تكون كل واحدة مقابلة للأخرى لتصدر 
إشارة مختلفة» وإن هذه الإشارة من المرتبة الثانية تتطابق على أحسن وجه 
مع التمايزات اللونية التي نراها عملياء ونلحظ أن هذه العملية القائمة على 
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التعارض هي التي تحدد تكامل الألوان؛ (أي الأحمر مقابل الأخضر 
والأصفر مقابل الأزرق) على مدى دائرة تمثل جميع الألوان. 

وهي أيضًا مصدر لانحيازات تشكل أساسا للطابع الكلي لتسمية 
الألوان» وليس الأمر مقصور! فقط على أن نرى هذه الألوان كألوان متمايزة: 
ولا حتى أننا منحازون فقط إزاء تسمية علامات بعينها على مدى مجال 
الطيف؛ (وقد أثبتت صناعتي الإعلان والدهانات أن آلاف التمايزات بين 
الألوان يمكن أن تعطيها أسماء لكل واحدة على حدة) » ولكن ما هو أكثر أن 
هذا من شأنه أن ينحاز إلى التطور المشترك لأسماء الألوانء إن أنماط 
الأخطاء المستخدمة ونقل مصطلحات الألوان - سوف تكون موضع انحياز 
أشبه بالصبغة المغشوشة:؛ ولهذا فإنه على مدى الزمن سوف تتلاقى 
المرجعيات اللسانية لتضارع البؤر النفسية العصبية للخبرة الإدراكية: 
وهذه حالة من حالات الانحياز العصبي تعمل كقوة انتخايية دون هوادة في 
التطور الاجتماعي. 

وحتى يتضح لنا كيف يمكن أن يعمل مثل هذا التغير في انحياز اللغة؛ 
حري أن نتأمل التجربة الفكرية من أجل سك اسم جديد للون شيء مميزء 
وليكن لون نوع من الطحلبء ولنسمه جرو7"» ولنفترض أيضنًا أنه لا يوجد 
اسم لون آخر غير الأحمر الموجود في اللغة من قبل» وحيث إن الطحلب لن 
يكون على الأرجح اللون الأخضر ذاته. كما هو في تعارضه إدراكيا مع الفئة 
المركزية للأحمرء فإن المصطلح الجديد سوف يبدأ بمرجعية تمثل خصوصية 
ونوعية هذا الشيء؛ ولكن ليس من المحتمل الاستمرار على هذا النحو إذا ما 
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بقي زمنا طويلاً جدا في اللغةء وسبب ذلك أن كلا من الذاكرة الخاصة بلون 
الطحلب والقدرة على التوصيل الدقيق للمعنى المقصود من كلمة جروء 
خاصة مع غياب الطحلب الأصلي - سوف يكون عرضة للخطأ وعدم الدقة» 
وسوف ثقل هذه الأخطاء وتكون عشوائية في حالة غياب أي انحيازات؛ 
وسيكون لنا أن نتوقع أن ينأى بعيذا بمرور الزمن مرجع الاسم جرو ويبعد 
عشوائيا عن المرجع الأصليء ولكن نظرً! لأن مجال الطيف الإدراكي به 
علامات عالية ومنخفضة:» إن جاز لنا أن نقول ذلك؛ فلن يكون الانحراف 
عشوائيا تمامًا؛ إذ إن الأخطاء المتعلقة بتذكر وتوصيل المرجعية الأصلية 
لجرو ستنزع إلى الانحياز تجاه ما هو أبرز من حيث الوضوح إدراكياء وكذا 
تجاه ما هو أكثر تباينا عمليا مع اللون المعارض للون الأحمر: الأخضرء 
وهذه الأخطاء في نقل المرجعية الدقيقة للون هي النظائر الاجتماعية والنفسية 
للطفرات» كذلك فإن الانحيازات التي يضفيها المخ في طريق التذكر وتكائر 
المرجعية هي نظائر الانتخاب الطبيعي الذي يؤثر بعض التباينات المختلفة 
دون غيرهاء والنتيجة أن المرجع سينزع إلى التطور من خلال التكيفك مع 
البشرية» وهكذا سوف يتطور جرو في الواقع العملي؛ بحيث يشير إلى 
الأخضر إذا لم يكن ثمة مصطاح للدلالة على الأخضرء أو إلى الأزرق إذا 
كان موجوذا أو يشير إلى الوسيط الأكثر بروز! إذا كان الاثنان موجودين. 
الخلاصة أن الطابع الكلي لمرجعية مصطلح اللون هو تعبير عن 
انحيازات عصبية مشتركة؛ ولكن - وهذه نقطة حاسمة - ترجمة هذا القيد 
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البيولوجي إلى اسم كلي اجتماعي إنما جاء من خلال عمل قوى تطورية غير 
وراثية» أي غير جينية» والملاحظ أنه في حالة غياب عملية تطور اجتماعية 
فإن مرجعيات اسم اللون ستظل دائمًا وأبِذًا ذات خصوصية بنيوية إزاء 
الأفراد المستخدمين لهاء كما تخص عصور! تاريخية قصيرة في كل مجتمع؛ 
وإن توسط الميول التطورية لهذه العلاقة من شأنه أن يضخم من تأثيرات 
الانحيازات الطفيفة بالطريقة نفسها - إلى حد كبير - التي يضخم بها التحليل 
الإحصائي قدرتنا على تحديد الانحيازات الضئيلة التي تؤثر في عينات 
ضخمة:» ونعرف أن كلا من أخطاء الإشارة إلى الموض وعات النموذجية 
ومظاهر اللبس في وصف ما نعنيه تكون منحازة بطرق مماثلة» ولهذا السبب 
فإن كلا منهما يعمل على تضخيم الآخر إلى عشرة آلاف مرة» ومن ثم يكرر 
عينات الأخطاء لتنتقل من جيل إلى جيل. 

ونجد من نواح كثيرة أن علاقات مرجعية مصطلح اللون الأساسي 
ثابتة لا تتغيرء وكلية الطابع مثلما هو الحال بالنسبة لأي جانب من جوانب 
المنطق العميق للنحو البشريء؛ ولكن من الواضح أن مصطلحات الألوان 
ذاتها ليست جزءًا من بنية المخ؛ كما أن خيار أي لون لنسميه بكلمة معينة 
ليس بالأمر الذي يفرضه الذهن قسراء وإن ما هو موجود بشكل كلي وشامل 
كجزء من بنية المخ هو على الأصح طائفة دقيقة من الانحيازات الإدراكية 
الحسية» وليست لها أي من الخصائص التصنيفية والرمزية للكلمات؛ وقد 
يبدو هذا في ظاهره للوهلة الأولى مثالا مبتذلاً من حيث المقارنة مع بعمضص 
الجوانب البسيطة للغة» بيد أن دلالات الجوانب الأخرى لتطور اللغة مذهلة 
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حقا؛ إذ إنها تؤكد أن الانحيازات» بما في ذلك أضعفها إذا ما ظلت دائمًا 
وبشكل ثابت ودون تغيير يمكن أن تفضي إلى نتائج تطورية اجتماعية تبدو 
ظاهريا عامة وشاملة؛ بحيث نعتبرها محدودة وحاسمة تمامّاء ولنتأمل دقة 
الفوارق في الوضوح الإدراكي للألوان وإلى أي حد نحن مقيدون في نسبة 
الأسماء إلى الألو ان» وطبيعي أن مثل هذه الانحيازات الطفيفة في إضافة 
أخطاء التسمية والاحتفاظ بها يكاد من العسير أن تكون مصدرا لضغوط 
انتخابية كثيفة» ولنا مع هذا أن نتأمل النتيجة: الاتساق شبه الكلي الشامل 
بشأن مرجعية اللون» وهذا - من ناحية ظاهراتية - يؤهل للقول بوجود كلية 
لسانية حقيقية» هذا على الرغم من أنه ليس قسمة مخصصة بالضرورة للغة» 
كما أنه ليس صفة لسانية فطرية. 

وإذا عرفنا أن الانحيازات الدقيقة تفضي إلى قسمات لغوية قريبة من 
الكلية الشاملة» فإن لنا أن نتخيل ما الذي يمكن 7 تفعله الانحيازات القوية! 
وما أشد قوة الضغوط الانتخابية؛ قياسًا إلى بعض القيود الأكثر محدودية على 
الاهتمام البشري والذاكرة العاملة» ومنتج الصوت والأداء التلقائي للوظائف؟ 
وطبيعي أن تأثيرات مثل هذه الظروف الأساسية والكلية المحدودة إدراكيا 
على الانتخاب الاجتماعي لعادات بناء اللغة لا بد أنها تأثيرات عميقة؛ 
والسؤال: ماذا إذن عن الانحيازات الوافدة من ميراث رئيسي بصري يدوي 
مهيمن؟ هل نجد أي غرابة في أن الكثير جدا من الوسائل الوصفية 
والتفسيرية في كل لغات العالم تقتبس الكثير من التماثلات البصرية واليدوية؟ 
ووصل الأمر إلى حد أن اقترح البعض أن هذه الأنماط الشاملة في التعبيير 
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هي نتائج مفاهيم إدراكية فطرية من مثل استخدام مجازات مكانية للإشارة 
إلى الأبعاد الدلالية (السيمانطيقية) (مثال ذلك 'حقيقة علياء وتطور إلى مدى 
أبعد" و'العلاقة بعيدة المدى')("؛ ولكن ما أن نعرف هذه العملية التطورية: 
وأنها المصدر الرئيسي وراء الطابع الكلي المميز للقسمات اللسانية» وكذلك 
ما أن نتخلى عن الزعم بأن القسمة الكلية لا بد أن تكون جزءً! من عتاد المخ 
حتى يبدو واضحا لنا أننا ربما نكون قد بخسنا كثيرًا جدا من قدر نطاق 
وتنوع الكليات أو أشباه الكليات في اللغات» وسبق أن رأى بنيامين لي وورن 
أن اللغات المختلفة قد تكون شديدة التنوع فيما بينها؛ بحيث إن الكثير من 
أنماط التفكير الأساسية التي تعبر بها إحدى اللغات قد يتعذر علينا تمائا 
ترجمتهاء وعندي - في المقابل - أننا أبناء نوع واحدء نتقاسم الكثير من 
الانحيازات الإدراكية الحسية والسلوكية والعاطفية» ولهذا ليس لنا أن ندهش 
لاتساع نطاق التقاسم المشترك الذي بلغته القسمات شبه الكلية في غالبية 
اللغات مع الأنماط المفاهيمية عالية المستوى للتمثيل والخطاب. 

وسواء استطعنا أم لم نستطع رسما موازيًا بالتمام والكمال لجميع أوجه 
القسمات الكلية للنحو في اللغات المختلفة» فإن شثنة شيئًا واضحًا تمامًا؛ 
إذ بغض النظر عن أي من الكليات اللغوية هي التي نفكر فيها سواء صورية 
أو إدراكية معرفية أو صوتية (فونولوجية) » فإن من المحتمل أنها ظهرت 
كنتيجة للانحيازات المؤثرة في العمليات التطورية غير الجينية أي الوراثية 
للغة» ويحدث هذا بطريقة محددة؛ أي ممائلة للطريقة التي تميل فيها عملية 
تعيين الألوان في اللغات المختلفة إلى التلافي بشأن المشار إليه وكثرة 
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مصطلحات الألوان على مدى خطوط الموازي؛ وطبيعي أن ليس ثمة شيء 
ضروري أو محدد سابقا بالنسبة لهذه العمليات؛ إذ ليس من المحتمل على 
الأرجح أن تبقى أي استثناءات لهذه الميول» حتى وإن حدثت لأكثر من فترة 
زمنية قصيرة جداء ويبين لنا حسب هذا التفسير أن الكليات اللغوية هي كليات 
إحصائية فقط»: ولكن دعمتها إحصاءات فلكية لملايين المتحدثين على مدى 
عشرات آلاف السنين» وعلى الرغم من نشأتها إلى حد كبير كظاهرة 
مصاحبة»؛ فإنها كلية على نحو مطلق إزاء جميع الأغراض العملية. 

والنظرية القائلة بوجود قواعد فطرية لنحو اللغة إنما ارتكبت مغالطة 
أدت قسرا إلى تحويل العملية التطورية الاجتماعية إلى بنية شكلية إستاتيكية؛ 
إنها لا تغفل فقط تأثير القوى التي بوسعها تعديل صياغة الكلمة وبناء الجمل 
على مدى الزمنء وكذلك تأثيرات العوامل الداعمة للتلاقي أو اتجاههات 
التوازيء ولكنها تغفل أيضنًا القوى التي تحقق لبنية اللغة استقرارهاء 
وأصبحت بذلك مسئولة عن الحفاظ على الاستعمال المتناغم بين الأفراد 
المعاصرين» وتعرض كل هذا كأنه "مسلمات" دون تفسير إذا افترضنا أن ثمة 
تعليمات كلية ثابتة لاستنباط هياكل اللغة» وجدير بالإشارة أن فكرتي هنا 
ليست أن هذه التعليمات موجودة خارج الطفل في مجتمع اللغة» وإنما أرى 
أن لا وجود لهذه التعليمات (إلا في خيالات أولئك الذين يسطرون كتبًا عن 
النحو وبناء الكلمات الفطريين أو "الكاملين"): والملاحظ أن فئة من القواعد 
أو المبادئ الأساسية للتصميم هي أمور زائدة عن الحاجة؛. ونحن ما أن 
نقبل واقع أن الرابط من الكليات النفسية إلى الكليات اللسائية هو رابط غير 


مباشر بصورة مفرطة على أحسن تقديرء هنا يصبح واضحًا أن تفسير بنية 
اللغة يستلزم منا توسيع نطاق البحث؛ ليشتمل على طيف واسع متباين من 
عوامل الانحياز. 

وهكذا يفرض علماء النحو مشكلات مناقضة من مثل عدم القابلية 
النظرية لتعلم النحو وقدرات الاكتساب الإعجازية عند الأطفالء والقول 
بشمولية القواعد المجردة غير المنطقية في الغالب للنحو وبناء الجمل» ولكن 
حتى لو كانت هذه المشكلات حقيقية إلا أننا - مع هذا - لسنا بحاجة إلى 
التحول إلى نظرية عن المعرفة اللسانية الفطرية لتفسيرهاء ويمكن فهمها 
باعتبارها نتاج اتجاهات تورية اجتماعية متلاقية» وباعتبارها عمليات تكيف 
لبنية اللغة تجري تلقائية وموازية بسبب القيود والوجود الكلي الشامل 
والانحيازات؛ وهي جميعا أمور حتمية وتهيئها أمخاخ البشرء خاصة أمخاخ 
الأطفال» لقد تكيفت اللغات مع أمخاخ البشر كما وأن أمخاخ البشر تكيفت مع 
اللغات؛ ولكن معدل تغير اللغة أسرع من معدل التغير البيولوجي بمئنات أو 
آلاف المرات؛ إذ تظل البنية المعمارية الأساسية لجميع اللغفات محفوظة 
لدرجة كبيرة على مدى أبعاد طويلة في المكان وفي الزمان؛ وتظل قابليتها 
للتعلم قائمة على الرغم من التعديلات والتشوهات؛ ذلك لأن المتغيرات الأقل 
قابلية لأن يتعلمها أفراد النوع - أي لم تتكيف على نحو جيد وفقًا للعقل 
البشري - يجري الانتخاب دائمًا ضدهاء وما كان بالإمكان أن تثبت وتبقى 
ظويلا حت وان كانت قواعد بناء اللغة لبعض اللغات الطبيعية التي كانت 
يومًا "غير بشرية" مثلها مثل بناء اللغات ذي المستوى المتدني للكومبيوتر؛ 


ذلك لأن معدلات التعلم البطيء ومعدلات الخطأ العالية أثناء الاستعمال كان 
لا بد أن رشحتها للانطفاء السريع أو انتخبت متغيرات أخرى في بنية اللغفة 
التي من شأنها أن تخفف العبءء ويبدو أطفال البشر لديهم استعداد سابق 
لتخمين قواعد بناء الجمل بطريقة صحيحة» وسبب ذلك تحديذا أن اللغة 
تتطور بحيث تجسد في قواعد بنائها الأنماط التي يتكرر تخمينها كثيرًاء لقد 
تطور المخ على نحو مشترك بالنسبة للغة» ولكن اللغات أسهمت بالنصيب 
الأوفى في عملية التكيف. 


التعلم الأفضل عن طريق النسيان 

السهولة المثيرة والمحيرة في اكتساب صغار الأطفال معرفتهم باللغة 
ليست وحدها الجانب الخاص بسلوك الأطفال الذي قدم - كما يبدو- دعمًا 
لمفهوم غريزة اللغة؛ إذ ثمة كما هو واضح سبب آخر قوي يدعم القول بآلية 
اكتساب فطرية وعالية التخصصء كما أنها إحدى المكونات البنيوية التي 
تعمل أفضل من قدرة الكبار على اكتساب اللغة» ويبدو أنهم يتعلمونها بطريقة 
مختلفة تمامّاء وللحق فإنه» وقبل شومسكي والباحثون معهء كان هناك من 
أشاروا إلى وجود 'فترة حرجة وحاسمة لاكتساب اللغة"؛ معنى هذا أن 
المفهوم له جذوره العميقة» وسبق أن قدم فرويد نظرياته عن التكوين النفسي 
والتنشئة الاجتماعية في مرحلة باكرة جداء وأثر ذلك على أنماط الشخصية 
والاضطرابات النفسية في الكبرء وزودتنا هذه النظريات منذ زمن طويل بما 
نراه مقدمة للنظريات التي تحدثنا عن الطبيعة الخاصة المميزة لخبرات 
الطفولة» وسبق أيضنًا أن قدم علماء السلوك الطبيعي للحيوانات أوزعهامطان 


العديد من الأمثلة لأنماط تعلم خاصة مميزة لحيوانات في سن صغيرة جداء 
وجدير بالذكر أن أحد الآباء المؤسسين في هذا المجال؛ وهو كونراد لورنتس 
- برهن كمثال على أن فراخ الإوز بعد الفقس مباشرة كشفت عن قدرة تعلم 
شديدة التخصص وبسرعة كبيرة للقسمات المميزة لمن يرعاها سواء إوزة أم 
إنسان؛ وهذا هو ما يسمى التعليم المبكر 58)هةءمدمة: وبعد أن تعلمت فراخ 
الإوز خلال فترة قصيرة بعد الفقس كشفت عن ارتباط انفعالي قويء وقد 
تبقى قريبة قدر المستطاع بالذي تعلمته ميكرا سواء كان إنسانًا 
أو حيوانا أو أشياء؛ وثمة مثال وثيق الصلة أكثر بموضوعنا تم اكتشافه لاحقًا 
ولا يزال موضوعا للدراسة المكثفة» وهو تعلم ما يمكن تسميته 'لهجات" 
665 شدو الطير؛ إذ تبين أن الطيور الصداحة الصغيرة تتعلم صوت 
نغمة الصوت المحلية لنوعها بعد الفقس مباشرة: ويبدو أنها تستخدمه كنوع 
من "القالب" الإدراكي الذي تقارن على هديه وتواكب تغريدها هي عندما تبدأ 
أخيرًا في التغريد في سن البلوغ» والملاحظ أن اكتساب هذا النموذج 
الإدراكي للتغريد المحلي يحدث؛ مثل التعليم المبكرء سريعًا وخلال مرحلة 
قصيرة ومميزة من النموء وإذا لم تصادف الطيور المغردة خلال هذه الفترة 
من حياتها مدخلات ملائمة» فإنها تفقد القدرة الكاملة لاستكمال ما لم تكتسبه 
قبلأء ونجد أن سلوكها اللاحق تأثر على نحو واه وضعيفء إنها شديدة 
الحساسية لطائفة محدودة جدا من المدخلات خلال فترة حرجة: وهي الوقت 
الذي تضاعفت فيه كثيرًا قدرتها على تعلم تلك التفاصيل؛ ولهذا السبب كثيرا 
ما يوصف هذا التعلم بأنه "التعلم الفائق" أو "التعلم بناء على استعداد سابق" 


636 لع دترعسم. 


كله 


وأوجه التمائل بشأن كيفية اكتساب الأطفال اللغة واضحة؛ ويكشف 
الأطفال عن أهلية في تعلم اللغة شديدة الوضوح ومرتبطة بالزمن إلا إذا جاء 
ذلك في سياق يعاني من مظاهر عجز القدرات التعليمية» ويلاحظ أن الأعمار 
التي يميل فيها الأطفال إلى الانتقال عبر مراحل من نمو ما قبل اللغة واللغة 
متماثلة إلى حد كبير من فرد إلى آخرء هذا على الرغم من أن سياقات 
التنشئة شديدة الاختلاف؛ واكتساب صغار الأطفال للغة ثائية تميل إلى أن 
تكون أسرع وأتم مما ينجزه الكبارء ويبدو أن استجابة الأطفال الإدراكية 
لأصوات الكلام أميل إلى "الالتزام" بقسمات موجودة في لغتهم الأولى منذ 
العام الأول من حياتهم» ويتولد عن هذا غالبًا صعوبة دائمة في تمييز 
الفونيمات ' 1206115م (عناصر وحدات أصو ات المقطع اللفظي)؛ التي لم 
يسمعوها أو يستعملوها أثناء الطفولة» وجدير بالذكر أن الأطفال الذين» لسبب 
أو لآخرء حرموا من فرصة تعلم اللغة في طفولتهم الباكرة» من مثل من 
يسمون الأطفال الوحشيين أو البريين ونشأوا في سياقات بها أدنى حد من 
الاتصال البشري إنما يكشفون بالدليل القاطع عن صعوبة كبيرة في اكتساب 
اللغة بالسهولة المعهودة في الأعمار الكبيرة» ويكشفون بشكل دائم عن مظاهر 
عجز لغوية؛ وأخيرا ثمة تقارير كثيرة تؤكد اختلاف النتائج المترتبة على 
إصابة المخ وتأثيراتها في القدرات اللغوية بين المرضى الصغار على عكس 
الكبارء ولوحظ أكثر من ذلك أن استئصال الجزء الأكبر من نصف الكرة 
الأيسر للدماغ بما في ذلك المناطق التي كان من الممكن فيما بعد أن تكون 
المناطق الكلاسيكية للغة في المخ» خاصة إذا حدث ذلك في سن باكرة من 
الطفولة - قد لا تعوق إمكانية بلوغ المستويات العادية تقريبًا في فهم اللغة 
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عند الكبار وإنتاج اللغة» ونجد في المقابل أن أي إصابة موضعية حتى 
أصغرها تصيب مناطق اللغة في النصف الكروي الأيسر من الدماغ في 
الطفولة المتقدمة أو الكبار يمكن أن تؤدي إلى حالات عجز شديدة وغير قابلة 
للشفاء» وتزودنا كل هذه الحقائق بحجج قوية تؤكد وجود جهاز متخصص 
لاكتساب اللغة (4:آ) ععءتنء8 5و1)أئأناوء4 286ناع08هرآ تم تفعيله خلال 
فترة حاسمة من نمو الأطفال ثم توقف بعد ذلك» ويبدو هذا مثل النظير 
لغريزة التغريد عند الطيور المغردة التي تغرد نمطا محدذدا من الشدو 
وسرعان ما تكتسب معلومات عن كيفية تعديله عندما تتاح فرصة زمنية 
محددة خلال مرحلة النمو الباكرة. 

بيد أن أهمية هذه الأنماط ربما لا تكون كما تبدو في ظاهرهاء وسبق 
أن رأينا كيف أن الهياكل النحوية وبناء الجمل الشائعة في اللغات ربما تم 
انتخابها وفق مقتضيات قيود مخ الأطفال» ترى هل يمكن لعملية عكسية 
موازية للتفسيرات الكلاسيكية لأنماط نمو الأطفال أن تلقي ضوءًا جديدًا على 
هذه الفترة الحرجة؟ ثمة مفتاح جديد يرشدنا إلى 5 آخر بديل هو ثمرة 
جهود مبذولة لتعليم الشمبانزي منظومة اتصال شبه لغوي. 

إن أكثر القدرات الرمزية تقدماء التي تأكدت من خلال أي نوع غير 
بشري حتى الآن» تطورت في الغالب الأعم عن طريق المصادفة لدى إحدى 
قردة الشمبائنزي الصغيرة المسماة كانزي()؛ وكانزي هي شمبائزي من 
فصيلة البونوبو أو شمبائزي قزم بالقياس إلى قردة السشمبائزي الأخرى؛: 
وخضعت كانزي لدراسة لغة الشمبانزي» وهي الدراسات التي قام بها سو 
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سافاج - رومبوء وديوان رومبوء وجاءت هذه الدراسات بعد سنوات قليلة من 
الدراسات الأخرى التي شملت فيما شملت الشمبانزي شيرمان وأوستن ولانا 
التي لخصناها في الفصل الثالث واستطاعت كانزي أن تطور القدرة على 
الاتصال مستخدمة منظومة المفردات البصرية المصورة نفسها التي تدربت 
شيرمان وأوستن على استعمالهاء ولكن كانزي تفوقت كثيرا على سابقيهاء 
وأصبحت الآن قادرة ليس فقط على الاتصال رمزيا مستخدمة لوحة مفاتيح 
الحروف المصورة: بل أيضنا أثبتت قدرة معقدة على فهم لغة الكلام 
الإنجليزي العادي؛ بما في ذلك القدرة على تحليل أنواع مختلفة من التكوينات 
النحوية» مثال ذلك أن كانزي قدمت ما يقرب من ٠١‏ بالمائة من الإجابات 
الصحيحة على طلبات جديدة وشاذة عملياء ولكنها صحيحة من حيث التكوين 
البنائي للجملء وذلك للتعامل مع الأطعمة أو أدوات أو أشياء أخرى (مثل 
ضع قطعة الصابون فوق التفاحة)؛ يؤكد هذا أنها لا تستخدم مجرد التحليل 
الدلالي (السيمانطيقي) لتخمين معنى الجملء وإنما أكثر من ذلك؛ إذ يبدو أنها 
نظمت على نحو رتيب وبشكل تلقائي توليفات بين المفردات المصورة بحيث 
تنتج منها حدا أدنى ولكن متسقا من التنظيم الخاص ببناء الجمل» وذلك في 
مخرجاته7). وتفرض هذه القدرات وحدها تحديا مهما للنظريات التي تؤكد 
أن القدرات اللغوية لا يمكن أن تتحقق بدون قدر من المعرفة الفطرية؛ لكي 
تكون البداية الأولى لتحليل النحو؛ ولكن ليس هذا هو بيت القصيد الذي أريد 
أن أؤكد عليه» كما أنه ليس التحدي الكاسح الذي تعرضه كانزي لأصحاب 
النظرية الجبلية؛ أي من منظور شومسكيء إننا قد نرتاب في أن قدرات 
كاياي: التعمة عن ناي ختارات تين متسل فى متاهع الكازيت ( يديك 
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إن الباحثين المجربين أصبحوا أكثر فهمًا وخبرة بتدريب قردة الشمبائزي» 
ولكن مع هذا كله؛ فإن نجاح كانزي لا يمكن في الحقيقة أن نعزوه إلى التقدم 
في التجاربء لقد تعلمت كانزي أن تفهم الكلام وأن تستخدم مفردات مصورة 
استخدامًا رمزيا دون تدرب صريح. 

ونعرف أن كانزي ربتها أم بالتبني اسمها ماتاتاء وكانت ماتاتا هي 
الموضوع الذي استهدفته جهود الباحثين لتدريبها بينما كانت كانزي تتشبث 
بهاء وتتسلق على ظهرها أثناء العملية»؛ وكشفت ماتاتا في النهاية أنها أم جيدة 
للتبني» ولكنها ضعيفة جدا في تعلم اللغة» هذا بينما أثارت كانزيء من ناحية 
أخرى» دهشة الجميع؛ إذ وضح أن كل ما كانت الأم تناضل عبدًا لإنجاز ما 
كان يطلبه منها الباحثون» كانت كانزي وبشكل عفويء وربما مرحلي؛ قد 
التقطت اللعبة بينما هي تلعب وتزحف حول أمهاء وإن كان ذلك أقرب إلى 
التسلية منه بالمشاركة الفعلية» وعندما قرر الباحثون أن يوجهوا انتباههم إليها 
بعد أن بلغت سنا يؤهلها للتدرب» كشفت عن أنها تعرف سابقًا غالبية ما كانوا 
يخططون لتعليمها إياه بل أكثرء ووضح أن هذه التلميذة بالمصادفة أكثر كفاءة 
وأهلية من أي شمبائزي سابق في أداء المهام الخاصة باللغة التي يتم عرضها 
عليها لأول مرة» واطرد تطورها واستخدامها لهذه القدرات على مدى 
السنين» وهكذا نلحظ أن شيرمان وأوستن احتاجا بالضرورة إلى تدرب مباشر 
ومعقد؛ بغية التغلب على استعدادات التعلم الطبيعية السابقة التي عاقفت 
اكتشافهما لروابط المرجعية الرمزية للمفردات المصورة التي تعلماهاء بينما 
نجد العكس؛ إذ تجنبت كانزي هذه الطرق المسدودة واجتازت العتية 


الإدراكية المعرفية ذاتها مدعومة في الغالب بقدرتها الذاتية التلقائية لبناء 
الغملية التعليمية: 


ثمة تفسيران محتملان لنجاح كانزي: أحدهما مرده إلى فارق النوع 
(أو النوع الفرعي)؛ إذ ربما أن قردة البونوبو أفضل فطريا من حيثت أداء 
مهام من طراز اللغة» وسبق بالفعل أن أشار سو سافاج-رومبوغ إلى أن 
قردة البونوبو في البرية يمكنها المشاركة في اتصال رمزي تلقائي» ولكن لم 
يتأكد بالبرهان شيء على هذا القدر من التعقد والشبيه باللغة» ولكن ثمة ما 
هو أكثر محافظة وأيسر للدفاع عنه» والذي أراه بتفكيري أكثر إثارة 
للاهتمام؛ تعلمت كانزي تعليمًا أفضل؛ لأنها ببساطة كانت لم تبلغ سن النضج 
بعد وقت تحصيلها للتعليم» وهذه إمكانية أكثر إثارة للاهتمام بسبب دلالاتها 
الواضحة فيما يتعلق بنمو اللغة البشرية وتطورهاء وهذا يلزمنا بأن نصرف 
اهتمامنا بعيدًا عن المنظور القائل بالخصوصية الجبلية الذي يؤكد على إسهام 
شيء ذاتي جبلي في النوع (مثل القول بأهلية فطرية للغة أو استعداد سابق 
لها)» ومن ثم أن نوجه اهتمامنا إلى الصلة الوثيقة بعوامل النضج والنمو؛ 
إذ لو أن كانزي أفادت ونجحت في اكتساب الرمز وكذا في تطور فهم الكلام 
نتيجة لما تعرضت له منذ الصغر على مدى عمرهاء فإنها بذلك كما يبدو 
تكشف عن تأثير فترة حاسمة من العمل شهدت على الأرجح عملية حفز 
وتنشيط لآلية خاصة لتعلم اللغة خلال تلك الفيّرة من حياتها. 

ولا غرابة في أن قردة الشمبانزي الأخرى التي تدربت على الاتصال 
بما يشبه اللغة - لم تكن قد نضجت وكبرت بعد بما يكفي» وإذا قارنا قردة 
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الشمبانزي بصغار أطفال البشر نلحظ أن قردة الشمبانزي ناضجة نسبيا عند 
الميلاد» وتعادل تقريبًا طفلاً بشريا عمره سنة واحدة؛ لذلك فإن العمر المناظر 
لذروة الاكتساب لدى الأطفال سيكون بعد فترة وجيزة من ميلاد الشمبانزي» 
ولكن صغار الشمبانزي مثلها مثل الطفل البشري الذي يحبو بحاجة إلى 
رعاية دائمة من جانب أمهاتها (أو من يحل محلها)؛ وثمة سبب آخر عملي 
يفسر لماذا تفضيل قردة الشمبائزي الأكبر قليلاً من حيث العمر؛ إذ في 
السابق تبين أن صغار أطفال الشمبائنزي ضعاف في تعلم أداء مهام معقدةء 
ولذا كان الرأي أنها غير مفضلة لاختيارها للتدرب على اللغة» إنها تمامًا مثل 
صغار أطفال البشر لديها ذاكرة ضعيفة فيما يتعلق بالتفاصيل؛» ثم إنها مشتتة 
الذهن إلى أقصى حدء ويصعب حفزها لعمل بذاته» وسرعان ما تتململ 
وتضيق بسهولة» وطبيعي أن هذه التوازيات تمثل بالنسبة للأطفال ميزة 
واضحة عندما يتعلق الأمر بتعلم اللغة» ويبدو أن هذا هو الحال أيضمًا بالنسبة 
للقردة كانزيء وهناك جوانب أخرى تظهر فيها قدرات كانزي مماثلة للأنماط 
عند الأطفال والمميزة لما لنا أن نسميه آثار الفترة الحرجة:؛ ولحظ سو 
سافاج-رومبوغ (في خلال اتصال شخصي) أن كانزي تتمتع على ما يبدو 
بحس أفضل كثيرا إزاء ما هو مناسب أو ليس مناسبا للاتصال الرمزي 
واللساني؛ إنها تكشف عن اهتمام بالمنبه الملائم وبمحددات السياق» وهو ما 
لا تلتفت إليه قردة الشمبانزي الأخرى التي تدربت في سن متقدمة» وتريد 
قدرًا كبيرًا من المساعدة لمعرفة ما الذي يتعين عليها أن تنتبه إليه» ويبدو أن 
توجه كانزي كله حدده انحياز الخبرة الباكرة؛ وهي في هذا مثلها مثل طفل 
منتبه إلى فونيمات اللغة المحلية. 


بيد أن ملاحظة وجود تأثير لفترة حرجة في حياة كانزيء ثم أن نستنتج 
من ذلك أنه تم تنشيط آلية خاصة لتعلم اللغة في هذه المرحلة إنما هو رأي 
يغفل تناقضًا صعبّاء إن المشكلة الصارخة المتعلقة بهذا التفسير حسبما جرى 
تطبيقها على كانزي هي أن قردة الشمبانزي في البرية لا تتعلم لغة؛ لذلك 
ليس ثمة سبب يفسر لماذا تطورت في مخ كائنزي عملية تكيف في فترة 
حرجة خاصة باللغة» وإذا كانت ظاهرة الفترة الحرجة دليلاً على وجود جهاز 
اكتساب اللغة فإن السؤال: هو لماذا إحدى القردة العليا التي لم يتكلم أسلافها 
أبذا (وهي ذاتها لا يمكن أن تتكلم) تؤكد وجود فترة حرجة لتعلم اللغة؟ إن 
مثال كائنزي يكشف عن تحول مفاجئ إزاء حجة الفترة الحرجة عند تطبيقها 
على اكتساب اللغة لدى الأطفال» وإذا كان التعرض في فترة باكرة من العمل 
للغة يمثل ولو جزءًا من التفسير لقدرات كانزي الاستثنائية في اكتساب اللغة» 
إذن لا بد أنها قابلة لأن نعزوها لشيء ما خاص بالطفولة بعامة» بغض النظر 
عن اللغة» وإذا كان وجود قسمة ما غير محددة تميز مرحلة عدم البللوغ 
والنضج هو ما يفسر لنا نجاح كانزي الفائق» إذن لا بد لو جزئيا أن يفسر 
أيضًا قدرات أطفال البشرء ولكن كيف؟ 

ثمة بحث ذائع الصيت صدر بعد فترة وجيزة مسن نشر شومسكي 
لدراسته التي تفيد أن قواعد النحو يمكن أن تكون غير قابلة للتعلم» وصاحب 
البحث هو فيلسوف اسانيات يدعى جولد» وحاول جولدء ببحثه أن يقدم برهانا 
أكثر تماسكًا وقوة ليؤكد حجة شومسكي(", قدم برهاثا منطقيا انتهى إلى أن 
قواعد أي منظومة منطقية مع التعقد البنيوي للنحو في اللغة الطبيعية لا يمكن 
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اكتشافها استقرائيا حتى بشكل نظريء وإن ما يجعلها غير قابلة للتعلم» حسب 
هذه الدراسة» ليس فقط تعقدهاء بل واقع أن القواعد ليست معالم واضحة . 
ومباشرة على سطح أشكال الجملء إنها على العكس مجسدة أو مدمجة في 
علاقات بين كلمات موزعة على نطاق واسعء ويجري تطبيقها عليها يشكل 
تكراري؛ (إذ إن القواعد يجري تطبيقها مرات ومرات على نتائج تطبيقاتها)» 
والنتيجة هي أن الجمل تكشف عن هياكل بنائية لغوية تراتبية؛ حيث شرائح 
التحولات تصبح متوارية وخافية يتضمنها المنتج الأخيرء وحيث العلاقات 
البنيوية بين مختلف المستويات يمكنها في أحوال كثيرة أن تتولد عنها علاقات 
تسلسل كلمات تنتهك العلاقات التي هي علاقات مناسبة داخل المستويات» 
وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور شخص يحاول تحليل بنية الجملة (مشل 
باحث لسانيات أو معلم لغة شاب)» فإن هذا يفضي إلى مضاعفة هندسية 
للقواعد الافتراضية المحتملة التي يتعين اختبارها قبل اكتشاف القواعد 
"الصحيحة" للغة» وطبيعي أنه بدون تصحيح واضح وصريح للخطاء فلن 
يكون بالإمكان استبعاد عدد فلكي من التوزيعات البديلة للعلاقات بين 
الكلمات» ويقجلى هذا واضبحا بخاضة في الزمن التحدود الذئ يكنون فيه 
الأطفال مهيئين لامتلاك ناصية لغتهم الأولى: وتعتمد بعض النظريات 
المعاصرة على هذه الحجة وحدها؛ بغية دعم مزاعم المعرفة النحوية 
الفطريةء بيد أنها زودتنا بصيغة من أوضح الصيغ التي تكشف لماذا قواعد 
نحو اللغة الطبيعية تبدو صعبة التعلم إلى حد كبير؟ 
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وتشتمل هذه الحجة على عامل حاسم هو على أي نحو نفهم التعلم» 
نعرف أن التعلم نؤوله في أكثر معانيه خصوصية بأنه استقراء منطقيء وتبدأ 
عملية الاستقراء بمجموعة من الأمثلة الوضعية (مجموعة من الجمل 
النحوية)؛ ونستقرئ القواعد العامة المفضية إليها عن طريق مقارنة أوجه 
التمائل فيما بينهاء معنى هذا أن القواعد المفترضة محكومة بالعلاقات 
الإحصائية الواردة ضمنا في تسلسلات المُذخل/''). وجرى ملاءعمة هذا 
المنطق أيضنًا مع مشكلة تعلم اللغة خلال مناقشة مثيرة بين فيلسوفين هما 
وليام رامزي وستيفن ستيك اللذان يؤكدان أنه حتى ولو انبرى عالم تجريبي 
مزود بكل أدوات الاستدلال والتحليل التي يوفرها له العلم الحديث؛ فإنه 
سيعجز عن أن يحدد استقرائيا قواعد لغة ما عن طريق تحليل مجمورعة 
محدودة من المنطوقات النحوية(”'2؛ والملاحظ أن عدد المتغيرات المحتملة 
في منظومات القواعد التي يمكن استظهارها من هذه العينات للمنطوقات؛ 
حتى وإن كانت في ظل ظروف مبسطة:؛ تجعل من غير المأمول اختبار كل 
منها في إطار زمني محدودء وخلص الفيلسوفان إلى أنه عن طريق المقارنة 
فقط مع مجموعة من القواعد النحوية المستقلة والمحدودة (من مثل المعارف 
الشخصية للعالم عن النحو الكلي)» هنا يمكن أن ينجح العالم في مسعاه. بيد 
أن هذه المشكلة المنطقية قد لا تضاهي تمامًا المشكلة العملية (البرجماتية) 
التي يواجهها في الواقع معلمو اللغات» إن قواعد النحو تسمح لنا بأن نتنباً 
بأي توليفة من الكلمات من المحتمل أو من غير المحتمل أن تنقل قضايا 
رمزية ملتبسة في لغة ماء ولكن حري أن ندرك أن اشتقاق القواعد النحوية 
استقرائيا ليس هو السبيل الوحيد للوصول إلى هذه الأهلية؛ إذ لا بدمن 


نا 
دنا 
ن١‏ 


الاعتماد على فروض منجزة: ونلحظ أنه على الرغم من القول بأن هذا 
ينطبق على منهج استقرائي تجريبي فإن هذه الطريقة في طرح مشكلة ما 
الذي يتعين تعلمه؟ وكيف نتعلمه؟ لا تزال قاصرة بوضوح. 

وجدير بالذكر أن التعلم ليس عملية واحدة» بل هو حصاد عمليات 
كثيرة» ونلحظ أن كفاءة تعلم المرء لشيء ما تعتمد جزئيا على التجانس بين 
العملية التعليمية وبنية النماذج المزمع تعلمهاء وطبيعي أن ما يحقق تعلمًا 
كفوًا في موقف ما ربما يكون عديم الكفاءة للغاية في موقف آخرء ودفعت في 
الفصل الأخير من الكتاب بأن العلاقات الرمزية ذاتها يصعب تعلمها؛ لأن 
البنية تخالف التوقعات الملائمة لمزيد من النماذج النمطية للتعلم: وتعتبر 
الرموز المفردة علامات تحدد نقاطا في نمط كامل من العلاقات التي تنعكس. 
فقط بشكل غير مباشر من خلال جمل مفردة» ونتيجة لذلك فإن الاهتمام 
بالتفاصيل الظاهرة على السطح يمكن أن تكون عمليا غير ذات فائدة» ونجد 
المشكلة مطابقة أو مماثلة لتعلم منطق النحو وبناء الجمل إلى حد كبير؛ لأن 
هذه الأوجه المميزة للغة هي أيضًا تعبيرات سطحية عن الشبكة العميقة 
للعلاقات الرمزية. 

والتزم منذ عهد قريب باحثون من عدد مسن معامل علم الإدراك 
المعرفي ععدءء5 186)فمع0» - نهجا جديدًا في دراستهم لمشكلة قابلية اللنغفة 
للتعلم» وعمدوا في دراستهم إلى استكشاف افتراضاتنا عن نوع عملية التعلم 
التي هي الأكثر ملاءمة لتطوير مهارة معقدة من مثل استخدام الكلام المركب 
أو المنظم و فقا لقواعد بناء الجملة طعععمه؟ لع «ناعتساه زالمءع ع مامز. 
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ويبدو أن النهج الأكثر فائدة في هذا المجال إنما تولد مرة ثانية عن عملية 
مثيرة للجدل؛ إذ إنها قلب للتفكير العام عن التعلم» وتلخص هذا النهج عبارة 

هي "الأقل هو الأكثر" التي اقترحتها إليسا نيوبورت كدليل ممكن للوصول 
إلى تفسير الطبيعة المحيرة لتعلم اللغة عند الطفل”"» إنها مثل المفكرين من 
أصحاب النظرية الفطرية أذهلتها هذه القدرة الفائقة في تعلم شيء ما بدا 
ظاهريا أصعب كثيرًا جدا من أشياء أخرى يمكن للأطفال تعلمهاء مثال ذلك 
أنه كلما كان الطفل أصغر سناء زادت الصعوبة التي تواجهه إزاء المهام التي 
تتطلب تذكرا! واعيًا للارتباطات الجديدة» والملاحظ أن قوة الذاكرة ذاتها 
ليست وحدها الأقل كفاءة لدى صغار الأطفال بالقياس إلى الكبار منهم؛ بل إن 
أيضًا كلا من تشتتهم الذهني وقصر مدة عمل الذاكرة النشطة يسهمان في 
خلق عقبات إضافية على طريق التعلم الواضحء ويتجلى هذا في ممارساتنا 
العامة؛ إذ نحرص على إبقاء الأطفال خارج المدرسة إلى حين بلوغ الرابعة 
وحتى السادسة من العمرء وذلك لأنهم في هذه السن غير مستعدين لمتابعة 
لتخليم المباشر في قاعة الدرسء هذا بدلاً من استنتاج أن هذه القدرة المحيرة 
ثبتت أن التعلم لا يمكنه أن يفسر قدرة الأطفال على اكتساب اللغة؛ ولكن 
يورت سنت لين للك عا اك رن التعلم لدى الأطفال يمكن 
أن تفيد عندما يتعلق الأمر باللغة؟ 

ولنا أن نقول: إن نظرية نيوبورت في هذا الشأن لها منطقها الذي 
يمائل المنطق الخاص بحجج تطور اللغة التي عرضنا معالمها فيما سبق؛ 
وعرفنا أن القيود المؤثرة في أنواع الأغلاط عند نقل وتوليد وحدات اللغة 
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يمكن أن تصوغ بقوة أنماط بنية اللغة» كذلك تمامًا الحال بالنسبة للقيود 
والانحيازات في التعلم تصوغ ما يمكن وما لا يمكن تعلمه» وحري عند 
وضع تصميم لجهاز تعلم قادر على تعليم أوسع مدى ممكن من الارتباطات 
الاعتباطية النظر إلى إمكانية الاستفادة به من حيث جعله غير منحازهء بيد أن 
اللغة ليست مجرد أي نسق من الترابط؛ وسبق أن رأينا منطقها العميق 
للارتباطات المستمدة من المنطق المنظومي غير المباشر للمرجعية الرمزية 
موزعًا ومنتشرًا على نطاق واسع وليس متمركز! في موضع بعينه» ورأينا 
كذلك أن تطبيق هذه العلاقات تأسيممًا على قواعد بناء الجمل ينزع إلى صوغ 
أنماط تراتبية معقدة» وقد بدأ علماء الحاسوب والإدراك المعرفي يقرون أن 
هذا النوع لنمط مشكلة الإدراك المعرفي المنتشر يمكنه بسهولة "هزيمة" 
مناهج التعلم 'بالقوة الغشوم'"؛ ويستلزم؛ بدلاً من ذلك اتباع بعض الحيل 
الخاصة لتركيز التعلم عند المستوى الصحيح للتحليل وتجنب الطرق 
المسدودة الناجمة عن المسارات الزائفة؛ ووصولاً إلى هذا النوع من التعليم 
الملزم قسرا؛ لنا أن نبدأ بالصغير البسيط مع عملية تعلم لا يسعها حل وحسم 
المشكلة كلها معاء وحاولت نيوبورت وآخرون إيجاد دعم مستقل لبدهية 
"الأقل هو الأكثر" بشأن تعلم اللغة. 

وبذل باحثون كثيرون سلسلة من الجهود من أجل وضع نموذج لتأثير 
انحيازات التعلم المختلفة على تعلم اللغة» وتحولوا إلى محاكاة الشبكة 
العصبية» ونحن لكي نفهم هذه الطرق في الدراسة يلزم أن نعرف ولو بشكل 
بسيط عام كيف "تعله" الشبكات العصبية 2648016 [52نعوه: علاوة على 


بعض التفاصيل عن تصميم النمط المميز لبناء الشبكة العصبية الأكثر نجاحًا 
في عمليات محاكاة تعلم اللغة» وجدير بالذكر أن تسمية هذه المنظومات 
النموذجية بالشبكات العصبية هو في أحسن الأحوال مماثلة فضفاضة؛ وكما 
يفيد المصطلح فإن نماذج الحاسوب تقتبس بعض قسمات التصميم الذي 
نتصور أنه حاسم لعمليات المعلومات في المخ» ولكن في الواقع نجد أن 
الغالبية الساحقة من الشبكات العصبية هي برامج يجري تشغيلها في الأنواع 
الغادية من الأمولنيه الرقننة التبرئعة والضهنة: إنيها التينانة الخانات' 
لطريقة تناول هذه البرامج للمعلومات هي التي أسبغت عليها اسمها وسماتها 
المهمة المميزة. 

وتتألف الشبكات العصبية من عناصر بسيطة (عقد 200©85) تستجيب 
بطرق بسيطة (تشغيل وإيقاف) لمدخلاتهاء وثمة روابط بين العقد التي تنقل 
الإشارة الدالة على حالات العقد الأخرى (انظر شكل 7-4)؛ وتمثل العقد 
نظائر للخلايا العصبية؛ كما أن الروابط هي نظائر المحاور 65<ه والزوائد 
65 التي يتم من خلالها ربط الخلايا العصبية بعضها ببعضء» 
و'قراءة" كل عقدة للإشازات على روابط المدخلات من العقد الأخرى هي 
التي تحدد تشغيل الشبكة العصبية» وتتبع العقد قاعدة تحويل غاية في البساطة 
للمدخل والمخرجء وهو ما تنتج عنه إشارة يجري إرسالها عبر روابط 
مخرجاتها إلى العقد الأخرىء؛ وطبيعي أن إنشاء شبكة قادرة على أداء 
سلوكيات مهمة يلزم ربط عدد ضخم من العقد بعضها ببعض في أنماط غالبًا 
ما تتحدد بشكل شبه عشوائي وبينها ترابط متداخل بدرجة عالية» علاوة على 


هذا فإن بعض العقد مرتبطة بإشارات لمدخلات خارجية؛ بينما عقد أخرى 
مرتبطة بأدوات تسجيل لمخرجات خارجية» ولكن العقد غير المرتبطة 
مباشرة سواء بالمدخلات أو المخرجاتء فإنها تسمى الوحدات الخفية» ويحدد 
وظيفة لشبكة الوضع النمطي الشامل للإشارات من عقد المخرجات #نامفلاه 
65 بالنسبة إلى الأنماط الواصلة إلى عقد المدخلات وع00هم )نامصاء 
وتحتل هذه العلاقات بين نمط المدخلات إلى نمط المخرجات موقعًا وسطًا 
على الطريق إلى وضع أنماط للإشارات المنتشرة عبر شبكة الارتباطات 
المتداخلة التي تربط عقد المخرجات والمدخلات عن طريق العقد الخفية 
الواقعة بينهاء وليس بناء على حالة أو نشاط أي عقدة بمفردها. 
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وحداثت السباق (ذاكر: ة( 


شكل 4-": المنطق الأساسي لمحاكاة الشبكة العصبية, يمكن للشبكة 
العصبية أن تكون دائرة إلكترونية حقيقية مؤلفة من عقد فيزيقية 
وروابط؛ أو في الغالب محاكاة حاسوبية لسلوك مشل هذا الجهاز. 
وتتألف الشبكة العصبية الأساسية من ثلاث 'شرائح" من العقد 
(مدخلات» مخرجات؛ ووحدات خفية) والروابط الموجودة بينها. 
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تمثل الدوائر في هذا الرسم التخطيطي العقدء وتمثل الخطوط 
الروابط بين العقدء وتمثل الخطوط العريضة السوداء اختلاف قسوى 
الرابطة, وإن قيم المدخلات على عقد المدخلات (15 و 05) يجعلا 
ترسل إشارة تشغيل أو غلق إلى جميع عقد الوحدات الخفية (عقد 
بدون روابط مباشرة للمدخلات أو المخرجات) والمرتبطة بها أيضاء 
وتؤثر في القيم الخاصة بهذه الوحدات حسب قوة الرابطة» ويستلزم 
تدريب شبكة استخدام نتائج المخرجات لتقوية أو لإضعاف الروايط 
(وهو ما توضحه الخطوط بكثافاتها المختلفة) الموجودة بين العقد 
بطريقة تربطها بالنجاح أو الفشل في التنبؤ بالارتباطات "الصحيحة". 
8 بغية التوصل إلى تنبؤات بشأن نتائج المستقبل فإن تصميمًا متكررا 
للشبكة يمكن استخدامه ليدخل ثانية قيمًا سابقة خاصة بالوحدات 
الخفية في مراحل المعالجة التالية, وهذا هو نوع تصميم الشبكة التي 
استخدمها جيف إيلمان لعمل شبكة تنبؤ بالنحو (انظر النص)» 
ويتضمن تصميم "الشبكة التكرارية البسيطة" الذي صنعه إيلمسان 
مستويات عديدة من الوحدات الخفية, كما يتضمن كذلك تغذية مرتدة 
لمعلومات وحدة خفية تصنع نوعا من مدخل "الذاكرة"؛ بغية تعديل 
أو تغيير المدخلات المباشرة. 


وإن ما يجعل سلوك مثل هذه الشبكات مثيرا للاهتمام؛ ومماثلاً لنظائره 


البيولوجية هو أن بالإمكان تشغيلها بحيث يمكن لجميع الروابط الموجودة بين 
العقد أن تتعدل وفقا لعلاقاتها المشتركة مع أنماط معينة من المدخلات 
والمخرجات؛ وإذا أمكن تعديل 'قوى الرابطة" الفردية؛ بحيث تضعف 
أو تفوى تأثير إحدى العقد على الأخرى؛ فإن سلوك الشبكة يمكنه في هذه 
الحالة أن يتكيف باطراد بحيث يتطابق مع قاعدة محددة تربط أنماط 
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المدخلات بأنماط المخرجات؛ وهذه العملية هي النظير لعمليتي التدرب 
والتعلم» ويوجد مدى غير محدود لإستراتيجيات محتملة لتنظيم وتدريب 
الشبكات؛ وتتشارك جميعها في المنطق العام لتعديل الرابطة المحلية بالنسية 
لدليل موضوعي ما للسلوك الشامل» ونلحظ على مسار الكثير من المحاولات 
إزاء الكثير من المدخلات أن أداء شبكة ما يمكن تدريبه بحيث يتلاقى مع 
علاقات مدخلات ومخرجات نحو هدف محددء وتصبح الشبكة تدريجيا 
وبصورة مطردة متكيفة لإنتاج مجموعة سلوكية محددة كنتيجة لعملية انتخاب 
متراكمة وغير مباشرة لانتخاب الحد الأدنى لعناصر تصميم معينة. 

وتكشف الشبكات العصبية المدربة عن نمط مثير للانتباه من قدرات 
الإدراك المعرفي» وهذا شيء يصعب برمجة الحواسب الرقمية على أدافه 
مستخدمة سبل تناول أعلى إلى أسفل مع خطوة خطوة من التعليمات للتحليل» 
وتدربت الشبكات على "تصنيف" مجموعة من المنبهات (تستجيب إزاءها 
على نحو متمائل)» وغالبًا ما تقدم هذه الاستجابة نفسها عندما نقدم لها منبهات 
جديدة مماثلة لتلك التي تدربت عليهاء أو لنقل بعبارة أخرىء إنها قادرة على 
(حساسة ل) شيء مثل تعميم المنبه» وتنعكس هذه الخاصية أيضًا في 
استجابتها 'للتلف"؛ إذ لو قطع امرؤ ما حفنة من الروابط أو جذب شريحة إلى 
خارج حاسوب رقمي بشكل عفويء أو حتى لو أنه أدخل مجموعة من 
إشارات لا معنى لها في برنامج نقوم بتشغيله (كما يحدث من حين إلى حين 
عندما يتلوث قرص معلومات)» فإن النتيجة الحتمية لذلك هي فشل كارثي: 
"التحطم" كما يقول البعضء ونجد في المقابل لو أن شبكة مدربة تلفت بسبب 
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إزالة عفوية لعدد من العقد أو الروابط» فإن سلوكها نادرًا ما يفشل بأسلوب 
الكل أو لا شيء؛ ولكن بدلاً من ذلك يضعف بشكل متزايد أداء الشبكة 
العصبية مع زيادة نطاق التلف؛ وهذا أيضنا يذكرنا بالطريقة التي يعمل بها 
الجهاز العصبي استجابة لتلف أصابه؛ وهو ما يؤكد لنا أن التماثشل ليس 
سطحيا بالكامل. 


ويكمن جوهر هذه السلوكيات في طريقة هذه الشبكات في توزيع 
المعلومات التي تجسدها في كل أجزاء الكل الشامل؛ وكثيرًا ما قارن البعض 
بين هذا التمثيل الكامل للمعلومات وبين نظام أو نمط الهولوجرام «مهمعه1مط 
(التداخل بين أشعة الليزر وأشعة الضوء" في تصوير ضوئي (فونوجراف)؛ 
الذي ينتج عنه صورة ثلاثية الأبعاد عند النظر إليها من زوايا مختلفة وهو ما 
نرى أمثلة كثيرة له على غالبية بطاقات الائتمان)» و'يحتوي" نظام 
الهولوجرام على رؤى كثيرة لصورة ثلاثية الأبعاد» ومن ثم فإن أي منظور 
مرئي منه يعتمد على زاوية النظر إلى الهولوجرام» وأكثر من هذا أنه حتى 
لو لم يبق سوى جزء ضئيل من البقايا الأصلية هناك زاوية ما يمكن خلالها 
رؤية الموضوع المصورء على الرغم من أنه كلما كان الجزء أصغرء 
. أصبحت زوايا النظر أكثر محدودية!؟', ونلحظ في الشبكة العصببية أن 
العلاقة التي تحدد مواضع المدخلات والمخرجات تتفكك إلى أوجه دقيقة للكل 
الموزع في كل أنحاء الشبكة ومجسدة حرفيا في منطقها الترابطي.. وحيث 
إن علاقة المدخل - المخرج تحسبها عمليا الشبكة ككلء فإننا نسميها المعالجة 
الموزعة على التوازي للمعلومات وصنودعءء0”م لعأناط نكتل أعالوعهم 
(طم0). 
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ويعتبر جيف إيلمان من جامعة كاليفورنيا في سانت دييجو أحد رواد 
تطبيق هذا النهج لدراسة مشكلة التعلم”') استخدم هو وزملاؤه تعديلاً لتصميم 
الشبكة العصبية بهدف ابتكار شبكة قادرة على التعلم؛ بغية التتبؤ على نحو 
متتابع ومنطقي بالأنماط المعروضة:؛ وليس فقط تصنيف أنماط سكونية 
(إستاتيكية)» ووفاء لهذا الغرض احتاجت شبكاته إلى شيء يناظر الذاكرة 
قصيرة المدى من أجل إعادة عرض حالات الماضي المباشر والمستقبل 
وتعرضه على الحالة الراهنة للشبكة؛» وحقق الهدف مستخدما بنية ذات طراز 
متميز تسمى الشبكة المتتايعة )»2 )2ع::دعء»؛ حيث يعاد إضافة الحالات 
الماضية للوحدات الخفية في صورة مدخلات إضافية إلى هذه الوحدات نفسها 
في مراحل لاحقة من المعالجة» وسمح له هذا بترجمة مشكلة تعلم قواعد بناء 
الجمل دصء!ط0م 1328هق»1-<هام رزو إلى توصيف تنبؤي من متتاليات 
الماضي إلى متتاليات المستقبل من المدخلات» وإذا كانت سلسلة المدخلات 
ناقصة غير كاملة» فإن المطلوب من الشبكة هو التنبؤ بأي المخرجات هو 
٠‏ الأنسب ليأتي لاحقاء وما هو أكثر تحديذا أننا لو أعطينا الشبكة جملة جزئية: 
أي غير مكتملة» فإنها سوف تتنبأ أي الكلمات هي الأنسب لها وفقًا لقواعد 
بناء الجمل والنحو في اللغة الإنجليزية» وألفت المدخلات التي لقمها للشبكة 
مكنزا من جمل بسيطة؛ حيث تم تسجيل وتشفير كلمات مختلفة باعتيارها 
سلاسل متميزة من 05 و 16 (أو بعبارة أخرى عوملت المعاني على أنها غير 
ذات صلة)» واشتمل التدريب على مقارنة "الكلمات" التالية للتنبؤ بالكلمات 
التالية فعلأء ثم تعديل قوى ربط الشبكة حسب كيفية مساهمة كل منها في 
التنبؤات الصحيحة. 


وطبيعي أن شبكة مدربة تدريبًا كاملا بحيث يمكنها تقديم تنبؤات 
صحيحة عن جمل جديدة (مناظرة لتعميم المنبه)» سوف تجسد لزوما في 
طرازها جوانب البنية الإحصائية للنحو وبناء الجمل في اللغة الإنجليزية حتى 
وإن لم تحتو على أية معلومات دلالية (سيمانطيقية)7")؛ وإذا لم تدرب شبكة 
على أداء ذلك؛ وكذا شخص ماء فإن الشبكة سوف تشير إلى أمرين: )١‏ أن 
إحصاءات العلاقات بين الفئات النحوية للكلمات الموجودة في سلاسل التدرب 
تحتوي على بنية كافية حتى تستعيد منها الأوضاع النظامية النحوية؛ و؟) أن 
هذه الأوضاع والقواعد النظامية يمكن تعلمها في صورة ما دون تصويب 
مباشر للأخطاء (على أساس القاعدة). 

وأوضح إيلمان أن الشبكات المتتابعة قادرة في الحقيقة على استقراء ما 
تعلمته من مجموعة جمل محورية أو نواة مستخدمة في التدريب إلى جمل 
محورية جديدة مؤلفة من الكلمات نفسهال""» وأيا كان الأمر فإن الشبكات 
المتتابعة بعد أن تدربت على جمل أعقد قليلا أخفقت في التعلم؛ ولكن ما أن 
تم إدخال هياكل متكررة (عبارات مدمجة أو تحولات هيكلية)» أدت إلى فصل 
وقلب علاقات اتصال بين الكلمات كما هي موجودة في الجمل المحورية: 
لوحظ أنه لم يحدث أن تلاقت أي كمية من التدرب مع قابلية التنبؤء وتمثل 
التجربة عند هذه النقطة فرضية جولد. 

أدرك إيلمان أن هذه المشكلة ما هي إلا صورة متغيرة لشيء نلحظه 
بعامة في تجارب الشبكة العصبية الأخرى؛ نعرف أن الشبكات العصبية تميل 
إلى التلاقي عند حلول هي دون الأمثل لمشكلات التوزع المعقد للمواقع 


لض 
حد 
كن 


8نممةم التي تزودنا فقط بقدرة تنبؤية ضعيفة؛ بسبب جاذبية الأنماط 
المحلية لهاء وهو ما 'يخفي" الكثير من الأنماط الشاملة» إنها قد تلتصق في 
"أحواض" الاستجابة دون المثلى (نوع يشبه الأخاديد الإحضائية له2عء))5أ)هاة 
1065 في المشهد التعليمي)؛ ذلك لأن التدرب يفضي فقط إلى تغيرات 
متزايدة يمكن أن تتلاقى فقط إزاء حل لها إذا ما المقاربات الأقرب إليها 
تزودنا بدقة تنبؤية متزايدة مطلقاء معنى هذا أن قابلية التعلم رهن نوع من 
الممائلة بين عملية التعلم وبنية المشكلة بحيث نجد الحلول الأمثل في "جوار" 
الحلول المحلية»؛ وواضح أن قواعد بناء اللغة الطبيعية وعمليات التعلم 
الشرطية البسيطة لا تتماتل بهذه الطريقة» ونلحظ في الحقيقة أن مشكلات 
تعليمية متنوعة تكشف لنا عن هذه القسمة اللامحلية 'زاذلهء50210: ومن ثم 
تهزم الكثير من نماذج التعلم القوية المغايرة» ولنا أن نقول بوجه عام: إن 
حلها يستلزم إعادة تشفير المدخلات على نحو يؤدي إلى خفض الطابع 
المنتشر للترابطات29"؛ وإن الحيلولة دون وقع الشبكات العصبية داخل شرك 
أخاديد التعلم يمكن أن نحققها عن طريق إدخال "ضوضاء" أو تشوش داخل 
الشبكة لإفساد التلاقي مع الحالات التنبؤية الضعيفة وإقحام "عينات" أوسع 
نطاقًا من الحلول الممكنة أو بدلاً من ذلك إدخال انحيازات ضد القسمات 
الشائعة فقط في الحلول دون المثلى إذا ما وجد منها شيء. 

واستخدم إيلمان كلتا الإستراتيجيتين لمساعدة شبكاته على التغلب على 
هذه الصعوبة. أولاً: وجد أن التدرب المرحلي الذي يبدأ بمجموعة أولية من 
الجمل البسيطة ثم يتبعه لاحقا تدرب مع مجموعات من جمل أكشر تركيبًا 


يمكن أن ينتج في النهاية شبكات قادرة على التنبؤ بعمليات بناء معقدة للجمل؛ 
ونلحظ أن التدرب المقيد بضوابط مبكرا زودنا جوهريا بما يكفي من عينة 
منحازة للعلاقات داخل العبارات؛ بهدف الوصول إلى أدنى حد من تأثير 
الاستثناءات على التدريب والناتجة عن العلاقات رفيعة المستوى داخل 
العبارات. ثانيًا: وجد أنه بسبب الإقساد العشوائي للمدخلات المتكررة (خاصة 
إضعاف الذاكرة قصيرة المدى) أثناء التدرب الباكرء ثم الإنقاص التدريجي 
لهذه "الضوضاء": فإن الشبكة يمكنها أن تتعلم قواعد البناء المعقد للجمل من 
مكنز للجمل المركبة والمقدم على نحو صحيح منذ البداية» ويلاحظ أن الشبكة 
في المراحل الأولى للتعلم ستكون عاجزة عن الاحتفاظ بأثر للأشكال النظامية 
المحلية لفترة طويلة؛ بغية إحداث أي تغير ثابت في البنية» ولكن الأشكال 
النظامية ذات الطابع الأكثر شمولية المميزة للمدخلات ستكون متمثلة بأكثر 
من الحاجة في كل أنحاء الشبكة» وهكذا ستنتج تحولات ضعيفة.ولكنها متسقة 
في البنية» وتم في النهاية صنع شبكة قادرة على الاحتفاظ بأثر للعلاقات 
الترابطية المحلية» وكانت منذ البداية منحازة ضد دمج معلومات من تلك التي 
انتهكت الإحصاءات الشاملة لروابط الكلمات؛ ويصف إيلمان هذا التمط 
التعليمي بعبارة "البدء صغير"؛ ولكنه - مع ذلك - ربما يكون أقرب إلى 
الدقة لو وصفه بعبارة "البدء بما هو أوّلي"” إنه أشبه بتفسير صورة بصرية 
عن طريق البدء بعرض نسخة ضبابية تمثل الكلء ثم بعمل تدريجيا وبشكل 
مطرد على إظهار التفاصيل الجزئية» بدلاً من محاولة تجميع كشرة من 
المناظر المتقاربة المستقلة للصورة والانتقال من التفصيلات إلى الصورة 
الكاملة» وجدير بالذكر أن كلا من إستراتيجيات التعلم التراكمي التي قدمها 
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إيلمان جزأت بشكل واضح ومؤثر العمليات التعليمية؛ بحيث إن التعلم من 
أجل التنيؤ بالأنماط عند أحد مستويات البنية انفصل جزئيا عن التعلم للتتيؤ 
بأنماط مستويات أخرىء وعمد إلى هيكلة العملية التعليمية؛ بحيث لا يمكن منذ 
البداية تعلم جوانب معينة من المشكلة» ومنع بذلك العلاقات التعليمية المستخدمة 
على المستويات المختلفة من بنية اللغة من التداخل بعضها مع بعض. 
وبرهنت هذه المحاكاة على أن بالإمكان وضع تصميم لجهاز يمكنه 
التعلم لوضع تنبؤات صحيحة للجمل بأسلوب استقرائي خالصء دون أن 
يتوفر له سوى مكنز لأمثلة إيجابية من النصوص المقبولة» وهو بالدقة ما قال 
أصحاب نظرية النحو الكلي: إنه مستحيل» وسبيلنا لإنجاز ما "برهن" كثيرون 
على استحالته هو بناء العملية التعليمية على نحو مختلف في مراحل التعلم 
المختلفة» إن ما كان متاحًا تعلمه في المراحل الباكرة تمت "تنقيته" (سواء عن 
طريق التدرب المتتابع أو كفاءة الشبكة)» وهكذا لا يتبقى متاحًا في أي وقت 
سوى بعض جوانب المدخلاتء وينظم هذا انحيازات التعلم التي تصادف 
تطابقها مع القسمات الييكلية الحاسمة للمجال المشكلة؛ وعلى الرغع من أن 
المعلومات المجسدة في هذه الإستراتيجية للتعلم التراكمي كانت عرضية 
أو غريبة عن معطيات اللغة المقدمة للشبكة» فإنها كانت أقل وضوحا بكثير 
من النحو الكلي أو في الحقيقة» من أي معلومات نحوية محددة» ولن نجد 
صعوبة في تصور كيف يمكن لهذه القيود الأصلية أن تكون عرضيا متاحة 
لدعم تعلم الكلام الخاضع للقواعد النحوية» هذا على الرغم من أن النقاد قد 
يدفعون بأن مثل هذه المحاكاة لا يسعها أن تقيم الدليل على القدرة الثابتة 


والمتسقة لتعميم هذه "المعرفة" الإحصائية المحدودة عن نحو اللغة والوصول 
إلى التنوع النظري اللانهائي للجمل النحوية الممكنة» التي يمكن تحديدها على 
أساس طائفة من قواعد النحوء ويبين هذا يقينا مدى أهمية بنية عملية التعلم 
بالنسبة لما يمكن وما لا يمكن تعلمه؛ والأهم من ذلك أنها تفيد بأن بنية اللغة 
والطريقة التي يتعين أن نتعلمها بها مترابطتان» إن ما لا يمكن بلوغه 
بالضرورة في ضوء شروط تعلم عامة يمكن أن يكون أكثر يسرًا في ضوء 
ظروف أكثر محدودية. 

وهذا يزودنا ببعض أدلة جديدة توضح لنا لماذا تعلم اللغة عند الأطفال 
أيسر كثيرا منه عند الكبارء ولماذا الخبرة اللغوية الباكرة ربما هي التي 
ساعدت كانزي على التعامل مع اللغة بالقدر نفسه؛ معنى هذا أننا نجد فوائد 
في تعلم اللغة من توفر عوامل كثيرة مثل: .١‏ عدم القدرة على تذكر تفاصيل 
ارتباطات محددة بين الكلمات. ؟. البطء في تعيين توزع الكلمات وعلاقتها 
بالموضوعات التي تميل إلى الوقوع معًا في السياق نفسه. ". أن نتذكر فقط 
العلاقات الأكثر شمولاً وعمومية للوظيفة البنيوية للكلام المنطوق. 4. أن نجد 
صعوبة في الاحتفاظ بأكثر من بضع كلمات من كلام منطوق في الذاكرة . 
قصيرة المدى» وهذا هو الاقتراح الذي قدمه كل من إيلمان ونيوبورت للتصدي 
للبديل الجبلي القويء ولنا أن نقول تحديذا: إنه بسبب قيود التعلم عند الأطفال فإن 
منطق اللغة الشامل ووثيق الصلة ينبثق أو يطفر من خلفية تفاصيل أخرى شديدة 
التباين يصعب عليهم تتبعه» علاوة على مفارقة أنه يعطيهم انطلاقة أولية 
منحازة؛ إن الأطفال لا يمكنهم التحدث عن الأشجار مستقلة أولأء ولكنهم يمكنهم 
أن يروا الغابة ثم تنبتق وتظهر أنماط النمو داخلها. 
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ونرى أن الدراسة التطورية المشتركة التي توضح معالم اللغات على 
خارطة قيود التعلم عند الأطفال- يمكن تعميمها بالتقدم خطوة أبعد لترتبط 
بمشكلة اكتساب اللغة وهي المشكلة الأساسية قبل غيرهاء ويعتبر فك شفرة 
المرجعية الرمزية» والارتباطات الرمزية - أمثلة غاية في الوضوح للعلاقات 
الموزعة على أوسع نطاق تنعكس فقط بشكل غير مباشر للغاية في العلاقات 
المترابطة والمتبادلة بين الرموز والموضوعاتء والملاحظ أن الرموز يمكن 
استخدامها بسهولة حينما يكون التشفير من نظام إلى نظام معروفا؛ ذلك لأن 
التحليل الظاهري على الأقل يمكن اختزاله إلى مشكلة تعيين بسيطة للمواقع» 
ولكن من المستحيل تمامًا اكتشاف التسجيل الشفري المقصور فقط على 
التكوينات النظامية للارتباطات بين الكلمة والموضوع.ء والمشكلة في تعلم 
الرمزء كما هو الحال في المشكلات الأخرى الخاصة يتمط التعلم المنتشر - 
هي تجنب الانجذاب إلى أخاديد التعلم؛ أي الوقوع في حبائل التركيز على 
احتمالات الارتباطات الفردية بين العلامة والموضوع.؛ ومن شم فقد 
الاحتمالات الهامشية غير المحلية للبنى النظامية للرمز والرمزء ونعرف أن 
تعلم ولو رمز بسيط فقط يستلزم نهجّا من شأنه أن يرجئ الالتزام 
بالارتباطات الواضحة البؤرية إلى حين اكتساب بعض العلاقات المنتشرة 
الأقل وضوحاء وهنا نجد أن تحول الانتباه بعيدًا عن تفصيلات العلاقات بين 
الكلمة والموضوع هو السبيل الوحيد المحتمل لملاحظة وجود أنماط أعلى 
مكانة من العلاقات التوليفية بين الرموزء وإذا برزت هذه بوضوح فإن من 
المرجح أن ندرك المنطق الباطني لعلاقات الترابط غير المباشرة والانتقال 
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من إستراتيجية ذاكرية مباشرة مبنية على أساس الدليل الموضوعي إلى 
إستراتيجية ذاكرية رمزية غير مباشرة. 

والملاحظ في ضوء هذه الطريقة أن تعلم الرمز بعامة له قسمات 
مميزة كثيرة» تشبه مشكلة تعلم طراز البناء الإحصائي المعقد وغير المباشر 
لبناء الجمل» وهذا التوازي ليس توافقا؛ ذلك لأن النحو وبناء الجمل يرثشان 
القيود الضمنية في منطق علاقات الرمز والرمزء وهذه في الواقع ليست 
مشكلات تعلم منفصلة؛ لأن القواعد القياسية المنظومية لبناء الجمل جوهرية 
لتيسير اكتشاف المنطق التوليفي الذي تنبني عليه الرموزء وتعتبر المراحل 
الأولية للتحول الرمزي في الإستراتيجيات الذاكرية - أبعد عن أن تكون 
بدهية بالنسبة للمتعلم السريع الذي يتعلم التفاصيل بيسر أكثر مما هو الحال 
بالنسبة لمتعلم يعاني حالة من الضعف؛ ذلك لأن الأخير يرى الصورة 
الكبيرة» ولكنه فيما يبدو يفقد الطريق إلى التفاصيل؛ ونقول بوجه عام: إن 
التحول الأولي للاعتماد على العلاقات الرمزية» خاصة لدى نوع يفتقد كل 
مظاهر الدعم الأخرى لتعلم الرمزء سوف ينجح على الأرجح إذا انتقلت إليه 
العملية وهو لا يزال في عمر صغير قدر المستطاع؛ لذلك فإن تطور نظم 
الاتصال الرمزي تم على وجه الاحتمال وفقًا لعملية انتخاب للاكتساب المبكر 
منذ بداية ظهورها في مجال الاتصال الهومينيدي (الإنسان الأول)؛ ومن ثم لا 
غرابة أن الوقت الأمثل لبداية اكتشاف القواعد القياسية 1)1©5دابداع6» الخاصة 
ببناء الجمل في اللغة - إنما كان مع اكتشاف المرجعية الرمزية للمرة 
الأولى» ولكن تتمتع الأمخاخ غير مكتملة النضج بمزايا تتعلق بقدرتها على 
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تحقيق النقلة من الإستراتيجيات المرجعية القائمة على الدليل الموضوعي إلى 
الإستراتيجيات المرجعية الرمزية» ولكن هذه المزايا ذاتها من شأنها أيضًا أن 
بالنسبة لمخ مكتمل النضجء ولكنه غير مهيأ بشكل عفوي لمثشل هذه 
الاستبصاراتء وهذا من شأنه أن يفرض مشكلات تتعلق بالتطور المسشترك 
بين المخ واللغة» وهذا ما سوف يشغل القسط الأكبر من بقية الكتاب بشكل 
أو بآخرء كيف طورت المنظومات الرمزية هياكل تجمع بين القدرة على أن 
تكون موضوعًا للتعلم ومع هذا قادرة على أن تكون معقدة إلى حد كبير؟ 
وكيف تطور التعلم البشري والاستعدادات السابقة لاستخدام اللغة؛ لكي تدعم 
هذين الشرطين مع ما يبدو من تناقض ظاهر بينهما؟ 

وكانت إيليسا نيوبورت من أوائل من اقترحوا بأن لا ضرورة تلزمنا 
بالتفكير في أمر حذق الأطفال للتعلم في ضوء وظيفة نظام خاص لتعلم اللغة؛ 
ورأت أن العلاقة ربما تكون عكس ذلكء ولعل الأفضل القول: إن هياكل 
اللغة تكيفت مع انحيازات وقيود التعلم عند الأطفال؛ لأن اللغات الأسهل 
اكتسابا في عمر باكر تنزع إلى التكاثر على نحو أسرع وضبط أعظم من 
جيل إلى جيل بالقياس إلى تلك التي تستغرق وقنًا أطول أو نضجًا عصبيا؛ 
لكي يتسنى امتلاك ناصيتهاء وتشهد محاولة أي امرئ بالغ لدراسة لغة ثانية 
لأول مرة بأن اللغة الأولى له تنزع إلى احتكار الموارد الإدراكية المعرفية 
العصبية بطرق تجعل من الصعب أكثر على اللغات الأخرى أن 'تتقدم"» وأن 
تكون فعالة مثلهاء والنتيجة أن قوى الانتخاب الاجتماعية القوية سوف تؤثر 
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في النظم القياسية للغة بهدف خفض العمر الذي يبدأ فيه تعلم اللغة» وجدير 
بالذكر أن لغات العالم الباقية تطورت جميعها لتكون قابلة للتعلم في أصغر 
عمر ممكنء؛ وتحقق هذا تحت تأثير ضغط انتخابي مستمر من أجل أن تكون 
لغة يمكن اكتسابها في مراحل نمو باكرة أكثر وأكثرء وهكذا يمكن للغات أن 
يكون تعلمها أكثر صعوبة في مرحلة متأخرة في الحياة لا لشيء سوى لأنها 
تطورت لتكون أيسر تعليمًا في وقت عدم النضجء ومن ثم فإن الفترة الحرجة 
لتعلم اللغة يمكن ألا تكون حاسمة أو محدودة الزمن على الإطلاق» بل مجرد 
'مسافة فاصلة"9') أو قسمة عرضية لحالة النضج التي تصادف أن تم 
انتخابها أثناء سباق اللغات لاستعمار دائم للأمخاخ الأصغر سنا. 


وهكذا فإن عدم النضج ذاته يمكن أن يزودنا بجزء من الإجابة على 
مفارقة ميزة الوقت المحدد لتعلم اللغة التي برهنت عليها كانزيء. إن عدم 
نضج كانزي جعل من السهل عليها أكثر أن تتحول من المرجعية القائمة على 
الدليل الموضوعي إلى المرجعية الرمزية؛ وأن تتعلم على الأقل المنطق 
النحوي كله الخفي وراء سطح بنية الإنجليزية المنطوقة؛ ولكن من المهم 
بالقدر نفسه أن كلا من نماذج التدرب على الكلمات المصورة المستخدم مع 
أمهاء وكذا بنية قواعد بناء اللغة الإنجليزية ذاتها قد تطورتا في استجابة إلى 
الصعوبات الناجمة عن ذلك؛ وأفضى هذا تلقائيا إلى أن أصبح جيد التوصيل 
إلى أنماط تعلم عقول غير ناضجة بعدء وواضح أن ميزات كانزي وثيقة 
الصلة باكتساب اللغة البشرية أيضنًا؛ ذلك لأنه لو لم تكن قدراتها الغزيرة هي 
نتيجة مشاركة وحدة ما خاصة لاكتساب اللغة في وقت محدد في مخها غير 


البشريء فليس من المرجح لمثل هذه الآلية الخاصة بالفترة الحرجة أن تقدم 
تفسيرًا كذلك بشأن المعرفة السابقة باللغة لدى الأطفال» ونرى على العكس 
أن وجود فترة حرجة لتعلم اللغة هو تعبير عن الحدود المقيدة لجهاز عصبي 
لم يكتمل نضجه بالنسبة لمشكلة التعلم التي تفرضها اللغة» وتفرض اللغة 
المشكلة بهذه الطريقة؛ لأنها تحديذا تطورت للاستفادة بما تهيئه حالة عدم 
اكتمال النضج بشكل طبيعي؛ وطبيعي أن عدم تعامل المرء وهو لا يزال 
صغيرا مع اللغة يحرمه من مزايا التعلم هذهء ويجعل كلا من التعلم الرمزي 
وتعلم البناء اللغوي أشد صعوبة بكثير» وعلى الرغم من أن الحيوانات الأكبر 
سنا والأطفال قد يكونون أكثر تعاوناء وأكثر انتباهًا ولديهم ذاكرات أفضل؛ 
فضلاً عن أنهم بعامة تلاميذ أفضل لتعلم أشياء كثيرة أكثر من الأطفال الذين 
لا يزالون في سن الحبوء فإنهم يكسبون هذه المزايا على حساب الاستعدادات 
السايقة للتعلم الرمزي وتعلم بناء الجمل؛ وهذا هو ما أثبته كثيرون من 
الأطفال "البريين" الذين ذاع صيتهم وقد تم اكتشافهم على مدى سنوات بعد أن 
كبروا معزولين عن الخطاب البشري العاديء» وتشهد قيودهم اللغوية الراسخة 
ليس على غلق أو إيقاف غريزة لغوية خاصة:؛ بل تؤكد الوهن الشديد الذي 
أصاب انحياز! غير محدد لتعلم اللغة. 

وقد يكون هذا مسئولاً أيضًا عن ظاهرة أخرى مثيرة» خاصة باللغفة 
المنحازة التي اعتبرها علماء اللسانيات برهانا على المعرفة الفطرية ببنية 
اللغة: الانتقال من اللغات الهجين «فع14م إلى اللغات الخلاسية عاوءء©, 
اللغات الهجين هي لغات تهجنت قسر! ونشأت استجابة 'للصدام” بين اللغات» 


ومن ثم جاءت نشأتها على نحو نمطي نتيجة للاستعمار أو العلاقات 
التجارية» إنها ليست اللغة الأولى لأي امرئ؛ وكثيرا ما حظيت بتاريخ عابر 
للغاية» واتجهت كقاعدة عامة إلى الاختفاء على مدى جيل أو ما شابه ذلك» 
إنها أشبه بلغة بديلة مؤقتة مؤلفة من مجموعات من نثار لغوي مأخوذة من 
كل من اللغتين المستخدمتين كجسر لترجمة مشتركة ومفهومة بالتبادل» ولكن 
على مدى التاريخ المكتوب تلحظ أن عددًا من الشعوب طورت أيضًا لغات 
جديدة بشكل مباشر من اللغات الهجين التي تختلف عن كل من اللغتين "الأم"» 
وهكذا تظهر اللغة الخلاسية وتكون قادرة على أن تتأصل سريعًا - على مدى 
جيل أو جيلين - حين ينتقل السكان إلى سياق جديد يكونون فيه منعزلين» 
وحدث مثل هذا الشيء على فترات متؤالية نتيجة لتجارة العبيد خلال القرون 
القليلة الماضية» ولكن هل اللافت للانتباه أكثر حسبما يرى عالم اللسانيات 
ديريك بيكيرتون هو أن الهياكل الخاصة ببناء الجمل لمختلف اللغات 
الخلاسية غالبًا ما تظهر أكثر تشابهًا بعضها لبعض من اللغات التي أفرختهاء 
هذا على الرغم من أنها معزولة بعضها عن بعض في أنحاء مختلفة من 
العالم('). مثال ذلك تميل جميعها ليكون بها أدنى قدر من التصريف اللغوي 
وتستخدم حروفا أو أدوات لتحل محل العلامات الدالة على الزمان في 
تصريف الأفعال: وتستخدم التكرار بدلا من الصفات والظلروف كما حت 
كثيرًا من كلمات الأمر. 

والملاحظ تاريخيا أن علماء اللسانيات ينكرون مثتل هذه التماثلات 
نتيجة المقارنة بين اللغات المبسطة» مثل مقارنة بئاء جمل العناوين الرئيسية 


كما 
ا 
لكل 


في الصحف»ء أو نتيجة تمائتل عرضي بين اللغات المعنية موضوع الدراسة؛ 
أو فقط مجرد توافق ناتج عن الأعداد المحدودة للبدائل الرئيسية المتاحة 
لقواعد بناء الجملء بيد أن الغالبية العظمى من علماء اللسائيات المقارنة 
المعاصرين اتفقت آراؤهم. على أن التطابق بين تلك اللغات حقيقة واقعةء 
وأنها كثيرة العدد جدا بما لا يسمح بتفسير الأمر بأنه مجرد متوازيات تلقائية» 
وأوحى هذا للبعض أن تلك التشابهات دليل على أن الأصل التاريخي واحد 
(ربما - في رأي سابير - لغة هجين أولى في البحر المتوسط حملها معهم 
المستكشفون البرتغاليون الأول)؛ ويبدو أن هذا التفسير ليس أقل مصداقية في 
نظر علماء اللسانيات الآخرين؛ بسبب تباعد العصور الزمنية والتباعد الشديد 
في المسافات الفاصلة؛ ونقص الاتصال البرتغالي في حالات كثيرة: هذا 
علاوة على أن اللغات الهجين واللغات الخلاسية تكشف عن جذور خاصة 
بهاء ويمكن تتبعها مباشرة إلى اللغات الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية والبرتغالية وغيرها التي كان يتكلم بها المستعمرون في تلك 
المناطق» زد على ذلك أن اللغات الهجين والخلاسية التي تطورت بدون 
تأثيرات أوروبية تبدو مشاركة في هذه القسمات7''» ونرى بيكرتون في الرد 
على القول بهذين البديلين ورفضهما عقلاً يفسر أوجه التمائل هذه باعتبارها 
دليلا على قالب نحوي فطري يؤكد ذاتها من جديد في كل حالة» بيد أنني 
أرى أن ثمة بديلاً وسطًا نتبينه بفضل النهج التطوري المشترك الذي يتوازى 
مع نهج بيكرتون بالطريقة نفسها التي تتوازى فيها النظرية التطورية 
المشتركة لاكتساب اللغة عند الطفل مع نهج النحو الكلي الشامل. 


ذا 
1_١‏ 
ليك 


وتحدث الخلوسة؛ أي التحول إلى لغة خلاسية» حينما يتعرض الأطفال 
إلى لغة هجين باعتبارها اللغة الأولى والوحيدة» ومن ثم تعكس الطرق التي 
تعيد بها عقول هؤلاء الأطفال الصغار تفسير منظومة رمزية جزتئية وكأنها 
كاملة تامة» وأنا هنا في هذا الصدد أتبع بيكيرتون في القول بأن أوجه التماتل 
بين اللغات الخلاسية تعكس لنا كيف يملا الأطفال عفويا ما هو مفتقدء 
ويعيدون تصنيف ما هو مباشر لهم» وحسب هذا الرأي فإن هذه التمائثلات 
تهيئ فرصة خاصة لرؤية المرآة المشوشة التي يرى الأطفال من خلالها 
اللغة» ومن ثم يقدمون لنا البصيرة النافذة لنرى ما يأتي به الأطفال بشكل 
عادي للمشكلة؛ وبدلاً من القول بأن هذا يعكس لنا معرفة مدمجة جبليا بالنحو 
اللغوي: أرى أن هذه التمائلات المشتركة تخلق قيودًا أصيلة على التعلم 
بدونها يجري انحياز قوي لما تم تعلمه وما تم "اختراعه" عفويا. 

وإذ تتوفر للأطفال قدرات تعلم محدودة: فإنها تلزمهم باستخدام عملية 
إعادة بناء للغة المعروضة أمامهم وهي عملية إعادة من كلية إلى نوعية 
وتسير من أعلى إلى أسفل» ويجدون أنفسهم بداية مجبرين على إغفال 
تفاصيل كثيرة موجودة في المدخلات خلال جهدهم من أجل فك شفرة أساس 
مرجعيتها الرمزية» وهو المطلب الأول والأكثر أساسية في مواجهتهم» وقد 
يساعد هذا على تفسير اختيارات معينة منحازة تبدو مصنوعة بشكل ثابت 
ومنسق في عملية الخلوسة أي التحول إلى لغة خلاسية مثلما يحدث أيضنًا في 
التطور الطبيعي للغة» مثال ذلك أن الإدراك المبكر للعلاقات التمثيلية الكلية 
يمثل ضرورة لاكتشاف المرجعية الرمزية للكلمئات والعبارات؛ وكذلك إدراك 


حالة من العجز عن تتبع أنماط الترابط المحلي بين الكلمات؛ يقود صغار 
الأطفال إلى العمل بداية على معالجة عبارات كثيرة باعتبارها كليات غير 
خاضعة للتحليل؛ أو بدلاً من ذلك إغفال كل ذلك فيما عدا أكشر العناصر 
بروزا وثيقة الصلة بتحليلهم الرمزي للمعنى والمرجعية؛ وطبيعي أن نضج 
القدرات التعليمية فيما بعد يمكن الأطفال لاحقًا من التقاط أنماط الترابطات 
بين الكلمات الثاوية داخل العبارات التي لم يتسن ملاحظتها سابقاء ويؤدي هذا 
بالضرورة إلى إعادة تشفير لما يتعلق بالبنية داخل العباراتء بيد أن هذا يقيده 
التزام رمزي سابق إزاء العلاقات الكلية للعبارة» ويجعلهم ينحازون للكشف 
عن وظائف رمزية ثانوية لهذه الأنماط التوليفية فيما بعد. وربما يكون هنذا 
هو الانحياز الذي يؤثر البنية التراتبية للعبارة والمنعكس في كل من اكتساب 
وتطور اللغاتء» إذن كيف يمكن أن يفيدنا هذا لتفسير التماثلات المشتركة في 
عملية "الخلوسة"؛ أي التحول إلى لغة خلاسية؛ إن قيود عملية الاكتساب 
متمالة دون اعتيار لما إذا كان المدخل لغة كاملة الازدهار أو لغة هجينء» 
ولكن باستثناء أنه في الحالة الأخيرة سيكون تنوع هياكل العبارات غير كاف 
بحيث يفضي بالضرورة إلى تشريح العناصر داخل العبارات» ونتيجة ل ذلك 
يمكن أن تتبلور وحدات كاملة من العبارات لتكون وحدات لشبه كلمات» 
والمقيدات النحوية 5:,»ة]ذله!*) سيجري تشريحها من العبارات في الحد 
الأدنى لذلك» كذلك فإن افتقاد المورفيمات عدن ماسو النحوية الناتجة 
عن ذلك يتم تعويضها بدلاً من ذلك بعمليات بنائية نحوية للجمل؛ وطبيعي أن 


') المقيد النحوي :9001111: كلمة أو شبه جملة أو عبارة تحدد معنى كلمة أو مجموعة كلمات. [المترج 
: معنى و مجمو لمترجم 


( ) المورفيمة ©111ن0301[2[2: أصغر وحدة لغوية ذات معنى مذل السوابق والله احق. [المترجم] 
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تفضي هذه القيود إلى نشوء لغة بها أقل حد ممكن من عمليات التصريف 
وقيود تنظيم الكلمات» وهذه خاصية مميزة للغالبية العظضمى من اللغات 
الخلاسية واللغات الهجين التي اكتمل تطورهاء وهكذا تكون قد أكملت 
الدائرة» ويبدو لنا من بين ما يبدو أن اللغات تطورت على نحو تفيد فيه 
بانحيازات التعلم لدى الأطفال» علاوة على ذلك يتضح أيا كان مدى ضعف 
المدخلات السابقة للغة - أن هذه الانحيازات التعليمية تنزع إلى إعادة صوغ 
اللغة لتكون ملائمة وصالحة» وتنبثق الاتجاهات الكلية الشاملة (أو المتلاقية) 
في حالة غياب خطة نوعية محددة سابقا سواء في المدخلات أو في العقل. 
والملاحظ أن هذه الإستراتيجية تستخدم عوائق التعلم وسيلة للتغنب 
على صعوبات معينة للتعلم» كذلك تتسم بعمومية واسعة تتجاوز الرموز 
والنحو وقواعد بناء الجملء ويمكن على سبيل المثال أن تقدم رؤية نافذة من 
خلال طريقة مثيرة للاهتمام؛ من أجل استبقاء قدرات تعلم خاصة ومحددة 
عرضها من يسمون العلماء البله 5872205 10104: إن الأشخاص ممن يبدون 
معاقين ذهنيا يكشفون بطرق أخرى عن قدرات شبه عبقرية في عدد من 
مجالات المعرفة المحدودة والمقيدة - غاليًا ما تكون '"مواهب" محددة من مثل 
قدرات حسابية باهرة أو موهبة موسيقية غزيرة أو مهارات فنية تشكيلية: 
وأفضى هذا بالبعض إلى المجازفة بالقول: إن هؤلاء الأشخاص لديهم مكون 
"عضو" خاص ماء أو "غريزة" ما مختصة بمثل هذه المواهب» لقد تطور المخ 
ليكون قادرًا على استخدام إستراتيجيات تعلم مختلفة في أزمنة مختلفة وفي 
ظروف مختلفة؛ وغالبًا ما تكون هذه الإستراتيجيات متنافسة بععضها مع 
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بعض من حيث استئثارها بالموارد العصبية» وهذا هو السبب في أن إصابة 
وعطب إحدى إستراتيجيات التعلم يمكن أن يؤدي تلقائيا إلى انطلاق 
بعض الموارد لتأخذ طريقها إلى إستراتيجية تعلم أخرى مكملة أو منافية 
للأخرى المريضة. 

صفوة القول: إنني دفعت بأن المصدر الأساسي لكل من المفارقتين 
الظاهرتين لتعلم اللغة هو فرض مضلل يقضي بأن التعلم عملية أحادية البعدء 
وتشتمل هذه العملية على مجموعة من الذاكرات الفردية مبنية وحدة فوق 
الوحدة الأخرىء وكأن الأمر إضافة مفردات في قائمة» علاوة على.ذلك يفيد 
الفرض أن بالإمكان في هذه العملية اشتقاق القواعد العامة عن طريق 
التعميمات الاستقرائية المستقاة من طائفة محدودة من الأمثلة» وبات واضحًا 
أن النظرة الأحادية المحدودة قد حدّت كلا مسن فهمنا لطبيعة المرجعية 
الرمزية وتحليلنا لكيفية اكتساب الأطفال الأهلية والكفاءة لتوليد منظومة . 
رمزية مركبة لتشبه منظومة تراتبية منطقية محكمة القواعد؛ إن كلا 
مما تم تعليمه والسياق الذي تجري فيه عملية تعلم شيء ما قد تكون لهما 
قسمات مميزة ثابتة» يمكن أن تندمج في إستراتيجيات التعلم لزيادة التوافق 
بين عملية التعلم وما تم تعلمه؛ كذلك فإن الانحيازات تؤثر من حيث كم 
وكيف ومتى يجري توظيف إستراتيجيات التعلم أو صمودها؛ الأمر الذي 
يمكن أن يغير جذريا مما يمكن تعلمه ومن مدى صعوبة أو سهولة هذا الأمر 
لكي نتعلمه. 


وطبيعي أن عدم اكتمال نضج المخ يمثل عقبة تعليمية تساعد كثيرًا في 
اكتساب اللغة» وعلى الرغم من أساسها الرمزي غير المسلم به بدامة فإن 
عدم اكتمال النضج ليس هو كل التفسير اللازم للقدرة اللغوية البشرية» إنها 
من ناحية ليست سوى فكرة تطورية جاءت على سبيل الاستدراك على أساس 
أن اللغات تكيفت لتفيد بميزة الانحيازات الطبيعية لأجسام مضيفيها 
أو عائلهاء وثمة حقيقة واقعة بسيطة وهي أن الأنواع الأخرى تعاني مما 
يقرب من الصعوبات التي لا سبيل إلى التغلب عليها لتعلم لغة بسيطة» حتى 
في حالة عدم اكتمال النضجء ويؤكد هذا على حدوث تعديلات مهمة في المخ 
البشري أثناء تطورنا؛ مما ساعد على التغلب على الصعوبات ذاتهاء وقد 
يستهوينا هذا لنقول: إن هذه الاستعدادات العصبية السابقة حري أن نسميها 
"غريزة لغوية" كما يذهب إلى ذلك ستيفن بينكر؛ وذلك لأن هذه الاستعدادات 
السابقة تجمع بين كونها فطرية وكلية شاملة» وكذلك لأنها تحدد أننا وحدنا 
نجد الاتصال اللساني حدثًا طبيعياء بيد أن هذا يفضي إلى تفسير الأمر في 
ضوء ثنائية زائفة أدت إلى إحداث تشوش عميق في مجال بحث أساس اللغة» 
وكم هو مضلل أن نتصور أن ما هو فطري في قدراتنا اللغوية هو أي شيء 
أشبه بمعرفة سابقة باللغة أو بأبنيتهاء هذا بدلا من القول بوجود عضو لغوي 
أو معرفة نحوية غريزية أيا كانت» وأن ما يفصل البشر عن سواهم انحياز 
فطري لصالح التعلم بطريقة تقلل إلى أدنى حد التشوش المعرفي الذي 
تواجهه الأنواع الأخرى عند محاولة اكتشاف المنطق الكامن وراء المرجعية 
الرمزية» وهو انحياز أكثر قوة وشمولاً من مجرد عدم اكتمال النضج. 


وإن التفكير في أمر اختلافنا الذهني بهذه الطريقة يزودنا بدليل حاسم 
يهدينا إلى سر تطور المخ البشريء ونحن نعرف أن الفوارق غير المكتملة 
لمجموعة الدارات الكهربائية العصبية يمكن أن تكون مسئولة عن الانحيازات 
المعينة للتعلم لدى صغار الأطفال» وإن مظاهر الشذوذ الخلقية في الممسخ 
مسئولة على الأرجح عن انحيازات التعلم لدى العلماء البله» ونجد بالمثل 
تمامًا الفوارق في التنظيم الكلي الشامل للمخ البشري مسئولة أيضًا عن 
الانحيازات التعليمية الأوسع نطاقا التي تساعد أطفال البشر وحدهم دون 
الأنو اع الأخر ى على تجاوز العتبة الر مزية 010ناوعء«ط) عذاهطدويرة وتعلم لغة 
معقدة بشكل مهول» وحري بنا بدلاً من أن نبحث عن مكونات عصبية للغة» 
أو أن نفترض مقدمًا زيادة ما كلية وشاملة في القدرات العامة للتعلم أن نقرر 
أننا بحاجة إلى أن نبدأ في التفكير من جديد في تطور المخ البشري في ضوء 
التغيرات التي ربما تولدت عنها انحيازات بعينها تحدد الكيفية التي تنزع بها 
إلى التعلم؛ بيد أن الانحيازات ذات الصلة لا بد أنها لا تماتل أيا من انحيازات 
الأنواع الأخرىء وإن بها مبالغات بأساليب خاصة مميزة إذا ما سلمنا 
بالطبيعة غير العادية للتعلم الرمزيء ولا ريب في أن مثل هذه الفوارق غير 
المسبوقة في وظيفة المخ البشري إنما تدعمها بالضرورة فوارق غير مسبوقة 
بالمثل في بنية المخ البشريء» وطبيعي أن اكتشاف كيف يتوافق معا هذان 
التحولان الجذريان عن النمط العام من شأنه أن يهيئ لنا رؤى استبصارية 
نافذة لمعرفة المبادئ الأساسية للتصميم القائم وراء الوظائف الكلية للمخ. 
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الفصل الخامس 
حجم الذكاء 


عندما نفتقد فكرة ماء يمكن دائمًا أن نجد كلمة 
تحل محلها. 


جوته 


سوء فهم فاضح 

بعد أن حددنا مشكلة معرفية لم تكن مدركة في السابق» ألا وهي سبب 
حاجز تعلم اللغة» لنا الآن أن نوجه انتباهنا ثانية إلى لغز التطور البشري» 
وقد عقدنا العزم على تحقيق هدف جديد: أن نحدد ماذا حدث لأمخاخ البشر 
بحيث أصبح بإمكان أسلافنا اختراق ذلك الحاجزء وإذا كانت مشكلة تعلم 
الرمز هي العتبة الفاصلة التي تفصلنا عن الأنواع الأخرىء إذن لا بد أن ثمة 
شيئًا غير عادي خاص بعقول البشر ساعدها على التغلب عليهاء وطبيعي أن 
يكون هذا الفارق الوحيد في نوعه واضحا بداية» ولكن شريطة أن نعرف ما 
الذي نبحث عنه؛ وإن جزءًا من المشكلة أن شيئا ما آخر يبدو وثيق الصلة 
بوضوح أكثر قد أسر انتباهناء يشبه كثيرا المشتبه به بارتكاب ذنب في لغز 
جريمة ما وهو واقع محدد يتعلق بالمخ البشريء ألا وهو الحيرة الكاملة التي 
تسببت في أن فقدنا نمط أدلة أكثر دقة. 
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وعلى الرغم من الحقيقة الناصعة التي توضح أن العلاقات بين بنية 
المخ ووظيفة المخ لا تزال غير مفهومة على نحو جيدء فإن كثيرين يشعرون 
بأن تفسير الطبيعة الاستثنائية للقدرات العقلية البشرية معروف لنا - وهذا في 
الحقيقة واقع الأمور منذ قرن! ويمكن أن نجد الإجابة في كل المراجع 
الأكاديمية التي تحدثنا عن أصول البشرء كما نجده في الغالبية العظمى من 
الكتب الشعبية والمجلات والمقالات التي تعرض لموضوع العقل والمخ. 
وحسب هذه المصادر ثمة حقيقة راسخة وهي أن المخ البشري جهاز حاسب 
أفضل وأقوى من مخ أي من الأنواع الأخرى؛ لأنه نسبيا أكبر حجمًا وبوسعه 
أن يعالج ويحتفظ بمعلومات أكثرء ونتيجة لهذه القدرة العقلية الأعظم يمكن 
للبشر صوغ المزيد من النماذج الذهنية المعقدة عن العالم» وحل المزيد مسن 
المشكلات الاجتماعية ومشكلات البقاء الأكثر تعقداء وأن يتعلموا التواصل 
بنظم إشارية أكثر تعقيدا (أي اللغة)» كذلك فإن الفكرة القائلة بأن كبر حجم 
النصفين الكرويين في الدماغ 5مغ4)ه1اأدطمءءم» عند البشر - أي ضخامة 
حجم المخ بالقياس إلى حيوان رئيس له حجمنا - تمثل إلى حد كبير جدا 
جزء! من ثقافتنا حتى أضحت ذات مكانة واقعية لا تقبل المناقشة» وأضحت 
مرادفا للتعريف بما نعنيه من قولنا: إن كائنا ما يتمتع بقدرات عقلية شبه 
بشرية» ووصل الأمر إلى حد أن الصياغات الكاريكاتورية في الخيال العلمي 
عن الأنواع الغريبة 'المتقدمة" تأخذ دائمًا صورة كائنات لها أمخاخ كبيرة 
الحجم عما هو مألوف. 
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وهكذا يمكن اختزال النظرة موضوع الاتفاق إلى عبارة بسيطة هي: 
"الأكبر أكثر ذكاء", بيد أن الباحثين لا يتفقون جميعًا بشأن أفضل السبل لقياس 
الزيادة المؤثرة في الحجم - هل هي الحجم المطلق أو قياس ما لحجم نسبي 
هو الأوثق صلة بموضوعنا (وهذه مشكلة سنعود إليها بعد قليل) - ولكن 
يسود اتفاق على نطاق واسع بأن ثمة معيارا ما يتعلق باتساع نطاق المخ 
البشري سنجده يمثل معامل الارتباط الأساسي لزيادة قدراتنا الذهنية: ولم 
يتبق لنا بعد ذلك - على ما يبدو- سوى أن نحدد بدقة كيف أن الزيادة في 
طرف تتمثل في صورة زيادة في الطرف الآخرء ويؤمن غالبية الباحثين 
بأنهم يعرفون الإجابة الصحيحة:؛ والمشكلة أنهم لا يعرفون عن يقين كيف 
يستمدونها من الدليل. 

وعلى الرغم من وجود قدر من التطابق - دون أدنى شك - بين حجم 
المخ وقدراته» فإننى أشك في أنها أقل وضوحا بكثير مما نتصورء ثمة خطآن 
حاسمان خافيان داخل هذه الافتراضات المغرية» أولهما الفكرة القائلة إما أن 
حجم المخ أو الذكاء يمكن معالجته بطريقة ناجعة باعتباره سمة أحادية 
المسار في شموله» والثانية أن الكمية النسبية لنسيج المخ مقارنة بنسيج ليس 
من المخ داخل الجسم بينهم علاقة مشتركة بشكل ما تشبه على نحو ما الكمية 
النسبية لقوة حاسوبية حرة» وواضح أن هذين الفرضين السابقين أعميانا عن 
رؤية قسمات أخرى لا حصر لها خاصة بتطور المخ واختلافات وظيفة المخ 
ذات الصلة بقضايا الحجم؛ وكان من أبرز ضحايا هذا النهج فهمنا للعلاقة بين 
حجم المخ البشري والقدرات اللغوية. 
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وتمثل العلاقة المفترضة بين حجم المخ والذكاء فكرة مسلمًا بها بدهيا. 
وأفرخت قرنا كاملاً من الدراسات التي حفزتها رؤى أيديولوجية للكشف عن 
العلاقة بين العبقرية والإجرام» وأججت سجالات عدائية عن الكيفية المثنى 
لقياس هذه المتغيرات» وأثمرت مئات الأبحاث التي عنيت بدراسة السلوكيات 
المحتملة ومعاملات الارتباط الإيكولوجية الخاصة بحجم المخ واستبيانها من 
جميع الجوانب الممكنة» ولا نزال حتى بعد مرور أكثر:من قرن من التفكير 
المتجدد عن الاحتمالات» تظهر نظريات عن دلالة ودورن.حجم المخ؛ وتبدو 
وكاذها :شيك مسقيو ل تتؤقت: ولبسن لأسب فقا الم عقف لذ معنا فلامدة 
الذكاء. ولأي شيء هو مفيد. إن الجميع متفقون على أن المزيد من الذكاء 
نافع ومفيد لأي عدد من الأمورء وأوضحت نظريات قائدة الذكاء في كل ما 
يمكن تصوره؛ بغية تفسير سبب ضخامة حجم المخ البشري؛ بيد أن هذه 
تحديدًا هي المشكلة» وطبيعي مع وجود مثل هذه الإجابة العامة الغامضة أن 
يكون من المتعذر صياغة السؤال موضوع البحث صياغة واضحة لاستخراج 
العلاقات المشتركة الزائفة؛ إذ ماذا لو أن حجم المخ ليس سمة فريدة:. بل 
انعكاسًا لتغيرات باطنية كثيرة ومعقدة ممكنة داخل تنظيم المخ وقد كان لكل 
منها نتائجها الوظيفية المختلفة؟ وماذا لو أن الوظائف الذهنية تعكس توازنا 
دقيقا بين انحيازات كثيرة متكاملة ومتتنافسة خاصة بالتعلم والإدراك والسلوك: 
وليست مجرد 'قدرة" مفردة. 

وليس لنا في الحقيقة أن نفاجأ إذ نتبين أن الطبيعة لم تكن على خط 
مستقيم مطرد في تصميمها لادُمخاخ؛ إذ المخ هو العضو الأكثر تعقداء فضلا 
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عن أن مظهره الخارجي لا ينم إلا عن القليل جدا فيما يتعلق بتنظيمه 
الوظيفي» ونعرف أن الأمخاخ لا تفعل شيئًا واحذا فققطء كما أن وظائف 
الأمخاخ المختلفة ليست موزعة على نحو متناسق ومتمائل في كل أنحاء 
المخ؛ فإذا كان حجم المخ البشري سمة معقدة» وينطوي في داخله على العديد 
من التغيرات الأعمق من حيث بنية ووظيفة المخ» إذن فإن جميع الدراسات 
المشتركة في البحث عما يمكن أن يكون السبب في أن الأمخاخ تنمو وتكبر 
قد لا تكون سوى ممارسات رياضية خرقاء؛ هذا علاوة على أن أوجه 
الاختلاف في البنية المعمارية العصبية التي هي علة الاختلاف في القدرات 
المعرفية البشرية سوف تستمر في مراوغتناء ونحن لا نملك ترف افقتراض 
كن المخ البشري أكبر حجما فقط ليس إلاء ونرصد جهودنا في سبيل اكتشاف 
أسباب انتخاب حجمه؛ وإنما نحن بحاجة إلى النظر أعمق من ذلك. 

إن رؤيتي الخاصة صاغها أيضًا رالف هولوواي من جامعة كولومبياء 
وهو من الرواد في تحليل اللقى قاكه» من حفريات مخ الهومونيدء ونراه 
يتساءل في يأس وهو بصدد غابة من الدراسات المقارنة عن حجم المخ تبدو 
غافلة عن إمكانية محتملة وهي أنه لا الذكاء ولا حجم المسخ مجرد سمة 
بسيطة» ويسأل: كيف لنا أن نتخيل أن المخ هو "عضو واحد متكامل وله 
مهمة سلوكية بسيطة عليه أن يؤديها من مثل 'الذكاء' أو اللغة أو السلوك 
التكيفي أو شيء آخر تربويا أشبه بورقة التين لستر جهلنا عن كيفية تطور 
المخ؟7" وإذا كان الأمر مقصورا على وظيفة فريدة (اللغة)» وتقييم كلي 
لقدرة الوظيفة (الذكاء)» والمقياس الممكن في أكثر أشكاله أولية لبنية المسخ 
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(الحجم)؛ وأن كلا منها له دور ما بعضها مع بعض» فإن من المحتمل 
اكتشافها ضمن التفاصيل البيولوجية العصبية» وليس في الاستقراءات الكلية 
التي نستقرئها من هذه القسمات بالغة السطحية. 

التقينا في الفصول السابقة بسلسلة من النتائج المتناقضة التي تفيد أن 
مشكلة تعلم اللغة ليست صعبة فقطء بل إنها منافية للبداهة بأعمق ما تعنيه 
هذه الكلمة» وإن كلا من منطق تركيب الجمل التكراري والعلاقات الترابطية 
المنتشرة متعددة المستويات الداعمة للمرجعية الرمزية هي جوهريا ممالا 
يمكن تعلمه عن طريق وسائل "القوة الغشوم" لمعالجة المعلومات؛ ويفسر لنا 
هذا لماذا اللغات» بما في ذلك أبسطهاء يكون من شبه المستحيل أن تتعلمها 
أمخاخ غير بشرية - ليس بسبب قدرات التعلم المحدودة عند الأنواع 
الأخرىء وإنما لأن انحيازاتها التعلمية الأصلية تقوض العملية قبل أن تبدأء 
ووضحت الفكرة تمامًا بفضل واقع أن عقبات التعلم في الأمخاخ التي لم 
يكتمل نضجها ربما تكون مفيدة عمليا بالنسبة لبعض جوانب تعلم اللغة» بيد 
أن هذه النتائج الشاذة لا تتلاءم بسهولة مع تفسير الفارق الذهني البشري 
الحاسم الذي توجزه عبارة "الأكبر هو الأذكى”؛ وطبيعي أن تطوير جهاز 
للتعلم أكثر قوة ليس هو الحل لمشكلة تعلم اللغة» يشير هذا إلى أننا فقدنا 
بعض التمايزات الحاسمة عندما عمدنا إلى تقييم تطور الذكاء البشري في 
عبارات كلية شاملة. 

ومع ذلكء لا مفر من حقيقة أن المخ البشري كبير على نحو غير 


عادي» سواء من حيث التقدير المطلق أم النسبي» وطبيحي أن أي قصة عن 
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تطور المخ البشري لا تجسد هذه الحقيقة تغفل دليلاً رئيسيا يهدينا إلى سر 
الفارق البشريء وليس السؤال عما إذا كان حجم المخ يمثل معامل ارتباط 
مهم لتطور المخ البشريء إنه كذلك: وليس ما إذا كانت أمخاخنا الكبيرة على 
نحو غير عادي واختلافات قدراتنا المعرفية مرتبطة بعضها ببعض على نحو 
ماء إنها كذلك دون ريبء وإنما السؤال: ما التغيرات الأخرى في تنظيم المخ 
المرتبطة بهذا التغير الكلي الشامل في حجم المخ؟ وما نتائجها الوظيفية؟ ولنا 
أن نكون على يقين بأن ثمة شيئًا ما ذا صلة بأحجام بنية المخ يعتبر محوريا 
بالنسبة لجذور نشأة العقل البشريء ولكن ما هو؟ للإجابة على هذا نحن 
بحاجة إلى التزود بفكرة عامة ما توضح لنا كيف تؤثر التغيرات الكيفية في 
وظائف المخ. 

وجدير بالذكر أن مسألة الحجم لها جانبان يتعين تناولهما: الأول: كيف 
بالدقة والتحديد توزع هذا التغير في الحجم داخل المخ البشري؟ هل هو عام 
شامل مثل تكبير صورة فوتوغرافية؟ هل هو استقراء من خلال اتجاه أكثر 
تعقدا نجد عرضنا مثيلاً له في كثير من الأنواع الأخرى؟ هل يشتمل فقط على 
أجزاء محدودة ومحددة في المخ؟ ولا ريب أن تحديد أي من هذه الخيارات 
هو الحالة التي نعنيها مسألة أصعب مما يتوقع المرء؛ ثانيًا: ما الوسائل 
الممكنة التي يمكن من خلالها أن تؤثر فوارق حجم المخ أو أجزاؤه في 
وظائف المخ؟ للإجابة على ذلك لدينا ما يزيد قليلاً عن حالات مناظرة فجة 
تساعد على أن نمضي قدمّاء نعرف أن قليلين من علماء الأعصاب هم من 
بحثوا هذه المسألة بشكل جدي فيما عدا أكثر الأساليب عمومية» وثمة أبعاد 
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كثيرة خاصة بعوامل الارتباط بين الحجم وتأثيراته قد تكون بحاجة إلى 
التفكير فيها قبل أن نقرر أننا نفهم دلالة وأهمية المثال البشريء إن بنية المخ 
الأكبر قد تعني سعة تخزينية أكبر أو قدرة تمييزية أكبرء ولكنها قد تعني 
أيضًا تغيرات في معدل المعالجة» وتغيرات في التأثير النسبي الإثاري 
أو الكفي على منظومات أخرى مرتبطة بهاء أو تعني اختلاقا في الميول 
الأصلية لتوليد الإشارات (مثل فترة دورية أطول للأنشطة الدورية)» كيف لنا 
أن نتأكد من أننا نعرف ما هو أوثق صلة بالموضوع؟ ولكن ثمة مشكلة أكثر 
أساسية: الحجم ليس أمر! شديد البساطة كما يبدو في ظاهره. السؤال دائمًا 
كبين أم صغير بالنسبة لماذا؟. ا 

ونحن باعتبارنا قردة عليا ذات أمخاخ كبيرة تحتل أعلى درجات سلم 
التقدم والكمال البيولوجيين - أو هكذا نحب أن نفكر - فقد اعتدنا أن نصنف 
القدرات الذهنية للناس لأغراض عدة في العمل والمدرسة والمحادشات 
العرضية» وطبيعي أن نشعر بالرضا والراحة؛ إذ نصنف الأنواع الأخضرى 
بهذه الطريقة أيضاء وأصبح تقييم الذكاء أداة واسعة الانتشار لتحديد من يمكنه 
ومن لا يمكنه تأدية جميع أنواع الأعمال ابتداء من العمل ظهيرا في مجال 
اللعب وحتى الالتحاق بمدرسة طبية» ونفترض أننا جميعًا نتمتع بقدر من 
الذكاء» وأن بالإمكان قياسه ومقارنته من شخص إلى آخرء شأنه شأن طول 
القامة» ونظر! لأن الذكاء فيما يبدو يتغير قليلاء إذا حدث وتغير» على مدى 
حياة المرءء فإننا نفترض أن له قيمة ثابتة تحددت في فترة باكرة جدا مسن 
حياة المرء» ووضعنا اختبارات لقياس هذه القدرة الحاسوبية» اختيارات 
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معامل الذكاءء وعمدنا إلى تشجيع المسئولين في مجتمعنا - مديري المدارس 
وأمنخات الأصال غير ,+ لاستخداء هؤلاء .بحسب السفيلة ونين لا 
نستطيع البدء بقياس ما نكسبه أو نفقده بهذه الوسيلة» تمامًا متلما لا نستطيع 
أن نفرد بشكل دقيق محدد ما هو الذكاءء ولكن يبدو أن الحجم الكبير نسبيا 
للمخ البشري يمثل في نظرنا تأكيدا مقنعًا بأن كمية القدرة الذهنية للمرء وثيقة 
الصلة بكمية النسيج المخصص لإنتاجه. 

وتقييم فارق حجم المخ البشري ليس مجرد مسألة مقارنة بين أوزان 
أو أحجام أو حتى عدد الخلايا العصبية» وإنما المسألة ما الذي نريد أن نعرقه 
عن هذا الفارق؟ هل مجرد الحجم فقط؟ أمخاخنا ليست هي الأكبر حجماء ولا 
تحتوي على أكبر كمية من الخلايا والروابط العصبية» إن الفيلة والحيتان 
تنافسنا على هذا الشرفء نعم لدينا أمخاخ كبيرة لأجسامناء ولكن في ضوء 
الواقع النسبي البسيط نجد أن الفئران أكبر مخاء وجدير بالإشارة أن ليس 
واضذا لنا بالدقة والتحديد أفضل وأنفع سبل تقييم حجم المخ» وتعود 
المشكلات نفسها إلى السطح في هذه الدراسة التحليلية» سواء نبحث المخ في 
شموله أم أحجام أجزاء منه» ولعلنا نستطيع التوصل إلى فكرة أوضح عن 
المشكلة عندما نبحث منظومة عضوية أقل تركيبًا باعتبارها نظيرًا ومقيلاًء 
وأحسب أن منظومة الهيكل العضلي للجسم أفضل ما نرشحه لذلك. 

العضلات الأكبر حجمًا قادرة على توليد قوة أكبرء والقلب الأكبر 
حجمًا قادر على ضخ كمية أكبر من الدم في الدقيقة الواحدة» والغدة الأكبر 
حجمًا قادرة على تركيب قدر أكبر من الهرمون في فترة محددة من الزمن. 
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ونجد بالمثل أن مخا أكبر يكون قادرًا على امتلاك قدرة حسابية أكبر لمعالجة 
قدر أكبر من المعلومات في الثانية الواحدة» وكذا إنتاج تمشيلات ذهنية 
واتصالات أكثر تعقذا من الأمخاخ الأصغر حجماء ولو كان المخ يفرز فكرا 
مثلما تفرز غدة هرمونات» فإن هذا يكون مفهومًاء ولكنه ليس كذلك» 
وثمة سبل أخرى يمكن فيها لمثل هذه الممائلات الكمية أن تساعد على 
فهم الاختلافات في وظائف المخ» ولكن ثمة وسائل كثيرة أيضا يمكن 
أن تكون مضللة. 

وعلى الرغم من أن حيوانا ضما له كتلة عضلية أكبر من حيث 
مجموعها يمكنه أن يبذل قوة أكبر بأطرافه بالقياس إلى حيوان أصغرء فإنه 
ربما لا يستطيع القفز عاليًا أو أن يعدو بسرعة أكبر بما يتناسب مع حجمه. 
ونعرف أن الأجسام الأكبر حجمًا تحتاج إلى كتلة عضلية أكبر لكي تحركها 
بالسهولة نفسها مثل الأجسام الأصغرء وهذا هو جوهريا الفارق بين القوة 
العامة الإجمالية وبين القوة الخالصة» إن القوة العامة الإجمالية ربما ترتبط 
بإجمالي الكتلة العضلية» ولكن القوة الخالصة تعتمد على عوامل أخرى 
كثيرة» ونعرف أن كمية الوزن التي يمكن أن يرفعها امرؤ ما هي مؤشر 
منصف للدلالة على الكتلة العضلية الإجمالية»؛ ونعرف كذلك أن الأجسام 
الأضخم ذات الكتلة العضلية الأكبر يمكنها أن ترفع أوزانا أتقل» إن بعسض 
الممارسات الرياضية في القفز أو رفع الأثقال كمثال تمثل مؤشرا! على 
القوة الخالصة لعضلات بعينها بالقياس إلى كتلة الجسم ككلء وإن عدد 
التمارين في رفع الأثقال بالطرق المختلفة التي يمكن أن يؤديها امرؤ ما ليس 


من شأنها إيثار فرد ضخم على آخر صغير الحجم؛ بل الأصوب أن من 
عضلات البطن أو الذراع عندهم أقوى هم الأكثر تقدما بالمقارنة ببقية 
عضلات الجسم. 

ويؤكد هذا فارقا حاسمًا بين القوة العامة الإجمالية والقوة الخالصة: 
يوجد معيار واحد لقياس القوة العامة الإجمالية؛ بينما توجد معايير مختلفة لا 
حصر لها لقياس القوة الخالصة ولو لشخص واحد بمفرده» هذا لأن القوة 
الخالصة هي مقارنة جزء بالكل» وإن أي معيار محدد لقياس القوة الخالدصة 
يعتمد بالكامل على أي جزء تقارنه بالكل» مثال ذلك أن تكون القوة الخالصة 
للساق أكبر بالنسبة لكتلة الجسدء يعني إمكانية عمل قفزة طويلة؛ بينما امتلاك 
قوة ذراع أكبر يعني القدرة على ممارسة عدد أكبر من عمليات الجذب بقوة: 
بيد أن هاتين النتيجتين عن القوة الخالصة تنفيان إحداهما الأخرى إلى حد ماء 
إذ إن زيادة أحدهما تعني نقصا للآخرء وإن الجمع بين نتائج عدد ضخم من 
الاختبارات البدنية المختلفة يمكن أن تساعد على الوصول إلى قيمة واحدة 
ووحيدة؛ لكي نقارن على أساسها بين الرياضيين كأفراد (يمكن أن تزودنا 
بتقييم العضلة قياسًا إلى محتوى الدهون)»؛ ولكن على الرغم من هذا فإن هذه 
الطريقة ستفقد القسط الأكبر من الجوانب المهمة ووثيقة الصلة بالقوة 
الخالصة» وستكون قدرتها التنبؤية شديدة التواضع بالنسبة للقدرات الرياضية. 

وثمة حجج مناظرة تصدق على علاقات الحجم والوظيفة للمخ:؛ إن 
كمية نسيج المخ لدى حيوان ما ربما تتناسب مع شيء يشبه إجمالي تخزين 
المعلومات وطاقة المعالجة» ولكن تقييم القوة الخالصة للمخ لا تزال إشكالية 
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إلى حد كبيرء وربما لا يوجد معيار يقال هو الأفضلء ويتجادل علماء النفس 
منذ زمن طويل بشأن هذه المسألة الضمنية فيما يختص باختبارات الذكاءء 
ولكن المشكلة تعود للظهور ثانية في صورة معدلة على نحو طفيف فيما 
يختص بنسيج حجم المخ أو المقارنات بين حجم بنية المخ» وطبيعي أن شيئًا 
ما يخص حجم المخ البشري سيكون على نحو أقرب إلى اليقين مفتاحًا لفهم 
الفارق المعرفي البشري؛ لذلك فإننا لكي نحل هذا اللغز يجب أولاً أن نفهم 
حقيقة مشكلة الإجمالي/الخالص حتى وإن خلصنا في النهاية» مثلما حدث فيما 
يتعلق بقوة العضلء إلى عدم وجود إجابة وحيدة ممكنة. 

وسواء قوة إجمالية أم قوة خالصة» فإن أهمية أي منهما رهن السياق» 
وغالبًا ما يكون الاثنان مهيمنين في جوانب مختلفة من نشاط ماء كما أن 
كليهما يمكن أن يتفاعلا لتحديد الأداء بسبل مختلفة» والملاحظ بالنسبة للغالبية 
العظمى من الأغراض السلوكية أن القوة الخالصة ربما تكون أهم من القوة 
الإجمالية؛ نظرا لعلاقتها المشتركة بالقدرات الحركية ودعم وضع الجسم. 
ومع ذلك سنجد بعض التكيفات تكون فيها القوة الإجمالية أهم كثيراء إنها 
حاسمة بالنسبة لأنواع معينة من البحث عن الكلاً؛ حيث يلزم توفر قدر من 
القوة لتجاوز عتبة ما؛ بغية الوصول إلى الطعام» مثال ذلك أن بعض حبات 
الجوز والبذور تحميها دروع صلبة: لا تأكلها سوى أنواع تملك عضلات 
فكين لهما قوة إجمالية كافية (وأسنان ملائمة)؛ إذ هي التي تستطيع كسرهاء 
كذلك الأمر بالنسبة للصراع أو التقاتل البدني» يمكن أيضنًا أن ينتخب زيادة 
القوة الإجمالية بالقياس إلى القوة الخالصة؛ ونجد من الأمثلة الجيدة أيضنا 
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الأنواع التي تتميز بدرجة عالية من ازدواجية أو ثنائية الهيئة الجنسية بمعنى 
اختلاف هيئة الجنسين عنداد ضفل (9ا!هداء«ءة؛ حيث عادة الذكور يتصارعون 
بدنيا بعضهم مع بعض لامتلاك أراض أو شريكات حياة؛ وطبيعي كلما احتدم 
الصراع البدني» زاد فارق الحجم البدني بين الذكور والإناث» ويمكن انتخاب 
قوة إجمالية أكبر عن طريق زيادة الحجم الإجمالي إذا كانت كلفة القوة 
الخالصة أقل أهمية» معنى هذا أن توسيع نطاق هذا التناظر ليشمل مشكلة 
حجم المخ يستلزم منا أولاً أن نفهم الفارق بين المعالجة الإجمالية والخالصة 
للمعلومات. 

إن الفكرة القائلة بأن الانتخاب الطبيعي تحفزه وتؤثر فيه عملبة 
استخدام أو عدم استخدام عضو ما - إنما هي فكرة لها تاريخ طويل ومؤثر 
في التفكير التطوريء اعتبرها أصحاب الفكر التطوري في القرن التاسع 
عشر حقيقة مسلمًا بها؛ بحيث إن استمرار عادة استخدام عضو ما على مدى 
أجيال كثيرة يمكن أن يحفز التطور على نمو العضو وتضخمه؛ ورأوا أيضًا 
أن الأعضاء العاطلة دون استخدام ستصبح في النهاية أصغر حجما أو بقايا 
أثرية» وجدير بالذكر أن نادرا ما يتشكك أحد الآن أو يتساعل عن معامل 
الارتباط المفترض بين الاستخدام والتتضخم التطوري أو نقص حجم 
الأعضاءء إن كبر الحجم يعني المزيد من الاستعمال» وصغر الحجم يعني قلة 
الاستعمال» وتطفر إلى الذهن أمثلة واضحة تتمثشل في أشكال أجسام 
الحيوانات. نعرف أن الأقدام الخلفية لحيوان الكانجرو ضخمة وطويلة» وهو 
ما يعكس انتخابها لأداء حركات ذات شكل خاص. بينما الأطراف الأمامية 


صغيرة» وهو ما يعكس سوء استخدامها على مدى التطور باعتبارها وسيلة 
للدعم» ونجد من الأمتلة الصريحة المباشرة التمائل بين نتائج الممارسات 
الرياضية وأثرها في حجم العضلة أثناء حياة المرء وعلى مدى الزمان 
التطوريء وحقيقة الأمر أن نظرية الانتخاب الطبيعي اقتبست مفهوم 
الاستخدام وعدم الاستخدام هذا من نظريات لاماركيه مبنية على فكرة وراثة 
الخصائص المكتسبة؛ حيث ساد اعتقاد أن الممارسة تغير مباشرة من الانتقال 
الوراثي» وحل محل الممارسة التفسير الدارويني الجديد لدور الاستخدام 
وعدم الاستخدام أثناء مسيرة التطورء وذلك باعتباره علة التباين في حجم 
العضوء مع القول بانتخاب فارق للتباينات التلقائية في حجم العضوء وعلى 
الرغم من ذلك أصبح معامل ارتباط الحجم والاستعمال قاعدة شبه بدهية 
ومسلم بها لتحليل التطور المورفولوجي (شكل وبنية الأعضاء والجسم). 

وفي ضوء منظومة هيكل الجسم والعضلات نجد تفسيرًا داروينيا لهذه 
القاعدة يمكن بيانه في العبارة التالية: "العظام الأكبر والأقوى تماسكا يمكن أن 
تتحمل ضغوطا أكبرء وكذا العضلات الأكبر يمكنها توليد قوة أعظم"؛ ل ذلك 
فإنه في بيئة يتعرض فيها جزء بعينه من المنظومة الهيكلية أو العضلية 
لضغوط غير عادية بشكل منتظم على مدى الأجيال» فإن الأفراد الذين 
ينزعون منذ الميلاد إلى تنمية عضلات وعظام أشد وأقوى سوف يتجهون 
إلى النمو بقوة وإلى التكاثر على نحو أفضل من غيرهم؛ إذ سيعمد هؤلاء 
الأشخاص إلى نقل هذا الاستعداد إلى أكبر نسبة مئوية من الذرية؛ مما يفضي 
إلى الانتشار المتزايد باطراد لكتلة العظم والعضل لدى أجيال المستقبل» وثمة 
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دراسات موازية يمكن إعدادها لدراسة أي عدد من الأعضاء التي يبدو لنا 
أنها تتعرض للتباين في حجمها استجابة لضغوط أو متطلبات الاستخدام بما 
في ذلك الغدد وأعضاء الجهاز الهضميء ولكن من المهم أن نفهم كم الحجم 
الذي يسهم في الوظيفة موضوع البحثء وأن نعرف ما إذا كان هذا العامل 
له حرية التغير والتباين مستقلا عن أي قسمات أخرى تميز تصميم جهاز 
الجسم؛ وذلك قبل افتراض أن هذه الحجة المعقولة منطقيا تصدق على 
جميع الأعضاء. 

وجدير بالذكر أنه في حالة العضلات والعظام والغدد لدينا معامل 
الفسيولوجية أثناء الحياه ونعرف أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤدي إلى 
زيادة الكتلة العضلية»؛ بينما عدم النشاط يجعل العضلات تضمرء كذلك فإن 
التغيرات التي تطرأ على الحاجة إلى الهرمون غالبًا ما ترتبط بالزيادة 
أو النقص في حجم الغدد الصم مثلما هو الحال في تضخم الغدة التناسلية في 
سن البلوغ أو تضخم الغدة جار كلوية في ظروف الضغط المزمن» ويبدو أن 
التناظر بين التغيرات أثناء الحياة والتغيرات خلال مسيرة التطور يعمل بهذه 
الطريقة» وتبدو قاعدة الحجم والاستعمال يتسع نطاقها طبيعيا من الدراسات 
الفسيولوجية إلى الدراسات التطورية» بيد أن نظام الدراسة في النظريات 
التطورية يتجه إلى اتخاذ مسار عكسي من النتيجة إلى المقدمة» إننا حين 
نستدل على سبب تطوري للأطراف العضلية الضخمة نكون كمن يخمن بأن 
نع | ترشيت مله در عه زان كيل ومن مويل قتعي حمل 
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الأثقال» كذلك حين نرى حيوانا له على غير المألوف عضو متضخم 
أو متقلصء فإننا تلقائيا نشك في أنه تطور في ظل ظروف اقتضت بدرجة 
أو بأخرى أن يكون العضو على هذا الحال» ونميل إلى الشعور بالثقة التامة 
إزاء الكثير من هذه الاستقراءات في الماضي التطوريء وذلك بسبب 
معاملات الارتباط التي نلحظها في الأنواع الحية. 

ولا ريب في أن التناظر الفسيولوجي يمكن أن يكون مصدر معلومات 
إيجابية؛ ويمكن أن يكون مضللاًء وطبيعي أن التطور جهز أجسام الفقريات 
على نحو يؤهلها للتكيف مع متطلبات وظيفية معينة» بيد أنه دمج فيها أيضنا 
بعض المرونة» وهذا من شأنه أن يسمح بقدر من التناغم الدقيق» ويمكن أن 
تكون ميكانيزمات التناغم الدقيق فسيولوجيا موازية لميكانيزمات تطورية من 
بعض النواحي دون غيرهاء مثال ذلك يوجد أكثر من طريقة تظهر بها 
العضلات أو الغدد متغيرة الحجم: ولنا أن نتوقع عند عقد مناظرة بين رافعي 
الأثقال مقابل الكسالى - أن نجد نوعًا قوي البنية والعضلات نسبيا ونوعًا 
شتعيفا فبنينا: إن الشيء المثير للدهشة أن الفوارق في نسب الكتلة العضلية 
في الثدييات لا تتجه للموازاة مع هذا الاختلاف؛ إذ نلحظ أن الأنواع الأضخم 
لها في المقابل كتلة عضلية هي الأضخم في مجملها لدعمهاء ولكن الأنواع 
المساوية لها تقريبًا في الحجم لا تتوافق مع النطاق العام من البنية العضلية 
القوية» وصولاً إلى الضعيفة» وتكشف نسبة العضل إلى وزن الجسم في 
الثدييات عن علاقة تنبؤية مثيرة للانتباه من نوع إلى آخر على امتداد نطاق 
توزع الحجم الكامل. 


216 


ويعتبر هذا التوضيح وثيق الصلة بخاصة بالتطور العام للمخ؛ إذ إن 
حجم المخ على عكس كتلة العضل - لا يزيد أو ينقص عن طريق الاستعمال 
على امتداد العمر مستقلا عن النمو الطبيعي والسن وتدهور الحالة 
الصحية("؛ وليس ثمة من سبيل للحديث عن التكيف الفسيولوجي؛ حيث 
يرتبط الاستخدام العادي للمخ بتضخم ونقص حجم المخ» وإذا كنا نجد أتفسنا 
نقف على أرض صلبة تمامًا من الناحية النظرية حين نستقرئ التغيرات 
الحادثة فيما يتعلق بالجهد والقوة البنيوية من التغيرات في حجم العظام 
أو الأسنان أو العضلات؛ (لأننا نستدل هنا من فيزياء الجهد والأذرع بوصفها 
روافع)» فإننا بعيدون تمامًا عن امتلاك نظرية مقابلة كافية للتنبؤ بالتغيرات 
في وظائف معالجة المعلومات ونستقرئها في ضوء التغيرات في حجم المخ؛ 
لذا نرى أن الخطوة الأولى أن نتبين إذا ما كان بالإمكان أن نحدد أي نوع 
يمكن أن تكون هذه العلاقة. 


الأمخاخ والأبدان 

ليسمح لنا القارئ مع بداية هذا البحث أن نستهل حديثنا عن الأمخاخ 
والأبدان في شمولها الكلي؛ ثم نحد تدريجيا من بحثنا لكي نكتشف بالدقة ما 
الذي تغير داخل المخ البشريء ويشهد التاريخ الطويل لعلم النفس المقارن 
بالفشل التام في الفصل بين وظيفة المخ الخالصة والإجمالية؛ مما كان س ببًا 
لتشوش مطرد في التفكير» وأكثر من هذا أن أهم وأعمق القضايا الأساسية 
ظلت دون حسمء ويبدو أن هناك الآن اتفاقا واسع النطاق بين القائمين بتحليل 
إحصاءات عن الحجم المقارن للمخ؛ بحيث إن رواية عن وظيفة المسخ 
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الخالصة تتلاءم على أحسن وجه مع معلوماتنا وحدسنا بشأن حجم المخ 
والذكاء؛ وإن الحدس الأساسي الذي ينبني عليه هذا التأويل هو أن جزءً! ما 
من وظيفة المخ لا بد أن يكون دائمًا مخصصنا لتوجيه وإنفاذ متطلبات الجسم 
من معالجة المعلومات؛ وإنه لهذا السبب غير متاح لأي استخدامات معرفية 
أخرىء معنى هذا أن وظيفة المخ الإجمالية يمكن تقسيمها إلى جزء حشوي 
وجزء معرفي باعتبارها خطوة أولى على الطريق لتحليل وظيفة المخ 
الخالصة» وإذا كانت الأمخاخ الأكبر حجما عليها أيضًا أن تحقق مطالب 
معالجة المعلومات للأجسام الأضخمء فإنها لن تقدم بالضرورة لأصحابها أي 
زيادة خالصة في الطاقة المعرفية على الرغم من ضخامة حجمهاء ولنا أن 
نتوقع مع افتراض تساوي كل شيء آخر أن الأمخاخ على أقل تقدير سوف 
تتجاوب مع متطلبات الجسم مع كبر حجم الأجسام؛ ومن ثم فإن تلك الدرجة 
من التحكم العصبي في الوظائف الهرمونية والهضمية والحسية - البدنية 
الأساسية والعضلية - لن تمايز بين الأنواع ذات الأحجام المختلفة؛ ولكن 
كيف يتسنى لنا أن نتبين كم الطاقة الخاصة بمعالجة المعلومات التي يتعين 
تخصيصها للحفاظ على الوظائف البدنية؟ 

وثمة إمكانية بسيطة وواضحة وهي أن الجزء من حجم المخ الذي 
يجب أن يكون مخصصنا للحفاظ على الجسم - يكون متناسبًا بشكل مباشر مع 
حجم الجسم ذاته» وإذا صح هذا فإن نسبة المخ إلى الجسم سوف تعكس 
النسبة بين الوظائف المعرفية والبدنية للمخ» معنى هذا أن الأفراد والأنواع 
التي تتمتع بنسبة أعلى من المخ بالقياس إلى حجم الجسم ستتمتع أيضنا بحرية 
قطاع أكبر من أمخاخها للوظائف غير البدنية - طاقة معرفية خالصة أعلى 
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مستوى(). ونعرف أن وزن المخ يمثل جزءًا أصغر كثيرًا من وزن الجسم 
في الأسماك والزواحف والبرمائيات بالقياس إلى الثدييات والطيورء وننزع 
إلى تصور هذه الفقريات ذات الدم البارد بأنها أقل تقدمًا ذهنيا من نظائرها 
ذوات الدم الحارء كذلك فإن نسبة منخفضة من المخ إلى حجم الجسم كان أداة 
للجدل والدفع بانخفاض ذكاء الديناصور الضخم ولتفسير الذكاء البشري الذي 
يبدو في ظاهره أعظم كثير! بالمقارنة بالحيتان والفيلة ذات الأمخاخ الأضخم؛ 
ولكن للأسف فإن نهج النسبة البسيطة أخفق في فهم نسبة المخ المرتفعة لدى 
الجرذان بالنسبة إلى الجسم (يعادل ضعف النسبة عند البشر)» وكذلك عند 
ثدييات أخرى صغيرة: ويبدو أن لا أحد على استعداد للزعم بأن الجرذان 
لديها مستوى ذهني أعلى بدرجة طفيفة من البشرء وأن لها ميزة كبيرة تفوق 
القردة العليا الضخمة الأخرىء علاوة على هذا فإن اختلاف النسبة لا تعوضه 
اختلافات في كثافة الخلايا العصبية» ونحن نعرف أن أمخاخ الثدييات 
الصغيرة أكثر كثافة من حيث تكدس الخلايا العصبية؛ لأن الكثافة تزيد مع 
تناقص الحجم.ء والنتيجة أن نسبة عدد الخلايا العصبية إلى حجم الجسم تنحاز 
إلى الثدييات الصغيرة أكثر من الانحياز إلى نسبة المخ/البدن» معنى هذا أنه 
لا الانحياز إلى الحجم الكبير على إطلاقه ولا الانحياز إلى نسبة الحجم 
الأكبر يتطابق مع المعارف البدهية عن الذكاء المقارن. 

وليست الفئران وحدها في تفوقها على نسبة المخ/الجسد عند البشر؛ 
إذ الحققة أن "العالدية العظبئى من الغدبيات: الشككيزة هذا لها عست ممالبة 
للمخ/الجسد بالنسبة إلى البشرء ويكشف هذا حقيقة أن النسبة تتناقص باطراد 
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مع زيادة حجم الجسم لدى الغاليية العظمى من جماعات الحيوانات» 
والملاحظ أن الخبرة العامة والأفكار البدهية عن القدرات الذهنية للحيوانات 
لا تشير إلى أن مثل هذه القدرات تقل مع زيادة الحجم» ولكن مع حلول القرن 
التاسع عشر اعترف عدد من العلماء بأن هذه العلاقة تلمح ضمنئا بطريقة 
لاستعاضة الرؤية البدهية» وتوضح أن الذكاء يزداد مع زيادة حجم المخ.: 
وجدير بالإشارة أن ثمة دراسة غير معروفة عن إحدى بقرات البحر 
المنقرضة لها مخ أضخم بشكل مطلق من المخ البشريء. وحفزت هذه 
الدراسة ألكسندر براندت 1877 إلى الظن أن عقد مقارنة جزئية بسيطة 
لا يكفي للوصول إلى تقييم دقيق للذكاء» وأكد - بدلاً من ذلك- أن حجم المخ 
ربما يكون له أثر من حيث علاقة خاصة بينه وبين عملية الأيض وسطح 
الجسم؛ واقترح براندت أن حجم المخ ربما يتناسب مع الأيض (الذي ظن 
الباحثون وقتها أنه مرتبط مباشرة بالحرارة المنطلقة من سطح الجسم؛ الذي 
النظامين الحسي والحركي للمخ لا بد أنهما مرتبطان بأسطح البدن وليس 
بحجمه الكلي. 

ويمكن القول: إن العصر الحديث للبحث بشأن حجم المخ بدأ فعليا عام 
57 عندما مضى عالم فيزياء ألماني يدعى أتو سنيل بهذا التحليل قدمًا إلى 
نهايته المنطقية(:)؛ وأوضح سنيل أن أمخاخ وأبدان الثشدييات تضخمت 
أحجامها بالنسبة لكل منها وفقا لوظيفة القوة بنسبة 7/7 (انظر الشكلين ه-١‏ 
و5-5).؛ واستمد هذه القيمة عن طريق التوصل إلى لوغاريتم تحول فوارق 
وزن المخ والجسد من المقارنات المزدوجة لعدد من الأنواع المختلفة على 
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مدى سلسلة من أحجام البدن» وقدم سنيل دليلاً مقنعاء إن لم نقل منهجياء على 
أن العلاقة بين حجم المخ وحجم الجسم في الثدييات يمكن مقارنتها جوهريا 
بالعلاقة بين السطح والحجم؛ وأدت الفكرة بأن أوزان المخ والجسم مرتبطة 
بعضها ببعض على أساس وظيفة منهجية إلى السؤال عن دور هذه العلاقة 
المطردة بالنسبة لوظيفة المخ؛ ولكن التفسير القائم على أساس عملية الأيض 
لتفسير هذا النمط الذي عززه وروج له بداية كل من الرجلين سرعان ما 
حلت محله تفسيرات وتحليلات بديلة حاولت ربطه بالذكاء. 

وأثار اكتشاف سنيل عاصفة من الاهتمام بقياس حجم المسخ وحجم 
الجسم؛ الأمر الذي استمر حتى يومنا هذاء والملاحظ على مدى القرن التالي 
أن هذه الرؤية الاستبصارية الأساسية كانت نقطة الانطلاق لعشرات من 
الأساليب الإحصائية البديلة ولمئات الدراسات التحليلية النظرية للكشف عن 
أهميتهاء وكشفت الفوارق في المناهج الرقمية عن شروح مختلفة المستويات» 
كذلك فإن الاختلافات في النمط وسط التجمعات التصنيفية أفادت بوجود أكثر 
من قاعدة تنظيمية يلزم تفسيرهاء بيد أن الغالبية الساحقة من التفسيرات 
تشترك جميعها في افتراضين عامين: الأول: أن الذكاء المقارن دالة على كم 
ما تبقى من المخ بعد أن يتم تحليليا طرح ذلك الجزء المخصص للوظائف 
الأساسية للمخ» ثانيًا: أن هذه النسبة انعكست بشكل ما مباشرة في التسصاعد 
القياسي النسبي للأجسام والأمخاخ؛ وصاغت القاعدة التنظيمية لهذه العلاقة 
إطارا للمرجعية؛ إذ حددت وسيلة للتنبؤ بحالة وزن مخ أو جسد حيوان ثديي 
ماء ومن ثم أشارت إلى ما هو بعيد عن المركزء وكان طبيعيا أيضنًا افتراض 
أن "الثدييات المتوسطة” حسبما تنبأ هذا الاتجاه ستكون أيضنا ذات ذكاء 


كن 
مت 
دن 


متوسط ونسبيء وأن ما يقع منها في الأطراف بعيدًا عن المركز سيكون ذا 
ذكاء أكبر أو أقل من الذكاء المتوسط حسب وصفه. ويتألف الذكاء حسب هذا 
الرأي من صافي أو فائض وظيفة المخ المتبقي بعد طرح ما يحتاجه الجسم 


من عمليات المخ. 
ويتجلى أوضح تفسير للمفنطق الكامن وراء هذا الفهم في كتاب ذائع 


الصيت ومرجع متواتر عن تطور الذكاء من تأليف هاري جيريسون"), 
وينبني هذا الكتاب على تقييمه لتطور المخ تأسيمًا على مفهوم يسميه "الكتلة 
الملائمة"؛ مع افتراض أن التطور مصدر معاناة» ويتجه فقط لتوفير الحد 
الأمثل من النسيج اللازم في سياق النظم الأخرى للجسم يمكن للمرء أن 
يتوقع أن العضو الأضخم والأكثر كلفة لا بد أن يعكس حاجة أشد لوظيفته 
والعكس بالعكس» معنى هذا أن حجم كل عضو سوف يسير في اتجاه نسبة 
تتلاءم مع أهميته النسبية لبقية الجسمء ويبدو الأمر بهذه الصياغة أقرب إلى 
تكرار لا معنى له لنظرية الانتخاب الطبيعي» إن حجم المخ يتجه في 
المتوسط العام إلى أن يكون انعكاسا للتوازن بين المزايا والكلفة التطورية 
للمعالجة العصبية للمعلومات» ويعني هذا أن متوسط حجم مخ الحيوان 
بالقياس إلى وزن الجسم المعني يمثل مؤشرًا جيذا للكتئلة الملائمة للمخ 
الخاص بجسم ماء ويلزم عن هذا أن الاتجاه في الحيوان الثديي من المسخ 
مقابل حجم الجسم لا بد أن يعكس التوازن الأمثل للكلفة والمنافع التي يوفرها 
حجم المخ؛ مع افتراض - على الأقل - أن جميع العوامل الأخرى متساوية. 
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(لكط) لدم 666 م 


نت يع لط ممه | تم 


838 7 6 85 4 3 22 1 
لو وزن الجسم (كجم) 


شكل 1-5١»؛‏ رسم تخطيطي لحجم المخ والجسم في إطار انتخاب واسع 
النطاق للثدبيات. ويوضح الرسم التوزيع شبه الخطي في لو 
الإحداثيات والوضع النسبي للقيمة البشرية بالقياس إلى الآخرين, 
ويوضح البشر تباينا أكبر من أي أنواع أخرى من حيث حجم المخ 
المتوقع بالقياس إلى حجم الجسم, ونجد بوجه عام أن القردة والقردة 
العليا والدلافين تحتل الحافة اليسرى العليا للتوزيع على امتداد الخط.. 
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وأكد جيريسون أن الجزء المخصص من الحساب الكلي للمخ لخدمة 
متطلبات الحفاظ على الجسم ووظائف التشغيل يصل تقديرها إلى لآ قدرة 
حجم الجسم» وسبب ذلك أن الغالبية العظمى من التمثيلات العصبية للجسم 
تعكس عروضنا تصور الأسطح الحسية للجسم()؛ وواضح أن بناء تقييم الكتلة 
الملائمة على هذه العلاقة التجريبية هو افتراض فيه تبسيط كثيرء ولكن هل 
هو مسار مباشر مثل المسار الذي تشير إليه أحجام المخ والجسم عند 
التدييات؟ إن إحدى المشكلات أن الاقتصاد الإجمالي للجسم الحي من الكتلة 
الملائمة لا يمكن تقييمه وحده مستقلا في ضوء سعة معالجة المعلومات؛ إذ 
ثمة تكاليف ومنافع أخرى يمكن قياسها وفقا لمعايير مستقلة» مثال ذلك أن 
إحدى التكاليف الأساسية التي لها وزتها بالقياس إلى حجم المخ تتمثل في 
متطلباته الأيضية» ونعرف أن المخ هو العضو الأكثر إنفاقا من الناحية 
الأيضية وهو في حالة راحة؛ إذ يستهلك أكثر من أي عضو آخر من 
الجلوكوز والأكسجين بما يزيد عن عشرة أمثال7")ء وحيث إن عملية الأيض 
الأساسية يصل قياسها إلى 3 قوة كتلة الجسم في الثدييات (وليس 7 كما تنبأ 
كل من براندت وسنيل وغيرهما تأسيسًا على افتراضات بشأن الحرارة 
المفقودة من السطح بالقياس إلى الحجم)؛ لذلك يتعين وضع هذه الكلفة ضمن 
العوامل المدرجة في معادلة الكتلة الملائمة؛ ولكن نظرا لضرورة وضع مثل 
هذه التكاليف التي لا علاقة لها بالمعرفة موضع الاعتبارء فإنه لهذا السبب 
تحديذا ليس لنا أن .نتوقع بأن يكشف لنا متوسط قياس حجم المخ إلى حجم 
الجسم عن أي شيء يشبه خط السعة الأيسومتر ية :]150:6 (مقاييس 
متماثلة الأيعاد والقياسات) الفكرية؛ إن الكتلة الملائمة حين نقيمها في ضوء 
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بنية الشكل الظاهري لا يمكن أن تعادل القوة الحاسوبية الخالصة؛ لذلك فإن 
كبر حجم المخ المتكافئ في مقاييس مختلفة ليس مؤشر! موثوقًا به للدلالة 
على سعة معرفية متكافئة» وثمة في الحقيقة أسباب كثيرة للشك في أنها تفقد 
بعضًا من أهم النتائج القياسية ذات الشأن فيما يتعلق بالوظائف العصبية. 

إن تقييم وظيفة المخ الخالصة أكثر تعقيدًا بسبب مسارها متعدد الأبعاد: 
إن أي معادلة رياضية غير خطية المسار؛ أي متعددة الأبعاد هي معادلة 
لا بد أن يكون جزءًا من النتيجة واضحًا في الحساب ذاته» وهذه خاصية 
نجدها واضحة في الفائدة المركبة على قرض ما؛ إذ إن الفائدة غير المدفوعة 
على قرض ما تضاف إلى إجمالي القرض؛ مما يزيد من حجم الدين» ومن 
ثم تفضي إلى ارتفاع أقساط الفائدة» وهكذاء ويوجد هذا النوع من العلاقة في 
تقييمات القوة الخالصة؛ لأن العضلات عليها أن تحرك نفسها مثلما تحرك 
هياكل أخرى؛ وإذا كان امتلاك كتلة عضلية أكبر يزيد من كمية القوة الني 
يمكن توليدهاء فإنها تزيد أيضنًا كمية الكتلة التي يلزم تحركهاء معنى هذا أن 
حاملي الأثقال حين يضاعفون الكتلة العضلية» فإنهم لا يحققون زيادة في 
القوة الخالصة التي تواكب زيادتهم من حيث القوة الإجمالية» وهذا هو أحد 
الأسباب في أن الغالبية العظمى من الرياضيين؛ خاصة من يعتمدون على 
وسائل مهمة بشأن القوة الخالصة - لا يضيفون فقط كتلة عضلية أثناء 
التدريب؛ إذ يحدث بوضوح نقص في القوة الخالصة مع زيادة في نسية 
العضل تتجاوز مستوى معينا (عند تجاوز هذا المستوى نقول: إن شخصنا ما 
أسير العضل). 
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ويمكن القول - في ضوء وظيفة المخ -: إن من المحتمل وجود نظائر 
كثيرة لهذا النوع من العلاقة غير خطية المسارء ولنتأمل التمائل بين متطلبات 
معالجة المعلومات لمشروع أعمال ومتطلبات المخ: إن نمو مشروع الأعمال 
لا يؤدي فقط إلى زيادة الحاجة إلى مزيد من العاملين» بل أيضًا الحاجة إلى 
زيادة مستويات البيروقراطية» وطبيعي أنه مع زيادة عدد العاملين لاا بد أن 
يزيد عدد المديرين والإداريين والسكرتارية» ويمثل المستوى الأوسط من 
العاملين ضرورة لمتابعة سير أعمال العاملين الآخرين على مدى ساعات 
العمل» وكذا المراجعة والمهام المحددة» وعلى الرغم من أن المديرين 
والسكرتارية يمثلون جزءًا متواضعًا من إجمالي عدد العاملين» فإن هذا 
الجزء يتجه إلى الزيادة مع زيادة حجم مشروع الأعمال؛ لأن هؤلاء العاملين 
في المستوى المتوسط بحاجة لمن يديرهم ويدفع لهم؛ ومن ثم يسهم بالزيادة 
في الكلفة الإدارية» ولا ريب في أنه مع نمو التنظيمات؛ فإنها تتجه إلى زيادة 
نسبة العاملين الذين يتابعون العاملين بالمقارنة بالعاملين الذين يتابعون مباشرة 
ما يقدمه المشروع من خدمات أو إنتاج؛ كذلك فإن توسع إجمالي الناتج 
يستلزم حتما زيادة طفيفة في النسب الخالصة بين الإدارة إلى العمل الإنتاجي 
ضمانا للتكافؤو. 

ولا ريب في أن المتطلبات المماثلة لإدارة المعلومات تقترن بزيادة في 
حجم المخ» إن المخ مثله مثل مشروع الأعمال الآخذ في الاتساع قد يضطر 
إلى تخصيص نسبة أكبر تتزايد باطراد من سعته في معالجة المعلومات لأجل 
وظائف تشبه الإدارة؛ وذلك فقط لضمان تعادل مستويات التحكم والوحدة 
التكاملية للوظائف في مواجهة زيادة الحجم والتعقدء وواضح أن نسبة 
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العمليات الحسابية العصبية التي يمكن رصدها لوظائف المدخلات 
والمخرجات يمكن - نتيجة لذلك - أن ينقص حجمها؛ الأمر الذي يجعل 
الأمخاخ الأكبر حجمًا أقل كفاءة وفعالية باطراد في ضوء عدد العمليات 
الحسابية الناجزة بالقياس إلى المخرج أو المنتج الوظيفي؛ وهكذا تتجه 
الأمخاخ الأكبر حجمًا لاكتساب سمة حسابية إجمالية أضخم» ولكن قرين 
نقص الكفاءة الحسابية الصافية» وطبيعي أن يحتاج الجسم الأضخم إلى قدرة 
أكبر نسبيا على أداء الوظائف الإدارية ضمانا للتكافؤء ولنا أن نعتبر هذا 
العمل الإداري مساوقًا 'للوظائف العليا' للمخ؛ وهي تلك الوظائف التي توجه 
وتؤازر وظائف المدخلات والمخرجات» وحسب هذا المنظور سوف تحتاج 
الأمخاخ الأكبر حجمًا وبشكل حتمي أن تكون مثقلة أكثر فأكثر بحملها 
العلوي إذا جاز هذا التعبير» وسوف يحتاج أكثر فأكثر إلى أن يكون جهده 
مرصوذا 'للإدارة الوسطى"” كما أن التراتبية الهرمية التنفيذية ستحتاج إلى 
تنمية مستويات جديدة فقط لتحقق أداء مساوياء وسوف تقترن الأحجام 
الأضخم بطاقة حسابية زائدة يتعين طرحها من سعة المدخل والمخرج؛ ويمثل 
هذا تحولاً مهما في التحليل» وليس واضحًا البتة بأن ما نعنيه بوجه عام 
الذكاء الخالص هو شيء يشبه فائض السعة #زاعءوديقء ونام»نو أو أن أي 
'طرح أو حذف تحليلي بسيط سوف يضع هذا في الاعتبارء والأهم من ذلك 
أنه يزودنا بسبب للشك في أن الأمخاخ الأكبر حجمًا ستحتاج إلى أن تكون 
منظمة على نحو مختلف عن الأمخاخ الأصغر؛ حيث الكتل الملائمة المختلفة 
تستلزم مكونات وظيفية مختلفة ومزيدا من المقارنات المعقدة على امتداد 
مستويات الحجم. 


العبرة بحجمك أنت 

تفيد البداهة أن الكائنات ذات الأمخاخ الصغيرة مثل الخفافيش 
والجرذان أفل ذكاءء أو أنها على أكل تقدير أقل إدراكا ومعرفة بالكثير من 
الاختيارات والنتائج ذات الصلة بأنشطتها بالقياس إلى الكائنات ذات الأمخاخ 
الكبيرة من مثل الخيل والآساد والفيلة» وتبدو الفوارق أكثر وضوحًا عندما 
نقارن الثدييات الضخمة بالسحالي والبرمائيات والأسماك؛ وهي ذات أمخاخ 
أصغر عادة من أمخاخ أصغر الثدييات» ولكن ماذا عن أمخاخ الحشرات 
الدقيقة جدا؟ الأمر هنا بحاجة إلى شطحة خيالية لكي نعزو إليها ولو جزءًا 
صغيرا من القدرات الذهنية التمثيلية لأدنى الفقريات؛ ويبدو أن الفوارق شديدة 
. الضخامة في المخ بصورته المطلقة ترتبط ارتباطا مشتركا لا سبيل إلى إنكاره 
ببعض أوجه القدرة الذهنية التي نصفها بالذكاء» ولكن السؤال: هل عدد الخلايا 
العصبية هو العامل الوحيد وثيق الصلة أو أن هناك عوامل أكثر؟ 

وجدير بالذكر أن إحدى جوانئب مشكلة علاقة الحجم/الذكاء بالمخ قم 
تجاهلها تمامًا إلى حد كبيرء ونعني بها الجانب الخاص بأن ثدييات مختلفة 
الأحجام تعيش في عوالم شديدة الاختلاف» كذلك فمنذ العمل الرائفد الذي 
أنجزه داركي تومبسون عن التأثيرات الكبيرة على تصميم جسم الكائن 
الحي")؛ بدا واضحًا أن الأشكال الطبيعية تتأثر بأنماط قوى مختلفة وقيود 
فيزيقية متنوعة إذا ما اختلفت كثيرًا بعضها عن بعض من حيث الحجمء» 
تحدث تغيرات في العلاقات الهندسية بين أجزاء الجسم استجابة لمققضيات 
الحجم (مثال الأسطح بالقياس إلى الأحجام؛ والقوى بالقياس إلى هياكل 
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الدعم)؛ وهذا لا يمل سوى تعبير واحد عن الحجم, إن القول المأثور القديم 
'براغيث على ظهور براغيث على ظهور براغيث... إلى ما لا نهاية”' ليس 
ممكنا بدقة؛ لأن كل مستوى كبير تنطبق عليه مبادئ كيميائية وهيكلية مختلفة 
تمامًا؛ إذ يتعين أن يختلف تصميم البراغيث اختلافا كبيرًا عن تصميم الكلاب 
العائلة لها؛ إذ يستحيل وجود براغيث بحجم الكلب وكلاب بحجم البراغيث؛ 
ولنا أن نقول بالمثل: إن الكائنات الميكروبية التي تعيش متطفلة على 
البراغيث مختلفة تمامًا من حيث التصميم عن البراغيث أو عن الكلابء. هذا 
على الرغم من أن مدى الأحجام ليس متطرفا للغاية بين الفقريات المختلفة؛ 
بحيث يسلزم بنية جسدية مختلفة جذريا - يكفي لعمل فارق» ونحن نجد 
داخل الثدييات مدى مختلفا من الأحجام البالغ الشدة بالقياس إلى المدى بين 
الكلاب والبراغيث؛ ولكن خطط جسم الثدييات جميعها - بمافي ذلك 
أمخاخها - متمائلة على نحو يثير الدهشة» وعلى الرغم من ذلك فإن 
متطلبات معالجة المعلومات لجسم ضخم عند مقارنتها بالصغير تفضي على 
نحو شبه يقيني إلى نشوء متطلبات شديدة الاختلاف بين أمخاخ الأنواع 
الصغيرة والضخمة. 

وتكشف النظرية التلسكوبية للزمن عن علاقة مشتركة بالحجم؛ 
إذ يتعين أن تكون الأفعال المنعكسة للحيوانات الصغيرة أسرع لكي تتحكم في 
الأطراف الدقيقة» ومن ثم تستجيب لعمليات التغذية العكسية السريعة التي 
تستلزم حركة محلية سريعة» علاوة على هذا لا بد أن يأتي اتخاذ القرار في 
سهولة ويسر لدى الأنواع الصغيرة؛ لأن معدلات الأيض العالية عندها 


واحتياطي الطاقة الذي يصل إلى أدنى حد يهيئ لها مجالاً محدوذا مخصصًا 
لأنشطة البحث عن الطعام أو الدفاع ضد الحيوانات المفترسة أو لسلوك 
التزاوجء ولعل ما هو أهم أن العمر القصير يعني زمنا قصيرا للتعلم من 
الخبرة» ونتيجة لذلك؛ يمثل قصر العمر باعثا إضافيا يؤثر في فعالية أنماط 
السلوك المعد سابقا الذي يستلزم وقتا قليلاً للإعداد البيئي أو التلاؤم الدقيق» 
ونجد الحيوانات الضخمة - على العكس من ذلك - تأتي مجهزة بأفعال 
منعكسة أبطأ استجابة» ويمكنها تنويع سلوكياتها الخاصة بالجنس والبحث عن 
الطعام» وتبذل في ذلك جهذا لبلوغ المستوى الأفضل في سلوكهاء وقد تتوفر 
لديها فرصة كبيرة للتعلم عن طريق الملاحظة والمحاولة والخطأء وطبعي أن 
عمرها الطويل يهيئ لها مجالاً أوفر كثيرًا للاعتماد على التعلم وعلى 
الذاكرة» كما يقل اعتمادها على السلوك الآلي المعد سابقا. علاوة على هذاء 
فإن الحياة على مدى عمر طويل أو امتلاك القدرة على الترحال لمسافات 
طويلة يعرض الحيوان لتغيرات كبيرة في البيئة» ونتيجة لذلك يجب أن تكون 
الحيوانات المعمرة قادرة على التقييم والتكيف مع استجاباتها للتغيرات الحادثة 
في الظروف البيئية» هذا بينما الأنواع صغيرة الحجم وقصيرة العمر لا 
تواجه مثل هذه التغيرات على مدى عمرها القصيرء وسوف تنشأ اختلافات 
مترابطة من إستراتيجيات نقل المعلومات الموحدة؛ إذ تنزع الأنواع الضخمة 
إلى تحسين أدائها عن طريق نقل المعلومات المكتسبة من الآباء إلى الذريات» 
وتركيز جهدها على عدد قليل من الذريات القابلة للتشكل؛ هذا بينما الأنواع 
الصغيرة تنزع إلى تحسين أدائها؛ بغية اختيار إستراتيجيات تكيف بديلة:؛ 
وذلك عن طريق إنجاب أعداد كبيرة من نسلياء مع ما لها من أنماط مختلفة 
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من السلوك المعد سابقاء وتترك الباقي للانتخاب الطبيعي؛» ويعرض الشكل 
١-‏ رسمًا تخطيطيا موجزا للكثير من هذه العلاقات المترابطة. 

إذن؛ قياس وظائف المخ صعودًا وهبوطًا في ضوء الحجم والعمر ليس 
مسألة قوة حاسوبية زادت أم قلتء إن تغيرات الحجم لها نتائج عكسية في 
عدد من مجالات معالجة المعلومات» وإن مخ نوع صغير الحجم يجري 
الارتفاع بقياسه أسوة بجسم ضخم؛ أو مخ نوع ضخم الحجم يجري خفض 
قياسه أسوة بجسم صغير يعني سوء الأداء الوظيفي لكل من الاثنين» وأكثر 
من ذلك أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأنواع تفيد من القدرة 
على التعلم للتكيف مع الظروف الراهنة؛ فإن التركيز قد ينسصب على 
إستراتيجيات شديدة الاختلاف عند مستويات مختلفة من الحجمء مثال ذلك أنه 
على الرغم من أن كلا من النوع صغير الحجم والضخم سيجري انتخابه على 
الأرجح لتعلم الاستجابة إزاء منبهات ضارة على نحو مباشر الآن؛ 
أو منبهات مفيدة» فإنه قد يوجد على الأرجح تأكيد متزايد على الاستجابة 
لمنبهات بعيدة» وعلى منبهات ذات قيمة تنبئية فقط مع زيادة حجم النوعء 
كذلك فإن الأنواع الأضخم يمكن أن تكشف عن زيادة في قيمة القدرة على 
تعديل الاستجابات المكتسبة من موقف ما لتتلاعم مع موقف آخرء بل زيادة 
قيمة تعلم ما سبق أن تباطأ بفعل فضول فيه مزاح أو استكشافء؛ وبقدر ما 
تتضح الفوارق وثيقة الصلة بمعالجة المعلومات في بنية المخ؛ لنا أن نتوقع 
تغيرات مشتركة في علاقات بنية المخ لدى حيوانات مختلفة الأحجام. 
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شكل 5-؟: موجز لبعض الفوارق الإدراكية المرتبطة بفوارق في حجم 
المخ والجسم والعمر (من اليسار إلى اليمين - زيادة النطاق: السمك 
الأفقي للخطوط المثلثة الشكل تشير إلى المدى أو الأهمية), وثمة 
قسمات أخرى عامة (موضحة فوق صورة أمخاخ لأنواع مختلفة 
الأحجام), وتشتمل على خفض لمعدل المخ/الجسم ومعدل التكاثر مسع 
زيادة الحجم)ء وتصور المثلثات السفلى بعضًا من معاملات الارتباط 
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الإدراكية, وتتضمن هذه خفضًا لوظائف التكامل بسبب مخ أقل ترابطا 
وأكثر تقسيمات فرعية وما يقابل ذلك من زيادة في زمن المعالجة 
وزمن رد الفعل, وتتضمن أيضًا خفضا في الاعتماد على الاستجابات 
المدمجة في الجسم وزيادة في الاعتماد على التعلم بسبب تزايد 
القابلية للتكيف الأكثر مرونة المعتمد على المحاولة والخطا, ونجد 
أيضًا تحولاً في إستراتيجيات التعلم من تعلم مرتهن بالمنيه لدرجة 
كبيرة إلى تعلم منفتح أكثر لتعميم ونقل المعلومات بين سياقات 
مختلفة, وبدا واضحًا على سبيل المثال أن نقل التدرب إلى ظروف 
انعكست فيها بشكل تام العلاقات الترابطية يقترن بزيادة في حجم 
المخ. بيد أن كبر حجم المخ ليس وحده (انظر على سبيل المثال 
6 ,ىاه اء داع ناقطرسن؟] 4 ,عاق اده لاعناقطصصد1)ء الذي 
يدل على أنه اقتران 'إجمالي مكثف' مقابل السعة “الخالصة” لمعالجة 
المعلومات. 


ولعل المشكلة الأخطر التي تواجه الأمخاخ كبيرة الحجم ترجع إلى 


قسمة هندسية لا مناص منها تميز البنية الشبكية؛ إذ مع زيادة الخلايا العصبية 
لا بد أن يزيد عدد الروابط التي بينها بنسبة هندسية للحفاظ على مستوى 
ثابت من التكامل الرابطيء وهذه العلاقة قابلة للتعميم بالنسبة للكثير مسن 
العمليات الخاصة بالمعلومات والتحكم؛ والملاحظ في الأمخاخ التي تختلدف 
بعضها عن بعض بملايين أو بلايين الخلايا العصبية أن الاحتفاظ بدرجة 
مناسبة من الرابطية الوظيفية يستلزم زيادة فلكية في عدد الروابط تتجاوز أي 
أمل معقول للبقاء داخل جسم واحدء علاوة على هذا فإن قيود عملية الأيض 
الخاصة بحجم الخلايا العصبية المفردة تحد بدورها من عدد روابط التوصيل 
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الشبكي التي يمكن لأي خلية عصبية أن تدعمها وحدها؛ لذلك يكون من 
المستحيل حتما الوفاء بهذا الطلب المتزايد في أي مخ حة حقيقي» ويكون لازما 
حدوث خفض مرحلي متزايد باطراد في الكثير من أبعاد علاقة الربط. 

وجدير بالإشارة أن الروابط الخاصة بكل خلية عصبية في الأمضاخ 
الحقيقية تزداد زيادة طفيفة مع الحجم؛ غير أن نسبة خلايا المخ العصبية التي 
ترتبط بها كل واحدة تنقص سريعاء ويقل عدد الدوائر الداخلة والخارجة من 
الروابط و ا ور يي ونتيجة لذلك تعني زيادة 
الحجم زيادة تشظي الوظيفة» وتعني أيضًا فقدان السرعة سواء بسبب 
المسافات المتباعدة أو بسبب زيادة عدد العقد التي يتعين عبورها بناء على 
إشارة للوصول إلى مواقع نقلت موضعها في مجمل الشبكة» وإذا قارنا ذلك 
بالحواسب الإلكترونية» نجد أن توصيل النبضات على طول المحاور وعبر 
شبكات التوصيل بطيء جداء ونلاحظ أن المحاور العصبية البارزة وإن كانت 
طويلة تجسد قسمات خاصة بالتصميم (التكون النخاعي 05)هدذاكء:ز:) الذي 
يؤدي إلى سرعة وحماية انتشار طاقات النشاط الممكنة» ونشر الإشارات 
على مدى مسافات أكبر بين مكونات المخ التي تستغرق حتمًا مزيدًا من 
الوقت في الأمخاخ الأضخم حجماء والملاحظ أن هذا العبء الزمني في 
الحجم الأضخم يتضخم بمعدلات زيادة هندسية في الروابط والتوصيلات عبر 
طرق غير مباشرة:» وأخيراء ثمة شبكة أكبر على نحو مهول وأقل اندماجا 
سوف تنزع إلى أن تكون أكثر تعرضنا للتشوشء» وتجعل الأنشطة العصبية 
أكثر "اضطرابًا"» وهذا بدوره سيبطئ من عمليات الإدراك واتخاذ القرار 
ويعوق كفاءة المعالجة. 
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وهكذاء فإننا حتى لو افترضنا أن الحجم يضيف سعة أكبر لحمل 
المعلومات؛ فإن هذا العائد يمكن موازنته بكلفة ذات شأن في مجالات أخرى 
للوظيفة» وإن الهندسة الحتمية لمعالجة المعلومات الخاصة بالحجم تحدد أن 
الأمخاخ الأكبر حجما لا يمكن أن تكون مجرد أمخاخ صغيرة كبرت» وهذا 
من شأنه أن يجعل معادلة الحجم/الذكاء مشوشة ومعقدة» ولكن خفض 
سرعات المعالجة وفقدان تكامل الوظيفة يمكن ألا يكون حائلاً دون تعويض 
التمايز الزائد والقدرات التخزينية ما دام حجمها الأكبر يحمي أيضًا الكائن 
الحي من الحاجة إلى إنتاج تعلم واستجابات سريعة؛ وهكذا يبين ثانية أن 
الأضخم حجمًا يختلف أكثر فأكثر مع اطراد الإدراك المعرفي. 

وطبيعي أن بضع قسمات وظيفية قليلة لا تغير كثيرا من الحجم؛ وهذه 
أقرب إلى أن تكون الوظائف التي تحددها بشكل مباشر أكثر من غيرها 
العمليات الجزيئية والخليوية» ويبدو من مظاهر المفارقات أن التعلم الأساسي 
قد يكون إحدى هذه القسمات, والملاحظ أن الآليات الأساسية التي تسمح 
للخبرات بأن تخلف أثرها في تغيرات بنية المخ هي آليات خليوية وجزيئية 
راسخة ومشتركة بين غالبية الحيوانات ابتداء من الحلزون وحتى القردقء 
مثال ذلك أن عملية كيميائية حيوية خليوية معروفة باسم تعزيز التأثير طويل 
المدى 310 283ع)-ع !1 تسمح باطراد بتعزيز الروابط بين شبكات 
التوصيل أو إضعافها من حيث نقلها الفعال للمعلومات من خلية إلى خلية:؛ 
ويبدو أن هناك وسائل موازية يمكن من خلالها أن تغير الإشارات التي 
تحملها سعة الخلية العصبية بحيث تسع نشر الإشارات عبر القطاعات 


المختلفة لتكوينها الشجري الممتد من أفرع الداخل (الزوائد) وتعدل الإشارات 
لتتوافق مع مسار الخروج (المحور). 

وتمثل مثل هذه العمليات الأساس لتحويل أنماط الخبرة إلى أنفاط 
السلوك العصبي - أي التعلم والذاكرة - ويبدو أن الأجهزة العصبية بما في 
ذلك أبسطها تنبني جوهريا وفق مبادئ التعلم الأساسية نفسها مثلها مثل 
الأجهزة الأعقد؛ ونقرأ في كتاب يمثل نقدًا واعتراضنًا قاسيًا لموضوع حجم 
المخ والذكاء من تأليف إيوان ماكفال انهطم©242 5دن8 ما يعتبر رفضنا 
لفكرة أن المخ والذكاء بينهما معامل ارتباط بأي معنى من المعاني» وسبب 
ذلك أنه لا يرى غير دليل واه يوضح أن قدرات التعلم الأساسية تختلف كثيرًا 
نذا عل اللا أنواع حتاف حجر عهها:لقدلاقا قبي(" وبراء يوك قترات 
تعلمية معقدة على مدى واسع من الفقريات لا تكشف بوجه عام عن قدرات 
إدراكية معرفية متطورة» ويمكن توسيع نطاق هذا الرأي ليشتمل على مدى 
واسع من الدراسات عن تعلم اللافقاريات» مثال ذلك أن التعلم المعقد لدى 
نحل العسل له حالات كثيرة موازية في تعلم الفقريات» سواء من حيث معدل 
وتعقد التعلم!'')» ويكشف تحليل ماكفيل على أقل تقدير عن الثغرة التي تجعلنا 
نتوقع بالنسبة للعمليات العصبية من مثل الأنماط العامة للتعلم الترابطي 
البسيط - أن حجم المخ له تأثير مختلف جداء وحيث يكون حجم المخ مؤثرا 
فعلاً فإن ذلك في الأغلب تأسيسًا على الاختلافات في الاعتماد على 
إستراتيجيات تعلم بديلة» وربما نطاق أو تنظيم التخزين الذاكريء ونجد واحدا 
من أهم البراهين على ذلك جاء ضمن دراسات عن قدرات الأنواع المختلفة 
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على نقل المعلومات المكتسبة خلال شروط وظروف المهام والمنبه» وإن هذه 
القدرة الثانوية على التعلم التي تيسر للحبوانات القدرة على توليد استجابات 
'طارئة" جديدة عن طريق استخدام المعلومات في سياقات جديدة قد وضح 
جليا أنها ذات علاقة بحجم المخ وليس باطراد كبر المخ 
مولام جذاء طمععم ١1‏ '. 

وواضح أن هذا النمط الخاص بالفوارق المتعلقة بالحجم من حيث 
الأهمية النسبية لمختلف إستراتيجيات التعلم - يتميز بأنه وثيق الصلة بشكل 
مميز بالمشكلات الخاصة بالتعلم التي تفرضها اللغة» ويمكن لإستراتيجيات 
التعلم المرنة نسبيا وغير المباشرة أن تفيد من حيث الاستعمال فقط إذا ما 
توفر وقت كاف لاستخدامهاء ويمثل هذا أكثر من مشكلة بالنسبة لعمليات محو 
إعادة تسجيل التعلم متعدد المراحل؛ ويلاحظ أن إستراتيجيات التعلم هذه ذات 
جدوى ضثئيلة للحيوانات قصيرة العمر الأصغر حجما؛ إذ بدلا من ذلك تنحاز 
الأمخاخ الأصغر حجما ضد إستراتيجيات التعلم هذه؛ ما دام لن يتوفر لها 
وقت كاف لتعويضهاء وقد يساعدنا هذا على تفسير السبب في أن الاتصال 
الرمزي لم يتطور إلا بعد تطور القردة العليا ذات الأمخاخ الكبيرة وطويلة 
العمرء وحيث إن تعلم اللغة مثال مسرف عن مشكلة التعلم المسوزع على 
نطاق واسعء فإن الأنواع ذات الأمخاخ الأصغر حجمًا سوف تنحاز على 
الأرجح ضد إستراتيجيات التعلم الملائمة أكثر من انحياز الأتواع ذات 
الأمخاخ الأكبرء وهكذا فإن الحجم المطلق للمخ ربما لعب دورًا محدودا 
ومهما في تطور اللغة دون اعتبار لأي زيادة في القوة الحاسوبية. 
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المصل السادس 
تباعد مطسرد 


لا شيء عظيم أو ضئيل إلا بالمقارنة... 


جوناثان سويفت - رحلات جاليفر 


أكذوبة شيهواوا 

الفوارق في نسب المخ والجسم ليست دائما كما تبدو في ظاهرهاء إن 
كبر حجم الدماغ - أو الدماغية 28100 نلهطم006» - ويعني درجة زيادة 
الحجم الفعلي لمخ حيوان ما عما هو متوقع لحيوان مثله في نفس حجمه - 
هو علاقة بين المخ والجسمء ولذلك يمكن أن يتأثر بأي تغير في أي منهماء 
وتمت البرهنة على هذه المشكلة بوضوح بمثال مألوف: هو الاختلافات في 
أحجام المخ والجسم لدى سلالات الكلاب المنزلية» نعرف أن الكلب ذا الحجم 
المتوسط له مخ يقارب الحجم المتوقع لحيوان ثديي متوسط له الحجم نفسه 
(أقل قليلاً من فصيلة الكلبيات الضارية.مثل الذئاب)؛ ولكن الكلاب الصغيرة 
تتميز بمعدلات عالية في نسبة حجم المخ إلى حجم الجسم؛ وتتصف الكلاب 
الضخمة بنسب منخفضة لحجم المخ إلى الجسم» وذلك لأن حجم المخ أقل 
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قابلية للتغير من حجم الجسم بين سلالات الكلاب» والملاحظ من وجهة نظر 
الدماغية أن الكلاب الصغيرة جدا تقع بين جميع الثدييات الني هي أكثر 
دماغية؛ أي الكبر النسبي لحجم الدماغ: كما أن الكلاب الضخمة جدا دماغيتها 
صغيرة» ترى هل نرى بعامة أن الكلاب الصغيرة ذكية بشكل عاديء بينما 
الكلاب الضخمة غبية على نحو غير عادي؟ لا نجد أي بينة تدعم مثل هذا 
النمط للذكاء النسبي بين الكلاب ()؛ وطبيعي أن حدنًا عارضنًا لا يفيد بوجود 
ذكاء نسبي عال في السلالات الصغيرة. 

إن حجم الجسم أكثر قابلية للتغير من حجم المخ داخل نوع ماء إن 
وضع رسم تخطيطي لتطور حجم المخ مقابل حجم الجسد لعينات من داخل 
النوع يعطينا مسارات منخفضة الانحناء عند مقارنتها بنسب المخ/الجسم فيما 
بين الأنو اع وعاعء موس وزاك والملاحظ أن أفر اد النوع الواحد الأصغر 
حجما لها أمخاخ أقل قليلاً من الأفراد الأضخم حجماء ونظرا! لأن الكلاب 
متوسطة الحجم تقارب التوقع العام للثدييات» فإن تأثير التربية من أجل حجم 
ضخم أو صغير ينقل الأفراد فوق أو تحت هذا المنحنى المنخفضء ويبالغ في 
الانحراف عن الاتجاه العام للثدييات؛ وهكذا تبدو الكلاب الصغيرة مفرطة 
الدماغية» وتظهر الكلاب الضخمة أقل دماغية بالمقارنة بالحجم النمطي 
للثدييات (انظر .)١-5‏ 

ترى ماذا يفترض أن نطرحه من هذه الحصيلة فيما يختص بالقدرات 
الذهنية للكلاب كنتيجة للتربية؟ ها هو ستانلي كورن الذي ألف كتابًا رائعا من 
حيث المعلومات عن ذكاء الكلاب لا يضع فصيلة كلاب الشيهواوا أو البكيني 
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بين أذكى الكلاب على الرغم من أنها تتصف بأعلى نسبة في الدماغي”", 
وعلى الرغم من إمكانية وجود تغيرات في القدرات الذهنية والاستعدادات 
السابقة لدى السلالات المختلفة - التي يختارها المربون عن قصد - لا أحد 
يتخيل أن التربية من أجل الذكاء سوف تؤدي حتمًا إلى تصغير الحجم أو أن 
التربية من أجل الغباء ستؤدي إلى بنية عملاقة» ونحسن نرى أن أمخاخ 
الشيهواوا هي أمخاخ نمطية للكلاب (وربما يشوهها تصغير حجمها)ء؛ 
وتتصف بقدرات الكلاب النمطية» إنها موجودة فقط داخل كلاب صغيرة جداء 
ونعرف أن اختلافات في دماغية الكلاب هي نتيجة الاستيلاد؛ بغية الوصول 
إلى نتائج بشأن الحجم علاوة على عدد من النسب الجسدية الأخرى (طول 
نسبي للسيقان وشكل الرأس... إلخ)» وتوجد وسائل عديدة لتغيير النسب بين 
حجم الدماغ وحجم الجسم في الكلاب دون أن يؤثر ذلك في الانتتخغاب من 
أجل سمات إدراكية في ذاتهاء ومن ثم فإن مقارنة السلالات فقط في ضوء 
الدماغية يخفي كل هذه الت أثيرات الممكنة بشأن الدماغية الساكنة 
(الاستاتيكية)» والملاحظ أن الكلاب التي تم استيلادها للحصول على سيقان 
قصيرة فقط والكلاب المستولدة من أجل أبعاد منخفضة للجذع - يمكن أن 
تكون دماغيتها واحدة وذلك لأسباب مختلفة جداء فضلاً عن أن هذا لن يعكس 
في أي من الحالتين تأثير الانتخاب على خصائص المخ:؛ إن الانتخاب 
الطبيعي أو الاصطناعي قد يؤثر ضروبًا مختلفة من التوليفات الخاصة بنسب 
أجزاء الجسم؛ وليس من السهل في حالات كثيرة تحديد أيها المستقل؟ وأيها 
متغيرات تابعة - أي القسمات التي تؤلف الشكل العام؟ وأيها تؤلف الخلفية 
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الثابتة؟ وتنبثق المشكلات من رغبتنا في خفض العلاقة متعددة التغيرات 
وتحويلها إلى علاقات ثنائية. 

وعلى الرغم من أن بالإمكان أن يشطح بنا الخيال ونتصور بعضًا من 
الناس لديهم اهتمام باستيلاد كلاب تتميز بذكاء خارق؛ فإن ما يثير القفضول 
أن هذا المعيار للاستيلاد يبدو في ظاهره أنه شرط لا بد منه لأي سلالة 
خاصة, والحقيقة أن هذا قد يجعلنا نتساءل في دهشة: هل حدث استيلاد أي 
حيوان أليف من أجل زيادة الذكاء العام؟ ولم يكن هذا بوضوح المبدأ الموجه 
لعملية استيلاد كلاب صغيرة الحجم؛ ويبدو في الواقع أن الجراء الأليفة 
المستولدة لهاء في المتوسط؛ أحجام مخ أصغر نسبيا من أبناء عمومتها 
البرية» وهذا أيضًا هو حال الأنواع الأليفة على اختلاف أش كالهاء الأبقار 
والخنازير والماعز... إلخ()؛ ونجد بعض الباحثين في موضوع حجم المخ 
أخذوا حجة الدماغية حرفياء ودفعوا بأننا أثناء عملية الاستئناس نختار حتا 
أن نحتفظ بمخزون مستولد من أجل الغباء دون الذكاء؛ بيد أن هذا بدوره 
يعيبه الانحياز الدماغي 5دذط 16اهطام» ذاته» ولعل من أبرز التوجهات في 
هذا الصدد استيلاد أنواع من حيوانات المزارع للحصول على إجمالي ضخم 
من القوة أو إنتاج اللحوم أو إنتاج اللبن... إلخ. 
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ب لو وزن الجسم 
وزن الجسم (جم) 3 


شكل 1-56.ء مشكلة الحجم النسبي للمخ كمؤشر دال على تطور المخ؛ ونجد 
برهانا واضحًا من خلال طرق الوصول إلى حجم صغير أو ضخم للمخ. 

أ. رسم تخطيطي للآليات الأربعة المحتملة التي يمكن أن تكون سببًا 
في حيود حيوان ما عن المقياس النمطي لحجم المخ والجسم للفصيلة 
التي ينتمي إليها؛ (أي جميع الثدييات وجميع الرئيسات... إلخ)., 
وسبق تفسير هذه الحيودات باعتبارها فقط دماغية نسبية (28)» 
ولكن يتضح هنا أن التغير التطوري في حجم الجسم دون اقترانه 
بتغير في حجم المخ (التكوين البنيوي 50024280405 خه) يمكن أن 
ب. رسم تبسيطي للعلاقة بين حجم المخ والجسم في سلالات الكلاب 
الأليفة بالمقارنة بواقع حال الحيوانات المفترسة بعامة,. لاحظ أن 
السلالات الأصغر حجما للكلاب تعلو خط الحيوانات المفترسة؛ وأن 
سلالات الكلاب الأضخم حجما تأتي دونهاء وذلك بسبب التغير في 
تناسب أجزاء الجسم أثناء النمو داخل النوع؛» ويمكن القول بأن 
السلالات الأصغر حجما إما أن تكون أكثر دماغية أو أقل بنيويا مسن 
الحيوان المفترس متوسط الحجم. وإن الوضع النسبي للمسار لا 


305 


يعطي معلومات كافية لتمييز أيهاء ولكن المعلومات عن تاريخ سلالات 
أخرى واستيلاد الكلاب يفيد بأن الدماغية الظاهرية للكلاب المصغيرة 
كانت على الأصح نتاجًا غير مباشر للانتخاب خاصا بحجم صغير 
نسبياء بغض النظر عن حجم المخ, ونرى أن مسار خط الكلاب الأليفة 
يقع عند مستوى أدنى من خط فصيلة الكلبيات الضارية مثل الذئاب, 
ولكن الاستيلاد أدى إلى تباين أكبر بكثير من حجم الجسم. 
إذن» المشكلة المتعلقة بالتركيز على علاقة المخ/الجسم هي أن المخ 
عادة ليس هو سبب الاختلافء؛ والسؤال: كيف يمكن أن يؤثر تفسيرنا بشأن 
الحجم المقارن للمخ» لنتخيل أن جميع سلالات الكلاب الأخرى عدا أصغرها 
قد هلك عند نقطة ما خلال الفترة القريبة من مرحلة ما قبل التاريخ: كما هلك 
معها الدليل الحفري الداعم لهاء فلو حدث أن التقى مصادفة بعض العلماء 
بهذه الكلاب صغيرة الحجم جدا لأول مرة في حياتهم؛ فإنهم على الأرجح لن 
ينظروا إليها باعتبارها كائنات مصغرة لنمط أضخم حجماء بل فقط باعتبارها 
حيوانات ضارية صغيرة لها أمخاخ كبيرة» وسوف تؤكد الإحصائيات عن 
حجم المخ والجسم أن هذه أنواع ذات دماغية لافتة للنظرء بل قد يغري هذا 
الباحثين بوضع نظريات عن الأسباب الإدراكية المحتملة لهذه البنية المخية - 
الطراد التعاوني المعقدء التكوينات الجماعية الضخمة... إلخ» ونعرف أن 
الاستعداد السابق لافتراض تطور المخ ليس له ما يبرره في السيناريو 
الخيالي عن السلالة الخاصة بكلب احتفظ بالحد الأقصى من الصفاتء ولكنني 
أومن بأن العلماء الدارسين لتطور المخ اتخذوا بشكل مطرد هذه القفزة دون 
الاستناد إلى تبرير قويء لماذا؟ ما الذي يجعل الانتخاب على أساس حجم 
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المخ افتراضًا قاصرا جدا؟ هل يوجد دليل مستقل على أن تطور حجم المخ 
أكثر مصداقية ورواجًا من تطور حجم الجسه؟ أعتقد - في حدود معرفتي- 
أن هذا لا وجود له. 


ونجد من بين المزاعم بشأن حجم المخ أن أقلها إثارة للجدل يرى أن 
الرئيسات تميل إلى أن تكون لها أمخاخ أضخم حجمًا بالقياس إلى حجمها 
على عكس غالبية الثدييات» وإذا تأملنا واقع حال الدماغية في الرئيسات 
يظهر لنا أن أمخاخها بالنسبة إلى أحجامها تصل إلى الضعف عند المقارنة 
بالثدييات الأخرىء بينما البشر أكثر ثلاث مرات من الثدييات النمطية» ويبدو 
أنه خلال انتشار الرئيسات حدثت زيادة في حجم المخ بما يتجاوز الشدييات 
الأخرى» وقد بلغت الزيادة ذروتها في تطور حجم المخ البشري؛» وظهرت 
دراسات كثيرة جدا عن الأهمية الظاهرية لتطور المخ في تسلسل الرئيسات» 
ويرى غالبية الباحثين في هذا ما يفيد بأن الرئيسات من حيث المعدل العام 
أذكى من الثدييات الأخرى, وأن البشر أذكى الرئيسات قاطبة؛ ونظر! لميلنا 
نحو رؤية التطور من منظور بشريء وإلى تطور المخ البشري باعتياره 
ذروة مسار أضخم كثيراء نميل إلى النظر إلى الرئيسات الأخرى (بداية من 
أقرب الأقرباء إلينا وهي القردة العليا الضخمة) باعتبار أنها حققت مستوى 
وسطا 'للذكاء العالي" يعلو على الثدييات الأخرى؛ ولكن هل ضخامة نسب 
أمخاخ الرئيسات بالقياس إلى أجسامها انعكاس لمزيد من النمو السريع للمخ» 
أو نقص لنمو الجسم؟ نستطيع أن نحدد ما إذا كانت الأمخاخ زادث بالقياس 
إلى الأجسام أو أن الأجسام صغرت بالقياس إلى الأمخاخ خلال تطور 
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الرئيسات» مثلما فعلنا بالنسبة لاستيلاد سلالات الكلبء وذلك بالاستعانة 
بمعلومات عن أنماط النمو؛ ونعرف أن عددًا محدوذا من الأنماط التي تنمو وفقًا 
لها كتلة الأمخاخ والأجسام بين الثدييات» ومن ثم فإن مقارنة أنماط النمو يمكن 
أن تساعدنا على تحديد أي من هذه المتغيرات هو الأبرز؟ وأيها يمثل الخلفية؟ 

ولنا أن نتوقع وجود مسارات مختلفة لنمو المخ/الجسد ولها منحنيات 
ومعدلات متنوعة لكل نوع من الأنواع وفقا لخصائصها الفريدة في التكيف» 
ولكن المثير للانتباه أن المنحنيات التي تصور نمو المخ/الجسد لدى أجنة 
جميع الثدييات تميل إلى التجمع على امتداد مسارين متوازيين أثناء نمو 
الجنين: أحدهما يشتمل على الرئيسات والثدييات البحرية والفيلة» ويشتمل 
الثاني على بقية الثدييات (انظر شكل 475-5)» والملاحظ خلال هذه المرحلة 
الباكرة من النمو أن أمخاخ وأجسام كل فرد تنمو في اتساق تام في الغالب 
الأعم, ولهذا فإن كبر الحجم يكون أساسا على نحو أيسومتري ©51]©:دهةة أي 
متمائل الأبعاد والقياسات بالنسبة لجميع أجنة الثدييات (مثل انتفاخ بالونة)» 
يفيد هذا أن معدلات النمو متمائلة على الأرجح في جميع أنحاء الجسمء 
ونلحظ أيضًا أن النمو نزاع إلى التضاعف: النسيج يضاعف نفسه عند المعدل 
ذاته الذي يحدث معه مزيد من النمو السريع مرحلياء ومع اطراد النمو تنمو 
الأمخاخ والأجسام أسرع بشكل مطلقء» ولكن الغالبية العنظمى من أجنة 
الثدييات تنمو بمعدل واحد مع وزن متمائل: حميل القطة © جم؛ وحميل 
البقرة © جرامء الذي يضيف الكمية ذاتها من نسيج جديد خلال الفترة الزمنية 
عينهاء حتى وإن كانت عند نقاط مختلفة على مدى مسار نموها وتتجه نحو 
نهايات مختلفة. 
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إذن ما الذي يفسر الفارق بين الرئيسات والغالبية العظمى من الثدييات 
غير الرئيسة؟ المثير للدهشة أن أمخاخ الرئيسات تنمو عند المعدل نفسه لنمو 
أمخاخ الثدييات الأخرىء الأمخاخ التي تبلغ حجمًا متماثلاً تستغرق تقريبًا وقنًا 
متماثلاً لبلوغ ذلك؛ سواء في أنواع الرئيسات أم غير الرئيسات (انظر شكل 
87-1)ء ونعرف أن الرئيسات لا تنمو أمخاخها بأسرع من الثدييات 
الأخرى؛ ولكن أجسامها تنمو أبطأء ويلاحظ في ضوء المرحلة الجنينية 
الباكرة أن أجسام الرئيسات أصغر مما هو متوقع بالنسبة لعمرهاء ومن ثم 
فإن الزيادة الظاهرية في الدماغية عند الرئيسات هي - بدقة أكثر- نقص في 
تكوين نسيج البنية» معنى هذا أن دماغية (كبر حجم المخ النسبي) الرئيسات 
ليست في الرأس. 


00 150 100 50 0 10000 1000 0100 
أيام بعد الحمل ب وزن الجسم (جم) ١‏ 


شكل 7-5 الأشكال الشائعة ولكن مع تقاطعات مختلفة لمنحنيات زيادة . 
المخ/الجسم أثناء النمو التي تمايز الرئيسات والشدييات مسن غير 
الرئيسات, كما هو موضح من خلال مقارنة شبه نموذجية لزيادة نمو 
الثدييات. يصور الرسم ناحية اليسار النمط العام كما تعرضه مظاهر 
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نمو المخ/الجسم على مدى حياة أربع ثدييات, ابتداء مسن المراحل 
الجنينية الأولى, وتؤكد المنحنيات في الرسمين نمطا ذا مرحلتين لنمو 
المخ/الجسم؛ الذي يكشف عن زيادة نمو المخ في فترة باكرة عن 
بقية الجسم, وتمثل 7 النمو لمخ/جسد جنين من الرئيساتء وتمثل 
8/2 نمط غير الرئيسات, ولاحظ أن مسار الرئيسات انتقل كثيرً! ناحية 
اليسار., وتوضح المقارنة بين نمو المخ/الجسم في الثدييات أن جميع 
الرئيسات الشبيهة بالإنسان تتبع مسار النمو نفسه فيما قبل الولادة: 
وأن غالبية الثدييات الأخرى تتبع مسارًا آخر موازيًا ومنحرفًا يميناء 
وتغير نسب الجسم إلى المخ لدى الكبار داخل هذه المجموعسات من 
الثدييات تحدث نتيجة توسع كتلي غير محدد الاتجاه 2واقءة 
6 للمنحنى كله, والتحول يسارًا لمنحنيات نمو الرئيسات 
(الذي ينتج مخا أكبر بالقياس إلى الجسم) نراه واضحًا منذ أصسغر 
الأجنة. ويوضح الرسم ناحية اليمين معدلات نمو المخ جملة لاثنين 
من هذه الأنواع (الخنزير وقرد الماكاك) وكذا البشر. ويؤكد هذا أن 
النمو المتجه يسارًا عند الرئيسات ليس نتيجة نمو أسرع للمخ؛ وإنما 
انخفاض نمو الجسم, وتتبع أمخاخ البشر هذا النمط أيضا. 


ويمثل هذا تحديًا خطيرا للنظرة التفليدية إلى تطور الرئيسات التي 


تميزت بالحديث عن الانتخاب؛ بغية تحقيق زيادة في الذكاء؛ إزلو كان 
انتخاب الرئيسات من أجل ذكاء زائد» فلماذا يؤدي هذا إلى تغير في نمو 
الجسم دون نمو المخ؟ أليس لنا بدلا من ذلك أن نعتبر الرئيسات أمثلة لتحول 
قزمي عرقي 0152:1153 11م بدلا من تضخم المخ؟ وهكذا نواجه ثائية 
السؤال الخاص بحيوان شيهواوا: هل هناك ما يبرر لنا استدلال أي شيء عن 


تطور المخ من نقص في نمو الجسم بالقياس إلى نمو المخ؟ 
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ربما لنا أن نقترب من الإجابة إذا ما حددنا كيفية نقص وزن أجسام 
الرئيسات» ترى هل التحول لدى الرئيسات لعلاقات النمو الجنيني هي ما 
نتوقعه للتكوين القزمي؟ أو بعبارة أخرى: هل يختلف نمو مخ وجسم 
الرئيسات عن الأنماط الثديية الأخرى بالطريقة نفسها التي يختلف بها نمو مخ 
وجسم الشيهواوا عن أنماط نمو الكلاب الأخرى؟ في الحقيقة هذان المساران 
المؤديان إلى حجم جسم ناقص الوزن دون أن يقابله نقص في وزن المخ 
مساران مختلفان؛ إذ تكشف الحيوانات التي تقزمت عن نمو بطيء للجسم في 
المراحل التالية (الحميل في المرحلة المتأخرة وما بعد الولادة)؛ ولكنها تلتزم 
مسار الأعضاء الطبيعيين من نوعها (والترتيب) في الغالبية العظمى من 
النمو الجنيني» بيد أن الرئيسات تتبع منحنى موازيًا بعد أن يحيد للنمو أثناء 
الحمل بالمقارنة بالتدييات الأخرى منذ البداية؛ ونلاحظ أن نمو مخ 
الحميل/البدن في الرئيسات هو نمو أيزومتري (متماثل المقاييس والأبعاد) 
شأن التدييات الأخرى؛ إذ تنمو الأمخاخ والأبدان داخل كل حميل بمعدلات 
شبه متطابقة» ولكن مجمل جسم أحد الرئيسات أصغر في كل مراحل الحمل 
المتماثلة على الرغم من أن نمو مخ حيوان الرئيسات يواكب الثدييات 
الأخرىء ويبدو وكأن جزءًا صغيرًا مهما من بقية الجسم مفقود منذ اللحظة 
الأولى بحيث يصبح التقسيم بين الرأس والجسم واضحًا جليا في الحميل» 
ولهذا فإن الرئيسات تمائتل كلاب شيهواوا بالمعنى السطحي فقطء كل منهما له 
رأس كبير نسبيا ومخ كبير بسبب نقص نمو البدن» غير أن الرئيسات تبدأ 


بأيدان صغيرة بيئما كلاب الشيهواوا تنتهي بأبدان صغيرة. 
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وماذا عن البشر؟ تقضي النظرة التقليدية عن مكاننا بين الشدييات 
الأخرى بأن الرئيسات نشأت لديها أمخاخ أضخم من الثدييات الأخرى 
استجابة لضرورة إدراكية بشأن بناء موطن ملائم؛ وسار البشر بهذا النهج 
إلى أبعد من ذلك بحيث تجاوزوا الرئيسات الأخرىء ولكن ها قد ظهر الآن 
أن الرئيسات لم تطور أمخاخا أكبر حجمّاء بل فقط أبدانا أصغر؛ لهذا نحن 
بحاجة إلى إعادة التفكير في النظرة القائلة: إن تطور المخ البشري كان فقط 
امتداذا منطقيا لمسار الرئيسات» وإن أي مقارنة بين أنماط نمو المخ والجسد 
لدى البشر وغير البشر (انظر شكل 5-) توضح لنا انحرافا عن مسار 
الرئيسات النمطي ولكن فقط بعد الولادة» معنى هذا أننا لم نبتعد عن 
الرئيسات الأخرى بالطريقة نفسها التي ابتعدت بها الرئيسات عن الشدييات 
الأخرىء أي أننا لم نتابع انحراف الرئيسات؛ ولكن العكسء مثل الأقزام؛ فإن 
الفارق بين أنماط النمو البشري والقردة تظهر كنتيجة لاجتزاء أي تقصير 
منحنى النموء ومع هذاء لسنا رئيسات مقزمة؛ نحن بين أض خم الرئيسات» 
وحجم مخنا في البلوغ أكبر من مخ أي رئيسات أخرى. سواء بالمقاييس 
المطلقة أو النسبية» وعلى الرغم من أن منحنى نمونا يبدو مجتزأ في فترة 
باكرة» متلما هو الحال في التكوين القزميء» فإن معدلات نمو أجسمنا لا 
تبطئ فجأة ومباشرة بعد الولادة كما هي الحالة في التقزم» نحن نبدأ نمونا 
وفقًا للخطة المعيارية للحميل عند الرئيسات؛ بينما تواصل أمخاخنا النمو 
لفترة أطول مما هو متوقع» وزودتنا الحفريات برهانا جديدا يؤكد أن حجم 
مخ شبيه الإنسان ("الهومينيد' 001014) لا يبرز إلى الوجود بفعل تصغير 
البنية البدنية» نحن بعض أضخم أعضاء رتبتنا (الرئيسات)» وتفيد بسجلات 
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الحفريات التي تمتد صاعدة إلينا أنه كانت هناك زيادة مطلقة - وليس نقصا 
- لحجم البدن مقترنة بزيادة أوسع نطاقًا في حجم المخ» وبمعدل أبطاء إن 
المخ هو في الحقيقة مركز التغيير عند البشر. 


1000 


122,0 -- 10,000 100 100 10 
ّْ وزن الجسم (جم) 


شكل 5-7. رسم أقرب إلى النموذج يوضح منحنى نمو المخ/الجسسم 
البشري بالمقارنة برئيسات من أنواع أخرى (11 - بشريء. © - 
شمبانزي. 84 - قرد الماكاك), وتشير المربعات والمثلثات إلى معدل 
قيم وزن المخ والجسم في سن البلوغ بالنسبة لعدد من الرئيسات 
المختارة, ويشير الخط الرمادي إلى مسار نسب التغير أثناء نمو المخ 
والجسم أثناء النمو لدى الرئيسات, ويتبع نمو الحميل البشري مسار 
الحميل لدى الرئيسات. ولكن إجمالي شكل المنحنى يتغير بحيث تبدو 
المرحلة الأولى ممتدة بينما مرحلة ما بعد الولادة مجتزأة نسبياء وإذا 
اتبع جسمنا النمط الذي يبينه نمو مخناء فإننا سوف نكبر لنكون قردة 
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عليا عملاقة (وهو ما تشير إليه النقاط والمثلث العلوي على اليمين) 

ويسهم هذا في الشعور بضرورة الوضع في مرحلة أبكر خلال عملية 

اكتمال نضج الذرية, كذلك فإن المسار المشترك بيننا وبين الرئيسات 

الأخرى أثناء الحمل يُشير إلى أن زيادة الدماغية البشرية مقارنة 

بالرئيسات الأخرى - ليست استطراذ! للعملية التي تسبب في حيود 

الرئيسات عن مسار الثدييات الأخرى, إن مساراتنا نمط مختلف من 

الدماغية. 

ومع هذا كله فإن معدل نمو المخ البشري لا يمايزنا عن الثدييات 
الأخرىء إن الفوارق في أحجام الثدييات البالغة هي دالة على مدى 
استمرارية النموء وتبلغ أمخاخنا حجمها الكبير في الفترة الزمنية نفسها 
المتوقعة في الدولفين الضخم أو لإحدى ذوات الحوافر الضخمة مع مخ 
بالحجم نفسه؛ وتنمو أمخاخنا وكأنها لإحدى الرئيسات التي لها حجم جسم بالغ 
يزيد على ٠٠٠٠١‏ رطلء بينما نمط نمو جسمنا ممائل لجسم الشمبانزيء 
ونعرف أن كلا من المخ البشري وبقية الجسم البشري ينموان وفق المسارين 
المتوقعين للوصول إلى الحجم في سن البلوغ؛: وهذان المساران لا يخغصان 
بعضهما بعضنًا داخل الفرد نفسه؛ إذ يبدو وكأن 'واضع التصميم" حصل على 
الأجزاء المختلطة بعضها ببعض. 
وأدى بنا انشغالنا بموضوع حجم المخ والدماغية إلى إغفال الاختلافات 

والخلط بين هذه العمليات الثلاثة المتمايزة: القزمية في السلالات الصغيرة 
من الثدييات» وقصر فترة نمو جسم الجنين دون نمو المخ في الرئيسات» 
وطول مدة نمو المخ عند البشر دون امتداد نمو الجسم» وتعاملنا معها جميعا 
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كانعكاسات لمسار تطوري مرحلي وحيد لا يساوي فقط بين ظواهر بيولوجية 
إلى إغفال الدور المهم فيما يبدو لعملية نمو خاصة بالنتائج الوظيفية» إن هذه 
التعديلات الثلاث شديدة الاختلاف لنمو المخ والجسم لها يقينا تأثيرات مختلفة 
مهمة على تنظيم المخ» ووظيفة الإدراك؛ وانتخاب الضغوط التي تولدت 
عنهاء وإن ما نريد أن نوضحه بجلاء هو كيف أن هذه الاختلافات في 
الوسائل تفضي إلى اختلافات في النتائج؛ وطبيعي أن المشكلة الأولى هي أن 
نفهم كيف تظهر هذه الاختلافات؛ إذ يمثل هذا مجرد بداية الفهم. 


استخدام جينات الذباب لعمل أمخاخ بشرية 


ما الذي يحدد أي الأجزاء الخاصة بالجنين في حالة النمو ستصير بنية 
للمخ وبنية لغير المخ في الجسد؟ وأيها سيصبح تكوينات المخ المختلفة؟ ندين 
ببعض الفضل في هذا إلى ذبابة الفاكهة؛ إذ زودتنا بالمفاتيح الأولية التي 
ساعدتنا على حل هذا اللغزء إن الوضع داخل الجنين الذي سينمو ليكون المخ 
والقلب والمعدة والأطراف وغير ذلك من أعضاء تحكمه مجموعة من 
الجينات معروفة باسم الجينات المتجانسة أو المتمائلة وعدعع ع1)معصورمط؛ التي 
سميت كذلك؛ لأنها تشبه في تنضيدها أقساما منظمة على نحو متمائل على 
امتداد محور الجسمء ولكن الأهم بالنسبة لهذه الجينات التي تمشل خارطة 
الجسم هو طابعها المحافظ التطوريء وثمة جينات متمائلة أخرى مقابلة تبدو 
حاسمة في تحديد التنظيم القطاعي في الأجسام النامية للديدان والفقريات 


والحشرات» وجدير بالذكر أن إحدى الجينات المتجانسة المهمة لنمو الرأس 
والمخ البشريين تم نقلها إلى أجنة ذباب متغيرة» وكان نموها شاذا؛ لأن 
الجينات المقابلة أوقفت نشاطهاء واستطاعت هذه الجينة البشرية أن تعوض 
شذوذ الذبابة جزئياء ويؤكد هذا وهن طبيعة التطورء ليس فقط من حيث 
الجينات بل أيضًا من حيث وظائفها خاصة إذا تعلق الأمر بفعاليات النشوء 
الجنيني المبكر("). 

وثمة شيء مشترك في جميع الجينات المتجانسة: كل منها تشفر منطقة 
رباط الدنا 2214-810138 الذي يمكن جزيء البروتين الذي تنتجه من أن 
يرتبط بمواقع أخرى على الكروموسوم وتنظم بذلك ظهور الجينات الأخرى. 
وتسمى النسخة الأعم من منطقة رباط الدنا "هوميويوكس :ه0طم060نمط". 
لوظائفه المتجانسة» ويحتوي الهوميوبوكس على جينات يبدو أن لديها القدرة 
على التحكم في مجمل متتاليات الجينات الأخرى بما في ذلك الجينات 
المتجائسة الأخرىء ومن المحتمل أن هذه التغذية المرتدة التراتبية الحادشة 
وسط مجموعات من الجينات المتجانسة هي التي تمكنها من تنسيق الحركات 
المتوالية لفعاليات الجينات مع تباينات رهيفة على لحن واحد في مواقع 
مختلفة على طول الجسم الآخذ في النمو وفي مراحل مختلفة من النمو. 

وتستهل الجينات المتجانسة تشكيلاً نمطيا داخل الجنين عن طريق 
تشغيل أو تنشيط جينات مختلفة في داخل مجموعات من الخلايا المنفصلة 
بعضها عن بعض مكانيا على مدى سلسلة من الانقسامات الفرعية للجنين» 
وتبدأ بالجينات التي تم تنشيطها بدرجات مختلفة في الرأس وفي شطري 
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الذيل» وفي النصفين الأمامي (البطن) والظهرء ثم الانتقال تدريجيا لتكوين 
أشرطة منتظمة على طول الجسم وصولآ إلى توليفات أكثر تعقدًا من هذه 
الأنماط» وترث خلايا الجنين أثناء النمو عن أسلافه أقداره التنموية لكي 
تصبح خلايا ناضجة متمايزة» ونلحظ في المراحل الأولى تماثلاً كبيرًا بين 
أنواع شديدة التباين؛ بحيث إن الأنماط الظاهرة لمختلف الجينات المتجانسة 
في الجنين الفقري في حالة نموه تنتج سلسلة من الخطوط أو الأشرطة التي 
تشبه قطاعات أو حلقات دودة أو فراشة»؛ ونجد أن حلقات أو قطاعات الجسم 
هذه للفقريات هي تكرار طبق الأصل بعضها من بعض بدرجة ماء وتحتوي 
على أجزاء مقابلة في مواضع متقابلة» وتشبه الفقرات والضلوع والأطراف 
بعضها بعضنا؛ لأنها عناصر متماثلة داخل وحدات قطاعية» وعلى عكس 
الحال في الدودة أو الشرنقة المقسمة إلى حلقات» فإن قطاع ات الفقريات 
تتوارى مع نمو الجنين» وذلك لأن كل قطاع من القطاعات ينمو بحيث 
يختلف عن غيره؛ ولأن القطاعات لا تبقى جميعها في مصفوفة متوالية 
بسيطة» وهذا هو بخاصة واقع حال نمو الرأس. 

ولقد كان الكاتب وفيلسوف العلم الألماني العظيم في القرنين الثامن 
والتاسع عشرء وهو يوهان وولفجانج فون جيته - واحدًا من أواثفل من 
أشاروا إلى أن التكرار المتوالي لحلقات فقرات الجسم يمكن أن يتككارر في 
صورة مشفرة في بناء الرأسء وتبنى علماء بيولوجيا القرن التاسع عشر 
فرضية جيته بمن فيهم ريتشارد أوين المناهض للداروينية وصاحب النفوذ 
الواسع» ولكن تحديد ما إذا كان مثل هذا التطابق موجوذا أم لا؟ تعقد بسبب 
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العدد الكبير من الهياكل التي تنفرد بها الرؤوس (مثل أعضاء حس خاصة 
مثل العينين والأذنين)؛ ولكن فقط - وبعد مرور قرابة القرنين - اكتشف 
علماء وراثة النمو الدليل الذي يبرر هذه النظرة؛» وكم هو يسير أن نكتشف 
هياكل الرأس التي تظهر متمائلة لتلك في بقية الجسم وذلك في جنين ذبابة 
الفاكهة؛ حيث فهمنا لأول مرة آثار جينات الهوميوبوكسء مثال ذلك أن البنية 
ذات الحلقات في قرون الاستشعار تشبه البنية ذات الحلقات للأطراف» 
وكشفت الطفرات المؤثرة في جينات الهوميوبوكس الموجودة داخل الرأس 
عن أن هذه التماثلات عميقة» وتحدث طفرة متجانسة تسمى 282106211270018 
وهي عمليا السبب في تحول قرون الاستشعار إلى أطراف؛ معنى هذا أن 
البرنامج الأساسي نفسه للتجسد الجيني قد عدلته بشكل طفيف جينات التجانس 
الحاكمة لتكوين كل من الأطراف وقرني الاستشعار. 

وتتجسد في الثدييات أيضًا الجينات المتجانسة داخل المخ والرأس أثناء 
النموء وهذه جميعا لها نظائرها في الذبابة» ولكن نلحظ في مخ الفقريات 
انقطاعا واضحا للتقسيم الدقيق ذي الحلقات المتوالية للجينات عند مقارنتها 
بجدع المخ ع مستوطط والحبل الشوكي له لمستررة؛ وييدأً الجهاز 
العصبي في صورته الأولى على هيئة قناة طويلة ممتدة من الخلف؛ ابتداء 
من الرأس وحتى نهاية الذيل في شكل دودة غير متمايزة» ونجد في الفأر 
مجموعة جينات بالهوميوبوكس اسمها جينات هوكس ©ه0عع 1102 (التي 
تمائل إلى حد التطايق سلسلة من جينات هوم وعصعع «ره11 في الذباب), 
وتتجسد على هيئة ترتيب متوالي على طول محور الأنبوب العصبي 
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في أنماط متداخلة جزئيا على شكل الأنابيب داخل التليسكوب» ويعرض شكل 
*-4 صورة لهذا النمطء ويمكن أن نراه وقد أصبح نشطا داخل نمط متداخل 
أثناء النمو» وبه أول جينات هوكس؛ حيث تتجسد وتشعل كل امتداد جذع 
المخ والحبل الشوكيء وتنشط بعد ذلك جينات هوكس وعلى نحو مرحلي 
داخل أفرع للأُنبوب» وينتج عن جينات هوكس نمط ذو حلقات يكاد يكون 
منتظما مثل نظيره في الذباب وموزع على نحو مماتثل إلى حد ما للترتيب 
نفسه من المقدمة إلى الخلف0). 

ونلحظ في المراحل الأولى من نمو المخ أن الطرف الأمامي للقناة 
العصبية يتضخم من على الجانبين؛ ليكون نتوءين صغيرين على شكل 
البالون؛ ويكون بعد ذلك الدماغ الانتهائي 8103طم»616) الذي يتألف من 
قشرة المخ والجهاز الطرفي دمعاكرزد ءأطددفاء والعقد القاعدية دنا عصدع أدعدط 
على الجانبين» وسوف تتسع وتتمدد لتملٌ تجويف الجمجمة؛ ويوجد في 
وسطها الطرف الأمامي للقناة الذي سيصبح الدماغ المتوسط «و1اهطمء©0165» 
(و يتألف من المهاد 5نادمة1[هط) وما تحت المهاد وناتمة[ة)مملاط)ء» ونجد 
خلفه قطاعًا منحنيًا للأنيو ب الذي سيصبح الدماغ الأوسط وله طرعءم72©56 
أو المخ الأوسط 15فها14مء (وسمي كذلك لأنه في موقع وسط بين المسخ 
الخلفي هأ ط0«أطء والحبل الشوكي 00»© 1اوتدام5 من تحته؛ والمخ الأمامي 
أو الجبهي 605690:815 فوقه)؛ وتوجد على مبعدة مجموعة من النتوءات التي 
سيتشكل منها فيما بعد المخيخ ددس 1اءداع"ع»» والجسر 25هم وساق المسخ 
دعاهة ملوءطء ومن المخ الأوسط وما بعده نجد أن جينات هوكس 
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65 1102 لم تكن قد تشكلت بعدء ويتوافق هذا مع الانتقال من التوالي 
البسيط النسبي للتنظيم إلى التكويئات الأكثر تعقداء ويحدث هذا الانتقال بشكل 
عام عند النقطة ذاتها؛ ليشكل الطرف الأمامي للحبل ار ي "مامه 
عصا الطبقة الوسطى 500 732650061321» التي تخفي العمود الفقري الآخذ 

في النمو وتؤثر في تكوين الأنبوب العصبي عطقن [8تتناءعن)ء وهذا هو 
5-5 الذي يظهر فيه الأنبوب العصبي؛ ليلتف حول الطرف النهائي للحبل 
الظهري؛ حيث يبدو وكأنه فقد تأثيره التنظيمي المتصلء وهذا توافق مهم؛ إذ 
إن منطقة الانتقال تتطابق بشكل غير دقيق مع الموضع الذي بدأت تنشط 
عنده عملية تشكيل الأنبوب العصبي؛ إذ هنا تعبر مسارات كثيرة رئيسية 
خارجة وداخلة إلى المخ عبر الجانبين المتقابلين» وهنا أيضًا تبدأ عمليات 
الإنضاج ثم تنتشر إلى الأمام وإلى الخلف. 


وعلى الرغم من توقف عملية الانفلاق 268]21108ع56 بشكلها الدقيق 
أمام هذا الموضعء فإن نوعًا من التشكل للجين الخاص بالانفلاق يستمر على 
شن حل لق تنوم للرك ار لني لبون لنهيي والعيظ ال يناك 
الهوميوبوكس 57©5عم8 «802160580 للمخ الأمامي التي تشبه أنماط تشكلها إلى 
حد كبير أنماط التشكل الانقسامي لجينات هوكس 0©5ءع 1102 تصدر عن 
عائلتين لكل منهما جينتان» ويشار إليها بالأحرف المركبة ج«مدتا و::)0»: 
وهاتان تسميتان للدلالة على تأثيرات الطفرة المترابطة لهما في رأس الذبابة 
حال نموها (الفو هة الفارغة > «تصتلء وعكناهء092-0:1100» وهي جينة 
هوميوبوكس مشاركة في نمو الرأس)؛ إذ هنا يتحدد أول نظيرين لهماء وهذه 


الجينات مثلها مثل جينات هوكس تتشكل بداياتها في نمط كامن داخل مخ 
الكائن الفققري (01:2<0:1<1022<1:521: والموضبحة في شكل 
5-7): ونلحظ هنا أن المجال الأكبر 0482 يتمدد من مقدم المخ إلى خلف 
المخ الأوسط» وكذا المجال الأصغر يتمركز في الدماغ الانتهائي الظهري 
ده لددامءءدعاء) 1د5:ه00؛ بحيث يتوافق على تحو مجمل مع كل الجزء 
الغالب من قشرة المخ «©)0ههو1 (7)821")؛ وجدير بالذكر أن توقيت 
ظهور تأثيرات الجين من منطقة الظهور الأكبر إلى الأصغر يشبه توقيت 
جينات هوكس فيما عدا انعكاس اتجاه هذه التأثيرات؛ إذ تبدأ جينات هوكس 
في النشاط في الاتجاه الترتيبي من أمام عائدة إلى الخلفء بينما تبدأ جينات 
أوتكس 86565 :01 النشاط في ترتيب من الخلف إلى الأمام» ولكن ثمة فارق 
رئيسي آخر هو أن إظهار تأثير جينات أوتكس وجينات هوكس - غالبًا ما 
يكون محصور'! في الجزء العلوي أو الخلفي للأنبوب العصبي للمخ الجبهي» 
هذا بينما تظهر تأثيرات جينات هوكس في أقسام التقاطعات العرضية الكاملة 
للأنبوب» وهذا ليس سوى القليل من جينات التماثل وعدعع غنامءتصمط 
(الحاكمة لخارطة نمو الكائن) التي تظهر في المخ الأمامي والتي تلعب 
أدوارًا رئيسية في تحديد تنظيمه؛ وإن كان التقسيم من الخلف إلى أمام يبدو 
شائعا بين أنماط ظهور تأثيرات جينات المخ الأمامي الأخرى. 
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شكل 4-5: ظهور التأثير في ذبابة وفأر أثناء النموء وهي لثلاث عائلات 
من جينات التماثل (التي من المفترض أنها هي نفسها في البسشر). 
وتشتمل هذه على 11021 والفوهة الفارغة لعائلات جينات في الذباب 
وما يقابلها من عائلات جينات 1102 و0602 و2:02 في الثدييات, 
مستطيل صغير على الخط يصور وضع جينة على وتر الدنا في 
كروموسوم, وتشير الأسهم الرأسية إلى نظائر محتملة؛ كما توجد 
مضاعفات جينية كثيرة في الثدييات, لاحظ التطابق المكاني لأنماط 
ظهور التأثيرات على طول محاور كل من النوعين, وتظهر تأثيرات 
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جينات هوكس في ساق المخ والحيل الشوكي في قطاعات متداخلة: 
مكانياء وتشمل الأسبق في الظهور الجزء الأكبر من الأنبوب العسصبي؛ 
(يشير إليها الرسم بالخط الداخلي الذي ينحني حول قمة مخ الفأر في 
حالة جنينية), وإن كل واحدة من جينات هوكس حال بداية ظهور 
تأثيرها تبدأ بعيدا قليلاً أسفل ساق المخ (يشار إليها بخط متداخل). 
وينشأ نمط قطاعي له دور مهم في تحديد الأوضاع القطاعية لمختدف 
النويات الحسية والحركية لساق المخ, كما تنظم تقسيم الأجزاء الكبرى 
للجسم (أي الأطراف), ويظهر تأثير جينات أوتكس وإيمكسس. يق 01 
نظ في المخ الأوسط والمخ الأمامي عند الثدييات» وغالبًا ما تكفون 
مقصورة على التكوينات الظهرية (على الجانب الخارجي لمنحنى المسخ 
الأمامي)؛ وأول ما يظهر أوتكس"؟ 012 الذي يشتمل على القطاع 
الأكبر من المخ الأمامي الظهري ليصبح تدريجيا مقصورًا على هذه 
المنطقة على مدى الوقت ابتداء من التوزع الأولي الذي يضم الجزء 
الأكبر من الجنين الذي في حالة عدم تمايز, ويظهر تأثير آخرهاء أي 
إيمكس١‏ 151321 ويكون مقصورا تمامًا على المنطقة التي ستنمو 
وتتحول إلى قشرة المخ 0:00 1[هزداءرع». 5 - الحبل الشوكي؛ © - 
المخيخ 2د [اءداء:ع» وساق المخ؛ 81 - المخ الأوسط؛ 7 - السدماغ 
المتوسط 181011!مءع10؛ و'1' > الدماغ الخلفي. 


وأحدث اكتشاف جينات التمائل 26©5عم 80160042 ثورة في دراسة نمو 


المخ وتطور المخ؛ إذ إنها تعين حدود الفئات الرئيسية من الأنسال الخليوية 
ومجالات النمو داخل المخ أثناء نموه؛ لذلك فإنها تزودنا بمصدر جديد مهم 
للمعلومات عن مصادر كانت خافية عنا في السابق بما فيها من معلومات 
مستخدمة لتصميم المخ» ويعتير هذا التوافق وثيق الصلة بخاصة لفهم كيف 
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يمكن للتطور أن يلائم التناسبات في الأجسام وفي الأمخاخ مثلما هو حادث 
في حالة الإنسان» ونجد في الحقيقة أن الأجنة الناقلة للجينات في الجرذان 
والضفادع والذباب التي تم فيها تجريبيا تعديل ظهور تأثير جينات التماثئل 
65 10126010 - غالبًا ما تكشف عن تغيرات مهمة في خطة الجسمء بما 
. في ذلك حتى إضافة أو محو تقسيمات قطاعية للمخ؛ لذلك يمكن أن نرد إلى 
تأثيرات جينة التمائل التغيرات الحادثة في خطة الجسم المميزة لكل من النقلة 
إلى حيوان الرئيسات والنقلة إلى البشرء ولكن للأسف على الرغم من وضع 
خطة واضحة لمجالات ظهور تأثيرات هذه الجينات في أمخاخ وأبدان جرذان 
أثناء نموهاء فإننا نكاد نكون بلا معلومات مماثلة تسمح لنا بعقد مقارنة بين 
أمخاخ البشر وأمخاخ الرئيسات من غير البشرء وعلى الرغم من أننا نكاد 
نكون على يقين من أن أنماطًا ممائلة إلى حد كبير لظهور تأثيرات جينة 
التمائل ععم ع8012601» فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بعمل مقارنات 
مباشرة وملائمة لاتخاذ قرار نعرف على هديه ما إذا كانت ثمة فوارق طفيفة 
في إظهار أن التأثيرات هي التي تحدد إما النقلة الخاصة بالرئيسات في نمو 
الجسم أو النقلة البشرية في نمو المخ» ولكن مع هذا وبسبب الجمود الشديد 
لهذه الآليات الوراثية (الجينية) الخاصة بالنموء فإن بالإمكان استقراء بعصض 
المفاتيح المهمة الخاصة بالأساس الوراثي (الجيني) لهذه الاختلافات المتعلقة 
بالرئيسات والمتعلقة بالبشرء ونستقرئها من تجارب تشتمل على أجنة لأنواع 


أخرى حتى لأجنة من غير الثدييات. 
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. كيف يمكن للتغيرات في ظهور جينة التمائل »ممع ع1ام»»ظ أن تؤثر 
بمثل هذه النسب العصبية الشاملة؟ توفر لنا مثال واضح من جينة عرفناهما 
حديثًا تسمى ليم١‏ 1.1031 (الصيغة الأولية لهذا الطراز الجيني أمكن تحديدها 
في الديدان الحلقية)» وتبدو الجينة المطابقة لهذه في الفئران حاسمة لاستهلال 
تكوين الدماغ؛ ونلحظ أن أجنة الفئران التي تفتقر إلى نسخة نشطة من هذه 
الجينة تفشل في تطوير الرؤوس بشكل عام؛ على الرغم من أن غالبية 
التكوينات ما بعد الجمجمة تنمو بشكل طبيعي نسبيال)» وعلى الرغم من أن 
إلغاء الرأس ليس نوعًا من التكيف المفيد» فإن مثل هذا التحديد المستقل لنمو 
الرأس والبدن يفيد بأن مسلسلات كاملة من فعاليات نمو أخرى يمكن أن تؤثر 
على نحو مغاير في الرؤوس والأبدان» وقد يساعدنا هذا على تفسير السهولة 
النسبية لنمو البدن والتناسبات التي يجعلها قابلة للتأثر في سلالات مختارة: 
بينما رؤوسء وبخاصة أمخاخ تتغير بنسبة أقل (مثلما هو الحال في سلالات 
الكلاب الصغيرة والضخمة). 

وأجريت على الضفادع معالجة تجريبية أخرى وثيقة الصلة أكثشر 
بنسبة؛ وتناسب المخ والبدن (انظر شكل 5-5)» والملاحظ أن ظهور تأثير 
صيغة الضفدعة من جينة أوتكس” (012-؛ والحرف < يشير إلى ضفدع 
معروف باسم زينوبوس)» وتبين أنها تدريجيا تقتصر على نمو الطرف 
الرأسي للجسم؛ الذي يظهر عمليا في المخ الأمامي مثلما هو الحال في الفأرء 
ويبدو أن هذا التحديد والتركيز في ظهور التأثير يكون محكومًا جزئيا 
بتفاعلات مع جينات أخرى في الجنين» وجدير بالذكر أن مدى تحول 
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2-2 إلى وضع يكون فيه مقصورا على الطرف الرأسي للأنتبوب 
العصبي يمكن معالجته تجريبيا عن طريق غمس الجنين وسط عامل آخر؛ 
بسبب الاختلاف (حمض الرتين 20 18016)»)» ويؤدي هذا إلى نقص 
ظهور 0182- في كل الأنحاء» ويجعل الرأس والمخ يجمعان جزءًا 
منخفضنًا جدا من الجسم الجنيني» وإذا زاد ظهور تأثير 7-002 اصطناعيا 
نعمل على إحداث تأثير عكسيء وهذا من شأنه أن يجعل مجمل ظهور -7 
2 أعلى في كل أجزاء الجنين» ويؤدي إلى تجميع جزء كبير من جسم 
الجنين ليسهم في نمو الرأس والمخ» وتفيد مثل هذه التجارب بأن تركز عتبة 
التأثيرات يمكن أن يكون له دور حاسم في تحديد كامل عملية التناسب بين 
القطاعات المتمايزة أثناء النمو. 

ويعتبر استنساخ الجينة وسيلة محتملة لزيادة مستويات الإظهار التي 
تفيد فيما يبدو بمنظومات الجينة التماثلية» ونعرف أن استنساخ الجينة ظاهرة 
تطورية شائعة» وهي التي أدت إلى إنتاج الغالبية العظمى من عائلات 
الجينات ذات الصلة» مثل مختلف ضروب جينات الهيموجلوبين الكثيرة التي 
تنشط في أوقات مختلفة من نمو الحيوان الثديي» وتتوافق مع متطلبات مختلفة 
لنقل الأكسجين؛ كذلك فإن تضاعف أو استنساخ الجينة نراه سائدا داخل 
جينات التماتل على نحو ما هو مائل في عائلات جينات 110 و8 التي 
ناقشناها فيما سبق» وتوجد - كما هو واضح - درجة من فائض الت أثير 
التنموي في كثير من هذه الجينات؛ إذ إنه شائع إلى حد ما في الطفرات التي 
تفتقد نسخا نشطة من جينة محددة؛ لكي تنمو بشكل سوي أو مع تعديلات 
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بنيوية بسيطة؛ ونجد ضروبًا مختلفة من الجيئة نفسها نشطة في وقت واحد 
تقريبًا داخل مجالات متداخلة» ويمكن أن تسهم في توسع انتقائي لمجالات 
إظهار انقسامي مقابل داخل الأنبوب العصبيء ويحدث هذا عن طريق نقل 
درجات التركز النسبي؛ حيث مستويات العتبة تخلق حدودذا بين مناطق تحديد 
المصائر المختلفة للخلية» وهكذا فإن تضاعف جينة التماثل في التطور ربما 
يكون المكافئ الجيني للتدخل التجريبي لمنتج جيني زائد في أجنة الضفادع 
التي عرضناها فيما سبق. 


تغير تكوين جئين الضفدع 


بروتين ا0-)] + 
في لاقحة 


شكل 5-6, رسم تخطيطي يصور الآثار الواقعة على نسب المخ وبدن 
الجنين بسبب تعديل ظهور نشاط جينة 22-042 في أجنّة ضفادع في 
طور النمو, ونلحظ أن نمط النمو السوي (يمين الوسط) مصور خلال 
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مرحلة التكوين الأولى للأنبوب العصبي إلى النقطة التي تم فيها تشكل 
هياكل المخ الأمامي. ويصور الرسم الأعلى يمين الآثار الناتجة عن 
زيادة مستويات 7-0022 في الخلايا (المضافة إلى الخلايا الجذزعية 
الجنينية)» والنتيجة تحول تال للانتقال بين ظهور تأثير جينات 7-012 
و7-110 (وتحددت بالسهم الأسود) وزيادة مقابلة في حجم الرأس 
والمخ (تبدأ عند مستوى المخ الأوسط) مع نقص مقابل في الجسم ما 
بعد الجمجمة» وتوضح الصور السفلى على اليمين التأثير العكسي 
النائج عن إعاقة ظهور )7-0, وحين يكون “7-014 موجودًا عند 
مستوى منخفض يصبح مقصور! على جزء صغير فقط من مقدم 
الأنبوب العصبي. ويؤدي هذا إلى خفض كبير في المخ الأوسط والمخ 
الأمامي. ويلخص الرسم التجارب التي عرضها كل من بونشينيللي 
تلا ساعصمو8 ومالاماشي أع2دم ه8111 (1556). 7 - مقدم الدماغ 
4و1 امءعمءع05ىم (المرحلة الأو لى من المسخ الخلفي + الدماغ 
المتوسط)؛ 84 - المخ الأوسط؛ 5 - النخاع الشوكي. وعرض حديئًا 
جدا آنج عد وآخرون نمو فأر متغير وتنقصه 00:2 ,)١595(‏ 
وكانت أجنة هذه الفئران شاذة ابتداء من المرحلة المضغية وآنام)دوع 
0 وعجزت عن تطوير الجزء الأمامي في مقدم المخ. 
ولا يزال مجال البحث حديثا جدا على الرغم من أننا لا نزال بعيدين 
عن إمكانية إثبات وجود رابطة واضحة بين ما نعرفه بفارق جينة التماثل؛ 
وأي فارق طبيعي لبنية مخ نوع من الأنواع» ونحن نعرف على الأقل أين 
يتعين علينا أن نبحث عن الروابط الجينية التنموية الصحيحة؛ وحري أن 
نفكر في هذا السياق في نقص جسم الرئيسات بالنسبة إلى أجسام أجنة 
الثدييات الأخرى؛ وطبيعي أن طبيعة التحول في النسب والتناسب وفي 
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توقيتات ظهورها هي مفاتيح مهمة خاصة بعوامل الارتباط الجينية التنموية 
المحتملة» ونظر! لأن هذا التحول في النسب واضح منذ أول بداية باكرة 
لتكوين وتخلق الجنين التي تتمايز عندها أمخاخ الرئيسات عن غير 
الرئيسات؛ فإن هذا يفيد بأن ثمة تغيرًا حدث فيما يتعلق بظهور تأثير بتعض 
الجينات النشطة الأولى والمسئولة عن تأسيس هذا التمايز الانقسامي» وتمثل 
تجارب جينات 00# نموذجا جيدا للعمليات التي من شأنها التأثير في النسب 
والتناسب في هذه المرحلة من النموء وأحسب أن المعلومات المقارنة 
التشريحية العصبية - ستمكننا من التوجه إلى نقطة الاتصال الصحيحة في 
عملية النمو إلى حد إمكانية التعيين الدقيق للتحولات القطاعية في النسبء 
ونلحظ في الواقع أن المعلومات عن انحراف أو حيود نمو المخ البشري عن 
الرئيسات الأخرى يمكن أن يكون حاسما لعمل المزيد من التنبؤات الدقيقة 
عن معاملات الارتباط الوراثية (الجينية) الخاصة بذلك. 

وجدير بالذكر أن مقادير ضخمة من المعلومات الكمية التي تقارن بين 
هياكل المخ البشري بغيرها لدى الرئيسات توفرت منذ عقودء وخضعت 
للعديد من الدراسات التحليلية الإحصائية» ولكن حتى الآن نلحظ أن أيا من 
هذه التحليلات لم يستخدم معلومات عن أنماط نمو المخ تحليليا ليضع المخ 
في مجالات النمو الصحيحة ولتحديد طبيعة التحولات الأساسية؛ وسبب ذلك 
أن مثل هذه المعلومات لم تتوفر حتى عهد قريب» وهذا شيء حاسمء وطبيعي 
أن القياس الصحيح للأشياء يساعد على معرفة مواضع التقسيمات التنموية 
الطبيعية» فإذا أراد شخص ما أن يدرس نمو الجسم البشري أثناء الطفولة»؛ 
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فلن يفيد قياس تقسيمات تعسفية (مثل المسافة من الرقبة إلى منتصف الساعد 
بالمقارنة بالمسافة من منتصف الساعد وحتى البرجمة)» ولكن الأفضل للفهم 
قياس أجزاء الجسم التي لكل منها نمو منفصلء مثل العظام الطويلة» وقياسها 
من مفصل إلى مفصلء ونظر'ا لأن جينات الهوميوبوكس 27©5عع 1140126090 
أي متتالية الدنا الموجودة داخل الجينات» تحدد "الوصلات" أو مواضع 
الاتصال بين مجالات نمو المخ؛ لذلك يتعين أن تكون أهم دليل لنا لتحديد أي 
المقاييس أغنى بالمعلومات. 

ونعرف أن تحليل قياس أبعاد بنية المخ؛ مثله مثل تحليل قياس أبعاد 
المخ/الجسم - أفضت إلى طرق مسدودة بسبب حالة عدم اليقين هذه بشأن 
الوحدات الصحيحة للتحليل» فضلاً عن الفشل في الانتباه إلى أنماط النموء 
ونجد علاوة على الافتقار إلى مفاتيح عن النمو هناك مشكلتان تحليلييان 
أخريان أدتا إلى تعقد تفسير المعلومات الكمية عن المخ: وأدت إلى التشوش 
وإلى تقييمات متناقضة؛ وتولد هذا كله في الغالب الأعم من الفشل في التحكم 
في ظواهر الحجم في المقارنات الجزئية والكلية» وهو ما يماثل مشكلات 
المخ/الجسم التي صادفناها قبلا ولكن على عكس المقارنات بين المسخ 
والجسم؛ حيث الأمخاخ تمثل جزءًا صغير! من الجسم على أحسن الفروض؛ 
فإن بعض أجزاء المخ تؤلف قطاعًا كبيرًا من المخ» معنى هذا أن المقارنات 
الخاصة بالنسبة والتناسب يمكن أن تسيء عرض علاقات النمو نتيجة الفشل 
في معالجة الأجزاء كلا على حدةل)؛ وهذه مشكلة شائكة بوجه خاص تتعلق 
بنمو وتطور المخ» إن حجم هيكل الجسم (خاصة جزءً! فرعيا من المخ مثل 
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نواة التلاموس - المهاد - أو منطقة من قشرة المخ) إنما تحدده كل من عدد 
الخلايا المتولدة (المتكاثرة) والعمليات غير الانتشارية التي تصوغ هذا المجال 
في تقسيمات فرعية وظيفية (التقسيم إلى أجزاء)» وينطلق النمو عبر تفاعلات 
بين كل من الوظائف عند مراحل مختلفة (والتي ناقشناها في الفصل الثاني). 
ويتمثل التعقد في التحليلات الكمية في أنه بينما يكون للتكاثر الخلوي تأثير 
كمي غير موجه على جميع الهياكل المشتركة» فإن التقسيم إلى أجزاء يخضع 
لعملية إما خسارة وإما مكسب؛ حيث إن تضخم هيكل ما يحدث فقط على 
حساب الآخر؛ لذلك فإن الفشل في التمييز بين المقارنات الداخلية 
وبين المقارنات بين مجالات النمو يمكن أن يفضي إلى نتائج مضللة وتشوش 
في الفكر(""). 

إن التحول في نسب وتناسب المخ/الجسم البشريين وفي هيكلهما يشتمل 
حقا على النتيجتين معاء وحيث إن الآثار الانتشارية تعتبر أولية»؛ وتحدث في 
سياق التقسيم التمائلي» فأحرى بنا بداية أن نحاول مضاهاة التحليلات 
التشريحية العصبية الكمية مع المقارنات التي تتوافق بشكل إجمالي مع 
تراتبية عمليات التقسيم التماثلي في نمو المخ» ونجد بعامة أن المزيد من 
الآثار الانتشارية الكلية الشاملة تظهر قبلاء وأن آثار التقسيم الجزئي المحلي 
سوف تتحدد لاحقا أثناء النمو؛ لذلك دعنا نبدأ بعلاقات الحجم الضخم ثم نركز 
تدريجيا على مزيد من الآثار المتموضعة أثناء بحثنا عن أوجه الاختلاف 
الخاصة بالأمخاخ البشرية. 


ونجد من بين الأمور التي ساعدت على اكتشاف انحرافات النمو حقيقة 
أن النسب ذات الصلة بهياكل المخ المختلفة - تم تقديرها تنبؤيا بالنسبة إللى 
إجمالي حجم المخ» وعندما تحددت مقادير هياكل مخ الثشدييات نلحظ أن 
العلامات الدالة على أحجام أزواج الهياكل في أنواع مختلفة تميل إلى اتباع 
منحنى سلس (أو خط مستقيم في صورة إحداثيات لوغاريتمية)؛ وإن هذه 
العلاقات القابلة للتنبؤ بدرجة كبيرة والقائمة بين أحجام هياكل المخ الأساسية 
إنما هي انعكاس لواقع أن أمخاخ ذات أحجام شديدة الاختلاف صادرة عن 
نقطة بداية تماثلية يجري استقراؤها أساسًا في ضوء عمليات انتشارية كلية 
شاملة» وتختلف قابلية التنبؤ العددي بتكوينات المخ إلى حد ما من مرتبة ثديية 
إلى أخرىء ولكن نجد داخل الرتب والعائلات والأجناس 6«معع تباينا فرديا 
يتناقص تدريجيا عن الاتجاه العام. 


ولقدكيث لنا أن تمظ نمو المخ/ الجسم أشاء' الح ين بالتبسية للتعبو 
البشري واحد في جوهره مع أي من القردة أو القردة العليا؛ لذلك نحن بحاجة 
إلى النظر إلى مستوى أقل درجة (ثم في النمو بعد ذلك)؛ لنعرف ما 
الاختلاف البشري؟ ونحن عندما نقارن مثل هذه "الأقسام" الكبرى للمخ مثشّل 
الدماغ الخلفي «ه1دطمءءمعء1ء؛ والدماغ المتوسط» وهكذا نلحظ أن أنماط 
الحيود تبدأ في الظهورء كما نلحظ تحولاً واضخًا ومترابطًا في منقطة ما 
بعيدًا عن النسب النمطية للرئيسات» ويتجلى هذا واضخًا حين نشرع في 
التفكير في الأقسام الفرعية الرئيسية لكل منهاء وعندما نضيف قيم تكوينات 
المخ البشري إلى مواقع التكوينات المقابلة لدى أنواع الرئيسات الأخرىء فإن 


المنحنيات التي نستنتجها من معطيات الرئيسات الأخرى تتنبأ بأحجام كثير 
من تكوينات المخ البشري وليس كلهاء وإن تلك الهياكل الرئيسية القابلة للتنبؤ 
من اتجاهات الحجم النمطية للرئيسات تتحول لتتموضع داخل أقسام قطاعية 
متصلة بعضها ببعض من المخ البشريء وهكذا فإن مكونات العقد القاعدية 
ودع 02581 (من متل الجسم المخطط :لدو والقشرة الشاحية 
110هم)- تتقارب في الحجم بعضها مع بعض حسب النمط المعتاد 
للرئيسات» وهذه بدورها تتطابق من حيث الحجم مع المكونات الرئيسية 
للدماغ المتوسط (المهاد وما تحت المهاد)؛ والملاحظ أن العلاقات الخاصة 
بقياس الحجم لدى البشر تكاد تنحرف بشكل ثابت عن الاستنتاجات الخاصة 
بالرئيسات» ولكن فقط في مقارنات معينة بين تكوينات المخ المنفصلة بعضها 
عن بعضء مثال ذلك عندما نقارن أيا من الهياكل القاعدية أو المخ الأمامي 
تحت القشرة (الغدد القاعدية والمهاد وما تحت المهاد) بقشرة المخ» أو نقارن 
ساق المخ والنخاع الشوكي بالمخيخ المجاور لهماء فإن هذه القدرة على التنبؤ 
تفشل (انظر شكل 1-5)» ونلحظ أن المعلومات بشأن الرئيسات غير البشرية 
تبخس من تقييمها للكيفية التي زادت بها أحجام هذه التكوينات بالقياس بعضها 
إلى بعض داخل المخ البشري؛ لذلك كمثال فإن قشرة المخ تكاد تمائل ضعف 
الحجم المتوقع للكثير من التكوينات الأخرى في المخ الأمامي» وتبلغ من 
حيث الحجم ثلاثة أمثال ما نتوقعه لساق المخ والنخاع الشوكي وبقية الجسم 
(انظر شكل 5-5 وشكل 75). 
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وكم هو مهم تحديد أنماط هذه الانحرافات؛ ثمة بنيتان هما الأكثر 
انحرافاء وهما المخيخ وقشرة المخ» ومنبتهما الجانب الظهري (أو الخلفي) 
للثنبوب العصبي حال نموه (مثلما يفعل المخ الأوسط الظهري 0408581 
10 الذي يظهر متضخما بالمقارنة بالبطني)؛ وهذا الانحراف عن 
أنماط الرئيسات يشير إلى أن علاقة النمو بين القسم الظهري الرئيسي والقسم 
البطني للمخ الأمامي أو مقدم الدماغ 6086:2185 حال نموه قد تغيرت بشكل 
ماء هذا بينما العلاقات الكثيرة داخل كل من هذه الأقسام العامة بقيت ثابتة 
نسبياء ويعتبر مثل هذا النمط العام مفتاحًا مهماء إنه يشير إلى أن التكافل 
الوظيفي واسع النطاق لهاتين المنطقتين الظهرية والبطنية المتفرعتين للمخ - 
ليس حاسما لتحديد نمو كل منهما (على الرغم من أن المرء قد يتوقع أن 
قشرة المخ تحتاج إلى أن يتضاعف حجمها بفضل مواردها الضخمة 
للمدخلات والأهداف الضخمة للمخرجات)؛ ونجد من ناحية أخرى رابطة نمو 
بين مجموعات من التكوينات ليست متداخلة على نطاق واسع أو معتمدة 
عليها وظيفياء ويفيد هذا بأن التحول حدث بالضرورة في مرحلة باكرة خلال 
النشوء التكويني العصبي للجنين 535ع1110865د0ناعد» بينما كانت هذه 
التقسيمات من طور التكوين؛ إذ في هذه المرحلة تتحدد أقسام المخ في شكلها 
الأولي» ولم تكن الخلايا الجذعية الغصبية قد انبثقت أو نبتت في صورة 
الخلايا العصبية المتمايزة» ولم تكن قد نبتت أيضنًا الخلايا الداعمة أو الدبق 
ذا حول الخلايا العصبية التي ستتألف منها هذه التكوينات. 
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شكل 1-5. مثالان لتناسب ينية المخ البشري يوضحان كلا من العلاقات 
المتناسبة وغير المتناسية. 
توسع متناسب (تنبا به نمط النمو وفقّا لمعايير قياس أيعاد 
الرئيسات لهذه الهياكل) للدماغ الأوسط والجسم المخطط في المخٌ 
البشري (الجزء الأكبر مقصور على المخ الأمامي البطيني). 
8 انحرف عن العلاقة المتوقعة بين حجم قشرة المخ للدماغ 
المتوسطه ويوضح المثال زيادة القشرة على الرغم من التكافل 
الوظيفي والرايطي بين هذه الهياكل (البيانات مسن ستيفان وفرام 
ويارون: .)١5481١‏ 
وإذا ما تتبعنا التاريخ التنموي لهذه الهياكل في الأمخاخ البشرية التي 
تضخمت كثيرًا مقابل تلك التي تضخمت بشكل طفيف فقط نجدها تقسم 
الأنبوب العصبي وفق نمط يتوافق مع مناطق ظهور وتشكل مجالات 
لمجموعات متمايزة من جينات التمائل 65©5ع 26066دهطء ونلحظ أن المناطق 
الموجودة في الجنين التي ستؤدي إلى ظهور تكوينات متضخمة في المخ 
البشري - تميل إلى أن تكون على السطح الظهري للأنبوب العصبي» وتكون 
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هذه امتداذا متصلاً من المخيخ وحتى الدماغ الخلفي الظهري اهودهك 
(نظر شكل 7-5 8)» ويتوازى هذا مع متتالية ظهرية 
محددة لمجالات ظهور جينات 045 و2142 من جينات متتالية الدنا 
عع «وطمعسوروطء وتواكب الفصل العام لإظهار جينات التماثل لهذا التمايز 
بين مقدم الدماغ الظهري/البطيني» وإن كان ليس لنا أن نعزو ببساطة 
الانحراف التشريحي العصبي البشري لتأثيرات جينات <م:5ظ و0682 فإن هذا 
الظهور يتلاءم مع النمط الكامل بشكل جيدء ويفيد بأن الفارق البشري يرتبط 
على نحو مشترك بظهورها في هذه المنطقة. 


تحولات افتراضية 


شكل 7-١‏ يلخص الشكل انحراف الحجم في الانحرافات الرئيسية في 
المخ البشري مع مقارنتها لما هو متوقع بالنسبة لمخ إحدى القردة 
العليا في الوضع (النمطي) حسب نسب وتناسب الجسم البسشري 


(أضخم قليلا من الشمبانزي). | 
الدليل: مؤشر بياني لنسب المخ مع ظلال خفيفة رمادية تشير إلى 
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ه مناطق مقابلة من مخ جنيني بشري أثناء نموه الذي تعرض لإنتاج 

خلايا جذعية إضافية في فترة باكرة لإنتاج النمط اليالغ من النسب, 

ويلاحظ أن مناطق ظهور تأثيرات جينات 04 و10 قد غطيت لبيان 

التوافق مع المناطق التي تمددت, ويشير السهم إلى أن الخلايا 

الحبيبية للمخ وااء» أأناسدمع 1ووطءع» تنشأ في المخ الأوسط وتنتقل 

إلى المخيخ بحيث إن هذه البنية تكون مثل نوع من الفسيفساء 

المؤلفة من توليفة سلالات خلايا تمايزت خلال النمو. 

3 رسم تخطيطي لنسب تقريبية في أمخاخ بشرية بالغة مع مقارنتها 

بما يمكن أن يلائم لإحدى القردة العليا لها حجم جسمنا (شمبانزي 

ضخم مثلا). ولها انحرافات تناسبية تشير إليها مستويات رمادية 

حسب الدليل. 

ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذا التوازي بين مناطق ظهور الجينات 

واختلافات مجال النمو في المخ البشري؟ أولاً: الاختلاف ليس نتيجة تحول 
قطاعي على مستوى كل المخ والجسم كما يبدو في تطور الرئيسات؛ ذلك 
لأن المخ كله لم يتضخم بطريقة متماثلة» ثانيًا: إذا نظرنا إلى الأنماط الجينية 
للفوارق الانتشارية التي نتج عنها هذا التحول في النسب والتناسب في 
الهياكل» نجده يتوافق مع النمط القطاعي لمجالات بعينها للإظهار الجيني في 
المخ؛ وسواء صحيح أم لا أن جينات التماتل هذه 65رمع 1101160116 تسهم 
مباشرة في التحول البشري في إنتاج الخلية في هذه المفاطقء, فإن من 
الواضح كما يبدو أن التأثير محصور في الأنسال الخلوية التي حددتهاء 
وحقيقة الأمر - كما رأينا - هناك سوابق تجريبية للتغيرات الحادئة في 
عملية إظهار تأثير إحدى هذه المجموعات الجينية (01)» التي تؤثر في نسبة 
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وتناسب المخ عن طريق تركز بسيط للتأثير؛ لذلك لا يحتاج الأمر إلى قفزة 
كبيرة بالخيال لنتصور آلية (مثل تضاعف جيني إضافي) ينتج عنها التحول 
النسبي البشري. 


الساعة التنموية 

الخلايا التي تتألف منها الحيوانات صغيرها وكبيرها تختلف فقط 
اختلافا بسيطًا من حيث الحجم؛ وإن ما يحدد حجم كائن حي هو في الغالب 
الأعم كم عدد الخلايا المنتجة» ولكن الإشارات التي تحث خلايا جنين الفأر 
لعمل تقسيمات خلوية أصغر عددا من خلايا الفيل لا تزال موضوع بحث 
لتحديدهاء وإن عدد الأقسام الخلوية التي تتوالد بعد تخصيب بويضة ما ليس 
هو تمامًا العامل الحاسم في تحديد حجم كل الجسمء كذلك فإن الآلية نفسها 
تحدد بطريقة غير مباشرة حجم كل عضو رئيسي وكل منطقة في الجسمء 
وعلى الرغم من وجود دلائل كثيرة مشجعة لبيان كيفية ارتباط هذه الساعة 
التوقيتية للنمو بآليات أخرىء فإن ما لا نعرفه عن هذه الساعة قد اح تفظ 
بواحد من أهم متغيرات تصميم الكائن الحي محاطًا بالغموض. 

وإن قرار تحديد كم التقسيمات الخلوية اللازمة لبناء جسم حيوان ثديي 
يتحدد فيما يبدو في مرحلة باكرة من النموء وجدير بالذكر أن بعضًا من أهم 
الإشارات الدالة على عملية تحديد الحجم تظهر من خلال العمل مع الأجنة 
في مرحلة باكرة» وتسمى إحدى المراحل الأولى للتقسيم الخلوي باسم 
البلاستولا أو حويصلة جرئومية 50012ةا؛ التي تتألف من كرة من الخلايا 
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التي تتشكل من أول تقسيمات البويضة المخصبة» وإن القدرة على فصل 
ومعالجة الخلايا في هذه البنية كان لها دور حاسم في الهندسة الوراثية» وإذا 
استأصلنا هذه الخلايا وأبقيناها عالقة في مزرعة مغموسة في وسط نمو 
ملائم؛ فإنها تستمر في الاتقسام أكثر فأكثر دون أن تبدأ الخطوات الأولى من 
أجل التباين والاختلاف الذي من شأنه: في حالة الجنين السوي؛ أن يفضي 
في النهاية إلى شكل نهائي غير قابل للانقسام» ويمكنء وهي في حالة 
اللاتمايز هذهء وضعها في بلاستولا أخرى؛ حيث تتجمع للاختلاف مع 
خلاياها هي ذاتهاء وهنا يمكن أن تأخذ أيا من الأنماط الخلوية الممكنة للجسم 
المضيف أو الجسم العائل الذي في حالة نموء ولكن يبدو أن إحدى القسمات 
المميزة لنموها يظل دون تغيير: سواء وضعناها في جسم جنيني أو في جسم 
بالغ» وتنمو وفق جدول يعكس النسبة العادية لنموها بغض النظر عما إذا 
كانت موضوعة في سياق حميلي 6681 أو بالغ أو أنواع مختلفة؛ والملاحظ 
مع بداية غملية التمايق أيا كان الفدياق: فإن الخلذيا شط مساعة ياظنينة 
لعملية النمو التي تحدد عدد الانقسامات الخلوية المقررة من قبل لبلوغ 
المصير النهائي للخلايا والتوقف عن الانقسام. 

وربما تشتمل عملية تنظيم العلاقة بين التمايز الخلوي والانقسام على 
تفاعل بين منتجات الجينات في سيتوبلازم الخلية والجينات داخل نواتهاء 
وأجريت تجارب كانت نواة الخلية مخصبة؛ لتصبح خلية جد ضفدع؛ وأعيدت 
زراعتها في بويضة مخصبة تم انتزاع نواتهاء ولوحظ أن الجينات في خلايا 
الجلد قادرة على أن تبدأ العملية الجنينية كاملة من جديد لتنتج أخيرًا ضفدعًا 
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كاملا قرف أن لشيلة الجينات تتسبب في حدوث تغيرات كمية في 
محتوى السيتوبلازم الذي يفرز تأثيرات بمثابة تغذية مرتدة تؤثر في نشاط 
الجينة» وثمة ظاهرة مماثلة لتركز النسبة يمكن أن تفسر لنا أيضًا الاختلاف 
في تشغيل الساعة التنموية في أنواع ذات أحجام مختلفة لأجسامها في سن 
البلوغ. وإن بطء إنتاج أو تراكم هذه الجزيئات الدالة سوف يسمح بالمزيد من 
دورات الانقسام الخلوي بين عمليات انتقال متتالية إلى مزيد من المصائر 
المحددة للخلاياء ويبدو أن بداية هذا التفاعل شبه الميقاتي يؤثر على عدد من 
الانقسامات الخلوية» وذلك أولاً وأساسًا عن طريق تحديد مثى تنشط الجينات 
المسئولة عن التمايز؟ وتنظم غالبية أجنة الفقريات عملية التمايز والاختلاف 
بغض النظر عن الانتشار الخلوي فور بداية العملية» وتمت البرهنة على ذلك 
عن طريق استئصال جزء مهم من خلايا لم تتمايز بعد من بلاستولا إحدى 
الفقريات وتركها تواصل عملية النموء والنتيجة هي جسم متقزم ينمو بمعدل 
طبيعي الذي كان بالإمكان» لولا ذلك؛ أن يكون جسما عاديا. 

دليل آخر لهذه العملية زودتنا به أنواع من الضفادع والسلمندر 
(برمائيات) التي تحتوي على كميات مهولة من الدنا في الجينوم» واضح أن 
الزيادة المفرطة تمتل فائضًا عن الحاجة» وهي دنا غير مشفرة)» وهذه 
الأنواع تجمع بينها بعض السمات المشتركة الأخرى المثيرة للانتباهء إنها 
جميعًا كائنات قزمية» نموها شديد البطء بالمقارنة بأنواع أخرى ذات صلة 
ولها جينوم عادي؛ ولديها جميعًا معدلات أيض شديدة الانخفاض ومعدلات 
انتشار خلوي شديدة البطءء ويبدو أنها إذ ترغم عمليتي التدوين والتضاعف 
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الجيني على التصنيف عبر كميات كبيرة من المعلومات الوراثية السطحية» 
فإن نبضات الساعة التنموية تأخذ في البطء أسوة بمعدلات عمليتي الأيض 
والانقسام الخلوي» وطبيعي أن الساعة التنموية البطيئة تسمح بالمزيد من 
الانقسامات بين مراحل متتالية من النمو لتنتج كائنا أضخم: وجدير بالذكر أن 
الأنواع ذات الجينوم الضخم هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة؛ إذ نلحظ فيها 
حدوث انقسامات خلوية أقل بين مراحل الانتقال التنموية الممتدة. 

والاستقلال الذاتي لساعة توقيت النمو يعني بالنسبة لنمو المخ أن عدد 
انقسامات الخلايا اكتمل بحلول الوقت الذي تقرر فيه أن خلايا المخ قد 
تحددت مصائرها النهائية قبل وجود أي إشارة من مناطق المخ أو الجسم في 
الجنين» وابتداء من هنا يعتمد حجم المخ على الجزء الذي تم اختياره في 
الجنين حال نموه ليكون النسيج العصبي بفعل ظهور جينات التماثل 
65 110160116: وجدير بالإشارة أن الاستقلال النسبي لعمليتي التجزئة 
والانتشار التماثليتين 80260012 يمكن البرهنة عليهما عن طريق تعديل 
الاختلاف في المراحل الوسطى في عملية النمو» كذلك فإن حث عملية تكوين 
الأنبوب العصبي7'') يمكن مضاعفته في جنين وحيد إذا ما تم غرس منطقة 
حث أخرى من جنين آخر في الجنين موضوع النموء ونتيجة لذلك سيتم حث 
أنبوب عصبي آخر لكي يشكلء إذا ما استمر نضجه. ما يسمى التوائم 
السيامية ود1ذ؟1 عوعدم د51 التي لها أجسام متصلة وأجهزة عصبية منفصلة» 
ونلحظ بالنسبة لقضايا حجم المخ أن التوأمة السيامية لها قسمة مميزة مهمة» 
وهي أنه على الرغم من أن كتلة الجسم ككل أقل من اثنين مستقلين» فإن 
المخين لم ينخفض حجمهما بعامة مقابل انخفاض كتئلة الجسم: وتمت البرهنة 
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أيضًا على حالة استقلال مماتلة عن طريق عملية الزرع المتبادل بين الأنواع 
(أو ما يسمى الزرع التهجيني 0 مط أم م201 »). وثمة تجربة فذة 
اشتملت على زرع قطاعات من الأنبوب العصبي الجنيني لأجنة طائر الحجل 
الياباني في أمخاخ أجنة فراريج!'')» ونعرف أن طائر الحجل الياباني أصغر 
كثيرًا من أفراخ الدجاج ولذلك له أمخاخ أصغر كثيراء ولوحظ أنه حال إيدال 
أجزاء كبيرة من مخ طائر الحجل بأجزاء مماثلة لمخ فروج بعد تشكل 
الأنبوب العصبي بفترة قصيرة:؛ فإن النتيجة هي تشكل طيور خرافية تنمو 
ولها هياكل مخ طائر الحجل التي تبدو صغيرة الحجم بالنسبة إلى مخ العائل» 
وطبيعي أن هذا الميل للنمو وبلوغ الحجم الملائم حتى وإن كان السياق 
التنموي غير الطبيعي ينطبق أيضًا على هياكل الأجسام الأخرى وعلى 
توليفات مغايرة للحيوانات بالمثل: ونذكر أننا في معملنا زرعنا خلايا 
انتزعناها من أمخاخ أجنة خنازير في أمخاخ فئران بالغة» ولاحظناء حتى في 
هذا السياق المغاير أنها تنمو وفق معدل النمو في الخنزير لتصبح في حجم 
: الخلايا العصبية للخنزير (التي هي أكير على نحو طفيف ولها محاور 
5 وزوائد توصيل أطول من الخلايا العصبية للفار؛ انظر شكل 28-5 
و5-)9". 
وتؤكد هذه المعالجات غير الطبيعية أن التحديد الباكر لساعة توقيت 
النمو يؤدي إلى نوع سابق من تناغم النمو بين كل منظومات الأعضاء 
اللاحقة» ويبدو هنا أن ضبط الساعة يختلف من نوع إلى آخر وإن لم يكن من 
خلية إلى خلية أخرى في الكائن الفردء ويفسر لنا. هذا لماذا يتجه نمو الأمخاخ 
والأجسام في الأنواع المختلفة إلى أن يكون مذ مقا :وميا إلى درجة كبيرة 
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من التماثل ويؤدي في الغالب إلى انتظام رياضي في جميع مقاييس الأبعاد» 
ونلحظ أن الأجنة التي تشكلت منذ البداية بطريقة واحدة ولكن خلاياها لها 
مواقيت بدء مختلفة لساعة توقيت النمو إنما تتبع خطة نمو مشتركة؛ بحيث 
تنتج نقاط النهاية المختلفة بشكل نسقي. 

8 


1 الدماغ الأمامي 
الك ووامامممممدمم 


0 :0 الدماغ الأوسط 


1 
()) الدماغ الذ 
54 سس 726 


فلقات 50101185 
حول النخاع 
الشوكي 


شكل 8-5: نتائج استئصال قطاع لأنبوب عصبي من الجهاز العصبي 
المركزي (ج.ع.م.) لجنين طائر الحجل حال نموه وغرسه في جنين 
فروج في حال نموه. ونظرًا لأن طائر الحجل أصغر حجمًا من الدجاج» 
فإنه مع حلول الوقت تفرخ الطيور الجزء المغروس من طائر الحجل, 
وقد نما حسب النسب الطبيعية لطائر الحجل, ولكنها ليست نسب 
فروج الدجاج, ويفيد هذا أن ساعة توقيت النمو أصيلة وجبلية في 
الخلايا. 
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وجدير بالذكر أن عدذا من المفكرين الملتزمين بنظرية التطور لحظوا 
خلال النصف الأول من القرن العشرين أن البشر البالغين يشبهون من نواح 
معينة أجنة القردة العليا (أمخاخ كبيرة ووجوه صغيرة بالقياس إلى أجسامناء 
فضلاً عن انعدام الشعر)» وذهبوا إلى أن هذا يمكن أن يعكس هنا نوعًا من 
التوقف أو التأخر في النمو البشريء ويؤدي إلى الاحتفاظ بخصائص تشبه 
الحالة الجنينية» ولكن التشابه الظاهري بين النسب البشرية ونسب جنين 
القردة العليا ليس أكثر من تشابه؛ نظرً! لأنه لا يوجد إدراك شامل لما يبدو 
على البشر بشأن بطء نمو أو تمايز الخلاياء ولكن ثمة مزيد من الإدراك 
الدقيق لآليات توقيت النمو وإعادة التنظيم في التطور البشري. إن معدل 
نضج المخ البشري يتلاءم مع حجم المخ عند البشرء ولكنه يمتد لفترة طويلة 
بالمقارنة بالرئيسات الأخرى التي يتساوى حجم أجسامها معناء ونلحظ في هذا 
الصدد أن ساعة توقيت نمو أمخاخنا امتدت على الرغم من أن النتيجة ليست 
متكافئة من حيث المعالم العامة مع عمليات الانتشار والاختلاف الخلوي في 
كل أنحاء الجسم. 
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تطعيم جنين ونمو محور العصب في أمخاخ فئران بالغة 


حاورا ور 
تلمحاور للعصبية 1 
المزروعة ررد 


شكل 4-5.ء علاقات ارتباط مشتركة بين الحجم وبداية عمل ساعة توقيت 
النمو لتكوينات المخ وقد تأكدت بفضل تجارب تطعيم خلايا عصبية ' 
4 زرع خلايا عصبية من مخ جنين لفأر في مخ فار بالغ لم يؤد إلى 
إعادة نمو كاملة لروابط محورية طويلة»: وذلك لأن المخ البالغ يوقف 
امتداد المحور العصبي؛ مما يودي إلى بطء النمو؛ لذلك حين تبلغ 
الخلايا درجة النضج والنمو (بعد أربعة أسابيع على الأكثر) نلحظ أن 
الروابط المحورية لم تنم سوى جزء من الملليمتر. 
8 تجارب الزرع التهجيني 128021007م6204:385 تثبت أن إطالة 
ساعة توقيت النمو للأمخاخ الأكبر حجمًا ينعكس حتى في نمو خلايا 
عصبية منعزلة بغض النظر عن السياق, ويلاحظ أن الخلايا الجنينية 
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المأخوذة من أنواع أضخم حجما (الخنزير) عند زراعتها في مخ بالغ 

لحيوان أصغر حجما (فأر) ينمو عمليا أكثر من المعتاد ليبلغ مدى أبعد 

(يمين أسفل) من المحاور العصبية لخلايا الفأر المانح (يمين أعلى). 

ويبدو أن هذه هي نتيجة الوقت الأطول بمعدل كبير (أكثر من أريبعة 

شهور) التي تظل أثناءها المحاور العصبية للخنزير غير ناضجة النمو 

وقابلة لأن تكبر وتنمو. 

ترى أين يصل بنا هذا كله في تحليلنا للنمو غير المتناسب لمقدم المخ 

الظهري 213«داء:0؟ 2581ول للأجنة البشرية؟ لقد اجتزنا في الوقت الراهن 
هذا التحليل الاختزالي 600108156 إلى أبعد مدى يمكن أن تصل إليه الأدلة 
في حدود ما تسمح به معارفنا الراهنة عن العمليات ذات الصلةء ولكن نظر'ً! 
لأننا نعرف الآن "العلامة المميزة" لمثل هذا التغير القطاعي في إنتاج الخلية؛ 
أصبح بالإمكان أن نشرع في البحث عن أمثلة أخرى تشتمل على أنواع 
أخرى وهياكل أمخاخ أخرى وجينات أخرىء وأن نستخدم هذا كله كنماذج 
لبحث نوع الميكانيزمات الجزيئية التي تجمعت بالضرورة في تطورنا نحن. 
وعلى الرغم من افتقارنا إلى ميكانيزم قادر تمامًا على تفسير مظاهر عدم 
التناسب القطاعي للمخ البشريء فإن لدينا قاعدة كبيرة ومهمة من المعلومات 
التنموية والمقارنة التي تسمح لنا بإعادة بناء تصور يوضح لنا كيف أن هذه 
التغيرات أثرت في تطور المخ وبنية المخ ووظيفة المخ؟ وحري أن يساعدتنا 
هذا على بيان أهمية السبب في فهم كيفية حدوث الاختلاف البشري في حجم 
المخ؟ لهذا سوف نتجه إلى هذه العمليات التنموية العصبية في الفصل التالي. 
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الفصل السابع 
كهرباني دارويني 


اتفقت آراؤنا على أن نظريتك نزقةء ولكن 
السؤال الذي يقسمنا هو معرفة إلى أي حد هي 
نزقة؟ 5 


نيلز بور 


الكراسي الموسيقية 

حري أن يكون تطور المخ مستحيلاً! تؤكد التفسيرات الداروينية أن 
المراحل التراكمية في تطور أي تكيف لا بد أن تكون غايات في نفسها 
ولنفسهاء ويتعين أن تكون كل منها مفيدة» ونعرف أن النظريات الكلاسيكية 
عن تطور المخ ظلت زمنا طويلاً أسيرة لغز فرضه هذا الشرط؛ إذ لو أن 
الأمخاخ تطورت جزء! جزءًاء بنية بعد بنية» إذن كيف يمكن إضافة أو تعديل 
أي بنية جديدة بطريقة ذات أهمية مع الأمل في أن تكون مفيدة» مع العلم 
بأنها لا بد أن تكون مرتبطة بطريقة منظمة ونسقية بمئات آلاف أو الملابين 
من الخلايا العصبية الأخرى في عشرات المناطق الأخرى في المخ؟ وييدو 
أن هذا كان يستلزم حدوث طفرات مواكبة في آن واحد في عدد كبير من 
التكوينات المستقلة؛ لذلك نجد أجزاء كثيرة من المخ مرتبطة ارتباطا محكنا 
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بأجزاء أخرى بحيث يكون من رابع المستحيل أن يؤدي إضافة مناطق جديدة 
للمخ أو حتى تعديل مناطق قديمة إلى نتيجة تتمثل في العمل جميعها معًا على 
نحو سوي ناهيك عن تحقيق فائدة وظيفية» وأكثر من هذا أن أي تغيرات 
حتى ولو في الأطراف يكون من الصعب التوفيق بينها؛ نظر! لأنها لكي 
تكون مفيدة وظيفيا لا بد من حدوث تغير مترابط على نحو مشترك بالطريقة 
التي يعالج بها المخ المدخلات التي توفرهاء وإن أي مظهر من عدم التوافق ٠‏ 
بين المخ والأعضاء الطرفية سيكون عديم الفائدة بل ضرره أكثرء ونعرف 
أن التغيرات في آليات أقل تعقداء مثل الحواسب أو أجهزة التلفاز - أميل إلى 
إفساد وظيفة الكل وليس تحسينها. 

ولحسن الحظ أن تصميم الأمخاخ مختلف عن تصميم الآلات؛ إذ لا 
أحداث عرضية غير قابلة للتصديق؛ ولا طفرات معقدة» ولا كميات مهولة 
من الزمن التطوريء؛ ولا وظائف وسيطة تجِسد الهوة وتبدو ضرورية 
لمعالجة وحسم هذا اللغزء والسبب هو أن التطور يبني الأمخاخ مستخدما 
التطور ذاته كأداة تصميم؛ ومع نضج المخ يتكيف حرفيا مع جسمه. 

ولن نسرف في التبسيط؛ إذ نقول: إن حجم وشكل يديء وأنماط الخلايا 
التي تتألف منها يدي - إنما تحددت في الغالب الأعم بفضل عمليات حدثت 
في يدي أثناء نموهاء وإن التكون الشكلي لأغلب أجزاء الجسم حدث نتيجة 
تفاعلات محلية بين الخلايا وبعضها؛ حيث إن الجزيئات التي تعطي الإشارة 
من إحدى الخلايا تؤثر في الخلايا المجاورة؛ لذلك فإنه عند وقوع حدث 


وراثي عرضي يفضي إلى يد مبتورة» يكون من الصواب أن نفترض أن 
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الجينات المصابة التي ظهرت بتأثيرها في خلايا اليد هي التي أنتجت هذه 
النتيجة» ونعرف أن الخلايا صغيرة؛ ولذلك فإن الاتصالات بين الخلايا تؤثر 
عبر مسافات قصيرة: بيد أن هذا النموذج للنمو لا يكفي لتفسير نمو المخ؛ 
وليس ضروريا في هذه الحالة القول بأن أي تعديل في الحجم أو الشكل 
أو الوظيفة في جزء من المخ تحدده تأثيرات الخلايا في تلك المنطقة» ونجد 
في الحقيقة أن العمليات التي تحدد أين ستكون مواقع الوظائف يمكن أن تعتمد 
بشكل أكثر حسما على ما يجري في عدد من أجزاء المخ الأخرى المتمايزة 
أشد التمايز أثناء النموء وسبب ذلك أن تحديد الوظائف العصبية الخاصة 
بالنمو لمناطق مختلفة في المخ هو أمر محدد على نحو منظومي من نواح 
كثيرة» ولنا أن نقول بعبارة واقعية للغاية: إن المخ في شموله يشارك في 
تصميم أجزائه» وحري أن نذكر أن الدلالات لهذا المنطق التنموي غير 
المألوف بدأ توا يحظى بالتقدير بالنسبة لموضوع تطور المخ. 

والخلايا العصبية» على خلاف الخلايا الأخرى - يمكن أن تكون على 
اتصال مباشر بخلايا كثيرة والموجودة على مسافة فاصلة بعيدة بعضها عن 
بعضء وتحقق الاتصال عن طريق بروزاتها (محاورها) الطويلة وفروعها 
الداخلة (الزوائد)» ونظر! لأن الخلايا العصبية متخصصة للاتصال من خلية 
إلى خلية على مدى مسافات طويلة» فإن بوسعها استخدام مستوى إضافي 
للمعلومات البنيوية تتجاوز الفاصل الإقليمي للأنسجة والسلاسل الخلوية 
للاستعانة بها على تنظيم وظائفهاء ومع نضج الخلية العصبية تصدر عنها 


عملية محورية طويلة لها طرف مستدق متخصص (نمو مخروطي) الذي يمد 
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على نحو انتقائي المحور ليتصل بالخلايا في مناطق أخرى بتوجيه إشارات 
جزيئية تظهر على امتداد الطريق؛ ونلحظ عمليا أن المحاور النامية تخلق 
اتصالاً بخلايا عصبية مستهدفة وموجودة غالبًا في أجزاء بعيدة للمخ. 
وتؤسس المحاور داخل المناطق المستهدفة روابط وظيفية (وصلات عصبية) 
مع خلايا عصبية مستهدفة» وتمثل هذه الروابط الأساس للشكل المتنخخصص 
للاتصال الخلوي - النقل الخلوي العصبي 55أودتدومدعاوسسهه - الذي 
يشكل قاعدة لوظائف معالجة المخ للمعلومات. 

والملاحظ في المراحل الأولى لتكوين روابط الوصلات الشبكية أن هذه 
الوصلات التي تربط ما بين الخلايا العصبية تمثل أيضنًا قوة للتمايز الهيكلي» 
ويسمح التمدد المحوري لتجمعات من الخلايا متباعدة بعضها عن بعض في 
المخ أن تتفاعل مباشرة وتؤثر الواحدة في الأخرىء إنه بذلك يضيف منطقا 
غير محلي للنمو يعلو فوق الاختلاف المحلي السابق عليه بين منطقة 
وأخرىء وطبيعي أن هذا التداخل المركب للتفاعلات الخلوية المحلية والبعيدة 
قادر على إنتاج المزيد من تغاير الخواص الخلوية» ومن ثم قوة للتمايز 
الوظيفي أكبر كثير!ا مما هو ممكن في أي منظومة عضوية أخرىء كذلك فإن 
الخلايا العصبية التي نشأت في مناطق بعيدة وتتبع مسارات تنموية مختلفة 
للغاية - يمكنها أن تتواصل بشكل مباشر ومحدد بعضها مع بعضء وهكذا 
تؤثر في تمايز بعضها عن بعضء ويخلق هذا مستوى جديذا تماما من 
احتمالات التمايز الخلوي والنسيجي الذي يجعل نمو المخ بخاصة معقدا 
ومثيرا للتساؤلات» ويهيئ هذا للجهاز العصبي ككل إمكانية المشاركة النشطة 
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في بناء ذاته» ويهيئ أيضًا مصدر! مهما للتباينات والتكيفات التي يمكن أن 
يكون لها دور في تطور المخ. 

وسبق أن ذهبت النظريات الكلاسيكية للتشريح العصبي إلى أن 
اختلاف وتمايز كل بنية للمخ كان خاصية مستقلة؛ وهو ما يعني أن أجزاء 
مختلفة من المخ يمكن أن تتأثر بمؤثرات تطورية مستقلة» ولكن تبين أن هذا 
أمر غير محتمل» وجدير بالذكر أن من أهم الإلهامات النافذة التي قدمها لنا 
علم بيولوجيا الأعصاب - معرفة أن العمليات التي لا علاقة لها بالنمو لها 
أدوار كبيرة في تحديد حجم وتنظيم ووظيفة مناطق المخ» ونلاحظ أن الكثير 
من هذه العمليات مدمرة لذاتها بشكل نشطء مثال ذلك موت الخلية - يكون 
أحيانا تلقائيا وفي أحيان أخرى بحافز من المنافسة بين الخلايا من أجل موارد 
محلية» وتبين أنه آلية غاية في الأهمية للصياغة التنموية لأجزاء من الجهاز 
العصبيء وتفيد في مواكبة وتحقيق التلاؤم بين نسب بعضها إلى بعضء 
(انظر شكل »)١-1‏ وجدير بالذكر أن منطق هذه العملية هو في جوهره 
منطق دارويني: فرط إنتاج متغيرات عشوائية متبوعًا بدعم انتقائي للبعض 
وإزالة للغالبية» ويشبه الأمر هنا عملية بناء باب؛ حيث نبدأ أولاً ببناء جدار» 
ثم بعد ذلك إزالة الجزء من الجدار الذي سيفيد كمخرج؛ وعلى الرغم من أن 
هذه الإستراتيجية تبدو إلى حد ما مسرفة في استخدام مواد البناء» فإنها فعالة 
تمامًا لاستخدامها من أجل المعلومات؛ إنها تتحايل للتغلدب على صعاب 
ومشكلات التخطيط مقدمًا وتسمح للنمو بالانطلاق مع أقل قدر من التصميم 
أو الآليات التنظيمية. 


ونظرًا لأن هياكل الخلايا العصبية البعيدة يتعين عليها أن تشارك في 
التفاعلات التعاونية المعقدة في الأمخاخ البالغة» فإن التساوق الوظيفي بين 
التجمعات والروابط الخلوية يمثل أهمية خاصة» ويؤدي الموت المبرمج 
للخلايا العصبية دور! أوليا في هذه العملية» وذلك عن طريق تحقيق التوافق 
بين التجمعات الخلوية المختلة وإن كانت مترابطة بعضها ببعض» وكشفت 
دراسات عن الأعصاب الطرفية وروابطها الخارجية عما نعتيره أول دليل 
على دور الموت الخلوي الانتقائي في الجهاز العصبي المركزي» ويحدث 
بشكل طبيعي وسوي أن جزءا مهما من التجمع الأولي للخلايا العصبية 
الحركية تجري إزالته من النخاع الشوكي؛ علاوة على هذا نلحظ في 
الحيوانات التي استأصلنا تجريبيا عضلات أو أطراف كاملة لها في فترة 
باكرة أثناء التشكل الجنيني أنها تفقد نسبة أكبر من الخلايا العصبية الحركية 
للنخاع الشوكي وساق المخ التي كانت» حسب ما هو متوقع» تمتد وتصل إلى 
هذه التكوينات الطرفية» ولكن في حالات تجارب التطعيم؛ حيث يضاف نسيج 
زائد إلى الجنين حال نموه (أي عضو زائد)؛ فإنه يفقد خلايا عصبية أقل من 
العاديء ويفقدها في المناطق المرتبطة بالتطعيم؛ ولم تتولد الخلايا العصبية 
الزائدة بداية» ولكن الخلايا العصبية التي كان من المقرر بشكل عادي أن 
تموت سوف يستبقيها الهدف الذي توسع (انظر شكل »)١-1٠‏ وتفضل الطبيعة 
المزيد من الإنتاج والتزود الملائم لتحقق التوافق بدلا من الرصد والمؤازرة 
الدقيقة في متابعة نمو عدد لا حصر له من التجمعات الخلوية المنفصلة. 


خلايا عصبية حركية في النخاع الشوكي 

شكل ١-7‏ العمليات الداروينية في نمو الجهاز العصبي الطرفي 
2617570115 لهتاء لأمتسعءم: 
أثناء نمو الحميل نلحظ أن المحاور العصبية البارزة من الخلايا 
العصبية الحركية للنخاع الشوكي تنافس للوصول إلى أهداف توصسيل 
شبكية على الألياف العضلية, والنمو الأولي للمحاور يكون في البداية 
غير محدد (وإن قيدته عوامل مثل المسافة والطبقة الدنيا)اء ويتداخل 
في بروزاته, وتفضي المسافة إلى نتيجة مؤداها أن خلية عصبية 
واحدة هي التي تشغل الوصلات العصبية على ليفة عضلية واحدة, أما 
تلك التي انتهى بها المطاف بأن فقدت كل روابطها فإنها تموت, 
والنتيجة أن تجمع الخلايا العصبية توافقًا مع تجمع الخلايا العضلية. 
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8 مجموعات الخلايا العصبية الحركية في القرن البطنسي 76524581 
0 للنخاع الشوكي تنشأ بداية بأعداد كبيرة أكبر كثيرًا من تلك 
التي ستبقى حتى سن البلوغ. ولكن إذا تم غرس طرف به أعداد زائدة 
في الجنين أثناء النمو (يمكن عمل هذا بالنسبة لجنين دجاجة أو 
ضفدع).؛ فإن عددا أقل من الخلايا هو الذي يندثر. 
ويصف هذا المنطق أيضنًا التوجه التوصيلي نع درم»» نعرف أن 
المحاور العصبية الجنينية لها هدف عام واحد جاذب»؛ ولديها معلومات 
للتجنب» وبذا "لا تعرف" بدقة إلى أين تنمو أو على أي خلية سوف يستقر بها 
الوضع (انظر شكل ٠1-؟7)؛‏ وشرعت دراسات حديثة في إثبات أن ثمة آليات 
توجيه متنوعة تساعد المحور العصبي النامي في تحديد منطقة الهدف في أي 
مكان في المخ» ونجد من بينها خيوطا هادية ممتدة من خلايا ليست خلايا 
عصبية وفوارق بين المناطق في أربطة على سطح الخلية» وأنماط مكانية 
للجذب وجزيئات للطرد وخصائص ميكانيكية للأنسجة وعوامل نمو نوعية 
تطلقها الخلايا داخل مناطق الهدف التي تساعد على دعم المحاور العصبية 
التي وصلت إلى الجهة أو الهدف الصحيح.؛ وتكفي هذه الآليات لكي يكون 
انحياز نمو المحور العصبي موجها نحو مناطق هدف عامة مختارة» ولكنها 
ليست دقيقة بما فيه الكفاية لتحديد أي شيء غير التمييز العام للهدف: ويمكن 
القول: إن توجهًا توصيليا أكثر تحديدًا يظهر بصورة محددة بعد ذلك» كما أن 
وصلات كثيرة يتم فرزها استجابة للعمليات الوظيفية. 
وأحد أسباب نقص هذا التحديد هو أن كم المعلومات الضرورية لتحديد 
ولو نسبة مئوية قليلة من الوصلات العصبية بين الخلايا - من شأنه أن 
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يتطلب كما غير, معقول من المعلومات الوراثية» وجدير بالذكر أن دليلاً آخر 
توفر لنا يؤكد ضرورة وجود مصدر خارجي للترابط الشبكي للمعلومات 
بعضها مع بعض في المخء وتهيأ هذا الدليل بفضل الثقبات النسبي لحجم 
الجينوم على مدى نطاق اختلافات واسعة في حجم المخ» ويؤدي وفقًا لذلك 
إلى اختلافات فلكية في الوصلات؛ وعلى الرغم من أن المخ البشري ربما 
يملك مئاتء بل آلاف الخلايا العصبية أكثر مما هو لدى بعض أمخاخ 
الفققريات الأصغرء كما يملك وصلات تزيد عنها ملايين المرات؛ فإنه لا يبدو 
أن هذا الأمر ليست له علاقة مشتركة بزيادة كبيرة في حجم الجينوم. 

ولكن ثمة قيد آخر على عملية النمو هو الذي فرض هذه الإستراتيجية 
في التصميمء آليات الإشارة الوراثية (الجينات التنظيمية) التي تفسم بداية 
الأنتبوب العصبي إلى مناطق رئيسية تعمل عن طريق التماس الخلويء 
وانتشار جزيئات إشارية ضخمة مع وجود حد أعلى لحجم الجنين الذي تعمل 
في حدوده بكفاءة عمليات الانتشار الجزيئي» ونعرف أن العمليات الجزيئية 
المتطابقة تعمل جوهريا على تأسيس أقسام المخ الأولية في الحيوانات مع 
اختلافها من حيث حجم المخ كما هو الحال في الفئران والبشرء ولذلك يتعين 
أن نتوقع التقسيم ذاته لأقسام القطاعات العصبية موجوذا على مدى نطاق 
واسع من الأحجام؛ وسوف تكون الأمخاخ الأكبر حجمًا أقل قدرة على 
الاعتماد على الآليات الجينية لتحديد الفوارق البنيوية» وهي أقرب إلى الخلل 
التناسبي بسبب عمليات النمو المتوقعة» ومن ثم فإن المعلومات المضافة 
الخاصة بالتصميم لا بد أنها تأتي من مكان آخر في الأمخاخ الأكبرء غير أن 
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القليل من المعلومات الزائدة تصدر فيما يبدو عن الجينات مباشرة؛ ومثلما أن 
العمليات الداروينية خلقت معلومات جديدة عن التصميم لبناء كائشات حية 
أثناء مسار تطور الحياة نجد بالمعنى نفسه عمليات شبه داروينية في نمو 
المخ هي المسئولة عن خلق المعلومات الجديدة اللازمة؛ لكي تتكيف الأمخاخ 
الكبيرة مع ذاتها ومع أجسامها. 


شكل 7-7, أربعة أنواع من الشواهد التي تفيد بأن المناطق المختلفة 
لقشرة المخ في حال نموها تبدأ جميعها بدون علامات محددة 
لمدخلات ومخرجاتء وأن الوضع المكاني والتفاعلات التنافسية بين 
المحاور العصبية تحدد الوظيفة المحلية وأنماط الوصلات التي تميز 
المناطق الوظيفية. 
يسار: أنماط وصلات طبيعية بين قشرة المخ وتكوينات أخرى تحت 
القشرة. 
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التحديد المخ» زودتنا به تجا ب أ 
في ورو رب الزررع 


النوع» ويبدو معقولا أن نفترض 
يعتمد على إشار ا ات : شادية 


يمين: في تجارب مزرعة النسيج (في الزجاج)؛ حيث تم زرع قشرة 
مخ ومهاد (نواة المدخل الرئيسية)» التي سمحت للشرائح بأن تنئي 
محاور عصبية متداخلة بعضها مع بعضء ويلاحظ عدم وجود 
ترابطات مفضلة بين نويات المهاد المعينة ومناطق قشرة المخ؛ ولكن 
يوجد مع هذا مزيد من الأنماط الأخرى الانتقائية بين أغشية قسشرة 
المخ. . مثال ذلك: الأغشية *, ه يمكنها أن تتصل بأي بنية قشريه 

(اليسرى تحتها)» والغشاء © يمكنه أيضا أن يمتد ليصل إلى نسسيج 
المخ الأوسط وليس إلى المهاد (أعلى)» وغشاء " الخلايا العصبية لا 
تصل إلى قشرة المخ, وإنما فقط إلى المهاد (أعلى) ؛ والعلاقة بين 
المهاد والمخ الأوسط متوقعة من التوليفات الأخرى والأنماط 
الطبيعية» ولكن التجربة لم توضحهاء وتفيد هذه الأنماط أن ثمة أنماطا 
كثيرة متوقعة لم يجر اختبارهاء ويلخص الشكل دراسات من مولنار 
وبلاكمور )١591١(‏ ويامومتو وآخرين ١5489(‏ وكفؤاوه556١).‏ 
علاوة على آخرين أكدوا هذه النتائج, وتشير علامة النجمة إلسى 


المحاور العصبية التي عجزت عن أن تنمو في النسيج في المزرعة. 


وثمة دليل 


مذهل على عمومية المعلومات المتضمنة في وصلات 
الخارجي الذي يتجاوز حدود 
أن تحديد الدائرة في أمخاخ الأنواع المختلفة 
مختلفة لتحديد نمو 000 له 


ل 0 ؟ وأي الخلاياً 
تتصل بها؟ وأيها ل تتصل بها؟ ولذلك فإن أخذ جزء من نسيج مخ من نوع 
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ما ووضعه في مخ نوع آخر من شأنه أن يشوش 'لوحة التحويل" العصبية إذا 
جاز لنا أن نقول ذلك بسبب إغراقها بوصلات ضلت الطريق» وطبيعي أن 
الأمخاخ الخرافية الناتجة عن مثل هذه التجارب للزرع فيما بين الأنواع - 
ستختل وظائفها إلى أقصى حدء وطبيعي أيضًا أنه كلما كان الفارق بين 
الأنواع أكبرء زاد وتضخم التشوش الوظيفي. 

وكم هو مثير للدهشة أن تبين أن الأمر ليس على هذه الحالة؛ ذلك أنه 
في تجارب التطعيم التهجيني الخارجي (انظر شكل 5-10) يجري زرع خلايا 
عصبية جنينية أو حتى قطاعات كاملة من نسيج مخ جنيني ونقله من نوع إلى 
آخرء. ولوحظ أن الخلايا العصبية المانحة تنشئ وصلات ليست فقط ملائمة» 
بل متكاملة وظيفيا مع العائل» وحدث في سلسلة من التجارب أن أخذنا خلايا 
مختارة من مناطق لأمخاخ خنازير جنينية وزرعناها خارجًا في مناطق 
متنوعة في أمخاخ فئران بالغة» واكتشفنا عند تحليلها بعد ذلك أن المحاور 
العصبية النامية لخلايا الخنازير فسرت عن صواب الإشارات التي وصلتها 
من مخ الفأر العائل لتنمو وتصل إلى مناطق في المخ كانت هي الأهداف 
الطبيعية للخلايا العصبية المقابلة لها لدى الفأر()؛ وييدو واضحا أنها 
استخدمت الوصلة الأصيلة نفسها للمعلومات التي تستخدمها المحاور العصبية 
للفأر أثناء النمو الطبيعي لمخ الفأرء وهكذا يبدوء عند هذا المستوى من تعيين 
الهدف - أن الإشارات الإرشادية التي توجه معلومات الوصلات العصبية في 
مخ كل من الفأر والخنزير - يمكن التبادل فيما بينهاء ويبدو أن دلالات تطور 
المخ مثيرة للاهتمام والبحث؛ إن أمخاخ الفئران ليست أمخاخ خنازيرء 
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كما أن أمخاخ الخنازير ليست مجرد أنها أكبر حجمّاء إن من الممكن طبعًا أن 
تكون في كل منهما إشارات فريدة لتحديد الهدفء ولكن التماثل يفيد أن غالبية 
اختلافات الوصلات بين مخ الخنزير ومخ الفأر غالبا ما تظهر بدون 
معلومات تنتقل من خلية إلى خلية؛ وعندما تنمو خلية عصبية لخنزير داخل 
بيئة مخ فأرء فإنها تتحد مع الخلايا العصبية الأخرى وفقا لقواعد الفأرء 
ويتعين علينا البحث في مجال آخر عن مصدر الاختلافات بينها - وصولا 
إلى نوع من الإيكولوجيا الدقيقة “وع1650-62010مم لنمو المحور العصبي. 


نمو محاور عصبية من خلايا قشرة مخ .. 3 أنماط وصلة طبيعية .م 
خنزير جلين تم زرعها في الجسم المخطط في مخ فار بالغ (وخنزير) 


نمو صحاور عصبية مأخوذة من خلايا المخ الأرسط نمو محاور عصبية مأخوذة من خلايا الجسم 
للبطني لجنين خنزير بعد زرعها في الجسم ثلمخطط 0 المخطط لجنين خنزيروتم زرعها في الجسم المخطط 0 


خلايا دوبامين (ناقل عصبي) © خلايا جسم مخطط بني 60 
خلايا ئشرة لبخ وه خلاياجسم مقطط ‏ © 


شكل 0”-١‏ تجارب زرع خلايا جنينية لخنزير في أمخاخ فأر (انظر أيضًا 
شكل 4-5, فصل 5).؛ وتبرهن أن مفاتيح الإرشاد للمحور العصصبي 
ليست محددة في البداية» وإنما مشتركة بين أنواع مختلفة مثل 
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لمحاورها العصبية النامية؛ بحيث تمة 


الخنازير والفئران, على الرغم من أن الخلايا العصبية المانحة من 
أنوع مختلفة جداء ويجري زرعها أحيانا في أماكن في المخ لا توجد 
بها عادة هذه الخلاياء فإن محاورها العصبية لا تزال قادرة على 
استخدام إشارات مخ العائل لتوجيه نموها نحو الأهداف الصحيحة 
(كما هو الحال في 8), ويوضح الرسم أن الخلايا العصبية المسأخوذة 
من قشرة المخ الجنينية (8) والجسم المخطط (©) والمخ الأوسط 
البطني (1) - تم زرعها خارجا في الجسم المخطط خلال تجارب 
منفصلة, وأكثر من هذاء يبدو محتملاً أن الكثير من هذه الإشسارات 
الإرشادية مشتركة مع أنواع غير ثديية, وتفيد هذه النزعة المحافظة 
التطورية أن اختلافات الأنواع من حيث تصميم المخ ربما لا تحددها 
"تعليمات جبلية” محددةء بل تحددها آليات أخرى أقل مباشرة,. وتشير 
علامات النجوم أن المخ الأوسط الباطني يحتوي على خلايا عصبية 
من الدوبامين (ناقل عصبي - اللون الرمادي) وخلايا عصبية ليست 
من الدوبامين (بيضاء) تم زرعها في الخارج مغاء ولكن محاورها 
العصبية تمتد إلى أهداف شديدة الاختلاف. 


إذن» كيف تمت بالدقة والتحديد الدوائر العصبية المنظمة من معلومات 
معممة وغامضة؟ وكيف ظهرت الاختلافات بين أمخاخ الأنواع إن لم يكن 
ذلك عن طريق تعليمات بشأن أي الوصلات تتغير؟ تتغلب الخلايا العصبية 
على مشكلة نوعية الهدف غير المحدد بالمنطق نفسه المستخدم للتطابق بين 
التجمعات الخلوية: الإلغاء الانتقائي» وتميل إلى الإسراف في إنتاج فروع 
هذه عدذًا كبيرًا من الأهداف المحتملة 
أثناء المراحل الأولى من النموء على الرغم من أن جزءًا واحدا فقط من هذه 
الوصلات هو الذي يبقى مع البلوغ؛ ويتم التخلص من الباقي في منافسة بين 
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المحاور العصبية الصادرة عن خلايا عصبية مختلفة من أجل أهداف 
التوصيل الشبكي ذاتها. (شكل 5-7)» وإن هذه العملية شبه الداروينية 
مسئولة عن قدر كبير من توافق أنماط الوصل العصبي الذي يفسر دقة تكيف 
وظائف المخ7("؛ ونلحظ في اتساق مع التطور الدارويني أن الهيكل التكيفي 
للدائرة العصبية ينبثق عن الدعم والإزالة الانتقائية لأنماط نوعية مختلفة» 
ويمكن أن تتولد أنماط توصيل تتميز بدرجة تنبؤية ووظيفية عالية مع أقل 
قدر من التحديد السابق للتفاصيل» ويتحقق ذلك بفضل الإنتاج الزائد في 
البداية للوصلات التي تنتشر نحو أهداف متباينة على نطاق واسعء؛ ثئم 
الاختيار من بينها على أساس خصائصها الوظيفية المختلفة» وجدير بالذكر 
أن هذا المنطق الخاص بالتصميم يوفر وسيلة يمكن عن طريقها للفوارق 
البنيوية التكيفية في الدائرة العصبية أن تنشئ أنواعًا مختلفة مع أقل عدد من 
التغيرات الوراثية (الجينية) المترابطة» وكل المطلوب هنا هو تغيرات تنحاز 
إما إلى النمو والتنوع الأولي لوصلات المحاور العصبية أو تغيرات تنحاز 
إلى العمليات الانتقائية التي تلغي بعض الوصلات لصالح وصلات أخرى. 

إن الانحيازات المؤثرة في انتقاء المحاور العصبية يمكن أن تصدر 
عن كل من عوامل وظيفية وعوامل كمية» ويسود اعتقاد بأن القاعدة الأساسية 
لعملية الانتقاء هي درجة الترابط المؤقت لإطلاق أنماط من مدخلات المحاور 
العصبية ومخرجات الخلايا العصبية» ونعرف أن الخلية العصبية تتلقى عادة 
مئات أو آلاف المدخلات من خلايا عصبية أخرىء وأن أيا من هذه 
المدخلات ليس كافيًا لكي يجعل الخلية العصبية المتلقية تطلق إشارة خارجية» 
ولكن الإطلاق المتزامن فقط لكثير من المدخلات هو الذي ينجح في تن شيط 
المتلقي للبدءء كذلك توجد آلية خلوية بسيطة (افترضها بداية عالم النفس 
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دونالد هيب)!) تجعل المحاور العصبية تحرر نواقلها العصبية في تزامن مع 
إطلاق الخلية المتلقية» (وهو ما يشير إلى التزامن مع جزء كبير من 
مخرجات المحاور العصبية الأخرى)؛ وهو ما يفضي إلى دعم وتعزيز 
روابطها بتلك الخلية ربما عن طريق انطلاق بعض عوامل النموء وعلى 
العكسء فإن ما يتجه منها للانطلاق دون تزامن مصيرها فقد الدعم والزوال 
في النهاية» وعلى الرغم من امتزاج هذه الآلية في البداية للتعلم» فإنها يمكن 
أن تفسر ما هو أكثر من دعم أو إضعاف المؤثرات التواصلية» وإذا نظرنا 
إليها في سياق المخ حال نموه؛ حيث أعداد الوصلات زائدة بكمية كبيرة عما 
سوف يتبقى منها في حالة البلوغ؛ فإنها تحدد أي الوصلات سوف 'تفوز" في 
نوع بيولوجي آخر لما يسمى لعبة الكراسي الموسيقية عند الأطفال؛ حيث 
ينقص عدد الأهداف مع مرور الوقت (شكل 5-1 4 و8). 

وأفضل التوضيحات لهذا التحديد التنافسي لتكوين الوصلات والتقسيم 
الوظيفي في مناطق المخ تقدمها لنا دراسات عن نمو قشرة المخ في 
الحيوانات» ولنبدأ بالتفكير في التحديد النوعي الوظيفي والمعماري لقطاعات 
مختلفة من سطح قشرة المخ؛ نلحظ أن قشرة المخ في الثدييات مقسمة إلى 
عدد من المناطق المتمايزة تحددت على أساس بنية الخلية والنوعية الوظيفية 
ووصلاتها إلى هياكل أخرى في المخ؛ مثال ذلك نجد في مخ القرد الهندي 
المعروف باسم الرصيص - أن مناطق قشرة المخ البصرية المتمايزة - 
يمكن أن يصل عددها وحدها إلى العشرات؛ وإن العمليات التنموية المسئولة 
عن هذه "التجزئة" لقشرة المخ تتضمن بعض التخصيص الوراثي لتوزيع 
المناطق ولكنها قليلة وهو ما يثير الدهشة. 


محاور عصبية 
تنمو وتمتد إلى 
أهداف جديدة 
في المهاد ' 


النمو بعد انقطاع المدخلات وشبه تدمير الهدف م 


شكل 4-1: معالجات خاصة في حيوانات نامية وتتضمن تغيير علاقات 
المنافسة السوية بين المحاور العصبية وتبرهن كيف أنها يمكن أن 
تغير النمط الشبكي الأصلي للمخ. 
4 نمط طبيعي للوصلات. 
8 زرع خارجي للمنطقة الحركية الأمامية لقشرة المخ ونقلها إلى 
المنطقة البصرية, قبل نمو وصلات المحاور العصبية» ويؤدي هذا إلى 
نمو القطاع المنزرع لتنمو معه وصلات صحيحة وملائمة للمنطقة 
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البصرية وليست المنطقة الحس بدنية '50188]05625059. 
(1955 ,لإقعآ”0 سه فاعكصةة). 

© إزالة مدخلات موجهة إلى أهداف محددة في المهاد يمكن أن تسمح 
بمدخلات أخرى أن تشغل المنطقة الشاغرة, وتستحث هذا الجزء مسن 
المهاد لنقل معلومات حسية مختلفة إلى قشرة المخ وتغير وظيفته. 
(1985 رنناع11 لسة )و10 1988 ,سمدسعء8 همه بربرك5)ء ويشير هذا 
إلى أن الامتدادات إلى نويات المهاد تنقصها أيضًا القيود النوعية 
المميزة التي تعين أي النويات تحديدا يمكن دخولها. 


إزالة انتقائية لوصلات شبكية 


شكل 05-1, أعلى: أساس مفترض لمنافسة الوصلات الشبكية بين المحاور 
العصبية, ويتمثل في العلاقة المشتركة لإطلاق أنماطها مع المحاور 
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العصبية الأخرى التي تبني وصلات على الخلية ذاتها, وتطلق المحاور 

عدذا أكبر نسبيا خارج التزامن؛ حيث الأكثرية (4) مآلها الإلغاء (8)» 

وربما بسبب العجز عن تلقي عوامل نمو من الخلية المستقبلة. 

أسفل: نمو امتدادات لقشرة المخ إلى ساق المخ التي تمتد دون تحديد 

إلى الأهداف المحتملة أكثر (©)., وخلال المرحلة التالية للنمو تتم 

إزالة امتدادات ملازمة لها التي لم تتلق ولم تتصل بمنظومات أخرى 

لها خصائص إشارية مماثلة» تاركة الوصلات التي لها أنماط وصل 

منظمة وظيفيا ومنعزلة بعضها عن بعض من حيث التوزيع المكاني 

.)0( 

وثمة نموذج آخر للاستزراع الجنيني؛ حيث يجري نقل قشرة مخ 

حميل من منطقة لاستزراعها في منطقة أخرىء واستخدم هذه الطريقة دنيس 
أوليري وفريقه بجامعة كاليفورنيا في سان دياجو؛ بغية البحث عن العوامل 
الحاكمة لتأسيس وصلات طويلة المدى من الخلايا العصبية لقشرة المخ» 
وزودتنا هذه الدراسات ببراهين مذهلة عن اللانوعية زاك 1]اعع«ركممه 
وعمليات الانتقاء في نمو المخ» ولوحظ عند استزراع نسيج غير كامل 
النضج بعد نقله من موقع إلى آخر في قشرة مخ الفأر - في مرحلة سابقة 
على تأسيس أي وصلات - أن الوصلات لا تتأثر بالنقل» بل ترتبط وكأن 
شيا لم يحدث؛ وتبدو وكأنها غير متأثرة بموقع النشأة للنسيج المنقول 
لاستزراعه (انظر شكل 195-7)» وأثبتت دراسات وثيقة الصلة» أجراهما 
باحثون كثيرون - وجود هذه الآلية التي ترتكز عليها هذه المرونة7, 
والملاحظ في المراحل الأولى لنضج قشرة المخ أن المحاور العصبية 
المأخوذة من أي منطقة من مناطق قشرة المخ تنمو وتتصل بجميع الأهداف 
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المحتملة للخلية العصبية» ويتبع ذلك أن الخلايا العصبية لقشرة المخ في 
المناطق المختلفة تفقد على نحو انتقائي وصلاتها ببعض المناطق المستهدفة 
ولكن مع الاحتفاظ بروابطها التي تصلها بأخرى؛ ونجد أيضنًا أن أنماطًا 
تكميلية للوصلات المستبقاة والمفقودة تنمو في مناطق مختلفة من قشرة المخ 
(انظر شكل 5-17 © و8)؛ ومع المراحل النهائية للنمو تبقى الفوارق 
الصارمة التي تمايز بين المناطق بعلاقتها التواصلية؛ بحيث إن المصدرات» 
أي النواقل للنبضات العصبية من قشرة المخ من منطقة المصدر إلى مناطق 
الهدف - لها جميعها وسيلة واحدة في أداء الوظيفة (بمعنى جميعها هياكقل 
حركية أو جميعها بصرية). 

ولكن ما الذي يحدد انحيازات التنافس؛ بحيث إن منطقة ما في قشرة 
المخ ينتهي بها الأمر بالتخصص في مخرجات بصرية وأخرى في مخرجات 
حركية؟ إن الانحياز التكميلي يصدر عن توقعات مدخلة تصل جميعها تقريبًا 
عن طريق المهاد؛ ولكن مدخلات المهاد إلى قشرة المخ تكشف أيضنًا عن 
عدم تحدد نوعي»؛ ووضح هذا عن طريق نمو أنسجة مخ معا في طبق 
(تجربة في صورة تعارض الاستزراع في الخارج)؛ عندما نختار بشكل 
عشوائي كمية وافرة من مهاد جنيني وقشرة مخ جنينية لتنمو متجاورة بعضها 
لبعض في مزرعة نسيجء فإن من المحتمل نمو قطاعات مختلفة من قشرة 
المخ والمهاد بقدر متساو في رباطات مشتركة (انظر شكل 5-7)» وهذا ليس 
إجمالاً نموا غير محدد النوعية؛ لأن وصلات المهاد لن تنمو نتصل إلى 
أغلب تكوينات المخ الأخرى في ظروف مماثلة» ويبدو أن هذا النمو تأثر 


3066 


بالجوار المادي؛ وكذا الضغوط المادية غير المتعمدة الناشئة عن تجاور المحاور 
العصبية أكثر من التأثر بأي إشارة مكانية ذات نوعية مميزة (انظر شكل .)5-١‏ 

ولكن ليس من المرجح أن كل بنية في المهاد في حالة النمو الطبيعية 
للمخ - أن تحصل ولو على فرصة للتوصيل العصبي إلى كل بنية في قشرة 
المخ؛ ذلك أن فوارق توقيت نمو المحاور العصبية والمكونات الجزيئية 
والجوار - يمكن أن تخلق كل منها انحيازات خاصة بالنموء كذلك فإن 
الطوبولوجيا ع00010)؛ أي الوضع المكاني النسبي للمواقع على خريطة 
الوصلات من منطقة المخ إلى منطقة أخرى في المخ - تنزع إلى الإبقاء 
على ذاتها مع قدر طفيف من التباين يمايز بين الواحدة والأخرى داخل النوع 
(بل وإلى مدى كبير بين الأنواع)» ويرجع السبب أيضنا ببساطة إلى أن 
الامتدادات تجد صعوبة في العبور خلال واحدة إلى أخرى في اتجامات 
مختلفة» ولذا تنزع في غالبية المنظومات إلى الانفصال في حزم متوازية؛ 
الأولى؛ حيث تكون قد نشأت وصلات متباينة كثيرة» ولكن مع اطراد النمو 
تزول بفعل المنافسة غالبية هذه الامتدادات الزائفة مكانياء ونلحظ داخل 
مناطق امتداد معينة درجة إضافية لتشكل خاصية اتصالية مميزة» ونجد أن 
الامتدادات التي تنتشر بداية محليا في مساحة تصل إلى ملليمترات كثيرة 
تصبح في النهاية محصورة داخل أعمدة ضيقة من خلايا عصبية مستقبلة 
لكي تخلق خرائط توزيع دقيقة تعرض واقع الطوبوغرافيا الحسية والحركية» 
وهكذا البداية من مكونات أولية غير محددة مكانيا وزمانينا تسهم في 
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الانحيازات الأولية لتتحول إلى أنماط توصيل مصدّرة شاملة وعمليات 
تنافسية على مستويات متمركزة محليا أكثر فأكثر تضخم واقعها إلى ما 
يصبح بعد ذلك خرائط توزيع دقيقة للغاية» وثمة عوامل أصلية ذاتية لها دور 
واضح.ء ويمكن أن تضيف انحيازات وظيفية زائدة» بيد أن هذه تظهر في 
سياق مستويات كثيرة من عمليات التشكل والانحيازات السابقة التي قوت ما 
تم اتصاله بآخر. 

وليست الخلايا في المناطق المختلفة من المخ هي سيدة أمرهاء ولم 
تتلق أوامر بشأن اتصالها مقدماء إن لديها قدرًا من المعلومات التوجيهية 
الأولية غير المحددة عن الفئة العامة للتكوينات التي تصنع أهدافًا ملائمة 
وصحيحة» ولكن يبدو أن لديها معلومات قليلة عن أين بالدقة سوف ينتهي أمرها 
في بنية مستهدفة أو مجموعة من التكوينات المحتملة التي ستمثل هدفا. 

إذن وفي ضوء ما سبق؛ نقول وبالمعنى الحرفي: إن كل منطقة مخ في 
حالة نمو تتكيف مع الجسم الذي تجد نفسها فيهء ويوجد نوع من إيكولوجيا 
التفاعلات تحددها مناطق المخ الأخرى المرتبطة بها وتنتقي التنظيم الملائم 
للمخ؛ وتقدم هذه العملية الإجابة على مشكلة حالة التكيف المترابطة في أجزاء 
مختلفة من هذه المنظومة المعقدة مثل المخ والجسم؛ وليست هناك حاجة 
التناغم محدد سابقا" لطفرات المخ؛ لكي تتلاءم مع طفرات الجسم؛ نظرً! لأن 
المخ في حال نموه يمكنه أن ينمي تنظيمًا متوافقا 'مباشرا" أثناء النمو» ولعل 
من المفارقة أن التحديد الأولي للأهداف بصورة مجملة هو ما يسمح بالدقة 
الطوبوغرافية للوصلات داخل المخ؛ لأنه يسمح تدريجيا وعلى مراحل 
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بالمزيد من التناغم التفصيليء وبعد التكيف مع القسمات الثابتة في بقية المخ 
والجسم يمكن للوصلات العصبية أن تفيد بميزة أكبر بالثروة المتمئشة في 
عملية التنميط الثابتة والأصيلة للأنماط التي يلتقي بها الكائن الحي في بيئتته 
أيضاء ويتحقق له هذا بفضل التغيرات الدقيقة في توزيع شباك التوصيل وقوة 
الخلايا العصبية المفردة التي يتألف منها القطاع الأكبر من التعلم في الكائنات 
الحية البالغة كاملة النضجء معنى هذا أن التعلم هو فقط تعبير المرحلة 
اللازمة لعملية التوافق التي تتقدم مرحليا من أنماط تشتمل على المخ إجمالا 
إلى تلك التي تشتمل على أدق أفرعها الخلوية. 

وهكذاء وعلى نقيض قرن من التفسير التأملي لتطور المخ؛ فإن 
اختلافات النشوء والتطور النوعي في أحجام ووظائف مناطق بذاتها في 
قشرة المخ أو مناطق نووية - لا يمكن أن نعزوها بعامة إلى إضافة خلايا 
إلى تلك المنطقة أو إلى تغيرات في ظهور تأثيرات جنينية في تلك المنطقة: 
وإن هذا النوع من تطور دراسة الجمجمة يتناقض مع العمليات التي تمتل 
أسسا للاختلافات في تنظيم المخ» وبات واضحًا أن الأحجام النسبية لمناطق 
قشرة المخ المختلفة والوصلات النوعية التي لها مع تكوينات المخ الأخرى؛ 
بل وحتى السمات التي نعزوها للبنية الخلوية المحلية ليست جميعها محددة 
محلياء ومن ثم إذا بدا لنا أن منطقة ما في قشرة المسخ قد تغير حجمها 
أو وظيفتها على مدى مسيرة التطورء فإن السبب على الأرجح هو حدوث 
تغير منظومي أثر في عدد من مناطق المخ التي تصادف تلاقي وصلاتها 
عليهاء وطبيعي أن هذا التحديد غير المباشر والمنتشر لبنية المخ والشبكة 
التواصلية إنما تغير جذريا طريقة تفكيرنا بشأن تطور الجهاز العصبي. 
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وهكذا يتمتع التطور بأداة قوية تحقق له مرونة التكيف؛ وليس المخ 
مكاجة إلى إعاذة تخميم رمن حقدة من كل-مرة أيتفير قحا تناه الكنسم! 
إذ يمكن للعينين أن يلتقيا أو يفترقاء ويمكن لجهاز الشم أن يتقلص أو يتمددء 
ويمكن للأطراف أن تنقص وتتحول إلى نسب أثرية أو أن يعاد بناؤها جذريا؛ 
لتأخذ أشكالاً مختلفة للحركة» أو يمكن للمستقبلات اللمسية أن تتمركز مرة في 
أطراف أصابع حسية أو ذيول حسية على مدى مسيرة التطور النشوئي 
النوعي» كما أن آليات النمو العصبي نفسها يمكن أن تنتج مخا ملائماء ويفسر 
هذا لماذا الخلايا العصبية الجنينية لخنزير أو بشر انتقلت عن طريق 
استزراعها في مخ فأر عائلاً لها تنمو وتصل إلى أهدافها الصحيحة الملائمة 
وتفضي إلى نتائج وظيفية ملائمة - لفأر طبعاء إن كل نوع ليس بحاجة إلى 
تعليمات النمو المحورية الخاصة به معدلة» ومن ثم فإن المعلومات التنموية 
محافظة لدرجة عالية لسبب محدد وهو أنها يمكن أن تكون عامة استنادًا إلى 
العمليات التنموية شبه الداروينية لإنتاج التكيف التفصيلي للشبكات العصبية 
بعضها بين بعضء» يضيف هذا منطقا تطوريا يتعارض مع الكثير من 
الافتراضات الأساسية للنظريات الكلاسيكية عن تطور المخ» ونحن لسنا 
بحاجة إلى استحضار كل ضروب طفرات تصميم بنية المخ النوعية وبعيدة 
الاحتمال لكي نفسر التغيرات في العلاقات بين أجزاء المخ؛ ولسنا أيضًا نملك 
القدرة على استحضار الإدارة الدقيقة الجينية لبنية الشبكية العصبية لتفسير 
المخ والفوارق الإدراكية المعرفية بين الأنواع بعضها وبعض. 
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الإأحلال 

نظرا لأن بناء الدائرة العصبية لها طابع خام وغير محدد في البداية 
الأولى» فإن فوارق رهيفة في هذه الفوارق الانحيازية من مثل توقيتات عملية 
النمو وإعداد الخلايا العصبية وأنماط النشاط المترابط المشترك - يمكن أن . 
تكون جميعًا مصدرا لفوارق خاصة بالنوع في وظيفة المخ» وإذا كان تحديد 
أي الوصلات تبقى؟ وأيها يتراجع يعتمد على النشاط المترابط للمحاور 
العصبية الأخرى التي تمتد وتصل إلى منطقة الهدف ذاتهاء إذن فإن الكميات 
النسبية للامتدادات التي تصل إلى أي منطقة مستهدفة تمثل انحيان! انتقائيا 
مهما بخاصة» ويؤثر في أي وصلات ستزول أو تبقى؛ ونلحظ بين التكوينات 
المتنافسة أن التكوين أو البنية التي ترسل أكبر عدد من المحاور العصبية إلى 
هدف بذاته ستنزع إلى دفع أنماط الخلايا النشطة إلى ذلك الهدف بفعالية 
أكبرء وهذا من شأنه أن يمنح الوصلات الآتية من مصدر تجمع أكبر اونا 
مرجحًا لتحديد أي الوصلات سوف تبقى؛ وطبيعي سيكون لهذا دلالات مهمة 
للغاية لفهم أنماط وعمليات تطور المخ؛ لأنه يعني أن تعديلات النسب ذات 
الصلة بتكوينات الجهاز العصبي الطرفي والمركزي - يمكن أن تغير بدرجة 
كبيرة أنماط الوصلات؛ لذلك فإنه وعلى الرغم من أن التعديل الجيني 
التقريبي يمكن ألا يستمر ليصل إلى درجة مهمة على مستوى التوصيل بين 
الوصلة والوصلة؛ فإن الانحياز الجيني على مستوى كل تجمعات الخلايا 
يمكن أن يؤدي إلى تحولات موثوق بها في أنماط الوصل. 
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يفيد هذا أن تأثيرات الجهاز العصبي الطرفيء؛ وكذا الخاص بإحدى 
. مناطق المخ لها دور كبير في تطور مخ الثدييات7/؛ وأنا أسمي هذا إحلال 
آلية تطورية» ولنا أن نقول بوجه عام: إن الزيادات النسبية في تجمعات معينة 
للخلايا العصبية تنزع إلى التحول إلى الحشد الأكذر فعالية للوأصلات 
المصدرة والموردة أسعععلاء سه أتعءع1]د في المنافسة من أجل المحاور 
العصبية والوصلات الشبكية» وهكذا فإن أي تغير جيني من شأنه أن يزيد 
أو ينقص الأحجام النسبية لتجمعات المصادر المتنافسة للمحاور العصبية 
النامية - سوف يدفع إلى إحلال أو حرف الوصلات من الأصغر ومفضلة 
بقاء الوصلات من الأكبر (انظر شكل 1-17)؛: وطبيعي أن الفوارق في 
الأحجام النسبية للتكوينات البديلة المستهدفة - سيكون لها تأثير مكمل» ومن 
ثم فإن التضخم النسبي لهدف أو آخر سوف يتجه إلى جذب الوصلات بعيدًا 
عن الأصغر؛ نظرا لأن الإلغاء على أساس المنافسة أشد شراسة داخل 
التكوين الأصغر منه في التكوين الأكبر. 

وتساعد فكرة الإحلال المحوري في تفسير عدد من حالات إعادة تنظيم 
المخ على النحو المميز للنوع التي تصفها أدبيات كل من التشريح العصبي 
التنموي والمقارن» ونعرف أن بعض مكونات الجهاز العصبي الأكثر تقلا 
من حيث الحجم هي المنظومات الطرفية للحس والحركة؛ إذ ما أن تتحدد 
الأحجام والتوزيع المكاني لمواقع هذه التكوينات في كل نوع مستقلة عن المخ 
حتى تسهم في انحيازات ثابتة يمكن أن تنتشر تأثيراتها عبر مستويات كثيرة 
من تنظيم الجهاز العصبي المركزيء وهكذا فإن التغيرات في مجمل أعداد 
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أو نسب المستقبلات الحسية (حجم الشبكية» زيادة كثافة المستقبل في أسطح 
لمسية مخصصة... إلخ) يمكن أن تترتب عليها نتائج تنظيمية مهمة في المخ 
حال نموه» ونجد هذا واضحًا في سلسلة من الدراسات قدمت أمثلة من 
حيوانات ابن مقرض حديثة الولادة؛ إذ تم قطع الامتدادات البصاعدة من 
المراكز اللمسية للنخاع الشوكي؛ بحيث إن القليل منها هو الذي يصل إلى 
هدفه في المهاد؛ حيث المحطة الرئيسية للتحويل بين غالبية المدخلات وقشرة 
المخ» وتم كذلك تدمير الأهداف الرئيسية في المهاد للامتدادات البصرية 
الواصلة من الشبكية (انظر شكل 5-1 0)» ولوحظ أن هذه الإصابات تسببت 
في أن الامتدادت البصرية غير المصابة - التي تفتقر إلى هدف سوي - 
تغير طريقها وتتجه إلى منطقة المهاد التي كانت سوف تستقبل؛ لولا ذلك» 
الامتدادات اللمسية المقطوعة الآنء» وثمة أجزاء مختلفة من المهادء مثلما هو 
الحال في قشرة المخ؛ كانت على استعداد بالقدر نفسه لاستقبال أي من 
مدخلات المهاد بغض النظر عن نمط المعلومات التي تحملهاء ونظرا! لأن 
المهاد لا يزال يرسل وصلات إلى قشرة المخ» فإن المعلومات التي وصلت 
في منطقة كان مقدرا لها - لولا ذلك - أن تكون على صلة يمعلومات 
بصرية - والمثير للانتباه أن هذه المنطقة اللمسية في قشرة المخ أصبحت 
حساسة ومستجيبة للمنبهات البصرية» وأجريت دراسات ممائلة عن حيوانات 
أخرى مختلفة حديثة الولادة» منها فئران وابن مقرض والهامسترء وأوضحت 
النراسات أن المعلؤمات: التي سلكت :طريقًا آخن يمكنها أن تمت تيركت 
هيكلية في التنظيم الخلوي لقشرة المخ والملائمة للتغير من حيث شروط 
ونظام المدخلات. 
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شكل 5-7» أمثلة لبعض الآليات العامة لظواهر إحلال لخلايا ومحاور 


عصبية بتأثير تغيرات في الحجم النسبي في مخ مختلف أو تكوينات 
عصبية طرفية. 

يسار: إزالة طبيعية لامتدادات من مصدر إلى هدف (الرسم لوصسلات 
لقشرة المخ والمهاد في شكل مثالي) أدت إلى تجزئة البنية الهدف إلى 
مناطق متمايزة وظيقيا (اثنتان مظللتان بلون رمادي). 

يمين: التغيرات في أي من تجمعات خلايا الهدف أو المصدر يمكن أن 
تحول ميزان المنافسة. وتفضي إلى ظواهر إحلالية مع نتائج غزيرة 
تصب في تكوينات المخ الأخرىء والزيادة (+) النسبية أو النقص (-) 
النسبي في أعداد المدخلات من مصادر طرفية مختلفة (بسبب فوارق 
الانتشار الخلوي السوي في أنواع مختلفة؛ أو بسبب عطبء أو إصابة 
باكرة) تؤدي إلى خفض كبير وفعال لأحد مصادر المدخلات المتنافسة؛ 
ومن ثم تعديل التقسيم على المستويات التالية أيضاء وإن تسضخم أو 
نقص الهدف بالقياس إلى مصادر مدخلاته يمكن أن يؤدي إلى انحياز 
المنافسة بين المحاور العصبية بوسائل مكملة؛ كذلك فإن التغير في 


3214 


التجمع النسبي للخلايا العصبية في المصدر أو في الهدف يمكن أيضًا 

أن تستحث الامتدادات لتغزو أقاليم "جديدة من حيث النشوء التطوري 

النوعي". 

وأكمل أوليري هذه الحلقة من الاستنتاجات بأن أوضح أن التغيرات 
الحادثة تجريبيا في المدخلات التي تعدل نمط توزيعات مواقع قشرة المخ - 
يمكنها أيضنا أن تسهم بالمثل في تنميط وصلات مخرجات قشرة المخ: 
ولوحظ أن مناطق قشرة المخ التي تصلها مدخلات بصرية عبر طريق آخر 
وتفتقر إلى معلومات سوية حركية وبدنية تفقد في النهاية جميع الوصلات؛ ما 
عدا وصلات المخرجات التي تتصل بأهداف المنظومة البصرية على السطح 
(قارن شكل 4-١‏ ©. وشكل 0-1 © و8)» ومن ثم فإن المعلومات المدخلة 
تمثل عاملاً جوهريا لتشكيل وصلات المخرجاتء ونلاحظ أنه لا المدخلات 
ولا التحرحات: متحدذة شابقا بطبيكها: 
ونجد بطريقة مناظرة أن الطاقة الكامنة للإحلال التنموي تتضمن 

مصدرا مهما كامنا للتغير يمكن إظهاره من مكمنه خلال مسيرة التطور في 
أنواع مختلفة» مثال ذلك أن الوصلات العابرة التي أزيلت خلال نمو نوع 
سلفي يمكن أن تظل كامنة» في ظل ظروف انحيازية مختلفة» لحين تظهر 
ثانية في سلالة لاحقة» وناقش أوليري مثالاً مهما لمشل هذا الاحتمال37, 
ولوحظ ارخ أليافا ممتدة في حزمة تسمى القبوة تنشأ في قرن امون 
063125 راط (بنية قشرية هامشية لقشرة المخ)ء وتنتهي عند أهداف يقع 
أغلبها في الدماغ المتوسط (متضمنا الأجسام الشبيهة بالحلمات في منطقة ما 


تحت المهاد والنويات الأمامية للمهاد)؛ وتمتد أيضنا إلى ما وراء هذه الأهداف 
الطبيعية؛ لتصل إلى مناطق المخ الأوسط المركزي أثناء فترة عابرة خلال 
مرحلة النمو الباكرة لمخ الفأرء وتزول مع اكتمال نضج الفأرء ولكن نلحظ 
في بعض الأمخاخ أن هذه الوصلات تبقى على ما يبدو في سن البلوغ. 
وجدير بالذكر أن أمخاخ الفيلة (وبعض أمخاخ البشر) كمثال لديها قبوة وراء 
الجسم الشبيه بالحلمات - تظل باقية في منطقة المخ الأوسط عند الكبر» ومن 
الممكن تمامًا أن يكون حجم الفوارق في هذه الأنواع هو الذي يسهم في وسط 
تنافسي مختلف يفضل الإبقاء على هذه الرابطة (ويسهم بطريقة عكسية في 
انحيازات ضدها في أنواع ذات أمخاخ صغيرة). 

ولنا أن نقول بوجه عام أكثر: إن التخصصات الحركية للمخ يمكن أن 
تتحقق في أنواع كثيرة فقط عن طريق تضخم أو تقلص تكوينات طرفية»؛ 
ونلحظ ميلا إلى تقلص العينين لدى الأنواع ساكنة الكهوف وتحت الأرض» 
وهذا هو النظير الطبيعي للتجارب المعملية لقطع المدخلات البصرية خلال 
مرحلة باكرة في النموء ويبدو الإحلال واضحًا في هذه الحالات؛ مثال ذلك 
أنه في نوع الفأر الأعمى من نوع الخلد تكون قشرة المخ شبه مفتقرة تمامًا 
للمناطق البصرية» بينما تبدو المناطق البدنية والحركية والسمعية وقد امتدت 
لتغطي المنطقة التي كان من المتوقع أن يشغلها البصر في حيوان قارض 
غير أعمى بديل (انظر شكل 07-7)("؛ ويبدو واضحا تمامًا أن هذا الإحلال 
للمناطق الوظيفية يتوافق مع التقلص شبه الكامل للعينين والتوسع الكثيف 
لعضلات الرأس والرقبة وهي مهمة للحفرء وتثبت الدراسة التحليلية 
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للوصلات في مخ هذه الأنواع أنه قد حدث إحلال للمحاور العصبية على 
مستوى المهاد البصري وتحته؛ وعلى الرغم من أن النواة الجانبية الشبيهة 
بالركبة (وهي بالضبط النواة الأولية للاستقبال الشبكي) للمهاد تمتد على نحو 
صحيح وملائم إلى القشرة الظهرية الخلفية (الموقع الذي تشغله عادة القشرة 
البصرية)؛ وتستقبل امتدادات من النتوء الأدنى عضو التحليل السمعي 
الرئيسي في المخ الأوسط الذي من شأنه أن يمتد في الوضع الطبيعي إلى 
النواة الوسطى الشبيهة بالركبة في المهاد والمجاورة له وهكذاء ومثلما هو 
الحال في الأمخاخ التي يجري التعامل معها قبل الولادة» نلحظ أن التغيير 
الجذري في نسب الامتدادات الطرفية من منظومات مختلفة يمكن أن يتسبب 
في حدوث تأثيرات الإحلال للمحاور العصبية التي تنتشر بغزارة في كل 
أنحاء المخ في مرحلة النمو وتحقق تلقائيا تلاؤم التنظيم المركزي مع 
التخصصات الطرفية. 


شكل 27-٠‏ يمثل الفأر الأعمى مثالاً لنتائج الإحلال العصبي وأثرها في 
تطور المخء إن هذه العيون شبه الأثرية للنوع تصدر عنها امتدادات 
بصرية قليلة للغاية تصل إلى الأهداف البصرية في المهاد؛ بحيث إنها 


377 


أثناء النمو تتفوق عليها المدخلات السمعية في الوصول إلى الهدف. 
ونتيجة لذلك نجد أن نواة بصرية عادية (النواة الجانبية الشبيهة 
بالركبة لأنارط ركناعاعنله عنقأنءتمعع لمئئوا ©11)- تستقبل 
امتدادات سمعية من المفترض في الظروف العادية أن تبقى مقصورة 
على نواة مجاورة (الجسم الأوسط الشبيه بالركبة 560181 عط 
نا و00 ع)قانءتسوع)؛ ويمرر إشارات سمعية إلى قشرة المخ 
لتشمل مناطق يتضمنها عادة التحليل الحسي البصري, ويلخص الشكل 
اكتشافات واردة في كتاب 11»11 وآخرون (593ا/) ودورون وولبرج 
اق 43 .)١‏ 
ولكن ليس كل التحولات الكمية في المدخلات والمخرجات سيبها 
تعديلات تطورية في الأعضاء الحركية الطرفية؛ إذ نظرا لأن خطط الجسم 
لكل من أصغر وأكبر الثدييات تكبر وتزداد من البدايات الجينية المتماثلة» فإن 
تحولات مهمة في نسب وأبعاد الجسم والمخ تحدث بالضرورة نتيجة هذه 
العملية التقديرية» وتسهم هذه في ظواهر الإحلال ولكنها تنزع إلى أن تكون 
في علاقة مشتركة مع الحجم؛ وجدير بالذكر أن واحدًا من أول أنماط 'تطور" 
المخ التي عرفها علماء تشريح الأعصاب في مطلع القرن العشرين هي 
النقص المرحلي في النسبة التقديرية للمناطق الحسية عالية التخنصص في 
قشرة المخ (القشر ة المحببة في البقعات الحسية 1001م )؛ والزيادة 
النسبية في قشرة المخ ذات الطابع العام الزائد (المسماة مناطق الترابط 
5 صمتاداءمووة) في الصعود التطوري المفترض من الحيوانات آكلة 
الحشرات 1856©4170:65 إلى الرئيسيات الضخمة:؛ وفسر الباحثون ذلك منذ 


زمن طويل بأنه يعني وجود اتجاه نحو وظائف إدراكية معرفية 'رفيعة 
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المستوى" في الأمخاخ مع نسبة عالية من قشرة الترابط» ولكن هذا الاتجاه 
التطوري الزائف وثيق الصلة جدا بالحجم؛ ومن ثم فإن النسب التقديرية لكل 
من المناطق الحسية عالية التخصص في قشرة المخ «»):021000! ومناطق 
الترابط في قشرة المخ يمكن التنبؤ بها في ضوء حجم المخ وحده. 

وذهبت في الفصل الأخير إلى أن الأنماط الزائدة في الحجم في مناطق 
المخ المختلفة - يمكن أن تعكس جزئيا مشكلات باطنية في معالجة 
المعلومات (نسب وأبعاد معلوماتية وتناظر الزيادة في الإدارة متوسطة 
المستوى في حجم العمل)؛ ويمكن أن يتحقق هذا عن طريق ظواهر الإحلال» 
مثال ذلك أن الحيوانات الأضخم ليست لها حسب النسبة والتناسب عيون 
أضخم: إن عيونها وعدد الخلايا في شبكية العين تتعارض من حيث النسب 
والأبعاد مع حجم الجسم بل ربما مع حجم المخ؛ لذلك فإنه كلما أصبحت 
الحيوانات أضخم حجما فإن امتدادات الشبكية ربما تتصبح جزءًا أصغر 
وأصغر من الامتدادات الواصلة إلى المهاد أثناء النموء وإذا كانت نسب 
وأبعاد المخ والنخاع الشوكي دالة على شيء» فإن هذا أيضًا ييدو صحيحًا 
بالنسبة إلى المدخلات البدنية ومخرجات الحركة الهيكلية» نظسر! لأن المخ 
أكبر حجما بالقياس إلى النخاع الشوكي في الأنواع الأضخمء ونتيجة ل ذلك 
فإن الامتدادات الطرفية المباشرة ربما تنقص من حيث النسب بالقياس إلى 
الامتدادات الذاتية الأصيلة الواصلة إلى المهادء وهكذا فإن نقص نسب قشرة 
"الرسائل العصبية" وزيادة نسب قشرة "الترابط" مع زيادة حجم المخ - يمكن 
أن يعكس طوفانا من عمليات إحلال مرتبطة بالحجم. 
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ويمكن أن تكون عملية الإحلال هي الأكثر إفادة معلوماتيا في حالة 
البشر؛ إذ كما رأينا فإن الفوارق الأشد وضوحا في التمييز بين أمخاخ البشر 
وأمخاخ الرئيسات الأخرى ذات علاقة بالحجم؛ وتزودنا عملية الإحلال في 
لغز المخ البشري بالرابطة الحاسمة بين التغيرات الكلية الشاملة في أنماط 
نمو المخ والتغيرات في التنظيم الوظيفي؛ إن مخنا الأضخم نسبيا ونموه 
الممئد يوحي بأن الإحلال ربما أدى دور حاسمًا في إعادة هيكلة العلاقات في 
داخله» وأدى هذا في نهاية الأمر إلى نشوء بعض علاقات وظيفية مغايرة 
تمامًا عن تلك لدى الرئيسات والثدييات الأخرى بعامة» وطبيعي أن التحولات 
الرئيسية في النسبة والتناسب بين المخ البشري المتضخم وتكوينات الجهاز 
العصبي الطرفي لجسم غير متضخم نسبيا أدت إلى حدوث طوفان من 
ظواهر الإحلال داخل المخ: كذلك فإن التحولات الرئيسية في النسب الأواية 
لتقسيمات المخ الرئيسية أضافت بالضرورة ظواهر إحلال باطنية فريدة؛ 
بحيث إن أيا منها ليست له سوابق في الرئيسات الأخرى؛: وتوجد قواع د 
نوعية للاستدلال لنا أن نطبقها على تحليل التغيرات الكمية وتأثيراتها على 
الدائرة العصبية» وهذا على خلاف التأملات النظرية بشأن الوظائف البشرية 
الفريدة المبنية على طفرات خاصة افتراضية تعدل من الترابط الشبكي 
المحلي لهذه البنية أو تلك في المخ أو تضيف هذه المنطقة الجديدة أو تلك؛» 
وقد ظهر أن هذا كله قد أطاحت به الطبيعة الداروينية لنمو المخ»؛ ونحن إذ 
عرفنا شيئًا عن الأنماط العامة للتحديد الباكر للهدف وعن أنماط التأثيرات 
الانحيازية التي تحولها إلى بنية معمارية نهائية» أصبحنا بذلك فسي وضع 


أفضل كثيرا لكي نصل إلى تقديرات استقرائية من أمخاخ الثدييات الأخرى 
التي نفهمها على نحو أفضل؛ ونصل منها إلى الأمخاخ البشرية. 

وها نحن الآن نرى لماذا من المهم أن نعرف كيف أصبح المخ البشري 
متضخمًا بالقياس إلى الجسم؛ ولماذا يكشف كبر حجم المخ في سن البلوغ عن 
أنه ليس ضروريا أن يكون على علاقة مشتركة ثابتة عصبيا وإدراكياء إن ما 
يمايز كبر حجم المخ البشري عن غيره لدى الرئيسات الأخرى وعن كلاب 
شيهواوا ليس في الأساس مدى ونطاق كبر حجم المخ؛ بل عند أي نقطة أثناء 
النمو ظهرت فوارق الحجم؛ وأي التكوينات تفسر تغاير النسب في النمو؛ إن 
عتلياك الإخلال الركيدية الت ححدد تنكل التبنية و اتمائل لاتدلئزة العنتصبية 
تكتمل عقب الميلاد تقريبًا أو بفترة قصيرة» وعند هذا الحد في النمو يكون 
كبر حجم الجزء الأكبر من المخ لا يزال في مرحلته الأولى؛ ومن ثم فإن 
التباينات في النسب والتناسب التي تنشأ لاحقا في الحياة سيكون لها أقل تأثير 
ممكن على بنية المخ» إن الكلب من فصيلة شيهواوا الذي ينمو في موازاة 
مسار نمو المخ/الجسم يمائل تمامًا الكلاب الأكبر حجمًا في الرحم؛ وينحرف 
بشكل كبير فقط عن هذا النمط بعد الولادة» كذلك لا يطور بنيته العصبية في 
بادا عد ار ب ارده بحري لقا ااي ابروا ل كان 
مخ كلب شيهواوا يتكيف وهو في الرحم وبُعيْد الولادة مع الحجم النمطي 

ولكن وضع الرئيسات بالمقارنة بفصيلة كلاب شيهواوا وغالبية 
الثدييات الأخرى؛ وضع مختلف؛ إذ حتى لو تصورنا أن كبر حجم مم 
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الرئيسات هو نتيجة نقص نمو الجسمء وليس نموا متسارعًا للمخ» كما تشير 
منحنيات زيادة الحجم أثناء النمو؛ فإن تغير هذه النسب موجود طوال وخلال 
عملية النمو الجنيني» إن أمخاخ الرئيسات غير الناضجة تتكيف حقيقة مع 
الأجساد التي تكون نسبيا أصغر من غالبية الثدييات الأخرى؛ معنى هذا أن 
حيود تنظيم مخ الرئيسات عن الأنماط الثديية الأكثر شيوعًا يعتمد بالدقة 
والتحديد على الكيفية التي تتوزع بها هذه الفوارق في النسب والتناسب 
داخل جسد الجنين» هل دماغ الرئيسات بما في ذلك المخ والعينان والأذننان 
(دون الوجه أو الفم أو منطقة الأنف) معفاة من هذا النقص في منطقة ما بعد 
الجمجمة أو من المخ ذاته فقط؟ إذ لو أن عيني الحيوان من الرئيسات - 
كمثال- لا تسهم في هذا النقص في منطقة ما بعد الجمجمة» إذن لنا أن نتوقع 
أن الرسائل العصبية البصرية ستحرز نجاحًا أكبر في حشد مناطق المخ 
الحسية عند مقارنتها بالمنظومات اللمسية والحركية؛» وأشك في أن الأمر 
كذلك في ضوء النسبة المئوية الضخمة في قشرة مخ الرئيسات البصرية. 
ولكن لا المعلومات بشأن قطاع من جسد الجنين ولا المعلومات الكافية عن 
منطقة المخ متوفرة الآن لاختبار هذه الإمكانية» وأيا كانت الوسيلة التي يقسم 
بها هذا النمو التسبي أجسام الرئيسات»؛ فإنه سوف يستهل سلسلة من 
الانحيازات المتنافسة التي تتشعب داخل مخ الرئيسات أثناء النمو» ويجعلها 
تختلف بطريقة منظومية من خيث أنماط الوصل والنسب بين المناطق 
بالمقارنة بمجال الثدييات الأخرىء وحتى لو لم نكن راغبين في استنتاج أن 
الرئيسات أكثر ذكاء من الثدييات الأخرى لهذه الأسباب» فإننا نستطيع أن نتنبأ 
عن ثقة أن أمُخاخها سوف تعمل من خلال مصادر إدراكية وحركية وحسية 
موزعة على نحو مختلف. ١‏ 
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وسوف تحرز أمخاخ البشر تحولاً فريدًا في مصادر الإدراك؛ متمايزة 
عن الرئيسات الأخرى التي جاء كبر مخها نتيجة نقص حجم الجسم خلال 
الفترة الجنينية ومختلفة عن فصيلة كلاب شيهواوا التي جاء كبر حجم مخها 
نتيجة التقزمء إن التمدد المتفاوت لتكوينات المخ الأمامي الظهري البشري 
والمختلف من ناحية في النمو الجنيني الباكر كان من شأنه أن يؤدي إلى 
نشوء خاصية مميزة فريدة للتحولات التوصيلية والوظيفية أيضاء ونجد أن 
البعض وبسبب التحول الشامل في نسب المخ/الجسم - سوف يفيضون فسي 
استقراتهم للانحرافات في بنية نمط مخ الرئيسات: هذا بينما آخرون ويسبب 
الفوارق القطاعية بين مناطق المخ لن يجدوا أي نظير غير بشريء وكلاهما 
وثيق الصلة بتطور اللغة. 


تجربة استزراع مخ غريب 

بينما كنت حاضرا مؤتمرا في نيو مكسيكو قرأت عرضنا إعلانا عن 
محاضرة يلقيها الأب الروحي لجماعة العصر الجديد» ووعدت المحاضرة 
بتقديم رؤى إلهامية جديدة من شأنها أن توحد كلا من رؤى الكتاب المقدس 
والأفكار التطورية عن قصة الخلق» وأن تفسر الكثير من الأسرار ابتداء من 
الطبيعة البشرية وحتى الأهرام المصرية» وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من 
الحضورء فإننى علمت أن المحاضر قدم الأدلة على أن البشر نوع 
اصطناعيء خلقته سلالة من غرباء/آلهة نتيجة لتقدم تجربة وراثية» ويقضي 
الزعم بأن هذه التجربة تضمنت تعديل المخ؛ ربما كنظير وراتي لعملية 
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استزراع المخ؛ وعلى الرغم من أنني لا أذهب إلى الحد الذي نفترض فيه 
سيناريو لتجربة غريبة بشأن أصل نشأة البشر7)؛ فإن هناك معنى واحدا على 
الأقل يمكن أن تفضي إليه التخربة المزعومة عن نتائج ذات قيمة بشأن 
استزراع مخ شبيه بمخ البشرء إن عملية النمو المتغير التي ينتج عنها مخ 
بشري يمكن من الأفضل عرضها وكأن طفلاً بشريا نما له مخ من نوع من 
الرئيسات الأضخم حجماء ويكون النمط البشري لنمو المخ ملائمًا لإحدى 
القردة العليا الضخمة بينئما نمط نمو الجسم ملائم لإحدى قردة الشمبائزي 
الضخمة؛ لذلك لنا أن نتخيل أن علماء غرباء استزرعوا حرفيا المسخ من 
جنين إحدى القردة العليا العملاقة في رأس جنين شمبانزيء ونذكر هنا النوع 
المعروف باسم 5داء»1]!6ه0)ضصهع1) - وهو من القردة العليا ذوات الأر بع 
التي انقترضت وخلفت حفريات في آسيا وأوروبا منذ بضع مئات من آلاف 
السنين - ووقع عليه الاختيارء وهو اختيار جيد؛ ليكون من النوع المانح» 
وإذا حاولنا تخيل كيف يمكن أن تؤثر هذه التجربة الخيالية في نمو مخ العائل 
سوف نجدنا بصدد عدد من التنبؤات المهمة. 

إن الحجم الضخم في سن البلوغ لمخ الجنين المستزرع إذا ما قورن 
بحجم جسم العائل البالغ من شأنه أن يغير جذريا "التوازن" التنافسي الطبيعي 
بين منظومات الاتصال الناشئة طرفيا ومركزياء كذلك فإن الامتدادات مسن 
الأعضاء الطرفية من مثل عيني العائل والمدخلات الحسية اللمسية من جسم 
العائل - سوف تحشد مجموعات مستهدفة من الخلايا العصبية داخل مخ 
المانح كانت ملائمة لعدد المدخلات التي توردهاء ولكن نظر! لأن جسم 
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الشمبائزي ليس سوى جزء مما يمكن أن يحمل معه مخا بهذا الحهمء فإن 
الفراغ الموجود داخل هذا المخ المهيأ لكي تتجمع فيه هذه المدخلات - سوف 
ينكمش كثيرا بالمقارئة بما يمكن أن يحدث في جسم عادي للقرد العملاق 
المسمى كدناء1)16م183000©: ومثلما هو الحال في الأجنة؛ حيث يتم نقل 
الأطر اف قبل التوصيل العصبي 0 ع صا الحركي»؛ سيكون هناك على 
الأرجح قدر كبير من الفقد في منظومات المخرج الحركي وقدر من التعبئة 
لمناطق المخ المركزية للوظائف الحركية أقل مسن مخ القرد العملاق 
كنا )همع . ونجد بعامة أن التفاوت في النسب والتناسب بين الجسم 
والمخ - سوف ينتشر ويتشعب خلال المخ النامي مع تأثر كل مرحلة من 
مراحل المنافسة على الوصلات بالانحيازات السابقة» وسوف ينتج مخ.بالغ 
عن ذلك؛ ويكون مختلفا تمامًا عن مخ النوع المانح أو النوع العائل» ونلحظ 
أن الكثير من التكوينات والتقسيمات الوظيفية للمخ المستزرع أصغر من 
المتوقع لمخ القرد العملاق» لكن تكوينات وتقسيمات وظيفية أخرى س تكون 
أضخم إذا ما ورثت فضاء عصبيا من تلك التي مارست عليها الوصلات 
الطرفية مزيدًا من الضغط. ْ 

لذلك حري أن نعود إلى الحقيقة الواقعة» على الرغم من خرافة 
الشمبانزي العملاق التي هي نتاج خيال علميء فإنها تقدم لنا نظيرا وثيق 
الصلة لفهم المشكلات الخاصة بنمو وتطور المخ البشري كما يمثل نبوءة 
لنسب بنية المخ البشريء ويقودنا هذا السيناريو المبني على الخيال العلمي 
إلى أن نتوقع بعض التناقضات المثيرة في أمخاخنا بالمقارنة بأنماط 
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الرئيسات» لنا بوجه عام أن نتوقع أن تكوينات المخ وثيقة الصلة بشكل مباشر 
أكثر أو معتمدة على منظومات طرفية» وأن من الضروري أن تكون الأكثر 
تقييدًا من حيث الحجم حتى تتلاءم معهاء ولنا أن نتوقع.أيضنا أن الأكثر 
تشابكا في الوصلات العصبية المنقولة من الأطراف أن تكون الأقل تقييدًا 
في التنافس من أجل فضاء عصبي. 

ومنذ أكثر من قرن وعلماء التشريح العصبي عاكفون على تجميع 
ومقارنة المعلومات بشأن أحجام تكوينات المخ في الأمخاخ البشرية وغير 
البشرية» ولكن لم يتوفر فهم كاف للكيفية التي تتفاعل بها عمليات النمو 
وظواهر المنافسة التنموية لإنتاج هذه النتائج الكمية» ولذلك فإن تفسيرات هذه 
المعلومات غالبًا ما لم تعبأ بالوسائل التي يمكن أن ترتبط بها فوارق الحجم 
النسبية على جميع المستويات»؛ والنتيجة أنهم تعاملوا مع تطور المخ باعتباره 
نوعًا من البنية الفسيفسائية؛ حيث بحثوا التغيرات في الأجزاء المختلفة 
باعتبارها مستقلة بعضها عن بعضء وإذا تبين لهم أن إحدى التكوينات 
متضخمة ظنوا أنها أضحت أكثر أهمية أو أنها معالج أكثر قوة للمعلومات» 
ولكن مثال استزراع مخ القرد العملاق ودءءط)أم8)0هع61 يفيد بأن التغيرات 
البنيوية المحلية يمكن أن تكون نتائج تنموية لتغيرات كبيرة الحجم والتأثير في 
حجم نسبي للمخ والجسم؛ ومن ثم يمكن ألا تكون حالات تكيف مستقلة حتى 
وإن أثر الجميع في العمليات العصبية. 
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ولنتأمل معًا قشرة المخ البصرية كمثال لهذا الربط بين تأثيرات الحجم 
الكلي والمحلي؛ ولنذكر أن رالف هولوواي عالم أعصاب متعضيات عصور 
ما قبل التاريخ أدنعنزأه:ناعصمء1هم عام كولومبيا كان من أوائل الباحثين 
الذين لحظوا أن نسبة صغيرة غير متوقعة في قشرة المخ اليسرى تخصصت 
للرسائل العصبية البصرية7")؛ وعلى الرغم من أنه ليس صغيرا! بالمعنى 
المطلق فإنه بالمقارنة بمساحة القشرة المخية البصرية في العديد من 
الرئيسات الأخرىء فإنه أصغر مما كان متوقعًا لمخ إحدى الرئيسات التي 
تعادل ضخامة المخ البشريء وهكذاء وإذا توسعنا في تطبيق المثال مع 
تصويبه حسب حجم المخ البشري الكبيرء فإن قشرة المخ البصرية الأولية 
فينا يبدو أنها تشغل سطحًا أقل مساحة مما كان يمكن أن تشغله في مخ القرد 
العملاق»ء وعرض هولوواي هذا كدليل يؤكد أن المخ البشري لم يؤد إلى 
تطور حجم زائد فقط؛ بل أصبح كذلك منظما على نحو مختلف؛ ولكن هل 
يفيد هذا بشكل ما بأن الإبصار أصبح أقل أهمية؛ أو أن مناطق أخرى غير 
بصرية أصبحت أهم من هذه وشغلت فضاء أكبر في ماضينا التطوري/"')؟ 

إن المثال الخيالي عن تجربة استزراع مخ غريب يزودنا بوسيلة 
أخرى للنظر إلى هذه النسبء ولنتأمل العلاقات المتداخلة بين العينين 
والتكوينات البصرية التي تمتد إليهاء إن كلا من النواة الجانبية الشبيهة 
بالركبة التي تستقبل مدخلات مباشرة من الشبكية» والمساحة /ا١‏ من قشرة 
المخ التي تستقبل مدخلات النواة الجانبية الشبيهة بالركبة المحولة من الشبكية 


أصغر بدرجة كبيرة مما هو متوقع في مخ إحدى الرئيسات التي بلغت النسب 
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البشرية» وسبب ذلك أن أحد القردة العليا الذي حقق نسبًا عالية للغاية؛ بحيث 
يحمل مثل هذا المخ الضخم لا بد أيضًا أن تكون له عينان أكبر كثيرا مما 
هي الآن؛ إذ إن عدد الرسائل العصبية البصرية الواصلة إلى المخ يتعين أن 
تكون أكثر وأعظم مما هو حادث بالنسبة لشبكية العين البشرية» ونلحظ في 
القرد العملاق الخيالي أن نسب هذه التكوينات البصرية متلائمة مع مدخلات 
أقل نسبيا ومناسبة أكثر للشمبانزي العادي أكثر منها لنسب القرد العملاق؛ 
ويمكن تقديم حجة مماثلة بشأن أجهزة التحليل البصري البشرية» وجدير 
بالذكر أن قشرة المخ البصرية لدينا ليست صغيرة بالقياس إلى حجم المخ 
البشري؛ بسبب قلة أهمية الإيصارء وليس بسبب الإضافة المستقلة لمساحات 
أخرى غير بصرية إلى قشرة المخ؛ إن المخ البشري ليست به قشرة بصرية 
مخفضة:؛ بل لديه الكمية الملائمة لقشرة مخ بصرية خاصة بشبكية العين 
(انظر شكل /ا8-1). 

وثمة نمط مماتل يميز المنظومتين الحركية واللمسية بخصائص محددة. 
القشرة المخية الحركية الأولية مرتبطة على نحو وثيق بالجانب الطرفي؛ 
ولكن عن طريق وصلات مصدرة (مخرجات) وليست موردة (مدخلات)؛ 
ويلاحظ أن حدود هذه المنطقة من قشرة المخ محددة المعالم بوضوح في 
القطاعات المجهرية بفضل وجود خلايا عصبية للمخرجات وضخمة على 
نحو غير عاديء وتتمركز في الغشاء الخامس من بين الأغشية الست لقشرة 
المخ؛ وتسمى هذه خلايا بتس 006119 28862 والعامل المقيد الذي يحدد كم عدد 
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خلايا بتس في قشرة المخ الحركية؛ ومن ثم يحدد حجمها الإجمالي: ربما 
يكون عدد الوصلات الطويلة المحورية العصبية المباشرة» التي يمكن أن 
تتأسس بخلايا عصبية حركية أولية في القرن البطني هط 604581؟ للنخاع 
الشوكي؛ وهكذا فإن عدد الخلايا العصبية الحركية للنخاع الشوكي يحددها 
بدورها منافستها من أجل الألياف العضلية» وإن هذه المنافسة الطرفية بين 
المحاور العصبية الحركية ربما نفهمها على نحو أفضل من تلك التي تقع 
داخل الجهاز العصبي المركزيء؛ ومثلما شاهدنا في مستهل هذا الفصل فإن 
هذا يفضي إلى أمرين: انحسار الرسائل العصبية المتفوقة عددياء وكذا اندثار 
بعض خلايا النخاع خلال عملية التلاؤم بين أعداد الخلايا العصبية مع عدد 
ألياف العضلات أثناء مرحلة النمو الباكرة (انظر شكل ١-7‏ والمناقشات 
سالفة الذكر)» وجدير بالذكر أن الدراسات عن المنظومات الحسية الطرفية 
الأخرى التي تم إثباتها منذ الولادة تفيد بأن هذه الظاهرة سوف تتلاءم مع 
المسار مباشرة؛ وأن حجم المنطقة الحركية لقشرة المخ (كما تحددت عن 
طريق خلايا بيتس)- سوف تتحدد بدورها على نحو غير مباشر بفضل إنتاج 
ألياف عضلية جنينية!' )؛ كذلك فإن الخلايا في المناطق الأولية اللمسية 
والحركية والبصرية في قشرة. المخ ما هي إلا وصلة شبكية واحدة ع5م08زة 
أزيلت من التمثيلات الطرفية المقابلة» كما أن نويات المهاد المقابلة لهاتين 
المنطقتين الحسيتين ليست سوى وصلة شبكية عصبية واحدة أزيحت؛ لذلك لا 
غرابة إذ تكون هذه التكوينات بين الحجم الأكثر ملاءعمة لوصلاتها الطرفية 
والأكثر تقلصنا بالنسبة إلى التوقعات النمطية لحجم المخ (شكل .)8-١‏ 


شكل 8-17 الحيود الكمي لمساحات مناطق قشرة المخ البشري كدالة 
للأحجام المتوقعة لمخ نمطي لإحدى القردة العليا خاصة بحجم مخ 
بشري (يماثل هذا دراسة المخ لإحدى القردة العليا التي تزن ١٠٠٠٠١‏ 
رطل: حجم ممكن لإحدى الرئيسات إذا افترضنا أن له مخا معادلاً لمخ 
بشريء ولكنه ملائم للنهج النمطي للمخ والجسم للقردة والقسردة 
العليا)» يلاحظ أن الكثير من البيانات ناقصة وغير كافية لعمل 
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اختبارات إحصائية؛ ولكن بالنسبة لمناطق قشرة المخ القبجبهية 
والقذالية 11أمفن02: فإن القيم منحرفة بنسبة كافية والبيانات مكتملة 
بدرجة كافية؛ لكي نعرف أن هذه التكوينات مختلفة إلى حد كبير من 
حيث الحجم المتوقع. ويوضح الشكل نمطًا كليا شاملا لهذه التغيرات 
في النسبة والتناسب, ونلاحظ أن التكوينات ذات الروابط الطرفية 
المباشرة نسبيا (من العينين والأنف وحواس اللمسس والعضلات)- 
تميل إلى أن تكون مضغوطة من حيث الحجم بسبب حجم هذه 
المصادر أو الأهداف (التي تتناسب مع الجسم), وتفتقر منطقة قشرة 
المخ القبجبهية «عغ05» 2617002481 إلى الوصلات الطرفية المياشرة 
كما هو حال المناطق السمعية والجدارية 2,5 3:1248[1م التي لم 
تتوفر المعلومات بشأنهاء ونلحظ هذا النمط أيضا بالنسبة لنويات 
التحويل 2011 '9واع” بين هذه المناطق والمنطقة الطرفية» وهكذا 
فإن قشرة المخ البشري تعكس ظواهر إبدالية مهمة بسبب التغير في 
نسب وتناسب المخ/الجسم في تاريخنا التطوري. 
لذلك فإن وجود مخ أكبر في جسم له الحجم نفسه سيكون مخا مختلفا 
جدا ولكنه سيكون مختلفا من حيث إمكانية التنبؤء كما أن الأسباب التنموية 
لذلك ونتائجه سيكون من غير الصعب تتبعها وصولاً إلى تغيرات في بنية 
ونسب الجسمء إن الأحجام النسبية لتقسيمات المخ الوظيفية محددة في إطار 
منافسة منهجية من أجل فضاء لهاء ومدفوعة في النهاية بقيود طرفية 
وتحولات في النسب والتناسبات القطاعية التي تحددت خلال الفترة الباكرة 
لنشوء وتكون الجنين» وهذا لا ينفي النتائج الوظيفية والتكيفية لتكوينات المخ 
المتضخمة أو المتقلصة بشكل فرديء ولكنها مع ذلك تجبرنا على أن نفهم 
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مثل هذه التباينات الخاصة بالحجم في ضوء نتائج شاملة للمنظومة كلها("")؛ 
إذ إنها ليست حالات تكيف منغزلة؛ إذ مع وجود منظومات مخضصة طرفيا 
للمدخل والمخرج تحشد 'قضاء" لشبكات التوصيل العصبي أقل مما هو متوقع 
في مثل مخ ضخم كهذا لإحدى القردة العليا لابد من وجود بعمض 
المنظومات الأخرى تنتظر لتستفيد بدلاً منهاء وإن تلك النويات ومناطق قشرة 
المخ التي تستقبل قليلاً أو لا شيء من المدخلات الواردة في التكوينات 
العصبية الطرفية - سوف تنتظر أن ترث فضاء زائذا؛ لأنها معزولة نسبيا 
عن القيود الطرفية: 


وتبدو بين مناطق قشرة المخ وكأن قشرة المخ القبجبهية قد ورتت 
نطاقا إضافيا في المخ البشريء ربما من المناطق الحركية المجاورة التي 
تقلصتء وتفيد بعض الاستقراءات المتناثرة المأخوذة عن مصادر معلومات 
مستقلة (انظر شكل 1-7) أنني ذهبت في تقديري إلى أن قشرة المخ 
القبجبهية تكاد تقريبًا تكون ضعف الحجم المتوقع في مخ إحدى القردة العليا 
التي تعادل حجمنا”"» ولعل هذه المنطقة هي الأكثر انحرافا من أي منطقة 
ضخمة في المخ (البصلات الشمية ربما تكون متقلصة بنسبة انحراف أكبر)؛ 
ولقد كان حجم هذا التوسع للفصوص قبجبهية ©(م! أهاده1»:م كبيرء» 
بحيث إن الباحثين عرفوه منذ أواخر القرن التاسع عشر تأسيسًا على مقارنات 
إجمالية بين أمخاخ وجماجم بشرية وغير بشرية» وإذا شئنا تكوين فكرة عن 
مقارنة هذا بالمنظومات التي تحدها التمثيلات الطرفية» علينا أن ندرك أنها 
تقرينا تتم يسحة لنثالها من أكشرة النخ لافجبوية القنبائزي» هنذا على 
الرغم من أن أجسام البشر والشمبائزي متقاربة تقريباء وتستقبل قشرة الممخ 
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القبجبهية فقط معلومات محولة عن طريق غير مباشر من منظومات طرفية» 

ويأتي أكثرها عبر وصلات من مناطق أخرى من قشرة المخ» وترد مدخلات 

المهاد من نويات تستقبل معلومات المخ الأوسط الطرفية والظهرية التي 

تتلاقى معها إشارات إثارية وتوجيهية» وتصدر كل هذه المدخلات من 
تكوينات المخ التي كانت جزءً! من مناطق المخ التي تمددت في الفترة 
الجنينية؛ لذلك لا غرابة أن تكون قشرة المخ القبجبهية بين الأقل تقييدًا من 
حيث الحجمء؛ وعلى الرغم من أن هذه الزيادة النسبية في الحجم هي نتيجة 
غير مباشرة لهذه العمليات الكثيرة المتنافسة عند تلاقيها أثناء النموء فإنها مع 
ذلك تسهم في واحدة من أهم التحولات وأكثرها تأثيرًا في وظيفة المخ 
البشري بالمعنى المحض لها بالمقارنة بالأنواع الأخرى. 
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شكل 4-1» قياسات وأبعاد قشرة المخ القبجبهية عند البشر واستخدمنا 
في تقديرها مجموعات من المعلومات المستقلة وتم تصويبها 
لمصطنعات جزئية/كلية. 
قياس سطح قشرة المخ القبجبهية بالقياس إلى السطح المتبقي من 
قشرة المخ» ويوضح القياس في ضوء الاتجاه الذي استقرأناه من 
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قردة وقردة عليا أن النسب البشرية شاذة (البيانات من برودمان 
.)١51 1‏ 
8 تفاوت النسب البشرية في قشرة المخ القبجبهية بالقياس إلى قشرة 
المخ الحركية المجاورة (البيانات من بلنكوف وجليزر 918١)؛‏ 
ومقارنة بالاتجاه المبني على أساس استقراءات من قردة عليا أخرى 
واليابون. 
إذزن» وفي ضوء كل ما سبقء نجد أن مثال استزراع مخ الشمبائزي 
العملاق ونععط]زمه)21830) يقدم لنا نموذجا معقو : لنوع مغاير مسن نسب 
بنية المخ البشريء ولكن لا المخ في إجماله ولا الدماغ الأمامي إجمالاً تضخم 
عند البشرء وإنما فقط الأجزاء الظهرية من الدماغ الأمامي (كما عرضنا في 
الفصل الأخير)؛ وهكذا فإن الآثار الواقعة على تنظيم التوصيلات أكثر تعقدا 
إلى حد ما من تلك التي تصورتها تلك التجربة الخيالية:؛ ونلاحظ أن 
الاختلاف في حجم الدماغ الأمامي الظهري عند البشر عن الدماغ الأمامي 
البطني قد أدى إلى تحول أنماط التوصيل بطرق مختلفة جذريا عن أمخاخ 
الأنواع الأخرى. وتبين أن هذا أمر حاسم من أجل فهم قسمتين من أهم 
القسمات المحورية في مجال تكيف اللغة البشرية: القدرة على الكلام» والقدرة 
على تعلم الترابطات الرمزية» وأخص بالذكر هنا أنني سوف أدفع بأن القدرة 
على إنتاج تلفظات ماهرة يمكن تتبعها وصولاً إلى تغيرات في الرسائل 
العصبية الحركية وده1)ءوزه:م 50008 إلى المخ الأوسط وإلى ساق المخ.؛ 
بينما القدرة على التغلب على مشكلة تعلم الرمز يمكن تتبعها وصولاً إلى 
تمدد منطقة قشرة المخ القبجبهية وتميز رسائلها العصبية 55وفاءءل00 خلال 
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المنافسة على الوصلات الشبكية العصبية في كل أنحاء المخ؛ وسوف نناقش 
تفصيلاً في الفصلين التاليين النتائج الوظيفية لهذه الآثار الإحلالية» ولكن قبل 
عرض رأينا بشأن هذه القضايا نحتاج إلى التفكير في عجالة بشأن بعصض 
المشكلات العامة المعنية بتفسير العلاقة بين حجم ووظيفة المخ وهي المشكلة 
التي صادفناها في الفصل السابق. 


بعيدًا عن فراسة الدماغ 

هذا النهج التنموي في دراسة تشكل المخ يضفي معنى جديذا على 
النظرية الكلاسيكية المعنية بعلاقة بنية المخ بالوظيفة: مفهوم "الكتلة الملائمة 
و85 26061" وكما رأينا في الفصل السابقء فإن مفهوم "الكتلة الملائمة" 
يجري استحضاره عادة مع فرض يقضي بأن تكوينات المخ الأكبر حجمًا هي 
أجهزة تحليل أكثر قوة أو أجهزة تخزين أوسع مساحة من الأمخاخ الأصغر 
حجمًا؛ لذلك فإن وجود منطقة سمعية أكبر قياسيا يمكن أن يفيد بأن صاحبها 
يتمتع بطاقة أكبر لتحليل الصوت وحاجة أكثر كثافة لتحليل الصوت داخل 
موطنهء ونلحظ أن منظور "الأضخم أقوى" جرى تطبيقه على مستوى التحليل 
الكلي والجزئي للمخ؛ ونذكر للحقيقة أن التفسير الجزئي ربما كان هو الأقدم؛ 
إذ كان الأساس لإحدى النظريات الأولى عن الوظائف المتمركزة محليا في 
المخ - فراسة الدماغ «رعواممءطم - التي اقترحها فرائز جوزيف جول مع 
مطلع القرن التاسع عشر؛ إذ ذهب جول وتلميذه سبورزايم في تفكيرهما إلى 
أن شكل المخ والآثار الناجمة عن إصابة محلية في المخ تعني أن وظائف 
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المخ منظمة في مراكز محلية» وافترض أيضًا أن هناك بالضرورة فوارق 
فردية في بنية المخ تتوافق مع الفوارق في المواهب والاستعدادات وغير ذلك 
من سمات شخصية؛ وقال: إن هذا كله ينعكس بالضرورة في الأحجام النسبية 
للمراكز المقابلة لها الخاصة بهذه الوظائفء مثال ذلك أن البشر الجشعين 
لديهم مركز ضخم للنهم في الاكتساب, وأن الموسيقيين لديهم مركز ضخم 
نسبيا للموسيقى» ؤهكذاء وأفضى هذا إلى التنبؤ بأن شكل الدماغ يعكس 
حالات تضخم أو تقلص تشكل أساسا للمراكز المختلفة» ودفع هذا علماء 
الفراسة إلى تجميع الأدلة المؤيدة لنظرياتهم عن طريق دراسة أنماط التكوين 
الهندسي للجمجمة» وعلى الرغم من أن اختيار جول للوظائف التي يعزوها 
لمراكز المخ تبدو مثيرة للدهشة من منظور حديث فإن المنطق الذي تأسست 
عليه النظرية لا يزال على قيد الحياة ونافذًا. 


واضح أن هذه الأفكار المستمدة من إطار مفاهيمي خاص بفراسة 
الدماغ تتناقض إلى حد ما مع المعلومات التنموية التي تفيد بأن حجم بنية 
المخ للفرد لا تتحدد بمعزل عما حولها؛ إذ إن كلا من عمليات الملاءمة بين 
المركز والأطراف ونتائج المنافسة بين منطقة وأخرى لهما دور في موازاة 
عمليات أولية لإنتاج خلايا أكثر شمولية» إن شبكية للعين أض خم حجمًا 
أ سطحا للاستقبال اللمسي الذي يتلقى إمدادا عصبيا أكثر كثافة يتطلبان 
شبكة أضخم ضمانا للمساواة والتعادل في ضوء معالجة المعلومات؛: ك ذلك 
فإن المحاور العصبية المسئولة عن الإمداد والتوصيل سوف تتنافس في 
تناسب مع أعدادها مع عمليات الإمداد العصبي في فضاء شبكات التوصيل 
التي تتوافق مع تلك الحاجة إلى المعلومات؛ ويمكن التوسع في تطبيق هذا 
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القياس التقريبي؛ بحيث يشمل مناطق أخرى في المخ غير المرتبطة مباشرة 
بالأطرافء؛ هذا على الرغم من أن التحليل سوف يتعقد بسبب شلال من 
التأثيرات الوافدة من مصادر مختلفة كثيرة. 

إن منطق العمليات التنموية التي تحدد أحجام بنية المخ يمكن أن تقدم 
بعض الدلائل الأولية بشأن النتائج الوظيفية المترتبة على ذلك؛ وحيث إن 
عملية شبه داروينية في نمو المخ تحدد الأحجام النسبية للمناطق الوظيفية في 
المخ وأنماط اتصالهاء فإن لدينا ما يبرر القول بأنه سوف تتمخض عن ذلك 
نتيجة وظيفية شبه داروينية» ويتحدد تزويد المخ بشبكة الاتصال يفضل تفاعل 
المعلومات التي تصله عبر وصلاته؛ بحيث إن طريقة تحليل المعلومات 
تنعكس في النهاية في طريقة تصميم مناطق المخ بفضل هذا النشاطء وهذه 
عبلئة انتقائيةتافسية وهي توح من ,عبلية كو رية هداز يريك حت 
مقياس مجهري (ميكروسكوبي)» ويبدو مفهومًا هنا أن نتوقع أن التأثير 
الطرفي للتغيرات حسب درجة نسبية داخل المخ سوف تترتب عليه نتيجة 
انتقائية تنافسية تؤثر في الوظيفة» وإن التضخم النسبي لتكوين ما بالقياس إلى 
غيره يمكن أن يهيئ للأكبر نوعًا من الميزة التنافسية في المعركة لتحقيق 
نفوذ على النشاط المستهدف لشبكات التوصيل العصبيء أو لنقل بعبارة 
أخرى: إذا حدث وتضخمت إحدى تكويئات المخ نسبيا بالقياس إلى أخرى» 
فإن هذا سوف يأخذ شكلين: إحلال الوصلات أثناء النموء وإحلال التأثير 
الحسابي في سن البلوغ بالنسبة إلى المدخلات الأخرى المنافسة الوافدة من 
تكوينات المخ الأخرىء وإن المزيد من المدخلات يعادل مزيدا من الأصوات 
المؤثرة في الناتج الحسابي. 
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وعملية التقسيم هي لعبة الكل أو صفر؛ إذ حينما يصبح تكوين ما 
متضخما جزئيا فإن الآخر يتقلصء وإذا طبقنا هذا المثشال على الوظائف 
الإدراكية؛ فإنه يفيد بأن التحولات في النسب والتناسب بين الأطراف مسوف 
تترجم إلى مستبدلات وظيفية» ونلحظ هنا أن فئة الحسابات العصبية التي 
تدعمها منطقة متضخمة - سوف تنزع إلى أن يكون تأثيرها على المخرجات 
الكلية الأخيرة أكثر من التأثير الذي تدعمه المنطقة التي تقلصتء وهذه الحجة 
تحمل بعض عناصر التمائل مع بعض تأثيرات إصابة المخ؛ إذ حينما تصاب 
بنية ماء فإننا لا نرى فقط فقدانا لوظيفة» بل نرى أيضنًا وبالحتم كسبًا لوظيفة 
- وإن لم يكن تحسنا - في صورة سلوكيات 'طليقة" تبدو أنها انطلقت من 
عقالها نتيجة إزاحة نفوذ تنافسيء ونجد أن ظاهرة الحجم إما صفر أو الكل قد 
أفادت بها أيضنًا دراسات عن نتائج الفوارق الكمية وتأثيراتها في الوصلات» 
مثال ذلك اختلاف عدد ومدى الألياف الممتدة بين تكوينين رئيسيين في قرن 
امود لكا (بنية طرفية تشارك بقوة في دعم أنواع معينة من الذاكرة): التي 
تتوافق مع أنماط عكسية لحالات تحسن أو إعاقة التعلم لمهام تكميلية (مثتّل 
متاهة التعلم مقابل تجنب التعلم سلبيا)» ونلحظ أن الفوارق في الحجم النسبي 
لقرن أمون بالقياس إلى بقية المخ قد ارتبطت على نحو مشترك بسلوكيات 
الطيور لإخفاء الطعام وقدرتها على تذكر عدد كبير من أماكن الإخفاء في 
الاختبارات؛ وإذا كان هذا أيضنا يعكس عملية استبدال» فإن لنا أن نتنبأ بأن 
الأنواع التي لديها قرون أمون أصغر حجمًا نسبيا - سوف تتفوق في أدائها 
عن نظيراتها لتخزين الطعام» وذلك في مهام أخرى تكميلية تعتمد على 
الذاكرة» بيد أنني أعتقد أن هذا موضوع لم يحظ بالدراسة بعد. 
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ولكن منطق صفر- الكل هذا الذي ينطبق على عمليات التقسيم في النمو 
ينطبق أيضنًا على عمليات النضج وكبر الحجم الذي يدخل في الموضوع 
أيضاء وله أهمية خاصة لتمدد المخ البشريء وجدير بالذكر أن النمو الفارق 
يغير سياق المنافسة الوظيفية والتقسيم» ولذلك فإن فئات معينة من الوصلات 
- تلك التي لها وصلات مدخلات ومخرجات إلى مناطق متضخمة أخرى - 
تحقق ميزة تنافسية في منافسة غير عادلة؛ إذ تكون المنافسة بالنسبة لها أقل 
حدة واللعبة تدور لصالحهاء وهكذا فإن التفسير التنموي الذي قادنا إلى 
افتراض تفسير وظيفي عن علاقات الحجم لا يمكن أن ينطبق بدقة على هذه 
المنظوماتء أو لنقل بعبارات النمو: إن هذه التغيرات هي آثار إضافية سابقة 
على ومستقلة عن عمليات التقسيم التنافسية؛ ولكن لنا أن ندفع بالمشل بأن 
مجالات الحشد الأضخم تعكس قدرا من التقسيم التنافسي "الافتراضي"؛ 
إذ يبدو وكأنها تجمعت بواسطة امتداد لمدخلات كثيفة» أو صادفت دعمًا من 
جانب مخرجات كثيفة مستهدفة من الخارج على الرغم من أن الحقيقة ليست 
كذلك؛: ويمكن القول من منظور تكيفي: إن مصدر الانحياز التنافسي غير 
وثيق الصلة؛ وطبيعي أن النسب النهائية للوصلات هي التي ستحدد الوظيفة. 

وإعادة صياغة مشكلة الوظيفة الخالصة مقابل الوظيفة الكلية الإجمالية 
لمناطق المخ المختلفة على هذا الندو يزودنا بأداة جديدة للتفكير بشأن النتائج 
الوظيفية لتكوينات المخ البشري المتضخم وفقا للنسب الملائمة؛ ولكن لا 
يكون هذا تأسيسنا على فهم أنها "أقوى" من الحواسبء بل تأسيسًا على؛ وهو 
الأصوب» تحول ميزان المؤثرات الحاسوبية في المخ إجمالا: فارق الحجم 
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كمصدر للانحياز الإدراكي» ويبدو الأمر وكأن حصة البنية المتضخمة من 
حمل المعلومات التي.تعالج قد زادت؛ وإن قدرتها على الحشد والهيمنة على 
الحسابات الجارية في تكوينات أخرى قد زادت أيضاء وأن المناطق التي 
تضخمت جزئيا في مخ الإنسان - سوف تميل في هذا الوضع إلى تغيير 
ميزان معالجة المعلومات نحو أنواع العمليات الحسية والحركية والذاكرية 
التي تميز هذه التكوينات في الأنواع الأخرى. 

صفوة القول: إن الطبيعة الداروينية لنمو الوأصلات العصبية تفيد 
بتفسير جديد عن النتائج الوظيفية لقياس الأبعاد العصبية - إذ الوظائف سوف 
تتعدل في استجابة إلى التغيرات في النسب والتناسب عن طريق نوع من 
الإحلال الوظيفي لبعض الاتجاهات الحسابية وليس فقط مجرد زيادة أو نقص 
لقدرات وظيفية متمركزة محلياء وإذا تأملنا إحلال الوأصلات التي تمايز 
الأنواع ذات الأحجام المختلفة والنسب الخاصة» وإحلال عمليات حسابية 
ذهنية منافسة ناتجة عن ذلك إنما يرغمنا على أمرين: أن نوسع من نطاق - 
مع تعديل - الأفكار الكلاسيكية عن الكتلة الملائمة على النحو الذي طبقت به 
على بنية المخ؛ وأن نستقرئ تحليل علاقات الدائرة وتركيب أجزائها. 

وتقدم نظرية الإحلال أدلة تنبؤية قوية لتفسير دلالة الفوارق الكمية في 
بنية المخ؛ ونخص بالذكر أن نتائج الإحلال يمكن أن تساعد في الإجابة على 
السؤال المشكل المثار؛ بسبب اختلاف النمو لدى فصيلة كلاب شيهواوا 
والرئيسات والبشرء متى وكيف نشأت وظهرت هذه التفاوتات في النسب؟ 
وكيف توزعت في أجسام وأمخاخ هذه الأنواع المختلفة أثناء النمو؟ وكيف 
ترسخت وثبتت كجزء من التكوين الشبكي العصبي في النهاية»؛ ونعرف أن 
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أمخاخ وأجسام كلاب شيهواوا تكبر وفق النظام النمطي للكلاب خلال 
المرحلة التي تقسم فيها المنافسة بين شبكات التوصيل في المخ: ولهذا السبب 
لن تتباين أمخاخها كثيرًا من حيث التصميم عن أمخاخ الكلاب الأخرى؛ 
ولكن الرئيسات تحيد عن مسار المخ/الجسم للثدييات الأخرى منذ بداية 
النشوء التكويني للجنين؛ ولذلك لا بد أن تحيد أمخاخها بوسائل مهمة أيضياء 
كذلك فإن التغيرات الأولية في النسب والتناسب داخل المخ البشري تتجلى 
واضحة في مرحلة النمو؛ ومن ثم ينتج عنها حتمًا نمط جديد لنسب وتناسبات 
بنيوية باطنية» ثم تغير في المقابل في توزيع العلاقات الوظيفية» وعلى الرغم 
من أن عمليات الإحلال لم يتسن بعد تحليلها في الأمخاخ البشرية فإن 
تفاصيلها يمكن على الأقل التنبؤ بها في ضوء عمليات عامة مشهورة لنمو 
المخ؛ وسوف تكون هذه الاختلافات أفضل أدلة توضح المتطلبات الوظيفية 
التي اختيرت لهاء وإن النمط المتغير الناتج عن هذا والخاص بتقسيم المناطق 
في المخ البشري يمكن تفسيره وكأنه منظومات متضخمة غارقة في مجموعة 
جديدة كثيفة من المدخلات الطرفية» وهذه المدخلات ليست واردة من 
الأطرافء بل من الباطن نتيجة التحولات في الخلايا العصبية في مطلع 
تكوينهاء إنها استجابة تطورية لنوع من المدخلات الافتراضية مع زيادة في 
متطلبات المعالجة» ويفيد هذا بأن الفارق بين المخ البشري وغير البشري 
ربما يكون أكثر تعقذا وتعددا من مجرد كونه زيادة محضة في الخلايا 
العصبية الزائدة عن المعدل المعتاد لدى الرئيسات أو الثدييات؛ ولعل البحث 
عائدين إلى الماضي بدءًا من تغيرات المخ المشار إليها إلى التحولات 
في الوظيفة يهيئ لنا أفضل أمل لاستحداث نموذج يوضح ويكشف أي أنواع 
المدخلات الافتراضية هي التي كانت مسئولة عن هذه التغيرات في 
المحل الأول. 
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5 5 م ٠‏ بوك ذخام د ا 
8 ع 5 ين 


الفصل الكامن 
المخالمتكلم .. 


الصمت عميق عمق الأبدية: والكلام ضحل 
ضحالة الزمن. 


توماس كارليل 


مخ هوفر 

ذات مساء في منتصف الثمانينيات كنت وزوجتي عائدين من رحلة 
بحرية مسائية حول خليج بوسطنء وقررنا أن نتمشى قليلا قبالة البحرء 
مررنا أمام معرض يوسطون للأحياء المائية حينما سمعنا صوتا أجش 
يصرخ 'أنت هناك! أنت هناك! اخرج من هنا"؛ ظننا أننا أخطأنا الطريق 
وطوفنا في مكان محظورء توقفنا والتفتنا حولنا؛ بحثا عن حارس أمن أو أي 
موظف آخر ولكن لم نر أحذاء ولم نجد أي علامة تحذير. صرخ الصوت 
عاليًا للمرة الثانية "أنت هناك... أنت هناك": بدا الصوت الآن وكأنه صادر 
عن لسان ثقيل؛ ربما كان صوت إنسان ثمل متشرد نصف واع قابع في أحد 
الأركان المعتمة» تكررت الكلمات مرة ثانية وثالثة» وبحثنا بعيوننا عن 
مصدرهاء وأخذنا ننادي ولكن لا إجابة سوى تكرار الأوامرء وبينما تحن 
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نتتبع الصوت وجدنا أنفسنا نقترب من مسبح مسيج بالزجاج أمام المعرض 
المائي؛ حيث توجد ثلاث فقمات (عجل البحر) تستعرض ألعابهاء لا حارسء» 
ولا سكيرء ولا أحد يهوى المزاحء وإنما فقط الفقمات» وأرجعت - وفي 
نفسي بعض الشك - مصدر الأمر إلى عجل بحر كبير ممدد رأسيا في الماء 
ورأسه تشرئب إلى الخلف وإلى أعلى؛ وفمه مفتوح قليلاً ويدور حول نفسه 
ببطءء ها هو عجل بحر يتكلم؛ لا يكلمني أناء بل يكلم الهواء» ويتجه كلامه 
عرضنا إلى أي شخص قرب الشاطئ يعبأ بالإنصات إليه» ريما كانت دعابة 
بينما شخص مختبئ بالقرب من المكان» توقفت زمنا طويلاً أحاول أن أكتشف 
الحيلة» وتوقعت أن أكتشف السر ويتبين لي أن عجل البحر هذا دمية من 
النوع الذي يتكلم من بطنهء وشريك عن غير قصد مع شخص ما مختبئ في 
الظلال ويضحك لسلوك المارة» ولكن تبين أن لا صوت على الإطلاق حين 
يغوص تحت الماء أو إذا أغلق فمه» فضلاً عن لا مكان هنا أو هناك لاختباء 
شخص آخر يتكلم» ورغبة مني في التأكد طلبت في الصباح التالي بالهاتف 
المسئولين في المعرض المائي. 

قيل لي: "آه نعم. هذا هوفرء عجل البحر الذي يتكلم عندناء لقد أصبح 
النجم الذي ينجذب إليه الناس"؛ لزمت الصمت مذهولاء كيف لم يكن هذا 
حديث المدينة» هل عني علماء بدراسته؟ هل القدرة على تدريب عجول البحر 
على الكلام عادة شائعة بين الناس دون العلماء؟ وحين جمعئني الظروف مع 
طاقم العاملين المسئولين عن الحيوانات عرفت منهم موجز قصة حياة هوفر» 
عرفت أن صياذا من بلدة مين عثر عليه وهو جرو يتيم مريض وأخذه معه 
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وتولى رعايته إلى أن استعاد صحته؛ ونعرف أن عجول البحر تكبر بسرعة 
وتحتاج إلى كمية مهولة من الطعام؛ إنه سرعان ما يلتهم كل شيء سواء 
صاحبه في البيت أم خارج البيت» ولذلك سماه على اسم المكنسة الكهربائية 
الشهيرة» ثم سرعان ما اختار له معرض الأحياء المائية في يوسطون ليكون 
مسكنا يأوي إليه. 

لم يكن هوفر يتكلم في طفولته؛ وظل كذلك سنوات كثيرة لاحقة» إلى 
أن قارب سن البلوغ» وأصبح خلال هذه الفترة بمثابة التميمة التي تجلب 
الحظ لطاقم العاملين في المعرضء وأصابه المرض أكثر من مرةء وظنوا أنه 
ربما يعاني من مرض التهاب الدماغ 5)ذاهطمءءد»»: أصابه الهزال ولم يكن 
طبيعيا في تعامله مع عجول البحر الأخرىء؛ خاصة الذكور منهاء ولكن 
الأغرب ما يبذله من جهود طويلة في محاولة لإخراج أصوات كلامية» وبدأ 
بما هو شاذ وغريب من تلفظ أو تصويت غير واضح وكأنه جرو كبير 
استحدث عبارات قليلة شبه واضحة استخدمها في غير هدف محدد 
أو واضح.: إنما ربما للتعبير عن ضيقه من حياة الأسرء وكانت من بين هذه 
الكلمات "هوفا" و"هاي'؛ و"هاي هاي هاي" و"هاي أنت" و"اخرج من هنا" 
ونوع من الغمغمة أو صوت ضاحك مما يعجز أحد عن ترجمتهاء وكان يملك 
أيضنًا القدرة المعيارية على التصويت المعروفة عن عجول البحرء واستخدم 
هذه القدرة اجتماعيا مع عجول البحر الأخرىء واختلفت الآراء بشأن: أيِن 
وكيف تعلم هذه العبارات» ذهب البعضء عن اقتناع» إلى أنه تعلمها من طاقم 
العاملين» أو أنهم هم علموه عندما بدأ يخرج أصواتًا تشبه الكلام: ولكن 
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القصة التي بدت أقرب إلى الحقيقة أنه يخرج أصوانًا تشبه تمامًا الأصوات 
التي اعتاد الصياد القديم أن يحدّثه بها عندما أخذه قبل سنوات» وظننت منذ 
البداية أنه يتحدث بلكنة تشبه لكنة أبئاء تلك المنطقة» وثمة شيء آخر يتطابق 
مع هذه القصة. 


وأصبح معروفا منذ أكثر من عقد أن الكثير من الطيور المغردة تتعلم 
إحدى لكنات غناء النوع وهي لا تزال أفراخًا في العشء ولا تبدأ التغريد إلا 
وهي على مشارف البلوغ؛ وتسمى أولى محاولاتها للتغريد باسم التغريد 
التجريبي 8«ههاناة وهو صيغة خام وكأنها تشحذ صوتها وتحاول محاكاة 
تغريد الأبوين دون النظر إلى الأصوات المغردة الآن حولهاء ويبدو أن لديها 
نوعًا لقالب سمعي تتذكره منذ المرحلة الأولى عند محاولتها التلاؤم مع ما 
حولهاء (وهذه آلية تم التحقق منها عن طريق عزل الطيور أو إصابتها 
بالصمم في مراحل عمرية مختلفة وبيان كيف يؤثر هذا في تغريدها)» وعلى 
الرغم من أننا لن نكون على يقين إلا أن صورة هوفر حين كان يقبل في نهم 
على خزانة الطعام والصياد العجوز يصرخ 'هاي؛ هاي؛ هوفر» ها يوء 
اخرج من هنا" خلق شعور! ملحا وعميقاء أو شكلاً من السخرية. 

وبذل طاقم العاملين بعض المحاولات لدراسة كلام عجل البحر هوفر: 
كما بذلوا بعض الجهد لتدريبه على إخراج الأصوات مع توقعه بالحصول 
على السمك جزاء لذلك» وعرفت أن هوفر جدير بأن يحظى بالاهتمام» ولم 
يحتج الأمر جهدًا طويلاً لإقناع طالب بجامعة هارفارد ومعنيا بدراسة هذه 
الظاهرة الغريبة لدراستها معاء وبدأنا الطالب تي. إتش. كولهان وأناا في 
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تسجيل كلام هوفر على شريط فيديو وتسجيل سلوكيات أخرى له لتحليلها فيما 
بعدء وظللنا على مدى عام دراسي نتتبع ونراقب أنماط كلامه وسلوكه» متى 
يتكلم؟ أي شيء آخر يفعله وقت الكلام؟ هل يتكلم مع عجول بحر أخرى 
أو ناس أو أي شخص؟ وكيف يستجيب إلى جهود تدريبه؟ وتبينت لنا بعض 
الأنماط المهمة» مثال ذلك أنه لا يتكلم كثيرًا أثناء موسم التزاوج على الرغم 
من أن ذكور عجول البحر الكبيرة تسرف في الأصوات التي تخرجها في تلك 
الفترة» ولكن كلامه يقل بينما تزداد في هذا الوقت الأصوات العادية التي 
يخرجها عجل البحر» ولم تكن تنقصه ذخيرة أصوات عجل البحر العادية من 
نباح وخوار وصياحء ولم تكن استجابته للتدريب واحدة تماماء ولم يققتصر 
الأمر على عدم تعلمه أي كلمات أو عبارات جديدة» وأفادت معلوماتنا أن 
التدرب ربما كان سببًا جعله يزيد من معدل العبارات القصيرة ويقلل من 
العبارات الأكثر تعقدّاء وربما كانت هذه طريقة هوفر لزيادة حصة السمك 
الملقى إليه؛ أو بعبارة أخرى: إن كلامه فيما يبدو لم يتشكل من مخارج معدلة 
لأحيواك عكل' التعو مذاسينا تقذ 


والسؤال: ماذا لو تم تعليم هوفر الكلام؟ نعرف أن عجول البحر (سباع 
البحر عادة) يجري تدريبها على أداء حيل معقدة مع سهولة تدريبها على 
النباح عند تلقيها أمرً! بذلك» وعرفنا أن معرض الأحياء البحرية يضم عدذا 
كبيرا من خبراء التدريب»؛ وقدموا ألعابًا مثيرة للإعجاب لعجول البحر 
والدلافين» وإن لم يكن هوفر من بينهاء ترى هل اهتدى هؤلاء المدربون إلى 
طريقة لتدريب حيلة جديدة؟ لا أظن ذلك؛ كان هوفر من نوع جديد. 
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وإن الجهود المبذولة لتدريب عجول البحر الصغيرة على محاكاة الكلام لم 
تؤدء في حدود معلوماتيء إلى إنتاج عجول بحر جديدة تتكلم» كذلك فإن 
مجرد الوجود حول الناس أثناء النمو من شأنه أن يجعل عجول البحر 
الأخرى تتكلم» وتبين أن هناك أسبابًا وجيهة للشك في ذلك؛: وهذا هو ما جعل 
ام هوفر مثيرًا للدهشة. 

ولا ريب في أن كلام هوفر يستوجب سوالاً: لماذا الثدييات الأخرى 
شديدة الضعف عند تعلم الأصوات؟ إنها حقيقة مثيرة للأنظار أن الثشدييات 
الأخرىء فيما عدا بعض الدلافين والحيتان» قدراتها الصوتية محدودة جداء 
نعرف أن الثدييات ضعيفة في تعلم إخراج أي أصوات جديدة؛ كما أن 
تصويتاتها الطبيعية أميل إلى أن تكون محدودة من حيث تباين الفواصل 
والتعقد» والملاحظ أنها لا تقارب أغلب الطيور في ذلك؛ إذ يبدو أن الرصيد 
الصوتي للطيور أكثر مرونة بكثير وتعتمد إلى حد كبير على تعلمها 
وتطويرها بشكل طبيعيء وتتعلم طيور كثيرة لهجات تغريد محلية متمايزة 
وهي لا تزال فراخا في العش؛ ولدى بعضها قدرة على تعلم أنماط صوتية 
معقدة» ويبدو أن البشر وبعض أنواع الدلافين وبعض أنواع الحيتان قادرة 
على تعلم ما هو أكثر من صيحات النداء التي ولدوا بهاء ولكن حتى هذه 
الأنواع الأخرى الصائتة تتعلم وتستخدم تصويتاتها الجديدة بطرق محدودة 
جداء والأهم من ذلك أن ليس مصادفة أن الشدييات الأخرى ذات القدرة 
الكبيرة على التصويت هي جميعها من رتبة الحيتان (مرتبة الندييات التي 
تضم جميع الدلافين والحيتان)؛ لأنها لا تخرج أصوانًا بالطرق التي تتبعها 
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الثدييات الأخرىء ويبدو أن إخراجها للأصوات يعتمد على مرور الهواء عبر 
جيوب خاصة تفضي إلى منخريها اللذين هما فتحتان أنفيتان معدلتان عند قمة 
الرأسء ولا تعتمد على ذبذبات الطيات الصوتية للحنجرة؛ ولا تزال تفاصيل 
هذه الآلية- الفريدة غير: مفهومة بوضوح. ولكنها تشتمل يقيذا على تكوينات 
وعضلات لا مثيل لوظيفتها لدى الثدييات الأرضية أو حتى عجول البحرء 
ولكن كلام هوفر من الزؤر لا يخرج بالدقة مثل صوتنا؛ إذ يلزم أن يميل 
برأسه إلى الخلف ويفتح فمه مع حركة بسيطة فقط بلسانه وشفتيه.» مثل 
متدرب حديث العهد على الكلام ببطنه؛ وبذا يقول مقولته» ولا تشترك في هذا 
أي عضلات خاصة أو تكوينات صوتية» وربما تكون أقل كثيرًا مما نستخدمه 
نحن عادة لإخراج أصوات مماثلة» وهذا يجبعل صوت كلامه مدغوما 
غير واضح جيذاء ولكن كل من يسمعه يدرك أنه كلام ويحتاج الأمر إلى قليل 
من الخيال لفهمه. 

إذن» لماذا تعجز غالبية الثدييات عن التغريد أو التحدث؟ ولماذا 
تستطيع الطيور؟ ولماذا نستطيع نحن ذلك؟ أي تداخل وتشابك بين الوصلات 
أو تحول مواضع التأكيد في الوظيفة العصبية أو الخبرة التنموية غير 
المسبوقة هي التي غيرت مخ عجل البحر سالف الذكر هنا ومنحته شذرة 
مستقلة من التفرد البشريء ما الكنز المخفي في مخ هوفر؟ 

لقد كانت لقصة هوفر نهاية مأساوية - سواء لهوفر أو للعلم؛ إذ بعد 
أقل من عام من تاريخ سماعي لأول مرة عن أخباره نفق هوفرء حدث ذلك 
في موسم تغيير الإهاب السنوي عندما حل صيف تساقط الفروء وبذا أصبح 


409 


عرضة لعدوى أمراض الجلد وغيرها من أحداث خطرة:؛ علمت أنذاك بأن 
هوفر نفق» وأن جسده سيجري تشريحه» وتم إرسال أجزاء من هذا الصديق 
القديم الثرثار إلى حيث يجري تحديد سبب الوفاة» وفقدت منذ ذلك التاريخ 
دليلاً للكشف عن قدراته العجيبة في مخه؛ وأشار تقرير التتشريح إلى أن 
هوفر نفق بسبب إصابته بعدوى؛ علاوة على هذا لحظ الأطباء البيطريين 
الذين تولوا فحص الجثة أثناء المعاينة وجود درجة عالية من الكلس في داخل 
الجمجمة» وربما ارتبطت بإصابة باكرة بالتهاب في الدماغ أو أي إصابة 
أخرى للمخ» ولم يحدث - في حدود علمي - أي تحليل آخر لمخ هوفرء 
واعتبر كل من الطبيب المسئول عن الفحص بعد الوفاة وجميع العاملين 
بالمتحف أن القضية أغلقت» نفق: هوفر لأسباب طبيعية» ولا لوم على أحد 
بسبب الإهمال. 

وتظل المسألة عندي مفتوحة للنقاش وغير محسومة:؛ لا يوجد ما يفسر 
هذا الحادث الغريب سواء "صدقته أم لم تصدقه"؛ ترى هل ثمة إصابة ولادية 
أو إصابة وقعت له في سن الطفولة أسهمت في وضعه الغريب؛ وأصبح على 
عتبة عالم الكلام؟ هل كان كلام هوفر نتيجة بضع دوائر كهربية قصيرة في 
مخه ولا شيء آخر؟ وعلى الرغم من أن مخ هوفر لن يقدم لنا إجابة على 
ذلك» هل من المعقول أن نرتاب ونظن أن حادثًا مأساويا وقع له؛ وأدىئ إلى 
تعديله على نحو ما جعله موازيًا لأمخاخناء يدفعنا هذا على الفور إلى التساؤل 
عما إذا كان ثمة جانب مشترك في تنظيم المخ مشترك بين جميع الأنواع 
التي تصدر أصواتا ملفوظة بوضوح؟ إذا كان ذلك كذلك؛ فلربما يزودنا هذا 
بدليل إلى ما حدث سواء لهوفر وللإنسان الهومو سابينس. 
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الأصوات الحشوية 

يقودنا هذا إلى أن سلوكيات التواصل على نطاق واسع من أنواع 
الفقريات بما في ذلك أفراد كل الفئات من الأسماك إلى الطيور وإلى الثدييات 
- إنما هو تواصل ينسرب عبر ممر نهائي مشترك مؤلف من تكوينات في 
المخ الأوسط المركزي وساق المخ؛ ويعتبر المخ الأوسط هو منطقة عبور 
بين ساق المخ والدماغ الأمامي» إنه النقطة الأولى الصاعدة من النخاع 
الشوكي؛ حيث الحواس بعيدة المدى والإبصار والسمع تتحد معًا وتتكامل مع 
معلومات عن اللمس والحركة» ونتيجة لذلك نجد أن تكوينات من المسخ 
الأوسط تزود وبقوة الطبقة الأولى من التحكم السلوكي المعقدء ويؤلف هذا مع 
البرامج السلوكية المدمجة في تكوينات المخ الأوسط - ما يمكن أن نسميه 
"المرتبة الأعلى" أو "المستوى الثاني" للأفعال المنعكسة» وتشتمل هذه على 
تشكيلة متنوعة من الاستجابات التلقائية للتتبع والتوجيه للحواس علاوة على 
توحد حركات الرأس والجسم لدعم هذه العمليات التلقائية. 

ويحتوي المخ الأوسط على منظومات توجيه حركية تشارك في تحويل 
تحديق النظر والانتباه تلقائياء وتحويل الرأس في اتجاه المنبهات الميمة» 
ويشتمل كذلك على ممرات حركية هابطة وعدد من المنظومات الجبلية 
لتوجيه الحركة؛ وثمة منظومات حركية تعتبر من المنظومات الأهم. ولا 
تزال غير مفهومة جيذا منتشرة داخل التكوين الشبكي (تجمع غير منتظم 


الشكل من نويات موجودة عند منتصف الطريق تقريبًا بين المخ الأوسط 
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الظهري والبطني)» ويحيط التكوين الشبكي بقناة موجودة في المركز يتدفق 
عبرها سائل مخي نخاعي 14ن1) اههزم5ه:ط»6» بين الدماغ الأمامي والدماغ 
الخلفي 15ه:110» وقد اشتق اسمه من الألياف المتصالبة للمنظومات 
الحسية والحركية التي تدخل وتخرج عند هذا المستوىء بيد أن هذه ليست 
مجرد ألياف عابرة؛ إذ إن التكوين الشبكي يرصد المدخلات الواردة من 
غالبية النويات الحسية ويرسل المخرجات إلى غالبية النويات الحركية في 
المخ الأوسط وساق المخ» ويعتقد غالبية علماء تشريح الأعصاب أن هذا 
التكوين هو المحل الهندسي لتجمع والتقاء الإثارة والبوابة لغالبية البرامج 
الحركية الفطرية على المستوى المتوسطء وتشتمل هذه على كل شيء ابتداء 
من المضغ والبلع إلى التهديد أو الانكماش خوقا. 


التحكم الحركي 
في إخراج الأصوات 


وقبل الحركية 


مادة رمادية مركزية 


30و ا 7 


النواة 1 ية لكك 


0/7 


شبكة ساق المخ 
إلى الخلايا العصبية 
للجهاز التنفسي 


شكل ١-8‏ أجهزة التحكم في المخرجات للعضلات الرئيسية للجهاز 
الصوتي المستخدمة لإخراج الأصوات عند البشر والرئيسات, ونلاحظ 
أن النويات الحركية الثلاثية والوجهية نمطية مع نويات المخرجات 
الحركية للهيكل العظمي للتحكم في عضلات الوجه والفك على 
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التوالي, والنواة تحت اللسان تمثل منطقة حركية خاصة تتحكم في 
عضلات اللسان, وتتحكم النواة الملتبسة في عضلت الحنجسرة: 
وتحتوي المناطق الشبكية على الدوائر التي تمثل ركيزة لكثير من 
أنماط الحركات التلقائية. كذلك المناطق الشبكية حول النواة الملتبسة 
وما تحت ساق المخ هي مناطق قبحركية للتنفس؛ ونجد أن عضلات 
اللسان والوجه تتصل مباشرة بالتحكم الحركي والقبحركي لقشرة 
المخ: بينما عضلات الحنجرة والجهاز التنفسي تؤثر فيها على نحو 
غير مباشر تكوينات طرفية من مثل ما تحت المهاد ولوزة الحلق 
وقشرة الحزام» وكانت تكوينات طرفية كثيرة تسمى في الماضي فص 
الدماغ الشمي 108قداصء 11262 (مخ الأنف «زةءط #ؤمم)؛ وذلك 
بسبب أن المدخلات الشمية ليست مباشرة أنامها بإمامغء0118» 
وإن تنبيه غالبية التكوينات الطرفية (وليس البصلات الشمية 
5طاناط ((01186)0) يمكن أن تثير تصويتات نمطية لدى أنواع 
الثدييات بينما تنبيه القشرة الحركية لا يفعل ذلك. 


ونعرف أن في قلب المخ الأوسط وحول القناة المركزية 


الممتلئة بالسائل التي تصل بطينات المخ الأمامي (غرف ممتلئة 
بالسائل) بالبطين الرابع والنخاع الشوكي يوجد تكوين كثيف الخلايا 
يسمى المنطقة الرمادية المركزية إهمع [هناهم» (أو القناة المحيطة 
الرمادية »عن 120:»م) في المخ الأوسط (انتظر شكل ».)١-<8‏ وتبدو 
المادة الرمادية المركزية مجهزة بالعديد من أدوات الاستقبال 
الهرمونية» وتمر بالقرب منها منظومات صاعدة موصلات للألم 


ع ترونانءزه0م-مأومء وكذا ممرات أخرى تحمل تغذية مرتدة 
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للجهاز العصبي المستقل 1 261370005 111زولزواناج في طريقها 
إلى مقدم الدماغ» وتصل المدخلات الهابطة من مناطق المواضع 
الطرفية لمقدم الدماغ (قرن أمون واللوزة وقشرة الحزام) وما تحت 
المهادء وجميعها مرتبطة تحديدا بالحالة الوجدانية والإثارة المستقلة» 
وتستهدف مخرجات المنطقة الرمادية المركزية» من بين ما تستهدف» 
كلا من المناطق التنقفسية القبحركية للمنطقة الشبكية لساق المخ 
والخلايا العصبية الحركية المتحكمة في الحنجرة (النواة الملتبسة)ء 
كذلك تعتبر المنطقة الرمادية المركزية مصدرا! للمخرجات الحاكمة 
'للسلوكيات" الحشوية الأخرى عبر الجهاز العصبي الطرفي المستقل 
257015 لفضع ‏ درتعم عأسروتموانة» ومن ثم فإن المنطقة 
الرمادية المركزية ومعها الغطاء الظهري المحيط تونامعدمععع) لوستول 
تعتبر جزءا من المنظومة المحورية لتحقيق التآزر للوظائف الغذوية 
والإثارية المستقلة نسبيا في الجسم بمافي ذلك البلع صمنايععمة 
والتنفس. 

ولا غرابة في أن السلوكيات التي توصك حالات الإثارة 
والحالات الوجدانية في الغالبية العظمى من الفقريات تعتمد على هذا 
المركز الموجود في قلب المخ الأوسطهء والملاحظ أن غالبية إشارات 
التواصل المتولدة عن الحيوانات» سواء صوتية أو غير صوتيةء 
مقترنة بالمنظومات الحسية/الحركية في الرأسء وتعتبر الدماغ 
مصدرا حاسما للمعلومات عن اتجاه نوايا الحيوان والاستعداد الحركى 
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والحالة الوجدانية» مثلها في ذلك مثل 'الدرع"' المتحرك المثبتة عليه 
جميع أعضاء الحس بعيدة المدى؛ وكذا الحامل في أغلب الأحيان 
لبعض الأسلحة "الاجتماعية" الأشد تخويفا (مشل الأسنان والقرون)» 
وجدير بالذكر أن مثل هذه المؤشرات المهمة عن استعدادات الكائن 
حالتا مسف > تعيدن از اه حاشنة مدن السلوات الماح 
لأعضاء الجماعة التي ينتسب إليها الكائن؛ لكي تساعده على 
سلوكيات جمعية غير مباشرة؛ ونظر! لأن المخ الأوسط وساق المخ 
يقعان على رأس النخاع الشوكيء فإنهما يعتبران المحل الهندسي 
لمنظومات المدخلات - المخرجات للدماغء ومن شم لا غرابة إذ نجد 
لها دور لأداء وظائف اتصالية حاسمة. 

ونخص بالذكر أن التصويت - أي التلفظ - تجمعه رابطة 
خاصة بهذه المنظومات في المخ الأوسط؛ ذلك لأنها تتضمن التفاعل 
بين الجهازين الفمّي والتنفسي» والمعروف أن تنظيم إخراج الصوت 
يستلزم النشاط المتآزر لمجموعات من الخلايا العصبية الحركية التي 
تتحكم في عضلات التنفس وئوتر الحنجرة وحركات.العضلات الفمية 
وعضلات الوجه؛ وتتمركز الخلايا العصبية الحركية الحاكمة لكل 
هذه العضلات في الساق العلوي للمخ:؛ وأكثر من هذ أن الخلايا 
العصبية القبحركية الحاكمة للحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع 
الخاصة بالتنفس - يمكن أن نجدها في هذه المنطقة على الرغم من 
أن الخلايا العصبية الأولية 015انا56 /إ1113م لهذه العضلات 
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موجودة في أعلى الحبل الشوكيء وتشتمل الخلايا العصبية القبحركية 
الخاصة بالتنفس على مجموعة متنائرة من الخلايا العصبية الناظمة 
للإيقاع «ععلد 56م في الجزء الأسفل من ساق المخ. (النخفاع 
المستطيل هنغهع10:2ا0 60118) الحاكمة لدورة التنفسء» وتستقبل هذه 
مدخلات تحويل المعلومات بشأن مستوى الأكسجين وثائي أكسيد 
الكربون في الدم» ومسئولة عن التوفيق التلقائي لنسبة وحجم التنفس 
أثناء حالات النشاط المختلفة والحاجة الأيضية» وإن الخلايا العصبية 
ناظمة الإيقاع» متلها مشل غالبية أنظمة المخ الحاكمة للوظائف 
الحشوية - تشتمل على شبكة تلقائية النشاط ومستقلة؛ أي لاإرادية» 
ويساعد هذا على جعل التنفس انعكاسيا وتلقائيا بالكامل؛ ويتحكم 
الجهاز ناظم الإيقاع بدوره في الخلايا العصبية الحركية في النخاع 
الشوكي التي تتحكم مباشرة في الحجاب الحاجزء وفي عضلات ما 
بين الضلوع التي تملأ الرئتين بالهواء. 

بيد أن الجهاز المي 2301) [3ه عليه أن يخدم وظيفتين 
متصارعتين جزئيا: التنفس وبلع الطعام؛ إن التنفس والبلع وظيفتان 
تلغي إحداهما الأخرى؛ ذلك أن الحنجرة تقوم بدور حاسم باعتبارها 
بوابة الجهاز التنفسيء وإذا حدث ودفع اللسان مضغة طعام إلى 
الخلف في داخل البلعوم 8026 هدام موف وعد لقا بك انيد سكديا 
ا ا لبي ومع بداية هذا النمط الحركي التلقائي يتوقف التنفس 

للحظة وتنغلق الحنجرة لفققرة قصيرة؛ ونعرف أن الحنجرة يحميها 
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الوضع البدني للسان المزمار الذي يدفع الطعام بالضرورة إلى الخلف 
وحول الفتحة؛ كما هو الحال في غالبية الثدييات» ولكن مع ذلك فإن 
ضيق الحلق يمنع حركة الهواء من أن تحرف عن غير قصد مرور 
الطعام إلى داخل ممر الهواءء ونعرف أن الكثير من أطفال الثدييات 
وبعض كبار الثدييات يمكنهم مواصلة التنفسء» ولكن بطريقة مختلفة 
قليلا أثناء بلع السوائل (أثناء الرضاعة كمثال)؛ غير أن هذه القدرة 
ليست ميسورة للبشر البالغين؛ لأن الحنجرة تحتل وضعا أسقل الزور 
بمسافة كبيرة» ونظرا لأننا كبار السن فإننا نعتمد اعتماذا كبير! على 
غلق الحنجرة لحماية ممر الهواء من الطعام والسوائل على عكس 
الثدييات الأخرى (وهذا فارق لافت للأنظار وسوف نعود إليه 
في الفصل .)١١‏ 

وتوجد أسباب أخرى لملاءمة دفق الهواء عبر الحنهرة؛ نذكر 
من ذلك انقباض ممر الهواء بدرجة كبيرة أو أقل أثناء أساليب التنفس 
المختلفة» وهكذا يمكن تعديل الضغط داخل الرئتين» وهذا من شأنه أن 
يؤثر في عملية الأكسدة في حالة الإجهادء وكذلك في حالة التصلب 
المعتدل للجسم في تزامن مع الأنشطة الحركية التي تحتاج هي أيضنا 
إلى استخدام عضلات الجسم. 

وإن هذه المشكلات الخاصة بتآزر عمليتي البلع والتنفس وكذا 
ملاءمة ضغط الهواء تحت المزمار فرضت رابطة قديمة بين التحكم 
الحركي لمثل هذه العمليات؛ ونعرف أن المنظومات العضلية 
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المشتركة في عمليتي الأكل والتنفس تلقائية إلى حد كبيرء مثلها مثل 
الكثير من العضلات الحشوية الأخرى ومثل تلك المتحكمة في 
الهضمء؛ يحتاج التنفسء كمثال» للاستمرارء سواء كنا على وعي به 
أم لاء ولهذا هو سلوك انعكاسي مستقلء بيد أن هذه السلوكيات 
المحددة سابقًا يمكن أن تكف إراديا أحياناء وتتعدل استجابة للفروف 
المتغيرة» ويحدث أحيانا أن يكون من الضروري بشكل خاسم إيقاف 
التنفس لمدة ثانية أو ثانيتين» ولكن الملاحظ في أغلب الأحيان أن 
الروابط بين سلوكيات البلع/التنفس ليست قابلة للتعديل؛» وسبب ذلك 
واضح؛ إذ إننا إذا ما احتجنا عن وعي إلى توقف استنشاق الهواء 
أثناء البلع فإننا يمكن إن آجلاً أو عاجلاً أن نخطئ ونصاب بغصة. 

وكثيرًا ما نسمع عن حالات يتوقف فيها الجهاز المستقل» وربما 
نجد هذا أكثر شيوعًا بين البشر دون غيرهم من الأنواع بسبب طول 
المسافة من الفم إلى الحنجرة؛ مما جعل الطريقة التي اصطنعها 
الجراح الأمريكي هنري جي. هايمليتش إجراء ضرورياء ومع ذلك 
فإن الحيوانات أقل عرضة للغصة وانحشار الطعام بسيب أن الحنجهرة 
في وضع أعلى مما هي عند البشر مما يسمح بتناوب التنفس والبلع»؛ 
أو إحداث تعديل مهم في تنفسها أثناء البلع. 

كذلك نجد أن التنظيم الوظيفي لأجهزة التنفس - البلع - المسضغ 
منعكس أيضا في التنظيم التشريحي للنويات الحاكمة لهذه الوظائف 
في ساق المخ. ونلحظ أن مجموعات الخلايا العصبية الحاكمة 
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للعضلات المستخدمة في هذه السلوكيات مصفوفة في أعمدة متجاورة 
أو نويات داخل ساق المخ: ونجد عند أحد الأطراف العمود الحركي 
الهيكلي (يتحكم في العضلات الإرادية للفم والوج ه)؛ وعند الطرف 
الآخر العمود الحركي الحشويء (ويتحكم في الأجهزة العضلية 
المستقلة للبلع والتنفس ومعدل ضربات القلب).؛ ويوجد بينها العمود 
الحركي الخيشومي 0102© 20110-120101وتاطء الذي يتصل 
بالأجهزة العضلية التي تؤدي كلا من الوظائف المستقلة والإرادية 
(مثل التحكم في اللسان)؛ وأخذت النويات الحركية الخيشومية 
أع!عنات 10-110]0ناعضقنط اسمها من وضعها قرب أقو اس الخيشوم 
63 لقأطعدةمط التي تتشكل حيث يلتقفي الرأس الجنيني الرقبة» 
وتنمو هذه الأقواس في أجنة السمك داخل أقواس خيشومية 
عق الأع. 

وثمة احتمال أن الأجهزة الحركية الحشوية خصصت للاتصال 
خلال حقبة تطور الفقريات على اليابسة؛ لأن التغيرات في أنماط 
التنفس تزودها ببعض من أنفع المؤشرات الدالة على حالة الاستتثارة؛ 
كذلك فإن زيادة حدة أعراض التنفس عن طريق اصطناع أصوات 
صفير حاد - يحدث كهواء يمر عبر الانقباض الشديد للزور والفم - 
ربما يسرت حدوث البعض من أقدم أشكال الاتصال الصوتي؛ 
واختلفت فيما بعد صور وتخصصات أنماط التنفس الصائت - 
أي إخراج الصوت عبر النفس - التي أصبحت الأساس الذي بنيت 
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عليه الأصوات التي كانت في البداية دالة على الاستثارة» وبسبب هذا 
النمط القديم ورث الاتصال الصوتي الكثير من القسمات التنظيمية 
المميزة لجهاز حركي تلقائي جزئياء ويمكن التحكم فيه جزئيا أيضياء 
وتشتمل هذه على توليد أصوات تلقائية تشبه الفعل المنعكس حين 
يكون في حالة إثارة ملائمة» وإخراج أصوات نمطية؛ مع حد أدنى 
من الدور اللازم للتعلم. 

وتستلزم عملية إخراج الأصوات أو التلفظء مثلها مثل البلع - 
نشاطا مترامنا ومتوابظا لكل هن عمضيلات الم وسكتلات للمصيرة 
والتنفس» ولهذا فإنها تعتمد على موقع مركزي يربط بين الجميع. 
ويبدو أن هذا المركز محل التلاقي هو المنطقة الرمادية المركزية في 
المخ: ولوحظ أن التنبيه الكهربائي للمنطقة الرمادية المركزية في مخ 
القط والقرد السنجابي وقرد الماكاك يجعلها قادرة على توليد المدى 
الكامل للنداءات الصوتية لهذه الأنواع» ووضج أن البنية المطابقة 
تستثير إيماءات وحركات وأوضاع وأصواتء تتولد في كل الأنواع 
الفقرية التي خضعت للدراسة بما في ذلك السمك والضفادع 
والزواحف والطيور والثدييات» ولوحظ كذلك أن تنبيه مواقع أخرى 
مرتبطة بساق المخ (مثل النويات الحركية الفردية المشتركة في عملية 
إخراج الصوت) تنتج فقط حركات مستقلة منعزلة للعضلات المقابلة» 
وتعتبر المنطقة الرمادية المركزية الحلقة المركزية الحاسمة بين 
النويات الشبكية المحيطة والنويات الحركية في ساق المخ 
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التي تتألف من شبكة متناثرة لتوليد صوت فطري7"؛ ويبدو واضحًا 
أن "برامج' إنتاج الصيحات متجسدة فعليا داخل هذه الشبكة من 
التكوينات المرتبطة بالمنطقة الرمادية المركزية:؛ وإن إصابة أو تدمير 
مكونات هذه المنظومة يمكن أن يغير شكل وصوت الصيحات7), 
كذلك فإن استزراع المخ الأوسط كله بعد نقله من طائر السمائي 
إلى جنين فراخه يمكن أن 'ينقل" بعض صيحات الطائر السمائي 
إلى فراخه(". 

وطبيعي أن عمليات إخراج الأصوات أو التلفظ لا تجري في 
فراغ سلوكيء إنها بالحتم إحدى المكونات في عرض سمعي - 
بصري أكثر تعقذاء يشتمل أيضنًا على معلومات يجري التعبير عنها 
بأوضاع الجسم أو إيماءات (مثل تعبيرات الوجه)؛ ونحن نعرف أن 
الشبكات التي تجسد البرامج الحركية الفطرية التي تشكل أساسّا 
للسلوكيات الصوتية النمطية للنوع متمركزة في دارات المخ الأوسط 
وساق المخ؛ ولكن يمكن - على الرغم من ذلك - تنشيطها عن 
طريق إثارة من جانب عدد من التكوينات العليا التي تتضمن تكوينات 
منظومة ما تحت المهاد والمنظومة الطرفية الموجودة في العمق داخل 
مقدم الدماغ؛» وتحتوي المنظومة الطرفية على مناطق المخ المسئولة 
عن الجانب الأكبر من الخبرة الوجدانية وعمليات الحفز وإثارة 
الانتباه ومسئولة كذلك عن الاستجابات الهرمونية والتلقائية المقترنة 
بهاء ويعتبر التصويت الفطريء قبل أن يكون سلوكًا منعزلاًء 


أحد التجليات الظاهرية لحالة موحدة للإثارة الوجدانية والسلوكيةء 
وثمة منظومات أخرى لمخرجات يجري تنشيطها تلقائيا يمكن أن 
تشتمل على تغيرات في وضع الجسمء وتغيرات هرمونية؛ وتغيرات 
في الجهاز المستقل ذاتياء وجرت على مدى عقود دراسات 
كهروفسيولوجية وتشريحية عن هذه التكوينات في أمخاخ القردةء 
وأفادت في رسم معالم مواقع مقدم الدماغ التي تسهم بشكل مباشر 
وغير مباشر في توليد النداء» ونجد بوجه عام أن هذه المواقع كلما 
انزاحت بعيدًا عن المخ الأوسطء من حيث الروابط والاتصالات» 
كانت تأثيراتها على التصويت أكثر توحدا وأقل مباشرة: ويتجلى هذا 
في غالب الأحيان في طول المسافة الفاصلة أكشر بين التنبيه الكهربي 
لموقع ما وتوليد صوتء ونلحظ أن التصويتات في بعض المناطق لا 
تتولد إلا بعد توقف التنبيه الكوهربي لينتج نوع من التأثير المرتدء 
وتهيئ هذه المنظومات في مقدم الدماغ مستويات كثيرة من التحكم في 
التصويتات»؛ أي مخارج الصوت. 

وجدير بالذكر أن البرامج الحركية لغالبية التصويتات الفطرية 
للثدييات هي برامج معيارية لدرجة عالية: إنهنا تركحة يميا مد 
الميلاد» وليس للتعلم سوى دور بسيطء. وربما لا دور له؛ في تحديد 
شكلهاء وكثيرًا ما يكون تأثيره ضعيفا من اجتل تولينة كف 
التصويت» ونجد كذلك أن الروابط بين التتصويتات النؤعيثة والحالات 
المميزة للإثارة الوجدانية تتسم أيضنا بأنا تلقائية إلى حد كبر وغير 
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متغيورة: وتصدر للصرخات الملائمة عندما تكون الإثارة أغلدى مسن 
شري بين في توكات عمطاية تسمرنة #وبلسط أن. الات محظة مين 
الإثارة» مثل الخوف أو الإثارة الجنسية مرتبطة على نحو مشترك 
بأنماط نشاط جد مختلفة داخل تكوينات المنظومة الطرفية وما تحت 
المهادء ويمكن أن نقول بمعنى من المعاني: إن الدارات التي تنشط 
في وقت بعينه تعطي إشارة دالة على حالة وجدانية بعينهاء ومن ثملا 
غرابة إذ نجد دارات طرفية مختلفة تمد مخرجاتها لتصل إلى جهاز 
التصويت في المخ الأوسط عبر دروب مستقلة والمقسمة على امتداد 
مسارات تتوافق مع حالات إشارة بديلة» والملاحظ أن هذه الدروب 
عند تنبيهها مباشرة يمكنها أيضًا أن تستثير عمليات تصويتء ونظرًا 
لان كل كالة قاذ ستو لوا طقلي نساناطة ب قتا تي كلا يها وجويا 
يمكن أن يفيد كشفرة مرسلة إلى المخ الأوسطهء وتحدد أي برنامج 
صوتي يعملء ونجد لهذه الرابطة نتائج أخرى أيضنا؛ إذ يسبب هذه 
الرابطة الثابتة نسبيا تمثل النداءات الصوتية حرفيا أعراضًا دالة على 
حالات وجدانية محددة وحالات إثارة مميزة. 

وتتضح الروابط شبه الانعكاسية بين إدراك وإصدار الصيحات» 
والحالات الوجدانية المرتبطة بهاء من خلال الانتقال المعدي 'لبعض 
الصيحات المميزة الفطرة لنوعنا البشري": وبخاصة الضحك والبكاءء 


414 


ونعرف أن الأطفال حديثي الولادة وهم رقود داخل جناح الولادة 
بالمستشفى يثبتون هذه الرابطة الفطرية الأولية حين يستثارون للبكاء 
حال سماعهم بكاء أطفال آخرين» ولكن كثيرين منا على ألفة أيضنا 
من خلال الخبرة الشخصية؛ إذ تستثار دموعهم بسبب بكاء آخرين 
حزنا على موت شخص لا نعرفه» ويجدون أنفسهم يضحكون بسبب 
'سلسلة من الضحك" مثيرة ومؤثرة لما تتضمنه من مواقف مضحكة 
'كوميدية" من دعابات في مشهد تلفازيء وإن عملية تحليل الصياح؛ 
مثلها مثل المنظومات الحركية التي تشكل أساسًا للتصويتات الفطرية» 
تعمل هي أيضنًا على مستويات عدة في وقت واحد. والملاحظ أن 
المدخلات السمعية تتحول إلى أدوات التحليل في المخ الأوسط ربما 
حتى قبل وصولها إلى مراكز السمع في مقدم الدماغ؛ إذ هنا قديتم 
تصنيف أوليء؛ كاف لتنشيط استجابات أولية موجهة إلى فثات تطورية 
مهمة من المنبهات»ء كذلك فإن الاستجابة الوجدانية التي تستثيرها 
صيحات فطرية خاصة بالنوع ريبما يشارك فيها تحليل من قشرة 
المخ؛ نظرًا لأن قشرة المخ هي المصدر الرئيسي للمدخلات الحسية 
الواصلة إلى التكوينات الطرفية» ولكن الروابط بين تكوينات المخ 
الأوسط ربما تمثل أساسا لميل مستقل للصياح استجابة إإلى صيحة 


تؤدي في الواقع إلى قصر دارات التحليل عالي الدرجة. 


مله 
ل 
ا 


لماذا لا تغرد الثدييات مثل الطير؟ 

يمكن تتبع الدليل لفهم الفارق الصوتي بين الطير والثدييات إلى 
بعض الفوارق المهمة ذات الدلالة في تشريحها؛ إذ على الرغم من 
أن كلام البشر يعتمد بشكل حاسم على تكوينات في قشرة المخ؛ وعلى 
الحركات السريعة الماهرة للعضلات الفمية والصوتية» فإن هذا 
لا ينطبق على عمليات التنصويت لدى ثدييات أخرى. إن 'الحلول" 
البشرية وعند الحيتان والطير لعملية التقنصويت الماهرة مختلفة تماماء 
ولكن ثمة بعض التوازيات ذات الدلالة التي تعطينا مفاتيح مهمة؛ 
إذ إنها تتجنب ما هو مشترك بينها في هذه الاستثناءات للقاعدة: 
وهو بقاء الاتصال الصوتي تحت سيطرة الأجهزة الحركية الحثشوية 
في المخ. 

إن تعلم وإصدار حركات ماهرة لا بد أن تشترك في إنجازه 
مناطق كثيرة في المخ تعتبر ضرورية للإيماءات والتصويتات 
الفطرية» ونعرف أن الأجهزة العضلية الحشوية ملائمة لأداء هذه 
المهمة؛ لأن هذه الأجهزة تحديذا لا بد أن تكون قادرة على العمل في 
استقلال ذاتي وفقا لمجموعة محددة من البرامج الحركية: وهذه 
البرامج هي صورة مصغرة لوظائف المخ المعيارية والمغلقة دون أي 
تدخل أو تشوش من الأجهزة الأخرى؛ وما أن يتم تنشيطها حتى تنزع 
إلى تشغيل مسارها النمطي بغض النظر عن وعينا أو متابعتتنا 
للعملية» علاوة على هذا فإن مثل هذه البرامج المعيارية تميل إلى أن 
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تتمركز في موضع مميز ومحدد في صورة دارات للاكصال المشترك 
بين نويات المخ الأوسط وساق المخ» ونجد في المقابل أن السلوكيات 
الماهرة مرتبطة بالأجهزة العضلية الهيكلية من مثشل عضلات 
الأطراف؛ ونظر! لتباين احتياجات الحركة تباينا كبيرا بحيث يصعب 
التنبؤ بها لدى غالبية الأنواع: فإن هذا الجهاز لا بد أن يكون قادرًا 
على التحلي بقدر كبير من المرونة وإمكانية التعديل» ولكن السلوكيات 
المتطورة لا بد أن تكون مهيأة لارصدها كما يتعين أن تكون مهيأة 
للتوقف والتعديلء إنها النقيض التام للسلوكيات المستقلة ذاتيا 
والمعيارية» ولكن ما أن يتم تعلم برنامج سلوكي ما حتى يمكن 
'تفريغه" ونقله إلى أجهزة حركية أخرى يمكن معالجتها باعتبارها 
برنامجًا معياريا لم يتم تحليله» ونتيجة لذلك يمكن للسلوكيات الماهرة 
عالية الدرجة أن تكون سريعة ومستقلة ذاتها مثل أي سلوكيات 
فطرية» ومن شم لا غرابة في أن منظومات المخ الداعمة لهذه 
القدرات الحركية المرنة موزعة على نطاق واسع؛ ونعرف أن قشرة 
المخ والمخيخ في الشدييات هي من أهم التكوينات الجوهرية لأداء 
حركة واعية مستثارة منلما هي كذلك لتطوير وتعديل السلوكيات 
الماهرة. 


ويلاحظ أن إصابة قشرة المخ الحركية الأولى في مخ إحدى 
الثدييات يمكن أن تؤدي إلى فقدان كامل للحركة على الجانب المقابل 
للجسم الذي يطابق وضع المنطقة المصابة في خريطة معكوسة 
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للعضلات ابتداء من الساقين والقدمين» وصعوذا إلى أعلى حتى 
الدماغ والفهم عند قاعدة الشريط الحركيء والمعروف أن القسشرة 
الحركية ممتدة على طول شريط رأسي متصل على جانبي القشرة 
إزاء نقطة المنتصف من الظهر إلى المقدمةء كذلك فإن إصابة 
المنطقة القشرية لعضلات الفم والوجه على أحد الجانبين يتسبب في 
شلل جزئي يمكن أن يؤثر في اس تخدام الفم واللسان أثناء الأكلء 
ويمكن للإصابة الثنائية على الجانبين أن تتسبب في شلال تام لهذه 
العضلات؛ أما عن الأجزاء الأخرى من المخ المشتركة في السلوك 
الماهر مثل العقد الأساسية والمخيخ؛ فإن لها دورًا تكميليا لقشرة المخ 
ويبدو أنها مهمة بشكل خاص لدقة ضبط أنماط الحركات الماهرة 
وعملها تلقائياء ولعل من الدقة النظر إلى القشرة الحركية كعامل 
مساعد في تكوين واختبار سلسلة من السلوك الفرعي الذي تديره 
عمليا هذه المنظومات القشرية الفرعية عن طريق تدخل محدودء. مثال 
ذلك في الطيور؛ إذ على الرغى من عدم وجود شيء يماثل تمامًا 
القشرة الحركية؛ (إذ لا يوجد في الواقع قشرة مخية مثل الثدييات) 
فإنه توجد نويات مقدم الدماغ التي لها دور مماثتل في التنسيق المتعمد 
للحركات المرصودة وبرمجة منظومات عميقة للمخ لإدارة برامج 
السلوكيات المكتسبة. 

ولعل القدرات الصونية المتميزة للطيور هي نتيجة خاصية 

مميزة للتشريح لها علاقة بالتكيف مع الطيران؛ إذ إن تطور الطيران 
ا ل ل ونجد أحد المظاهر 
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الممثلة لذلك في زوال الأسنان الثقيلة وعظام القم والفك التي حل 
محلها منقار خفيف الوزن جدا ولسان صغيرء وأخذت الحنجرة خلال 
هذه العملية شكلاً مبسطًا لكي تتلاءم مع مشكلات خاصة بالتنفس 
يقتضيها الطيران» ونلحظ أن الحنجرة عند الطيرء على خلاف غالبية 
الثدييات - أصبحت أثرية وليست المنظم الرئيسي لدفق الهواء إلى 
داخل وخارج الرئتين» وينظم الطير دفق الهواء عن طريق بنية 
عضلية مزدوجة تسمى المصفار ناصةتزو أو عضو الصوت في 
الطائرء ويوجد في مكان أعمق نسبيا داخل تجويف الصدر قرب 
تشعب أنبوبتين خيشوميتين تصلان إلى الرئتين»ء وتشبه وظائف عضو 
الصوت الحنجرة في الثدييات من حيث التحكم اختياريا في دفق 
الهواء؛ ولكن نظر! لأنه موجود عند مستوى أدنىء فإنه يهيئ إمكانية 
للتحكم المستقل في دفق الهواء عبر كل من الأنبوبتين الخيشوميتين» 
ويؤدي انقباض عضلات الأنبوبتين إلى توليد أنغام لتغريد الطيرء 
وينتج بعض التعقد في مثل هذا التغريد من تفاعل الأصوات الناتجة 
من خلال ممر كل من الأنبوبتين. ولكن لماذا هيا هذا قدرات صوتية 
مرنة وإمكانية أكبر لتعلم الأصوات؟ 


ويرتبط هذا الفارق بين الطير والثدييات بالفارق بين اللسان 
والتحكم في عضلة الحنجهرة في الثدييات» إذإن الحنجرة - كما 
رأينا- تحكمها المنظومة الحركية الحشوية التي غالبا ما تصدر عنها 
حركات نمطية مبرمجة» هذا بينما نجد في المقابل أن اللسان تحكمه 
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منظومات وسيطة بين المنظومات الحركية الحشوية والهيكلية؛ وقادر 
على كل من الحركات النمطية وبعض الحركات العمدية أكثرء 
وتتحرك عضلات اللسان طوليا وبشكل نصف قطريء ونلحظ أن 
عضلات اللسان الموجهة في حركة نصف قطرية تتحكم في اس تطالتها 
عن طريق الانقباض في شكل زوايا قائمة وانضغاط الحنجرة على 
نفسها مثل ضغط بالونة بطريقة تجعلها تستطيلء وتتبسط عضلات 
اللسان المتجهة طوليا لتمتد من ملحقات موجودة خلف اللسان وتوجه 
اللسان الممتد إلى أي من الجانبين أو إلى أعلى وإلى أسفل. 

وتتحكم في جميع عضلات اللسان ألياف تمتد عبر العصصب 
تحت اللسان 008105531لزط الذي سمي كذلك؛ لأنه موجود 
تحت اللسان» ويحمل نبضات من مجموعات خلايا عصبية حركية في 
وسط ساق المخ» وتشكل هذه الخلايا العصبية الحركية تجمعا من 
أعمدة ساق المخ وتعرف في مجموعها باسم نواة ما تحت اللسان 
كع 1111 08105581 ومنذ بضيع سنوات مضت وضعت أنا 
وزميلي آلان سوكولوف بعض اللمسات الأخيرة لبحوث تشريحية 
امتدت نصف قرن بشأن هذه العضلة شديدة التعقيد في الجسمء وذلك 
عن طريق بيان أن كل فئة من عضلات اللسان الأصلية والعرضية 
تصلها النبضات العصبية عن طريق النواة الفرعية من العمود 
الخاص بها في النواة تحت اللسان7)؛ وهذا التنظيم المتطابق هو ما 
يجعل التحكم المفصلي المثير للانتباه ممكناء وهو ضروري في مضغ 
الطعام وضروري للكلام لدى البشر على الأقل. 
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ونعرف - في حدود ما هو متاح لنا الآن - أن نويات تحت 
اللسان عند البشر والقردة تحتوي على تقسيمات عمودية متمائلة 
تمامّاء ولها متوازياتها في كثير من الفقريات الأخرى أيضاء وثتمة 
جزء من هذه الخارطة الحركية لعضلات اللسان تبرز واضحة 
باعتبارها وثيقة الصلة بخاصة بالمقارنة بين الطير والثدييات» ونجد 
بين العضلات المشاركة في حركة اللسان أن الاستثناء الوحيد هو 
العضلة المائنة بين اللامي 4نوئرط والفك (العضلة الذقني اللامسي . 
أاءكنادد 010طأدوع)» إنها العظمة الوحيدة المتحكمة في حركة اللسان 
دون أن ترتبط فعليا داخل جسم اللسان؛ ونلحظ أن الخلايا العصبية 
الحركية الحاكمة لها تشغل عمودًا من نواة تحت اللسان والمنفصلة 
عن الباقي عند الطرف البطني الأعلى للنواة؛ وطبيعي أن تكون 
المقارنة صعبة؛ نظر! لأن الثدييات ليست يها عضو الصوت الموجود 
في الطير (المصفار)؛ ولكن يبدو أن عضلات عضو الصوت عند 
الطير ليست مجرد عضلات حنجرية انتقلت إلى موضع أدنىء فضلاً 
عن أن توصيل النبض العصبي إليها يعكس نوعًا من المزيج بين 
منظومات التحكم الثديية بين الحنجرة واللسان. (انظر شكل 5-5). 
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شلات حنجرية 


شكل 5-8, مقارنة بين التكوينات الحاكمة للجهاز العضلي الخاص بتوليد 
الصوت في ثدييات برية ودلافين وحيتان وطيور. 
يسار: نلحظ في الثدييات البرية فصلاً واضحا للنويات الحركية 
الهيكلية الحاكمة لحركة اللسان عن اللسان والنويات الحركية 
الحشوية الحاكمة للجهاز التنفسي يما في ذلك العضلات الحنجرية. 
وهذا يحد من التأثر والتحكم في أنماط التصويت التلقائي وتعلم 
المهارات الصوتية. 
الوسط: الدلافين والحيتان يمكنها التحايل على هذا القيد؛ لأنها على 
الأرجح ليست بحاجة كبيرة لاستخدام الحنجرة لتوليد الصوت, ويبدو 
أنها بدلا من ذلك تستخدم عضلات مرتبطة بتجاويف وبالمنخار, وهذه 
مستمدة من عضلات هيكلية للوجه» وبذلك لها روابطها بالمنظومات 
الحركية الإرادية الماهرة. 
يمين: على الرغم من أن أمخاخ الطيور منظمة على نحو مختلفء 
فإننا نجد مشاركة كبيرة من جانب المناطق السمعية والحركية لمقدم 
الدماغ. 
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وهذه النقلة إلى قدرة أكبر على التحكم العمدي لدفق الهواء إنما حدثت 
على الأرجح كنوع من التكيف إزاء متطلبات خاصة للطيران؛ إذ إن الطيران 
والتنفس مرتبطان أحدهما بالآخر على نحو وثيق جدا لدى الطيور؛ إذ توجد 
عضلات كثيفة للطيران ومشدودة بقوة إلى عظم الصدرء وتجذب بالتبادل 
القفص لصاوي وتبسط وتقلص القفص الصدريء وذلك لأن التنفس يمكن أن 
يصبح عملية معقدة إذا لم تكن الوظيفتان متآزرتين معاء وهذا ما لا يمكن أن 
يتم» للأسف عن طريق الاكتفاء بربط التنفس ورفرفة الجناح معًا في برنامج 
حركي نمطيء ويستلزم التحليق في الجو قدرة دائمة على تعديل حركات 
الجناحين في مواجهة متطلبات غير متوقعة تتمثل في تغير الريح وغير ذلك 
من عقبات» كذلك فإن القدرة على تعديل حركات التنفس ذات الصلة 
وحركات الجناحين تستلزم مشاركة المنظومات الحركية الهيكلية أيضًا في 
التحكم في دفق الهواء؛ ونظرً! لأن التحكم في دفق الهواء هو الأساس لتوليد 
الصوتء فقد أصبح ح هو أيضًا تحت سيطرة عمدية بنسبة أكبر باعتباره نتيجة 
جانبية لتطور الطيران. 

علاوة على نوعنا نحن؛ وربما هوفر أيضاء توجد مجموعة من 
الثدييات التي تكشف عن درجة عالية من المرونة الصوتية والقدرة على 
التعلم: رتبة الحيتان (الدلافين والحيتان)؛ إنها من نواح كثيرة تعتبر الاستثناء 
الذي يثبت قاعدة التحكم الحركي الحشوي مقابل التحكم الهيكلي» وعلى الرغم 
من أن قدرا كبيرًا من عملية إصدار الصوت عند الحيتان لا تزال غير 
مفهومة جيذاء فإن الاعتقاد السائد أن بإمكانها إصدار أصوات كثيرة» وربما 


لا تصدر عن الحنجرة. ويبدو - بدلاً من ذلك - أن الدلافين والحيتان تصدر 
عنها أصوات قصيرة حادة مثل الصفير وطقطقات وصفير من خلال منظومة 
محكمة من الفجوات الموجودة في مقدم الجمجمةء تمر عبر المنخارين عند 
قمة الرأسء ويتحكم في هذا على الأرجح مرور الهواء من خلال انقباضات 
بين الجيوب التي تضيق بفعل انقباض العضلات التي تعتمد عليهاء وتتوافق 
عضلات المنخار هذه مع عضلات الوجه في الثدييات الأخرى التي تخضع 
على نحو شبه كامل لتحكم النويات الحركية الهيكلية لساق المخ (ربما النواة 
الحركية للوجه)؛ وطبيعي أن التحكم العمدي في دفق الهواء من وإلى 
المنخارين أمر مهم بخاصة في هذه الثدييات البحرية» وهذا التكيف المميز 
للثدييات للتوافق مع دفق الهواء (وربما الماء أيضًا)» يشبه تكيف الطير 
للتنفس أثناء الطيران وإن اعتمد على منظومة عضلية مختلفة تماماء قد فتح 
الطريق عرضنا للمزيد من إصدار الأصوات التي يمكن التحكم فيها. 

إذن» كيف يمكن لهذا المنطق التشريحي أن يلقي ضوءًا كاشفا على 
السهولة الصوتية عندنا نحن؟ إن البشر لم ينقلوا إخراج أصوات الكلام برمته 
إلى منظومات عضلية هيكلية كما هو الحال عند الطير ورتبة الحيتان؟ إنناء 
مثلنا مثل التثدييات الأخرى» نصدر غالبية الأصوات الكلامية عن طريق 
انقباض عضلاتنا الحنجرية؛ ولا يزال جزء كبير حتى الآن من التباين 
الصوتي في الكلام في حدوده الدنيا من التفسير على أساس تغيرات في 
توترات الحنجرة»؛ وتشارك في غالبية أصوات الكلام كل من المنظ ومتين 
العضليتين: تعديل أو إيقاف الأصوات الصادرة عن الحنجرة بفضل حركات 
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العضلات الهيكلية الحاكمة للفك والشفتين واللسان» ولكن بعض أصوات 
تصدر بالكامل عن عضلات فمية - من مثل الصوت الاحتكاكي (س س س 
أو ففف) والأصوات الانفجارية التي تخرج من بين شفتين مغلقتين (يي) 
وأصوات طقطقة (وهذه أصوات غير مستخدمة في اللغات الأوروبية» ولكن 
يستخدمها على سبيل المثال البوشمن في إفريقيا وتصدر عن طريق إصدار 
فرقعة بضربة اللسان في سقف الفم أو الخد أو الأسنان مع ضغط طفيفء؛ 
معنى هذا أن هناك بعض التوازيات التشريحية المهمة بين رتبة الحيتان 
والطيور والبشر من حيث مرونة إصدار الصوتء ويثبت هذا القاعدة العامة: 
فقط عندما تشارك منظومة التحكم العضلي الهيكلي في العملية تتوفر قدرة 
مهمة على سهولة التعلم والتحكم القصدي في إصدار الصوت. 

بيد أن حدوث تحول لغالبية المعالجة الصوتية إلى العضلات الفمية لا 
يمثل القصة كاملة» إن قصتنا هي عملية مزدوجة أو هجين لإصدار 
الأصوات الكلامية؛ إن الحركة المفصلية المحكمة للسان داخل الفم لا بد أن 
تكون متسقة بشكل دقيق ومحدد مع إصدار وتعديل الأصوات في الحنجرة:؛ 
ولا غرابة في أن الأدوار اللسانية لتباين التواتر الأساسي وإخراج اللسصوت 
ترتبط في غالب الأحيان باستمرارية الصوت؛ وعلى الرغم من أن لغات 
كثيرة (من بينها الصينية) تستخدم أنماطًا محدودة من تحولات التنغيم 
كفونيمات 0616م (أصغر وحدة كلامية تمايز بين لفظة وأخرى)؛ فإن 
عدا صغير'ا من هذه التمايزات له دور رئيسي في الكلام» وتقوم أغلب 
التباينات النغمية بدور نظير لساني اوناع دتلة36م في تنغيم الكلام - 
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التباينات من حيث النغم والسعة والإيقاع التي تنقل معلومات قصد التنبيه 
والإثارة في الكلام» وتحدث الغالبية الكبرى من ذلك لاشعوريا وتلقائيا مع 
التحولات المقابلة في التأثير» ونلحظ في هذا الصدد أن النشاط الحنجري 
يعمل بقدر كبير مثل ما يفعله في إخراج الأصوات عند غالبية الشدييات: 
كعرض لإثارة طرفية. 

ولكن الغناء يؤكد مدى قدرتنا بشكل منظم على التحكم في إصدار نغمة 
محددة ومميزة عن طريق أآلية مستقلة» وإن مثل هذا التحكم الدقيق في التواتر 
الصوتي النسبي والتوقيت يعتبر نموذجًا لسعة غير مسبوقة للتحكم في 
الحنجرة لا نجد سوى الحد الأدنى منه فقط مجسذا في أي لغة؛ علاوة على 
هذا فإن الدور الحاسم لإصدار الصوت الحنجري في فونيمات (وحدات 
صونئية) متمايزة (متل الاختلافات في وقت صدور الصوت) لتقسيم الكلمات 
وتحديد العبارات لا بد من أن يكون هذا كله متآزر! ومنسقًا بدقة تقاس بجزء 
على ألف من الثانية مع حركات الشفتين واللسان» ويتعين اكتساب هذه 
التوليفات المنظمة حركيا بدقة بحيث يمكن وزعها في لمح البصر ضمن 
تشكيلة واسعة من السياقات؛: وهكذا يبدو واضحًا أن قدراتنا الكلامية ترتكز 
على ما هو أكثر من تحول من موضع التأكيد إلى العضلات الفمية؛ إذ يجب 
أن يكون هناك فارق في قدرتنا على التحكم في الحركات الحنجرية التي 
تعكس الاختلاف داخل المخ وليس في الأطراف فقط. 
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ولدى البشر درجة من التحكم الحركي الإرادي في إصدار الصوت 
داخل الحنجرة؛ يتفوقون بها على أي أنواع أخرى صائتة» وهذه الدرجة من 
التحكم الإرادي لا نجدها في الحقيقة إلا في المنظومات الحركية التي تتحكم 
فيها الممرات الحركية للحاء المخ والمخيخ» وتمتد لتصل في النهاية إلى 
العضلات الهيكلية» ويشير هذا إلى فارق في التحكم العصبي في الحنجرة 
البشرية» وهذا هو المعادل العصبي للتحول من العضلات الحشوية إلى 
الهيكلية التي تمثل أساسًا للمهارة الصوتية لدى الطير ورتبة الحيتان. ولكن 
على الرغم من عدم توفر دليل مباشر حتى الآن على مثل هذا التحول في 
المخرجات الحركية للمخ البشري إلى الحنجرة؛ فإن القرائن الدالة على ذلك 
وفيرة» وإن الشيء المؤكد أن الحنجرة البشرية محكومة بالضرورة 
بالمنظومات العليا للمخ الموجودة في التحكم العضلي الهيكلي وليس بالتحكم 
الحشوي فقطء ويتوفر لدينا دليل آخر على مثل هذا التحول بفضل الفصل 
الجزئي لتوليد الصوت عن حالات الإثارة الوجدانية في اللغة مثلما هو الحال 
في الطير ورتبة الحيتان. 


ويتجلى هذا الفصل واضحًا بخاصة في أنواع الطير القادرة على 
محاكاة أصوات الحيوانات الأخرى أو التي تتعلم الكلام» وعلى الرغم من أن 
من الضروري إثارتها بما يكفي لإخراج الصوت فإن تصويتا بذاته يرتبط 
على نحو تعسفي بعاطفة بعينهاء وجدير بالذكر أن فصلا مماثلاً للأصوات 
الكلامية المميزة عن العواطف المحددة يعتبر سمة مميزة لأغاني الحوت 
المحدب التي تتغيز سنويا (انظر شكل 1-7 في فصل ؟): وكذا بالنسبة 
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للأصوات التي تصدر عن الدلافين» ويعتبر هذا الفصل عن الحالات 
الوجدانية المحددة شرطا جوهريا لتعلم إخراج أصوات جديدة؛ ويراودني 
الظن بأن كلام هوفر كان منفضزلا عن أي حالات عاطفية محددة فيما عدا 
فقط شعوره بالضيق؛ إذ إن كلامه لم يكن بديلاً عن أي تصويت نمطي 
لعجول البحرء وبدا أنه يُقل كثيرًا في إصدار كلام في ظروف اجتماعية تمثل 
خطر! أو أثناء فصل التزاوج وقتما كان يستخدم بدلاً من ذلك الأصوات 
النمطية لعجل البحرء ووضح أن أكثر فتراته ازدحامًا بالأصوات هي الفترات 
التي اعتاد التحرك فيها جيئة وذهابًا بلالا هدف (وبالنسبة لحالته السباحة مرار! 
وتكرارًا جيئة وذهابًا) في محبسه وحين يقطع إحساسه بالضجر بين فترة 
وأخرى بالاضطجاع على الماء والتكلم. 

ولكن الفصل بين الحركة والوجدان ليس مطلقاء إننا لا نكشف فقط عن 
مزيج من التصويتات المكتسبة المستقلة عن أي إثارة (الكلام والغناء)» وعن 
التصويتات النمطية إلى حد كبير والمرتبطة فطريا بعواطف معيئة (الضحك 
والغناء)» بل إن منظوماتنا الوجدانية - الحشوية ومنظومات تعلم المهارات 
العضلية الهيكلية غالبًا ما تتنافس للتفوق في التصويت وكذا ليكمل أحدها 
الآخر في أحيان كثيرة بسلوك صوتي واحدء ويبدو الأمر وكأننا لم ننقل 
بالكامل التحكم من الوسائل الحشوية إلى الوسائل الإرادية» وإنما تراكبت 
إحداها على الأخرى. 

وعرضت جين جوادال7”) ضمن ملاحظاتها بعضنًا من الأمثلة الأكثر 
إثارة للانتباه والفضول بشأن التفاعلات بين المنظومات الحركية العمدية 
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والميل إلى الصياح التلقائي؛ إذ غالبًا ما تصدر عن قردة الشمبائنزي صيحات 
خاصة بالطعام عند عثورها على مصدر جديد للطعام» وتجذب هذه النداءات 
النمطية الجيران الجوعى وتوجه أنظارها إلى الموقع» وغالبًا ما يكون من 
أفراد العشيرة نفسها الباحثون عن مرعى مجاورء وتحكي جودال عن إحدى 
المناسبات التي لحظت فيها أن الشمبائزي تحاول كتم صيحة طعام استثارتهاء 
ولذا عمدت إلى تغطية فمها بيدها؛ إذ عثرت هذه الشمبانزي على مخبأ للموز 
كانت تركته وأرادت جذب انتباه الحيوانات إلى المكان ولم تكن تريدء كما 
وضح لهاء أي منافسة بشأن هذا الطعام الأثير» ولكن على الرغم من كتمان 
الصيحة قدر المستطاع بيدها فادها تسكن ماهر ولشء مق الامشتتاع 
عن السلوك الخاص بالصيحة. 

وغالبًا ما يواجه الناس ظروفا من هذا النوع؛ مثال ذلك ما يحدث كثيرًا 
عندما تقع أحداث هزلية تدفعنا إلى الضحكء ولكننا ولأسباب تتعلق بآداب 
السلوك نشعر بأننا مضطرون إلى كظم الميل إلى الضحك؛ ونحن لكي تقمع 
ضحكة لا سبيل إلى مقاومتها نلوذ ببعض من مثل هذه الحيل كأن نطبق على 
فكينا وشفاهناء أو نحدث صريرا بأسناننا أو نضع يدينا فوق فمنا أو أن نشيح 
بوجهنا جانبًا؛ حتى لا نكون في مواجهة شخص قد يضيق بذلكء ولكن ما هو 
أكثر من ذلك بالنسبة للبشر أن الطبيعة التلقائية وغير الواعية في جوهرها 
للكثير من الصيحات النمطية تكون سببًا في الانفجار دون أي تحذير سابق» 
وغالبًا ما يحدث ذلك قبل أن يجد المرء وقتا للتدخل في إخفاء التعبير» وقد 
يلزم أن يتوفر قدر من الوعي الذاتي كشرط سابق للتحكم في ذلك» وإن هذا 
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الصراع المثير للفضول بين سلوكيات تصدر في أن واحد عمدية وغير 
عمدية يمثل لنا فرصة لنظرة نافذة وفريدة إلى طبيعة اللغة: إن تراكب 
السلوكيات الحركية العمدية لقشرة المخ فوق السلوكيات الصوتية التلقائية لما 
تحت قشرة المخ إنما يمثل» من ناحية؛ نموذجًا للطرح الخارجي لعلاقة 
عصبية تم استدخالها سابقا عند صدور الكلام البشريء إنها تصور بيانيا 
الجسر الوظيفي الذي يربط الاتصال الصوتي للرئيسات بكلام البشرء ولقد 
حدث تطور الكلام بصورة فعلية عند هذا التداخل العصبيء ويمثل فهم هذه 
العلاقة خطوة أولى على الطريق من أجل تفكيك اللغة إلى سوابقها التطورية. 

وعلى الرغم من أن قشرة المخ لها دور ضئيل في إصدار أصوات 
الكلام في أغلب الثدييات» فإن بعض منظومات قشرة المخ تنظم فيما ييدو 
صدور الصيحات عن طريق تراكب أو استرخاء التحكم العميق لهذه الميول 
التلقائية» ونجد أن مناطق قشرة المخ الوحيدة المشاركة في صدور الصيحات 
لدى الرئيسات موجودة في القشرة الجبهية الوسطى #ع)"دمء 202]21 أهذلءم 
(قشرة الحزام الأمامي عام عأدأنعدكء عمتمع اصع( وتقع هذه المناطق 
في موقع وسط بين القشرة الطرفية <«عغ:0©» غ12طة! والقشرة الجديدة 
6 وتشارك علاوة على هذا في دعم الانتباه واستهلال أفعال 
عمدية» والملاحظ أنه عند حدوث إصابة ثنائية واسعة النطاق لهذه المنطقة 
في مخ الإنسان؛ فإنها تتسبب في عجز مؤقت وخرس على الأقلء وإن لم 
يكن شللا فعليا أو فقدانا للغة» كذلك فإن إصابة مناطق قشرة المخ الجبهية 
الوسطى والبطنية المجاورة يمكن أن تتسبب في تشوش التعبير الوجداني 
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والعاطفي عند كل من القردة والبشرء وعلى الرغم من أن غالبية صيحات 
الثدييات ليست مكتسبة فإن هذه المناطق القشرية لها - فيما-يبدو- دور حاسم 
في التعلم وهي الظروف اللازمة لتيسير أو كف الميل للصياح. 


والملاحظ أن قشرة المخ في غالبية الثدييات تشتمل على مناطق تحكم 

في حركات العضلات الفموية والصوتية» ولكن هذه المناطق القشرية تشارك 
في الغالب الأعم في التحكم:في حركات الفم واللسان والشفتين أثناء الثرثرة 
وإعداد الطعام والأكل» وإذا أصيبت هذه المفاطق أو تم قطع أعصاب 
مخرجاتها يصاب الوجه وعضلات الفم بالشلل» وتبين أن التدمير الثنائي لهذه 
المناطق في مخ القردة يجعل من المستحيل عليها أن تأكل» ولكن على الرغم 
من الشلل والعجز الشديد عن الاستخدامات الأخرى للمسار الفمي» فإن هذه 
الحيوانات ٠لا‏ يزال بإمكانها إصدار صيحات لم يتغير شكلها جذريا عن 
الصيحات العادية» وعلى الرغم من أن الإصابة الحركية لقشرة المخ 
تتسبب في تشوش وفساد إصدار الصيحات لدى القردة التي تمت دراستهاء 
فإن المناطق القشرية الحركية يظل لها دور غير مباشرء ونلحظ أن وصول 
التنبيهات إلى النويات الحركية الفمية والصوتية في ساق المخ يمكن أن يمثل 
مسار! لعملية الكف العمدي المباشر للصيحاتء كذلك فإن التضاعف المباشر 
لإشارات المخرجات الحركية الأخرى المنافسة يمكن أن يساعد على كف 
أو إعاقة صدور الصيحات في ظروف لا يمكن فيها قمع الإثارة» ولكن حيث. 
يمكن أن تحدث مثل هذه الصيحات بسبب نتائج مأساوية» ولنتأمل على سبيل 
المثال الميل إلى إصدار صيحات حزينة عند فصل الحيوان وإيعاده عن 
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مجموعته» أو صيحات خوف عند الفزع؛ ويحدث عندما يشعر الحيوان أن 
حيوانا آخر مفترسا ربما اقترب منه؛ فإنه يميل إلى أن تكون لديه القدرة على 
قمع هذه الميول رغبة منه في أن لا يتخلى عن موقعه. 

وأعود لأقول ثانية: إن المقارنة مع أمخاخ الطير مفيدة» إن تكوينات 
مقدم المخ ضالعة بشكل وثيق في كل من إصدار أغاني الطير والتعلم (على 
الرغم من أن مقدم مخ الطير منظم على نحو مختلف تمامًا عن مقدم أمخاخ 
الثدييات» ولكن التقابل يكون أكثر وضوحًا في المخ الأوسط وساق المغ)؛ 
وإن الكثير من التكوينات التي تسهم في التغريد يمكن مقارنتها بالتكوينات 
الطرفية في أمخاخ الثدييات» وتسهم في إثارة عتبات استهلال الغناء» ولكن 
عدذا من التكوينات الأخرى تبين أنها حيوية لتعلم الغناء» بل لتنظيم بنية 
الأغنية» وتشتمل هذه على النويات السمعية في مقدم المخ.؛ والنويات 
الحركية» وكذا بعض التكوينات التي لها أدوار متكاملة بينهاء وإذا حدث» 
كمثال» أن أصيبت النواة الحركية للنواة اللوزية (84) سنانةةاتطعده 
للطائرء فإن الغناء يفسد ويتشوشء ولكن إذا لحقت الإصابة المزيد من 
التكوينات السمعية الأمامية وتكوينات الترابط» فإن تعلم الغناء وبناء الغناء 
يمكن أن يتشوشء بينما يظل التغريد ممكناء ويناظر هذا الاختلاف عند غالبية 
الثدييات الاختلاف بين البشر وغيرهم من الرئيسات؛ إذ إن إصابة أو تنبيه 
القشرة السمعية والقشرة الحركية يمكن أن تؤدي عند البشر فقط إلى تشوش 
مناظر لتشوش بنية عمليات إخراج الأصوات. 


وثمة سبب واحد هو المسئول عن أن الصيحات لا تتأثر كثير! بإصابة 
القشرة الحركية» وهذا السبب هو أنها لا تشارك بوجه عام في الحركات 
المفصلية المعقدة للفم واللسان؛ ونجد بدلاً عن ذلك أن التصويت يصدر في 
موازاة أوضاع وأشكال نمطية محددة للشفتين واللسان» وهو ما يحدث أحيانا 
مع إضافة حركات نمطية تكرارية بسيطة للفم» وكثيرًا ما تتميز مقاطع 
الصيحات بانطلاق وتوقف دفق الهواء وما تقترن به من تحولات تكرارية 
(إصدار ووقف الصوت أو رفع وخفض النغمة)» وتتجسد هذه القسمات أيضا 
في نوعين من أكثر الصيحات الفطرية البشرية تمايزاء وهما الضحك 
والنشيج؛ إذ يتضمن الاثنان إصدار صوت إيقاعي وأنماط نمطية للتنفس التي 
تقسم الصوت إلى وحدات متكررة (ضحك وتنهدات)؛ ويرتبط الاثنان أيضنا 
بأوضاع ثابتة نسبيا للفم - اللسان ولا تحريك للشفتين أو للسان على خلفية 
تكوينات فموية أخرىء والملاحظ أن الوضع النمطي الثابت للفم واللسان أثناء 
هذه الصيحات البشرية غالبًا ما تجعل الكلام مستحيلاً في الوقت نفسه. 

ويشتمل الكلام - في المقابل - على حركة للسان سريعة ومنبسطة مع 
الشفتين واللسان وسقف الحلق في موازاة مع تغيرات في شكل الشفة وفتح 
وغلق الفك؛ وعلى الرغم من أن النطق غالبًا ما تقطعه حركات مفصلية 
تؤدي إلى توقف الزفير للحظة مع احتمال تغير طفيف في اللحن التنغيمي 
أثناء الكلام بهدف الإشارة إلى قسمات مميزة أو لإثارة معلومات عاطفية 
أو تستوجب الانتباهء فإن إخراج الأصوات أثناء الكلام يظل متصلاً وغير 
متباين بالمقارنة بحالات التوقف والتشغيل النمطية كما تأكد فى الصيحات. 
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وقد تكون الوقفات في إصدار الصوت ضرورية لأخذ النفس أو إشارة إلى 
فصل بين الأفكار أو الجمل؛ ولكن الكلمات أو المقاطع المنطوقة مفردة 
وتقطعها فترات صمت ليست بالشيء السوي العاديء ويمكن أن تحدث 
كعرض لبعض أنماط إصابة في المخ (انظر عرض موضوع الحبسة لمنطقة 
بروكا في الفصل .)٠١‏ 

وتتميز الصيحات؛ حسب مصطلحات علم الأعصابء ببرامج حركية 
حشوية في المقدمة وعلى خلفية أوضاع ثابتة نسبيا للوجه والفم؛ ويتبع الجهاز 
الحركي الهيكلي الجهاز الحركي الحشويء ويعكس الكلام هذه العلاقة: 
إذ حينما يتكلم البشر نجد أن المكونات الحركية الهيكلية تحتل المقدمة مقابل 
خلفية صوتية - تنفسية أكثر ثبانًا نسبياء وإن أغلب المعلومات المميزة 
لوحدات الكلام الفردي مشفرة في حركات مفصلية سريعة» وتتراكب هذه 
على خلفية من ضغط زفيري ثابت وتباين في النغمة أكثر بطنًا. ومن شمء 
فعلى الرغم من أن كلا من الصيحات والكلام يستلزمان الفعمل المتآزر 
للمنظومات الحركية تحت القشرة أو الحاكمة للتنفس وإخراج الأصوات وكذا 
المنظومات الحركية الهيكلية الحاكمة للفك والشفتين واللسان» فإن الأنماط 
تكون معكوسة؛ إذ ربما أن البشر يشغلون مرحلة وسطى بين الطير الذي 
انتزع التحكم الصوتي من المنظومات الحركية الحشوية؛ وبين الشمبائزي 
بيده فوق خطمه في محاولة لكتم صيحة صدرت عن المنظومات الحشوية 
مستخدما أحد أطرافها الخاضعة لسيطرة المنظومات القشرية الإرادية: 
والملاحظ أن الحركات المحكومة بالمنظومة الحركية لقشرة المخ أثناء الكلام 
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تتراكب على نشاط حركي حشوي مستقر نسبياء وفي هذه الحالة؛ تشارك 
العضلات الفمية دون عضلات اليد في تعديل المخرج الصوتي؛ وبذا يكون 
التحكم أكثر اكتمالاً والتعديلات أكثر سهولة ورقة؛ وثمة حقيقة وهي أن قردة 
الشمبائنزي (والغالبية الساحقة في الحقيقة من الثدييات) لا يمكنها ممارسة 
تحكم مباشر أكثر للمنظومة الحركية لقشرة المخ على أي من إصدارها 
لأصوات الكلام؛ أو على حركاتها الفمية» ويقوم هذا برهانا على أنه حتى 
عند هذا المستوى المتدني للسيطرة العصبية على إصدار الصوتء تمثل 
أمخاخ البشر بالضرورة شيئا غير عادي. 


هيمنة فعللة 

تشتمل قشرة المخ في جميع الثدبيات على خلايا عصبية (تسمى 
"الخلايا الهرمية" وااء» 2103!1صهزم بسبب شكلها)» ترسل محاور عصبية 
مخرجات إلى تكوينات في عمق المخ؛ ويلاحظ في المنطقة الحركية مسن 
كتزة الخ أن هذه الخاذيا: العضدية المندررية كيين يفف لعز وكيني 
محاورها العصبية إلى داخل ساق المخ والنخاع الشوكي؛ وتتصل هناك 
بزوائد الخلايا العصبية البينية القبحركية 1085نا12)0626©1 79611000 (تبعد 
درجة واحدة عن المخرجات النهائية للخلايا العصبية) والخلايا العصبية 
الحركية المسئولة عن تنشيط العضلات؛ كذلك يستقبل ساق المخ للحيوان 
الثديي النمطي مدخلات مباشرة لقشرة المخ في مناطق المنظومة الحركية 
الشبكية؛ وهذه تكوينات قبحركية منتشرة على نطاق واسع وترسل بعض 
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مخرجاتها إلى الخلايا العصبية الحركية التي تحكم مباشرة عضلات الوجه 
والفك (النوايا الحركية لعصب الوجه والعصب الثلاثي على الترتيب)» ولكن 
فيما يخص الثدييات من غير الرئيسات التي درسناها نحن وآخرون» نلحظ 
أن عدذا قليلاً نسبيا من رسائل قشرة المخ» إن حدث شيء؛ هو الذي يتصل 
مباشرة بمخرجات الخلايا العصبية الحركية» وتقوم المناطق الشبكية المستقلة 
بتحويل الإشارة من قشرة المخ الحركية إلى نواة اللسان الحركية (نواة ما 
تحت اللسان)» وإلى نواة الحنجرة الحركية (النواة الملتبسة). 

ولكن في ضوء المقارنة مع غالبية الأنواع الثديية الأخرى» نجد أن 
الرسائل العصبية 016©1005”م الصادرة من قشرة مخ القرد أوسع نطاقا 
(شكل 5-8)؛ وتشتمل مدخلات قشرة المخ إلى الحبل الشوكي في القردة 
على أغشية قبحركية وسطىء يصلها السيال العصبي في غالبية الثدييات» 
ولكنها تتسع لكي تضم أغشية بطينية للحبل الشوكي؛ حيث تتصل على 
الأرجح بالخلايا العصبية الحركية مباشرة» ونجد نمطا مماثلاً في ساق المخ 
وليس الأمر مقصور! فقط على المحاور العصبية من قشرة المخ الحركية 
للاتصال بالمناطق الشبكية؛ بل إنها تتصل مباشرة أيضنا بالنويات الحركيفة 
لأعصاب الوجه وما تحت اللسان والعصب الثلاثيء والنويات الحركية 
الحشوية هي التي لا تتصل بمدخلات قشرة المخ» مثال ذلك أن النواة الملتبسة 
تظل وحدها هي التي تستقبل رسائل عصبية غير مياشرة عبر المفاطق 
الشبكية» كما هو حادث في الثدييات الأخرى؛» وجدير بالذكر أن نتيجة 
التوصيلات المباشرة للخلايا العصبية الحركية لقشرة المخ في القردة تمننت 
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على الأرجح في زيادة التحكم الإرادي في حركات اليدين والأصابع» وييدو 
واضحًا أهمية ذلك لحركة الرئيسات وبحثها عن الكلء كذلك فإن النقلات إلى 
التحكم الأكثر إرادية في عضلات الوجه والفم تبدو أيضًا مهمة لإعداد الطعام 
والاتصال عن طريق الإشارات والإيماءات. 


رسائل عصبية من ساق المخ وقشرة المخ نويات ساق المخ الحركية 


شكل 2-8 نقلات تطورية أدت إلى زيادة تحكم قشرة المخ في مخرجات 
ساق المخ الحركية والمنظومات الصوتية, ونشأت هذه النقلات بسبب 
زيادة في نسب وتناسب قشرة المخ بالمقارنة بهذه التكوينات الخاصة 
بساق المخ. 
اليسار: علاقات أساسية بين نويات ساق المخ (عناقيد خلوية ذات 
تكوين عصبي) تتحكم في عضلات الوجه - الفك - اللسان» وعضلات 
التنفس والحنجرة. 
اليمين: يوضح الرسم التقدم المرحلي من خطة ثديية برية نمطية 
(أقصى يسار الثلاثة)ء مع الحد الأدنى لمدخلات قشرة المخ المباشرة 
إلى هذه المنظومات (الغالبية غير مباشرة عبر المناطق الشبكية لساق 
المخ) إلى وضع القردة - والقردة العليا (الصورة الوسطى)؛ حيسث 
تعطي زيادة حجم مقدم المخ للرسائل العصبية لقشرة المخ انحيازًا 
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تنافسيا يعطيها الأفضلية» وصولاً إلى الوضع البشري الممكن (أقصى 
اليمين) مع حشد واسع النطاق من منظومات حركية حشوية بفضل 
الرسائل العصبية المكثفة من قشرة المخ إلى هذه المناطق, وتسشير 
النجمة إلى زيادة الرسائل العصبية الموجهة أيضًا إلى الخلايا العصبية . 
التنفسية للعمود الفقري. 
كيف إذن تحققت هذه الهيمنة للنويات الحركية بنقل مدخلات قشرة 
المخ في تطور مخ الرئيسات؟ إن اتساع نطاق مقدم المخ عند الرئيسات يخلق 
نوعًا من الأداء الشامل لعملية الإحلال المسئولة عن التغيرات الخاصة 
بالاتصال في مخ فأر الخلد الأعمى المعروف باسم سبالاكس» ونعرف أنه قد 
حدث انخفاض في نسب الجسم الخلفي للجمجمة مقارنة بالدماغ والمخ؛ 
وحدث نتيجة ذلك تغير في النسب والتناسب بين مقدم المخ مقازّنة بساق المخ 
والحبل: الشوكي» وتمثل هذه النقلة الجنينية في النسب العصبية طريقة لعملية 
الإحلال؛ إذ زاد كثيرا عن المحاور العصبية النازلة والمتنافسة بحكا عن 
فضاء لها في المنظومة الحركية للرئيسات. وطبيعي أن الزيادة الكبيرة في 
عدد المحاور النشيزة لقدرة المح تزيج الززوايظ السلية الأقل عددًا وتحل 
محلها؛ نظر! لأن هذه الروابط المزاحة نشأت من منظومات يتناسب حجمها 
مع جسم أصغر حجماء ونلخظ في أمخاخ غير الرئيسات أن الرسائل العصبية 
من قشرة المخ التي كانت في البداية متوفرة بكثرة وغير محددة النوعية 
والمرسلة إلى النويات الحركية لساق المخ قد فازت عليها الرسائل العصبية 
المحلية» وقلت أثناء النمو لكي تترك فقط تلك المرسلة إلى المناطق القبحركية 


448 


لساق المخ والنخاع الشوكيء؛ ونجد على العكس في أمخاخ الرئيسات أن 
الرسائل العصبية الأولية من قشرة المخ كثيرة العدد بحيث إنها تنتصر في 
المنافسة على الروابط المحلية وتثبت بأعداد كبيرة» في كثير من النويات 
الحركية الإضافية. ش 

ويمكن استخلاص هذا المنطق ذاته وتطبيقه على حالة البشر؛ إذ يمكن 
وصف الفارق بين الرئيسات/البشر بأنه زيادة إضافية في نسب وتناسب قشرة 
المخ/ساق المخ» وعلى الرغم من أن هذه النقلة الإضافية البشرية من منشأ 
جنيني مختلفء فإنها سوف تحدث إحلالاً مماثلاً في أعداد الخلايا العمصبية 
الجنينية مقارنة بالنمط الخاص بالرئيسات؛ ونظر! لأن أعداد المحاور 
العصبية لقشرة المخ البشرية كبيرة وواسعة الانتشارء فإنها سوف تتمتع بقدرة 
أكبر للاستحواذ على أهداف في ساق المخ والنخاع الشوكي أثناء النمو؛ ولكن 
هل من مكان آخر به أهداف تعززها المحاور العصبية لقشرة المخ البشرية؟ 
إنها سوف تزداد يقينا في نويات عضلات الوجه واللسان؛ مما يؤدي إلى 
زيادة التحكم الإرادي لهذه المنظومات وتكون أكبر من مثيلاتها في الرئيسات 
الأخرىء ولكن علاوة على هذا فإنه كلما زادت مجالات الرسائل العصبية 
لقشرة المخ البشري ربما عززت أيضنا نويات في ساق المخ وخلايا عصبية 
في النخاع الشوكي التي لا تملك حتى الرئيسات تحكما إراديا فيها: منظومات 
بالكلام: الخلايا العصبية الحركية الحاكمة للحنجرة (النواة الملتبسة)» وتلك 
التي تتحكم في التنفس (ساق المخ والجزء العلوي من النخاع الشوكي). 
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وافترض علماء الأعصاب منذ زمن طويل أن البشر لهم سيطرة 
مباشرة من قشرة المخ» على الحنجرة بسبب حالة الخرس الناتجة عن إصابة 
الأعصاب الحركية لقشرة المخ؛ واستطاع أوي جورجنز وديتليف بلوج 
وفريقيهما بمعهد ماكس بلانك أن يقدموا دليلاً إضافيا يمثل قرينة تؤكد الفصل 
بين الرئيسات/البشر في هذا الصددء وتوصلوا إلى ذلك من خلال إثبات أن 
القردة تفتقر إلى وصلات مباشرة بين قشرة المخ والنواة الملتبسة» وأوضحوا 
أن إصابة المنظومة الحركية في قشرة المخ لا تتسبب في إلغاء قدرة المخ 
على إخراج أصوات”7": وذهبوا تخمينا إلى أن مثل هذا الاختلاف يمكن أن 
يفسر الفارق السلوكي في الاستجابة إزاء إصابة المخ» كما يمكن أن يفسر 
أيضًا الصعوبة المعروفة في محاولة جعل القردة والقردة العليا إخراج 
أصوات بناء على الارتياطات المكتسبة» ناهيك عن الكلمات الملفوظة ذات 
المخارج؛ بيد أن اكتساب تحكم إرادي في وظائف الحنجرة ليس سوى جزء 
من القصة» إننا لكي نصدر أصوانا كلامية ماهرة ومعقدة يلزم أن تكون 
عضلات الحنجرة متآزرة مع التنفس ومع حركات عضلات اللسان والشفتين 
والفك؛ لذا من المحتمل أن قدرة البشر على الكلام حدثت نتيجة لأن جميع 
هذه المنظومات خضعت لتحكم مشترك من جانب قشرة المخ. 

وحري أن نذكر واحدا من أهم المصادر التي تعطي دليلاً على حدوث 
نقلة للسيطرة الحركية على إخراج الأصوات والتنفسء ونعني بها الدراسات 
عن الضحكء إن الضحك ليس نمطيا فقط ولدرجة عالية من حيث الشكل 
وتمائل بنية الصوت لدى جميع الأسوياء من البشرء إنه أيضًا مختلف تمامًا 
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من بعض النواحي المهمة عما يقابله من أصوات تصدر عن الرئيسات 
الأخرى؛ إذ على الرغم من أن قردة الشمبانزي تصدر عنها أصوات تشبه 
الضحك - تصدر غالبًا نتيجة دغدغة أو مداعبات لمسية - تتمثل في صورة 
حركات شهيق وزفير قصيرة ومتبادلة ومتماتلة فإن الشمبائزي تخرج 
الصوت في كل من حالتي الشهيق والزفير بينما البشر يخرجون الصوت في 
حالة إخراج النفس فقط (على الرغم من وجود فوارق فردية)!؛ وقد لا يبدو 
هذا أمرًا جديا بالاهتمام بخاصة؛ ولكن حري أن نتأمل حقيقة مثيرة للفضول 
وهي أن الكثير من الرئيسات الأخرى تخرج أصواتا تشتمل أيضًا على نمط 
تصويت إلى الداخل وإلى الخارج؛ وكأن الحنجرة مهيأة فقط في وضع توتر 
ثابت بغض النظر عن التنفس؛ ولكن على الرغم من هذا لا نجد أيا من 
الأصوات البشرية النمطية الخارجة؛ سواء كانت صيحات أم كلاماء لها هذه 
الخاصية» لماذا لا؟ نحن البشر ننزع إلى أن تكون الحنجرة في حالة استرخاء 
عند الشهيق حتى وإن لم نفكر في ذلك؛ إذ ما أصعبء بل وما أشد الألم حين 
نحاول أن نتكلم ونحن نتنفس ليدخل الهواء مع الشهيق. 

وهذا الاختلاف له قيمة تواصلية واضحة بالنسبة للكلام» إن عددا كبيرًا 
من وحدات تمايز الصوت (الفونيمات والمقاطع) والوحدات الصوتية الدالة 
على المعنى (الكلمات والمورفيمات 265معام07مء أي الوحدات اللغوية ذات 
المعنى» مثل جذور الكلمات وصدر الكلمة) يمكن توليدها أثناء عملية شفهيق 


واحدة عن طريق تعديل جرس أو رئين صوت الحنجرة الصادرء وذلك 


بإصدار متتاليات معقدة لمحركات الجزء العلوي من الجهاز الصوتي. 
والملاحظ أنها تكون أقل فعالية كثيرًا حال صدورها أثناء الشهيق (حاول 
قراءة هذه الجملة بصوت عال وأنت تأخذ نفسا)» ولهذا السبب ترانا أثناء 
الكلام نتنفس سريعا بين العبارات؛ حتى يتسنى أن نتيح لكل واحدة زفيرا 
طويلاً ومحكومًا ليخرج معه الصوتء ويتيسر هذا الشهيق السريع عن طريق 
الفتح الكامل لثنيات الحنجرة؛: كذلك فإن التبادل السريع بين إخراج الصوت 
معدلاً من الفم والتنفس غير المصحوب بصوت يؤدي إلى زيادة معدلات نقل 
المعلومات المحتواة في الكلام عن طريق التحول بفعالية لبؤرة نقل 
المعلومات من وحدات تنفس إلى وحدات نطقء ويبدو هنا أن من المفيد 
للكلام فصل الرابطة غير المرنة نسبيا بين حركات الحنجرة والتنفس لتكون 
خاضعة على نحو شبه كامل للحركة المفصلية الماهرة للنطق» وجدير بالذكر 
أن الضحك والنشيج عند البشر مثله عند صيحات الرئيسات من حيث 
الاعتماد على تبادل الأصوات المنطوقة حضور!ا وغيابًاء واعتمادها على 
أوضاع للفم أكثر استقرارا نسبياء إنها أنماط مدفوعة حشويا من أسفل إلى 
أعلى» وتنعكس هذه العلاقة في الكلام» ويلاحظ أن تغيرات نغمية أبطأ نسبيا 
وأنماطًا للزفير تصبح محددة التوقيت بدقة» وملزمة بمواكبة حركات النطق 
سريعة التموج للفم واللسان؛ وهكذا يكون الكلام على العكس محكومًا من 
أعلى إلى أسفل. معنى هذا أن المنظومات الحركية الهيكلية المسئولة عن 
حركات الفم واللسان هي التي تفرض وتحدد أنماط التنفس ووضع الحنجرة. 
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وجدير بالذكر أن هيمنة الرسائل العصبية لقشرة المخ المرسلة إلى هذه 
المنظومات الحركية الحشوية تفسر لنا أيضًا حالة شاذة أخرى بشأن إخراج 
أصوات الكلام عند البشر ومصيرها الإغفال غالناء ألا وهي: بربرة 
أو مناغاة أطفال البشر حديثي الولادة كحدث غير مسبوق؛ إذ إن أطفال البشر 
حديثي الولادة» وخلال بضعة شهور من تاريخ الولادة يبدأون تلقائيا ودون 
توقف عملية تجريب لإصدار الصوت تمائل مدى الفونيمات الممكنة التي 
سوف يستخدمها الكلام فيما بعد؛ والملاحظ أن لا أحد من أطفال الثشدييات 
الأخرى على اختلاف أنواعها بإمكانه ولو إصدار شذرة صغيرة من اللعمسب 
الصوتي غير النمطي الذي يصدر عن أطفال البشرء ونعرف أن أطفال البشر 
حديثي الولادة ليسوا بحاجة لاستثارتهم كي يبربرونء إنهم يبريرون فقط وهم 
في حالة هدوء وجداني؛ وإذا حدث ما يعكر صفوهم تنقطع البربرة ليحل 
محلها صياح أكثر نمطية: بكاءء ويعتبر هذا الاستعداد مؤشرًا واضحًا على 
أن البربرة البشرية تنشط على نحو مختلف عن الأسباب والمصادر الأخرى 
لإخراج الأصوات الفطرية» إنها العلامة الأولى على أن المخارج الحركية 
الصوتية البشرية هي على الأقل جزء خاضع لسيطرة الجهاز الحركي لقشرة 
المخ؛ وأكثر من ذلك» أن توقيت أول ظهور مع نضج البربرة والمحاكاة 
الصوتية يتوافق مع نضج مسارات المخارج الحركية لقشرة المخ؛. وعلى 
الرغم من أن الأطفال حديثي الولادة ينهمكون في نوع من إخراج الأصوات 
غير البكاء؛ فإن نوع المعالجة الصوتية المميزة للبربرة لا تصدر إلا بعد 
بضعة شهور من تاريخ الميلاد؛ إذ في هذا الوقت تكون الأجهزة الحركية في 


قشرة المخ قد بدأت لتوها فى أن تحاط بغلاف من الخلايا المليئة بالمييلين 
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0ءنزم (مادة دهنية تعمل كنوع من العازل العصبيء وتعزز دقة الإشارة مع 
مزيد من سرعة نقلها)» ومع الوقت الذي ينطق فيه الطفل أولى الكلمات 
ويدرج أولى الخطوات (حوالي العام الواحد من العمر) تكون الرسائل 
العصبية الحاملة للمعلومات الحركية الإرادية والمرسلة إلى ساق المخ وإلى 
النخاع الشوكي قد قاربت مستوى النضج الكامل للمييلين. 

وجدير بالذكر أن إزاحة المدخلات غير ذات الصلة بقشرة المخ لتحل 
محلها مدخلات قشرة المخ في النويات الحركية لساق المخ؛ وهو ما يحدث 
كنتيجة غير مباشرة للتحول في نسب المخ والجسم في نوعنا البشري؛ ل ذلك 
فإن المعلومات بشأن نسب المخ يمكن أن تعطينا مؤشرًا عن درجة التحكم 
الصوتي لقشرة المخ في حفريات أسلافنا الأول» ولكن سجل الحفريات التي 
خلفوها لا تشتمل على حفريات لأصوات الكلام» بل ولا حتى خفرية للأجهزة 
الصوئية؛ بيد أنناء وعلى الرغم من ذلكء لدينا مقاييس عديدة لأحجام المخ 
والجسم لكل نوع رئيسي من أشباه البشرء وتشير هذه المعلومات إلى أن 
المهارات الصوتية البشرية فاقت أول الأمر قدرات أي من الرئيسات غير 
البشرية الحية منذ ما لا يقل عن ١‏ مليون سنة خلت حسب ما تكشف عنه 
حفريات نوع البشر الأوائل أو الهومو هابيليس 1261115 800 أو الإنسان ذو 
المهارة اليدوية؛ إذ إن هذا النوع يحدد أول تحول صاعد مهم في الحجم 
النسبي للمخ (انظر عرض هذا الأمر في الفصل »)١١‏ وحيث إن الاتجاه نحو 
أمخاخ أكبر حجمًا استمر من تلك النقطة ومن ,هه سنة مضت» فإن 
لنا أن نتنبأ مع قدر من الثقة أن القدرات الصوتية تدعمت باطراد وتفوقفت 
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على هذه المرحلة الممتدة من مسيرة تطور النوع البشريء وتفيد هذه 
المعلومات بأن من غير المرجح الزعم بأن الكلام تفجر فجأة» وظهر على 
المسرح في مسيرة تطورناء ويبدو أن القدرة على معالجة أصوات الكلام هي 
عملية من النمو والتطور المتصلين على مدى أكثر من مليون سنة. 

ولكن حفريات الإنسان الأول تشتمل على مصدر إضافي للدلالة على 
حدوث تحول في سيطرة قشرة المخ على التنفس؛ ويظهر أول معامل ارتباط 
للهيمنة الكبيرة لقشرة المخ على التنفس» وهو ما يتمثل في تضخم المنطقة 
الصدرية للنخاع الشوكي بالقياس إلى الرئيسات الأخرى؛ إذ إن هذه هي 
المنطقة في النخاع الشوكي التي تحتوي خلايا عصبية حركية تتحكم في 
العضلات بين ضلوع القفص الصدريء وفي عضلات أخرى للجذع 
المشاركة في عملية التنفس» وقد يعكس هذا التضخم زيادة نسبية في أعداد 
الخلايا العصبية الحركية في هذا القطاع من النخاع (هل بسبب نقص موت 
الخلايا؟) وربما يعكس زيادة أيضا في الوصلات النازلة التي تنتهي عند هذه 
النقطة» وحري أن نذكر هنا ما قاله عالما الإحاثة (وهو العلم الذي يبحث في 
أشكال الحياة في العصور الجيولوجية القديمة) بات شيبمان وآلان ووكر 
بجامعة هوبكنز في كتابهما الذي صدر حديثا؛ إذ يشيران إلى أن تطور الكلام 
ربما كان مشروطا بهذا التضخم؛ إذ عمدا إلى بحث هذه الظاهرة في العمود 
الفقري الكامل نسبيا في حفرية صبي من الهومو أركتوس أي الإنسان 
منتصب القامة» ولكنهما لم يجدا تضخمًا مقابلاً في الصدرء وخلصا من ذلك 
إلى أن الكلام لم يكن قد نشأ حتى هذه المرحلة من التطور البشريء ولكن مع 
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التسليم بالمعلومات الخاصة بالتطور العصبي التي تشير إلى هيمنة قشرة المخ 
وتحكمها في عملية التنفسء وأن هذه الهيمنة هي نتيجة تغير كمي في الأبعاد 
والمقاييس - وليست على الأرجح نتيجة طفرتين من نوع الكل أو لاشسيء 
اللتين أضافتا خلايا عصبية جديدة إلى هذا الجزء من الحبل الشوكي» وغيرت 
أهداف المحاور العصبية.لقشرة المخ - لهذا يذهب ظني إلى تفسير وسطي 
أراه الأرجح عندي؛ إذ مع وجود حجم وسطي نسبي للمخ يحثل موقعًا وسطًا 
بين القردة العليا الحديثة والبشر المحدثين» فإن هذا الصبي من الهومو 
أريكتوس كان لديه على الأرجح مستوى وسطي من سيطرة قشرة المخ على 
التنفس» وإن هذه السيطرة وجدت دعما جزئيا بفضل الزيادة في الرسائل 
العصبية من قشرة المخ إلى الخلايا العصبية الحركية الصدرية» وكذلك إلى 
المراكز الأخرى الأرقى للجهاز التنفسي. 

وهل استخدام الكلام كان لا بد أن ينتظر إلى حين أن تبلغ هذه 
التعديلات مستوى حديثا؟ أم أن ضرورات الاتصال الكلامي أسهمت بقدر من 
الضغط الانتخابي الذي أفضى إلى هذه التعديلات؟ هذه أسئلة سنعود إليها 
لاحقا (الفصل »)١١‏ ولكن لنا بوجه عام أن نستنتج أن المستوى البشري 
الحديث للسيطرة على إخراج الأصوات لم يتطور بين يوم وليلة» هذا علاوة 
على أن قدرات النطق للجهاز الصوتي كانت على الأرجح دائمًا في مقدمة 
قدرات الحنجرة» بسبب انحياز الهدف لصالح النويات الحركية الهيكلية على 
النويات الحركية الحشوية» معنى هذا أن هذا الصبي من الهومو أريكتوس 
ومعاصريه إذا كانوا يتواصلون مستعينين بشيء مثل اللغة» فإنه كان يعتمد 


لك 


أكثر على تنوعات لأصوات تصدر من الفم أكثر من الاعتماد على أصوات 
تصدر من الحنجرة:؛ أو بعبارة أخرى: إنهم ريما استخدموا أقل قدر من 
التباينات النغمية السريعة وقدرا أقل من الأحرف المتحركة» بينما اعتمدوا 
أكثر على أحرف ثابتة وطقطقات فموية» وإن هذه ربما اقتصرت على 
عبارات قصيرة:؛ ولهذا استلزمت مزيذا من الدعم غير اللفظي أيضنا. 

وبعدء ماذا عن كلام هوفر؟ إذا كانت الغالبية العظضمى من أنواع 
الثدييات الأخرى عاجزة عن الكلام بسبب أن الوصلات التي تربط المراكز 
الحركية لقشرة المخ بالنويات الصوتية من ساق المخ - قد قلت وتضاءلت 
أثناء المرحلة الأولى من النموء أليس من المحتمل حدوث إصابة قبيل أو بعيد 
الولادة للرسائل العصبية للمخ الأوسط الطرفي #تهءط10-ءغطدهةا في مخ 
هوفر وقلبت الوضع لصالح الوصلات العصبية الحركية لقشرة المخ المرسلة 
إلى الأجهزة الصوتية؟ وإذا حدث في فترة باكرة جدا أن أصيبت أعداد زائدة 
من الزمبائل العضبية الممالة الموسلة إلى.منظومات التحكم'الضوقيء إن 
الرسائل العصبية لقشرة المخ؛ وهي رسائل وقتية عادة؛ ومرسلة إلى هذه 
النويات ذاتهاء ربما استطاعت الصمود والبقاء في سن البلوغ؛ معنى هذا أن 
إصابة المخ استطاعت في الحقيقة أن تزود هوفر بالمزيد من السيطرة 
الحركية المباشرة على لسائه وحنجرته؛ وليس مصادفة على الأرجح أن 
هوفر من الثدييات المائية؛ إذ نعرف أن الثدييات البحرية غير البرية التي 
يمكن أن يدار تنفسها بشكل نلقائي» ولكن الثدييات البحرية تحتاج إلى سيطرة 
مباشرة دائمة وقتما تتنفس أو وهي لا تتنفس» إن التحكم التلقائي في التسنفس 
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عبر سيطرة قشرة المخ يمثل شرطا سابقا منذ البدايات الأولى للحياةه ولكن 
كيف يتحقق فهذا ما لا نعرفه» وإن كنا نستطيع الآن أن نؤكد بعض 
التخمينات: إننا وإن كنا لن نعرف أبدًا سر هوفرء فإنه ربما سلك طريقًا في 
اتجاه الكلام» الذي تصادف أن التقى مع طريقنا عند تلك التقاطعات العصبية 
الحاسمة للتنفس والصوت والسيطرة على الحركة الفموية. 
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الفصل التاسع 
عفول للرمر 
إذا كانت أمخاخنا بسيطةء فإننا نكون في غاية 
السذاجة أن نفهمها. 


ماريو بوزو 


الثقل - أمام 


حدث تراكب تدريجي للسيطرة الحركية لقشرة المخ على المنظومات 
الحركية الحشوية لإخراج الأصواتء وهذا هو ما يسر نشوء قدراتنا على 
الكلام؛ ولكن القدرة على إصدار أصوات منطوقة منفصلة ليست كافية وحدها 
لكي ترفع الببغاوات عاليًا وتجتاز العتبة الرمزية» وكذلك ليس مجرد التحول 
إلى قدرة الثديبيات على عمل إشارة هيأ للقردة العليا إمكانية التحول إلى أفراد 
ناطقة في مجتمع بشريء على الرغم من كل الآمال التي يعقدها بعض 
الباحثين» كذلك ولا حتى كائزي - التي أثبتت أكثر من أي كائن غير بشري 
آخر المدى الواسع من قدراتها على فهم اللغة دون أي تكيفات لغوية 
صريحة:؛ وأثبتت كيف أن توفر منظومة كلام حاسوبية يمكن أن تعزز 
الوصول إلى اتصال رمزي - كل هذا لن يتقدم على الأرجح إلى ما بعد 


039 


مستوى الصقل الرمزي الذي يكشف عنه طفل بشري في الثالتة من العممسر 
(على الرغم من أنه لا تزال أمامه سنوات طويلة لكي يثتبت أنني شديد 
التشاؤم)؛ وهذا لأن القيد الأكثر أساسية المؤثر في تطور اللغة مشتق من 
صعوبات خاصة بالذاكرة والتعلم وليست مقصورة على القدرات الحركية» إن 
تطور القدرات الصوتية يمكن النظر إليه بدقة أكبر باعتباره نتيجة وليس سببًا 
لتطور اللغة» ومن ثم فإن التغيرات الحادثة في تنظيم المخ التي هيأت للبشر 
الدعم الضروري لتجاوز عتبة التعلم الرمزي هي الشيء الأكثذر حسماء 
ونعرف 3 قدرات اكتساب الرمز توفر منظم الإيقاع الخاص بتطور اللغة 
التي تستمد منها حالات التكيف الأخرى للغة جدواهاء معنى هذا أن قدرة 
على النطق الصوتي مدعومة بقوة ستكون ذات قيمة تكيفية متواضعة ما لم 
تتضاعف بقدرات رمزية. 

إن أمخاخ البشر ليست مجرد أمخاخ ضخمة لقردة علياء وإنما هي 
أمخاخ قردة علياء بالإضافة إلى تغيرات مهمة في النسب والعلاقات بين 
الأجزاء» ولنا أن نتوقع أن جزءًا مهما من هذا التحول في النسب يعكس 
التكيفات مع مستلزمات غير عادية للإدراك المعرفي يقتضيها تعلم الرمزء 
أو بعبارة أخرى: إذا كان المخ البشري هو مخ قردة عليا أكثر مودة واقترابًا 
من اللغة» فإن الشروط الخاصة لتكيف اللغة سوف تنعكس على الأرجح في 
الوسائل التي تمايز بنية المخ البشري عن بنية المخ غير البشريء ومع 
التسليم بالمتطلبات غير المسبوقة تمامًا والتعويضية في الحقيقة التي اقتضاها 
التعلم الرمزي بالضرورة: بالمقارنة بكل أشكال التعلم الأخرى؛: فقد كان 
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حتماء حسب ما يبدو» أن تكون ثمة تغيرات تشريحية عصبية غير مسبوقة 
بالمئل هي الكامنة وراء السهولة الرمزية البشرية؛ وهكذا فإن أقصى أشكال 
الانحرافات في بنية المخ بين أمخاخ البشر وأمخاخ غيرهم من الرئيسات تقدم 
لنا المفاتيح لفهم الحسابات العصبية التي تمايز إلى أقصى حد العقول البشرية 
عن غير البشرية. 


شكل 1-5» رسوم في صيغة مثالية توضح هيمنة نفوذ المنطقة 
القبجبهية على تكوينات المخ الأخرى, الأسهم البيضاء في الصورة 
على اليسار تمثل التوسع النسبي لمناطق قشرة المخ القبجبهية :)١(‏ 
والأسهم الرمادية في كلتا الصورتين تمثل توسع الرسائل العصبية 
القبجبهية الواصلة إلى مناطق أخرى من قشرة المخ. والعقد الأساسية 
والمهاد. وتشير الأسهم السوداء إلى رسائل عصبية توسعت لتغزو 
أهدافًا جديدة: تتضمن )١(‏ رسائل عصبية قبجبهية زائدة إلى دارات 
النطق في المخ الأوسط وساق المخ (ناقشناها في الفصل السابق) من 
حيث علاقتها بمصادر أخرى طرفية والمخ الأوسط. و(”) اتساع 
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نطاق تواصلية المناطق القبجبهية وقشرة المخيخ الجانبية» التي ربما 
تشتمل على وصلات بقشرة المخ القبجبهية البطينية (التي تتضمن 
روابط سمعية - فمية في قشرة المخ)؛ وهذا من شأنه؛ ولأول مرة 
في مسيرة التطور - أن يضع منظومات المخيخ في شبكة السيطرة 
عالية الرتبة للعمليات السمعية-الصوتية (سوف نناقشها فيما بعد). 
وكما رأينا في الفصل السادسء فإن هذه الانحرافات البنيوية الجذرية 
في مقدم المخ البشري أدت إلى قشرة مخ قبجبهية متضخمة وإلى تحول في 
شبكة الاتصال التي آثرت الوصلات القبجبهية في المنظومات الأخرى؛ 
ولنحاول فحص هذا التجديد الأشد إثارة ووضوحا للمخ التماسا للدلائل التي 
تكشف لنا أنواع مستلزمات الإدراك المعرفي التي قادت تطور المخ البشري 
(شكل »)١-4‏ ما التوافق الوظيفي الذي يمكنه ربط هذا التقفاوت العصبي 
المثير بنمطنا غير العادي للاتصال؟ هل هذه البنية التي تعدلت إلى أقصى حد 
تعكس المتطلبات الأكثر إلحاحًا وغرابة التي اقتضتها اللغة؟ إذا كان ذلك 
كذلك فإن المشكلة الرئيسية لن تكون صدور الكلام اليومي وفهم كلام 
الآخرين؛ إذ أن هذه العملية هي التي تأثرت إلى أدنى حد بإصابة قشرة المخ 
القبجبهية؛ إذ إن مثل هذه الإصابة نادرًا ما تؤدي إلى صعوبة دائمة في 
إصدار الكلام أو فهم الكلام أو تحليل النحو اللغوي؛ ولكن تشوش وفساد هذه 
القدرات الأساسية للغة - حالات الحبسة - إنما تحدث كقاعدة نتيجة إصابة 
تلحق بمناطق أوثق ارتباطًا بالتحليل الحركي والسمعي: منطقة بروكا 
8 82035 ومنطقة فيرنيك مع:4ى 5'ءاءزهمء17 على الترتيب (وهذا 
سيكون موضوع الفصل التالي)» ويبدو أن المناطق القبجبهية بدلاً من ذلك 
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تعبأت أثناء مهام من مثل التخطيط لسلوكيات مركبة» بيد أن نطاق ومدى 
العمليات الإدراكية النوعية التي غيرتها إصابة المنطقة القبجبهية لا يمكن 
وصفها بمثل هذه العبارات البسيطة؛ كذلك فإن البحث عن نمط مشترك 
أساسي في متلازمة أعراض المنطقة القبجبهية يقود إلى رابطة غير مباشرة 
وشديدة الأهمية باللغة وبالإدراك الرمزي. 

وتمامًا مثلما أن التوسع القبجبهي لا يمكن فهمه إلا من حيث هو دالة 
ووظيفة للتفاعلات المنظومية الدينامية بين الكثير من تكوينات المخ أثناء 
النموء كذلك تستلزم النتائج البنيوية والوظيفية فهما للنتائج المنظومية الناجمة 
عن تغيرات الحجم» وعند مقارنة هذا التضخم القبجبهي مع غالبية تكوينات 
المخ في قشرة المخ» وفي غيرها يتضح أنه ليس سوى نتيجة للميزة التنافسية 
التنموية التي أفادت بها مورداته 26/6»54 وتميزت بها على الأنماط الأخرى 
من موردات قشرة المخ» وتأتي هذه الموردات من نوايا المهاد من مثل النواة 
الظهرية الوسطى هناءاعناه 00581 7260121 (التي تستقيل غالبية مدخلاتها من 
سطح المخ الأوسط #تنااء») 210238 ومن الغطاء الظهيري (58ماء 
112 والنويات الأمامية أعاعدده «وفع]مة (التي تستقبل مدخلاتها من 
قشرة المخ الطرفية «©6:مء غ201:ة!) ومن نطاق واسع للغاية من مناطق 
قشرة المخ» بما في ذلك جميع الوسائل الحسية والحركية. 


ومن الأمور المهمة بوجه خاص مخرجات قشرة المخ واسعة النطاق 
التي ترتد من القشرة القبجبهية إلى كل وسائل العمل في قشرة المخ بما في 
ذلك قشرة المخ الطرفية والرسائل العصبية لقشرة المخ على العقد القاعدية 
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وفي المخ الأوسط وبخاصة إلى الغطاء الظهري والسطحي 040:58 
2 وإذا سلمنا بالتضخم الكبير في حجم قشرة المخ القبجبهية 
بالمقارنة بحجم أهدافهاء فإن لنا أن نتوقع لها أن تستحوذ على نسبة أكبر من 
شبكات التوصيل في هذه التكوينات أثناء النموء وإن هذه النسبة ستكون أكبر 
من التكوينات الأخرى التي ترسل موردات عصبية غ6»:»8ه إلى هذه 
الأهداف؛ وإذا قارنا هذا بأمخاخ أكثر نمطية للثدييات والرئيسات؛ فإن لنا أن 
نتوقع أن شبكات التوصيل العصبي القبجبهية في المخ البشري سوف تستحوذ 
على نسب أكبر من تلك داخل مستهدفاتهاء وبناء على ذلك فإن معالجة 
المعلومات القبجبهية سيكون لها على الأرجح دور أكثر هيمنة من كل جانب 
من جوانب العمليات الحسية والحركية والإثارية» وإذا غضضنا الطرف عما 
إذا كانت هذه البنية تتمتع 'بسعة" أكبر في معالجة المعلومات بسبب حجمها 
فإن لها "أصوانًا أكثر" في كل ما يجري في تلك المناطق من المخ التي 
تستهدفهاء ومن ثم نقول بوجه عام: إن معالجة المعلومات بشريا ستكون . 
منحازة بفضل الاعتماد المفرط على؛ وبتوجيه من أنواع المعالجهات التي 
تقتضيها دارات المنطقة القبجبهية وتفرضها على العمليات التي تعالجها؛ لذلك 
فإننا نحن البشر نكشف عن "أسلوب إدراكي معرفي" يمايزنا ويفصلنا 
عن الأنواع الأخرى - نمط تنظيم المدركات والأفعال والتعلم الذى يتتصف 
بأن الثقل أمام؛ إذا جاز هذا التعبير» ولكن كيف نعبر عن ذلك بلغة علم 
النفس العصبي؟ 
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وعلى الرغم من أن من المحتمل أن تأخذ المنطقة القبجبهية أثناء النمو 
وضع مجال استقبال منفرد للرسائل العصبية فإن قشرة المخ القبجبهية فسي 
المخ مكتملة النضج ليست بنية منفردة متجانسة ذات وظيفة منفردة» ونحن 
هنا إزاء خطر استقراء المدلول من دراسات مبنية على منطقة قبجبهية واحدة 
وصولاً إلى مزاعم عن المنطقة القبجبهية كلهاء ونعرف أن المناطق القبجبهية 
تستقبل مدخلات ومخرجات مختلفة ومتنوعة من قشرة المخ تزودنا بإلماحات 
عامة تتعلق باختلافاتها الوظيفية» وتستقبل مناطق كثيرة مدخلات من وسائل 
حركية أو حسية نوعية» كما تستقبل غيرها مدخلات تتلاقى معًا وصادرة عن 
أكثر من وسيلة واحدة» ولكن لا توجد منطقة قبجبهية تستقبل مباشرة مدخلات 
من المناطق الحسية أو الحركية الأولية في قشرة المخ؛ ونذكر من أسباب 
ذلك أن المنطقة القبجبهية نتظل غامضة إلى حد ما بحيث يتعذر تمييز خارطة 
معالم بنيتهاء ونجد على خلاف طوبوغرافيا قشرة المخ لغالبية المفاطق 
الحسية أن الأوضاع داخل المناطق القبجبهية - كما تبدو- ترتبط برباط 
مشترك مع الطوبوغرافيا الطرفية لأي سطح لأي مستقبل حسيء وكذلك لا 
توجد خارطة واضحة لمعالم الطوبوغرافيا الحركية. 

ولكن إحدى هذه الإلماحات تتعلق بنوع خارطة معالم الوظائف داخل 
مناطق ما قبل الجبهة» غير أن مصدرها دراسات عن الانتباه البصري 
وتكوينات ما تحت القشرة الداعمة لها؛ إذ أثبتت باتريشيا جولدمان - راكيك 
وزملاؤها بجامعة ييل أن جزءًا ما في القشرة القبجبهية للقردة (المنطقة 
القبجبهية الجانبية الظهرية أو المنطقة الأساسية موزوء ؤذلهدرنءممء وقد 
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سميت كذلك لموقعها حول الأخدو د الرئيسي ونءانى لمماءسة:م) يحدد 
الحركات الموجهة لانتباه العين بالنسبة لمركز التحديق7» ونتيجة لذلك فإن 
إصابة أحد قطاعات هذه المنطقة يمكن أن يعوق القدرة على تعلم إنتاج 
أو كف حركات العين الموجهة في اتجاه بذاته» أو استجابة لأدلة ترشد في 
اتجاه بذاته» ولا غرابة في أن هذه المنطقة الفرعية من القشرة القبجبهية 
موجودة لصق منطقة معروفة باسم مجال العين الجبهي (الحركي) الذي يوجه 
حركة العين» كذلك لن ندهش حين نعرف أن قسمات الانتباه/حركات العين 
لهذه المنطقة في القشرة القبجبهية إنما نعتبيرها ضمن سياق ارتياط 
مدخلاتها/مخرجاتها بالطبقات العميقة للرابية العليا د5دابءئتالامء «مسءعمني 
كذلك فإن لها اتصالات واسعة بالمناطق البصرية الصدغية والجدارية 


قوع2 أهاع1 دم 2:10 لمممصع 1" . 


وتوجد مباشرة تحت وفوق منطقة الانتباه البمصري القبجبهية المشار 
إليها مناطق تجمعها روابط متبادلة بالمفاطق السمعية ومناطق القشرة 
السمعية/البدنية متعددة الوسائل التي تربطها بالفص الصدغي !#«دوودع؛ 
ول(" وترسل على الأرجح أيضنًا رسائل عصبية إلى المناطق السطحية 
615 أهاءء) للرابية العليا والرابية الدنياء ونجد من بين الوسائل لفهم 
المناطق السمعية لقشرة المخ الجبهية هي أنها 'تحدد معالم وأماكن العمليات 
الموجهة سمعيا بطرق مناظرة لطريقة قشرة المخ الرئيسية في 'رسم معالم" 
التوجه البصريء وهناك بالإضافة إلى التقسيمات الفرعية القبجبهية المرتبطة 
حسيا على سطحها الجانبي توجد أيضنا مناطق مدارية ووسطى لقشرة المخ 
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القبجبهية» وإن العثور على خارطة للعلاقات المشتركة أقل يسرا من تلك» 
وتتوفر لها روابط قشرية قبجبهية متاخمة وتغلب عليها الروابط الطرفية»ء 
وتكشف عن مسارات لمخرجات تحتوي على تكوينات أكثر ارتباطًا 
بالوظائف الحشوية والإثارية أكثر من الوظائف الحركية الحسية. 

ويتعين أن نفهم وظيفة الأقسام الجانبية للقشرة القبجبهية في ضوء 
آليات الانتباه» سواء بالنسبة إلى منظومات الرابية؛ وكذا بالنسبة إلى 
منظومات قشرة المخ التي ترسل إليها مخرجاتهاء هذا بينما وظيفة الأقسام 
المدارية 5دمأو1؟ 1ل اهاأط:م و الأقسام الوسطى 5260181 لقشرة المخ القبجبهية» 
فيجب على العكس أن تكون أكثر ارتباطًا بالوظائف الإثارية والحشوية 
والمستقلة ذاتياء وهاتان المنظومتان ليستا فقط مرتبطتين هيكلياء بل إنهما 
على الأرجح معتمدتان إحداهما على الأخرى وظائفياء وجدير بالذكر أن 
عمليات الإثارة والتوجيه والاهتمام هي جميعًا جزء من العملية ذاتها لنتقل 
الحفز؛ بغية تنظيم الاستجابات التكيفية إزاء تغير الظروفء ويمكن أن تهيئ 
التقسيمات الجانبية قاعدة للسيطرة العمدية على الأفعال المنعكسة الموجهة من 
الرابية» مستخدمة في ذلك المعلومة التوجيهية كدلائل للذاكرة العاملة بشأن 
المنبهات البديلة» أو للاختيار من بين التكوينات الحسية الكثيرة لتحقيق المزيد 
من التحليل الحسي» ويمكن للأقسام المدارية والوسطى أن تهيئ تحولات 
نكل أنظلة مق :سيرك الاستعداد الإثاري والتلقائي لدعم تحولات في الانتباه وكف 


الميل نحو منبهات جديدة من شأنها توجيه أوامر خاصة بالإثارة للانتباه. 
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والسؤال إذن: ماذا تفعل قشرة المخ القبجبهية؟ هذا ليس سؤالاً سهلاًء 
بل إنه سيظل موضوعا مثيرًا للمزيد من الجدل في مجال علم النفس العصبي 
مامد نروموسعو! ا وسبب الصعوبة أن التفسير لا يمكن ربطه مباشرة 
بأي وظيفة حسية أو حركية؛ ونعرف أنه عند إصابة المناطق القبجبهية لا 
نجد أي مشكلات حسية أو حركية مميزة: والملاحظ أن الجراحين الذين 
أجر وا جراحات خزع مقدم الفص الجبهي 100040523 1هادممء»م اعتادوا 
بيان أنها لا تقلل من معامل ذكاء مرضاهمء ومن ثم فإن النتائج المترتبة على 
إصابة المنطقة القبجبهية تتمثل فقط في أنواع بعينها خاصة بسياقات التعلم» 
بيد أنها يمكن أن يتسع نطاقها ثم تؤدي في النهاية إلى حالة من الضعف. 
ولكن فهم هذه الارتباطات عملية صعبة أيضا نظرا لأنه لا يوجد نمط واحد 
فقط للعجز الخاص بمنطقة مقدم الجبهة» وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا توجد 
منطقة قبجبهية واحدة ومتجانسة» ونظرا! لأن المناطق القبجبهية المختلفة 
مرتبطة بتكوينات مختلفة في قشرة المخ وتحت قشرة المخ» فإنها في حالة 
الإصابة تنتج عنها أنماط مختلفة من الإعاقات؛ وحري بالذكر أنه لا توجد 
فقط نظريات عديدة متنافسة تحاول تفسير أنماط مفردة من الإعاقات الخاصة 
بمنطقة مقدم الفص الجبهيء بل لا يوجد تفسير لمظاهر التماثل الأسرية 
التي تربط مظاهر العجز المختلفة على كثرتها بالمناطق الفرعية المختلفة 
للفص الجبهي. 

وليسمح لنا القارئ بأن لا نستهل هذا العرض الشامل لوظائف الففئص 
الجبهي بالتعامل مع قشرة الفص الجبهي باعتبارها تكوينات متجانسة؛: بل 
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بالبحث بين مجالات ووصلات ومظاهر عجز الفص الجبهي عن موضوعات 
مشتركة ومظاهر تشابه أسرية» إن لدي ما يحفزني على الاعتقاد بوجود 
بعض الخيوط المشتركة بسبب أوجه التمائل الشاملة في البنية الترابطية التي 
تربط هذه المجالات ببقية المخ» ويساورني الظن بأن مناطق الفص الجبهي 
المختلفة» مثلها مثل المجالات الفرعية العديدة للمنظومة البصرية في قشرة 
المخ؛ تشترك معًا في مشكلة حاسوبية ولكنها قسمتها إلى مهام فرعية قابلة 
للانفصال في الأمخاخ كبيرة الحجم: وربما تكون قد انفصلت وففقًا للاختلافات 
من حيث الشروط والظروف. 

ولنبدأ باستعراض ضروب مختلفة لأمثلة ذات دلالة لمهام تأثرت نتيجة 
إصابة لحقت بقشرة مخ الفص الجبهي في القردة (اننظر الشكل ,)١-5‏ 
وأحسب أن من الملائم لنا أن نبدأ بالمهمة الكلاسيكية للفص الجبهي التي 
حددها جاكوبسون منذ عقود طويلة مضت7)؛ ويصور الرسم التخطيطي 
العلوي الاستجابة المرجأة في حاوية مغطاة أمام عيني القرد ثم نلهي القرد 
عن ذلك لبضع ثوان» وغالبًا ما يكون ذلك بإسدال ستارة معتمة» ثم نسمح له 
أخير! باستعادة الطعام عن طريق كشف الغطاءء هذه ليست مشكلة؛ ولكن 
يلاحظ في محاولة تالية أن الطعام المخبأ موضوع في الحاوية البديلة» 
وعلى مرأى من القردء ولكن الآن وبعد فترة الانتظار نجد أن القرد ذا 
الإصابة في الفص الجبهي لا ينظر في المخبأ الجديد» وإنما يتجه للنظر 
في المكان الذي وجد فيه الطعام قبل ذلك؛ وليس في المكان الذي خبئ فيه 
الطعام أمام عينيه!"). 
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شكل 7-4ء رسم بياني يوضح ستة مظاهر مختلفة لحالات العجز 
الإدراكي وضحت خلال التجارب على قردة أصيب الفص الجبهي 
عندها بإصابات لحقت بمناطق فرعية مختلفة (يشار إليها بمناطق 


سوداء). 

4 مهمة استجابة مرجأة (إبدال مرجا) واقترنت المهمة بإصابة الفص 
الجبهي الظهري الجانبي (جاكوبسون .)1١951‏ 

8 عينة لمهمة منظمة ذاتيا مرتبطة بإصابة الفص الجبهي الجانبي 
الظهري (مأخوذة» مع التبسيط؛ من باسنغام ه4١ .)١‏ 
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© مهمة مرجأة غير مطابقة للعينة ومرتبطة بإصابة في الفص 2 

الجبهي الأوسط البطيني (ميشكين وماتنج .)١518‏ 

و85 مهام ارتباط شرطي (دلائل مكانية مقابل أخرى غيسر مكانية 

على التوالي) مرتبطة بإصابة شبه مقوسة حول الفص الجبهسي 

.)١1988 31585١ - (بترايدس‎ 

وفسر البعض هذا بأنه مشكلة خاصة بالذاكرة قصيرة المدى؛ بمعنى أن 
القرد ربما عجز عن استخدام معلومات محاولة ماضية للتأثير على اختياره 
في محاولة قادمة» ولكن مشكلة الذاكرة البسيطة ربما تفضي إلى أداء 
عشوائي» ونرى بوجه عام أن مثابرة الحيوان تشير إلى أنه يتذكر بالفعل 
المحاولة الماضية الناجحة جيذاء ويبدو واضحًا أحد أمرين إما أنه عاجز عن 
كف الميل نحو العودة إلى المكان الذي أثيب فيه في المرة الماضية: أو أنه 
عاجز عن إخضاع هذه المعلومة الماضية المختزنة واستخدامها في المشكلة 
الجديدة» والملاحظ تاريخيا أن من عمدوا إلى تفسير حالات عجز الفص 
الجبهي قد انشقوا إلى فريقين متساويين» سواء حددوا هذه الاستجابة فسي 
ضوء الذاكرة أو كف الاستجابة» ولكن قبل الانحياز لي من الجانبين علينا أن 
نتأمل عددا قليلاً من الأمثلة الإضافية. 
ثمة صيغة أخرى أكثر صقلاً وتعقذا للمهمة نفسها بحثها ريتشارد 

باسنغام7'")؛ تقدم الصيغة قدر! من الرؤية النافذة لبيان كيف حققت هذه المهمة 
نتائج . تكيفية خاصة بعالم الواقع؛ إذ عمد الياحثون في هذه التجربة. مثلما 
حدث في تجربة الاستجابة البسيطة المرجأة» إلى وضع الطعام في أوان 
خاصة بالطعام بينما القرد يرقبهم (على الرغم من أن المشاهدة ليست عاملاً 
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مؤثرا بالضرورة)ء ولكن في هذه التجربة جرى تخبئة الطعام في كل أو في 
كثير من الأوعية من بين عدد كبير منهاء ومن ثم لا ضرورة للإرجاء: 
وبذلك يتعين على القرد أن يسير بين الأوعية يتحسسها أو يختبرها لكي 
يستعيد الطعام» ويلاحظ أن القردة التي لديها إستراتيجيات اختبار كافية لن 
تحاول اختيار الأوعية ذاتها مرتين؛ إذ ما أن يوضع الطعام في مكان واحدء 
ويأخذه القرد منه لم يعد هناك من سبب للعودة إليه ومراجعته؛ ولكن القردة 
المصابة في الفص الجبهي تفشل في الاختبارء إنها لا تكف عن المثشابرة 
وتعود كثيرا إلى الأوعية التي سبق فحصها وتفشل في فحص غيرهاء وأعود 
لأقول ثانية ليس واضحا لنا هل ننظر إلى الأمر باعتباره نسيانًا أم عجزًا عن 
كف تكرار استجابات ماضية؛ غير أن الأهمية العملية لمثشل هذه القدرة 
واضحةء إنها بالدقة والتحديد من نوع المشكلة التي يمكن أن يواجهها حيوان 
يبحث عن طعام في أماكن كثيرة مختلفة؛ إذ ما أن يتم أكل كل الطعام 
الموجود في مكان واحد حتى يصبح لا معنى للعودة بحثًا عنه مرة أخرى 
حتى وإن تميز الطعام هناك بمذاق جميل. 

وإذا اتجهنا الآن إلى القردة المصابة في الجبهة الوسطى نجد نوعًا من 
العجز مختلفا اختلافا طفيقاء وعلى الرغم من أن هذه القردة تنجح في المهام 
سالفة الذكرء فإنها تفشل في مهام يقترن فيها مكان الطعام بتغيير المنبه أيضًا؛ 
إذ الطعام مخبأ في مكان يميزه مؤشر لمنبه ماء وبعد أن ينجح القرد في 
المهمة يعاد إخفاء الطعام مع وضع علامة تتمثل في منبه جديد يميز المخبأء 
بينما المنبه السابق يشير الآن إلى أن لا طعامء وهكذا يتعين على القرد أن 


يتعلم أن الطعام سيظل دائمًا مخبأ؛ حيث يوضع المنبه الجديد للاثنين» ويبدو 
أن إصابة الفص الجبهي الأوسط يؤثر على هذا النوع من التعلم دون 
الاستجابة المرجأة؛ أو الإبدال المرجأ أو مهام الفحص والاختبار وهي مهام 
حساسة إزاء إصابة الفص الجبهي الجانبي الظهري. 

ولنقارن هذا بمهام حساسة لمناطق خلف مقدم الفص الجبهيء وهذه 
المهام لها شكل متعدد الأجزاءء ولكن الشيء المشترك بينها جميعغا هو 
الاعتمادية بين فئتين من العلامات» أو خيارات بين العلامات والسلوك» 
ويشير منبه لإحدى العلامات أن الطعام مخبأ في الوعاء ذي الضوء الباهت» 
بينما تشير العلامة البديلة إلى أن الطعام مخبأ في الوعاء غير المضاء بأي 
ضوءء والنمط هنا هو "إذا كان س إذن سيكون صء وإذا كان أ فلن يكون 
ب" إنها علاقة مشروطة؛ حيث يشير منبه إلى العلاقة بين منبه آخر 
وموضع الطعام» وثمة متغيرات أخرى تشتمل على علاقة اعتمادية ممائلة» 
ولكنها تختلف من حيث شروط نوع الاستجابة (مثل اختيار الأزرار للضغط 
عليها بدلاً من فحصها)» علاوة أيضًا على حساسيتها لإصابة هذه المنطقةء 
والملاحظ على عكس المهمة السابقة - أنه لا فارق مكانيا خاصا بموضع الطعام؛ 
ولكن مثل المهمة الأخيرة توجد علاقة شرطية؛ حيث المنبه هنا يشير إلى أي من 
البديلين مرتبط بالطعام؛ واعتمادًا على طبيعة المنبه الماتل في التجربة يتعين على 
القرد أن يعكس توقعه بشأن الرباط بين التواب واختيار السلوك. 


وهذه المهام جميعها مختلفة بعضها عن بعضء ولكن القاسم المشترك 
عدد من الصفات المشتركة؛ إذ على الرغم من أنها جميعًا تتضمن قدرًا من 
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العجز الواضح عن كف الاستجابة؛ فإن هذا ليس هو على الأرجح مناط 
العجز عندها؛ إذ الملاحظ أن الحيوانات المصابة في مقدم الفص الجبهي لا 
تكشف عن أي مشكلة إزاء مهام المواصلة/عدم المواصلة -التي تستلزم كبح 
الاستجابة؛ ولكن عرض أحد المنبهين المختلفين في هذا النوع من المهام 
يوضح ما إذا كانت استجابة مباشرة أم الاستجابة ذاتها التي أرجتت لبضع 
ثوان ستفضي إلى الثواب» وتبين أن الحيوانات التي تعاني من صعوبة كبح 
استجابة ما سوف تعجز عن تعلم مثل هذه المهام؛ لأنها ستفشل في مهمة 
التواصل المطردء بيد أن هذه الصعوبة تأكدت لدى الحيوانات التي تعاني من 
إصابة قبحركية من شأنها أن تضيف مشكلات خاصة بالتتابع الحركي 
والحركات الماهرة. 

وثمة مجموعة كاملة من قدرات التعلم تضعف نتيجة إصابة مقدم 
الفص الجبهيء وهي تلك التي تشتمل على نقل المعلومات من مهمة تعليمية 
إلى أخرى - ويشار إليها في غالب الأحيان بعبارة نقل 'حالة التعلم”» إن وجه 
التمائل مع مهام مقدم الفص الجبهي الذي أسلفنا الحديث عنه هو أن النقل 
يستلزم استخدام معلومات من تجارب سابقة» مع فصلها عن منبهات بذاتهاء 
ولعل أصعب المشكلات الخاصة بحالة التعلم تتضمن نقل نمط عكسي من 
الروابط من مهمة إلى أخرى؛ ولوحظ أن بعض الرئيسات ذات الأمخساخ 
الكبيرة هي فقط التي تنجح في أداء هذه المهام المزدوجة (اننظر رومبوغ 
وآخرين» »)١117‏ يفيد هذا بوجود بعض الفوارق النوعية المهمة بين الأنواع 
التي ترتبط بروابط مشتركة خاصة بالحجم والنسب المتعلقة بقشرة المخ لمقدم 
الفص الجبهي. 
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وقد يدفع المرء بأن جميع هذه المهام تنطوي على حفظ المعلومات في 
العقل أثناء العمل بها - وهذه وظيفة سماها البعض الذاكرة الشغالة عصل0:1 
226003» ولكن ثمة حقيقة تناهض تفسير هذه الأخطاء على أساس الذاكرة؛ 
وهي أن نمط العجز يشتمل دائمًا على حالات الفشل في المثابرة أي أخطاء 
ناتجة عن تكرار الأداء السابق الناجح» ونستطيع - كمثال - أن نفسر مظاهر 
الفشل بأنها ناتجة عن معلومات خاصة بذاكرة قصيرة المدى تهيمن خطأ 
على الميل للاستجابة» وعلى الرغم من الاحتفاظ بأثر متخلف عن المحاولات 
السابقة للنجاح في هذه المهام» فإن ما يجب "الاحتفاظ به في العقل" في هذه 
المهام ليس فقط المعلومات السابقة وإنما أيضنا معلومات عن إمكانية تطبيق 
تلك المعلومات في سياق مختلف؛ ونجد من بدٍ بين أبرز القسمات المشتركة لهذه 
المهام الحساسة إزاء إصابات تلحق بمقدم الفص الجبهي هي أنها جميعًا 
بطريقة أو بأخرى تتضمن التحول بين بدائل أو نقائضء إبدال مكان من 
محاولة إلى محاولة» والتحول من منبه إلى منبه آخر جديدء أو من ارتباط 
مزدوج إلى ارتباط آخر معتمد على وجود مؤشرات مغايرة؛ وهكذا تشتمل 
المهام الحساسة إزاء إصابة مقدم الفص الجبهي على ذاكرة قصيرة المدى 
وانتباه وقمع استجابات وحساسية للسياق» بيد أنها جميعًا تشترك في قسمة 
أخرى مهمة؛ إذ تتضمن كل منها نوعًا من علاقة السلب بين علاقات 
المنبهات أو المنبه السلوكيء ويتعين عليها جميعًا العمل على أساس استخدام 
معلومات عن شيء ما أنجزته توا أو رأت أنه مما يناقضها ذاتها أن تككف 
الميل لتتابعة للعلاكة المشتركة وان 'تسدء يدلا عق ذلافة» إلى اتغييز. الاتتيماء 


وتوجه النشاط إلى روابط بديلةء» ويمكن القول تحديدا إنه بسبب أن إحدى 
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الروابط تعمل وتحقق إنجازًا في سياق أو في محاولة ماء فإنها تستثني ننذ يي تحديذأ 
في المحاولة التالية أو بموجب ظروف منبه مغاير. 


وثمة مظاهر عجز ممائلة شائعة بين٠‏ مرضى البشر7)؛.على الرغم 
من أن الروابط بين المهام النوعية والمجالات الفرعية المختلفة لمقدم الففئص 
الجبهي ام تتم دراستها تفصيلاً في البشرء مثال ذلك أن مرضى البشر 
المصابين في مقدم الفص الجبهي غالبًا ما يفشلون في أداء مهام فرز أوراق 
اللعب التي تستلزم منهم تغيير معايير الفرز» ويميلون أيضًا إلى الوقوع فسي 
مشكلات خاصة بإعداد قوائم الكلمات؛ وإذا حاولوا وضع قوائم للكلمات وفقًا 
لمعيار ما أو تعاليم ماء فإنهم نادرًا ما يستطيعون تجاوز عدد محدود من أول 
أسماء الأشياء قبل التوقف جامدين أو تكرار أسماء الأشياء التي سبق 
تحديدهاء وتشبه هذه المهام من حيث الشكل الرابط. الشرطي ومهام الاختبار 
على الترتيب. ونعرف أن من الضروري لعمل قائمة كلمات الانتباه دومًا 
لمعيار الاختبار وبالكلمات التي سبق تحديدها حتى لا تتكرر أو على الأصح 
وضع بدائل إضافية ملائمة لهذه المعايير ذاتها. 


كذلك نلحظ أن المرضى الذين لحقت بمقدم الفص الجبهي لديهم إصابة 
ما كثيرا ما يجدون صعوبة في تعلم المتاهات المبنية على أساس نجاح/فشل 
عملية التغذي المرتدة وإعداد خطط والتنظيم التلقائي لنتائج السلوك وأداء 
مهام تستلزم تبني منظور آخر (المحورية الشاملة ©181م»»2110 مقابل 
المحورية الذاتية ©1:)هء»680)» وتشبه هذه الأخيرة 0 في المرأة» ولكن 
لكي يفكر المرء في ضوء المحورية الشاملة» فإن هذا يقتضيه عمل العكس 
الذهني المنهجي لميول الاستجابة؛ وبهذا يتعين العمل باستمرار على استخدام 
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المعلومات المحورية الذاتية باعتبارها الإطار المرجعي» مع كف وقلب 
الاستجابات المؤسسة عليهاء ولنا أن نقول بوجه عام: إن المهام التي تستلزم 
التلاقي على حل واحد فقط يكون تأثرها بإصابة مقدم الفص الجبهي عند الحد 
الأدنى لهاء بينمًا تلك التي تستلزم توليد أو فحص واختيار بدائل متنوعة 
تكون معطوبة؛ وأطلق جي. جليفورد) على هذه القدرة اسم التفكير 
المتضار ب 28للسصنط) )أسعع” 1ل ولعل هذا يفسر لماذا لا يبدو أن لإصابة 
مقدم الفص الجبهي أثرًا كبيرا على جوانب كثيرة من اختبار الورقة والقلم في 
اختبارات الذكاء» ويكشف المرضى المصابون في مقدم الفص الجبهي عن 
ميل؛ لكي تتحكم فيهم العلاقات المترابطة المباشرة بين المنبهات وعوامل 
التعزيز والتقوية» وهذا من شأنه أن يشوش قدرتهم على الاحتفاظ بعلاقات 
ترابطية رفيعة المستوىء» والخلاصة أن هذه النظائر البشرية المقابلة لأوجه 
النقص المختلفة في الفص الجبهي في القردة تشتمل أيضًا على صعوبات في 
استخدام المعلومات على نحو سلبي؛ وإن عطب العمليات الحسابية العصبية التي 
تتسبب عنها هذه المجالات في قشرة المخ يجعل من الصعب إخضاع مجموعة 
من الروابط لأخرى خاصة حين تكون الروابط التابعة أكثر مباشرة وبروزا. 


تكوين الرموز 

هذه الاستبصارات العامة بشأن إسهامات قشرة مخ مقدم الفص الجبهي 
في حل المشكلات عند الرئيسات والبشر ربما لا تجيب على لغز وظيفة مقدم 
الفص الجبهي بعامة» ولكنها تقدم بعض الإشارات المفيدة إلى أهمية الحجم 
الضخم غير المتناسب لهذه البنية في أمخاخ البشرء ترئ ما الذي يمكن أن 
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يعمله حجم ضخم على نحو شاذ لهذه المنطقة من مقدم الفص الجبهي بالنسبة 
لهذا الوجه الشاذ البشري الآخرء أي اللغة؟ أو لكي نضع السؤال في صيغة 
أكثر دقة وتحديدا: هل ثمة شيء خاص باللغة يستلزم استعداذًا سايقا للعمل 
مع علاقات ترابطية شرطية صعبة» والحفاظ على المفردات في ذاكرة شغالة 
في ظل ظروف متغيرة إلى حد كبيرء أو استخدام معلومات سابية لتقل 
إستراتيجيات ترابطية من ارتباطات يحفزها منبه موضوعي مجسد إلى 
ارتياطات مجردة؟ 

الصياغة على هذا النحو وبتلك العبارات من شأنها أن توضح 
الموازيات لهذه العمليات الإدراكية المعرفية اللازمة لاكتساب الرمز» وجدير 
بالذكر أن إسهامات مجالات مقدم الفص الجبهي في التعلم تشتمل بطريقة 
أو بأخرى على تحليل علاقات ترابطية رفيعة المستوىء؛ أو بعبارة أكثر دقة 
وتحديدًا: إن الحكم تأسيسًا على آثار العطب الذي يصيب مناطق مقدم الفص 
الجبهي يوضح أنها ضرورية لتعلم العلاقات الترابطية؛ حيث يتعين أن 
تخضع كل عملية تعلم ترابطي لعملية أخرىء؛ وهذه مي مشكلات التعلم 
الأكثر حسما التي تواجه اكتساب الرمزء وواضح أن التنظيم الأقل فعالية 
لميول التعلم التنافسية بسبب قشرة مخ مقدم الفص الجبهي يمثل على نحو 
شبه يقيني أول عقبة في الطريق إلى تعلم الرمز لدى الأنواع غير البشرية». 
ونجد على العكس أن توسع هذه البنية في الأمخاخ البشرية يمكن أن يعكس 
ميزة المبالغة في الاستعداد السابق لاستخدام هذه الإستراتيجية التعليمية 
ومنحها قوة إضافية تربو على الميول التعليمية التنافسية؛ حتى يتسنى لها أن 
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تجتاز بفاعلية أكبر العتبة لتنتقل من روابط الدليل الموضوعي إلى الروابط 
الرمزية» ولقد أوضحت التجارب على الشمبائنزي كيف يمكن إضافة 
المتطلبات الخاصة بالانتباه والذاكرة لتعلم الرمز منذ البداية» ولكن على 
الرغم من ذلك فإن الحاجة الدائمة لهذه العملية التحليلية على مدى مسيرة 
التطور البشري اختارت - كما هو واضح - نمطا خاصا لإعادة تنظيم المخ 
الذي دعم باطنيا هذا العبء أكثر فأكثر. 

وتساعدنا قشرة المخ في مقدم الفصن الجبهي على كف الميل نحو 
العمل على أساس علاقات منبه بسيط مترابط ويوجه اختياراتنا للترابطات 
التراتبية أو المتعاقبة التبادلية» بيد أن دوره في تعلم اللغة والرمز بخاصة 
ليس مجرد زيادة شيء يمكن أن نسميه ذكاء مقدم الفص الجبهي 705081©,م 
ععتعع !1 ااعاوق؛ ولعل الأصح ما يذهب إليه الظن بشأن أهمية تغير الحجمء 
وأن بالإمكان أن نفكر فيه على أساس عملية الإحلال؛ وأنماط الإدراك 
المعرفي مثلما هي في أنماط نمو المخ» ونعرف أن حسابات مقدم الفئص 
الجبهي تبز حسابات الإدراك المعرفي الأخرء وتميل إلى الهيمنة على التعلم 
عندنا مثلما هو الحال عند الأنواع الأخرىء معنى هذا بعبارة بسيطة أننا 
أصبح لدينا استعداد سابق لاستخدام هذه الأداة الخاصة بالإدراك المعرفي 
حينما تحين الفرصة لذلك؛ نظرا لأن قدرا مفرطا من سيطرة العمليات الأخرى 
في المخ أصبح ثابتًا وفاعلاً في قشرة مخ مقدم الفص الجبهي عندناء وحري أن 
نوضح أن الطريقة التي تعالج بها قشرة المخ الجدارية »هترم أقاءعدم 
المعلومات الحركية واللمسية» والطريقة التي تعالج بها قشرة المخ السمعية 
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16م 01ج المعلومات السمعية أو الصوتيةء والطريقة التي تعالج بها 
قشرة المخ البصرية المعلومات البصرية أصبحت الآن مقيدة بنشاط مقدم 
الفص الجبهي أكثر مما هو الحال لدى الأنواع الأخرى. 

ولكن حري بنا ألا نقع في خطأ التفكير بأن قشرة مقدم الفص الجبهي 
هي المكان الذي تعالج فيه الرموز داخل المخ؛ إنه ليس كذلك؛: إن الإصابة 
الشاملة التي تلحق بقشرة مقدم الفص الجبهي لا تزيل قدرة المرء على فهم 
معنى كلمة أو جملة» وواضح أيضنًا أن الروابط الرمزية التي تشكل أمساس 
شبكة معاني الكلمات ربما تعتمد كثيرًا جدا على دعم الذاكرة بصور 'مبنية 
على الحس"”» وهذا ما دعمته عملية تواتر أحداث الاضطرابات الدلالية 
"السيمانطيقية" بعد إصابة القشرة الخلفية للمخ «6):مء “10مع)ووم» وعزز هذا 
الرأي أيضًا بدهياتنا بشأن تصوراتنا الذهنية التي تتولد عندما نقرأ القصصء» 
أو 'التصورات” الحركية الصوتية؛ ونحن نبحث في ذاكرتنا عن الكلمات 
الصواب لكي نقولها أو لتصحيح أسماء لكي تتطابق مع وجوه مألوفة» ولكن 
سوف نضل الطريق إذا توقعنا أن هذه الصور هي كل شيء بالنسبة للرموز؛ 
إذ لا تزيد عن الكلمات المطبوعة على هذه الصفحة التي تكفي بذاتها لنقل 
معانيهاء إنها مجرد علامات عصبية»ء إنها مثل العوامات في المياه تشير إلى 
ممر ترابطي محددء والمسار الأفضل الذي نعيد على أساسه بناء المرجعية 
الرمزية الضمنية» وتنبثق المرجعية الرمزية من نمط لروابط افتراضية بين 
مثل هذه العلامات التي تؤلف نوعًا من المجال الموازي للروابط بتلك التي 
تربط تلك العوامات بخبرات وإمكانات حسية حركية واقعية؛ لذلك لا معنى 
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لأن نفكر في أن الرموز تحتل موقعًا ما في أي مكان داخل المخ؛ ذلك لأنها 
علاقات بين علامات؛ وليست هي العلامات ذاتهاء ونحن حتى إذا افترضنا 
أن الوصلات العصبية المحددة يمكن أن تشكل قاعدة لهذه العلاقات فإن 
الوظيفة الرمزية ليست مؤلفة نتيجة رابطة محددة؛ بل تؤلفها مجموعة روابط 
افتراضية يجري اختبارها جزئيا في أي موقف واحدء وطبيعي أن 
المنظومات العصبية المنتشرة على نطاق واسع لا بد أن تسهم بأسلوب متآزر 
لخلق وتفسير العلاقات الرمزية» وهنا نرى أن قشرة مقدم القص الجبهي 
ليست إلا واحدة من هذه. 

وإن الدور الحاسم لقشرة مقدم الفص الأمامي هو أساسا بناء الطراز 
المعماري للذاكرة المنتشرة الذي يدعم المرجعية الرمزية؛» وليس من أجل 
تخزين أو استعادة الرموزء وهذه ليست مجرد عملية محصورة في نطاق تعلم 
اللغة» إن بناء علاقات رمزية جديدة يمل الإدراك المعرفي اليومي» ونعرف 
أن قدرا كبيرًا من حل المشكلات اليومية يشتمل على تحليل رمزي أو جهود 
لإبراز واستيضاح بعض الروابط الرمزية الغامضة» وما أن تترك عملية 
معالجة اللغة نطاق العبارات والاستخدامات العادية نسبياء فإنها تتضمن أيضنا 
قدرًا من البناء الرمزي الجديد» وواضح إلى حد اليقين أن الأساليب المرتبة 
عشوائيا وما لها من خصوصية مميزة في نسج المعلومات في صورة جمل 
وفقرات في هذا الكتاب - تقتضي من قرائها شروطا مهمة للتحليل الرمزي» 
وهذه هي الظروف والملابسات التي يكشف عنها المرضى المصابون بعطب 
لغوي مقترنًا بإصابة في قشرة مقدم الفص الجبهي» ونعرف أن عمليات 
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الاستد لال من أهم استخدامات اللغة» وهي العمليات التي تعمد الح أخذ 
معلومة وا استقرائها وصولاً إلى نتائج لا تبدو ظاهرة ة في المعلومة موضوع . 
البحث» وتستخدم هذه بالضرورة رموزا؛ بغية استنباط أو بناء رموز جديدة. 


وجدير بالذكر أن قشرة مقدم الفص الجبهي ليست غير مشاركة بالكامل 
في عملية معالجة اللغة المتصلة بشكل مطرد؛ إذ إنها مهمة على نحو خاص 
في معالجة اللغة؛ حيث تلزم عمليات تحليل للروابط المتوالية والتراتبية 
والتابعة» كذلك فإن عملية التضمين المتكرر للعبارات المتداخلة التي تزود 
اللغة بنظامها الاقتصادي في التعبير تفيد هي أيضًا مما نتمتع به من مسيولة 
ملحوظة في التعامل مع التراتبيات الشرطية للروابط» وتتحدد معالم مثل هذه 
الأبنية النحوية للغة بالتشكل الصرفي للجملة (استخدام وضع الكلمة 
أو علامات الصرف)؛ ومن ثم قد يستلزم هذا حدا أدنى من دعم مقدم الفص 
الجبهي لاستخراجهاء ومع ذلك قد تنشأ مناسبات يكون فيها البناء النحوي 
غير محدد بوضوح أو المؤشرات الدلالية تتداخل مباشرة مع التحليل النحوي 
(مثل القط الفأر قتل)؛ وهو بناء يستلزم إسهامات خاصة من وظائف مقدم 
الفص الجبهيء؛ زد على هذا أن مهام ربط الكلمات تكشف عن أن سيطرة 
مقدم الفص الجبهي حاسمة؛ على الأرجح: لتوجيه اختيارات الكلمة وتحولاتها 
حسب المنطق أثناء الخطاب؛ ونلحظ كثير! أنه على الرغم من سيطرتها على 
ميكانيكا إنتاج اللغة» فإن المرضى المصابين في مقدم الفص الجبهي يتصفون 
بتشوش في "دفق" الأفكار واختيار الكلمات؛ ناهيك عن ضرب من 'الواقعية 
العيانية" في تفسيراتهم لمعنى الجملة. 


وكلما كانت العلاقات التوليفية أكثر تعقداء أو كلما كانت العلاقات 
المشتركة أيسر تشوشاء كانت منظومات مقدم الفص الجبهي مثقلة بالأعباءء 
وهذا ما أثبتته بوضوح الدراسات التصويرية للعلاقات الأيضية المشتركة 
للمهام الإدراكية المختلفة عند المفحوصين من البشر” ')؛ إذ تبين بوضوح أن 
مشكلات الفرز المعقدة ومهام الترابط الصعبة بين الكلمات تؤدي بخاصة إلى 
تنشيط عمليات الحياة والحركة لمقدم الفص الجبهيء ويوجد دليل آخر غير 
مباشر وهو أن صعوبة المهمة تحدد الكم الذي يتعين على قشرة مقدم الفص 
الجبهي أن تعبئه لأداء تلك المهمة» وأوضحت دراسات التنبيه الكهربي 
لمرضى الجراحات العصبية وهم يقظون أن المرضى من أصحاب المستوى 
المنخفض في اختبارات الذكاء اللفظي تكون لديهم مناطق أكبر من مقدم 
الفص الجبهي وقشرة المخ الجدارية مهيأة للتشوش عند أداء مهام لغوية('"), 
علاوة على هذا لوحظ عند أداء مهمة تقتضي ترابطا صعبًا بين الكلمات (من 
مثل توليد أفعال مناسبة لأسماء يجري عرضها سريعا)؛ بحيث إن صيغة 
المهمة والكلمات المعروضة لم تعد جديدة؛» فإن مستوى ونطاق التنشيط 
الحيوي للقشرة الجبهية البطيئة وقشرة الحزام ينخفض كثيرا؛ (انظر مناقشة 
دراسات عن "7181 - التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني)» وتؤكد 
مهام عديدة تتضمن مجالات أخرى من قشرة المخ نمطا مماثلاً لتعبئة فضاء 
إضافي من قشرة المخ للاستجابة على الجديد والصعبء كما تؤكد خفضنًا في 
نشاط ونطاق المجالات المشار إليها بعد الممارسة؛ وهذا يقدم دليلاً على 
الترابط المشترك بين حجم المساحة من قشرة المخ - والنتائج ذات الصلة» 
معنى هذا أن توفر مساحة أكبر من قشرة مخ مقدم الفص الجبهي تمائل توفر 
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مساحة أكبر للتصويت كاحتياطي؛ لضمان الأغلبية حتى وإن جرى التصويت 
في إطار من المنافسة الشديدة» ويمكن بشكل عام أن تؤدي منطقة أكبر من 
مقدم الفص الجبهي إلى زيادة المجالات التي يسهل تعبتتها لمهام متنوعة 
والتي تقتضي حسابات نوعية لمقدم الفص الجبهي. 

وحري أن نوضح أن النتيجة الأكثر حسما لحدوث اضطراب في 
وظائف مقدم الفص الجبهي فيما يختص باللغة - نراها أكثر وضوحًا في 
عمليات بناء الرمز خلال الفترة الأولى من تعلم اللغة؛ إذ إن إصابة مقدم 
الفص الجبهي بعطب ما في المرحلة الباكرة من الحياة تكون كاسحة أكثر 
منها في مرحلة متأخرة؛ وذلك لأنها مع التحول الحاسم بعيذا عن الاستظهار 
أو الصم؛ ستجعل تعلم الكلمات والعبارات المرتبطة بالمنبه أكثذر صعوبة» 
كذلك حال الطفل الذي لحقت بمخه إصابة حدّت من قدرته على صرف 
انتباهه بعيدًا عن الترابطات المشتركة الظاهرية بين المنبهات سوف يحتاج 
إلى دعم خارجي أكثر وأوسع نطاقا لكي يبني الحد الأدنى من كل مجموعة 
على حدة من العلاقات بين الرمز والرمزء وهكذا يمكن أن يجد عملية 
اكتساب اللغة بخاصة عملية شاقة في أدائها وللأسباب نفسها التي تعاني منها 
الأنواع الأخرى. 

ونجد في دراسة مسحية أجراها بيتس وثال وزملاؤهما عام ١114‏ 
دليلاً مباشنا على أن إصابة مقدم الفص الجبهي لدى صغار الأطفال يعوق 
اللغة؛ إذ اكتشفوا حالات إعاقة خاصة في نمو كل من المفردات ونحو اللغفة 
بعد إصابة مقدم الفص الجبهي خلال الفترة الحرجة بين الشهر التاسع والشهر 
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الحادي والثلاثين من العمرء والملاحظ أن واقع هذه الإصابة يؤثر في كل من 
الجانب الدلالي والجانب النحوي للغة» وهو ما يتسق مع حدوث إعاقة رمزية 
عامة؛ كذلك فإن إصابة الجانبين من مقدم الفص الجبهي في هذه السن تتسبب 
في عجز دائم» ولكن إصابة أي من الجانبين يمكن أن يتسبب في تأخر اللغة. 

وغالبًا ما تكون صعوبات تعلم اللغة مقترنة بالاعتماد على العبارات 
المحفوظة عن ظهر قلب (الصم)؛ وعلى استجابات تأويلية عيانية صريحة: 
والملاحظ أن هذه الميول هي من السمات المميزة بوجه خاص لمتلازمة 
أعر اض داون والذاتية 15:2اناع ته 5310:0216 120192:5» وغالبًا ما نجد من 
يقارن بين هذه الحالات للعجز الإدراكي الأكثر شمولاً وبين الحالة المرضية 
التنموية العكسية» وتعتبر متلازمة وليامز واحدة من أكثر الأمثلة إلغازًا التي 
تتميز بقدرة تعليمية إضافية للغة؛ إذ إن من أهم خصائصها قدرة الأفراد 
العالية على صياغة الألفاظ الذين يبدون أكفاء في سرد الحكايات وحفظ 
المعلومات الكلامية؛ ولكنهم أيضًا يكشفون عن عجز إدراكي كبير في تحليل 
المستوى الفكري لعمليات اللغة والضعف الشديد لقدرات حل المشكلات» 
فضلاً عن العجز الشديد في التفكير المكاني؛ إنهم على الرغم من حصولهم 
على تقديرات عالية في اختيارات الذكاء في حدود :5٠‏ فإن مهاراتهم اللغوية 
والكلامية ربما تكون أعلى من المستوى العادي في مراحل العمر الباكرة» 
وعلاوة على حالاتهم التي هي مزيج خاص بين مظاهر القدرة والعجز معغا 
في اللغة؛ فإنهم أيضًا يتصفون بحب شديد للعلاقات والمعاشرة الاجتماعية: 
بل يكشفون عن شخصية مفرطة في الروح الاجتماعية» ويتصفون أيضنا 


بحالة من الشذوذ الطفيف في شكل الوجه؛ وهو ما يوصف كثيرًا بأنه وجه 
عبثي مقترنا بابتسامة دائمة وعريضة. 

والملاحظ أن مظاهر التناقض في المهارات اللغوية الزائدة عند 
الأطفال المرضى بمتلازمة وليامز أثارت انتباه أورسولا بيلوجيء؛ وهي 
واحدة من بين الرواد في دراسة التحدث بلغة الإشارة عند الصم والبكم» 
وبذلت هي وزملاؤها جهذا كثيفا بغية دراسة هؤلاء الأفراد» وجمعت رصيدا 
من المعلومات التي تمثل حصاد تجارب واسعة علاوة على قدر من البيّنات 
الأولية المتعلقة بمظاهر الشذوذ في المخ لديهم» ونعرف أن أطفال متلازمة 
وليامز مثيرون للاهتمام بوجه خاص بسبب ما يبدو لديهم من مهارات لفظية 
مبكرة لها أنماط غريبة؛ إنك حين تسألهم أن يقصوا عليك ما يعرفونه عن 
موضوع عادي مألوف تراهم يقدمون قائمة طويلة من الخصائص الفيزيقية 
ويذكرون أسماء أماكن؛ لعلك تجد فيها مكانا تعرفه. ويحكون عن أشياء 
وفائدتها... وهكذاء ولكن إذا ما سألت عما إذا كان هذا الشيء نفسه يمكن 
استخدامه لغرض جديد يبدو واضحا للعيان من خلال خصائصه المادية؟ 
فإنهم غالبًا ما يشعرون بالحيرة والارتباك؛ ونعرف أن الأطفال الأسوياء من 
ذوي الأعمار نفسها قد لا يكشفون عن مثل هذا القدر في وصف الشيء 
وخصائصه عند الإجابة عن السؤال الأول» ولكنهم سيجدون سهولة للتخمين 
بمضمون الإجابة على السؤال الثاني» ويمكن أن تكون معرفة الأطفال 
المرضى بمتلازمة وليامز بالكلمات أمرًا يشبه حالة شخص تذكر مدخلات 


قاموس أو موسوعة دون أن تكون لديه أي خبرة بالأشياء التي يتحدث عنهاء 
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لقد اكتسبوا معرفة واسعة بالترابطات اللغوية» ولكنهم يعرفون شذرة من شبكة 
الترابطات الإضافية وليدة الخبرة العملية التي تربط الكلمات بالعالم. 

ونظرًا لأن الأطفال المصابين بمتلازمة وليامز يبدون متمتعين بقدرات 
لفظية متطورة على الرغم من حصولهم على تقديرات منخفضة في اختبارات 
الذكاء» فقد استخدم البعض هذه الحقيقة لدعم حجج عن معيارية وظائف 
اللغة» والملاحظ أن الأطفال المصابين بمتلازمة وليامز يثبتون في ظاهر 
الأمر أن لديهم قدرة نحوية ولغوية زائدة» ولكن فهمهم للغة يكون ضمن 
سياق فهم براجماتي ضحلء ويبدون أدنى مستوى من حيث القدرة على حل 
المشكلات» ولهذا السبب يذكرهم بعض الباحثين باعتبارهم دليلاً يؤكد أن 
المعرفة النحوية للغة فطرية؛ أي مستقلة عن القدرات المعرفية الأخرى. 
ويتسق هذا التفسير أيضًا مع أقل النتائج المترتبة على حالة الحبسة 2518طمه 
والتي لها علاقة بمقاييس الذكاء التي تستثني اختبارات الأداء اللفظيء بيد أننا 
نخطئ إن تصورنا في ضوء هاتين الوسيلتين أن اللغة والذكاء العام 
إن الذكاء ليس وظيفة للمخ كوحدة واحدة؛ كما أن اللغة ليست معزولة عن 
. الوظائف المعرفية الأخرى, بيد أننا مع ذلك نرى في متلازمة وليامز قصور! 
عمليات بذاتها لها دورها الحاسم في نمو اللغة؛ ومن ثم تفيد في تعزيز الزعم 
بأن نمط انحيازات التعلم التي تفضل التعلم الرمزي قد تكون مختلفة تمامًاء 
بل متعارضة مع تلك الانحيازات المفيدة في غالبية سياقات التعلم الأخرى.. 
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. وأفادت معلومات تشريحية حديثة بوجود بعض المظاهر الغريبة في 
أمخاخ مرضى متلازمة وليامز التي يمكن أن تكون مفتاحا لفهم هذا الانفصال 
المحير؛ إذ كشف كل من التحليل عقب الوفاة وتحليل التصوير بالرنين 
المغناطيسي 88أ11728 765018066 عناء مع 1111-2 عن وجود أمخاخ بها 
نقص لكل قشرة المخ الخلفية» ولكن مع تضخم للمخيخ والفصوص الجبهية؛ 
بل ربما أيضنًا مبالغة في حجم المخيخ: ولا يتوفر لدينا الآن سوى القليل جدا 
من المعلومات التي تؤكد لنا أن جميع المرضى بمتلازمة وليامز لديهم قشرة 
المخ لمقدم الدماغ والمخيخ سليمة تمامّاء وأن السبب الأساسي للمرض يمكن 
ألا يؤدي دائمًا إلى مثل هذه المظاهر المتضخمة الشاذة» ومن ثم لا يزال هذا 
التضخم هو الدليل الأكثر ثبانًا واتساقًا لمعرفة أعراضهم اللغوية الغريية 
(انظر شكل 6-"). 


شكل 2-4 مقارنة مثالية إلى حد ما بين أوجه القصور العصبية في 
متلازمة وليامز. وبين أوجه القصور العصبية لحالة الذاتية؛ مما يؤكد 
تكامل أنماطهما العصبية (وكذا أنماط القصور والعجز). وتبدو 
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متلازمة وليامز (التي تتسبب في زيادة القدرات اللغوية السطحية 
مقابل خلفية لقصور فكري واسع النطاق) - تتسبب في زيادة قشرة 
مقدم الفص الأمامي والمخيخ, ولكنها مقترنة بنقص كبير لمنظومات 
قشرة المخ الخلفية (جالا بورد وآخرون؛ 1114١)ء:‏ وتبدو بعض 
أشكال الذاتية (المقترنة بصعوبات شديدة نسبيا في الاتصال من حيث 
اللغة وبعض الوسائل الأخرى) - مرتبطة في الغالب بضعف واضح 
لوظائف مقدم الفص الجبهي. ولكن مع زيادة نسبية لوظائف قشرة 
المخ الخلفية» فضلا عن الارتباط بمظاهر شذوذ في المخيخ, وتشير 
الأسهم إلى المناطق التي من المرجح أكثر أنها تكشف عسن نقص 
تشريحي أو شذوذ. 
وهذا النمط لقشرة مقدم الفص الجبهي في حالته السليمة ومقترنا بقشرة 
مخ خلفية دون المستوى السوي يمكن أن يمثلا لنا إلماحة إلى مظاهر القدرة 
والغجز المتناقضة لد المصابين بمتلاومة وليامن: وتفثل هذه النسب اتحرافا 
مهما فيما يتعلق بالنقلة البشرية في نسب مقدم الفص الجبهي بالمقارنة 
بالرئيسات الأخرى؛ وحجتي هنا تقفضي بأن تضبخم قشرة مقدم الفص الجبهي 
بالقياس إلى المناطق الحسية الخلفية وتحت القشرة هو المسئول عن التعلم 
المنحاز الذي هيأ للبشر إمكانية استخدام إستراتيجيات التمثل الرمزي؛ 
وجدير بالذكر أن التعلم وغير ذلك من انحيازات إدراكية ووجدانية في 
متلازمة وليامز - يمكن أن تقدم لنا مفتاحًا لفهم هذا الانتقال إلى الحد الذي 
تتضمن فيه أيضًا انحيانًا خاصا بمقدم الفص الجبهي وإن كان لأسباب جد 
مختلفة» ونعرف أن متلازمة وليامز ليست تضخما لمقدم الففص الجبهي؛ 
وإنما هي فقط هيمنة كبيرة لمقدم الفص الجبهي بالمقارنة بالمخ البشري 
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السوي العاديء ويرجع ذلك إلى حالة مرضية تضاعف من دور قشرة مقدم 
الفص الجبهي في سياق إصابة أخرى تنموية واسعة النطاق» ونحن لا نملك 
حتى الآن رؤية تحليلية كافية في مجال علم النفس العصبي عن متلازمة 
وليامز لكي نتحقق من هذا التنبؤ» بيد أن ما لدينا يمكن أن يساعدنا على فهم 
القدرات الخاصة باللغة لدى هؤلاء؛» وحري أن نتذكر في ضوء تعلم الرممز 
أن إسهام مجالات مقدم الفص الجبهي حاسم جدا لعمل النقلة بعيدًا عن 
الترابطات بين علامة الدليل الموضوعي والشيء للاعتماد على أنماط ترابط 
العلامة والعلامة لتنظيم المرجعية؛ وهذه نقلة صعبة لأن ترابطات الدليل 
الموضوعي مكتسبة عن طريق خبرة ثابتة بالعلاقات المشتركة المباشرة بين 
الأحداث الواضحة بدرجة عالية» بينما أنماط العلامة والعلامة لا يتسنى 
اكتشافها إلا بمقارنة هذه الأنماط للتوليف من خلال تفاعلات كثيرة مع 
متحدثين آخرينء» وتيدو هذه غامضة؛ لأنها موزعة داخل التفاعلات وليست 
بينها علاقات مشتركة ثابتة ومتسقة؛ وثمة احتمال بأن هيمنة مقدم الففص 
الجبهي تساعد هذه العملية عن طريق انحياز إستراتيجيات التنبه والذاكرة 
لإيثار تحول الانتباه من روابط العلامة والشيء إلى علاقات أرفع مستوى 
بين العلامة والعلامة. 

وحري أن نتأمل أن إحدى نتائج متلازمة وليامز هي ضعف التعلم 
وضعف حل المشكلة (انظر شكل 9-")؛ وهذه في ضوء القدرات المرجعية 
- ستؤدي حتمًا إلى ضعف التعلم القائم على الدليل الموضوعيء ومن ثم فإن 
العلاقات المادية والبرجماتية بين الإشارات المادية والأشياء وصفاتها - التي 
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هي بالنسبة لغالبية الناس والحيوانات عملية متراكمة سريعًا ودون مجهود في 
الذاكرة: وتشكل شبكة كثيفة من المرجعيات الدافة موضوعيا - ستكون 
علاقات محدودة لدى الأفراد المصابين بمتلازمة وليامز» وعلى الرغم من أن 
وضوح وبروز هذه الترابطات من شأنه أن يعوق نمو القدرات الرمزية» لدى 
الأنواع الأخرى فإنها أيضنًا 'تؤسس" المرجعية الرمزية. ونعرف أن القسمات 
الدلالية تتأسس على هذه الترابطات الدلالية الموضوعية المحتملة» ويبدو - 
حسب هذا الرأي - أن متلازمة وليامز عند الأطفال تكشف عن نضج مبكر 
للقدرة على بحث واكتشاف الروابط التوليفية بين الكلمات؛ وقد تحدث مبالغة 
لهذه المهارة لسبب محدد»ء وهو أنها أضعف من قدرات التعلم السوية على 
أساس الدليل الموضوعيء وإن اكتشاف إستراتيجية ذاكرية بديلة تحقق تماسكا 
لشبكة ضعيفة من ترابطات الدليل الموضوعي يمكن دفعها إلى الاعتماد أكثر 
وبقوة على أنماط توليفية أرفع مستوى أكثر مما هو الحال عند الأطفال 
الأسوياءء بيد أن الافتقار إلى دعم الدليل الموضوعي من شأنه أن يجعلها تقع 
أسيرة لمنطق ترابط الكلمات وحده. والملاحظ أن من بين القسمات الخاصة 
المميزة لقاموس المصابين بمتلازمة وليامز ميلهم الشديد للكلمات غير 
المألوفة» ويمكن فهم هذا الأمر في ضوء نقص المعلومات التي في حوزتهم 
لتقييم مفردات قاموسية مختلفة ومقارنتها بعضها ببعضء كذلك فإن افتقارهم 
للألفة وليدة الخبرة من شأنه أن يقلل كثيرًا من التأثير على مدى وضسوح 
الكلمة؛ وبهذا يقل الاختلاف بين التواتر النسبي للكلمات النمطية 
وغير النمطية. 
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وأخيراء تمثل روح المعاشرة الاجتماعية المبالغ فيها لديهم مفتاحًا مهما 
لفهم كل من الآثار الوظيفية لهيمنة مقدم الفص الجبهيء وكذا لفهم انحيازات 
الانتباه التي تدعم تعلم الرمزء ولقد كان معروفا منذ زمن طويل أن إصابة 
مقدم الفص الجبهي يمكن في كثير من الأحيان أن تتسبب في اضطراب 
السلوكيات الاجتماعية» ومن أوائل من وصفوا وروجوا لحالات إصابة مقدم 
الفص الجبهي لدى البشر رجل يدعى فينياس جاج؛ إذ بينما كان يعمل ضمن 
طاقم في السكك الحديدية في فيرمونت عام 18448 لتركيب بودرة متفجرة 
وحشوها في تقب مع قضيب من الحديدء انفجرت البودرة عن غير قصدء 
وقذفت حشو الحديد في وجهه في المنتصف تمامًا من فصي مقدم الدماغ. 
عاش جاج ولكن وهو يعاني من اضطراب مزاجي وعاطفي شديد» وأصبح 
سلوكه الاجتماعي غير ملائم بين الناس» وهكذا ساد الاعتقاد بأن حالات 
الشذوذ التي تصيب مقدم الفص الجبهي يمكن أن تكون أساسا لمظاهر السلوك 
غير السوي لدى المصابين بالانفصام (الشيزوفرينيا)» وأصبح هذا مبررا 
لاستخدام عمليات تشريح مقدم الفص الجبهي وعمليات خزع الألياف البيضاء 
الأقل إصابة لمقدم الفص الجبهي (قطع الألياف المتجهة إلى ومن المناطق 
المدارية لمقدم الفص الجبهي 181ه6608:م 81)ؤط:0» كوسيلة للتحكم في 
مرضى الطب النفسيء وأجريت حديثًا بحوث على قردة تم استئصال 
المساحات الوسطى والمدارية في مقدم الفص الجبهي لأمخاخهاء وأثبتت هذه 
البحوث فقدانا موازيًا للصلاحية الاجتماعية؛ إذ أصبحت هذه القردة غير 
اجتماعية مفضلة العزلة وغير صالحة اجتماعيا إذا ما اضطرتها الظروف 
إلى العيش في سياق اجتماعي7"'» ومن ثم إذا كانت متلازمة وليامز تتسبب 
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في حدوث هيمنة لمقدم الفص الجبهي نتيجة عطب خلفيء فإن بوسعنا أن 
نفسر المبالغة في المعاشرة الاجتماعية بآلية عكسية: استغراق وفرط حساسية 
11 أكدة5معمرزط إزاء المعلومات والعلاقات الاجتماعيةء وهذا يمكن أيضًا 
أن يساعد عملية اكتساب الرمز بفضل الاهتمام المبالغ فيه بالمنبهات 
الاجتماعية خاصة أنماط استخدام الكلمات: وذلك على حساب المعلومات 
الأخرىء ومن ثم فإن الكلام والعلاقات بين الكلمة والكلمة ستكون من بين 
أبرز العلاقات الترابطية. 

وثمة مرض وثيق الصلة يظهر بداية في صورة نضج مبكر للقدرة 
على القراءة» واختير له مؤخرًا اسم هايبرلكسيا 1218 «مأءمبوط؛ إذ الملاحظ 
في المرحلة العمرية التي يبدأ فيها أغلب الأطفال تعلم كيف يكونون أولى 
الكلمات والجمل في حياتهم؛ نجد عدذا قليلاً جدا من الأطفال يكشفون عن 
قدرات فذة تفوق التصور في تحديد الرمزء إنهم يقرؤون الكلمات المطبوعة 
على صناديق الغلال ويتعرفون على علامات الطريقء» ويحددون العلامات 
التجارية ويعرفون أسماء جميع الحروف والأعداد. ولكن جميع هذه القدرات 
التي قد تبشر بأن الطفل سيكون أعجوبة فذة في اللغة والرياضيات؛ تتكشف 
لسوء الحظ فيما بعد بأنها قدرات منعزلة لعقل مصاب في الواقع بحالة تخلف 
شديدة من حيث القدرة على تفسير الرموزء إن فهم اللغة يكون عند الحد 
الأدنى» وقدرتهم على إدراك أو فهم الصلات والروابط بين الأشياء التي 
يقرؤونها ضعيفة أيضاء ونحن لا نعرف سوى القليل عن العلاقات المشتركة 
العصبية بحالة الهايبرلكسياء بيد أن بالإمكان التنبؤ بأنماط ممائلة لحالات 


عطب عصبية وانحياز للتعلم والانتباه» وثمة حالات مرضية أخرى من مثل 
الاستسقاء الدماغي '(اقطامءءه:0 :زط يمكن أن تتسبب في حدوث أنماط مماثلة 
لإعاقة اللغة(”")؛ لذلك فمن المحتمل أن متلازمة وليامز لا تحدث بسبب فرط 
ظهور جينة خاصة باللغة» بل لعل الأصح أنها تعكس الإدراك المنحاز الناتج 
عن نمط ثابت متعلق بتلف وضعف في قشرة المخ والمخيخ. 

ولعل من المثير للاهتمام أن هناك - على ما يبدو - دليلاً جيدًا يوضح 
بالدقة أي الجينات مسئولة عن متلازمة وليامز؛ إذ حدد علماء الوراثة نوعين 
من الجينات تغيبان بوضوح في جميع حالات المرضء وأولى الجينتين هي 
جينة المرنين «ناكداء 04 66 وهي بروتين من نسيج ضام يؤدي في حالة 
غيابه إلى خلل في القلب والذي يمثل خاصية مميزة لمتلازمة وليامز» وكشف 
توماس شي وزملاؤه من جامعة ماساشوسيت في لو ويل في دراسة تعاونية 
عن أن المرنين يمكن أن يفيد أيضا كأساس تنمو عليه المحاور العصبية» ولذا 
فإن غيابه قد يمثل مشكلة أثناء نمو المخ» ولكن أمكن حديثًا اكتشاف جينة 
أكثر ارتباطا بالموضوع وموجودة مباشرة بجوار جينة المرنين» وتختفي 
كذلك في حالة التعرف على متلازمة وليامزا؛ ''» ويسمى المنتج البروتيني لها 
باسم أنزيم إل. آي. إم٠‏ 56هط1أ1 1.1841؛ نظرًا لتمائل بنيته مع منتج جيني 
مماتل يسمى إل. آي. إم١٠ء‏ وليس مصادفة أن جينات كل من إنزيم 1.1841 
35 و1.1341 تظهر في منطقة دماغ الأجنة حال نموهاء ونحن لانزال 
بحاجة إلى أن نعرف الكثير عن السبب في أن اختفاء جينة إنزيم 1.1111 
يمكن أن يسهم في ظهور متلازمة وليامزء ولكن يمكن مع هذا أن نقول: إنه 
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إحدى القسمات المميزة للجينة المناظرة ل 1.1841 وثيقة الصلة جداء ولوحظ 
أن أجنة الفأر الناقلة للجينات التي تشتمل على كل من نسختي جينة 1.1841 
غير الفعالة تفشل في تكوين رأس تمامًا حتى وإن بدا أن بقية الجسم اكتمل 
بشكل سويء وجدير بالذكر أن متلازمة وليامز هي في جوهرها إنزيم بشري 
معطلء ويبدو أنه مثله مثل هذا الفأر المُهندس وراثيا بتعطيل الجينة يتسبب 
في تأخر واضح لنمو منطقة كبيرة مجاورة في المخ (وقد تكون مسئولة أيضًا 
عن النمو غير السوي للوجه الذي يعطي خاصية مظهر الوجه العابث 
لمتلازمة وليامز). 

وتعطينا متلازمة وليامز صورة مرآة مشوشة للتغيرات الجينية التي 
يتعين أن تشكل الأساس للانحياز الرمزي البشري؛ ذلك أن تخلف القطاع 
الأكبر من المخ دون قشرة مقدم الدماغ والمخيخ» وهو ما يحدث لدى 
الشخص المصاب بمتلازمة وليامز - قد هيأ لهذين التكوينين سيطرة أكبر 
على كل العمليات المعرفية» والنتيجة هي مبالغة الانحياز لتعلم الترابطات 
الرمزية» حتى وإن كانت القدرة على تعلم ترابطات غير رمزية تعاني عطبا 
شديذاء ويفسر هذا ميول هؤلاء الأطفال التي تشبه حالة الهيبرلكسيا؛ أي 
النضج المبكر لديهم في قواميسهم من المفردات وكذا قدرات القراءة وشغفهم 
بالكلمات غير المألوفة» بل وربما إحساسهم المفرط بالروح الاجتماعية؛ 
(انظر الفصل ١7‏ حيث نعرض مناقشة لبعض النتائج الاجتماعية والعاطفية 
الأخرى المترتبة على انحياز مقدم الفص الجبهي)؛ ولكن هذا العيب في جينة 
التكوين المتمائل ©2اعع »1032601412 لدى المصايين بمتلازمة وليامز يحقق 
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انحيازا مسرفا لمقدم الفص الجبهي على حساب المستوى الأضعف للتعلم في 
جميع المجالات؛ الذي ينتج عنه أن يظل فهمهم للرموز شبه مقصور! بالكامل 
على العلاقات المعجمية» بمعنى علاقات كلمة بكلمة» ويقترن هذا بقصور في 
الروابط المعجمية الداعمة للأُشياء والأحداث؛ لذلك تثبت متلازمة وليامز أن 
الذكاء المرتفع ليس حاسم لعبور العتبة الرمزية مثلما هو الحال في كبر 
السن مقترنا بانحياز خاص في ميول التعلم» ولكن متلازمة وليامز هي أكثر 
من أن تكون مجرد استثناء يثبت القاعدة بشأن تطور القدرات اللغوية» إنها 
أيضًا دليل يكشف أنواع التغيرات الجينية والعصبية في النمو التي تكمن 
وراء هذا التطور. 

وتمثل الذاتية7 ') نوناد الوجه المقابل والمهم لمتلازمة وليامز؛ 
إذ إن أهم ما يمايز الذاتوية هو الانسحاب الكامل من المجتمع ونقص في 
القدرة و/أو الرغبة التواصلية في المجتمع» والمعروف أن الأطفال الذين 
يعانون من حالة ذاتية شديدة يتجنبون التواصل والمواجهة عن طريق النظر 
وغالبًا ما لا يرتاحون بل يضطربون عند التلامس البدني» ويبدون وكأنهم لا 
يشعرون بوجود الآخرين أو يجدون في حضورهم سببًا للاضطراب» 
ويميلون إلى العيش عند الكبر في عزلة نسبية» وقادت هذه الأنماط 
الاجتماعية العديد من الباحثين للتركيز على افتقارهم الواضح لما يسمى 
"نظرية العقل" أي قراءة عقول أو فكر الآخرين 50أم 2ه بإتمعط)»: وهو ما 
يعني الوعي أو إدراك الآخرين باعتبارهم قوى واعية وكائنات لها مشاعرهاء 
وكثيرا ما يقال: إن الأطفال الذاتيين يميلون إلى معاملة الآخرين (بشرًا 
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وحيوانات) وكأن لا فارق بينهم وبين الأشياء الأخرى؛ وأفضى هذا إلى 
تطرف نظري ممائل للمزاعم عن وجود عضو اللغة» وراج أخيرًا عدد من 
الفروض عما يسمى "النقص الإدراكي الاجتماعي الأول"» أو فساد 'نظرية 
وحدة أساسية للعقل" 200101 لسأدط 01 لزتمعط) موجودة في مخ الأفراد 
الذاتيين. وهذه الآراء على أحسن الفروض غير ناضجة؛ إذ إن الأمر ليس 
مقصورا على أن الزعم بوجود وحدة أو مكون أساسي هو زعم سطحيء بل 
إن التركيز على العطب الاجتماعي وحده هو أمر قاصر ومبتسرء إن القول 
بعطب وفساد الإدراك الاجتماعي (أيا كانت صورته في المخ) - لا يمكن أن 
يفسر وحده الفشل في نمو لغة سوية» ولا يفسر أيضًا مجالات قصور الانتباه 
الأخرى وانحيازات التعلم المشتركة في حالة الذاتية» ويبدو على الأرجح أن 
القصور الاجتماعي مرتبط بشيء أكثر أساسية؛ بل ربما يكون نتيجة لهه. 
وثمة دلائل أخرى ومفاتيح لفهم ذلك تيسرها لنا الاستعدادات السابقة الإدراكية 
والسلوكية لدى الأطفال والكبار الذاتيين» إنهم يميلون بقوة نحو استحداث 
أنماط سلوك نمطية للغاية وأشبه بالطقوس وعلى نطاق واسع سواء» بشكل 
اجتماعي أو في أساليبهم لأداء مهام حياتية ومعالجة أشياء وموضنوعات 
مألوفة» ويسوون حياتهم عند الكبر في الغالب الأعم وفقا لجداول أعمال 
صارمة وقوائم راسخة في الذهن؛ بحيث يجدون أنفسهم فريسة لحالة من 
التشوش إذا ما خرجوا عنها. 

وحري أن نذكر أن الأساس العصبي للذاتية لم يحسم بعد. إنه على 
خلاف متلازمة وليامز المقترنة بحالة محددة من الشذوذ الجيني؛ نجد أمامنا 
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الكثير من الاحتمالات العصبية التي يمكن أن تكون سببًا للذاتية» ولقد أخفقت 
دراسات كثيرة في تحديد أي حالة شذوذ بنيوية دائمة تمايز الذاتية عن 
الأمخاخ السوية» ولكن حيث نلحظ مظاهر شذوذ نجد بعضًا من الأتماط 
المكملة لتلك التي نشاهدها في متلازمة وليامزء والشيء اللافت للنظر أنه 
على الرغم من مجمل أعراض العطب الإدراكي المرتفع الذي يتضمن اللغة 
والتعلم نجد أيضًا الحد الأدنى من الدلائل والتشوش التي تشير إلى حالات 
شذوذ بنيوية يدخل ضمنها النصفان الكرويان للدماغ؛ وافقرض باحتون 
كثيرون أن المنظومة الطرفية تدخل ضمن ذلك نظرا! للقسمات العاطفية 
المميزة لهذا المرضء ولكن لا دليل آخر واضح يوضح أعراضًا مرضية 
طرفية؛ ويبدو أن حالات الشذوذ البنيوية لها الهيمنة في ساق المخ والمخيخ» 
وتفيد أمخاخ المصابين بالذاتية أن فصي المخيخ أصغر حجمًا خاصة على 
الخط الوسطيء وكذا ساق مخ أصغر حجمًا من السويء وفتح هذا الباب لكل 
أنواع المراهنات والتخمين بشأن دور المخيخ في النمو الاجتماعي والعاطفي» 
ولكن نجد على الأقل دراسة كشفت عن أن مثل هذه العيوب ليس لها الدور 
الأول في تشخيص الذاتية مثلما هو الحال في تحديد الأمراض العصبية التي 
تتكشف في فترة متأخرة في النمو عند الجنين أو الوليد حديئاء وحيث إن 
المخيخ مقارنة بغيره هو أحد المكونات التي يكتمل نضجها آخر الأمر 
ويكشف عن آخر أنماط النمو الضخم,؛ فإن من الممكن أيضنًا أن يكون أكثر 
تعرضنًا للإصابة بأعراض مرضية مميزة ومتعلقة بالخلاياء ويبدو أن الدليل 
المباشر الوحيد على أن قشرة المخ داخلة ضمن التشخيص إنما يركز على 
نشاط الفصوص الجبهية لدى البالغين والكبار من الذاتيين» وجدير بالذكر أن 
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علامات الفص الجبهي مثلها مثل العوامل التشريحية الظاهرية في الذاتية: 
متغيرة» بيد أن بعض الدراسات التي عنيت ببحث الفوارق الأيضية في 
مناطق قشرة المخ كشفت عن نقص دفق الدم في المخ وانخفاض أيض منطقة 
مقدم الفص الجبهي7'")؛ وكشف أخيرًا عدد من علماء النفس أن مرضى 
الذاتية يعانئون من صعوبات نوعية ومحددة إزاء المهام التي تستلزم تصورًا 
لما يدور في أذهان الآخرين؛ ويجد الذاتيون مشكلة في تصور منظور 
أو رؤية الآخرين أو إدراك أن الآخرين لديهم معلومات مختلفة بسبب 
اختلاف الرؤى إزاء مهمة ماء وليس مصادفة أن هذا ما نتوقعه بالنسبة 
لشخص يعاني من إصابة في قشرة مقدم الفص الجبهي. 

ويبدو غريبًا دلالة أن يكون المخيخ إما نشطا بشكل زائد (متلازمة 
وليامز) أو ناقصنًا (الذاتية) في هاتين الحالتين من متلازمات الأعراض 
الخلقية بحيث تؤثر في القدرة اللغوية» وذلك لأن المخيخ ليس متضمئا بشكل 
عام في نظريات معالجة اللغة» ولا داخلاً ضمن الدراسات عن الحبسة 
"الأفيزيا"؛ إذ يسود الاعتقاد بأن المخيخ ضالع في تنظيم الحركات التلقائية 
نسبيا - من مثل الحركات الدفعيّة )550765268 5)16ذ!!ه0 المبرمجة فتسنابكا 
مثل قذف كرة أو القفز فوق حاجز أثناء العدو أو العزف وفقًا لمعايير محددة 
على البيانو» وثمة أسباب جيدة لتصور أن له دور ما في ض بط مخارج 
الكلام؛ ودليل على أن إصابة المخيخ يمكن أن تؤثر على طلاقة الحديث؛ بيد 
أن هذا - فيما يبدو- ليس العامل الذي يؤكد الأهمية المحورية لهفي 
متلازمة الأعراض الخلقية المذكورة؛ ويبدو أن هاتين المتلازمتين للأعراض 
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المرضية تتضمنان مستويات أعلى لتنظيم اللغة» وتكشف دراسات عن التخيل 
عن دلائل مقابلة بشأن وظائف لغوية للمخيخ؛ إذ على الرغم من أن المخيخ 
يجري تنشيطه لدرجة ما أثناء الكلام؛ حيث يتكثف نشاطه حين يكون إزاء 
مهام صعبة تتعلق بترابط الكلام (مثل سرعة بيان الفعل الملائم لاسم ما في 
المهمة سالفة الذكر)» والملاحظ حتى في دراسات عن التصوير المقطعي 
بالانتبعاث البوزيتروني لإحامفعع 0تتده) دمتومتص سمعازووم 28:1 أنه حتى 
مع طرح مساهمة المخيخ في الكلام» فإن نشاطه المستقل ضخم في المهممة 
الترابطية؛ ذلك أن نشاط المخيخ يمكن أن يساعد هذه العملية عن طريق 
توفير وسيلة للوصول إلى تحديد مساهمات ثانوية للتسلسل اللفظي التلقائي؛ 
وربما يدعم التحولات السريعة اللازمة للانتباه (انظر شكل ١٠-؟)‏ ومناقشتنا 
للموضوع في الفصل التالي. 

وأصبح من المعترف به الآن أن للمخيخ دورًا محوريًا في عمليات 
الانتياه لدى البشرء وذلك بفضل دراسات تمت حديئًا على المرضى الذين 
أجريت لهم عمليات استئصال جزئي للمخيخ أو لديهم إصابات بها"", 
ونعرف أن إصابة المخيخ في الرئيسات يمكن أن تتسبب في إفساد عدد من 
المهام التي تتصف هي نفسها بالحساسية لإصابة مقدم الفص الجبهي» ويبدو 
بوجه عام أنها تعطب عدذا متنوعًا من المهام الإدراكية والمعرفية التي يمثل 
التوقيت الزمني فيها عاملاً مهماء وإنه علاوة على ما للمخيخ من وظيفة 
مختلفة تمامًا فإن من المحتمل أن له وظيفة مماثلة لدور المخيخ في الوظائف 
الحركية» والملاحظ أن الكثير من قسمات الأنشطة الحركية تستلزم عمليات 
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عصبية مماثلة لتلك العمليات التي تتضمنها الحركات بما في ذلك التوقع 
والاستعداد التلقائيين» وإذا كان المخيخ يضاعف المعالجة التي تؤديها قشرة 
المخ بما يهيئه من مخزون لإعادة أداء سلسلة من الأنشطة المكتسبة سابقًا وما 
يهيئه من تنظيم توقيتي دقيق لأدائهاء فإننا نرى أن بالإمكان أن يؤدي دورا 
مهما في دعم عمليات متنوعة من العمليات اللغوية السريعة وشبه التلقائية 
التي قد تشمل عمليات كانت مرتبطة بتكوينات متخصصة في المخ. 

وتبين أيضًا أن المخيخ واحد من بين مجموعة من تكوينات المخ التي 
تضخمت على أساس انتقائي لدى البشر بالمقارنة بالرئيسات الأخرىء ويعني 
هذا أيضًا أنها أزاحت رسائل عصبية من منظومات أخرى لم تتوسع؛ وعلى 
الرغم من أن المخيخ يتلقى مدخلات من النخاع الشوكي تحمل معلومات بدنية 
عن التوتر العضلي والوضع المفصليء وتسهم بمخرجات حركية رئيسية من 
النخاع عبر النواة الحمراء في المخ الأوسطء فإن الرابطة بين المخيخ 
ومنظومات قشرة المخ متسعة النطاق أيضتاء وإن الرسائل العصبية الحركية 
والقبحركية ومن مقدم الفص الجبهي تؤلف معا نسبة كبيرة من المدخلات إلى 
المخيخ عن طريق تمريرات في الجسرء وهو التضخم عند رأس ساق المخ» 
ونجد المكون لمنظومة المدخلات هذه من مقدم الفص الجبهي عند البشر قد 
تضخم على الأرجحء وأزاح مدخلات أخرى من منظومات النخاع الشوكي 
والمنظومات الحركية لقشرة المخ؛ كذلك فإن نويات مخرجات المخيخ تعيد 
إرسال رسائل عصبية إلى قشرة المخ عن طريق تمريرات في الجزء 
الجانبي البطيني من المهاد الذي يرسل في الأساس رسائل إلى الأماكن 
الحركية والقبحركية. 
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ونجد في الرئيسات الأخرى خليطًا واسع النطاق من مناطق قشرة المخ 
التي ترسل رسائل عصبية إلى المخيخ بما في ذلك غالبية المناطق الحسية 
واللمسية» وهناك أيضًا رسائل متواضعة من الأجزاء الظهرية لقشرة مقدم 
الفص الجبهي» التي تصل على الأرجح من مناطق تستقبل معلومات لمسسية 
وحركية من مناطق أخرى لقشرة المخ؛ ولكن لا يبدو أن الأجزاء البطينية 
لقشرة مقدم الفص الجبهي في أمخاخ القردة ترسل أي مخرجات إلى المخيخ؛ 
غير أن تضخم قشرة مقدم الفص الجبهي الواسع لدى البشر قد حول على 
الأرجح هذه العلاقات الرابطية؛ بحيث إن عددا كبيرًا من الروايط الخارجة 
من مساحة أكبر من قشرة مقدم الفص الجبهي تستهدف المخيخ بالقياس إلى 
أنواع الرئيسات الأخرىء ومن ثم فإن مناطق من قشرة مقدم الفص الجبهي 
التي لا تستهدف المخيخ في الرئيسات الأخرىء من مثل المناطق البطينية - 
يمكن أن تشارك لدى البشر في الدارات القشرية - المخيخية - القشرية؛ 
ويستقبل هذا القطاع من قشرة مقدم الفص الجبهي مدخلات سمعية محولة؛ 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بكل من مناطق قشرة المخ الصوتية - اللفظية 
ومنظومات التصويت أو النطق في الخط الأوسط؛ (انظر الفصل التالي لمزيد 
من التفاصيل)»: وطبيعي أن انضمام منظومة المخيخ إلى دائرة وظائف مقدم 
الفص الجبهي المشار إليها - سوف يضيف مساعدة حسابية فريدة إلى تحليل 
العلاقات الرمزية» وهي مساعدة لها رابطة نسب جديدة بالرموز التي يجري 
تشفيرها كأصوات. 

لذلك فإن المخيخ ربما يكون ضالعًا في تحليل الصوت لدى البشر 
بنسبة أكبر مما هو في أي أنواع أخرىء وقد يكون هذا مهما لتوليد ترابطات 


الكلمات بمعدل كاف للكلام؛ إذ لا بد أن يكون المتكلم أو المستمع قادرًا على 
توليد الكلمات المترابطة بسرعة تعادل عرض الألفاظ أثناء الكلام؛ وأن 
يتجنب المتكلم أو المستمع تدخل الترابطات الأسبق» ويتعين أيضًا أن تكقون 
غملية البحث المعرفية سزيعة بالقدر نضه مع بقائها ضطة ندر الإمكان: 
ولا ريب في أن أي ميل ولو كان طفيفا نحو الدأب والمثابرة سيؤدي إلى 
خروج العملية عن مسارها؛ إذ المطلوب أداؤه لزامًا ليس هو إجراء تحليل 
سلبيء بل التوليد السريع المحكوم لاستجابات جديدة نسبيا وإن لم يتعد كونه 
جديدا نسبيا؛ لأن روابط الكلمات يجري استدعاؤها من بين روابط سابقة لا 
حصر لهاء يجري استثارتها معًا في صورة جملء وتمائل عملية توليد الكلمة 
عملية تصريف أو اشتقاق فعل لاسم بحيث التبادل السريع يكون بالحتم جزءًا 
من كل عمليات تكوين الجمل» ويبدو أن النجاح في أداء هذه المهام تيسره 
بقوة الربط بحاسوب التنبؤ السريع للمخ؛ أي المخيخ» ويمكن أن يمثل المخيخ 
مولدا مستقلا لنقلات جديدة ولكن متوقعة للروابط من سياق إلى آخرء بينما 
توفر قشرة مقدم الفص الجبهي كفا انتقائيا للجميع فيما عدا المشال الوحيد 
الملائم للمعايير الجديدة» ويبدو أيضمًا أن قشرة الحزام عدم علوأنومء 
علاوة على المخيخ» يجري تنشيطها بكثافة في مهام متنوعة تستلزم تحولاً 
عمديا للانتباه. من أعلى إلى أسفل. 

وها نحن هنا إزاء مجموعة متنوعة من الروابط الخاصة بمقدم الفمص 
الجيهي ذات الأؤجه الحاشمة المميزة لوظائف اقلقة المديكة القدنة على ب يناء 
الرمز ونقل التحكم في النطق بعيدا عن المنظومات العاطفية وتعزيز الميل 
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نحو المحاكاة الاجتماعية والتحول السريع لمنظومات التنبؤ في المخيخ لخدمة 
التحليل السمعي الصوتيء وتبدو جميعها وكأنها إلى حد كبير توافق عرضي» 
ولكن هذه التغيرات في قشرة مقدم الفص الجبهيء المشتقة من تغير شامل في 
النسب وثيقة العلاقة» لماذا حدثت فقط لمجرد توفير احتياجات اللغة؟ وواقع 
الأمر أن هذه التوافقات العرضية في ظاهرها إنما تبدو 
عرضية فقط إذا تفكرنا فيها من خلال الواقع الحالي؛ أي في ضوء طريقة 
عمل اللغة اليوم. 

ويبدو واضحًا أن اعتبار هذه الوسائل الداعمة لقدراتنا الحديثة شروطًا 
سابقة للغة من شأنه أن يعكس المنطق التطوري المؤسس لهاء وإن التفاعل 
خلال التطور المشترك بين تطور المخ وتطور اللغة يلتقيان معًا على الطريق 
إلى أيسر تكيف مع المشكلات الإدراكية والحركية المطروحة وقتذاك؛» ومثلما 
أن الصعوبات الرمزية خفت حدتها بفضل تضخم قشرة مقدم الفص الجبهي» 
كذلك فإن التحولات في العلاقات الرابطية التي نتجت أيضًا مصادفة هيأت 
قدرات صوتية وسمعية زائدة» كما زودتنا باستعدادات للمحاكاة الصوتية» 
وأفادت تلك المنظومات الخاصة بالتواصل الرمزي من تلك القدرات 
المدعومة؛ مما هيأ لها فرصة لمزيد من النجاح؛ وهذا بدوره عزز - على 
أساس انتقائي - لمزيد من الإحكام والاستخدام الناجح لمثل هذه القدرات؛: 
وتكفل الطبيعة العرضية للعمليات التطورية المشتركة نجاح هذا كله حين 
تتهيأ الفرصة للاستفادة بذلك» ولكنها إذ تفعل ذلك تدفع إلى الحركة بعمليات 
تتحاق للاتجامات التطورية المتقئلية في هذا الاتجاء تفلنة» وليقن معت هذا 
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أن قشرة مقدم الفص الجبهي في صورتها المتضخمة كانت شرطا تطوريا 
سابقا لتحقيق كل حالات التكيف هذه الكثيرة والداعمة للغة» يل إن القسمات 
المميزة للغات تطورت لنفيد بالمتل من الانحيازات العرضية لمقدم الفئص 
الجبهي التي ولدها عن غير قصد التطور الرمزي. 

وسوف نستكشف بصورة كاملة في الباب الثالث والأخير من هذا 
الكتاب - المنطق الغريب والمثير للانتباه لدينامية التطور المشئرك الذي 
تولدت عنه وظائف لغوية غير وثيقة الصلة بعضها ببعض» علاوة على 
التعلم الرمزي لكي تتلاقى ضمن المجموعة ذاتها من التغيرات العصبية؛ 
ولكننا وقبل التحول إلى هذا الموضوع. أجد أننا بحاجة إلى أن نكمل دائرة 
المنطق التي تربط التحولات في تطور المخ البشري بالطريقة التي تستخدم 
بها الوظائف الأخرى للغة المخ بعد أن تم عبور هذه العتبة اللغوية في 
الطفولة» كيف تسنى لهذا التحليل الجديد لجوهر تكيف اللغة البشرية أن يغير 
الطريقة التي نحن بحاجة إليها للتفكير في موضوع اللغة في المخ؟ 
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الفصل العاشر 
تعيين موقع اللغة 


كل شيء معصوم على نحو مطلق من الخطأ. 
هناك فقط شخص واحدء ويا له مسن مسكين» 
موجود في الداخل عن طريق الخطأ. 
السيد إل.» مريض بداء الحبسة 
وضع الأمور في غير نصابها 
رجل يناهز السبعين من العمر جالس إلى مائدة» ممسكا قلمًا في يده 
يتأرجح القلم بين أصابعه وكأنه يتهيأ لكتابة شيء ماء سألته امرأة وهي تشير 
إلى القلم عند طرف المائدة: ما هذا؟ ... أجاب بصوت يحمل نغمة السؤال» 
ثم حركة في إشارة غامضة لمعنى الكتابة: "آه» إنه وتد لتثبيت المطر..." 
واصلت السيدة حديثها: 'فيم تستعمله؟ أجابها قائلاً: 'لكي تمطر...". أجابت: 
'حسن جدا"؛ عاد وسألها: 'لماذا أنا هنا لكي أعرف شيئا عن ذلك؟" ردت 
قائلة: "نحن هنا لكي نرى إن كان بالإمكان أن نساعدك التزامًا بكلماتك". 


م ماس 


حقيقة الأمر أنها هي أو غيرها لن يستطيع أن يفعل غير القليل جداء 
يعاني هذا الرجل من جلطة دمرت جزءًا من النصف الكروي الأيسر في 
دماغه قرب المناطق السمعية من الفص الصدغي للمخ» واضطر نتيجة لذلك 
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أن يقضي بقية حياته في حالة قلقة يتلقى الأسئلة دون أن يجد الكلمات 
الصحيحة للإجابة» ونعرف أن المنطقة المصاية في قشرة المخ عنده تسهم 
في أداء طائفة معينة من عمليات اللغة التي لا تشفى على الرغم من سلامة 
القطاع الأغلب من مخه وعقله؛ إنه لم يرتد إلى مرحلة عمرية سابقة؛ بحيث 
يحتاج إلى أن يتعلم الكلمات والمعاني من جديد؛ لم يقتصر الأمر على فقدانه 
لبعض رصيد الذاكرة من كلماتء بل فقد السيطرة على الأدوات الإدراكية 
المعرفية لكي يحدد معالم أصوات الكلمات ودلالاتهاء وفقد قدراته اللغوية 
بسبب عطب أصاب منطقة في المخ التي سميت بعد ذلك باسم منطقة فيرنيك 
دعنة 5'علءزم»]9؟؛ (إذ اكتشفها كارل فيرنيك؛: الطبيب الألماني» وذلك بعد 
القرن التاسع عشرء ويبدو أن هذا العيب يفيد بأن وظائف اللغة هذه يمكن 
أن تكون متمركزة بدرجة عالية في مناطق قليلة من المخ. 

ونحن نعرف تاريخيا أن القسط الأكبر من معلوماتنا عن الكيفية التي 
يفهم ويولد بها المخ البشري اللغة - إنما هي وليدة رؤى استبصارية توفرت 
بفضل دراسة الناس المصابين بإصابات في مراكز محددة للمخ؛ أثرت في 
وظائف اللغة» وتم صقل هذه المعلومات بفضل النظريات النفسية عن طبيعة 
العقل واللغة» وظلت حتى عهد قريب محدودة بسبب فوضى دراسة الحالات 
المرضية العضوية» ولكن توفرت الآن جداول المعلومات ثمرة للمناهج 
والتقنيات الجديدة التي أفادت في دراسة كل من حالات المخ السوي 
والمصاب بما في ذلك الحصول على صور للعمليات الحيوية ودفق الدم 
والنشاط الكهربي للمخ؛ كله في وحدة واحدة وفي حالته السليمة السوية وأدائه 
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الوظيفي» وطبيعي أن هذه المنافذ المعرفية الجديدة لاكتشاف وظيفة المخ آخذة 
في الاتساع؛ فضلاً عن تحديها للأفكار التقليدية عن علاقات المخ واللغة. 
وجدير بالذكر أن فقدان القدرات اللغوية بسبب إصابة في المخ (وتسمى 
اصطلاحًا "الحبسة"؛ أو الأفازياء وتعني حرفيا "لاكلام') لا تحدث بطريقة 
واحدة فقط؛ إذ عند فقد القدرات اللغوية لا ينكص المرء إلى أشكال تشبه 
حالات الطفولةء كما كان يخمن أوائل الباحثين قديمّاء والملاحظ أن الكبار 
عند إصابة المخ لا يفقدون فقط الذاكرة اللغوية أو أجزاء من اللغة:؛ ولا 
يكونون مثل الأطفال أسرى مرحلة باكرة من مراحل اكتساب اللغة» وإنما 
تتجه اللغة إلى التفكك على امتداد خطوط تكوينية متمايزة؛ حيث تعكس 
حالات الفقدان الوظيفية صعوبات محددة للمعالجة» وليس نقصًا شاملاً لقدرة 
لغوية أو التعقد اللغوي؛ والملاحظ أن الوسيلتين البدهيتين في تقسيم وظائف 
اللغة تتبعان فئتين هما على التوالي اللسانية والسلوكية؛ ونرى في ضوء 
مبحث اللسانيات أن التصنيف الثنائي الأكثر انتشارً!ا لوظائف اللغة هو 
تصنيف بين البنية الدلالية (السيمانطيقية) والبنية النحوية 259226012 وتتعامل 
نظريات كثيرة معهما باعتبارهما بعدين متعامدين لوظيفة اللغة» وحيث إن 
جانبي اللغة هذين يمكن فصلهما منطقيا في التحليل اللغويء فإن من المقبول 
عقلاً أن نتوقع أن هذين الوجهين للجمل يمكن أن يستلزما أساسين عصبيين 
مختلفين لمعالجة كل منهماء ويدعم هذا بقوة فصل الخلل الذي يلحق 
بالوظيفتين بعد إصابة موقعين مختلفين داخل المخ» ويمكن على نحو متبادل 
عمل تمييز مفيد بين الإصابات اللغوية التي تلحق بالوظائف السمعية 
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والكلامية للغة» وإن هاتين الوسيلتين الأساسيتين اللتين تدخل وتخرج بهما 
اللغة إلى ومن الجهاز العصبي تمثل تقسيمًا طبيعيا للوظائف التي تنعكس 
بالضرورة في التنظيم العصبي للغة» ووجد كل من هذين التقسيمين طريقهما 
في النظريات عن حالة الحبسة "الأفازيا" بأشكالها المختلفة. 

بيد أن التصنيف الأكثر نقوذا لحالة الحبسة لا يتبع أي من المنطقين؛ 
بل يلتزم منطقا تشريحياء وهذا هو التقسيم الكلاسيكي لحالات الحبسة الذي 
يقسمها إلى حبسة بروكا 13518م2 181068:5؛ وحبسة فيرنيك واءزوممء1١ا‏ 
2ه طامة: وسبق أن اقترح عدد من الأطباء في مطلع القرن التاسع عشر 
وجود فئتين رئيسيتين لأمراض اللغة والصعوبة في تذكر كيفية توليد الكلمات 
مقايل الصعوبة في تذكر كيف يترجع صوت الكلمات؟ ولكن مع هذا نجد أن 
التحليل المنهجي لاضطرابات اللغة نتيجة إصابة في المخ تقدم سريعًا بفضل 
اكتشاف أن الأنماط المختلفة للخلل الوظيفي للغة «مناعصب)15ل ععمسوهدا 
تحدث عقب إصابة مناطق مختلفة للمخ. 

إذ في عام ١86١‏ أثبت جراح فرنسي يدعى بول بروكا أن إصابة 
الجزء السفلي يسار قشرة الفص الجبهي يمكن أن يتسبب في حدوث 
اضطراب عميق في القدرة على الكلام» وأطلق على هذه المتلازمة السلوكية 
اسم أفيميا أي فقد النطق هندع !مد؛ لكي يؤكد طابعها الحركي» هذا على 
الرغم من أن مصطلح حبسة بروكا وأققطمة نم8 أصبح هو البديل عن 
المصطلح الذي اختاره بروكا بنفسه؛ وبعد أكثر من شهر بقليل أي في عام 
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4 أثبت طبيب ألماني شاب يدعى كارل فيرنيك أن إصابة الجزء الخلفي 
من قشرة الفص الصدغي ناحية الجانب الأيسر يتسبب في حدوث مشكلة 
لغوية مغايرة: اضطراب عميق في القدرة على فهم الكلام مع ميل إلى 
الحديث الطليق؛ ولكن بكلمات شاذة وتوليفات شاذة بين الكلمات7)؛ وأصبح 
اسم هذه الحالة حبسة فيرنيك هذكهطامة 5*لء1ه886: والملاحظ أن المناطق 
الخاصة بذلك في المخ التي قرنها كل من هذين الطبيبين بحالة الحبسة التي 
تحدث عنها يشار إليهما أيضًا على التوالي باسم منطقة بروكا ومنطقة 
فيرنيك؛ (انظر شكل .)١-٠١١‏ 

وقدم فيرنيك أول تحليل منهجي للعلاقات بين إصابة المخ وحالة 
الحبسة» وعمد إلى تنظيم نظريته حول تحليل بياني لمجالات قشرة المخ؛ 
والوصلات الافتراضية فيما يتعلق بوظائف المدخلات والمخرجاتء وتنبأ - 
تأسيسًا على ذلك - بسلسلة كاملة من الحالات المرضية التي تحددت على 
أساس الوسائل المحتملة حتى يمكن أن تنقطع عندها الروابط المادية التي 
تصل بين هذه المراكز الافتراضية في المخ؛ ولم يقتصر الأمر عنده في 
حدود تفسير بعض الأعراض البارزة المقترنة بالتحليل السمعي والاضطراب 
الحركيء بل تنبأ بعدد من متلازمات الأعراض الإضافية التي يمكن أن تنتج 
عن إصابة بعض الوصلات المفترضة بين هذه المناطق وغيرهاء ونجد من 
بين هذه التوقعات حالات الحبسة "عبر قشرة المخ"؛ نتيجة لقطع الروابط بين 
منظومات المدخلات والمخرجات والمراكز الإدراكية العليا. 
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ومضى أكثر من قرن على كشفيهما اللذين يعتبران بمثابة اختراق 
علميء ولا نزال حتى اليوم نعتبر متلازمات الأعراض التي اقترنت أسماؤها 
باسمي بروكا وفيرنيك تمثل عصب البحث في مجال الحبسة» ولكن لا يزال 
السجال دائرًا بشأن التفسير الدقيق الذي يحظى بقبول واسع النطاق بشأن هذه 
الأمراض أو تحديد دقيق لأي أجزاء المخ وهي المسئولة عن مكونات 
الأعراضء وجدير بالذكر أن ما يجعل تحليل فيرنيك مقنعًا إلى حد كبير هو 
منطقه الشامل وما يتحلى به من قوة تنبؤية مذهلة» وعلى الرغم من أن بعض 
التفاصيل القليلة لهذا المخطط النظري لا تزال دون تغيير في الدراسات 
التحليلية الراهنة عن الحبسة؛ فإن تركيزه على أهمية الموقع التشريحي 
والأسلوب الحسي الحركي تمثل جميعها من الآن دلائل مفيدة» ولا غرابة في 
أننا وعلى مدى أكثر من قرن منذ أن شرع هذان الرجلان في تحليل العلاقة 
بين إعاقة اللغة وإصابة المخ - توصلنا إلى تقييم مفاده أن حالات الحبسة لا 
تحدث في موازاة أي من المسارات اللسانية بالمعنى الدقيق ولا الحبسة مقابل 
المسارات الحركية)؛ إذ إن لكل منطقه الخاص وهو منطق هجين قلق ناتج عن 
التزاوج التطوري بين البنية المعمارية للمخ التي تطورت في عالم من 
التكيفات الحسية والحركية العيانية قبل اللغة ومنظومة تمثيلية تعتمد على 


منطق غير عياني لا جدال فيه. 


شكل ١٠-1ء‏ مناطق قشرة المخ المرتبطة في الغالب الأعم بالوظائف 


اللغوية في النصف الكروي الأيسر مع رسم تصويري لبعض مسارات 
التوصيل الرئيسية في قشرة المخ كما تحددت في رئيسات أخرى. 

4 مجموعة مناطق اللغة الكلاسيكية تتجمسع حول الثنية الأفقية 
المسماة الشق السولفي 1550156 5(19188 الذي يقسم الفص الصدغي 
عن الفصين الجداري والجبهي. ويمكن تحديد منطقة فيرنيك بشكل 
تقريبي بالتلفيف الصدغي العلوي والأوسط. وتشارك مناطق خط 
الوسط في بداية أو استهلال الكلام (القشرة الحركية التكميلية) 
والتحكم في إثارة الانتباه في الفهم وإصدار الكلام (قشرة الحزام 
الأمامي)؛ وكان .الظن أن التلفيف الزاوي مهم للمعالجة اللغوية متعددة 
الوحداتء مثل القراءة وتسمية الأشياءء ويمثل الجسم الجافي حزمة 
من الألياف التي تربط بين النصفين الكرويين الدماغ. 

8 تمت دراسة النمط العام للوصلات الرئيسية في الرئيسات الأخرى, 
(ولكن لم يتسن تحديدها بعد في أمخاخ البشر)؛ وهذه الوصلات فسي 
قشرة المخ متقابلة (على الرغم من أن الوصلات ليست متماثلة 
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بالنسبة إلى الطبقات التي يصلها الإمداد العصبي), وتشكل تنظيما 
طبقيا في كل وحدة (الطبقات المجاورة تصلها بعضها ببعض وصلات 
قصيرة على شكل م).؛ ويتلقى النمط الطبقي تعزيزًا من خلال وصلات 
بين الوحدات التي تتجه إلى رب مناطق قشرة المخ عند مستوى واحد 
عبر وحدات التوصيل. (معلومات التوصيل مبسسطة ومنقولة عسن 
ديكون .)19155-1١98/8‏ 
وغير خاف أننا نواجه مشكلات كثيرة تتعلق بمشروع الاستقراء 
تأسيسًا على إصابة المخ وتطبيق ذلك على وظيفة المخ؛ إن تدهور وظيفة ما 
ليس هو تحديذا عكس نمو تلك الوظيفة» كما أن فقدان منطقة ما في المخ لا 
. يعني تمامًا أن يؤدي إلى فقدان وظيفة؛ إذ إن المناطق السليمة في مخ مصاب 
تغيرت أيضنًا في الأداء الوظيفي بسبب هذا الفقد» ومع ذلك فإن حالات 
الحبسة وغيرها من الحالات المرضية التي تؤثر في اللغة بسبب إصابة 
محلية في المخ تيسر لنا مفاتيح أساسية عما تحتويه مناطق المخ من أجزاء 
في الشبكة المقترنة بوظائف لغوية مختلفة» وتتمثل عبقرية فيرنيك في إدراكه 
أن الأمخاخ بحاجة إلى تحليلها في ضوء الدارات؛ وليس فقط باعتبارها 
تجمعات من مناطق ذات وظائف متمايزة» وأمكن في العقود الأخيرة المضي 
قدما بهذه الرؤية النافذة إلى أبعد مما كان فيرنيك يتصورء إن عطب وظيفة 
لغوية مميزة عقب إصابية المخ في منطقة بعينها لا يعني أن تلك الوظائف 
اللغوية متمركزة في تلك المنطقة» إن وظيفة ما حاسمة لهذه العمليات اللسانية 
أصابها تشوش نتيجة إصابة ماء ولكن التوافق ربما حدث على نحو غير 
مباشرء ومن ثم فإن مهمة عالم الأعصاب هي فك الشفرة بحيث يمكن ترجمة 


5314 


' الأعراض اللغوية إلى عمليات في المخ؛ ولكن واضح أن الأمر ليس خارطة 
- تبين العلاقة على أساس واحد مقابل واحد - خاصة بالنسبة للوظائف التي 
لا يمكن تحديدها في مصطلحات حسية أو حركية محضة؛ وربما تحدث 
مبالغة لحالة عدم التوافق بين المنطق اللساني والعصبيء وذلك عند التعامل 
مع مثل هذا التمايز التحليلي العام على أساس نحوي ودلالي» وتجسد هذه 
الصعوبة المشكلات المعنية بتفسير العيوب النحوية الناجمة عن إصابة المخ. 
وعبارة الحبسة النحوية 3:05:29)1552:ع2 أو اللانحوية هي المسصطلح 
المستخدم للدلالة على التشوشات التي تصيب قدرة المسريض على تحليل 
العلاقات النحوية؛ بحيث يتعذر تفسيرها في ضوء الفساد المعجمي العام 
وحدهء ويعكس تاريخ دراسة الأمراض الخاصة بالحبسة النحوية 
3 بعطنًا من تأرجحات بندول النظرية العصبية خلال القرن 
الأخير» وقسم كثير من أصحاب النظريات أمراض اللغة إلى صعوبات 
الإنتاج مقابل صعوبات الفهم» ونزع هؤلاء إلى فهم عيوب التحليل النحوي 
في ضوء المشكلات المعجمية (ولذلك فهي مرتبطة بمنطقة فيرنيك)» ولكن 
الصعوبات في ربط تسلسل الكلمات معا لتكوين جملة أو الصعوبات النحوية 
فقد اعتبروها مجرد مشكلات حركية؛» وهذه صعوبات مميزة لحالة حبسة 
بروكا 5أوهام2 287028:5 ولهذا نجد ابتداء من الأطباء الكبار أصحاب النفوذ 
من أمثال سيجموند فرويد» وبيير ماري وهنئري هيدء مع بداية القرن 
العشرين أصبح شائعًا اعتبار حبسة بروكا ليست فقدانا حقيقيا للغة؛ وإنما هي 
فقط مشكلة خاصة بإنتاج الكلام؛ ولا يزال كثير من العلماء المعنيين بدراسة 
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حالي الحبسة 2082510108156 يتفقون مع هذا الرأي؛ ويشيرون علاوة على 
ذلك إلى ما يبدو ارتفاع نسبة شفاء الوظيفة إثر إصابة منطقة بروكا؛ مما يفيد 
عدم حدوث فقدان دائم لمعرفة اللغة في ذاتها؛ إذلو أن وظائف اللغة 
متمركزة في مناطق متمايزة ومنفصلة في قشرة المخ؛ فإن فقدان المنطقة 
الخاصة يأداء العمليات النحوية سوف يتسبب في حدوث حالة ثابتة 
وقاسية للحبسة النحوية» تمامًا مثلما أن إصابة القشرة البصرية الأولية 
2016 [هنا5ل؟ 1131م تؤدي إلى فقدان كامل للبصر في ربع المجال 
البصري المقابل للقطاع المصابء؛ وهذا بطبيعة الحال افتراض أكبر من أن 
نسلم به. 

ونجد أن واحذا من أهم التحديات لهذا التقسيم الثئائي البسيط الذي يؤثر 
مباشرة في تفسير الحبسة النحوية - ظهر مع الاكتشاف الذي حدث في 
ستينيات القرن العشرين؛ ويبين أن مرضى حبسة بروكا يعانون من مشكلات 
خاصة بفهم قواعد النحو(). وعلى الرغم من تحليل الكلمات الرئيسية التي 
هي محتوى الجملة الذي يبدو في ظهره صحيحا نسبيا دون أخطاءء فإنه ليس 
بالإمكان بسهولة تخمين البنية المنطقية للجملة من محتوى الكلمات وحدها 
(وذلك حين تكون الدالة النحوية للكلمات أو ترتيب الكلمات مفاتيح لازمة لفهم 
كيف تشير الأسماء والأفعال والصفات والظروف بعضها إلى بعض).؛ ولكن 
المرضى على الرغم من ذلك يشكون من صعوبات. 

وجدير بالذكر أنه من بين النظريات الكثيرة المقترحة لتفسير هذه 
المشكلة نجد أن النظرية الأكثر تواترا وانتشارًا ترى أن المرضى يسلكون 


516 


وكأنهم فقط لا يفهمون الدالة النحوية للكلمات؛» وتتضمن هذه كلمات من مثل 
"كان وإن ومن وماذا... إلخ": تعمل كأعلام تشير إلى العلاقات البنيوية داخل 
الجملة» والملاحظ أن هذه الأنواع من الكلمات هي الأكثر تواترًا وتكرارًا في 
أي متن أو منطوق» وتشكل ما قد يصل إلى حد الفئة المغلقة داخل اللغة؛ 
ونعرف أن أسماء وأفعالاً وصفات وظروفا جديدة تضاف وتخترع دائمًا وفي 
كل حين» ومن ثم وحسب هذا المعنى تشكل فئة مفتوحة» ولكن مع هذا 
قإن هذه الكلمات الدالة ١0:05‏ 105)عددث/ لا تسمح فيما يبدو بأي فضاء 
منطقي آخر للإضافات داخل اللغة» وإن أحد التفسيرات لذلك ربما يتمثل في 
إمكانية وصف المرض بأنه اضطراب لمعجم كلمات الفثة المغلقة 
5 010560-1255: وهكذا يتم استدعاء منظومتين مختلفتين للمخزون 
المعجمي: إحداهما لكلمات الفئة المغلقة (مرتبطة بمنطقة بروكا). والثانية 
لكلمات الفئة المفتوحة ١0:05‏ 0068-21355 (مرتبطة بمنطقة فيرنيك) - وهو 
ما يمثل تحديًا للفصل الثنائي البسيط بين الفهم/والإنتاج. 

ولم تصبح المشكلات في تفسير الحبسة النحوية أصعب من ذي قبل إلا 
حينما حاول الباحثون اختبار هذه الافتراضات المتعارضة:» مثال ذلك تفسير 
معجمي بسيط؛ (أي فقدان الجزء الذي يحتوي؛ في القاموس الذهنيء على 
الدالة النحوية للكلمات) لا يبدو أنه يفسر مشكلات المرضى حينما تكون 
معالجات ترتيب الكلمات عملا محورياء كما هو الحال في الجمل المطلوب 
استخراجها مرتبة من بين الكلمات (البنت الولد أحبا الحياة في بيت أحمر)ء 
ولكن تفسر جزئيا فقط صعوبات المبنى للمجهول في العبارات الإنجليزية 
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(الكلب المطارد بالقط...). ويبدو أن الزمن عامل حاسم. والملاحظ 
أن التحليل "المباشر" للألفاظ المنطوقة يكشف عن إعاقات مهمة تخف فيما 
يبدو إذا ما تناول المريض مادة مكتوبة أو أتيحت له فترة أطول للتفكير في 
التحليل» أو بعبارة أخرى: يبدو أن المعلومات الخاصة بالنحو لم يفقدها 
المرضىء ولكن وصولها أقل يسرًا بكثير» فضلا عن أن استخدامها معرض 
للخطأء ويمكن القول مجازا: إن الأمر يبدو كأن الطريق الرئيسي إلى هذه 
المعلونناك يل معطلا ما يضطل 'معه المرضتدى إلى اتفاد دروب لافثة عو 
الأمر يبدو وكأن الوظائف النحوية ليست 'متمركزة" في منطقة بروكا. 
وناقض هذا الرأي بعض الباحثين المعنيين بحالات الحبسة» ورأوا أن 
ماذ نلحظه من عدم استمرارية هذا العيب هو سيطرة من النظيرين المتماثلين 
لمنطقة بروكا على النصف الكروي الأيمن» أو سيطرة المناطق المجاورة 
الأخرى السليمة» أو مجرد شفاء بقية باقية من منظومة المخ التي لم تنصب 
' بالكامل» بيد أن هذا التفسير أصعب من أن يثبت في حالات تعاني من إصابة 
أكثر شمولاً أو إصابة لحقت بالجانبين وتتضمن أيضنًا أن حبسة بروكا هي 
مجرد عيب حركيء وأنه عند إصابة القشرة الحركية نجد فقدانا دائمًا للوظيفة 
في هذه المنطقة. ويعني هذا التفسير أن حالات العطب الإدراكية يمكن أن 
تكون المسئولة عن آثار التدخلات الحركية» ونجد أيضًا تحديات أشد وأقوى 
تم طرحها نتيجة مقارنات لحالات الحبسة النحوية في المرضى من المتحدثين 
المحليين بلغات شديدة الاختلاف»؛ والملاحظ أن مرضى حبسة بروكاء كمثال 


عمن يتحدثون لغات مغرقة في قواعدها التصريفية لا ييدون متهافتين 
في الالتزام بالقواعد النحوية مثل نظرائهم المتحدثين بالإنجليزية؛» وسوف 
نعرض المزيد من التفاصيل لاحقا عن هذا التباين. 

إن كل هذه المعارضات التي تناقض القول بتمركز الوظائف النحوية 
في منطقة بروكا غالبًا ما تكون ثاوية في عبارات إما أنها تنكر واقع حال 
منطقة بروكا كمنطقة لغة أو تفيد بأن ثمة مناطق أخرى تؤدي الوظائف 
المنسوبة تقليديا لمنطقة بروكاء ولكن ثمة نهج آخر لتناول هذه المسألة التي 
تعتمد على التخلي عن فكرة التمركز الوصفي للوظيفة مع الاحتفاظ بشيء 
مثل تمركز الحسابء» وهناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلكء وهي أننا بحاجة 
إلى التوقف عن تصور التمركز الموضعي لوظائق اللغة وأن نحاول بدلا من 
ذلك أن نفهم كيف ترتسم خريطة وظائف اللغة على وظائف المخ التي تنتظم 
على الأرجح وفق منطق مغاير تماماء وهناك؛ مثلما هو الحال بالنسبة لكثير 
جدا من وظائف الجسم والمخ الأخرىء؛ احتمال وجود عدد من الوسائل 
المختلفة لتحقيق هدف واحدء ولنقدم مثالا بسيطا للغاية على ذلك؛ قذف كرة 
صوب هدف يستخدم عضلات مختلفة وأنماطا متآزرة من النشاط العصبي؛ 
اعتماذا على وسيلة الرمي» هل يمد الذراع من فوق الكتفب دون رفعها إلى 
أعلى أم إلى الخلفء. وطبيعي أن تحليق الكرة في الهواء نتيجة لذلك؛: وأيضًا 
التفاعل مع الهدف ربما يتمائلان تمامًا على الرغم من أن العملية شاركت 
فيها عضلات مختلفة وحركات للجسم مختلفة للغاية» وعلى الرغم من التسليم 
بعموميات كثيرة (مثل أنها جميعًا تتضمن ثني عضلات الذراع وحركة 


59 


دفع سريعة وقوية وتوجه بصري نحو الهدف) فإن ما يربطها بعضها ببعض 
ليس هذه العمومياتء بل الشروط التي يقتضيها الهدف الوظيفي؛» وهو أمر 
غريب عن التشريح. 

وعندي أننا بحاجة إلى أن نفكر في موضوع وظائف اللغة على هذا النحو 
ذاته» خاصة بالنسبة لتلك التي نتصورها في "عمق" البنية السطحية للكلام» ونحن 
بحاجة إلى معالجتها باعتبارها نواتج سلوكية مؤلفة أو نواتج تحددت منطقيا 
مقايل العمليات العصبية؛ وليست ثمة حاجة لأي رابطة نوعية بين منطقة ما في 
المخ وفئة من العمليات اللسانية» وأن من الممكن حتى أن تتوفر وسائل عصبية 
بديلة لتحقيق الهدف الرمزي نفسه» وهذا لا يعني أن المخ البشري يفتقر إلى 
تخصصات محلية للغة» أو أن القدرات اللغوية يمكن وصفها في ضوء آليات 
التعلم وحدهاء كذلك فإنها لا تعتمد على أي إنكار للتخصص المجالي داخل قشرة 
المخ؛ وإنما يعني فقط أن التوزيع العصبي لوظائف اللغة ليس بحاجة إلى أن 
يكون موازيًا لتحليل لساني لتلك الوظائف ذاتها. 

والقول بوجود مناطق متمايزة للغة في المخ تقابل هذه الأمراض 
اللغوية (مثل منطقة بروكا ومنطقة فيرنيك)» مثال لما وصفه الفيلسوف ألفريد 
نورث في مجالا آخر 'واقعية في غير موضعها".: وطبيعي أن التخلي عن 
بروكروسيتز - الموجودة ضمنا في النظريات المقابلة عن المخ ووظائف 
اللغة» يفتح الباب أمام عدد من المصادر الإضافية للمعلومات من أجل فهم 
هذه العلاقة» وتضمنت النظريات الكلاسيكية أحد التفصيلات المشوشة» التي 
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تفيد أن منطقتي بروكا وفيرنيك لا تتطابقان مع تقسيمات قشرة المخ التي 
تحددها تمايزات البنية المعمارية العصبية» على الرغم من أن كثيرين أصروا 
على محاولة فرض علاقة تطابق واحد إلى واحد قسراء ويبدو مع هذا أن هذه 
المناطق تتغير من حيث موقعها من مريض إلى أخرء وليس معنى هذا فقط 
أن لا وجود لمعايير تشريحية دقيقة موثوق بها عن هذه المفاطقء؛ بل إن 
متلازمات الأعراض ذاتها ليست مقسمة بدقة ووضوح.: إنها ليست هي ذاتها 
من شخص إلى آخر أو من لغة إلى أخرىء ومن ثم نسأل: هل من الممكن 
ألا تكون هناك منطقة جبهية بطينية مرتبطة دائمًا بحبسة بروكاء ولا أي 
منطقة صدغية خلفية مقترنة دائمًا بحبسة فيرنيك؟ 


إن المعلومات المستمدة من المرضى الذين يعانون من إصابات في 
المخ لا تهيئ لنا قدرة كافية وحاسمة لسبر المنطقة الموجودة دون مستوى 
العموميات السلوكية أو اللسانية؛ حتى نستطيع تحديد معالم وتفاصيل مشكلة 
اللغة حسب دقائقها العصبية الطبيعية» ولكن بدأت الآن تتوفر سريعًا أدوات 
بحث لها قوة حسم أفضل لدراسة الوظيفة داخل أمخاخ سليمة» وهذا من شأنه 
أن يسهم في التغلب على الكثير من قيود الدقة التشريحية والدراسة التحليلية 
الوظيفية» وتتمثل إحدى النتائج في أن فيضانا من أنواع جديدة من المعلومات 
بدأ ينهمر فوق رؤوسناء نجده في الغالب متنافرًا مع الأطر الفكرية الموجودة؛ 
وهذه المعلومات مستمدة من عمليات تصوير تقنية من داخل الكائن الحي 
والفسيولوجيا الكهربية :رع010:ولزامه:]»1» والعديد من الوسائل الأخرى 
لدراسة وظيفة المخ» وغالبًا ما تتنافى مع التفسير وفق الخطوط الكلاسيكية؛ 
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لأنها تنظر إلى هذه العمليات عند مستوى مغاير من حيث البنية والوظيفة 
بالنسبة لأي تصور قدمته النظريات الكلاسيكية» ونعرف أن النماذج 
الكلاسيكية رفيعة المستوى لوظائف اللغة استهدفت حسب تصور الباحثين 
تفسير القسمات الأهم والأعم المميزة لتدهور اللغة» التي يمكن أن نسميها 
المعرفة الأشمل نع و أصبح لزامًا الآن مواجهة المهمة 
الأصعب والمسيطرة وهي تحليل المعرفة الأدق «منغ)نصههم»1م» للغة: 
تحليل الظواهر عند مستوى أصغر ومحدد بدقة؛ حيث الفئات الوظيفية لم 
تعد تقابل وتطابق أيا من الظواهر السلوكية والخبرية التي ننشد تفسيرها في 
نهاية المطاف. 

والمشكلة المحورية التي يواجهها الباحثون المعنيون بدراسة المخ 
واللغة هي أن أدق أقسام الوظيفة الإدراكية المعرفية التي نأمل في تفسيرها 
على المستوى.النفسي هي في نهاية الأمر نواتج للأداء الوظيفي للمخ كله في 
تكامله - حتى وإن كان مصابًا - بينما الوظائف التي يتعين علينا تفسيرها 
على المستوى العصبي هي العمليات (أو الحسابات) الخاصة فقط بجزء 
صغير من هذه الشبكة من التكوينات الموزعة والمتكاملة على أعلى مستوى: 
والحقيقة أنه لو أن هناك أي بنية يحق أن نؤكد بالنسبة إليها بأن وظيفة الكل 
متكاملاً ليست مجموع وظائف أجزائهاء فإننا نقول: إن المخ هو هذه البنية - 
وطبيعي أن صعوبة النفاذ إلى أعمق أعماق منطق تنظيم المخ يعكس عن 
يقين واقع أن المخ تحقق تنظيمه وفق منطق.مغاير تمامًا لما هو واضح في 


ا 
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أكثر أدائه المعرفي والسلوكي إحكاماء وها هنا بالدقة والتحديد؛ حيث يمكن 
لسبل الدراسة المقارنة والتطورية أن تقدم أكثر إسهاماتها حسما وأهمية. 

وعلى الرغم من أن أمخاخ الرئيسات الأخرى لم تتطور لديها مناطق 
مخصصة لعمليات اللغة» فإن تلك المناطق الموجودة في المخ البشري لم 
تظهر من عدمء إن مناطق اللغة هي مساحات من قشرة المخ التي عبئت لهذه 
الفئة الجديدة من الوظائف من بين التكوينات التي سبق أن تطورت لتحقيق 
حالات تكيف مختلفة تماماء وتم انتخابها أثناء تطور اللغة؛ لأن ما كانت 
تؤديه في السابق قدم أفضل ملاءمة ومطابقة للمشكلات الجديدة التي فرضتها 
اللغةء وهكذا سوف نكف عن التفكير في منطقة بروكا ومنطقة فيرنيك 
باعتبارهما "مناطق لغوية". إنهما المنطقتان اللتان تستخدمهما اللغة بأقصى 
قدر من الكثافة» والسؤال الذي يتعين أن نسأله هو: لماذا؟ ماذا عن هاتين 
المنطقتين اللتين تفرضان وزع وظائف اللغة التي نلحظها؟ 


والإجابة البسيطة التي اقترحها علماء الحبسة في القرن التاسع عشر 
هي أن موقعهما دال على سيادة مسالك المدخلات والمخرجات: تحليل 
الصوت وتوليد الكلام» ونعرف أن منطقة بروكا مجاورة لمنطقة الفم- 
اللسان - الحنجرة في القشرة الحركية» كما أن منطقة فيرنيك مجاورة للقشرة 
السمعية؛ ولكن هل توجد تكوينات تشريحية متمايزة تقابل هذه التكوينات 
المحددة للغة طبقا لأدائها؟ الإجابة المحتملة لا إن منطقتي بروكا وفيرنيك 
تمثلان ما يمكن أن نتصوره عنقي زجاجة لدفق المعلومات أثناء معالجة 
اللغةء مع وجود روابط ضعيفة في سلسلة العمليات» ونحن ما أن نتخلى عن 
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التصور المثالي من أن اللغة مدسوسة في المخ في وحدات أساسية» ونعترف 
بأنها مجرد استخدام لتكوينات موجودة فسوف ينتفي أي سبب يدعونا لأن 
نتوقع أن وظائف اللغة سوف ترتسم بأسلوب مباشر ما على التقسيمات 
البنيوية الوظيفية لقشرة المخ» وإن الأكثر معقولية هو أن نتوقع تقسيم 
العمليات اللغوية إلى وظائف فرعية عليها أن تؤدي ما هو أكثر من المنطق 
اللساني لصالح المنطق العصبي. 

والحقيقة الواحدة والواضحة هي أن وظائف اللغة معتمدة على 
التفاعلات بين عدد من المناطق المنفصلة داخل المخ؛ ونعرف أن اللغات 
ذاتها هي تكوينات غير متجانسة» وغالبًا ما تسجل شفريا وظائف تكميلية في 
مكونات مختلفة تمامًا لإشارة الكلام؛ وربما تساعد في هذا المنظومات 
الحسابية التي تدعمهاء وذلك عن طريق تحليلها بطريقة تسمح بأكثر فعالية 
ممكنة لمعالجة أنية لعدد من الوظائف الموازية:» وإن الانتغاب الطبيعي 


بسهولة مع هذه المتطلبات الخاصة بالمعالجة» وسوف تنتهي العمليات اللسانية 
التكميلية بوزعها في صورة تكوينات مختلفة للمخ» وطبيعي أن ينعكس هذا 
في صورة اختلافات في الاضطرابات التي تكشف عنها حالات الحبسةء 
ولكن اللغة ملائمة لخطة مخ القردة العلياء وأمخاخنا التي هي أمخاخ قردة 
عليا على الرغم من أنها تعدلت من خلال استجاباتهاء وهي الآن العشصر 
الأكثر مرونة في هذه العلاقة؛ إذن ما المنطق التشريحي الذي اضطرت اللغة 
إلى التكيف معه؟ 


المخ يكشف أسراره بالكهرباء 


أول مصدر للمعلومات عن المخ واللغة الذي قدم لنا منظورًا مختلفا 
لدرجة كبيرة عن تلك المعلومات التي توفرت لنا عن طريق إصابات المخ 
جاءنا من الدراسات عن آثار التنبيه الكهربي لقشرة المخ لدى مرضى 
خاضعين لجراحة عصبية لأمراض غير مرتبطة بعضها ببعضء إذ في 
خمسينيات القرن العشرين استطاع جراح أعصاب اسمه وايلدر بتفيلد أن 
يستكمل تقنية لتقييم التمركز الوظيفي عن طريق التنبيه الكهربي لقشرة مخ 
لمرضى أيقاظ ومخدرين موضعياء وعمد بانفيلد إلى تمرير تيار كهربي 
ضعيف في قشرة المخ قرب المناطق التي نفترض أنها مناطق اللغة في 
النصف الكروي الأيسر للدماغ؛ واكتشف أن بالإمكان أن يتدخل انتقائيا 
بإجراء اختبارات لغة يؤديها مرضاه؛ مثال ذلك: لو أنه سألهم أن يتكلموا 
أو أن يذكروا اسم شيء ما فإن بوسعه - وعلى نحو اختباري - أن يعوق 
الكلام» وأن يتسبب في تشوشه: أو أن يعوق المريض عن التوصل إلى الاسم 
المطلوب؛ وهكذاء ونظرا لأن النبضات العصبية هي أيضًا عمليات 
كهروكيميائية» فإن التنبيه يغمر المنطقة بضوضاء عصبية عالية» ومن ئم 
يشوش أي وظيفة لهذه المنطقة» وهذه نتيجة وقتية ومحددة الموقع» وتتوققف 
مباشرة بعد توقف التيارء وكذلك تنبيه أسطح قشرة المخ اللصيقة (على بعد 
بضع ملليمترات) يمكن أن يتسبب في آثار مختلفة تمامّاء واستطاع بانفيلد 
بعر خاطم كثيرة» ومن ثم حدد هو وآخرون مدى مناطق قشرة المخ التي 
تدخل فيها التنبيه الكهربي؛ بحيث أثر في وظائف اللغةء وسمح هذا للجراحين 
بتحديد تلك المناطق التي يمكن أن تشوش وظائف اللغة إذا ما استؤصلت أثناء 
جراحة المخ لاستتصال أورام أو مراكز صرح. 


وتبين أن اكتشافات بانفيلد تتسق مع ما كان معروفا عن طريق 
إصابات المخ؛ وإن كانت مختلفة أيضًا من نواح كثيرة» ووجد أن تنبيه 
مناطق اللغة المفترضة سابقا يتسبب على الأرجح جدا في اضطرابات للغة: 
ولكنها ليست اضطرابات ممائلة لحالات الحُبسة» علاوة على هذا اكتشف 
أمران: الأول انتشار مواقع تشوش اللغة على نطاق أوسع؛ مما أفاد حالات 
الحبسة» والثاني تمائل الوظائف الخلفية والجبهية التي لم تتوافق مع آثار 
الإصابة والتي بدت منقسمة إلى اثنين» وبعد ذلك بفترة استطاع جراح 
أعصاب آخر يدعى جورج أوجمان هو وزملاؤه تطوير هذا الجهد 
مستخدمين اختبارات عصبية لسانية 28نادعء) غ1اوأنع 2 أاو:ناءم متقدمة للتنبيه 


والتسجيل» ويوضصح الشكل 5-1٠‏ موجزا بيانيا لهذه النتائج. 


وتثبت دراسات التنبيه الكهربي هذه أن المناطق التي يشوش فيها 
التنبيه وظيفة اللغفة تخرج وتنتشر من المنطقة الفموية الجبهية 
6 اأنامم اأماصم»)؛ لتدخل إلى الفصين قبل الجبهة وءطو! لهاصمماء:م 
ومن حول المنطقة السمعية لتقود إلى المنطقتين الجدارية والصدغية؛ وجدير 
بالإشارة أن هذه المناطق التي من المعتقد أن التنبيه الكهربي يفسد فيها 
وظائف اللغة هي نفسها منظمة على شكل طبقات تشع إلى الخارج من 
بؤرتين» مثال ذلك أن التنبيه الكهربي للمناطق الأقرب إلى المنطقتين الحركية 
والسمعية يتسبب في مشكلات خاصة بتحديد الفونيمات والحركات الفموية:. 
ولكن التنبيه أبعد من ذلك يفسد القدرة على تسمية الأشياء المألوفة والتقديرات 
النحوية» وتبين أن التنبيه الأبعد من ذلك يفسد فيما يبدو الاحتفاظ ب أو 


ل لد عاء الكأ7قس ص اتن 
ونجد أيضًا ما يشبه التماثل بين الواجهة والخلفية لهذه الطبقات؛ بحيث إن 
الاستجابات نفسها تستثيرها الطبقة الثانية والثالثة من أمام ومن خلفء. وتغطي 
مناطق اللغة قطاعًا كبيرًا من مجمل نصف الكرة الأيسر للدماغ؛ غير أن 
التنبيه داخل هذه المناطق لا تحدث عنه نتائج متماثلة» وواقع الحال أن تنبيه 
غالبية المواقع لا يتسبب في تشوش للغة في شخص بعينه» ويمكن أن تكون 
هناك مواقع قليلة فقط هي التي تشوش كل نوع من أنواع المهام اللغوية؛ 
لذلك فإن خرائط تنبيه وظائف اللغة هي خرائط مركبة وتؤكد اتساقا إحصائيا 


بين المرضى. 


شكل .5-٠١‏ دراسات التنبيه الكهربي لعدد من المهام اللغوية المختارة, 
وتشير هذه الدراسات إلى أن عمليات اللغة مجزأة وموزعة في 
مناطق كثيرة داخل النصف الكروي الأيسر للدماغ, ويظهر التنبيه 
الكهربي (في صورة نقاط)؛ ليشير إلى نمسط شبه طبقي للتنظيم 
الوظيفي خارجًا من المناطق الكلاسيكية للغة ليدخل مناطق مقدم 
الجبهة والمنطقة الصدغية والمنطقة الجدارية, وتبدو المناطق الأكثر 
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بعذا عن القشرة الحركية الأولية والقشرة السمعية مسشاركة في 

العمليات بقدر أكبر من التكامل الزمنسي, ويوجز الرسم البياني 

المعلومات المستمدة من بانفيلد وروبرتس .)١505(‏ وأوجمان 

(198١591١)ء‏ وأوجمان وماتير .)١919(‏ 

ونجد من بين هذه النتائج أن النمط الأكثر إثارة للدهشة هو التماثل 
الانعكاسي كأنه في مرآة بين الآثار الأمامية والخلفية» وهذا نمط مختلف كلية 
عن ذلك النمط المستمد من دراسات المخ المصابء والسؤال: كيف يغير هذا 
فهمنا لآثار إصابات المخ وتوزيعها؟ والمفتاح لكي نفسر هذه الاختلافات هو 
أن التنبيه الكهربي شيء مضاف بينما الإصابة شيء أزلناهء وعلى الرغم من 
أن مناطق قشرة المخ المجاورة تمامًا لموقع التنبيه ربما لا يؤثر فيها التنبيه 
مباشرة؛ فإن المناطق البعيدة إلى حد ما يمكن أن تتأثرء ولذلك فإن الضوضاء 
الصادرة من مواقع كثيرة يمكن أن تكون قادرة على السريان في تيار 
المعلومات الداعم لوظيفة لغوية معينة» وليس لنا أن ندهش لذلك إذا ما عرفنا 
درجة التواصلية العالية بين مناطق قشرة المخ؛ ولكن نمط التوزيع 
وأنواع التشوش نفيدنا بما هو أكثر من مجرد وجود سبل كثيرة لتشوش 
إشارات اللغة. 
أولاً: الوظائف اللغوية تمتد لتصل إلى جميع الفصوص الرئيسية لقشرة 

المخ بما في ذلك المنطقة الصدغية (السمعية)؛ والمنطقة الجدارية (اللمسية)» 
والقشرة الجبهية (الانتباه والذاكرة الشغالة 5265103 م01 والتخطيط) 
في النصف الكروي الأيسر للدماغ» ويشير هذا الانتشار الواسع إلى أن 
منظومة اللغة أقل تمركن! بكثير في مواقع بعينها؛ مما كان معتقدًا في السابق 


5328 


بفضل نتائج المخ المصاب؛ وعلى الرغم من أن حالات العطب اللغوي بسبب 
إصابة المنطقة الجدارية أو مقدم الجبهة لم تكن ظاهرة كثيرا للعيان ومدمرة 
مثل الإصابة الصدغية اليسرى فإن كليهما يمكنه أن يتسبب في مشكلات 
لطلاقة الكلام والتوصل إلى الكلمات وإلى أنواع مختلفة من التحليلات 
الدلالية. ثانيًا: إن مواقع التنبيه الموجودة في مواقع أقرب بالشق السلفي 
15501 5319132 - تكون في الغالب مرتبطة بالوظائقف الحركية اللغوية» هذا 
بينما المواقع الأبعد مرتبطة بالوظائف اللسانية والإدراكية الأعلى مستوى. 
ويتسق هذا مع حقيقة أن الطبقات الأعمق تقع مجاورة للمناطق اللمسية 
الأولية والسمعية والحركية؛ بينما الطبقات الخارجية منتشرة داخل مناطق 
الترابط والمتعدد الأشكال؛ وثمة تفسير واضح لهذا النمط التراتبي» وهو أنه 
يوازي النموذج المسمى أحيانا مناطق الترابط الثانوية والثالثية في كل وسيلة 
من تلك الوسائل. ولكن حري أن نلحظ أيضًا أن الاختلافات من طبقة إلى 
أخرى تعكس درجات مختلفة من التكامل اللساني ودرجات زمنية مختلفة 
لمعالجة الثقة» ونجد من الطبقات الأعمق إلى الطبقات الخارجية تقدمًا مرحليا 
في أجزاء الكلام إلى الكلمات إلى العبارات ثم إلى الذاكرة اللفظية قصيرة 
المدى» ونلاحظ مع التحليل الزمني أن الطبقة الداخلية الأعمق في المناطق 
تتعامل مع الأحداث التي تقع وفقا لتوقيتات زمنية من عشرات إلى منات 
المللي ثانية (الفونيمات)؛ والطبقة الخارجية من المناطق تتعامل مع 
المعلومات التي يتم حفظها لأكثر من ثوان عديدة (مثال ذلك أن العلاقات بين 
الجمل يتعين تحليلها حسب هذا المعدل). 
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تدفق الدم في المخ حسب المناطق 


شكل ١٠-"؛‏ تشير دراسات تدفق الدم في المخ عند أداء مهام لغوية 
مختارة إلى أن العمليات اللغوية مجزأة وموزعة أيضا وفقًا لهذا 
الاختبار للحاجة النسبية الأيضية لأداء مهام معينة, وتبين هذه 
الرسوم أن تنشيط تدفق الدم تضاعف عند الرسوم المحيطية للأمخاخ 
البشرية, المناطق ذات اللون الداكن أكشر نشطت بفضل المهمة 
المحددة, ونجد أن منطقة فيرنيك والمنطقة الحركية للكلام والمناطق 
القبجبهية البطينية مرتبطة بمنطقة بروكا يجري تعبئتها بدرجات. 
مختلفة لأداء مهام لغوية مختلفة. ويجري تعبئة المنطقة القبجبهية 
البطينية لكل من مهام إدراك الكلمات وربط الكلمات (بمعنى توليد 
قوائم كلمات)؛ ويلخص الشكل بيانيا المعلومات من لارسين وآخرين 
(19174١)؛‏ لارسين وآخرين (215178 ٠158)؛‏ ورولاند .)١15488(‏ 
والزمن عامل مهم لدرجة حاسمة؛ خاصة بالنسبة لجهاز معالجة 
المعلومات الذي يتجه للعمل على نحو تام تقريبًا في موازاة (بدلاً من تسريب 
كل العمليات خلال وحدة معالجة وحيدة الواحدة بعد الأخرى؛ كما يعمل كل 
حاسب من الحواسب المكتبية)» وتتجه العمليات التي تستخدم العمليات 
المعروضة بنسب مختلفة تمامًا إلى أن تصبح منفصلة بعضها عن بعسض 
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داخل المخ (كما يجب أن تكون كذلك داخل كثير من الأجهزة ابتداء من 
الأجهزة الميكانيكية وحتى البيروقراطية)؛ وطبيعي أن الحفاظ على إشارة ما 
داخل دائرة لمدة طويلة؛ بغية تحليل أجزائها في نمط ممتد إلى حد ما - يميل 
إلى أن تكون العمليات من النوع الذي يستلزم توقيئًا وتحديدا سريعين» كذلك 
فإن النقل العصبي البطيء للإشارة يمكن أن يكون عاملاً محدّذا داخل المخ؛ 
بحيث إن العمليات السريعة جدا يكون من الأفضل تناولها داخل منطقة 
متمركزة للغاية» هذا بينما تراكم المعلومات مع الزمن يمكن أداؤه وخدمته 
على نحو أفضل عن طريق تنظيم منتشر بشكل أوسعء ولديه ما يزيد عن 
اللازم لمقاومة التدهور؛ لذلك يكون مفهومًا أن بالتسبة لكل وحدة أساسية من 
المفيد فصل عملياتها البطيئة عن السريعة؛ وربما يكون هذا أحد العوامل 
الرئيسية التي تمايز بين المناطق الفرعية للقشرة التي نسميها "المناطق 
الأولية" (الإشارات العابرة سريعة الزوال) و"مناطق الترابط” (الإشارات 
الثابتة)» وواضح أن فصل العمليات طبقا للتدرج الزمني للتكامل قد يكون 
مهما للغاية من جميع النواحي لمعالجة التدخل المحتمل في الوظائف مثلما هو 
الحال في فصل الوسائل الأساسية والفرعية على اختلافها. 

وأحسب أن التمائل بين التمثيل الوظيفي الأمامي والخلفي يمكن فهمه 
على أفضل وجه في ضوء مصطلحات الاتصالء لقد أثيتت الدراسات بشأن 
الاتصالات الخاصة بالمحاور العصبية بين مناطق قشرة المخ في الرئيسات 
أن المنطق الاتصالي يوازي التنظيم شبه الطبقي للمناطق الثانوية والثالثية» 
والملاحظ داخل وحدة الاتصال الواحدة أن مناطق قشرة المخ المجاورة تميل 


إلى أن تكون أكثر تداخلاً في الاتصال فيما بينها عن المناطق الأبعد 
المنفصلة» ولكن يبدو أنه عبر وحدات الاتصال يوجد تفضيل للوصلات 
الموجودة على مستوى واحد في ساسلة المناطق البعيدة بالتدريج عن 
المدخلات والمخرجات الأولية» معنى هذا أن التنظيم شبه الثلاثي لآثار التنبيه 
في قشرة المخ الأمامية والخلفية ربما يكون انعكاسًا للاتصال المشترك 
المباشر بينهاء وانعكاسا لتمائتل (ربما عن طريق التزامن) مجالات المعالجة 
الزمنية في كل منهاء كذلك فإن عدم ظهور تداخل عبر المستويات ربما 
يعكس العزلة الزمنية النسبية للعمليات على هذه المستويات المختلفة» صفوة 
القول: إن الدليل الذي يوفره لنا التنبيه الكهربي يفيد باحتمال وجود مناطق 
كثيرة في كل من مناطق قشرة المخ الأمامية والخلفية التي تسهم في معالجة 
اللغة على مستويات مختلفة من التحليل والإنتاج» وأن هذه يمكن أن تكون 
مرتبطة بالتوازي في علاقة تطابق زمني. 

ونحن ما أن نتخلى عن تشيؤ 1110801011© مناطق اللغة؛ أي اعتبارها 
شيئًا له وجوده العياني المستقل» على هيئة إجراءات أو أجهزة لغوية لها 
تصميمها الخاص في وحدات مثل الحاسوب ومدسوسة في مخ غير لساني 
لولاهاء يصبح واضحًا أن وظائف اللغة ربما تكون منتشرة على نطاق واسع؛ 
وتعالج في آن واحد في أماكن كثيرة دفعة واحدة» ويمكن أيضنًا أن تكون 
منتشرة وفقا لمنطق حسابي ليس واضحًا بالضرورة من خلال علامات الكلام 
الخارجية الظاهرة؛ وجدير بالذكر أن خبرتنا عن خطية الكلام؛ أي أحادية 
بعد الكلام تكذب القول بالتوازي الباطني التراتبية للعمليات الإدراكية 


الأساسية» ونجد في الحقيقة أن أحد التفسيرات المحتملة للمنطق التراتبي 
للعمليات النحوية والبنائية للغة - هو أنها نشأت وتطورت لتحقيق الملاعمة 
بدلاً من عدم التوافق بين العمليات الإدراكية وقيود الإنتاج» وهذه معلومات 
مهمة يتعين الحفاظ عليها في الذهن للتحليل اللساني» نحن قد نكون بحاجة 
إلى أن نبدأ في التفكير بشأن مختلف الحيل المورفولوجية والبنائية للغة التي 
تستعملها اللغات لتمييز بنيتها المنطقية والرمزية؛ لتكون بمثابة معالم تساعد 
على سرعة تحليل أو تفكيك تسلسل العلامات وتوزيع القطاعات المتوافقة مع 
المجالات الزمنية المختلفة على أدوات المعالجة الأكثر ملاءمة لهاء مثال 
ذلك: الكلمات ذات الوظائف الصغيرة والمهمة بوجه خاص للتحليل البنائي 
النحوي- تشير إلى الفواصل بين النقلات البنائية مثلما تفعل الوقفات 
والتغيرات الجرسية/الإيقاعية للصوتء والملاحظ أن التعقد التراتبي لبنية 
اللغة وتضاعف الحيل لدمج العبارات في جمل ذات عمق تحليلي واضح ربما 
لا تضيف في الحقيقة صعوبة حسابية؛ وإنما يمكن أن تكون على العكس 
سبلا لتوزيع عمليات اللغة على نحو أكثر كفاءة على مدى منظومات كثيرة 
جزئيا وعلى التوازي. 

نافذة أخرى تطل على تحكم المخ في العمليات اللغوية هيأتها لنا تقنيات 
مستحدثة في العقود الأخيرة لإنتاج صور لعمليات الأيض داخل المخ.: 
ونعرف أن الفرض الأساسي بشأن التصوير الأيضي 8أم فأ عأامطفاعد 
يقضي بأن مناطق المخ الأكثر نشاطا سوف تكشف عن استهلاك أكثر من 
الجلوكوزء وسوف تكون بحاجة إلى مزيد من الدم يزيد عما هو لازم 
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للمناطق الهادئة؛ وهكذا فإن المناطق الساخنة؛ أي النشطة سوف تتجلى 
واضحة داخل المناطق الضالعة في أداء مهمة إدراكية محددة؛» ويجري 
استخدام ثلاث تقنيات للتصوير الأيضي؛ أي تصوير العمليات الحيوية من 
بناء وهدم داخل الجسمء وهي التقنيات المستخدمة لتصوير التغيرات الوظيفية 
أثناء أداء مهام لغوية» وهذه التقنيات هي تدفق الدم داخل مناطق المخ 
(لاظان)») 207 لمماط ادوطعمعء [ددونعوعم؛ و التصوير المقطعي بالانبتعاث 
البوزيتروني (0©181) "إنأمهتعمحده) هوزودتد «ره» ]زومر والتصوير الوظيفي 
بالرنين المغناطيسي (11151)) 8دأعةتطا ععسقدصمععء عأأعمعهدده ادممتاعصساق 
ونعرف أنه في تصوير تدفق الدم داخل مناطق المخ يشير غاز إشعاعي 
خامل مذاب في الدم إلى مواضع زيادة تدفق الدم؛ أما عن التصوير المقطعي 
بالانبعاث البوزيتروني (081)»؛ فإنه يجري حقن نظير إشعاعي للجلوكوز 
(السكر البسيط الذي تحتاج إليه جميع الخلايا العصبية للطاقة) في الدم لقياس 
تراكم الأيض في مختلف مناطق المخ7. أما في التصوير النوظيفي بالرنين 
المغناطيسي (181181)» فإنه يصور استجابة جزيئات الماء داخل المخ إزاء شدة 
المجالات المغناطيسية» وبهذا تنتج صور لتكوينات المخ؛ ويجري حقن محاليل 
مغناطيسية 501001085 عناءعمع02 (وتسمى عوامل التباين قالععوة أمدمادم) 
لتوضيح تغيرات تدفق الدم. 

والملاحظ عند الاستجابة للمهام اللغوية أن أضخم زيادة في تدفق الدم 
نشهدها في مناطق قشرة المخ التي تتوافق مع تلك المصابة في حالات 
الحبسة المكتسبة 125185م2 0©«ندان0ه (شكل ١١٠-5)»؛‏ وتوضح أنماط المهام 
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المختلفة أن حركات الفم للكلام تتجه إلى تنشيط القشرة الحركية:؛ بينما 
الإنصات للكلمات ينشط المناطق السمعية للنصف الكروي الأيسر من المخ» 
ولكنٌ ثمة أنماطًا أخرى أكثر إثارة للاهتمام» إن مجرد تكرار الكلمات مرات 
ومرات (مثل العد مرارًا من واحد إلى عشرة)- لا ينشط المنطقة التي نسميها 
منطقة بروكا؛ إذ على العكس أنه ينشط أغلب المناطق الحركية» كما ينشط 
بدرجة أقل المناطق السمعية ومنطقة حركية ظهرية تعرف باسم المنطقة 
الحركية التكميلية0)» وأوضحت هذه الدراسات أيضًا أن الاستماع السلبي 
(غير التكراري) للكلمات لا ينشط المناطق الحركية» وإنما ينشط القشرة 
السمعية» ومنها المنطقة التي ربما تتوافق مع منطقة فيرنيك» وأيضا منطقة 
قبجبهية بطينية موجودة مباشرة أمام ما يسميه غالبية الباحثين منطقة بروكاء 
بيد أن المهام اللغوية الأكثر تعقدا من مثل توليد قوائم الكلمات دون تكرار أي 
منها (من مثل تسمية أشياء يمكن مسكها باليد) - تتسبب في حدوث أنماط 
لتدفق الدم في المخ المميزة لكل من الكلام والإنصات؛ وتنشط المنطقة 
القبجبهية البطينية» وكذا المناطق الحركية بما في ذلك المناطق التي يمكن أن 
نسميها منطقة بروكا (أمام وتحت منطقة الفم الحركية)؛ وتلتئم على نحو فريد 
مع هذه المهمة في الأداء أيضًا مناطق الفصوص الصدغية والجدارية؛ التي 
ربما تحتوي على استجابة متعددة الأشكال (مناطق ارتباط). 

وتكشف هذه الأنماط عن عدد من القسمات المميزة للتنظيم الوظيفي 
التي لا تظهر واضحة في أي من آثار الإصابة أو التنبيه» أولاً: التكرار "عن 
غير وعي ودون تنبه" يؤدي فقط إلى إشراك أقل حد من المناطق الكلاسيكية 
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للغة أو مناطق الارتباطء ثانيًا: يبدو أن تفسير الكلمات يشرك كلا مسن 
المناطق السمعية والقبجبهية ولكنه - كما يبدو واضحًا - لا يشرك ما كان 
يسمى تقليديا منطقة بروكا””)» ولكن هذه المنطقة القبجبهية البطينية لقشرة 
المخ كثيرًا ما تصاب جزئيا في حالات حبسة بروكاء وتعاني من آفات 
مرضية جسيمة مثلما يحدث في القشرة الحركية لمنطقة الفم» وحري أن نلحظ 
أيضنا أن هذه المنطقة القبحركية البطينية مرتبطة بالذاكرة اللفظية قصيرة 
المدى وبالتسمية كنتيجة لعملية التنبيه وتوليد قائمة الكلمات» على الرغم من 
أن درجة التوافق أو الاختلاف من مهمة إلى أخرى غير واضحة؛ مما يشير 
إلى أن التقسيمات الثانوية المختلفة ربما تكون ضالعة في أداء هذه المهام: 
ويبدو الجزء القبحركي من منطقة بروكا مشاركا بنشاط كبير جدا عندما 
يكون لازمًا كل من تحليل الكلمات والكلام. 

وثمة معلومات من تقنية أخرى للتصوير الأيضي؛ وهي التصوير 
المقطعي بالانبعاث البوزيتروني (7125)» وتقدم لنا نتائج ممائلة لنتائج 
الدراسات عن تدفق الدم داخل مناطق المخ (501817) (انظر شكل ,7704-١١‏ 
وتبين هذه المعلومات أن الإنصات السلبي إلى كلمات جديدة غالبًا ما يؤدي 
إلى نشاط سمعي مع بعض النشاط لقشرة مقدم الفص الجبهي البطيني» وكذلك 
الحال عند النظر إلى كلمات جديدة مكتوبة تشتمل على القشرة البصرية» وإن 
المدخلات البصرية في هذا المثال لا تستلزم نشاطًا سمعيا مهما يتعين 
تفسيره؛ ونلاحظ في الدراسة التي تلخصها رسومات شكل "(4-٠١‏ أن 
القائمين على التجربة أضافوا تحليلهم بأن استخدموا تقنية الطرح للتصوير 
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وهي ذات أهمية؛ إذ إن الصور المنتجة من مهام نضمنت إدراكا حميا 
للكلمات - تم طرحها من الصور المنتجة من مهام تضمنت أيضا كلامّاء ثم 
تم طرح كل من هاتين الصورتين من صور منتجة من مهام تضمنت إضافة 
عمليات ترابط للكلمات (توليد فعل مناسب لاسم معروض)؛ وجدير بالذكر أنه 
بدون هذا النهج كانت الصور الناتجة ستطمس الفوارق بين المهام الأكثر 
تعقذاء بينما هي شغلت المزيد والمزيد من المخ على مراحلء وطبيعي أن 
طرح الصور واحدة من أخرى يعزل أين تجمع النشاط في المخ تراكميا 
لمعالجة زيادة نوعية في تعقد المهمة» هذا على الرغم من أنه لا يشير إلى 
المناطق التي نشطت بفضل مهام سابقة أبسط لا تسهم هي الأخرى بسبل 
فريدة في حسابات المهمة الأرفع مستوى أيضنا. 

وكشفت عمليات الطرح هذه عن أمور عديدة عند مقارنتها بالنتائج 
السابقة. أولاً: على الرغم من استخدام وسائل تنبيه مختلفة (مثشل البصري 
مقابل السمعي في عرض الكلمات).؛ فإن أنماط النشاط الفارق الناتجة عن 
المهام الأكثر تعقيدا باستخدام هذه المدخلات كانت متماثلة. ثانيًا: إن المنطقة 
القتبجبهية البطينية عاودت نشاطها ثانية عندما كان لازمًا تحليل الكلمات. 
ثالثا: نشطت مناطق على خط الوسطء وبدا أن تكرار الكلمات شاركت فيه 
المنطقة الحركية التكميلية» كما بدا أن تحليل الكلمات أشرك القشرة الحزامية 
الأمامية افاعم عالأمودك ««مأتعاصف وييبدو أن القشرة الحزامية حيوية 
بالنسبة لغالبية المهام التي تقتضي انتباها مكثفاء ومن ثم يمكن ألا تكون 
استثنائيا جزءًا من المعالجة اللسانية (وإن كانت جوهرية). رابعًا: إن كلا من 
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النشاط الحركي لتحليل الكلام بشكل مستقل يتسبب في حدوث نشاط مكشدف 
للمخيخ (على الجانب المقابل للمخ نظرا لعبور الدروب التي تربط قشرة المخ 
والمخيخ. (انظر الشكل »4-٠١‏ الصورتان 7؛ "). . 

ولا غرابة في أنه بعد ممارسة هذه المهمة» وبعد تكرار عرض 
الكلمات المألوفة تغدو المهمة أيسرء ومن ثم ينقص مستوى النشاط لكل من 
المناطق الثلاثة التي تم تنشيطها بدرجات مختلفة (القبجبهي البطيني الأيسر 
والحزام الأمامي وقشرة المخيخ اليمنى)؛ ويقترب إلى درجة كبيزة من 
مستويات الخلفية» ونجد في المقابل أن مناطق أخرى في المخ» من مثل 
القشرة المعزولة +«©):0» “#واداوهة والمخطط دمو زاد نشاطها بدرجة 
طفيفة» وهكذا فإن الجهد الذهني اللازم للمهمة ينعكس في درجة النشاط 
الفارق لهذه التكوينات. 

وإنه لأمر مذهل (من منظور كلاسيكي) أن المخيخ تعبأ لهذه المهعمة: 
ليس باعتباره أولاً وأسامًا مستودعًا للسلوك التلقائي؛ بل من أجل التغلب على 
هذه الميول في خدمة إنتاج البدائل» معنى هذا أن نمو المخيخ المنخفض خلقيا 
ليس لنا أن نتوقع منه أن ينتج ضروبًا من مشكلات مقترنة بتعليم الحركات 
الماهرة التي تقتضي تآزر! معقدا وتوقيتا دقيقاء وسوف يؤدي أيضنا إلى 
إزاحة دعم مهم لصالح مجموعة متنوعة من وظائف مقدم الفص الجبهيء 
خاصة تلك التي تستلزم إنتاجًا سريعًا من الترابطات الجديدة؛ ونظرا! لأن 
بعض العمليات اللغوية المطلوبة بإلجاح يمكن على الأرجح أن تكون تلك 
العمليات اللازمة لتوليد الكلمات التي تتألف منها جمل جديدة يتعين إنتاجها 
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في الزمن الواقعي» فإن هذه الرابطة بين المخيخ ومقدم الفص الجبهي ريما 
يكون لها دور حاسم. 


التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني (8157) 


شكل »:4-٠‏ تكشف الدراسات للمهام اللغوية بالتصوير المقطعي 
بالانبعاث البوزيتروني (55:1) عن أنماط مماثلة لتلك التي نراها من 
خلال تصوير تدفق الدم في المخ, ونلحظ في هذه الرسوم للتصوير 
المقطعي عن نشاط للصورء وتراكبت الأنماط على رسوم الحافة 
لأمخاخ البشر, ونرى المناطق السوداء أكثر وهي أكثر نشاطا بفضل 
المهمة المحددة, وبنيت المهام الثلاث حسب النظام التراتبسي: -١‏ 
الإنصات فقط؛ ؟- تكرار الكلمة المدخلة؛ ”- إصدار كلمة مقترنة 
بالكلمة المعروضة, وتمثل الصورة على اليمين نتاج عملية طرح 
نتائج الصورة الموجودة على اليسار للكشف عن أوجه الاختلاف, 
ونلحظ المشاركة الحاسمة لقشرة مقدم الفص الجبهي البطيني خلال 
مهمة ربط الكلمات, وتشير المنطقة النشطة تحت ظهر المخ إلى زيادة 
إضافية كثيفة لمشاركة الجانب المقابل للمخيخ (انظر أيضا الشكل 
)١-4‏ , ويلخص الرسم بيانيا معلومات من بيترسسين وآخرين 
,)١1184(‏ وبوسنر وآخرين »)١588(‏ وراجعها بوسنر وراشيل 
(4ة5١).‏ : 
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أخيرًا: أود أن ألفت الانتباه إلى مساهمة المنطقة القبجبهية البطينية التي 
تنشط بخاصة في جميع هذه الأمثلة لتحليل الكلمات» ترى ما هذه المنطقة 
بلغة التشريح؟ يأتينا البيان والدليل الخاص بهذا السؤال من معملي ومن 
آخرين ومن التجارب على القردة التي وضحت لنا الوصلات التي تربط 
المنطقة المقابلة للمناطق الأخرى في قشرة المخ والمناطق الثانوية من قشرة 
المخ(*), ويوضح هذا الدليل أن هذه المنطقة من المخ هي المتلقي الرئيسي 
ومصدر الوصلات التي تربط المنطقة السمعية بالمناطق الأخرى الجبهية 
وفي مقدمة الجبهة (انظر شكل ١-١١‏ 8).: والمناطق الموجودة خلفها مباشرة 
- بين قشرة مقدم الفص الجبهي والقشرة الحركية التي ارتبطت تقليديا 
بمنطقة بروكا - لا تحصل على مدخلات سمعية»؛ بل على مدخلات حركية 
تكميلية»؛ ومدخلات تحمل معلومات لمسية عن المنطقة الفموية» وكذلك ترتبط 
المنطقة القبجبهية البطينية بالمناطق القبجبهية الظهرية (ومن المرجح أيضنا 
تلك النشطة مع مهام إدراكية أخرى للكلمات)» وترتبط أيضنًا بقشرة الحزام 
الأمامية التي تتميز بدرجة عالية من النشاط أثناء هذه المهمة الخاصة بارتباط 
الكلام» ومثلما أفادتنا الدراسات الخاصة بالتنبيه الكهربي نجد أن المنظومات 
التي يجب أن تنشط معًا بالمشاركة في مهمة لغوية بعينها غالبا ما تكشف عما 
يؤكد الرابطة؛ كما أن مهام مختلفة تنفصل بعضها عن بعض من حيث الشكل 
وكذا من حيث النطاق الزمنيء مثال ذلك تحليل ترابطات الكلمات في الكلام 
العادي؛ إذ يكون لازما لتفسير العلاقات الكثيرة بين الكلمات المنتشرة في كل 
المنطوقات وربما حتى بين الكلماتء؛ ونجد أن إنتاج كلمة واحدة 


أو إدراك حس واحد يتضمن - من ناحية أخرى - تحديذا دقيقا للإفصاح في 
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النطق على مستوى الفونيمات المفردة» كما أن إدراك الكلمات يستلزم ما هو 
أكثر قليلا من المقارنة بين الفونيمات» وتتميز هذه بترتيب منظم لحجم الفارق 
الزمني» وأيضًا بنمط مغاير جملة للتحليل. 

وإن مقارنة المعلومات الناتجة عن هذه الطرق المختلفة اختلافا كاملا 
لتتبع مدى تطابق الوظائف اللغوية ومناطق المخ تجعل من الممكن أن نبدأ 
في التعرف على قضايا متكررة؛» مثال ذلك أن تأثيرات تنبيه مقدم الفئص 
الجبهي البطيني بشأن التسمية والقرارات النحوية» والتذكر قصير المسدى 
للألفاظ - يمكن أن يساعدنا على تفسير السبب في أن حالات حبسة بروكا 
غالبًا ما تكشف عن ضعف الطلاقة»؛ مع السلامة النسبية لتحليل معنى الكلمة؛ 
وعن صعوبات بشأن النحو؛ حيث تكون العلامات الدالة موضعيا في الجملة 
ذات أهمية قصوىء وثمة جوانب من حبسة بروكا مفهومة على نحو أقل 
تأخذ هي أيضًا سياقا تفسيريا جديذا. مثال ذلك تبين أن حالات حبسة بروكا 
تؤكد بعضنا من الانحيازات المهمة لترابط الكلمات؛ وقد تجد صعوبة مع 
قوائم الكلمات؛ ولكن لديها وقت لإنتاج قوائم موزعة في فئنات تصنيفية 
(حيوانات)» وهي أيسر من تلك التي تتضمن تحولات في جانب الكلام (مثل 
علاقات الاسم والفعل)؛ زد على هذا أن حالات حبسة بروكا لديها صعوبة 
في إعادة بناء علاقات تراتبية بين كل من الكلمات والموضوعاتء؛ وأخيرً! 
فإن حالات حبسة بروكا قد يصل بها الأمر إلى حد الكشف عن عيوب في 
إدراك الكلمات؛ الأمر الذي يتسق مع التنشيط الجبهي عند أداء مهام بسيطة 
لإدراك الكلمات. 


صفوة القول: إن صور المخ في حالة نشاطه لأداء مهام لغوية تكشف 
عن تنظيم تراتبي يربط كلا من الزمن بالتنظيم التراتي لمقاطع الجمل؛ 
والانفصال بالنسبة إلى الشكل المادي أو التمثيل أو عرض الإشارة» وتبين 
كذلك أن مناطق اللغة الكلاسيكية ليست وحدات أساسية موحدة؛ بل تجمعات 
أو عناقيد معقدة من مناطق كل منها لها مكونات وظيفية مختلفة» وهذا لا 
يتسق مع الرأي القائل بوجود عضو للغة في المخ 'مكتف بذاته' حقتى وإن 
كان واحدًا مخصصنا فقط للنحو؛ إذ لو أن اللغة نشأت وتطورت نتيجة 
لإضافة وحدة جزئية للغة في مخ الإنسان» فليس لنا أن نتوقع مثل الانتشار 
الواسع للعمليات اللسانية في مناطق متنوعة من قشرة المخ» كذلك لو أن 
هناك وحدة جزئية للنحوء فإنها ليست متمركزة في منطقة واحدة من قشرة 
المخ؛ نظرا لأن الوظائف الفرعية المقترنة بالعمليات النحوية والبنائية للغة 
موجودة في كل من المنطقتين الأمامية والخلفية. 

وإذا أدركنا أن أمخاخ الرئيسات كانت تشبه أمخاخنا إلى حد كبير جدا 
منذ حوالي عشرات الملايين من السنين» وأن خطة مخ الثدييات التي يتبعها 
مخنا كان كذلك منذ أكثر من ١65‏ مليون سنة - سوف يتضح لنا أن منطق 
اللغة ربما كان ملزمًا إلى حد كبير بأن يتلاءم ليكون منطق مخ القردة العلياء 
ونعرف أن عالم اللغويات ؛ؤأداوهذ! يقدم تصنيفات فئوية مفيدة حين يقسم 
اللغة تحليليا إلى مثل تلك المجالات التكميلية من حيث البناء التركيبسي 
والدلالي والاسم والفعل والتوليد والفهم؛ ونعرف أيضنا أن تقسيمها وفقا 
للوظائف الحسية والحركية يكون أيسر من وجهة نظر عصبية شاملة؛ ل ذلك 
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ليس لنا أن نتوقع أن معالجة المخ للغة تلتزم أيا من المنطقين لهذه التمييزات 
الفنوية» إن الأنماط التي نلحظها ربما تعكس بأسلوب غير مباشرء مشكلات 
عن صورة طريقة معروضة على نحو متسلسل على منطق معالجة لمسخ 
القردة العليا. 

وإذا كانت مناطق المخ جرى تعبئتها أثناء اكتساب اللغة على أمساس 
كيف تخطط بحيث تكمن معزولة شكلاً وزماناء موازية لمجالات حاسوبية: 
إذن فإن لنا أن نتوقع أيضًا أن يكون تمثيل الوظائف اللغوية متنوعًاء وأن 
يتضاعف في صورته المنجزة في أمخاخ أفراد مختلفين» بل أن يحدث ذلك 
حتى داخل المخ الواحد في أوقات مختلفة على مدى الحياة أو في ظل 
ظروف خاصة أخرى مغايرة» كذلك حتى في داخل مخ واحد يمكن أن نجد 
درجة ما من قائض السعة الوظيفية؛ بحيث إن التكوينات البديلة علاوة على 
تلك التي حققت مستوى مثاليا للأعمال اللسانية يمكن تعبئتها لأداء مهام 
لسانية عندما تكون هذه المنظومات الأفضل غير ميسورة (مثلاً بسبب إصابة 
في المخ أو تداخل اتصالات متعددة الألسن أو ضغوط آنية من مهام إدراكية 
منافسة)؛ ونكاد نكون على يقين من أن مثل هذه البدائل الوظيفية ستكون 
مرتبطة بتناقض واضح في الكفاءة؛ الأمر الذي يحدث تحديدا بسبب أن اللغة 
لا تعالجها طاقة عامة للتعلم» وإنما منظومات فرعية إدراكية غير متجانسة» 
وليس من بينها ما يعتبر وفق تصميمه معالجًا للغة. 


ونجد بعضنًا من النماذج النظرية الأجدر بالاهتمام دون غيرها في 
تحليل اللغة تدفع بأن المعدل فائق السرعة لسير تحليل الجملة:» والتلقائية 
النسبية لخبرتنا عن هذه العمليات وتعذر تأثيرها يمكن تفسيرهما فقط 
بافتراض وجود وحدات ذات خصوصية مجالية ومغلقة دون المعلومات مسن 
منظومات أخرىء وإذا كان تحليل الكلام» وتكوين الجمل عمليات موازية 
تمامًا وممائلة للوسط الناقل المتسلسل للكلام؛ فإن لنا أن نتوقع أن المكونات 
المتعددة لهذه العملية سوف تجري في عزلة مماثلة بعضها عن بعضء وهذا 
ما يستلزمه منطق المعالجة المنتشر؛ لأن مستويات مهمة "الحديث المتداخل" 
بين مجالات المعالجة المتمايزة - سوف تفضي إلى تشوش كبيبرء ولكن 
منطق هذا النوع من المعيارية التكيفية يعتبر من نواح كثيرة معكوس ما 
تقترحه النظريات اللسانية بشأن العمليات النحوية» وحقيقة الأمر أن العلامات 
النحوية المجسدة في 'كلمات دالة" صغيرة - يمكن أن تكون العوامل الأولية 
للبدء بتصنيف نمطي وتوزيع "حزم" الجمل لمعالجتها في استقلال بعضها عن 
بعضء ولهذا السبب فإن هذه القسمات المميزة للغة هي على وجه الدقة 
والتحديد التي بحاجة إلى حد أدنى من التحليل الرمزيء إنها تؤدي وظيفة 
الدليل الموضوعي المهيمن؛ وسبق أن رأينا أن الدلائل الموضوعية يمكن 
تفسيرها منعزلة باعتبارها مهارات تلقائية مكتسبة ومحفوظة عن ظهر قلب. 

ورغبة في التنظيم السريع والكفء لمثل هذه العمليات الترابطية 
المنتشرة على نطاق واسع كان لزامًا أن تتجرد بعض الرموز من كل شيء؛: 
ما عدا المحتوى الأكثر غموضنا؛ لكي توفر طائفة من "المحولات" التلقائية 
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لكي يتحول النشاط الرمزي في الاتجاهين إلى المناطق المخصصة في المخ, 
وهكذا فإن التلقائية الذاتية لإنتاج الكلام والفهم تحققت عن طريق تجنيب 
طائفة صغيرة ومغلقة من الرموز لاستعمالها وكأنها مؤشرات أو أدلة 
موضوعية» وأصبح بالإمكان؛ نتيجة تجردها من الروابط الدلالية 
"السيمانطيقية"؛ تعلمها عن طريق الحفظ الصم وإنجازها بأقل جهد من البحث 
في الذاكرة» وكذلك يمكن أن يكون تمثيلها داخل المخ محليا لدرجة كبيرة 
حتى وإن كان في منطقة ما تحت قشرة المخ» وتمثلت وظيفة هذه العمليات 
المعيارية في إنجاز القواعد النحوية» ولكن توزعت وانتشرت؛ لأن القواعد 
رمزية ضمناء وإن هذه الوظائف اللغوية التلقائية ذاتيا ليست وحدات نحوية 
أساسية؛ بل مجرد أعراض دالة على النحو من المحتمل أن تتوزع وتنتشر 

وعلى عكس الوحدات التكوينية المغلقة فإن مستويات المعلومات 
الحافلة والمحكمة التي عولجت على نحو مستقل بعضها عن بعض لا يمكن 
أن تكون 'مغلقة" تمامًا دون المعلومات التي عولجت في مستويات مغايرة؛ إذ 
إن التوازي يستلزم التزامن لضمان تنظيم العمليات التي انفصلت بعضها عن 
بعض جزئيا؛ بحيث يعاد تنظيمها وفق علاقاتها بعضها ببعضء وبالنسبة 
للحديث المتداخل انتقائيا بحيث يمكن لنتائج بعض العمليات أن تقيّد عمل 
غيرهاء ويمكن تيسير ذلك عن طريق تقسيم معالجة اللغة وفقا للمجالات 
الزمنية؛ لأن العمليات الممتدة وواسعة النطاق (ومن ثم الأكثر فائضًا) يمكن 
أن تعمل كإطار بحيث يتسنى في داخله التحكم في كثير من العمليات الأكثر 
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سرعة:؛ والعكس أيضنًا بحيث أن توالى واطراد عملية ترابطية أبطأ حركة وأكثر 
شمولاً يمكن أن تفيد كعامل توحيد يساعد على التغلب على الشواش الذاتي 
للعمليات السريعة التي يجب أن تكون بحكم تصميمها عند أدنى نطاق ترابطي. 


أين لا وجود للرموز؟ 

إذن» أين في المخ يمكن للمرء أن يتوقع أن يجد الرموز ممثلة؟ يبدو 
أن الإجابة هي أن الرموز اللسانية المفردة لا وجود لها في مكان محدد في 
أي مكان؛ أو أن تكوينات المخ الضرورية لتحليلها موزعة:؛ فيما يبدو على 
طول وعبر مناطق كثيرة» وتفيد الطبيعة المنظومية للمرجعية الرمزية أن 
تمثيل الروابط الرمزية داخل المخ سيكون بالضرورة موزعًا في مناطق 
متنوعة في المخ» وأن فئات مماثلة من الكلمات ينبغي أن تشارك في البنى 
العمومية العصبية» وعلى الرغم من أن الكلمات» من مثل علامات الرمزء 
يمكن تشفيرها عن طريق أنماط صوتية مميزة أو نقوش خطية بصرية: 
فإن العلاقات المرجعية الرمزية هي نتاج تلاقي شفرات عصبية مختلفة من 
منظومات مخ مستقلة» وحيث إنها رمزية فإن فهم الكلمة وعمليات الاسترجاع 
هي نتائج توليفات بين عمليات ترابطية أبسط في عدد من المجالات المستقلة 
التي تشتمل على تعبئة الكثير من مناطق المخ المنفصلة» ومن ثم لا تستطيع 
لهذا السبب أن يتحدد موضعها في أي موقع عصبي وحيدء ولكن حيث إن كل 
علاقة تمثيلية داعمة تشارك في عملية إنتاج أو فهم الكلمة؛ فإن كل أساس 
أو موضع عصبي مطابق ينشط في مراحل مختلفة من العملية. 
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وإلى الحد الذي يتعين فيه بناء كل شكل أرقى من العلاقة التمثيلية من 
أو تفكيكها إلى» مستويات أدنى للتمثيل يمكن لنا أن نتوقع أن تمثيلاتها 
العصبية ستكشف عن بنية تراتبية ممائلة مدمجة أيضناء وسيكون هناك نوع 
من الإعادة المختصرة لهذه التراتبية للاكتساب في اتجاهات متضادة اعتماذا 
على ما إذا كانت العلاقة الرمزية في حالة بناء أم تفسير من أيقونة إلى دليل 
موضوعي إلى رمز؛ أو من رمز إلى دليل موضوعي إلى أيقونة على 
التوالي» ونحن لكي نتنبأ كيف يمكن لمثل هذه العملية أن تجري داخل المخ 
نكون أولاً بحاجة إلى أن نسأل كيف يمكن أن تتمثل العمليات الأيقونية 
والإشارية أي الدليل الموضوعي. 

إن أدنى مستوى للعلاقات الأيقونية سوف يطابق حتما العمليات داخل 
وسائل حسية مفردة؛ مثال ذلك: هناك أوجه التماشل المعترف بهابين 
الفونيمات في مجالات كلام مختلفة أو بين أشكال بصرية في خبرات بصرية 
مختلفة» وتنبني هذه على تقييمات لبضع أبعاد حسية فقط في وسيلة مفردةء 
وإن.مثل هذه العمليات الأيقونية البسيطة القائمة داخل الوسيلة تتسم على 
الأرجح بطابع محدد الموضع لدرجة عالية؛ وربما له ما يمثله في قشرة المخ 
بفضل نشاط يجري داخل مجال حسي أو حركي مجاورء ونعرف أن الكلمات 
والتوضيو عاك اللنالؤفة عاليا :ما غتنطزم:تطليلا ايقؤنيا مركا انتضمنا أكثر :من 
بعد حسي واحد» وأحيانا أكثر من وسيلة حسية واحدة» وهكذاء بناء على 
النوضوع آل العاذقة يتكن العملنة الأدوالف أن تورع على نشد منشبالات 
كثيرة» ولكن في غالبية السياقات البرجماتية يكون لازما تقييم بضع قسمات 
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فقط (والباقي ضمنا)» وذلك لاتخاذ قرار إدراكي؛ لأن البدائل المنافسة 
محدودة» ويتضح أن كل مجموعة المعايير الأيقونية جرى تنشيطها عند أدنى 
درجة في العملية فقط حال اكتشاف أحدها مفتقدًا عرضا في المنبه (كما هو 
الحال في المثال المعروض في الفصل " بشأن اكتشاف فراشة متخفية» وذلك 
حين طيرانها خارج غلافها الخارجي التمويهي المشابه لها)» إن هذه الرابطة 
بين قسمات أيقونية مختلفة هي قسمات مبنية على الدليل الموضوعيء وتعكس 
العلاقة التراتبية الأصيلة بين أنماط التمثيل هذهء وينبني التمثيل الذهني 
لموضوع معقد على علاقات مشتركة بين روابط أيقونية عدة في أبعاد مختلفة 
أو وسائل تتنبأ بحضور الآخرء ومن ثم فكلما كان الموضوع أو العلاقة أكثر 
تعقذاء كانت التقييمات الأيقونية والمبنية على الدليل الموضوعي أكثر تعددا 
واللازمة لإدراكه» وحسب هذا الرأي يوجد فقط من ناحية فارق من حيث 
أعداد وتنوع الأيقونات المشاركة وبين التعلم» من ناحية أخرىء لمعرفة 
العلاقات بين الموضوعات وبين الوقائع» ويمكن لعمليات الإدراك والتنبؤ أن 
تنتظم في يسر وسهولة ونحن نتعلم أن نركز التحليل الحسي على تقييم 
القسمات الأوثق ارتباطًا دون غيرها. 

والملاحظ أن الروابط القائمة على الدليل الموضوعي بين الكلمات 
والموضوعات المرتبطة تميل إلى أن تتضمن في الغالب الأعم علاقات 
لوسائل متداخلة (مثل الصوت والرؤية)؛ ونتيجة لذلك لنا أن نتوقع أن تتضمن 
أسس تحليل الكلمة على مجموعة منتشرة من مناطق المخ وليست مقصورة 


على وسيلة مفردة» وحري أن نتذكر أنه لاستحداث وتطوير مرجعية رمزية 
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يلزم: )١(‏ تأسيس طائفة من روابط الدليل الموضوعي بين العلامات (مثل 
الكلمات) والموضوعات (الأشياء والأحداث) موضوع الخبرة؛ (1) تأسيس 
مجموعة نسقية من روابط الدليل الموضوعي بين علامات مختلفة في صورة 
تبادل منطقي وعلاقات إحلال؛ و(") إدراك أوجه التطابق (المظاهر ‏ 
الأيقرنية) بين علاقات توليفية علامة وعلامة والعلاقات الضمنية بين مختلف 
الموضوعات التي تشير إليها العلامات» وحين تتآلف كل هذه الأجزاء للغز 
الرمزي وتلتئم معا يتيسر طريق مرجعي مختصر؛ إذ يصبح بالإمكان تجاوز 
كل من الوسائط المؤسسة على الدليل الموضوعي واس تخدام العلاقات 
الضمنية في توليفات من العلامات (مثل عبارات وجمل)» وبشكل مباشر 
للإشارة إلى العلاقات بين الموضوعات المادية والأحداث؛: وما أن يصل 
المتعلم إلى إدراكه لهذا التطابق غير المباشر لعلاقات الإشارات مع علاقات 
الموضوعات حتى يمكن أن يتحول الانتباه بعيدا عن الروابط الأكثر عيانية 
للدليل الموضوعي (في واقع الأمر الجهل بها عن طريق تقليل توقع رباط 
مادي)؛ ويسمح هذا للمنطق التوليفي القوي والأكثر كفاءة للعلاقات فيما بين 
العلامات بأن يهيئ دعما ذاكريا لاستعادتها وإعادة بنائها عند الحاجة. 

ويعتبر إعادة تشفير منظومات العلاقات الأيقونية والدليل الموضوعي 
إجراء مفيد للغاية؛ لأنه يسمح لنا في النهاية بأن نتجاهل الغالبية العظمى من 
محتوى الشبكة من ترابطات مؤسسة على الدليل الموضوعي من حيث الكلمة 
والموضوع؛ والكلمة والكلمة» والموضوع والموضوع.ء ولا ريب في أن توفر 
هذا النهج الذاكري المختصر يهيئ إمكانية للتسارع الذي يفوق التصور 
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ولضغط نقل واستقبال المعلومات أثناء توليد اللغة والفهم كما توضح المقارنة 
مع أشكال الاتصال الأخرىء لقد أصبحنا آلات حاسبة سريعة جدا للمرجعية: 
ولا تزال هذه العلاقات المغفلة القائمة على أساس الدليل الموضوعي 
الأساسي الضمني لمرجعية الكلمة» ولكن ما أن تنتهي هذه الخطوات 
التفسيرية حتى يتحدد بدقة أيها وثيق الصلة وأيها ليس كذلك؛ وإنه لأمر حاسم 
أن تتوفر الإمكانية المحتملة لاستعادة هذه الترابطات ذات المستوى الأدنى 
واعتبارها عناصر في عملية تفسيرية أو استخدامها لتحديد الخطوات اللازمة 
في بناء الرمز (مثل توليد الجملة)» ونعرف أن المرجعية الرمزية يجري 
تفسيرها عن طريق تقديم الدليل الموضوعي الداعم لهاء كما أن هذه العلاقات 
المكونة للدليل الموضوعي يجري تفسيرها هي أيضًا عن طريق تقديم دعمها 
الأيقوني» وهذه عملية اختزالية متلها مثل تفسير التفاعلات الجزيئية عن طريق 
إسهامات مكوناتها الذرية؛ ثم مكوناتها دون النذرية ع3م)هطنو. ويستلزم 
التفسير الرمزي نوعا من الإيجاز المصوغ بصورة مثالية عن تاريخ اكتساب 
الدليل الموضوعي الذي قادنا إلى تأسيين هذه العلاقة المرجعية التي تحتاج منا 
ألا نستعيد أي شيء آخر فيما عدا العناصر الهيكلية الأعم للدعم الأيقوني القائم 
على الدليل الموضوعي الذي يشكل الأساس - أي أن نستعيد فققط ماهو 
جوهري للسياق التوليفي المباشر والبرجماتي. 

وحري أن نشير من الناحية التاريخية أن كثيرين من علماء علم النفس 
العصبي اقترحوا أن مرجعية الكلمة تقتضي مشاركة مناطق ارتباط خاصة 
أو مناطق متعددة الوسائل في المخ (خاصة قشرة المخ)» وثمة دراسات عبن 
النقل المتداخل للمعلومات من التعلم القائم على التمييز في الوسائل الحسية 
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المختلفة» وأثبتت هذه الدراسات - في أمخاخ القردة على الأقل - 
مناطق متعددة الوسائل في قشرة المخ الجدارية والصدغية والقبجبهية التي 
تعتبر حاسمة بالنسبة للقدرة على نقل الروابط المكتسبة عبر وسائل حسية من 
مثل الإدراك البصري لموضوع كان معروفا في السابق عن طريق الشكل 
فقطء وثمة رؤى أحدث عن هذه الأقكار استعادت مفهومًا وثتيق الصلة - 
مناطق التلاقي 5عم20 ع26عع:دء7ه0» في قشرة المخ - بغية تفسير مدى 
تداخل وترابط آثار الخبرات الحسية والحركية المنتشرة؛: وذلك لدعمها 
لمعاني الكلمات» وهذا من شأنه أن يلفت الأنظار إلى جانب جوهري لمعنى 
الكلمة دون جانبها الرمزي؛ والصحيح أن هذه الترابطات متداخلة الوسائل 

بين الصور والخبرات من ناحية» وارتباطاتها بأصوات خاصة مميزة للكلمة 
كل حون رو رك د رن الح و لس اه 
الموضوعيء ولكن ارتباطها الرمزي - الذي نسميه المعنى - يشتمل عليها 
وعلى ما هو أكثرء وهذا الشيء الأكثر يتضمن كلا من العلاقات الترابطية 
بين الكلمات والمنطق الخاص بالكيفية التي تتطابق به من العلاقات الأكشر 
عيائية للدليل الموضوعيء وجدير بالذكر أن هذه المكونات تضمنتها منذ زمن 
طويل نظريات عن عمليات المخ المعنية باستعادة المعنى. 

وأدى الجمع بين أساليب الدراسة من خلال تصوير المخ مع أساليب 
دراسة المخ المصاب في حالة معالجة اللغة إلى إمكانية وضع تقييم جديد 
للطبيعة متعددة الأوجه لعلاقات ربط الكلمات وما يقابلها من توزيع وانتشار 
العمليات المكونة لها داخل المخ: ونجد بشكل عام أن الدراسات التي عنيت 
بالمعالجة الذاكرية والمعجمية للكلمات تشير إلى أن مناطق المخ المختلفة 
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ربما تكون مشاركة بدرجات مختلفة اعتمادًا على كل من القسمات الدلالية 
(السيمانطيقية)؛ وعلى القسمات الإدراكية المشاركة في التحليل؛: ونلحظ أن 
أحد البراهين الدالة على إمكانية فصل الأوجه المختلفة لتحليل الكلمات يشتمل 
على المنطقة اليسرى البطينية لمقدم الفص الجبهي في المخ» وهي المنطقة 
نفسها المفضلة المعنية بمهام توليد فعل للاسم (وسبق مناقشتها)» ويبدو أيضنًا 
أن هذه المنطقة نفسها لها دور حاسم في استعادة الكلمات التي تمثل أفعالاً 
نشطة» وثمة منطقة أخرى تنشط أثناء أداء مهام استكمال الكلمة حسبما 
يوضح التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي؛ ولكن الدراسات القائمة على 
التصوير المقطعي للانبعاث البوزيتروني للمفحوصين حال الاستجابة لأسماء 
مع أفعال» فإنها تكشف عن أنماط لنشاط قشرة المخ الذي يتداخل جزئيا فقط 
مع مهام تكاد تكون متطابقة تشتمل على الاستجابة للُسماء بأسماء أخرى؛ 
أو تحليل القسمات النحوية والمعجمية للكلمات (انظر شكل ١٠-5).؛‏ يفيد هذا 
بوجود فوارق طفيفة في تعبئة مناطق مقدم الفص الجبهي مع التغيرات 
الدلالية (السيمانطيقية)» علاوة على هذا يبدو أن المنطقة البطينية اليسرى 
لمقدم الفص الجبهي غير ضالعة في تسمية الموضوعات المألوفة» وتبين أن 
استعادة كلمات الموضوعات مقابل أسماء الأشخاص في حالة الاستجابة 
لعلامات بصرية تصاب بأعطاب مختلفة لدى المرضى بإصابة لمقاطع 
مختلفة في الفص الصدغي البطيني والأوسط اليساريء ويظهر أيضًا أن هذا 
التمييز له ما يماثله ويوازيه كما توضح الدراسات التصويرية التي تبين أن 
لهذه المناطق نشاطا مفضلاً عند أداء مهام للتسمية (انظر شكل .)5-١١‏ 


المعالجة الدلالية للكلمات 


برضن لس بالانبعاث البوزيتروني 
1 تسمية أخطاء (إصابة) 0) 

معالجة كلمات مقابل تسمية صورة 515:1 
أو صور مقابلة تصوير مقطعي بالانبعاث البوزيتروني 


مشترك سد 
7 سيد 


كل المهام ‏ 222 حيوانات 
ده أدوات 
(تصوير مقطعي (إصابة وتصوير مقطعي 
بالانبعاث البوزيتروني) بالانبعاث البوزيتروني) 
شكل :.5-٠١‏ موجز دراسات تصوير المخ لبحث تمركز المعالجة الدلالية 
للكلمات والجمل. 
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4 كان مطلوبًا من المفحوصين في هذه الدراسة متابعة قصة لرصد 
الأخطاء النحوية أو رصد ظهور كلمات ضمن فئة دلالية محددة, 
وكشفت الدراستان عن اختلاف طفيف ولكن مع تداخل أنماط التنشيط 
بالتصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني في المناطق الجبهية 
الحركية والقبحركية في قشرة مقدم الفص الجبهي البطيني, كذلك تم 
تنشيط (السهم) قشرة تلفيف الحزام الأمامي () والمنطقة الحركية 
التكميلية (508). (تلخيص من نيكيللي وآخرين .)١558‏ 

5 التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي مستخدم للتمييز بين 
تأثيرات صعوبة المهمة الخاصة بمهمة المعالجة المعجمية والمعالجة 
الدلالية لمهمة مماثلة, وتبين تأثيرات منفصلة في مناطق مجاورة 
لمقدم الفص الجبهي البطيني, (تلخيص من دمب وآخرين .)١558‏ 

) معلومات مجمعة من تصوير مقطعي بالانبعاث البوزيتروني 
ومرضى بإصابة بؤرية في المخ, وجرى استخدامهم لبناء خرائط 
تحدد معالم مناطق تم تجميعها لثلاث فئات لتسمية صورة, مناطق 
صدغية لقشرة المخ مختلفة (خارج منطقة فيرنيك التقليدية) تم 
حشدها اعتمادا على قسمات ترابطية معجمية مختلفة للكلمات (أسماء 
أشخاص. أسماء حيوانات: أسماء أدوات)؛ وقصرت الإصابات على 
الفصوص الصدغية, ويبين التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني 
علاوة على سبق تنشيط القشرة الجبهية والحزامية (تلخيص من 
داماسيو وآخرين 555١)؛‏ ويبدو أن المعالجة الدلالية تعبئ تقسيمات 
فرعية مختلفة للفص الصدغي البطيني والجانبي اعتماذًا على 
القسمات الدلالية المتضمنة؛ (وثمة نمط ممائل للتعبئة للفص الصدغي 
الأمامي مقابل الخلقي في معالجة أسماء أشياء غير حية مقابل أشياء 
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حية. وتم إثباتها بواسطة تجيل إلكترود 'قطب كهربي" سطحي لدى 

مرضى أيقاظ (نوبر وآخرون؛: .)١5955‏ 

0 تم تنشيط مناطق في قشرة المخ أثناء إبداء أحكام دلالية عن 

الكلمات أو عن الصور؛ حددت استخدام التصوير المقطعي بالانبعاث 

البوزيتروني لتحليل تدفق الدم في المخ وطرح المناطق التي تنشط 

منفردة بالنسبة لكل مهمة وحدها (تلخيص عن فاندنبرج وآخرين 

5 )؛) وتضمنت جميعها تنشيط قشرة مقدم الفص الجبهي البطيني 

تمامًا مثلما حدث مع مهمة ربط الكلمات من فعل إلى اسم والمصورة 

في الشكل :"-٠١‏ وأكدت إضافة القشرة الصدغية الدنيا حالات تعبئة 

منتشرة لمناطق قشرة المخ في المعالجة الدلالية. 

ومن الملاحظات المهمة أن هذه المناطق الصدغية الدنيا والوسطى 

ليست مرتبطة بأي من المعالجة السمعية أو حبسة فيرنيك» وواقع الحال أن 
الأدلة التشريحية تفيد بأن هذه المناطق الصدغية الدنيا ربما تشتمل على 
مناطق من قشرة المخ التي نعتبرها بصرية وسمعية معًا في الأداء الوظيفيء 
ولا غرابة في هذا أبدا؛ لأن المنبهات كانت صوراء ولكن من المهم أن ندرك 
أن هذا لا يعكس فقط عمليات تعرف على الصورة؛ وتوضح هذه الدراسات 
المبنية على التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني أن نمط تنشيط المسخ 
للمكون البصري في المهمة (حسبما تم تقييمه عن طريق استخدام معلومات 
من محاولات موازية للتعرف على شيء ما) كان محذوفا من النمط 
المعروض في مهمة ارتباط الصورة والكلمة» ولهذا فإن النمط المتبقي يعكس 
شيئًا آخرء وتظهر في الحلبة مرحلة معالجة بصرية إضافية لتوليد الكلمة 
(على الرغم من أنها قد تتضمن بعضنا من المناطق البصرية ذاتها للزومها 
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لمهمة التعرف على الشيء)» ويظهر استخدام آخر للمعلومات المسجلة 
بصريا؛ ليكون لها دور حاسم في هذا المستوى المعجمي (أي كلمة وكلمة) 
للمهمة؛ ويختلف هذا الاستخدام تأسيسًا على فئة الشيء المسمىء وهكذا تبدو 
أنماط تعبئة قشرة المخ معتمدة تمامًا على المتطلبات المعجمية للمهمة. 


إن هذا الدعم الفارق للبصري والصدغي مقابل مناطق مقدم القفئص 
الجبهي يمثل مؤازرة لرؤية نظرية كان أول من اقترحها هو عالم اللسانيات 
البنيوية بمعهد ماساشوسيت رومان جاكوبسون قبل عقود طويلة؛ إذ اقترح أن 
بالإمكان تحليل ترابطات الكلمات التي تشكل أساسنًا للعمليات اللغوية ضمن 
فئتين عامتين من العمليات الترابطية التي اصطلح على تسميتها البعد 
السينتاجمي والبعد البراديجماتي ع2)1ع0201هم * أنامسوهادرو")؛ ورأى 
أن هاتين العمليتين تتوزعان في المناطق الجبهية والخلفية لقشرة المخ على 
التوالي» وتنعكس العمليات البراديجماتية في العلاقات الإحلالية صمتاب46)وطنو 
105115 بين الكلمات؛ مثال ذلك أن المجازات أو العبارات الاستهلالية 
المكررة 6015 والضمائر؛ إذ إنها جميعًا تؤدي هذا الدورء ويمكن القول 
بمعنى عام للغاية: إن جميع الكلمات التي تنتمي إلى جزء واحد من الكلام 
هي باراديجمية من حيث دلالة بعضها على بعض لدرجة ما؛ حيث إن كلا 
منها يمكن أن يحل محل الآخرء والملاحظ أن الكلمات التي تؤدي وظيفة 
واحدة في جملة ما لا تحدث معًا بمعنى لا تتكرر في الجملة نفسها أو السياق 
نفسه إلا في نوع من وظيفة إعادة الدور أو الدلالة؛ وتنعكس العمليات 
السنتاجماتية في العلاقات التكميلية بين الكلمات التي هي من أجزاء مختلفة 
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في الكلام (مثال الأسماء أو الأفعال أو الصفات أو الظروف أو الأدوات)» 
والطريقة التي تتبادل بها هذه الفئات المختلفة من الكلمات مواقعها في تتابع 
داخل جملةء وترابط الكلمات عن طريق الكناية» مثلما هو الحال في توالي 


والملاحظ في جملة ما أو في سياق مطرد لوصف أو لقصة أن الكلمات 
المتوالية تؤثر بعضها في بعض؛ إذ توسع وتقلص العلاقات الدلالية:؛ أو 
تضيف أفكارً! جديدة أو تؤدي وظيفة بلاغية فقط من مثل الإشارة إلى شيء 
أو طلب شيء» وإن هذه الوظيفة للتكنية ليست مجرد تغيير للنموذج الأساسي 
"الباراديم” (بالمعنى الذي يقصده جاكوبسون)» بل تغيير يتضمن أسامنا لكي 
تؤثر كلمة على أخرى بالنسبة لتحديد المرجع. 

ويستلؤم ضوخ رابطة منجازية آختيار'الكلمات ذاث القسمات: الدلالينة 
المشتركة» بينما صوغ رابطة كناية يستلزم تحويل الانتباه إلى قسمات تتصف 
بخاصية تبادلية» وهذا هو السبب في احتمال وجود انحياز خلفي لقشرة المخ 
إلى العمليات المجازية» وكذا انحياز قبجبهي لقشرة المخ ناحية العمليات التي 
تعتمد على الكناية» ونلحظ أن الروابط التي يستثيرها الانتباه إلى قسمات 
إدراكية مشتركة تمائل عمليات التعرف بالإدراك الحسي ومن ثم فإنها تدعم 
: وظيفة المناطق الخلفية لقشرة المخ المقابلة.لهاء بيد أن الروابط التي تستلزم 
تحويل الانتباه المستخدمة فيه قسمة ما لتوليد مكملهاء فإنها على الأرجح 
تقتضي مساهمات مقدم الفص الجبهي» وهكذا فإن رابطة كلمات التكنية تقدم 
مثالاً نموذجيا لاستخدام المعلومات ضد نفسها لتوليد بدائل تكميلية جديدة. 
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إذن» أي أجزاء المخ نتوقع منها معالجة معلومات نحوية وبنائية 
لدعمها؟ قياسًا على عمليات الربط البسيط للكلمات؛ من المحتمل أن تعتمد 
الإجابة على متطلبات المعالجة» وليس على مركز للمعالجة النحوية:؛ وإن 
العمليات البنائية للغة والأحكام النحوية يمكن أن تشتمل على الكثير من 
العمليات السنتاجمية والبرادجماتية» وهذه يمكن أن تختلف من لغة إلى 
أخرىء مثال ذلك أنه في لغة مثل الإنجليزية والألمانية يجري استخدام وضع 
الكلمة والعبارة لتحديد الكثير من الوظائف النحوية من مثل علاقات الحيازة 
أو التبعية» والفارق بين الإفادة والسؤال» وتغيرات معينة في الزمن مثل 
المبني للمجهول» ولكن في اللغات المعتمدة على درجة عالية من التصريف 
مثل الإيطالية أو اللاتينية» فإن لواحق وصدور الكلمات أو التغيرات المنهجية 
في الفونيمات (مثل الأفعال في الإنجليزية أيضا)ء فإنها تتجه للإشارة إلى هذه 
الأدوار الدالة وظيفياء وطبيعي أنه إذا كانت العمليات النحوية عولجت عن 
طريق معالج مركزيء فليس لنا أن نتوقع ملاحظة تغيرات عصبية مشتركة 
مع التغيرات اللغوية» ولكن نظرًا لأن العلاقات النحوية هي علاقات رمزية 
فإن انتشارها واعتمادها على طبيعة المهمة من حيث موضعها في المخ - لن 
يكون أقل من عمليات استعادة الكلمة» ولكن حتى بين الأفراد المتحدثين 
بلغتين يمكن أن تنتظم اللغات المختلفة على نحو مختلف ومنفصلة بعضها عن 
بعضء أحيانا بوسائل غير مقيدة بقشرة المخ؛ مثال ذلك المرضى بإصابة 
تحت قشرة المخ (الجسم المخطط) ويتحدثون لغتين غالبًا ما نجدهم؛ وللغرابة» 
يعانون من عطب في لغتهم الوطنية أكثر مما هو الحال في لغتهم الثانية. 


3538 


وأوضح دليل يؤكد العلاقة القابلة للتغير بين تكوينات اللغة وتكوينات 
المخ توفر لنا حديثًا من خلال دراسات عن 'الحبسة المكتسبة": فقدان القدرات 
التحليلية النحوية بسبب إصابة بؤرية للمخ في الكبرء ونعرف أننا لزمن 
طويل لم يكن واضحا لنا ما إذا كانت القدرة النحوية يمكن ربطها بإصابة 
محددة للمخ أم لاء هذا على الرغم من أن المتحدثين باللغة الإنجليزية يبدون 
معرضين بخاصة لخلل القدرات النحوية نتيجة إصابة لحقت بمنطقة بروكاء 
ولهذا فإن المرضى المصابين بعطب واضح في طلاقة الكلام يميلون أيضنا 
إلى المعاناة من صعويات في تفسير الجمل التي تعتمد بشكل حاسم على 
كلمات لها وظيفة نحوية: فضلاً عن المعاناة من مشكلات خاصة في تفسير 
الجمل التي تعتمد تمامًا على تحولات نظام وترتيب الكلام زمثل الفعل المبني 
للمجهول في الإنجليزية)» وإن مثل هذه المشكلات يمكن أن تفيد أن هذه 
الوظيفة النحوية متمركزة في هذا الجزء من المخ» وهذا بالفعل ما قاله 
كثيرون؛ ولكن المثير للدهشة أن عيبًا نحويا عاما لا يكون دائمًا مقترنا 
بإصابة منطقة بروكاء وبخاصة لدى المتكلمين بلغات تعتمد على التصريف 
حيث ترتيب الكلمات أكثر حرية وحيث الفعل المبني للمجهول يتحدد بكلمات 
نحوية أو مورفيمات (الوحدات اللغوية ذات المعنى) أو التصريفات؛ إذ يبدو 
هنا أن القليل جدا من مظاهر عيب الحبسة النحوية مقترن بإصابة منطقة 
بروكاء والملاحظ في هذه اللغات (مثل الإيطالية) أن المرضى بإصابة 
حبسة فيرنيك الذين يكشفون أيضًا عن حالات تشوش واضطراب في التحليل 
الدلالي دون طلاقة الكلام تكون معاناتهم أكثر من المرضى المصابين 
في منطقة بروكا من حيث إنتاج وتحليل التحولات النحوية المطابقة 
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(شكل ١٠-1).؛‏ معنى هذا أنه لو كانت هناك وحدة نحوية مثبتة في المخ؛ فإن 
أجزاء هذه الوحدة تتطابق على نحو مختلف تمامًا مع مختلف العمليات 
النحوية اعتمادًا على الأهمية النسبية لخاصيات الوضع والنحو للإرشاد إلى 
القرارات النحوية في اللغات المختلفة. 

ولعل العامل الحاسم وراء هذا الاختلاف هو الحاجة إلى استخدام أنواع 
مختلفة للغاية من الحسابات العصبية؛ والأساليب الذاكرية لتحليل ترتيب 
الكلماتء في مقابل مفردات الكلمات واللواحق والصدور والتغيرات الصوتية. 
إن كلا من منهجي التسجيل يوفر وسائل قابلة للحياة لتحديد وبيان التمايزات 
النحوية» كما يجري استخدامها بطرق مختلفة ومتنوعة جدا في اللغات 
المختلفة» والملاحظ أن تلك اللغات التي تستخدم على نطاق واسع التغير في 
شكل الكلمة لبيان الوظائف النحوية تميل في المقابل إلى استخدام حرية كبيرة 
في ترتيب الكلمات والعكس بالعكس؛ إذ إن الإنجليزية على سبيل المثال 
تستخدم الحد الأدنى من التصريف النحوي وتوسع من نطاق ترتيب الكلمات 
و"الكلمات الدالة" الخاصة لبيان التفسير بشأن ترتيب الكلمات؛ ونجد في 
المقابل أن اللغتين الإيطالية واللاتينية تعتمدان» بل نكاد نقول: مقصورتان 
فقط على التصريفات والكلمات الدالة التي تغير الوظيفة النحوية لكلمات 
المحتوى التي تعدلهاء ولكن ثمة وجهة نظر ترى أن وظيفة لغوية خاصة 
(مثل التحول إلى مبني للمجهول) كانت إجراء أولويا مميزا 'محسوبًا" بمناطق 
المخ المخصصة لهاء وإذا أخذنا بهذا الرأي سنضطر إلى استنتاج أن 
المتحدثين بالإنجليزية والإيطالية لديهم أمخاخ مختلفة النوع مع أنماط مختلفة 


23200 


لمناطق اللغة التي تجعل هذا أمر'! ممكناء وهذا عبث بطبيعة الحال؛ إن ما 
يحدث هو أنه خلال عملية تعلم إحدى هذه اللغات نجد أن وظائف خاصة 
ببناء اللغة تتجه إلى طلب أقصى شيء من مناطق المخ التي كانت مخصصة 
في السابق لأداء معالجات مماثلة للعلامة (تتبع علاقات الاعتماد على 
الترتيب)؛ والملاحظ على مدى مسار عملية النضج. واستجابة إلى الاستخدام 
المطرد للغة» فإن نمو وتطور درجة بعينها من المهارة في هذه العملية يكون 
مصحوبًا بتخصص مرحلي مطرد لهذه المنطقة وانحسار مطرد لمساهمات 
المناطق الأخرى؛ بحيث يصبح الجميع أكثر تخصصنا مع اختلافها بعضها 
عن بعض وظيفيا. 

العملية النحوية ذاتها 


1 


شكل »5-٠١‏ بدأت المقارنات فيما بين اللسانيات المختلفة لمرضى 
الحبسة تؤكد بالدليل أن العملية النحوية العميقة نفسها يمكن أن تدعم 
مناطق مختلفة في قشرة المخ؛ والأمر هنا رهن الوسيلة التي سجلت 
بها وفقا لنظام التركيب البنائي, ويتجلى هذا واضحًا عند المقارنة بين 
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اللغات التي تعتمد أكثر على علامات ترتيب الكلمات وبين تلك التي 
تعتمد على علامات خاصة بالبناء الشكلي وبالتصريف النحوي للتعبير 
عن الوظيفة النحوية نفسها, والأسهم التي تشير إلى داخل المخ تبين 
أنه حين يكون ترتيب الكلمات أكثر حسما. فإن إصابة المناطق 
الجبهية البطينية تتسبب في قدر أكبر من العطب النحوي. وحينما 
يكون التصريف والبناء الشكلي أكثر حسماء فإن إصابة المناطق 
الصدغية تتسبب في قدر أكبر من العطب النحوي. (لمزيد مسن 
التفاصيل انظر المناقشات الواردة في :1989 ,ناءء77012 سه د2)و8 
1 ,رلزعسصسنتطلاا لمة ععاوظ). 


وهكذا فإن فئة بذاتها لعملية خاصة بالبناء النحوي يمكن أن 'تكمن" في 
مكان ما في المخ: إذا جاز لنا أن نقول ذلك» ويمكن أن يفقدها المخ بسبب 
إصابة بؤرية» خاصة في الأمخاخ التي اكتمل نضجهاء ولكنها مع ذلك يتحدد 
موضعها بشكل مختلف في أمخاخ المتكلمين بلغات مختلفة» ويتحدد موضعها 
بفعل ذات عمليات الإقصاء التنافسية التي تشحذ كل المنظومات العصبية أثناء 
النموء وذلك استجابة لمتطلبات حسابية عادية» بيد أن هذه المتطلبات تفرضها 
السمات السطحية الظاهرة للجهاز النحوي المستخدم في لغة معينة» وليس ما 
يحددها المنطق النحوي (الرمزي) الذي يشكل أساسا تقوم عليه وتدعمه. 
ومثلما هو حال الحاسوب "الأصم الأبكم إزاء محتوى ووظيفة المعلومات التي 
تغذت عليها الذاكرة": كذلك الخصائص المادية للمعلومات التي لا بد أن 
يعالجها المخ في اللغة - أي سواء كانت صورا أو أحرفا أو عمليات مطلوبًا 
إجراؤها بالنسبة لوحدات أخرى من المعلومات - هي مفاتيح توضح أين 
ستجري معالجتها أكثر مما توضح ما تعنيه؟ إن الوظائف الرمزية والعلاقات 
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النحوية والتمثيلية لا تجري معالجتها في مكان واحد في المخ؛ ولكنها تنبشق 
كنتيجة جمعية لعمليات موزعة على نطاق واسع في المخ» مثلما هي داخل 
النطاق الاجتماعي الأوسع ذاته؛ إن المرجعية الافتراضية لا تزيد عن كونها 
فقط متمركزة في موضع افتراضي. 


تحديد الموقف 


قد يبدو غريبًا أن كتابًا عن اللغة والمخ لم يخصص فصولا بكاملها عن 
التقسيم الوظيفي لجانبي المخ 12681128405 أي وظائف النصفين الكرويين 
للدماغ - الفارق في التمثيل الوظيفي بين النصفين الكرويين للدماغ؛ هذا 
جزئيا مجرد خيار أسلوبي»؛ مسألة تأكيد على بعض قسمات للعلاقة بين اللغة 
والمخ» ولكنه أيضًا انعكاس لحقيقة هي أنني أرى أن هذه مسألة جائبية 
وليست قسمة جوهرية لمعالجة اللغة» التي هي فقط فسمة عرضية للطريقة 
التي تكيفت 'بها الأمخاخ البشرية مع مشكلات حساب استخدام اللغة» والحقيقة 
أن كثيرًا من وظائف اللغة المتخصصة انحازت بقوة إلى أحد الجانبين» إلى 
نصف الكرة الأيسر لدى الغالبية الساحقة من أمخاخ البشر؛ مما كان سببًا 
رئيسيا في أن نظريات ذهبت إلى أن التقسيم الوظيفي لجانبي المخ كان شرطا 
سابقا لتطور اللغة» ويدفع كثيرون أن هذا الفارق الصارخ من جانب إلى 
جائنب يعكس قدر! من المنطق التنظيمي الرئيسي الذي يشكل أساسًا للغة» 
ولكن في ضوء الأمثلة التي عرضناها سابقا التي تناولت الشروط السابقة 
لقدرات اللغة الحديثة» يبين أن منطق هذه الحجة يكاد يكون النقيض للمنطق 
التطوري وراء العلاقة المشتركة» إن التقسيم الوظيفي.بين جانبي المخ أقرب 
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إلى كونه نتيجة لا سببًا للتطور المشترك للمخ واللغة» وعندي في الحقيقة أنه 
وإلى حد كبير نتيجة لنمو وتطور اللغة في حياة الفرد؛ إذ إن بنية اللغات 
تطورت على الأرجح بحيث تفيد من انحيازات طفيفة جبلية في الأمخاخ 
المتطورة لكي تقسم وتوزع مكوناتها من الحسابات المعرفية؛ بحيث يتسنى 
لها في سهولة ويسر معالجتها في تواز معهاء وإن إحدى الوسائل المهمة 
لإنجاز ذلك هو "أن تعهد" وظائفها إلى أي من جانبي نصفي كرة الدماغ. 
ولسوء الحظ أن دراسة وزع الوظائف بين النصفين الكرويين للدماغ 
ابتليت بمشكلة تحولها إلى موضوع أثير لدى علم النفس الشعبي وتقديم 
مصدر يستهوي الناس من أمثلة لوضع نظريات عن كل جانب من جوانب 
العقل» ونتيجة لذلك أصبح بالإمكان أن يعزو المرء كل وظيفيتين عقليتين 
متكاملتين وأثيرتين لديه إلى ما يطابقهما في المخ الذي تختلف وظائفه على 
جانبين متعارضينء ودارث المحاجات سجالاً منذ منتصف القرن التاسع عشر 
بين الأطباء وعلماء النفس حول ما إذا كان اليسار أنشى واليمين ذكراء 
واليسار خاصا بالألفاظ واليمين ليس كذلك؛ واليسار سانيا واليمين مكانياء 
واليسار عقلانيا واليمين لاعقلانياء واليسار متمايزًا واليمين غير متمايز» 
واليسار متمركزا في موضع بعينه واليمين شمولياء واليسار انفعاليا إيجابييا 
واليمين انفعاليا سلبياء واليسار هو الأنا واليمين الهوء واليسار مهيمن 
واليمين خاضع؛ بل قيل: اليسار معرفة بشرية واليمين معرفة الرئيسات: 
وهذا قليل من كثير من التقسيمات الثنائية» وطبيعي لم يكن من سبيل لمقاومة 
جاذبية اكتشاف أحب وسيلة لتقسيم العقل إلى منظومتين معرفيتين 
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إنني لن أجادل بشأن أهمية التقسيم الوظيفي لجانبي المخ!"') باعتباره 
مفتاحًا مهما لفهم المتطلبات المعرفية للغة» بيد أننيء على الرغم من ذلك» 
أريد أن أؤكد على أن هذا التقسيم ربما جاء نتيجة وليس سببًا أو حتى شرطا 
سابقا لنشوء وتطور اللغة» إنه في واقع الأمر نتيجة وظيفية دينامية لمعالجة 
متطلبات فرضها أداء اللغة أثناء النموء ولدينا كم كبير من الأدلة تفيد بأن 
التقسيم بين الجانبين لوظائف مماثلة يحدث لدى بعض الأنواع الأخرى؛ بما 
في ذلك الرئيسات الأخرىء ولهذا السبب يبدو من المرجح أن مثل هذه 
الانحيازات الخاصة بالنشوء النوعي والعرقي 5عكدفط غنغ)عمءع10نزطم كانت 
موجودة في أمخاخ الإنسان الأول 8004214 قبل نشوء وتطور اللغة؛ بيد 
أنني أريد أن أوضح أنه على الرغم من أن هذه الانحيازات الموجودة من قبل 
ربما ساعدتنا على فهم السبب في أن اللغة أصبحت أكثر شيوعاء وأكثر 
اعتماا على النصف الكروي الأيسر دون النصف الكروي الأيمن للدماغ» 
فإن هذه الشروط السابقة لا تفسر التقسيم على الجانبين» إن التقسيم على 
الجائبين هو تكيف من المخ مع اللغة أكثر من كونه تكيفا للمخ من أجل اللغة. 

ونقطة البدء للتفكير في التقسيم بين الجانبين هي الإقرار بأنه على 
الرغم من أن أمخاخ البشر منحازة بقوة لتمثيل الجانب الأيسر للكثير من 
وظائف اللغة» فإن هذا ليس شاملا ولا هو غير قابل للانعكاس على الأقل في 
باكؤرة الحياة» نعرف أن حوالي أقل من ٠١‏ بالمائة من الناس ليسوا عسرًا 
بهذه الطريقة» وانعكس وضع بعضهمء وآخرون لديهم انحياز ملتبس إلى 
الجانب الأيسرء كما أن البراعة اليدوية وانحياز أحد الجانبين للغة لا يتطابقان 
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دائماء وإن الانحيازات التشريحية وانحيازات مراحل النضج ربما تهيئ 
الوضع لانتهاج سبيل ما عند الميلادء وإن لم تكن بعد كافية لكسب الجولة» إن 
جازت هذه العبارة» وثمة حالات لاستئصال النصف الكروي الأيسر للدماغ 
في الطفولة الباكرة مع الاحتفاظ باللغة إلى حد كبير على مدى الحياة الباقية» 
وحدث أن ساق البعض هذه العمليات كدليل على الإمكانية الكامنة لنصف 
الكرة الأيمن» وسادت مزاعم بأن ما قيل عن أن لغة هؤلاء الأطفال شفيت 
واستعادوها كاملة إنما هو على الأرجح محض مبالغة» ولكن يجب أن نتذكر 
أن تعلم اللغة من قبل نصف كرة وحيد يعوزه أي اختيار لفصل وظائف 
متخصصة أو الاعتماد على فائض من الوظائف المتمثلة» وواقع الحال أن 
الزعم بأن الأطفال الذين تم استئصال أحد النصفين الكرويين للدماغ لديهم 
بوسعهم تعلم أي وجه من وجوه اللغة هو زعم يمثل معجزة» فضلاً عن أن 
هذا - كشيء جانبي- يؤكد حدود وقيود وحجم المخ بأنه وحده كاف كمتنبئ 
للغة والقدرة العقلية» وأكثر من هذا أن 7٠١‏ جرام مخ (الذي يمكن أن يمثل 
نتيجة استئصال أحد النصفين الكرويين) إذا ما تم تنظيمها بطريقة صحيحة 
يمكن أن يكتسب مهارات لغوية متقدمة ويحظى بذكاء بشري عادي. 

دليل الكو ضح طبيعه القديم الوظلرقي رين اللتافيين المستمد من طبيعة 
النمو؛ وهذا الدليل مصدره دراسة عن نمو اللغة عند الأطفال ممن يعانون من 
إصابة بؤرية في المخ» يفيد تقرير لكل من بيتس وثال وتلاميذهما )١135(‏ 
أن إصابة النصف الكروي الأيمن للدماغ وكذا الأيسر يمكن أن تتسبب 
في تأخر واضح لنمو اللغة (نوقش في الفصل 4)» وتشير هذه المرونة التي 
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يتصف بها النمو إلى أن التقسيم الوظيفي بين الجانبين يتعين أن نفكر فيه 
كعملية دينامية تدفعها اللغة ونمو المهارات اليدوية أثناء الطفولة» 
إن الانحيازات الفطرية لجانب ما هي انحيازات في إطار عملية تنافسية يمكن 
أن تشتمل على كل من المنافسة بين الوصلات الشبكية العصبية والمنافسة 
لتثبيت مترسبات الذاكرة وليدة الخبرة والسلوك؛ وربما تنمو أولاً عملية تمثيل 
وظائف اللغة في استجابة إلى الحاجة إلى أداء عمليات آنية» ولكنها متنافسة 
عند الكلام أو الإنصات إلى الكلام؛ وهذا ما تدعمه حقيقة أن التقسيم الوظيفي 
للجانبين ليس التزامًا مؤكدًا لجانب من أجل اللغة دون الآخرء بل هو فصل 
لوظائف مكونات اللغة» علاوة على كثير من الوظائف الأخرى المتنافسة 
ناحية الجانيين» وهكذا يعتبر التقسيم الوظيفي للجانبين انعكاسًا آخر لدور 
العمليات التنافسية لتحديد التمثيل النهائي للوظائف في النصفين الكرويين 
للدماغ أثناء النمو (انظر المناقشة في فصل 5): وهذا توجيه مرحلي مطرد 
لمسار العمليات اللغوية كعمليات تنافسية تفاضلية تتسبب في جعل الوظ ائف 
التكميلية المناقشة تدعم مناطق قشرة اللحاء التي هي النقيض المقابل لها 
وتساندها دون الجانب الآخرء والشيء المهم لفهم طبيعة معالجة اللغة ليس 
كيف نشأ الانحياز البشري المميز؟ بل ما الذي يدفعه في نمو كل فرد؟ 

ومن الأهمية بمكان» قبل الشروع في بيان وفهم هذه المناقشة الوظيفية 
أن تعرض أمرًا في صراحة دون ترددء إن النصف الكروي الأيمن للمخ 
ليس نصقا لا علاقة له باللغة» إنه ضالع وبشكل حاسم ووثيق في معالجة 
اللغة على مستويات كثيرة أثناء النمو واكتمال النضجء ولعل ما هو أكثر 
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أهمية أنه حاسم في مجال المعالجة الدلالية "السيمانطيقية” الكبرى للغة» وليس 
معنى الكلمة وإنما عمليات البناء الرمزية الأضخم التي تسهم فيها الكلمات 
والجمل: الأفكار المعقدة؛ والأوصاف والروايات والحججء إن بناء وتحليل 
الرمز لا ينتهي بنهاية الجملة» بل إنه من نواح كثيرة يبدأ هناك: وتكمن القوة 
الحقيقية للاتصال الرمزي في قدرته الإبداعية والبنائية» وحيث إن التمثيل 
الرمزي هو بحكم طبيعته تكوينياء فإنه لا حد أو قيد يعلو على التعقد التكويني 
لتمثيل رمزي؛ إذ يمكن استخدام رواية بأكملها لتوصيل إحساس عن خبرة 
حياتية فريدة» ويمكن لورقة بحث مليئة بالمعادلات أن نستخدمها لعرض فكرة 
دقيقة ورائعة عن العلاقات الفيزيائية» ويمكن لدعاية أن تقدم أسلوبًا جديذا 
ومثيرا لتمثل فرضا قديما... وهكذاء وهذه جميعًا هي رموز بالمعنى ذاته 
الذي نقوله عن كلمة أو عن جملة؛ ولكنها تستلزم جهدًا ممتذا عند بناء 
المرجعية الرمزية. 

وأفضل دليل يؤكد أن النصف الكروي الأيمن يشارك في اللغة نستمده 
من دراسة تحليلية توضح كيف أن إصابة النصف الكروي الأيمن تؤثر في 
قدرات من مثل فهم دعابة أو رواية!''؛ ونعرف أن المرضى الذين يعانون 
من إصابة واسعة في النصف الكروي الأيمن دون الأيسر يستطيعون بشكل 
عام الكلام جيدًا دون أي زيادة غير عادية في الأخطاء النحوية أو أخطاء في 
اختيار الكلمات» ولكن حين نطلب منهم متابعة وتفسير قصة قصيرة يفشلون 
- فيما يبدو- في إدراك منطق العمل كله مثال ذلك أنهم لا يدركون متى 
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سقطت خطوات مهمة في القصة أو متى أقحمت أحداث غريبة وغير ملائمة» 
هذا على الرغم من أنه في استطاعتهم إعادة سرد التفاصيل» ويبدون وكأنهم 
غير مدركين لقيود المتن» وتقدم الدعابات نافذة أخرى للنفاذ إلى هذه 
الصعوبة» تعتمد الفكاهة بشكل حاسم على فهم كل من: .١‏ ما الشيء الذي 
من شأنه أن يتبع عادة؟ ؟. كيف أن الحيلة الخادعة في منطق ذروة الدعابة 
يقوض توقعاتناء وإن تقييمًا ما من شأنه أن يجعل الأمر هزليا ومضحكا يعتمد 
على إدراك نصين اثنين متنازعين: نص متوقع 'ملائم"» ونص ممكن منطقيا 
ولكنه شاذ للغاية» وحري أن ندرك أن مدى ملاءمة التحول في المنطق 
الإطاري - المدى الذي يستطيع عنده أن يلهينا بالفعل دون المتابعة حتى 
ونحن نعرف أن الأمر دعابة هو الطريقة الساخرة التي يصور بها ما يمكن 
في سياق 'صريح أن يكون خطرًا أو يتهدد كل مكونات الدعابات الجيدة» 
(كم من العلماء يلزمون لتركيب مصباح كهربائي واحد فقط؟ لقد استغرق 
الأمر منه سنتين للحصول على الدعم المجاني لإنجاز ذلك)» وأيا كان الأمرء 
فإن هذا يمثل مشكلة خطرة بالنسبة لشخص عاجز عن بناء النص السردي 
الملائم أولاً وقبل كل شيء» والملاحظ أن المرضى المصابين في النصف 
الكروي الأيمن للدماغ يصنفون الدعابات كأشياء هزلية مضحكة تأسيمًا فقط 
على المدى الذي تحتوي فيه ذروتها مادة مختلفة عما سبقها (لاء أنا لا أعاني 


من إصابة في النصف الكروي الأيمن من دماغي). 
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ويتجلى أيضًا مثل هذا الانتباه في جوانب أخرى من سلوكهم؛ ونعرف 
أن عرضنًا من أهم الأعراض إلغازا بشأن إصابة النصف الكروي الأيمن 
يتمثل في الميل إلى إهمال أو إغفال أمور على الجانب الأيسر بما في ذلك 
أشياء من مثل الملابس أو الحلاقة موضوعة على هذا الجانب» فإذا ما طلبنا 
من المصاب رسم ساعة» فإن المصاب في النصف الكروي الأيمن لدماغه قد 
يكدس جميع عقارب الساعة والأرقام في الجانب الأيمن؛ أو يكتفي بأن يترك ' 
شيئًا ما للجانب الأيسر من الرسم؛ وثمة جانب آخر لنمط الغفلة عند هؤلاء 
المرضى؛ وهو اضطراب التعلم الضمنيء مثال ذلك إذا ما طلبنا منهم متابعة 
عدد المرات التي يظهر فيها حيوان ما في سلسلة من الصور الضوئية 
لموضوعات مألوفة» فإنهم يؤدون المهمة على خير وجهء ولكن إذا سألناهم: 
هل هذه السلسة من الصور ذاتها اشتملت على عدد كبير من قطع الأ: ث2 
فإن أداءهم يكون ضعيفاء إن ما لم ينتبهوا إليه لم يسجل في الخلفية. 

وهذه وظائف خاصة بالانتباه وهي حاسمة لبناء الرمز؛ لأن أساس 
تحول الانتباه من التفاصيل إلى المنطق الضمني المنظم لها يستلزم قدرة على 
الوعي بما هو أكثر من شبكة واحدة من العلاقات السياقية في وقت واحدء 
ولا أعني بذلك القول أن النصف الكروي الأيمن له دور خاص في هذه 
العملية أثناء النمو أو في التطورء ولكن حيث إن القدرات اللغوية تزداد صقلاً 
تعقذا باطراد مع امتداد العمر وطول الخبرة» فإن الحاجة إلى تحليل 
العلاقات الرمزية على مستويات عدة في وقت واحد تنمو هي أيضًا باطراد» 
وإن التفسير التلقائي إلى حد كبير للعلاقات الرمزية المسجلة في توليفات 
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الكلمات وبنية الجملة يقتضي إستراتيجية من تفسير سريع يتبعه تفسير آخرء 
إنه يتطلب كلا من الإنجاز السريع وقدرة على الاحتفاظ بالعمليات السابقة 
والحيلولة دون التداخل مع العمليات التالية» كذلك فإن المنظومات العصبية 
التي تخدم تحليل الجملة ربما تكون هي أيضنًا حاسمة للحفاظ على استمرارية 
ذاكرية طويلة المدى للمعلومات الرمزيةء والملاحظ أن هذه المتطلبات الآنية 
من شأنها على الأرجح أن تدخل في صراع. أو أن تتداخل بعضها مع 
بعضء وبذا تحد من كفاءة كل من العمليتين» ولكن نظرًا لأن تكوينات المسخ 
اليمينية واليسارية مرتبطة بعضها ببعض؛ في تزاوج؛ فإن من الممكن أن 
تحول دون تداخل العمليات بعضها مع بعض وذلك عن طريق تقسيمها إلى 
فئات متمايزة داخل النصفين الكرويين المتعارضين للمخ. 

ويسهم النصف الكروي الأيمن للمخ أيضنا في وظيفة لغوية أخرى 
مهمة» وهي اللارمزية عناوط«رركدمص» ولكن من المحتمل تأسيسنا على 
حسابات عصبية أن تكون تنافسية مع تحليل أصوات الكلام؛ ومعالجة 
الكلمات» ونعني بها معالجة القسمات العروضية 050016م للكلام» ونعصسرف 
أن القسمات العروضية هي التغيرات الإيقاعية وفي طبقة الصوتء التي 
نستخدمها عادة لنقل نغمة عاطفية لتوجيه انتباه المستمع إلى العناصر الأهم 
أو الأقل أهمية في جملة ماء وتشير بوجه عام إلى مدى استثارتنا إزاء 
محتوى كلامناء ولا غرابة في أن جوانب كثيرة من هذا التكوين اللحني 
للكلام أوضحت بأن بينها قسمات مشتركة وبين الأصوات الفطرية الخارجة 
من الرئيسات» وتتضمن هذه العلاقة المشتركة لتغير طبقة وجهارة لصوت 


ونسبة إنتاجه مع مستوى الإثارة: التغير في نوعية التصويت كمؤشر على 
نمط التفاعل (عدواني أم خضوعي... إلخ) وإجمالي التعبير بالقياس 
إلى ضبط التنفس» وعلى الرغم من أن مدى التمركز الموضعي قد نوقش فإن 
ثمة رابطة مشتركة بين الفساد في تفسير العاطفية في الكلام وبين إنتاج كلام 
موزون يصدر عن مرضى مصابين بعطب في النصف الكقروي 
الأيمن لمخهم. 

وها هنا للمرة الثانية يقتضي الإنتاج والتحليل الفعال للغاية أن ننجز 
نمطين مختلفين من التحليل الصوتي وفقا لعلم الأصوات؛ والضبط الصوتي 
لمخارج الألفاظ في آن واحد: العمليتان العروضية والفونيمية»؛ وهاتان 
المهمتان من شأنهما النزوع إلى التنافس لحشد دعم تكوينات المخ ذاتهاء 
(وربما المنطقتان التقليديتان» منطقة بروكا ومنطقة فيرنيك)؛ ونتيجة لذلك من 
المحتمل أن تتدخل كل منهما مع الأخرىء وقد يكون الأمر أبعد عن تحقيق 
الفعالية باستبدال ذلك باستخدام منظومة قشرة المخ ذاتها لكليهماء وإن رصد 
المعلومات العروضية» مثله مثل رصد السياق الموضوعي في الخلفية يميل 
إلى العمل ضد الانتباه الأمامي لعبارات وكلمات محددة؛ وعلى الرغم من 
إدراكنا الهامشي لذلك فإنه أميل إلى أن يكون الانتباه إليه ضمنًا لا صراحة» 
ولكن المبالغة في أن هذه الوظيفة الخلفية تمثل النصف الكروي الأيمن» وأن 
التحليل الفونيمي وتحليل الكلمات يمثل الأيسر أثناء النمو ويمكن أن يهيئ 
بالمئل وسيلة لمعالجة مصادر المعلومات هذه في موازاة الحد الأدنى من 
التداخل المتبادل» ويترتب على هذا أن النصف الكروي الأيمن يمكن أن 
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يصبح أكثر ار تباطًا بنظائر المخ الأوسط ععناع2010توط دنة:ط0أ من 
دارات التصويت الفطرية التي لا تزال موجودة في المخ البشري؛ وعلى 
العكس من ذلكء إذا كان هناك انحياز متسق وثابت في عملية النمو يفسضل 
مثل هذا الرباط التفضيلي فإن هذا من شأنه أن يجعل كفة الميزان تميل ناحية 
هذا النمط من التقسيم الوظيفي للنصفين الكرويين للدماغ. 

ولكن النصف الكروي الأيمن يمكن أن يكون قادرًا على أداء وظائف 
لسانية بكفاءة أقدر بكثير مما نتخيل نحن عادة؛ ويمكن أن تتوارى قدراته 
وراء هذا التخصص التنموي الطويل الذي يؤدي بقوة إلى خفض أدواره في 
مجال التحليل على مستوى الكلمة والعبارة وعمليات الإنتاج؛ بغية تجنب 
الصراعات المعرفية» وهل من سبيل لنا نتابع به قدرات النصف الكروي 
الأيمن في ظروف انتفى فيها الاختيار التنموي لإنقاص دوره في هذه 
العمليات؟ توفر لنا المدارس المعنية بالتدريب على الترجمة الفورية معلومات 
في هذا الصدد (مثل المتدربين الذين توظفهم منظمة الأمم المتحدة للاستماع 
إلى متحدث ليقدموا في الآن نفسه» لحظة بلحظة» ترجمة عبر مكبر صوت 
ليسمع الآخرون ويتابعوا)» وتفيد هذه المعلومات أنه بموجب المتطلبات 
الخاصة لهذه المهمة اللغوية الصعبة يمكن للنصفين الكرويين معًا أن يصبحا 
إلى حد ما نصفين كرويين لغويين» ونعرف أن المشكلة بالنسبة للمترجم 
الفوري هو الحرص على عدم تداخل سبيل كل من اللغتين» الاستماع إلى 
واحد بينما ينجز الآخر في الآن نفسه أمرًا يشبه المشكلة القديمة بأن تربت 
على رأسك وتمسح بطنك بيديك في حركتين متعارضتين: ثم تعكس ما فعلته 
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كل من اليدين وتتركهما في مكانهماء أو أن تمضغ العلكة "اللبان"؛ بينما تنقر 
على الطبلة أو ترقص أو أن تخرج فقط عن التزامن مع كل مضغة: 
والملاحظ أن المنافسة أو التعارض المباشر بين الوظائف اللغوية الآنية 
والمتمائلة كثيرًا ما يقترن بحالة ثابتة من اللاتماثشل الخاص بالمدخلات 
السمعية: غالبًا ما يطور المترجمون إيثار إحدى الأذنين للإنصات لمصدر 
اللغة» وتؤكد الدراسات قبل وبعد التدرب أن غالبية الدارسين يبدأون بتفضيل 
الأذن اليمنى (النصف الكروي الأيسر) لكل من اللغتين؛ ولكن يمكن أن 
يطوروا ميزة مقابلة للأذن خاصة بكل لغة مع نهاية التدرب؟". 

وهكذا يمكن أن نتمثل اللغتين بشكل تفضيلي في النصفين الكرويين 
المتعارضين» ويبدو هذا واضحا تمامًا ما دام التحول من تفضيل لجانب واحد 
إلى فصل تنائي الجانب يمكن حفزه لدى صغار البالغين وليس صغار 
الأطفال» (هناك دون شك اختيار ذاتي داخل هذا التجمع من الدارسين» ولذلك 
فإن هذه المرونة وسهولة اللغة تكون هي القاعدة)» ومع ذلكء تثبت هذه 
الحالة المبدأ العام: عندما تتجه العمليات الحركية أو المعرفية إلى التنافس في 
أن واحد على أسس عصبية واحدة يحدث ضغط انتخابي قوي خلال عملية 
النمو من أجل فصل العمليات المتنافسة على التكوينات المناظرة في النصفين 
الكرويين المتقابلين (شكل ١٠7)؛‏ وطبيعي أن الأفضلية أثناء التطور 
ستكون للاستعدادات السابقة التي تسهم في الانحياز الذي من شأنه أن يسرع 
من العملية أثناء النمو. 
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إذن» يمكن القول بوجه عام: إنه لمن الخطأ أن نفكر في اللغة وكأنها 
كلها خاصة بالنصف الكروي الأيسرء إن الجانب الأيمن ليس بدائيا ولا 
أخرسء وإن كلا الجانبين يسهم في أداء وظائف جوهرية ومتكاملة» ويحدث 
هذا في ترادفء كما أن الانحيازات لصالح نمط خاص من اللاتماتل تطور 
في اتجاه هذه العملية التكاملية الوظيفية: كذلك فإن التقفسيم الوظيفي بين 
الجانبين ليس تعبيرًا عن تكيف تطوري بقدر ما هو تكيف أثناء حياة المرء؛ 
وينحاز في اتجاه أدنى حد من أي “ترددات" عصبية بشأن توجهات السلوك. 


شكل 27-٠١‏ أمثلة لفصل الوظائف المتنافسة ذات الصلة باللغة التسي 
حلت بعضها محل بعض في قشرة النصفين الكرويين المتقابلين للمخ. 
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وجدير بالذكر أن منطق الانحياز الذي يقود غالبية البشر إلى تطوير 
النمط نفسه للتقسيم الوظيفي للنصفين الكرويين للدماغ - يمكن أن يعكس 
أيضًا فوارق زمنية منتظمة:؛ إن التقسيم الوظيفي بين الجانبين في كل من 
المجال اللساني والمجال اليدوي يبدو منفصلاً وفقّا للسرعة؛ إذ يبدو أن 
النصف الكروي الأيسر أكثر خبرة في الغالب في مجال التحليل فائق السرعة 
للتغيرات الصوتية والتحكم في نتائج الحركة السريعة والدقيقة الماهرة؛ ولهذا 
فإنه في المنافسة من أجل التمثيل الوظيفي أثناء النمو يكون انحياز الأيسر 
لمعدل السرعة الأكبر في المعالجة كافيًا دائمًا لكي يرجح كفة الميزان في 
اتجاه واحدء ونجد فوارق طفيفة مع مراحل النضج أو فوارق خاصة بتكوين 
النخاع 11024108لإم: أو فوارق في حجم الخلاياء أو قوارق في نسب 
مدخلات قشرة المخ من المنظومات الحسية على الجانبين» وهذه جميعًا يمكن 
أن تهيئ الانحيازات الأولية في البدء؛ والملاحظ في أمخاخ البشر أن هذه 
الانحيازات الدقيقة الخاصة بالنمو يمكن أن تتضاعف أكثر وأكثر بسبب 
التأثيرات الإحصائية التراكمية المتعلقة بحجم المخ (مثل عملية نضج أطول؛ 
مسافات أطول لا تؤدي إلى اختلافات أكبر في زمن التوصيل؛ شبكات أضخم 
تميل إلى التفكك بسهولة والتحول إلى تقسيمات فرعية وظيفية... وهكذا). 

ونشاهد انحيازات مماثلة بالنسبة للوظائف الأخرى في أنواع متنوعة 
من مثل الطيور والقوارض والرئيساتء. ونلحظ عدذا من الأنماط المفاظرة 
الفجة في الرئيسات الأخرى؛ وعلى الرغم من عدم وجود براعة يدوية ثابتة 
خاصة بالنوع للمعالجة اليدوية الماهرة» فإن هناك بقينا قدرًا من التفضيل 
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الثابت لدعم وظائف الجائب الأيسرء ولكن فيما يختص بما هو وثيق الصلة 
بتطور اللغة نجد دلائل تؤكد ميزة للنصف الكروي الأيسر تتمثل في المعالجة 
السريعة للمنبهات السمعية وتصويتات أي إخراج أصوات خاصة بالنوع لدى 
بعض القردة (ربما منحازة أيضنا بسبب نسبة مؤثرات التحليل)؛ كذلك فإن 
ميزات زيادة الانحياز الفطري تجاه نمط واحد ربما يمكن تفسيرها على 
أساس نوع من الانتخاب المشوش ضد الأمخاخ غير المنحازة» وطبيعي أن 
غياب الانحياز الفطري يمكن أن يؤدي إلى نوع من التردد أو عدم الحسم 
الفسيولوجي في المنافسة الخاصة بالنموء ومن ثم يدفع إلى الفصل الوظيفي 
ونعرف أن النمط التراتبي للانحيازات الذي نشأ وتطور للانحياز إلى النمو 
هو نتيجة لعملية الوصل 5وع702م 1128 التنموية شبه التطورية» والملاحظ 
مثلما حدث في التطور المعاق لمختلف صيحات الاستغاثة عند قرد الفيرفيت 
الإفريقي - أن الحالة المتوسطة غير المنحازة سيقع عليها الانحياز في 
المقابل» لم يكن مهما أي جانب هو "الفائز' بأي وظيفة» ما دامت النتيجة 
فارقا حَاسْمًا مع بقاء النتيختين. البدياتين بمثابة إمكانات محتملة من شأنها أن 
تيد من قرضن: اللجمؤدة.ومدهما كانت الانحيازات أطقيفة لذى لكباء الإتسسدان 
وما قبلهم فإنها كانت كافية لكي تكثف من تطور المزيد مسن الانحيازات 
الفطرية للسير في الاتجاه نفسه؛ ولكن ربما يوجد مصدر آخر إضانيا 
للانحياز يتعين أن نفكر فيه. 

يشير عدد من المفكرين إلى رابطة تطورية بين براعة اليد وتقسيم 
اللغة بين النصفين الكرويين للدماغ؛ ويدفعون بأن تكيف الجانب الأيسر من 


57 


المخ نحو مزيد من "المهارة" في استخدام الأداة ربما مهد السبيل لتطور 
اللغة» ولا ريب في أن العلاقة المشتركة بين لاتماثلية اللغة والبراعة اليدوية 
- تشير إلى أن المزايا المستقلة لكل منهما ربما أثرت في الآخر أثناء 
تطوره؛ وهذا انعكاس للمبالغة في دور التطور في عملية التحديد: التلاقي 
الظاهر بين كثير من المزايا التكيفية المستقلة التي أسهمت في التغير البنيوي 
ذاته» ونظر! لأن التطور تدفعه أنماط من الانحيازات؛ فإن الانحيازات ذات 
الصلة من مصادر مستقلة تتجه إلى تعزيز بعضها بعضًا مع الزمن» وبقدر 
ما كان تخصص النصف الكروي الأيسر لمزيد من الدقة في المهارة اليدوية 
أو لمزيد من المهارة اللفظية المحكمة يكون قد اختارها لانحيازات ممائلة 
ضمن الأساس العصبيء فإن كلا يكون قد زاد من احتمالية أن تتمركز 
الوظيفة الأخرى على نحو مشترك في النصف الكروي ذاته؛ وطبيعي أن 
يكون الانحياز إلى هذا الجانب أو ذاك طفيفا في البداية» ولكن تطورهما 
الآني المشترك سيضاعف بقوة التأثير الناتج والرابطة المشتركة: ولن تكون 
أي من القدرتين بحاجة إلى أن تكون شرطًا تطوريا سابقًا للأخرى. 

ترى كم عمر التقسيم الوظيفي للغة بين النصفين الكرويين للدماغ؟ يبدو 
أن الانحيازات إلى الجانبين في كثير من الوظائف يعود تاريخها إلى زنمن 
أقدم كثيرا قبل أشباه البشر 145هأهدهه» مثال ذلك أن الانحيازات المقابلة في 
الجانبين في المعالجة المكانية والحسية تحددت في كثير من الثدييات 
والطيور؛ وعلى الرغم من أن الانحيازات الجانبية لدى البشر يمكن تتبعها 
وصولا إلى هذه الجذور فإن اطراد وثبات الانفصال شبه الكامل للانحياز إلى 
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أحد الجانبين لوظائف اللغة وهو الخاصية المميزة لغالبية أمخاخ البشر - 
تطور على الأرجح تدريجيا على مدى فترة التطور المشترك للغة والمخ؛ 
ونظرا لأن المسار التطوري للزيادة في القدرات الصوتية لدى أشباه البشر 
ظلت على ازج مدان ريد إذ بذاك واستمزت: على ندئ أكثن من عليوق 
سنة لكي تزداد صقلاً وتعقذاء فإن الانحيازات إلى الجانبين بالنسبة إلى 
المعالجة السمعية بلغت أقصاها فقط منذ عهد قريب؛ لتكون على وضعها 
الحديث؛ وفي المقابل - كما سوف نرى في الفصول التالية - كان اس تخدام 
الأداة الحجرية على الأرجح حول هذه الفترة منذ أقدم مراحل الاتصال 
الرمزيء وإذا كان هذا صادف مساعدة عن طريق الانحيازات إلى أحد 
الجانبين على النحو الذي يدعم المهارات اليدوية» إذن يمكن القول: إنها بدأت 
تتطور قبل الانحياز في أحد النصفين للسمع الصوتيء ولكن يبدو ضعف 
الدليل على أي عائق انتخاب قوي حال دون القدرات على اس تخدام اليدين 
بمهارة متساوية» ويبدو في الحقيقة أن المهارات الرياضية واليدوية على 
الأقل قد تطورت جيدًا لدى من يستخدمون اليدين بمهارة متكافئة» وكذا لدى 
الأيسرين؛ أي من يستخدمون اليد اليسرى بمهارة تمامًا وبالقوة نفسها لدى 
الأيمنين؛ أي من يستخدمون اليد اليمنى ببراعة» ولكن فيما يتعلق بمعالجة 
اللغة» نجد أن المخ المتعادل الجانبين في الكفاءة هلوط عذوهدامتطسه 
سيصبح عقبة متزايدة مع زيادة معدل نقل معلومات الكلام أشاء التطور؛ 
ولهذا فإن دليل البراءة في صناعة الأداة الحجرية يمكن أن يخبرنا بالكثير 
عن مزايا الانحياز الوظيفي لأحد النصفين الكرويين للدماغ بالنسبة لمعالجة 
اللغة لدى صناع الأدوات قديمًا أكثر من أي شيء عن أن الانتغاب آثر 
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براعة اليد في صناعتهم للأدوات» وعلى الرغم من أن المعالجة المنحازة 
لأحد الجانبين للأداة ربما قدمت مصدرا جديذا إضافيا للانحياز الذي أثر على 
انحياز أحد الجانبين للغة» فإنه يبدو أن الأكثر احتمالاً أن غلية حدوث براعة 
اليد اليمنى والانحيازات اليسرى لمعالجة الكلام لدى التجمعات الحديئة قد 
سار مدفوعا في اتجاه تقريبي نحو التثبيت الوراثي "الجيني"» وهو ما يحدث 
في الغالب الأعم بسيب اللغة. 
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الباب الثالتٌ 


التطور المشترك 0-01-0105 


الفصل الحادي عشر 
وتجسدت الكلمة بشرا 


عاشت البشرية قروتاء بل آلاف السنين؛ لكي 
تتبين الرؤية مسن خلال ضباب الصعوبات 
والمفارقات التي يطالبنا المعلمون اليوم بحلها في 
يضع دقائق. 1 


المخ الذي لم يتطور: 

العبارة التي اقتبستها من الكتاب المقدس (يوحنا :.)١5-١‏ واتخذتها 
عنوانا لهذا الفصل - تعكس فكرة غيبية قديمة تفيد أن كلمات بعينها لها قوة 
السحر» وتتمتع بسلطان مباشر للخلق أو التدميرء وكان الظن في تراثئات 
كثيرة أن معرفة "الاسم الحقيقي" لشيء ما يعني أن يكون للمرء سلطانا عليه 
واستعرت هذه العبارة الملغزة من الكتاب المقدسء وانتزعتها خارج سياقها؛ 
لكي أصف عملية تطورية؛ لا لأصف معجزة إلهية» وإن كانت العملية التي 
أصفها لا تقل إعجازا لأن العلم يمكن أن يفسرهاء والمعجزة التطورية هي 
المخ البشريء وإن ما يجعلها استثناء ليس فقط أن حاسوبًا من لحم ودم قادر 
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على إنتاج ظاهرة مثيرة للاهتمام مثل العقل البشريء بل إن التغيرات التي 
طرأت على هذا العضو والمسئولة عن هذه المعجزة حدثت نتيجة لاس تخدام 
الكلمات؛ وأنا لا أعني هذا بالمغنى 'المجازيء وإنما أعني أن الإبداعات 
البنيوية والوظيفية الكبرى التي جعلت مخ الإنسان قادرًا على الإتيان بأعمال 
ذهنية افذة يز ممتبوقة ورت في انتجابة لاتتتقدام شتي ع امآ مجرةا وإكائلنا 
81نا:1» مثل قوة الكلمات» أو لكي أعبر عن هذه المعجزة بكلمات بسيطة 
أقول: إن فكرة غيرت المخ. 

وقد تبدو هذه الآن فكرة مغرقة في الغيبيات في حد ذاتها؛ إذ تعكس 
فكرتنا الشائعة عن السببية التي تقضي بأن التغيرات المادية تستلزم أسبابًا 
مادية» بيد أنني أؤكد أنها ليست كذلكء إنني لا أعني أن فكرًا غير متجسد 
ماديا عمل على تغيير البنية المادية لأمخاخنا على نحو ما تفعل القوى الخفية 
في الأساطيرء ولكنني أعني بالفعل أن أول استخدام لأسلافنا القدامى والأول 
للمرجعية الرمزية غير ما أحدثته عمليات الانتخاب الطبيعي من تأثيرات في 
تطور المخ البشري للإنسان الأول منذ ذلك الزمن؛ لذلك أعني بالمعنى 
الواقعي تمامًا أن التغيرات المادية التي جعلت منا بشراء تجسد - إذا جازت 
الكلمة - عملية استخدام الكلمات» وهنا أقول: إن الهدف من بقية الكتاب هو 
توضيح ما أعنيه بهذا الرأي الملغز وأن نتتبع تطبيقاته. 

نعرف أن عالم النفس الأمريكي جيمس مارك بالدوين هو أول مسن 
أدخل منذ قرن تمامًا تعديلا طفيفا على نظرية داروين عن الانتخاب 
الطبيعي7)؛ ويمثل هذا التعديل مفتاحًا لفهم العملية المسئولة ربما عن هذه 
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التغيرات؛ ويعرف هذا التغيير الآن بعبارة "التطور البالدويني سدنه8210:1 
هأ ناوي" على الرغم من أنه لا يتضمن شيئًا غير دارويني» ذهب بالدوين 
إلى أن التعلم والمرونة السلوكية يمكن أن يكون لهما دور في تضخيم 
وانحياز الانتخاب الطبيعي؛ لأن هذه القدرات تمكن الفرد من تعديل سياق 
الانتخاب الطبيعي الذي يؤثر في عشيرة المستقبل» وتتمكن الكائنات الحية 
بفضل المرونة السلوكية من الانتقال إلى مواطن ملائمة 210565 مختلفة عن 
المواطن التي شغلها أسلافهم» وتتمثل النتيجة في أن -الأجيال التالية ستواجه 
طائفة جديدة من الضغوط الانتخابية» مثال ذلك» القدرة على استخدام موارد 
من بيئات أبرد يمكن أن تيسرها أنماط هجرة موسمية في بداية الأمر» ولكن 
إذا ما أصبح التكيف مع هذه المواطن الجديدة أهم بصورة متزايدة ومطردة» 
فإنه سيفضل أن تحتفظ الأجيال التالية بأي سمات من شأنها أن تزيد القدرة 
على تحمل البردء من مثل تخزين الدهون تحت الجلدء أو نمو شعر عازل؛» 
أو القدرة على الكمون أو البيات أثناء فترة من السنة» صفوة القول أن نظرية 
بالدوين تفسر لنا كيف أن السلوك يمكن أن يؤثر في التطور ولكن دون حاجة 
للزعم بأن الاستجابات إزاء المتطلبات البيئية والمكتسبة أثناء حياة المرء 
يمكن أن تنتقل مباشرة إلى الذرية (وهي آلية فقدت مصداقيتها لتفسير التغير 
أثناء التطور وقد اقترحها جان بابتيست لامارك العالم الفرنسي للطبيعيات في 
مطلع القرن التاسع عشر)؛ ورأى بالدوين أن الحيوان إذ يعمل بشكل وقتي 
على تعديل السلوكيات أو الاستجابات الفسيولوجية أثناء حياته في استجابة 
منه إزاء ظروف جديدة؛ يمكنه بذلك أن يتسبب في إحداث تغيرات لا رجعة 
عنها في السياق التكيفي لأجيال المستقبل» وعلى الرغم من عدم تولد أي تغير 
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"جيني" وراثي جديد بشكل مباشر في العملية فإن تغير الظروف من شأنه أن 
يعدل ما سوف يكون موضع تفضيل في المستقبل من بين الاستعدادات القائمة 
أو ما سيكون مستقبلاً استعدادات سابقة وراثية معدلة (شكل .)١-١١‏ 


الدوام الطبيعي نقل اجتماعي نقل جيني 


شكل ,.1-١١‏ رسم تخطيطي يبين العمليات الأساسية لعملية الانتخاب 
البالدويني, الأسهم الرأسية تصور ثلاث عمليات نقل آنية: الورائة 
الجينية (يسار) والنقل الاجتماعي المكتسب (وسط) ودوام التغيمرات 
المادية في البيئة الناتجة بفعل تغيرات سلوكية (يمين)؛ وتشير الأسهم 
الموجهة إلى اليمين إلى تأثيرات الجينات على السلوك وتأثيرات 
السلوكيات على البيئة» وتشير الأسهم الموجهة إلى اليسار إلى آثسار 
الضغوط الانتخابية المتغيرة على الجينات؛ ويلاحظ أن الأسهم الدالة 
على الانتقال الاجتماعي تضعف أكثر في كل جيل في إشارة إلى نقص 
دور التعلم نتيجة لزيادة التأثير الجيني على السلوك (ويشار إليه 
بأسهم يزداد سمكها من الجينات إلى السلوك). 
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وإن بعضنا من الأمثلة عن التطور البالدويني المفهومة لنا على أفضل 
وجه تلك التي استقيناها من حالات غيرت فيها سلوكيات البشر الانتخاب 
الطبيعي على نحو غير متوقع» ويعتبر تقبل الجسم لسكر الحليب» اللاكتوزء 
حالة مثالية في الصميم؛ إذ على الرغم من أن القدرة على استخدام اللاكتوز 
موجودة لدى أغلب الثدييات أثناء الطفولة الباكرة فإن الأنزيمات الضرورية 
تفتيته تضعف كثير! بعد الفطام؛ أي بعد أن تصبح غير ضرورية؛ لذلك نجد 
غالبية الثدييات البالغة عاجزة عن هضم اللاكتوز وربما تعاني من عسر 
الهضم إذا ما تحلل على نحو غير سليم بتأثير بكتريا في القولون» وأحسب أن 
هذا هو حال غالبية البشر قبل اكتشاف العناية بتنمية الحيوانات في عصر 
الزراعة» ومن ثم ليس مصادفة أن البشر الذين يتمتعون بأعلى نسبة مسن 
تحمل اللاكتوز في الكبر هم الذين عاشوا زمنا طويلاً يهتمون برعي 
الحيوانات والماشية؛ بينما أقل الناس قبولاً للاكتوز هم من دخل لديهم نظام 
الرعي حديثا أو لم يعرفوه بعدء ولكن ثمة عوامل كثيرة أخرى مستقلة لها 
دور في تطور هذه القدرة الهضمية()؛ غير أن من الواضح أن اس تخدام 
حليب الحيوانات كمصدر للغذاء؛ على الرغم من الصعوبات الهضمية لدى 
البعضء آثر تكاثر من هم الأكثر تساميًا. 

والقصة أكثر تعقيدًا من ذلك بسبب أساليب التوافق العديدة والمختلفة 
التي لجأ إليها الناس في مختلف أنحاء العالم إزاء عدم تحمل اللاكتوزء مثال 
ذلك ترك الحليب يحمض أي يتحول إلى رايب بفضل البكتريا التي تحلل 
سكر الحليب» أو تصنيعه جبنا في قوالب تهيئ له الوسط الذي يجعله يتعدل 
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ومن ثم تساعد على حفظه؛ وساعد كل هذا على تخفيف حالات عسر الهضم 
كما ساهمت كجسر يهيئ الفرصة للرعاة القدامى لتنمية قدرة أكبر على 
الاعتماد على الحليب؛ وسمح هذا لمجتمعات الرعي بالانتقال إلى المناطق 
المناخية الشمالية والجبلية غير الصالحة للزراعة؛ حيث حرارة الشمس 
منخفضة وساعد التعرض لهذا المناخ على توفر عامل جديد أكثر عمومية في 
الانتخاب الذي خلق درجة إضافية لتحمل اللاكتوز: مزايا الحصول على 
فيتامين د من الحليب بديلاً عما لا ينتج باطنيا بسبب انخفاض ضوء الشمس» 
ومع مرور الزمن تزايدت الجماعات السكانية في أوروبا التي أص بحت 
تتحمل اللاكتوز. 

وفي خمسينيات وستينيات القرن العشرين برز عالم البيولوجيا 
التطورية البريطانيء وهو من الرواد؛ بجامعة أدنبرج كونراد وارنجتون؛: 
وقدم وصفا لعملية وثيقة الصلة اتخذ لها اسم "الاستيعاب الجينسي" عناأممع 
0 لسرأووة: وأجرى تجارب للتلقيح الصناعي على ذباب الفاكهة لإثبات 
رؤية له مفادها أن الانتخاب الطبيعي سيتجه إلى إحلال الاستجابات التكيفية 
محل القيود البيئية المتصلة والاستعدادات السابقة الجينية؛ ويقول بنص 
كلامه: إن توليد هذه الاستجابات التكيفية سيأخذ بالتدريج مرحليا 'مسارا 
موجهًا يتحدد له"؛ معنى هذا أنه بعد أجيال كثيرة سيكون إنتاجها أثناء النمو 
أكثر فأكثر انحيازا بفعل الوراثة الجينية وأقل اعتماذا على العلامات 
الخارجية»؛ وحري أن ندرك من منظور النمو أن "استباق" استجابة مهمة عن 
طريق جعل تعبيرها عن نفسها إلزامًا أكثر منه مصادفة اعتمادًا على ظروف 
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خارجية من شأنه أن يهيئ استجابة أكثر كفاءة وأقل مخاطرة من الاعتماد 
على استجابة ملائمة حفزت إليها علاقات خارجية؛ وواضح أن هذا الرأي 
يزودنا بوصف أكثر صقلاً وتقدمًا من الناحية الجينية والتنموية لفئة مهمة من 
العمليات البالدوينية» بيد أن وارنجتون اتخذ موتفا نقديا إزاء النماذج المغرقة 
في الحتمية بشأن الإنتاج الوراثي "الجيني" لالخصائصء. وتشير عملية 
'التقنية"؛ أي تحديد المسارات أو القنوات إلى التأثيرات المقيدة أو الأكثر 
أو أقل انحيان! للجينات على نمو تكوينات الجسد والسلوك؛ ولم يكن القصد 
من الاستيعاب الجيني الإبدال المتساوي واحذا بواحد للتكيفات المكتسبة مع 
نظائرها الغريزية» وهذا مناقض من نواح كثيرة للفكرة القائلة بإمكانية وجود 
أي مطابقة بسيطة مع استجابة اختيارية إزاء الجينات التي تنتجها استجابة 
لمجموعة تعليمات مستدخلة أي كامنة باطنياء» ولكنها تتسق مع عملية للنمو 
شبه تطورية. 

والطبيعة غير المباشرة للاستيعاب الجيني هي وليدة واقع يتمثل في 
ندرة وجود روابط واضحة بين السلوكيات التي تحفز إليها التغيرات البيئية 
وبين نتائجها التطورية طويلة المدى» وخير مثال على ذلك نجده في تطور 
تنويعة مختلفة من أمراض الدم الجينية التي تحدث استجابة للملارياء وأكثر 
هذه الأمراض شهرة هي أنيميا الخلية المنجلية 18د:عمد [أء» 1©116و» ويحدث 
هذا المرض القائل نتيجة وراثة نسختين من جينة متحولة لإحدئ مكونات 
الجزيء الحامل للأكسجينء والهيموجلوبين؛ إذ حينما يفرغ الهيموجل وبين 
المتحول من الأكسجين ويفرزه في أنسجة الجسم فإنه ينزع الترسب في 
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تكوينات مركبة من بلورات دقيقة عمذالهاو 10م يمكنها تفجير خلايا الدم 
الحمراء التي تحتويها بداخلهاء وجاء اسم المرض من شكل الإصعابة التي 
لحقت بهذه الخلاياء ويتمثل مفتاح فهم تطورها في خاصيتها للانتشار بين 
تجمعات سكانية مختلفة وبخاصة نسبة الإصابة العالية بها بين السكان 
الأصليين في وسط إفريقياء واكتشف العلماء منذ بضعة عقود مضت أن 
الناس الذين لديهم نسخة واحدة فقط من الجيئة المتحولة تكونت لديهم بنعصض 
المناعة ضد الملارياء وسبب ذلك أن الملاريا تحدث نتيجة طفيل 366و2:2م 
ناشئ في الدم؛ ويتكاثر داخل خلايا الدم الحمراء أثناء فترة من دورة حياتها 
داخل الجسم العائل» وجدير بالذكر أن وجود بعض هيموجلوبين الخلية 
المنجلية «ذطواع0تمعط أاءه عاءاءأو في خلايا دم المرء (حتى وإن لم تكن 
كافية لتفشي الخلايا المنجلية في الدم) من شأنه التدخل في تكائر الطفيل» 
وهكذا أصبح من المفضل اختيار جينات الخلايا المنجلية بنسب صغيرة 
بالقياس إلى جينات الهيموجلوبين الطبيعية لدى الناس؛ لأنها تمنحهم منافع 
تكاثرية (للبقاء) في مواجهة الملارياء وأمكن بفضل هذه الوسيلة تحقيق 
التوازن بين الكلفة التي يتحملها بعض الأفراد الوراثيين لاثنتين من هذه 
الجينات وبين الموت بسبب الملاريا. 

وجدير بالذكر أن خاصية الخلية المنجلية انتشرت سريعًا في إفريقيا 
خلال الفترة الأخيرة من مرحلة ما قبل التاريخ بسبب النشاط البشريء 
ونعرف أن البنعوضة هي العائل الآخر لطفيل الملاريا التي من خلالها ينتقل 
من عائل بشري إلى عائل بشري آخرء وأحسب أن الحدث التاريخي الحاسم 
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الذي حول الملاريا إلى مرض وبائي هو إدخال الزراعة وتربية الحيوان 
في إفريقيا منذ ما بين خمسة إلى ستة آلاف سنة مضتء وأدت هذه الممارسة 
المنقولة ثقافيا إلى تعديل البيئة الاستوائية لخلق الأرضية المثالية لنمو 
البعوضء وأدى النظام الزراعي الذي يقوم على قطع الأشجار وحرقهاء وكذا 
. نظام تربية ورعي الحيوانات إلى إيدال الغابات المطيرة الكثيفة بأرض مهيأة 
لتكوين الكثير من البرك والمستنقعات التي تحتوي على مياه راكدة ناهيك عن 
أعداد غفيرة من العوائل البشرية؛ والبعوض يحتاج إلى الاثنين لكي يتربى 
ويتكاثر» وهكذا غيّر إدخال النظام الزراعي الانتخاب الطبيعي الذي يؤثر 
على الأنواع الثلاثة جميعهاء ودخل السكان من البشر في سياق نجد فيه أن 
الانتخاب القوى يفضل تكائرا؛ أي تحولأء يحقق بعض المناعة ضد الملارياء 
معنى هذا أن الأفكار البشرية المختلفة في صورة ممارسات زراعية استهلت 
دورة غير مباشرة من التطور البالدويني الذي انتهى إلى تكون بروتين دموي 
محول له إمكانيات قاتلة» ولكنه لم ينتج جلذا مقاومًا للبنعوض أو كراهية 
شديدة مانعة للمياه الراكدة» وطبيعي أنه مع تعديل متل هذه المنظومة المعقدة 
لن نجد من يكشف لنا عما سوف يحدث؛ ذلك أن التطور نادرًا ما يأخذ في 
مساره خطوطًا مستقيمة» وواقع الحال أنه في حالة التكيف مع الملاريا (ومع 
الزراعة الاستوائية) ظهر عدد من التكيفات الجزيئية الآنية الموازية 
لبروتينات الدم للحيلولة دون المرضء وكل له خسائره الفريدة(". 

يثبت هذان المثالان كيف أن بالإمكان أن تؤدي سلوكيات البشر في 
صورة ممارسات زراعية هنا - إلى التأثير غير المباشر في نشوء وتطور 


جينات بشرية معينة والخصائص الفسيولوجية التي تسهم بها؛ بيد أن هذين 
المثالين يؤكدان أيضا أن المسار من السلوك إلى النتيجة التطورية يمكن ألا 
يكون بسيطا على نحو ما ذهب إليه اقتراح لامارك أصلاً؛ إذ إن لامارك 
يرى أن النتيجة تتحقق خلال جيل واحد عن طريق الوراثة في الجيل التالي» 
ويفيد المثال المناظر لخصائص الوراثة اللاماركية أنها مكتسبة عن طريق 
العادة» وأن من المفترض أن تكون الاستجابة التكيفية مطابقة في الخارج لما 
في داخل الجينوم؛ ولكن على العكس من ذلك فإن الانتخاب البالدويني سوف 
يؤثر على خصائص من شأنها أن تحد من الخسائر التي يفرضها التكقيف 
السلوكي على الظروف الجديدة» وبذا يخضع للاستيعاب الجيني» وثمة صعوبة 
موروثة في تتبع الأسباب والنتائج في عملية من هذا النوع؛ لأنها تتضمن 
مماثلة بين واحد إلى كثيرء والشيء الحتمي أن استجابة تكيفية ما يمكن أن 
تتحاز من حيث احتمالات الظهور أثناء النمو إلى عدد ضخم جدا من السبل 
المتتوعة» ويمكن لها جميعاء حسب الانتخاب البالدويني أن تتعدد آنيا. 

وجدير بالذكر أنه من بين جميع أشكال التكيف نلحظ أن مرونة تعلم 
استجابات سلوكية جديدة أثناء الحياة يمكن أن ينتج عنها أسرع النتائج 
التطورية وأكثرها حسماء وإن القدرة على التعلم ومن ثم وراثة السلوكيات 
المكتسبة يمكن أن تكون في الحقيقة مصدرا من أهم مصادر التغير 
التطوري» إنها تهيئ للكائن الحي السبيل لاكتساب ذخيرة لتكيفات محثتملة» 
وهكذا تضاعف كثيرا وتوسع من نطاق الاستعدادات السلوكية السابقة التي 
يمكن أن 'ينتفي' من بينها الانتخاب الطبيعي؛ وهنا يمكن استيعاب الاستجابة 
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السلوكية المكتسبة جينيا لتصبح استعدادًا سلوكيا سابقًا بفضل ما تفرضه من 
كلفة على الكائن الحي؛ وتتمثل الكلفة في زمن التعلم وكلفة الإخفاق في التعلم 
أو التعلم الخاطئ؛ وكلفة أن يكون السلوك غير كفء؛: ونعرف أن الأفراد 
الذين لأي عدد من الأسباب» يتعلمون سريعًا وتعليمًا موثوقا به» وينبجزون 
هذا السلوك بكفاءة أكبر سوف يفيدون بذلك فيما يتعلق بالتكاثرء ونجد أن 
إحدى قسمات هذه العملية أن أي استعداد سابق يمكن أن يسهم؛ ولو عن بعدء 
في توليد استجابة تتسم بالثقة والكفاءة سيجري انتخابه يقينا؛ لذلك نعود 
ونقول» وعلى عكس الصورة الكاريكاتورية اللاماركية: إن ما سوف يتطور 
هو كوكبة من التأثيرات والانحيازات الكثيرة التي تسهم إيجابيا وبشكل غير 
مباشرء وليست أبدًا نسخة فطرية من الاستجابة السلوكية الاختيارية السابقة. 
ولقد تغيرت أمخاخ البشر بمثل هذه العملية التطورية تمامّاء والسؤال 
هو كيف كانت هذه التغيرات نوعية وواسعة النطاقء هل كان بالإمكان أن 
تمتد إلى مثل هذه المعرفة الفطرية عن النحو كما يتصور دعاةة النظرية 
الفطرية من أمثال نعوم شومسكي؟ وعلى الرغم من أن شومسكي نفسه لم ير 
أن المعرفة النحوية يمكن أن يكون قد تم انتخابها أثناء التطور البشري شأن 
غيرهاء وسبق أن ذكرنا في الفصلين الأول والرابع أن الفكرة القائلة: إن 
نحوا كليا فطريا ربما تطور وفق العمليات الداروينية (والبالدوينية) قد وجد 
أوضح تعبير عنه في كتاب ستيفن بينكر الذي صدر حديثا بعنوان "غريزة 
اللغة'7©)؛ ويعني بينكر بوجه عام بالمصطلح البيولوجي القديم إلى حد ما وهو 
أن "الغريزة" استعداد سلوكي سابق يجري أداؤه وعلى استعداد للتطبيق قبل 
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أي خبرة؛ ويعادل هذا في جوهره فكرة نعوم شومسكي عن الأهلية 
أو المهارة الفطرية: ونجد من اليسير إدراك أمثلة من متل هذه المهارات 
الفطرية في الأنواع الأخرى: بسبب الطريقة التي تتكشف بها بصورة حتمية 
مع نمو الحيوان» بغض النظر عن الخبرة أو التعلم» مثال ذلك تذهلني دائتًا 
حقيقة أن صغار القطط يمكن حفزها بسهولة كبيرة لاستخدام صندوق مليء 
بالرمل أو فضلات قطط لاستعمالها كمرحاضء ولا بد حتمًا أن تنبش 
بأظافرها القذر بالأسلوب النمطي ذاته» وأحسب أن ما يذهل أكثر سلوك 
الطير لبناء العش» ويمكن لمن لديه خبرة بمراقبة الطير أن يحكي كيف بنى 
طير معين عشا مميزًا بسبب خاصية اختيار المواد والطريقة المميزة من 
نسجها معاء وثمة مهارات غريزية تبدو مهيأة للانتشار بين أنواع كثيرة جدا 
من مثل سلوكيات النبش بالأظافر أو التفلية بين الحيوانات؛ هذه السلوكيات 
جميعها هي التي نصفها بالغريزة» وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الأمثلة 
يمكن أن تتضمن فترة ما من الخبرة بالسلوك وتشكله فإن من الواضح أن 
مثل هذه المهارات القائمة على استعداد سابق تم تشكلها من خلال عمليات 
تطورية» أليس من الممكن أن عالمًا بيولوجيا من كوكب آخر حين يشاهد 
الطابع الكلي الشامل لتطور اللغة البشرية والأنماط الخاصة المميزة لعمليات 
نسج أجزاء اللغة لتكوين بنية كلية فإذا به يتصورء مثلما تصور عالم 
بيولوجيا الطيورء الأمر فيما يتعلق ببنية عش الطير؛ أي كغريزة؟ أليس من 
الممكن أن جزءًا كبيرا من المهارة اللغوية والمعرفة قد نشأ وتطور ليكون 
مندمجًا في لحمة المخ البشري منذ البداية؟ 
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تبين لنا في الفصل الرابع أن من الممكن تفسير الكثير من الأعمال 
الفذة المثيرة للانتباه بشان اكتساب اللغة عند الأطفال» وذلك حين نضع في 
الاعتبار حقيقة أن اللغات ذاتها صيغت وتشكلت عن طريق نوع من المعادل 
الثقافي للانتخاب الطبيعي» الذي عملت فيه الاستعدادات السابقة للتعلم لدى 
الأطفال على تشكيل اللغة لتأخذ الوضع الملائم» ولكن من الواضح أن 
الأمخاخ قد تشكلت لتتلاءم مع متطلبات اللغة بالمثل؛ وحدد الباب الأوسط من 
الكتاب بشكل منهجي الإطار العام لبعض من أهم هذه التغيرات تأثيرًا في 
المخ؛ وسوف نستكشف في هذا الفصل العمليات التطورية التي كانت مسئولة 
عن مثل هذه التغيرات الكثيفة والشاملة» والخطوة الأولى في ذلك هي أن 
نسأل: ما قسمات المخ والسلوك الأقوى تأثرا؟ وكذا التي لم تتأثر في هذه 
العمليةء وإذا كان التطور قادرًا على توليد مثل هذه التغيرات الشاملة والكثيفة 
في بنية مخ الإنسان» ألم يكن من الممكن أيضنا أن تتولد عنه بسهولة أكثر 
تغيرات طفيفة ودقيقة تتجسد المنطق الأساسي لنحو لغوي كلي وشامل؟ 

أكدنا - بينكر وأنا - أن ثمة لغة أولية بسيطة جدا ربما نشأت لدى 
سلف من الأوائل السابقين لأشباه الإنسان في غياب أي حالات تكيف نوعية 
للمخ: وأن المزايا التكيفية للاتصال اللغوي هيأت فيما بعد الوضع للانتخاب 
الذي حقق مرحليا استدخال قسمات حاسمة معينة من بنية اللغة بهدف جعلها 
كَق كفايف قصبلا عن اكضنابه] بسيوقة كين + ولكن ها اتكظلف كأنة فيو 
وصف ما تم وما لم يتم استدخاله بهذه الطريقة؛ كما اختلفنا أيِضًا وبشكل 
محدد أكثر عما تم نظريا استدخاله» ونعبر عن ذلك بلغة رسمية: إن المعرفة 
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النحوية الفطرية ساعدت على اكتساب اللغة» ويمكن أن تفسر كيف أن 
مجموعة من القواعد تبدو في ظاهرها أن لا سبيل لتعلمهاء ولكن يمكن مع 
ذلك أن يمتلك الأطفال ناصيتها ويبرعوا فيهاء ويمكن أيضًا أن تفسر القسمات 
الكلية الظاهرة للغات والخصوصيات المميزة لبنية اللغة» هل ثمة قيود على 
تطور اللغة تحدد نوع المعرفة التي يمكن ولا يمكن استدخالها أثناء التطور؟ 
وسوف أقترح أنه على الرغم من أن أمخاخنا وقدراتنا الحسحركية تك شف 
عن حالات تكيف كثيرة للغة» يمكن أن نسميها مععا غريزة فإن المعرفة 
النحوية لا يمكن أن تكون إحداها. 

وإلى أي حد يمكن للعمليات البالدوينية أن تزودنا بتفسير للأساس 
العصبي للقدرات اللغوية الفطرية؟ الأمر هنا يعتمد على المتطلبات النوعية 
التي خلفها استخدام اللغة للتعلم والسلوك البشريين» إن بعض حالات التكيف 
السلوكية يمكنها أن تسهم في التطور البالدويني وبعضها الآخر لا يستطيع 
الإسهام؛ والعوامل الأساسية المحددة هي شدة وكثافة الانتخابء ثبات 
الظروف المطلوب التكيف معهاء والقسمات الدائمة غير القابلة للتغير 
للاستجابة التكيفية» وسواء كان التطور بالدوينيا أم داروينياء فإن تطورا تكيفيا 
مؤسممًا على أساس جيني هو دالة الظروف طويلة المدى دون تغيير التي 
تؤثر في نجاح أو فشل تكاثر خاصية أو بعض الخاصيات؛ واعتماذًا على 
حجم السكان وشدة الانتخاب فإن المتطلبات التكيفية النوعية التي تفرضها 
البيئة لا بد أن تبقى دون تغيير لأكثر من مئاتء بل آلاف الأجيال لإنتاج 
مستويات الإبدال اللازم للجينات الذي يتسبب في ظهور خاصية جديدة 
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وبقاؤها قسمة منتظمة للنوع؛ والسؤال هو ما إذا كان مثل هذه الضغوط 
الانتخابية المطردة والمتسقة مقترنة بتطور اللغة؟ 


وإنه لكي يكون لقسمة اللغة مثل هذا التأثير على تطور المخ بحيث 
يشارك فيها جميع أفراد النوع يجب أن تبقى ثابتة دون تغيير إلى أن يصبح 
التغير اللغوي الأشد عنفا أمرا ممكناء وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو للوهلة 
الأولى ضغطا تقييديا واضحًا فإنه يمثل نتيجة حتمية للاختلاف العظيم للغاية 
في المعدل التطوري بين التطور الجيني الذي يؤثر في وظيفة المخ وبين 
سرعة تغير اللغة» وقد يوافق غالبية الباحثين على أن تغير اللغة يكون على 
الأرجح أسرع كثيرًا بدرجات ضخمة عن التغير الجيني» وأن البطء النسبي 
للتغير التطوري الجيني مقارنا بتغير اللغة سوف يبقى طويلاً؛ لكي يسهم بأي 
تأثير مطرد ومهم على المدى في تطور المخ؛ وثمة دليل من تاريخ اللغة 
الهندو- أوروبية يفيد بأن التغيرات اللغوية الشاملة يمكن أن تظهر خلال 
آلاف السنين فقطء وهكذا نجدء في ضوء أدنى التقديرات عن عمر اللغة 
الحديثة- أن نطاقا واسعًا من المحاولات الغريبة لمطابقة النحو بسلاسل من 
الكلمات كان موضع اختبار داخل كل سلالة لغوية» ومنذ أن ظهرت اللغات 
الأولى ظهرت أنواع لا حصر لها من النحو وقواعد بناء الجمل عدة مرات 
وذوت ثانية» ولكن حتى لو افترضنا أمرا بعيد الاحتمال تمامّاء وهو أن جميع 
السكان من نوع الإنسان الأول 1051010 المستخدم للغة تجمعوا في نقطة 
صغيرة نسبياء وتمركزوا فيها وتصادف أن كانوا يستخدمون لغة وحيدة (كما 
يمكن أن يذهب الخيال بالنسبة لنوع متطرف يمثل عنق زجاجة؛ حيث 
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انقرض كل السكان المحليين ما عدا تجمعًا واحذا) فإن الوقت الفاصل ما بين 
ظهور تحول مفيد وحتى ثباته داخل السكان سيمتد عبر عينات واختبارات 
شاسعة لتكوينات لغوية محتملة. 

لهذه الأسباب جميعها الاحتمال ضعيف جدا بالنسبة لحدوث تكيف 
ذهني مع تكوينات نحوية نوعية ومحدودة» ولكن ثمة قسمات مميزة كثيرة 
للغات ابتداء من حضور الكلمات ووحدات الجملة إلى التمييز بين الاسم- 
الجزء/الفعل-الجزء والكثير من القسمات الأدق التي تمثل خصوصية» وهي 
مشتركة بين كل اللغات الطبيعية؛» وجدير بالذكر أن القسمات الكلية للغات 
لا تتغير حتى وإن تغير ظاهرها عند الإنجازء ولذلك استطاعت أن تبقى 
وتصمد في جميع اللغات على مدى آلاف السنين» ولكن الثبات دون تغيير ما 
هو إلا وجه واحد لعدم التغير؛ إذ لكي يتحقق الاستيعاب الجيني يتعين أيضا 
أن يفرض هذا الوجه الثابت للغة متطلبات متسقة وثابتّة على العمليات 
العصبية» وهذا معيار أصعب على تكوينات اللغة للوفاء به» ومن هنا نرى أن 
المشكلة بالنسبة للغة من منظور تطوري هي أن الثابت نسبيا على مدى 
اللغات» يسمى غالبًا "البنية العميقة" للنحوء اقتداء بشومسكيء إنما يقيد بشكل 
. ضعيف السطح الظاهري القابل للتغير بدرجة عالية للنظم المنفذة له. ولن 
يتحقق الاستيعاب الجيني بأي درجة من الدرجات إلا إذا توفرت علاقة 
مشتركة بين هذه المظاهر النحوية العميقة الثابتة وبين العمليات الحسابية 
العصبية الثابتة» وعلى الرغم من حقيقة أن الاسم هو اسم وأن تغير زمن 
حدوث الفعل هو تغير في الزمن» بغض النظر عن الكلمات الواردة 
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والمعالجات الخاصة ببناء الجمل التي تسجل هذه الوظائفء فإنه يمكن الا 
يحدث استيعاب لوظيفته عن طريق عمليات تطورية ما لم تكن هذه التمايزات 
الوظيفية موضع معالجة دائمة وبالطريقة نفسها في الأمخاخ كلها تحت جميع 
الظروفء إن الشرط الرئيسي لتحقق الاستيعاب الجيني هو وجود بعسض 
القسمات الحسحركية الثابتة أو قسمات ذاكرية ثابتة عن التكيف. 

ويمكن أن نوضح تأثير الثبات وعدم التغير في التمثل العصبي 
"النيورولوجي" في ضوء تطور صيحات التحذير. التي يطلقها قردة الفيرفيت» 
وأولى القسمات الثابتة هي البرامج الحركية والقوالب الحسية لإخراج 
الأصوات ذاتها؛ إذ يمكن تسجيل كل منهما في المخ كشبكة بنائية عصبية 
محددة» وهذه القسمات البنائية الجوهرية سوف تتمركز على الأرجح بصورة 
واضحة وقوية في شبكات الدوائر العضلية السمعية والتنفسية الصوتية. ليس 
هذا فحسبء بل سوف تتألف من دائرة مماثلة للتفاصيل» تأتي بعد ذلك 
الخاصيات الحسية الثابتة للمنبهات؛ إذ على الرغم من أن فنات الحيوانات 
المفترسة لقردة الفيرفيت تتميز بعدد من السمات الحسية من بينها علامات 
خاصة بالسياق» فإن الصور البصرية لأفراد النسور والفهود يمكن أن تتغير 
كثيراء ولذلك فإن سمات حسية عامة معينة هي التي تميز بشكل ثابت هذا 
الحيوان المفترس عن غيره؛ والنتيجة نجد أن التمايزات الحسية الموثوق بها 
هي فقط المرتبطة دائمًا بدوائر عصبية مميزة وهي التي تخضع لأي درجة 
من الاستيعاب الجيني» ونذكر من بين هذه السمات العامة الصورة الظلية 
الشاملة والحجم وأنماط الحركة وما إذا كانت داخل إطار صامت على صفحة 
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السماء أم مقترنا بخشخشة وحركات الشجيرات»؛ فهذه كلها تمثل جزءًا من 
القوالب الحسية التي تميز بين هذه الحيوانات المفترسة» علاوة على هذا يوجد 
عدد من القسمات "المحورية الذاتية ءأسامع»ممع" الأعم التي تميز بين هذه 
الفئات من الحيوانات المفترسة» مثال ذلك أن النسور تنقض من أعلى في 
الهواء» وتنقض دائمًا فوق الفريسة» ولكن الفهود تهاجم فوق الأرض 
ولا تنقض عادة فوق ظهر الفريسة؛ لذلك فإن اتجاه التربص الحسي تجاه 
الفريسة يمكن أن يكون هو ذاته مكونا رئيسا لقسمة تمييزية ثابئة (إذ تفيد 
معلوماتنا لمعرفة نوع الصيحة التي يتعين إطلاقها حال كون قرد الفيرفيت 
على الأرض» وارئعد لوجود فهد كامن بين أفرع الشجرة)؛ ونعرف أن 
الاستجابات التلقائية الموجهة تميل إلى أن تتحكم فيها دوائر متمركزة في 
مناطق خاصة من المخ الأوسط الظهري. 

والقسمة الثالثة الثابتة هي حالة الاستثارة الانفعالية التي تحفزها 
الصيحات والحيوانات المفترسة الحقيقية معاء إن استجابات الفزع والخوف 
التي تستثيرها رؤية الحيوانات المفترسة هي بطبيعة الحال قسمات قديمة 
ومتمركزة على نحو ثابت في الأجهزة العصبية لأغلب أنواع الفقريات؛ لذلك 
فإن هذا العنصر من الاستجابة سيظل ثابنًا أيضا من فرد إلى آخر حتى وإن 
ليمز #بالستوووة نمطا م الحيوانات المفترسة عن آخرء والعامل الرابع 
والأخير هو الطبيعة الثابتة لأي استجابة هرب ناجحة؛ ونلاحظ أن اتجاه 
الهرب يكون دائمًا ضد اتجاه الحيوان المفترس (النزول في حالة النسورء 
والتسلق صاعذا في حالة الفهود)؛: كذلك فإن أنماط الهجمات المميزة 
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للحيوانات المفترسة تحدد بدورها شروطا حركية معينة مقترنة بالقسمات 
الهندسية للأشجار» ولهذا تؤثر سلوكيات معينة مختئلفة قائمة على استعدادات 
سابقة لدى قردة الفيرفيت (مثل الميل إلى القفز والتسلق بذراعين ممدودتين 
بدلاً من أن يجثم ويتشبث بشيء ما)» وطبيعي أن الأجهزة العصبية الممائة 
سوف تسجل جميع هذه الأنماط السلوكية بأساليب متماثلة. 
والخلاصة أن تشكيلة من القسمات اللافتة للانتباه واردة ضمنا في 
سياق صيحات التحذير يمكن أن ترتبط بفوارق ثابتة في البنية المعمارية 
العصبية» سواء عن طريق التعلم أو الورائفة»؛ وإن الطبيعة المتعارضة 
' والإقصائية على نحو تبادلي لأفضل إستراتيجيات الهمرب؛: مضاقة إلى 
الخسائر الخطيرة بسبب الفشل في الهرب يمكن أن تؤدي إلى انتخاب متسق 
وقوي للصيحات التي يمكن التمييز بينها بوضوح ودون لبس؛ فضلاً عن 
انتخاب روابط ثابتة بين هذه الصيحات مع طائفة من الاستعدادات السابقة 
الحسية والحركية والتنبيهية المميزة بشكل واضح للغاية؛ وغني عن البيان أن 
تطوو متكلو وناك كتيحانة التهذ ين هذه شالق فعا فذق تمركت التسلنة" 
الفطرية عع501»0ءاء508 عأوصم: مؤلفة من ترابطات مفيدة بين المنبه - 
الاستجابة والملائمة للبيئة» وهذه هي أنواع الاستعدادات السابقة المدمجة في 
البنية التي يريحنا تسميتها 'غرائز"؛ وهذه لها قسمات مميزة كثيرة يمكن 
تفسيرها بسهولة في ضوء الاستيعاب الجيني الموازي لنظرية لامارك. 
' ويمائل هنا الاستيعاب الجيني التعلم بالترابط ومتمعقةء! ه2550 
من نواح عدة؛ إذ يعتمد التعلم بالترابط أيضًا على دعم الاستجابات التي 
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تستبق روابط ثابتة معينة بين الأحداث في البيئة المحيطة» ولكن الفوارق 
حاسمة؛ إن العلاقات الشرطية بين محددات المنبه أثناء الاستيعاب الجيني 
تحتاج إلى أن تبقى ثابتة مطردة على مدى مئات الأجيال» ويتعين أن يستدخل 
أفراد مختلفون هذه الترابطات بوسائل متطابقة» ولهذا السبب نجد أن أنواع 
العلاقة التي يمكن للتطور أن ينقلها إلى البنية المعمارية العصبية» وكذا 
مستوى الدقة التي يتعين كسبها فطريا هي جميعها محددة ومحدودة على نحو 
صارم؛ ونلحظ أن هذا التوازي بين التعلم والتطور وثيق الصلة باللغة؛ وأن 
القيود ضرورة حاسمة:؛ والمشكلة هي: عدم الاستمرارية بين ترابطات المنبه 
وترابطات المرجعية الرمزية التي تشكل الأساس لوظيفتهما فضلاً عن أنها 
تجعل من الصعوبة بمكان تعلم الترابطات الرمزية» ثم إنها أيضًا تجعل من 
المستحيل استيعابها جينيا. 

وحري أن ندرك أن تطور إشارات مرجعية مؤسسة على الدليل 
الموضوعي وذات صفات مميزة من مثل صيحات التحذير لدى قردة 
الفيرفيت إنما أصبحت ممكنة بفضل قسمات غير متاحة بالنسبة لتطور اللغة؛ 
إذ تكشف اللغات عن أدنى حد من العلاقات بين الكلمات ومرجعياتهاء كما أن 
العمليات النحوية تكشف عن قدر أقل من التطابق مع الأشياء في العالم: 
وتفرض منطقا أبعد ما يكون عن الجانب المادي في الحياة (من مكقل 
المسند/المسند إليه اأءءزطن5/ع)2غ01ءممء الأدو ات؛ الظروف... إلخ)؛ معنى 
هذا أنه لم تتح الفرصة الكافية لتطور مرجعية لغوية فطرية؛ إذ إن كلا منا 
عليه أن يتعلم هذه التطابقات الرمزية منذ البداية» ولكن هل تشتمل المعالجة 


اللغوية على أي أساس لاطرادات حسابية مسببة؟ وإذا كانت عملية تحديد 
الفارق بين المسند والمسند إليه أو تعديل زمن الأفعال على نحو ما تستلزم 
أنماط النشاط العصبي نفسها في كل شخص ومن كل شخصء إذن س تتوفر 
إمكانية على الأقل لكي تطور هذه العملية حاملاً يمثل أساسا لهاء إن العلامات 
الظاهرية والتحولات في البنية التركيبية المستخدمة لتمثيل الوظائف النحوية 
المختلفة مثلها مثل الكلمات تتغير تغيرًا واضحًا من لغة إلى أخرى» ومن ثم 
فإن هذا المستوى من التحليل لا يكشف عن قدر كاف من الثبات والاطرادء 
ولكن ماذا عن الوظائف النحوية الأساسية ذاتها؟ هذه هي تحديدا ما اتخذها 
علماء اللسانيات بؤرة اهتمامهم كقسمات كلية مميزة للنحوء والسؤال: هل 
الوظائف النحوية العميقة المشتركة في كل اللغات البشرية تمثلها في الأمخاخ 
عمليات عصبية ثابتة لا تتغير؟ إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون قابلة 
لتطبيق التطور البالدويني وترسخ للاستيعاب الجيني» وإذا كان غير ذلك؛ 
مال 'للأفدية التعنية: كان أي كبةة: حلط واي عذى ومست اللتظون لنين 
يكون لهما أثر للإسهام من أجل جعلها استعدادات عصبية فطرية سابقة. 

وإن هذا المعيار للثبات الحسابي العصبي لا يستلزم وجود بنية ما 
محلية في أمخاخ البشر تكون مجالاً تجري فيه هذه الحسابات؛ ونلحظ أن 
النظريات المتقدمة التي تقول بالكفاءة اللغوية الفطرية قد عمدت إلى تجنب 
الافتراضات التي تؤكد وجود مراكز؛ أي "أجهزة" لاكتساب اللغة... إلخ؛ 
وظهرت بدلاً من ذلك نماذج كثيرة حديثة تستهويها استعارات عن مناهج 
الحاسوب و"تكوينات البيانات” الثابتة لتفسير طبيعة الكليات اللغوية؛. بيد 


أن ثمة معنى مهما يفيد أن تطور المخ يقتضي تخصيصنا للحامل العصبيء 
وليس "البرنامج' فقط» وعلى الرغم من أن 'تحديد موقع" في المخ يمكن أن 
يشير إلى دوائر كثيرة ومنتشرة» فإنه لكي يكون مثيلاً عضويا للمعلومات 
الفطرية في المخ يجب أن يستخدم دوائر عصبية معينة بوسائل قابلة للتك رار 
وثابتة من شخص إلى آخر على مدى فترة زمنية ممتدة؛ حتى يتسنى للانتخاب 
أن يعمل على نحو متكرر ويؤثر في العمليات التخليقية غناءمعع مم0 
نفسها جيلا بعد جيل» وتحتاج هذه العمليات نفسها ألا تكون محصورة في 
موضع واحدء ولكن يتعين ثبات كيفية انتشارها داخل تكوينات المخ المختلفة. 
وعرضنا في الفصل السابق قابلية التغير العصبي لمظاهر العجز 
المتمثلة في حالة الحبسة النحوية 2:0532)159:5:ع2 وهو ما يعتبر شاهدًا على 
أن هذا الاطراد ليس خاصية نوعية لوظائف اللغة» وغني عن البيان أن تكلم 
لغة ممعنة في قواعد التصريف يعني أن جزء! مختلفا في المخ أكثر أهمية 
بشكل حاسم لوظيفة نحوية بعينها منه بالنسبة لها عند التكلم بلغة ليس بها 
قواعد تصريف نسبياء وإن الدلالة الضمنية لاطراد التمثيل العصبي هي أن 
العملية النحوية ذاتها عندما تمثلها قسمات ظاهرية لبنية اللغة المختلفة أند 
الاختلاف يمكن أن تمثلها أيضنًاء وبالمئل مناطق في المخ مختلفة للغاية: 
وعلى الرغم من أن العملية الرمزية - المنطقية الأساسية التي تؤديها هذه 
الإستراتيجيات المختلفة لبناء الجمل هي هي نفسهاء فإن هذا ليس هو ما يحدد 
أي تكوينات المخ هي التي تؤدي العملية» إن ما يحدد أي جزء من المخ هو 
المشارك في الأداء هو سبل إنجاز العمليات الظاهرية المتضمنة للكلامات 
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(أي تحليل الإشارات المادية ذاتها)» وطبيعي أن هذا له تأثير عظيم الشأن 
على الثورة وإن حظي بتقدير ضعيفء وإن غالبية البنى العميقة للنحو التي 
قيل: إنها كليات إنما هي عملية منطقية لها أوجه تنفيذ متغيرة جدا من لغة 
إلى أخرى؛ وحري أن ندرك أن سبل اشتقاق الأسئلة والتمييز بين 
المسند/المسند إليه وتحديد الأزمنة أو صيغ الفعل 80005 وغير ذلك من 
تمايزات نحوية كثيرة يتعين تسجيلها في كلمات مع بيان مواضعها داخل 
الجمل» وكذا القواعد المنطقية الأعمق الحاكمة للعلاقات بينهاء كل هذا خاضع 
للرابطة المتغيرة مع الصفات الظاهرة لأبنية اللغة» وتعتبر هذه العلاقة 
التراتبية حاسمة بالنسبة لوظائفها الرمزية» بيد أنها تمثل لغزًا مثيرً! للاهتمام؛ 
إن الصفات الأكثر إغراقا في طابعها الكلي لبنية اللغة هي بطبيعتها الأكثثر 
قابلية للتغير من حيث التمثيل الظاهري؛ إذ تتغير خريطة معالمها مع مهام 
المعالجة» وقابليتها للتحدد مكانيا ضعيفة داخل المخ بين شخصين أو حتىي 
داخل الأفراد؛ لذلك نجدها في أقل قسمات اللغة التي طورت دعائم عصبية 
نوعية؛ واتجه بعض علماء اللسانيات إلى وضع هذه الجوانب المميزة للغة 
باعتبارها جزءًا من النحو الكلي الشامل» وهذه تحديدًا هي الجوانب غير 
الجديرة بالمشاركة في التطور البالدويني؛ إذ لو كانت هناك قواعد فطرية 
للنحو ثاوية في عقول أطفال البشرء فإنها ما كانت لتستقر في موقعها عن 
طريق الاستيعاب الجيني؛ وإنما سبيلها فقط مصادفة إعجازية. 

أين يتركنا هذا كله؟ هل توجد أي كليات لغوية نحوية أو خاصة ببناء 
اللغة تفي بالمعايير التي تمكن التطور البالدويني من التحقق؟ ماذا عن 
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المبادئ الأكثر عمومية وشمولا؟ ولنتأمل على سبيل المثال التمييز بين المسند 
والمسند إليه؛ إذ لو أن أي قسمة نذوية مطلقة سوف ترتبط بالتمييز على 
أساس عصبيء فإن هذا هو ما يمكن أن يفعله بخصوص التحليل البنائي 
للجمل عن التحليل الدلالي وفقا لصيغة من هذه الوظائف الافتراضية 
التكميلية» إنه تمييز نحوي ضروري بغض النظر عن اللغة ودون حاجة إلى 
افتراضه.» مع إمكانية تحديد بعض الوظائف والفئات النحوية الأخرى؛ وجدير 
بالذكر أن اللغات لكي تفيد كوسائل للإشارة وللسيطرة والتماس معلومات 
إضافية (أن تكون لها وظيفة عملية أو افتراضية على نقيض الاكتفاء بوظيفة 
الوسمء أي وضع العلامات) لاحتاجت إلى شيء ممائل لما نراه في اللغسات 
الحديثة مطابقا لهذا التمييزء وعلى الرغم من أن مصطلحي المسند والمسند 
إليه لا يكشفان عن التنوع الكامل لمثل هذه الأدوار الوظيفية التكميلية 
والمكونات الأسلوبية في اللغة» فإنه يمكنهما الإفادة في تحديد هذه الوظيفة 
الرمزية التي تمثل القلب في الجميع. 

إن أقدم المنظومات الرمزية كانت بالضرورة توليفية وكشفت عن 
شيء مثل بنية المشغل-المؤثر 820:رعم0-0غه:,عمه (و ربما بنية المسند- 
المسند إليه) منذ البدء؛ إذ إن هذا هو الحد الأدنى لشرط تحقيق الانتقال من 
مرجعية الدليل الموضوعي إلى المرجعية الرمزية» أو بعبارة أخرى: إن 
شكلاً ما للنحو وبناء اللغة كان يحوم وقتذاك منذ فجر الاتصال الرمزيء ولم 
تكن هناك أبدا لغة أولية ©8«ناع0]0198:م مفتقرة إلى ذلك مع امتلاكها 
لكلمات أو ما يعادلها؛ إذ إن ذلك يفي بالشرط الأول وهو الاتساق المطرد 
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عبر كل اللغات على مدى الزمان؛ ولكن الوفاء بالثاني أشد صعوبة بكثيرء 
هل العمليات النحوية والبنائية للغة الداعمة لوظيفة المسند-المسند إليه 
التكميلية اتبعت الأسلوب نفسه؛ واستخدمت منظومات المخ ذاتهاء بنغفض 
النظر عن الفوارق اللغوية؟ نرى في ضوء التوابت الحسحركية أن من 
المحتمل عدم وجود قسمة ثابتة في إشارة الكلام يمكن الاعتماد عليها لوسم 
الاسم والعبارات الفعلية» ولا توجد كلمات كلية أو أصوات كلية تسمهاء ولا 
حتى تجويد لضبط الأصوات موثوق به بناء على قاعدة أو إطار حاكم» ويحدد 
عناصر الكلام التي يتعين توافرها في كل من هذه الوحدات الوظيفية النحوية» 
وجدير بالذكر أن نظرية التكوينات العميقة حشرت نفسها في ركن تطوريء إن 
جاز أن نقول ذلك حين أقرت بالاستقلال المنطقي للقسمات الكلية عن القسمات 
الظاهرية؛ وهنا نقول: إن تخلي شومسكي عن التفسيرات الداروينية لمعرفة 
اللغة الفطرية هو أمر متسق على أقل تقديرء إذن ماذا تبقى؟ 


حددنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب مطليًا حسابيا معرفيا غير 
مسبوق مقترئا باللغة والمقترن بشكل عام وشامل بجميع الأنشطة الرمزية؛ 
إذ كان مطلوب نوع غير عادي لحرف عمليات التعلم العادية» لا لشيء سوى 
تجاوز عتبة الذاكرة والانتباه التي تمنع فئات من الارتباط القائمة على دليل 
موضوعي روتيني من التسجيل ثانية في صورة منظومات ترابط رمزية:» 
وطبيعي أن هذا المطلب المعرفي الواحد سيفضي إلى إضافة ضغط انتخابي 
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لا يتوقف داخل مجتمع من البشر الأوائل اعتمدوا بشكل روتيني على اتصال 
رمزي أيا كان شكل هذا الاتصال الرمزيء وأوضحنا في الفصل التاسع أن 
الحسابات العصبية الخاصة اللازمة للتغلب على هذه العتبة المتعلقة بالذاكرة 
- الانتباه تعتمد إلى حد كبير على عمليات تجري في قشرة مقدم الفص 
الجبهي» وهكذا فإن الحسابات العصبية المقترنة باكتساب الرمز كانت شرطًا 
لا مناص منه بالنسبة لكل سلوك شبه لغوي؛ وفرضت مطلبًا مهما على 
عملية معرفية متخلفة نسبياء وكانت ثابتة غير متغيرة عبر نطاق واسع من 
الممارسات الحسحركية؛ واعتمدت على أساس عصبي مشترك ونوعي في 
جميع الأمخاخ؛ وهذه صيغة مطابقة بقوة لعملية الانتخاب البالدويني. 

هل سير العملية على هذا النحو كان لا بد أن يجعل منها لغة؟ ترى هل 
اللغة انبتقت في مرحلة تالية بعد أن ظهر هذا التحول في مناط التأكيد 
لأسباب أخرى؟ أو بعبارة مغايرة: هل ثمة شرط اجتماعي أو إيكولوجي آخر 
هو الذي اختار هذا الانحياز التعلمي المحدد. ومن ثم هيأ السبيل للتعلم 
الرمزي؟ يمكن القول إلى حد ما: إن انتخاب هذه الوظيفة المعرفية متضمنة 
في واقع أن قشرة مقدم الفص الجبهي موجودة في جميع أمخاخ الثشدييات 
ومتطورة جدا بشكل خاص في الرئيسات؛ ويوجد عدد من السياقات السلوكية 
والتعليمية التي تستلزم الحفاظ على الانتباه إزاء شيء ما في الذاكرة قصيرة 
المدى؛ بغية عمل شيء مضاد أو شيء تكميلي؛ إن البحث عن مرعسى 
ومصدر كالفاكهة مثال» ولكن توجد بالمثل سياقات اجتماعية كثيرة وثيقة 


الصلة بتعلم ارتباطات شرطية معقدة» بيد أن هذه تتضمن على نحو شبه 
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يقيني استثناءات ثانوية من عالم يمكن أن ترتكز فيه غالبية أحداث التكيف 
العارضة على -أساس سياق مباشرء ومن ثم يتجه التعلم القائم على دليل 
موضوعي إلى حجب هذه الطرز غير المباشرة:ء ولكن ليس وجود 
إستراتيجيات شرطية للتعلم/محو التعلم هو الذي بحاجة إلى تفسير في حالة 
التطور البشري. إذ إن مثل هذه القدرة أمر جوهري بالنسبة لكثير من 
السلوكيات المعقدة عند الحيوانات» ولكن الشيء غير العادي بالنسبة للبشر هو 
التحول الجذري في الميزان بين الانتباه إلى إمكانات لإعادة التسجيل من 
مرتبة أعلى» ومن ثم محو التعلم من حيث المقارنة مع عمليات التعلم الأكثر 
نمطية من المرتبة الأولى التي هي أكثر ملاءمة للغالبية الساحقة لحالات 
التكيف الطبيعية بل الاجتماعية. 


وما المطلب التكيفي الآخر الذي يمكن أن يفسر مثل هذا الاستعداد 
السابق المبالغ فيه لأداء هذا النموذج للتعلم نادر الحدوث؟ يوجد يقينا القليل 
من النظائر التلقائية لمشكلة تعلم الرمز في الطبيعة» نعرف أنه لكي تؤدي 
مجموعة من الأشياء دور علامات الرمز يتعين أن تكون قابلة لإعادة 
التسجيل وفق طريقة موحدة ومتسقة» أو لنقل بعبارة أخرى: إنها تكون بحاجة 
إلى الاقتران بعضها ببعض في نمط يتطابق مع منظومة منطقية مغلقة» 
وجدير بالذكر أن هذه التوافقات العرضية للعلاقات بين الأشياء تحدث بشكل 
عرضي نادرا جدا أو بفعل قيود فيزيقية» وتعتبر المعلومات المبنية على دليل 
موضوعي كافية للتكيف مع غالبية العلاقات الاجتماعية المعقدة ما دام أن 
أكثرها معتمد على عمل تقييمات موثوق بها لدرجة عالية بشأن النزرعات 
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السلوكية للآخرين التي يمكن استباقها بفضل أعراض سلوكية دقيقة ومحددة 
ويبدو واضحا في واقع الأمر أن كلابنا الأليفة كثيرًا ما تقوم بدور أكثر دقة 
وقراءة نوازع المرء السلوكية بأفضل مناء وسبب ذلك تحديذا هو أن 
استعدادنا السابق جعلنا نعتمد على كلمات الآخرين وعلى تنبؤاتنا الخاصة 
الرشيدة» وحال دون إدراك الإشارات غير المنطوقة» والخلاصة أنني أعتقد 
أن المرجعية الرمزية نفسها هي الضغط الانتخابي الذي يمكن تصوره 
لحدوث مثل هذا التحول واسع المدى للتأكيد على التعلم» ومن شم لا بد أن 
استخدام الرمز ذاته هو المحرك الأول والأساسي لهيمنة مقدم الفص الجبهي 
في المخ خلال مسيرة تطور أشباه الإنسان» معنى هذا أن اللغة أدت إلى 
ظهور مخ منحاز بقوة لاستخدام الطراز الوحيد للتعلم الترابطي الذي يمثشل 
ضرورة حاسمة له. 

وحالات تكيف اللغة لا تنتهي بالإدراك المعرفي للرمز؛ إذ هناك ما 
يخص اللغة أكثر من منطقها التمثيلي أو النحوي؛ كما أن هناك صفات أخرى 
ثيرة تفي بالمعايير الخاضعة للاستيعاب الجيني؛ ولكن ثمة حالات انتظام 
شاملة إدراكية وحركية وذاكرية غير مظاهر الانتظام المنطقي الكليء 
وتتضمن الكثير والكثير من صفات اللغة والمقترئة بالتكوينات الظاهرية من 
مثل الأساليب المستخدمة لمطابقة متواليات صوتية مع العلاقات الرمزية 
والعمليات المنطقية بين الرموزء وتلك اللازمة لاستخلاص المعلومات 
الرمزية منها خلال الوقت المحدود جدا الذي يسمح به فيض المعلومات 
الكلامية؛ ويفرض الكلام متطلبات ثقيلة على استعمال هذه القسمات العامة 
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من خلال المنظومات السمعية والفمية-الصوتية» ونعرف أن اللغات الحديئة 
تعتمد على إنتاج وتحليل عشرات "الفونيمات" (أي الوحدات الصوتية المميزة 
أو الإشارات الصوتية) التي تنتج بمعدل يزيد على عشرة في الثانية من آلاف 
التوليفات المتمايزة» والتي تتألف في صورة كلماتء والملاحظ أن هذا المعدل 
في الإنتاج والتحليل يفوق أي إمكانية لعمل تحليل إدراكي أو حركات إنتاج 
صوتي بمعدل واحدة كل مرة» بطريقة فونيمة - فونيمة على التوالي» وليس 
المطلوب فقط أن نكون متعلمين سريعين وناطقين مهرة» بل يجب أيضنا أن 
نكون قادرين على التخلي أو التخفف من جزء مهم من التحليل منخفض 
المستوى وإنتاج الكلام وفق منظومات آلية سهلة بدرجة ملحوظة:؛ وأن 
متطلبات الاستيعاب الجيني لإستراتيجيات الدفاع من صيحات التحذيرء مثلها 
مثل متطلبات التحليل والإنتاج الكفء للكلام؛ إذ يتعين أن تتوفر كل الصفات 
اللازمة؛ لكي يتم استدخالها تدريجيا في أنماط البنية المعمارية العصبيةء 
ومفهوم أيضنًا توفر درجة من الاستيعاب الجيني لميكانيزمات نوعية 
متخصصة وعلى مستوى تنظيمي عال للتمييز بين الفونيمات. 

ويفرض استخدام اللغة أيضًا متطلبات حتمية على المنظومات العصبية 
المشاركة على نحو غير مباشر في إنتاج أو إدراك الكلام» وأن كمية ونسبة 
المعلومات التي يجري عرضها أثناء الاتصال اللساني» وشرط أن يتم بناء 
المرجعية الرمزية؛ بحيث تتألف من رموز كثيرة» كل هذا يمثل متطلبات 
خاصة على الذاكرة قصيرة المدى وعمليات الانتباه, مثال ذلك يبدو هناك 
شرط التجاور لتطبيق القواعد بين الكلمات ولوسم وتحديد علاقات خاصة 
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بالعبارات التي يمكن أن تعكس شروطًا ثابتة خاصة بالذاكرة لمعالجة الكلام. 
وعلى الرغم من إمكانية وجود - داخل جزء المسند في جملة ما- فصل بين 
أوجه فعل مركب (كما هو الحال في زمن الماضي التام في الألمانية؛ 
حيث فعل "الكينونة" يتصدر العبارة الفعلية وتنتهي بالماضي البعيد 
عامأء1):هم دوم لا نجد هناك على ما يبدو لغات تبدل العبارات الاسمية 
والفعلية وتمزج بين أجزائهاء ونلحظ في الغالب الأعم أن البنية التراتبية 
للجمل مشتقة من بناء وحدات أرفع مستوى مأخوذة من أجزاء متجاورة: 
وهنا يكون بالإمكان استخلاص قسمة ثابتقّة خاصة بإشارة المدخل أو 
المخرجء ولكن ما يثير الاهتمام أن هذا الكلي تحديدًا له دور فعال بالنسبة 
للضغوط الانتخابية التي يفرضها التحليل الحسي والعمليات الذاكرية على 
تطور اللغة وليس العكس؛ وعلى الرغم من أن وضع الجوار يفرض بعصض 
الانحياز من حيث ما إذا كانت العناصر يتم تحليلها كأجزاء من وحدة نحوية 
أكبر فإنه لا يوجد اطراد ثابت لبيان أي أنواع العمليات تحكمها قيود الجوار 
ولا أي العلامات الواسمة تشير إلى ما إذا كانت العناصر المجاورة على 
أساس إدراكي قائمة أو غير قائمة داخل العبارة ذاتها» وقد يصل الأمر 
وبسبب هذا الالتباس إلى حد أن اللغات تطور حتمًا فئة صغيرة مغلقة من 
كلمات واسمة 700 :50:16 للوشارة إلى حدود العبارات. 

وجه آخر لتعلم اللغة اعتدنا أن نأخذه مأخذ التسليم وهو القدرة على 
الاستعداد السابق لمحاكاة أصوات كلام الآخرين» ونحن نعرف أن أنواعًا 
أخرى تحاكي سلوكيات الأبوين والأنداد إلا أن قليلين ممن لديهم استعداد 


يعادل استعداد أطفال البشر الذين يدرجون أولى خطواتهم وقدرتهم على 
محاكاة الكلام» وإن تطور الاستعدادات السابقة للتعلم يمثل نتيجة غير مباشرة 
وأكثر دقة للعمليات البالدوينية» هذا على عكس القول بتطور قدرات معيارية 
متخصصة مثل تلك المشاركة في تحليل أصوات الكلام؛ إن استعدادا سابقا 
لتعلم فئة بذاتها من الترابطات أو لأن يصغي باهتمام أكبر لقسمات منبه بعينه 
أثناء التعلم؛ أو فقط مجرد انحياز في الحفز تجاه مجالات تعلم محددة» كل 
هذا يمكن أن يفضلها التطور انتخابياء ولكن أيضًا وعلى عكس العمليات 
العصبية التي تتطابق مع قوالب سلوكية أو إدراكية محددة» نجد أن اختلافات 
فيما يختص بالتعلم ربما تكون غير قابلة للتمركز في موضع بذاته؛ لأن التعلم 
يتأسس في النهاية على روابط وانحيازات بين منظومات عصبية كثيرة 
ومنفصلة؛ ومع ذلك فإن استعداذا سابقًا للتعلم قد يتوفر نتيجة للاستيعاب 
الجيني بموجب ظروف تكون فيها متطلبات بشأن جوانب محددة للتعلم بمثابة 
متطلب ثابت مع مرور الزمنء» وهنا أيضنًا تكون الدوائر العصبية المشاركة 
غير متغيرة من فرد إلى آخر؛ لذلك فإن أحد التحديات التي تواجهنا هو أن 
نحاول فهم كيف تتمثل في المخ انحيازات تعلم خاصة ومحددة. 

ويمكن توضيح العلاقة بين تطور الاستعدادات السابقة للتعلم 
والاستعدادات السابقة للإدراك الحسي بالنظر في وجه آخر من أوجه 
صيحات التحذير عند قردة الفيرفيت؛ إن مراقبة وتتبع صيحات التحذير عند 
صيغار ”الحيز اباك تمطينا دلول عن مدر" :الستفات السرزة المعردة للحيو اناك 
المفترسة التي تحددت سابقا على نحو فطري في أمخاخ هذه القردة؛ إذ على 
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الرغم من أن الصغار يبدأون الحياة مجهزين بقدرة على إصدار صيحة 
إنذار» فإنهم في البداية يبالغون في تعميم صيحتهم المنذرة لتشمل جميع 
الحيوانات غير المفترسة» مثال ذلك أنها أطلقت صيحات نذير خاصة بالنسور 
في استجابة إلى إضطرابات مروعة وقعت فوق رؤوسهاء وأطلقت صيحات 
خاصة بالفهد استجابة لعديد من الاضنطرابات: المخيفة وقعت عند مستوى 
الأرضء معنى هذا أن القسمات المميزة للمنبه التي تم استيعابها جينيا بالكامل 
هي تلك المرتبطة بالاتجاهء وأن صغار القردة بعد أن يكتمل نضجها تكون قد 
تعلمت ربط هذه الاستجابات بمجموعة ثانوية أكثر محدودية بموضوعات 
التنبيه التي تختص بهذه السمات» وعلى الرغم من أن قسمات موضوعات 
صيحة التحذير جاهزة سابقا فطريا فإنها لم يتم استيعابها كاملة في 
ميكانيزمات عصبية؛ ولا يزال يتعين على التعلم تجاوز الهوة بين ما تم 
استدخاله وما لم يتم» ربما لأن تعدد الحيوانات المفترسة المحتملة يجعل 
الاستيعاب الجيني غير مرجح لأي مزيد من المؤشرات الدالة على حيوان 
مفترس بعينه» ويمكن للمرء أن يتخيل أن التطور المستقبلي لقردة الفيرفيت 
ربما يفضي إلى المزيد من الأنماط الحسية المحددة سابقا بالكامل بشأن 
الحيوانات المفترسة إذا ما ظلت الأنواع المحدودة نفسها هي المشاركة في 
الخطر دائماء هذا على الرغم من أنه سيكون هناك دائمًا مستوى ماا من 
الاستيعاب الجيني الذي لا يمكن للانتخاب تجاوزه بسبب الضغوط المتنافسة 
والظروف المتغيرة: بيد أن دور التعلم في اجتياز الهوة بين الخارج والداخل 
يخضع أيضنًا لتأثيرات الاستيعاب الجيني» ومن شم إذا ما كانت هناك 
خاصيات مميزة دائمًا لسياق التعلم بما في ذلك خاصيات اجتماعية؛ فإن 
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عملية التعلم التي تهيئ صغار القردة للاستجابة على أساس انتخابي من بين 
هذه المنبهات يمكن أن يعززها تطور انحيازات الانتباه والذاكرة. 

وهكذا فإن القدرة على التعلم ليست وظيفة عامة بلا حدود أو قيود 
يمكن تطبيقها على جميع المنبهات جميعها سواءء وانحيازات التعلم هي في 
أن سبب ونتيجة للتطور البالدويني» وبينما الثبات الحسي والسلوكي بالنسبة 
لبعض أطر التكيف يمكن أن يكون مصدرا للاستيعاب الجيني لدعامات 
عصبية متوافقة مع القسمات الحاسمة المميزة لتلك الأطرء نجد أن القسمات 
الثابتة لإطار التعلم ذاته قابلة أيضًا للاستيعاب الجيني؛ لذلك فإننا إلى جانب 
الاهتمام بالتفكير في الخاصيات الحسحركية غير المتغيرة لاستخدام اللغة 
يجب أن نضع في الاعتبار أيضنًا إمكانية وجود ثوابت في سياق تعلم اللغة تم 
استدخالها أثناء تطور اللغة» ويتضمن هذا أيضًا على نحو شبه يقيني 
انحيازات تكيفية مع توابت في السياق الاجتماعي لنمو اللغة» وليس الأمر أن 
جميع أوجه تكيف لغتنا هي إما مهيأة فطريا سابقا أو مكتسبة؛ إن بعضها 
محدد سابقا وبقوة قبل خبرة اللغة» وبعضها الآخر تفاعل واسع النطاق بين 
الانحيازات الفطرية والخبرات» وبعض ثالث شبه طليق لا تقيده تمامًا 
استعدادات بشرية سابقة» والفكرة هنا أن من الممكن التنبؤ بأي جوانب 
التكيف في لغتنا أكثر أو أقل قابلية للاستيعاب الجيني بفضل ما تثبته من 
حالات الثبات؛ ومن ثم فإن الطابع الكلي ذاته ليس مؤشر! موثوقًا به؛ لبيان ما 
غرسه التطور في المخ البشري. 
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والخلاصة أن عدذا معينا فقط من القسمات الكلية البنيوية المميزة للغة 
هي التي تم استدخالها كجزء من "غريزة اللغة", وتبين أن هذه لم تكن تلك 
التي يرد ذكرها كثيرًا جدا باعتبارها قلب النحو الكلي» ولكن على العكس 
نجد أن أفضل القسمات المرشحة للتكيف الفطري للغة هي بعض الخاصيات 
البنيوية الأكثر عمومية لوسط اللغة الأولية ذاتها - أي الكلام - والمتطلبات 
الحسابية التي فرضها هذا الوسط عندما تحولت إلى تحليل رمزيء وأيا كانت 
الاستعدادات السابقة للتعلم هي المسئولة عن السهولة البشرية غير المسبوقة 
مع اللغة؛ فإنها بشكل خاص لا يمكنها الاعتماد على معلومات رمزية فطرية؛ 
إذ لا يمكن للتطور أن يغرس في الداخل لا قواعد فطرية ولا مبادئ عامة 
فطرية ولا تصنيفات رمزية فطرية» ولا شك أن ثمة عددًا من الوظائف 
اللسانية تعتمد أكثر من غيرها على التخصصات التطورية لمناطق معينة في 
المخ»؛ وهي أكثر قابلية من غيرها للاستيعاب الجينيء بيد أن الشواهد تشير 
إلى أن المنطق العميق للقواعد النحوية يفتقد الخصائص الثابتة التي يمكن أن 
تهيئه لكي يكون موضوعا للانتخاب الطبيعي» ويتعين علينا هنا أن نخلص 
إلى نتيجة وهي أن عدذا قليلاً: هذا إن وجد - من أوجه المنطق النحوي 
العميق للغة هو الذي أصبح جزء!ا مدمجا من العتاد وقد غرسه الانتخاب 
الطبيعي استجابة لمتطلبات استخدام اللغة» وأن التجرد ذانه من التطبيق 
الظاهري للصرف وبناء الجمل الذي يزود النحو بقوته التوليدية هو أيضنا 
الذي يحميه من أن يصله الانتخاب الطبيعي» وإن طبيعة المرجعية الرمزية 
التي لا تقتضي تلازم الارتباط 4176ها::00:0 قد فصلت اللغة عن القوى 
التي تشكل التطور البيولوجي؛ وأنها بدلا عن ذلك نقلت عبء التكيف إلى 
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مستوى جديد لنقل المعلومات» ومن ثم وتوسعًا في حجتئنا في الفصل الرابع» 
نقول: إن التطور المشترك للغات بالنسبة للانحيازات العصبية "النيورولوجية" 
البشرية يمكن ألا تكون فقط مصدرا مقبولاً عقلاً لكليات استثنائية للنحو دائمًا 
يمكن أن تكون المصدر الوحيد المقبول عقلاً. 

والتوسع المثير للانتباه للمخ الذي حدث خلال التطور البشريء وأدى 
على نحو غير مباشر إلى توسع مقدم الفص الجبهي - لم يكن هو سبب اللغة 
الرمزية بل نتيجة لهاء وأثبتت التجارب التي أجريت على قردة الشمبانزي 
في ظل ظروف تدرب مثالية أنها قادرة على تعلم استخدام منظومة رموز 
بسيطة» وهكذاء ليس من المتصور أن الخطوة الأولى لاجتياز العتبة الرمزية 
قد بدأها قرد جنوبي شبيه بالإنسان 6دلء166م151810ه يتمع بقدرات 
معرفية بدائية غير مصقولة مثل الشمبائزي الحديث» وأنه بقدراته هذه استهل 
تاريما معقدًا من الصعود والنزول على درجات الزمن إلى أن تم انتخاب 
استخدام الرمز من أجل هيمنة أكبر لمقدم الفص الجبهي وقدرات سمعية 
ونطقية أكثر إحكاماء وربما أدى ذلك أيضًا إلى سلسلة من قدرات أخرى 
مساعدة واستعدادات سابقة أولية يسرت استخدام واكتساب هذه الأداة الجديدة 
للاتصال والفكرء إن كل تغير مستوعب مكن حتى منظومات الرمز الأكثر 
تعقدا من أن يتم اكتسابها واستخدامها؛ ثم انتخابها لتحقيق مزيد من هيمنة 
مقدم الفص الجبهيء وهكذا دواليك؛ أو بعبارة أخرى: إن المتطلبات الحسابية 
للترميز ليست فقط المصدر الرئيسي للضغوط الانتخابية التي أنتجت على 
الأرجح إعادة بناء أمخاخنا بشكل خاص مميزء بل إنها أيضًا المصدر غير 
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المياشر للضغوط الانتخابية التي استهلت ودفعت التطور الممتد لسلسلة كاملة 
من القدرات والنزعات التي تؤلف الآن "غريزة لغتنا. 


الإنسان الرامز دنىذاوط ترد 11000 


يزودنا تحليل تنظيم ووظيفة المخ في العصر الحديث بكم وافر من 
المعلومات عن الفارق بين البشري/غير البشري فيما يختص بموضوع اللغة» 
ولكنه؛ على الرغم من ذلك يترك مسائل مفتوحة تتعلق بالانتقال التطوري من 
الاتصال غير اللغوي إلى الاتصال اللغويء بيد أنه يهيئ لنا بعضًا من 
الأدو ات الجديدة لدراسة هذه المسائل القديمة عن أصول نشأة اللغة» متى 
ظهر لأول مرة اتصال شبه لغوي؟ أي نوع من الإنسان الأول الهومينيد 
لأستصووط كان أو ل من استخدمه؟ كيف كان شكلها؟ هل تعقد الكلام واللغة 
تطورا معًا دفعة واحدة أو على مراحل بالتدريج؟ ليست لدينا سوى بينات 
قليلة لدعم أي من هذه الموضوعات سوى الإجابات العامة على هذه الأسئلة؛ 
بيد أن الرباط بين بنية المخ؛ وتعلم الرمز يفيدنا بعدد من القيود المهمة التي 
يمكن أن تهدي تأملاتنا فيما يتعلق بهذه المرحلة الحاسمة في تاريخنا خلال 
فترة ما قبل التاريخ؛ والتي يمكن أن تسهم في وضع تطور اللغة على مسار 
زمني تحدده مصادر أخرى أكثر صرامة تشتمل على شواهد عن حفريات 
أسلافنا الأول. 

وليسمح لنا القارئ» لأهداف إجرائية كاشفة - أن نبتدع تصميمًا لنوع 
جديد: الإنسان الرامز 0115 211018209 ينبني هذا الاسم على خاصية 
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واحدة تنطبق على جميع مستخدمي الرمز من أشباه الإنسان الأول» ونرى أن 
أول ظهور لهذا النوع يتوافق مع أول أشباه البشر الذين اعتادوا استخدام 
الاتصال الرمزيء ومن ثْم فإنه يشير إلى نوع افتراضيء وليس نوعًا جينيا؛ 
لأنه مؤسس على شيء آخر غير القسمات الجينية والشكلية فققطء وتتحدد 
أعضاؤه من خلال ميراث مزدوجء معنى هذا أن التصميم المقتترض يبدو 
أشبه بتمرين يؤكد أخطار استخدام الخصائص السلوكية أساسًا للتصنيف؛ 
لأنها عرضة للتأثر بسهولة شديدة لنظرة التوازي والتلاقي حتى تفيد في تتبع 
المسار التاريخي للعلاقات. 

بيد أنني لا أقترح ذلك كممارسة مصطلحية عبثية» نعرف أن الأنواع 
البيولوجية تحددت تأسيسا على قدرتها على التكاثر من خلال ذرية قادرة 
على الحياة» بمعنى أن تنبع جيناتها من مصدرها الذي تسهم فيه كوعاء 
أو مجمع جيني مغلق ومشتركء وهذا المعيار الجيني له نظير دلالي واضح. 
إذ إن جميع الهومينيدات 211805هط (القردة العليا) المستخدمة للردمز 
مرتبطة عبر مجمع جيني من المعلومات الرمزية؛ بحيث إنه غير نافذ لأي 
أنواع أخرى إلا للجينات البشرية» ونحن جميعًا ورثة أشكال رمزية انتقفت 
من جيل إلى جيل ومن جماعة إلى أخرى؛ بحيث تشكل ترانًا فريدا متصلاً 
غير متقطع» ونحن نستمد كل "خصائصنا" الرمزية من هذا المجمع الجيني 
المشترك ونسهم في انتشاره؛: وحيث إن هذه الخاصية جزء من هذه السلالة 
المعلوماتية الرمزية من نواح كثيرة» فهي خاصية أقدر على تشخيص 
"الطبيعة البشرية" من أي خاصية طبيعية أخرى؛ وتحددت التواريخ العرقية 
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التطورية تأسيدًا على وراثة المعلومات: ولكن ليست جميع المعلومات التي 
تحدد الخصائص المميزة للنوع مشفرة في الجينات؛ لذلك بقدر ما توجد 
أشكال من نقل المعلومات مستقلة جزئيا تعتبر حاسمة لتحديد خصائص 
النوع» فإنها أيضًا يمكن أن تحدد علاقات النسب المستقلة المحتملة» وبناء 
على ذلك يمكن أن نطلق على "هومو سمبليكوس" الإنسان الرامز مصطلح 
النوع العاقل 000-5؛ حيث كلمة نو 200 تعني في اللغة اليونانية القديمة 
العقل» وذلك تمييزًا له عن التسمية البيولوجية :©6©1م200-5: النوع الحيواني» بيد 
أن هذا لا ينفي عنه التصنيف البيولوجي؛ إذ بدون وضع هذا التسلسل السلالي 
في الاعتبار» فإن أهم قسمة فسيولوجية مميزة للنوع البشري وهي المخ الفريد 
فيما طرأ عليه من تعديلات» سوف تفتقر إلى تفسير تطوري. 

وحري أن نوضح أن تاريخ التطور العرقي للإنسان الرامز 
كنا“ 0ر5 20:ه11 يمكن أن يتقاطع مع حفريات لتواريخ عرقية من نواح 
أكثر عمقا عقن جد مليلة ضناعدة لأسلاف النوع» وثمة عدد من الأنواع 
البدائية القديمة 5عفءعم1»05م يمكن أن تكون مدرجة بالكامل داخل هذا النوع 
العاقل الأعلى مرتبة» بينما انقسمت أخرى إلى فروع؛ حيث يضم نوع بعض 
أفرادهاء بينما استبعد أخرىء؛ كذلك ولأن الاتصال الرمزي يمكن أن يكون 
قائمًا بدون متلازمات نوعية قعأداء 01 عقأعهمه بيولوجية» فإننا لا نتوقع 
أن يتوافق ظهوره لأول مرة مع أي من حفريات أنواع المراحل الانتقالية: 
ولهذا ليس لنا أن نعتمد على العلامات البيولوجية لتحديد أعضاء هذا النوع 
العاقل» ولكن مع هذاء توجد متلازمات بيولوجية واضحة مع الاتصال 
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الرمزي طويل المدى نتجت بفضل انتخابه على أساس خصائص: المخ نخص 
بالذكر منها حجم المخ والتغيرات المتلازمة فيما يتعلق بالتنظيم الباطني وهو 
حاسم جدا للتعلم الرمزيء وتبدو هذه النتائج واضحة في حفريات الجماجم؛ 
وهذه لا تدعنا نزعم بأن نوعًا ما يفتقر إلى القدرات الرمزية» بل يمكن 
استخدامها لتحديد ما إذا كانت الأنشطة الرمزية موجودة لفترة من الزمن» 
وكانت لها ضغوطها الانتخابية على تنظيم المخ» ويمكن أن يبين لنا هذا أي 
الأنواع يمكن أن تندرج ضمن الإنسان الرامزء وليس ما استبعد منهاء وعلى 
الرغم من أن حجم أمخاخ حفريات 'الهومنيدات" أي القردة العليا تزودنا فقط 
بمعلومات ضبابية عن هذا العضو الأشد تعقدّاء ومن ثم يتعين ألا نبالغ في 
تفسيرهاء فإنها تزودنا بدليل كاف للإجابة على سؤال أعم وهو: هل كان 
الاتصال شبه اللغوي موجوذا في حفرية نوع بذاته؟ 

ولكن؛ ألا توجد قسمات تشريحية مميزة في الأمخاخ المؤهلة للغة؟ 
وماذا عن تطور مناطق اللغة في المخ؟ هل بوسعنا أن نحدد في حفريات 
الأنواع مظهر المناطق المخصصة للغة في المخ إذا ما استطعنا فعليا أن 
نتبيين حقيقة شكل أمخاخها؟ من الممكن في الحقيقة التوصل إلى فكرة معقولة 
عن المظهر الخارجي لأمخاخ حفريات القردة العلياء وحدث أن علماء 
أعصاب الحيوانات في العصور القديمة أواعنزاه«ناءدم»1وم عقدوا الأمل منذ 
زمن طويل في أن أنماظ النتوءات والشقوق التي تظهر واضحة على سطح 
باطن قوالب الجماجم7”) يمكن أن تزودنا بدليل عن أصول نشأة اللغة» ونذكر 
هنا فيليب طوبياس ودين فولك7")؛ إذ استخلص كل منهما نتيجة مقادها 


أن الأنماط الظاهرة في باطن قوالب جماجم الهومو هابيليس ولاأطهط 20دهط 
ربما تعكس وجود قدرات لغوية!")؛ ويدفعان على نحو أكثر تحديدًا أن مخ 
نسل من الهومو هابيليس 82611156 يكشف عن وجود أنماط لأخاديد مميزة 
تحدد موقع منطقة بروكا في الأمخاخ الحديثة (أخدودان صاعدان في القنص 
الجبهي من عند طرف شق سيلفيان)» ويمكن أن نتبين هذه الثنيات عند أسفل 
يسار الفص الجبهي في باطن قوالب أمخاخ الهومو هابيليس» ولكنها غير 
موجودة في باطن قوالب أمخاخ الإنسان الأو ل الجنوبي عماءععط)امه91:)دناة. 
ترى هل يشير هذا إلى أول ظهور أو أول تضخم خاص لمنطقة فريدة 
وحاسمة للغة؟ 

وعلى الرغم من أن منطقة بروكا هي حقا منطقة لغة» ومهمة للكلام 
لدى الغالبية العظمى من البشرء فإن هذه العلامات السطحية ذات صلة على 
نحو عرضي فقطء إن مناطق اللغة ليست مجرد مستودعات مهارة ومعرفة 
لسانية كما كان يظن البعض سابقاء وعلى الرغم من أن إصابة القشرة قرب 
هذا الموقع اقترنت كلاسيكيا بحبسة بروكا فإن هذا تلازم متغير حتى في 
الأمخاخ الحديثة» هذا - وكما شاهدنا في السابق - علاوة على أن توزيع 
الوظائف والفوارق الفردية والاختلاف بين اللغات في تأثيرات مرض الحبسة 
لا يدعم القول بأي تمركز بسيط لوظائف اللغة في هذه المنطقة الجبهية - 
البطينية في المخ» والأهم من ذلك أن البراهين القائمة على أساس المقارنة ' 
تؤكد وجود مناطق مقابلة لهذه في المخ لدى الرئيسات الأخرى» فضلاً عن 
أن شواهد النمو تجعل من الافتراضات بشأن حدوث إضافات 


بدت 
دا 
كن 


أو توسعات متمركزة في مواقع بعينها أمورًا غير مقبولة» ونقول ما قاله 
علماء أعصاب أحياء العصور القديمة من أن ظهور ثنيات إضافية في هذه 
المنطقة ربما حدث كنتيجة حتمية ملازمة للتوسع الشامل لكل حجم المخ0"). 


وطبيعي أن وجود أو غياب مناطق مفترضة مخصصة للغة ليس هو 
العامل الحاسمء إنها لا تمثل ما هو غير ميسور لدى الأنواع الأخرى» وعلى 
الرغم من أن مثل هذه التفاصيل السطحية ليست زاخرة بالمعاومات عن 
إعادة تنظيم المخ فإن التغيرات الواضحة دون التباس والأشمل بالنسبة للحجم 
النسبي للمخ يمكن أن تيسر لنا دليلاً أكثر تحديذا عن إعادة التنظيم» وهذا لأن 
الفارق الحاسم ليس إضافة تكوين ما جوهريا في المخ» بل التعديل الكمي 
للعلاقات داخل المخ في مجموعه؛ خاصة الإسهام النسبي لقشرة مقدم 
الفص الجبهي. 

وأشار تحليل النمو إلى أن عمليات تنافسية أثناء النمو هي التي حددت 
الحجم النسبي لمقدم الفص الجبهيء وأن هذه العمليات اشتملت على تفاعلات 
تلاقت بين مناطق بعيدة بعضها عن بعض في المخ؛ ونعرف أن الانحياز 
لصالح دوائر مقدم الفص الجبهي في الأمخاخ الحديثة هو دالة على تفاوت 
النسب بين قشرة المخ في حالة النمو وبين تكوينات أخرى في المخ وتكوينات 
عصبية طرفية؛ لذلك فإنه بعد أن أصبحت قشرة المخ أضخم من حيث النسبة 
والتناسب أثناء تطور "الهومينيد" القردة العلياء فإن المنظومات القائمة 
بالتوصيل التي تحدد قشرة مقدم الفص الجبهي شحذت جزءا أكهر من ' 
الأهداف المحتملة» معنى هذا أن العلاقة بين مخ "الهومينيد" أي القردة العليا 
وحجم الجسم في حفريات النوع يمكن استخدامها كمؤشر على درجة هيمنة 
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مقدم الفص الجبهي في هذه الأمخاخ؛ ونلحظ أن شروط النمو المفروضة على 
أبعاد مقاييس بنية المخ تزودنا بوسيلة للتنبؤ على نحو واضح ودون لبس 
تقديرها بسهولة» ويمكن التمييز بينها في الحفريات: حجم المخ بالنسبة إلى 
حجم الجسم وهكذا لم نعد بعد في ظلام بشأن ما كان في داخل أمخاخ 
حفريات أسلافنا. 

والاتجاهات الرئيسية في سجل حفريات حجم المخ واضحة (انظر شكل 
»)5-١‏ زاد حجم مخ 'الهومينيد" - القردة العليا - عن ثلاثة أمثال متوسط 
القردة العليا التي كانت تمائل أمخاخ أسلافنا من الإنسان الأول الجنوبي» 
زاتجة كاتها سيط نين علماء أشكال الحياة في العصور القديمة 
أداع 010 إذ قيل: إن أمخاخ الهومينيد بدأت في التضخم لأول مرة 
وبنسبة كبيرة بالمقارنة بحجم الجسم منذ ما يقرب من ؟ مليون سنة مسضت 
مع ظهو ر النوع القديم 5ع1»م1605م الموسوم باسم هومو هابيليس» وتبلغ 
هذه الزيادة في سلالة الهابيليس حوالي ١٠١‏ بالمائة أكثذر من تقديرات 
الإنسان الأول الجنوبي» وتراوحت الزيادة على نحو تقريبي من 5٠6٠‏ إلى 
سوك ولم تكن عملية الانتقال بسيطة بهذا الشكل؛ ذلك لأن أي زيادة في 
القامة تجعل الزيادة الصافية أقل إلى حد ماء وأيضًا بسبب أن سلسلة كبيرة 
من أحجام المخ بين عينات الحفريات تم تصنيفها باعتبارها هومو هابيليس» 
وحدثت الزيادة التالية في سعة المخ على نحو تراكمي إلى أن قارب الاتساع 
الراهن؛ ولكن حفريات الهومو إريكتوس التي يرجع تاريخها إلى منذ ١,8‏ 
مليون سنة مضت وحتى ل لاك ,6" سنة»ء فإنها تتداخل مع النهاية الأخيرة 
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للهومو هابيليس والنهاية الأخيرة لأحجام مخ الهومو سابينس الحديث؛ أي من 
حوالي 6٠١‏ إلى ١٠٠٠٠سم"»‏ وعلى الرغم من أن من المقبول عقلاً أن نرى 
هذه التحولات باعتبارها عامة وشاملة بين النوع27» فإن من الواضح أنه توجد 
أيضًا اتجاهات بشأن حجم المخ داخل سلالتي الأريكتوس والسابينسء؛ زيادة 
طفيفة على مر الزمن بالنسبة للأريكتوس وزيادة طفيفة خلال الأزمنة الحديئة 
للسابينس؛ وأخير! الاستقرار عند حوالي ١,56٠‏ سم" (شكل .)1١-١١‏ 


0 10 20 30 0 10 20 30 
قبل ملايين السنين من الأن 8 قبل ملايين السنين من الأن 
شكل »2-١١‏ التغير في حجم الجسم (4) وحجم المخ (18) في حفريات 
الهومينيد أو القردة العليا منذ " مليون سنة مضت إلى الآن, التواريخ 
وأحجام المخ مصدرها تقديرات منشورة. وعلى الرغم من أن البيانات 
مأخوذة من مصادر غير متجانسة بحيث يمكن أن تتضمن انحيازات 
مختلفة» فإنها تزودنا بدليل مرسوم بيانيا يوضح الزيادة الكبيرة 
والمثيرة في حجم المخ أثناء فترة ثبات نسبي في حجم المخ, الخطوط 
المتقطعة تشير إلى تقديرات الإنسان الحديث؛ وتشير الأحرف تقريبيا 
فقط إلى أي النقط من أي الأنواع: 
- الإنسان الأول الجنوبي (جميع الفنات)؛ .31.5 - هومو 
هابيليس؛ .11.6- هومو أريكتوس؛ .11.5 - هومو سابينس. 
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ونستطيع أن نتنبأ في ضوء هذه الاتجاهات بوجود اتجاه ملازم 
لتكوينات المخ الباطنية: زيادة هيمنة مقدم الفص الجبهي؛ مع تحول مقابل في 
الاستعدادات السابقة للتعلم»؛ وليس من سبيل للشك في أن مثل هذا الاتجاه 
الجامد والمطرد في تطور بنية المخ إنما يعكس قوى الانتخاب الطبيعي 
المؤثرة في وظائف المخ الرئيسية» وكم هو عسير القول بالتلازم بين هذه 
التغيرات الواضحة في بنية المخ البشري ونمو جهاز بشري فريد للرموز» 
ونرى لهذا السبب أن الزيادة في حجم المخ خلال تطور الهومينيد إنما هو 
سجل مهم وكاشف عن أمرين: السهولة النسبية التي أمكن بها اكتساب 
الرموز بالنسبة لحفرية نوع معينء وأيضنا التأثيرات السابقة التي أثر بها 
الانتخاب على هذه القدرة. 

وعلى الرغم من أن تطور غالبية الخصائص في غالبية الأنواع يمكن 
تفسيره تأسيسًا على الداروينية فإن محاولة تطبيق هذا النموذج على القسمات 
الرئيسية للتطور البشري يمكن أن تتسبب في نوع من التشوش بشأن السبب 
والنتيجة» وتفيد الحجج سالفة الذكر أن تطور السلوك البشري والمخ البشري 
بخاصة يمكن فقط تفسيرهما بصورة وافية على أساس العمليات التطورية 
البالدوينية!' ')» ونقول بوجه عام: إن حالات التكيف السلوكي أميل 
إلى أن تسبق وتحدد شروط التحولات البيولوجية الرئيسية الواضحة في 
التطور البشري؛ لأنها أيسر كثيرا وأسرع في الاستجابة من التحولات الجينية 
والمورفولوجية أي التشكلء ولكن ما أن ينتشر سلوك نافع وسط تجمع ما 
ويصبح عظيم الشأن للبقاء على الحياة حتى يولد ضغوطا انتخابية على 
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الخصائص الجينية الداعمة لانتشاره؛ ونلحظ أن حالات التكيف السلوكي 
للهومينيدات أكثر من أي مجموعة من الأنواع الأخرى - هي التي حددت 
مسار تطورها المادي» وليس العكسء وأن الأدوات الحجرية والرمزية التي تم 
اكتسابها في البداية بمساعدة قدرات التعلم المرنة لدى القردة العليا هي التي قلبت 
الوضع رأمنًا على عقب بالنسبة لمستخدميهاء وأجبرتهم على التكيف لموطن 
ملائم جديد تهيأ لهم بفضل هذه التكنولوجيات؛ وحري أن ندرك أن هذه 
الإضافات السلوكية التكميلية للحمصول على الطعام وتنظيم السلوكيات الاجتماعية 
أصبحت عناصر لا غنى عنها ضمن مركب تكيفي جديد؛ ولم يقتتصر الأمر 
بالنسبة لها على كونها مجرد حيل نافعة» إن أصل نشأة الطبيعة البشرية 
655 مقط يمكن تحديده بأنه تلك النقطة في مسيرة تطورنا التي أصبحت 
عندها هذه الأدوات المصدر الرئيسي للانتخاب بالنسبة لأبداننا وأمخاخناء وهذه 
هي الخاصية التشخيصية للهوموسيمبوليكوس؛ أي الإنسان الرامز. 

وواضح أن التفكير في موضوع التطور البشري في ضوء هذا الاتجاه 
يتعارض مع بعض التحيزات الأساسية في تفكيرنا عن الأسباب والنتائج» إن 
قدرات التعلم والمرونة السلوكية بوجه عام تعقّد تحليل الأسباب والنتائج» في 
التطور؛ لأنها تفك الرابطة بين البنية والوظيفة. وهذا من شأنه أن يغير كثيرًا 
من معدل واتجاه النوازع التطورية؛ سواء بسبب عزل حالات التكيف القديمة 
عن نفوذ الضغوط الانتخابية الجديدة» وكذا بسبب العمل كجسر يصل بين 
استجابات تكيفية مختلفة جذرياء ولكن نظريات كثيرة تحاول تفسير التكيفات 
السلوكية لا تزال تفترض ضمنا علاقة تلازم أكشذر صلابة بين البنية 


والوظيفة؛ أي إن ثمة فارقا في التكيف السلوكي يتعين أن نبنيه على تعديل ما 
تطوري سابق في المخء ويتجلى هذا بوضوح في افتراضات عن بداية استعمال 
الأدوات واللغة وتوسع المخ في مسيرة تطوز "الهومينيد" - القردة العليا. 


ويتفق غالبية العلماء على أن أول زيادة مهمة في حجم المخ سوف 
تشير إلى نشأة الجنس البشري 5داصعع 20دمط؛ نظرا! لأن هذه الخاصية ههي 
السمة المميزة لنوعناء وإن أول المهام المقبولة على نطاق واسع التي كشفت 
لدى أقدم "الهومينيدات” القردة العليا عن تضخم ذي بال في أمخاخ الهومو 
هابيليس تعكس هذه الحكمة المتفق عليهاء وليس مصادفة أن هذه المرحلة 
الزمنية تميزت أيضًا ببدايات تسجيل الأداة الحجرية؛ إذ تظهر أول أداة قطع 
حجرية في السجلات الحفرية خلال الفترة ما بين ١‏ و5,؟ مليون سنة 
مضتء وتم صنع هذه الأدوات عن طريق ضرب قطعة حجر بحجر آخر 
بضع ضربات قوية لعمل طرف حاد قاطع وإن لم يكن مصقولء ويجري 
الاستخدام عن طريق إمساك القطعة بأحد اليدين لقطع اللحم وكسر العظضم 
لأخذ النخاع» وثمة افتراض عام بأن أول الأدوات صنعتها هذه "الهومينيدات" 
- القردة العلياء وهي أول من كانت له أمخاخ أكبر حجماء ويجري عادة 
استخدام هذين المسارين من الشواهد في التفسير للبرهنة على أن زيادة الذكاء 
هي التي جعلت هذا النوع من التكيف ممكناء وعلى الرغم من أن هذا الرأي» 
فيما يبدو - يقدم تفسيرًا واضحا لمثل هذا الترابط» فإن الترابط المشار إليه 
ليس بالوضوح الذي يبدو عليه؛ ذلك أننا حين نشرع في دراسة وفحصص 
بعض التفاصيل غير المحسومة بشأن هذا الانتقال» نبدأ في كشف بعض 
جوانب الضعف في الافتراضات التي انبنت عليها هذه النظرة. 


أولاً: نشهد سجالاً مهما بشأن الارتباطات بين حفريات نوع بذاته 
والأدوات الحجرية التي تعود إلى هذه الفترة الزمنية» وينشأ بعضه بسبب 
صعوبة اكتشاف رابطة واضحة بين بقايا الجماجم وأقدم الأدوات الحجرية. 
ثانيًا: ثمة حالة من السيولة عند تحديد حفرية النوع من هه الفترة 
وارتباطاتها بسلالات أقدم وتالية من الهومينيد» وهذا بدوره انعكاس للطبيعة 
المتجزئة للدليل» ولكنه أيضًا نتيجة للتنوع الواضح للأشكال المتزامنة» ونجد 
أمامنا ما بين نظرتين أو ثلاثة؛ اعتمادًا على من هو الخبير الذي نستشيره؛ 
هي النظرات المرشحة للمعرفة السلف "الحقيقي" لسلالة الهومو أريكتوس» 
خاصة أن كلا منها تتضمن سمات يمكن تفسيرها على أنها سلفية لسمات 
فرعية موجودة في الهومو أريكتوس» ونجد من بين هذه السمات انخفاض 
الأسنان» وتراجع الفك» وبنية الوجه وزيادة الحجم النسبي للمخ» وتغيرات 
في الوضع المتقابل للإبهام والأصابع» وهكذا... إلخ. 

وإن مسألة تحديد ماهية أول من صنعوا الأدوات ليست مجرد إثبات 
علاقة مشتركة بين نوع ومصنوع؛ إذ ليس مطلوبًا ربط حالات التكيف 
السلوكي وحدها وعلى نحو فريد بنوع واحد أو سلالة واحدة؛» وحيث إن 
صناعة الأدلة واستخدامها هي من مظاهر التكيف السلوكيء فإننا ريما لا 
نعثر حتى على أي قسمات بيولوجية تمايز حفريات أول صانعي الأدوات عن 
أولئك الذين لم يصنعوها ومن ثم لم يستخدموهاء وإن صناعة الأدوات 
الحجرية ليست سمة بدنية مثل الوضع التقابلي للأبهام أو الأنياب الصغيرة؛ 
إنها لا تنتقل وراثياء وإنما هي مهارة مكتسبة بالتعلم تنتقل من فرد إلى آخر. 


ونتيجة لذلك ليس مستحيلاً أن نوعًا واحذا يمكن أن يعيش في ظروف معينة: 
"يرث" تكيفا سلوكيا استخدمه آخر في السابق» ولا يرثه جينيا بل س لوكياء 
ويعرض التاريخ البشري دليلاً وافيًّا ووافرا عن قابلية الفصل بين التقاليد 
الموروثة اجتماعيا وبين الأنساب البيولوجية؛ وواضح أن مظاهر التكيف 
السلوكية المكتسبة انتقلت مرارًا من تجمع إلى آخر سواء نتيجة استعادة 
مصنوعات مهجورة أو المحاكاة المباشرة. 
وقد يحدث أن ينقرض فيما بعد أول تجمع "اكتشف" شكلاً من أشكال 
التكيف؛ ولكن تبقى من بعده السلوكيات التي تكيفت مع تجمع آخر غير الذي 
أنشأهاء ونرى في الحقيقة أن حيوانات كثيرة تم تعليمها صناعة واستخدام 
أدوات بشرية بما في ذلك الأدوات الحجرية!'". 
ونظرا للتفاعلات المحدودة بين الأنواع المنفصلة» فإن من المحتمل أن 
يكون من النادر إلى أقصى حد أنتقال حالات التكيف السلوكي للحيوانات حتى 
إلى ما يتجاوز سلالة وحيدة» ولكن الاستمرارية الجينية ليست واردة ضمن 
ذلك؛ بيد أن حواجز الأنواع دون نقل المعلومات ليست مطلقة؛ كما أنه في 
حالة المصنوعات اليدوية من مثل الأدوات الحجرية التي يمكن أن تبقى مدة 
زمنية أطول أي استخدام نوعي» ويمكن استعادتها وفمصها مستقلة عن 
استخدام الآخرين لها؛ بحيث يمكن أن تتهيأ فرص كثيرة لنقل المعلومات» 
وطبيعي أن انتقال الأدوات يمكن أن تساعد عليه الحياة داخل مناطق السافانا 
المفتوحة؛ حيث تسهم سهولة الرؤية والحركية الجماعية في زيادة احتمال 
التفاعلات فيما بين الجماعات؛ وعلى الرغم من أنني أطرح هذه كاحتمالية 
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أكثر منها فرضًا جاداء فإنه ليس من اليسير رفضها باعتبارها غير ذات 
صلة؛ وليس بوسعنا أن نفترض أن جميع مستخدمي الأداة كانوا أسلافًا لناء 
وحري أن نذكر أن علماء أشكال الحياة في العصور القديمة أشاروا إلى أن 
الإنسان الأول الجنوبي في فترة لاحقة تمتع بيدين مدربتين جيذا على 
الاستخدام البسيط للأدوات؛ حيث كانت أطراف إصبع البنان عريضة 
وإبهامين أكثر تقابلاً مما كانت عليه عند أسلافهم. 

وليسمح لنا القارئ - بعد وضع هذا التوضيح في الحسبان - أن نعيد 
التفكير في الأصول الحفرية لزيادة حجم المخ والأدوات الحجرية؛ واضح أن 
الأدوات الحجرية الأولى تسبق تاريخيا أول ظهور لجنس الهومو الذي تم 
تعريفه من ناحية باتساع مخهه بيد أن هذا الفارق الزمني ربما لا يكون فقط 
بسبب أعدادهم فضلاً عن البقاء في صورة أفضلء ويفيد المنظور البالدويني 
باحتمالية أخرى: إن أول أدوات حجرية صنعها الإنسان الأول الجنوبي» وإن 
الانتقال إلى الهومو حدث جزئيا نتيجة وليس سببًا لما أضافوه من تجديدات 
في عملية البحث عن الطعام. 


وجدير بالذكر أن الإنسان الأول الجنوبي طوال أطول مدة من مسيرة 
تطوره لم يكن - كما هو واضح - مستخدمًا للرمز؛ إذ لا دليل على وجود 
تغيرات في بنية المخ نستطيع الآن أن نربطها بهذه الوظيفة أثناء وجوده على 
مدى ملايين السنين قبل ظهور أي من التكيفات العصبية '"شبه البشرية"". 
وإذا كان قد حدث أن اهتدى رهط من أبناء الإنسان الأول الجنوبي إلى هذه 
الوسيلة في الاتصالء فإن هذا لم يتحقق ويثبت إلا لفريق واحدء ولكن بعد أن 
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رسخت أخيرا ربما منذ 1١,©‏ مليون سنة مضتء فقد أصبح الانتخاب متاحًا 
لقدرات تعلم مختلفة عما تحقق للنوع السابقء ولنا أن نقول: إنه خلال هذه 
الحقبة القصيرة عندما ازدهرت أول منظومات رمزية بين التجمععات من 
الإنسان الأول الجنوبي؛ تعلمها واستخدمها أفراد تمتعوا بأمخاخ لها بنية 
تنظيمية باطنية مقاربة لتلك لدى القردة العليا الحديثة» أو بعبارة أخرى: 
أمخاخ لم تكن ملائمة لتعلم الرمز. 

وسبق أن عرضنا وتأملنا مشكلة تعليم الرموز للقردة العليا ولأنواع 
أخرى ذات أمخاخ ليست مهيأة سابقًا بفضل التطور لتعلم الرمزء وتوضح 
نتائج دراسات "تعلم اللغة" عند الحيوان أن توفير دعم اجتماعي خارجي كبير 
مهم وضروري لتحقيق حد أدنى من تعلم الرمزء ومع ذلك فإنه في ظل 
ظروف خاصة:. نجد نوعًا واحدًا على الأقل من القردة العليا (وربما كثير من 
أنواع أخرى من الطير والثدييات)؛ ظهر أنه قادر على تحقيق القفزة 
المفاهيمية الضرورية؛ لدعم منظومة رمزية أساسية إذا ما توفرت لها أسباب 
الدعم الضرورية» وربما يمثل هذا نظيرا دقيقا ومعقولاً للقدرات الرمزية 
لأول المستخدمين للرمز كما يمثل أيضنًا المتطلبات اللازمة لدعم خارجي؛ 
ومن ثم لا بد خلال المرحلة الاستهلالية للتكيف الرمزيء إن كان لازمًا توفر 
دعم خارجي كبير لمسانئدة ولو منظومة رمز أساسية للغاية» ونتيجة ل ذلك 
كانت هذه القدرات الرمزية الأولى معتمدة على حالات تكيف اجتماعية هشة 
اعتورتها حالات فشل بشكل دوريء؛ ولكن بعد ذلك ونتيجة له آثر التطور أي 
مصدر للدعم يمكن شحذه للمساعدة في التغلب على هذه العوائفق ويعزز 


ويقوي هذه الأوضاع الهشة للنقل» ومن هنا نرى أن توسع مقدم المخ. 
وبخاصة قشرة مقدم الفص الجبهي لدى الهومو هابيليس يعكس فقط التكيف 
الجوهري الذي اكتمل بمرور الزمن بفضل تزايد عدد مظاهر الدعم الأخرى 
المتنوعة للغة» ونرى أن إدخال الأدوات الحجرية وما تشير إليه من تكيف 
إيكولوجي يمثل علامة تحدد وجود حالة اجتماعية - إيكولوجية تستلزم حلا 
رمزيا (كما سوف نعرض في فصل .)١١‏ إذن لا بد أن الأدوات الحجرية 
والرموز كانت معّا مهندس عملية انتقال الإنسان الأول الجنوبي 
مسعط-عدلء»!)زم10ه2مأوسخ وليستا نتيجة لهاء ومن ثم فإن الأمخاخ الضخمة 
والأدوات الحجرية وصغر حجم الأسنان والوضع المتقابل الأفضل بين 
الأبهام والأصابع؛ وكذا تحسن القدرة على المشي على قدمين بصورة أفضل 
وهو ما نجده في هومينيدات ما بعد الإنسان الأول الجنوبيء إنما تمثل جميعها 
أصداء مادية لاكتمال تجاوز عتبة فاصلة. 

وأحد تعقيدات الوراثة المزدوجة ععدهاععطمآ آهل هي أن الاتجاهات 
المستقلة في التطور المورفولوجي يمكن دفعها في مسارات متوازية بفعل 
ورائة مشتركة غير جينية» ونجد أمثلة للتوازي في التطور الجيني عند 
الدلافين والفقمة وخروف البحر؛ إذ نظر! لأن أسلافها تكيفت مع البيئة المائية 
فقد طور كل منها وبشكل مستقل أطرافا قصيرة مفلطحة وجسم انسيابي 
استجابة إلى المتطلبات الحركية للسباحة؛ وطبعي أن البيئة التي خلقتها إضافة 
الأدوات الحجرية والرموز ساهمت في خلق ضغوط انتخابية موازية على أي 
سلالة استخدمتها واختارتها للتغيرات نفسها التي حدثت في تنظيم الجسم 


والمخ حتى وإن ظلت معزولة جينياء ويمكن أن يكون هذا وثيق الصلة 
بمشكلة العمل بين الحفريات الكثيرة للأنواع الموجودة على مدى مليونى سنة 
لتحديد أيها كان سلف الهومو أريكتوسء ثم أخيرًا نحن؛ ويبدو واضحًا الآن 
أنه كان هناك على الأقل نوعان بيولوجيان يمكن اعتبارهما وسيطين من 
حيث الزمن والمورفولوجيا "التوزع الشكلي" بين الإنسان الجنوبي والهومو 
أريكتوسء كان أحدهما له مخ كبير الحجم؛ ولكن قسمات الوجه والأسنان مثل 
الإنسان الجنوبي؛ والآخر له مخ صغير الحجم غير أن القسمات الأخرى مثل 
الهومو أريكتوس» ترى أي الاثنين كان سلفنا البيولوجي؟ لن يكون يسيرً! 
علينا أن نحدد في ضوء تطورنا العقلي وربما لا يهم هذا كثيراء ولكن أي من 
الاثتين هو السلف. 

وإن فجر استخدام الأدوات الحجرية والاتصال الاجتماعي الرمزي بين 
البشر الجنوبيين في المرحلة المتأخرة ربما أدى إلى سرعة التنوع بين الكثير 
من حفريات السلالات؛ ولقد كانت هناك خلال الفترة الممتدة منذ أول ظهور 
للأدوات الحجرية سلالات منفصلة وكل منها وريث لهذا المركب السلوكي 
التكيفي» وربما استجابت كل سلالة مع قدر طفيف من الاختلاف إلى هذا 
المركب اعتمادًا على الظروف الأولية المختلفة والأحداث الطارئة في البيئة: 
ولنا أن نتوقع أن تتقارب هذه الفوارق مع مرور الزمن» ونحن هنا بحاجة 
إلى أن نحاول تتبع القسمات الكثيرة ابتداء من هذا العصر حتى السلالات 
اللاحقة لكي نحدد التاريخ التطوري العرقي من مثل قصر الأسنان وغياب 
الفارق الشكلي بين الجنسين «روةدام:010 [هن«ه5 وتحسن كفاءة المشي على 
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قدمين واكتمال دقة قبضة اليدء وزيادة حجم المخ» وربما تمثل كل هذا بشكل 
منفصل في تجمعات سكانية منعزلة في مطلع عصر مستخدمي الأدوات . 
الحجرية» وأيا كان الأمر فإن أي سلالة عملت على البقاء لا بد أنها في 
النهاية طورت صيغتين متوازيتين لهذه الخصائص التي كانت منفصلة في 
السابق وذلك استجابة للضغوط الانتخابية التي فرضها التكيف السلوكي 
المشترك» ولكن تحديد أي سلالة حفرية انتقالية هي التي تمثل سلفنا الحقيقي 
قد لا يكون مهما بقدر أهمية واقع أن أدواتهم الحجرية وحالات تكيفهم 
الإيكولوجية الاجتماعية هي بذور خصائص بشر المستقبل» ونجد في نهاية 
المطاف أن جميع الخصائص المادية المثيرة للانتباه التي تميز أجسام وأمخاخ 
الإنسان الحديث تسببت فيها أفكار مشتركة توارتتها الأجيال. 


الشبكة التطورية المشتركة 

على الرغم من أن العتبة الفاصلة بين الاتصال اللساني وغير اللساني 
عتأكأسعستاصمه كك نذأأوأسعودة! ليست هي تعقد أو كفاءة اللغةه فإن حبالات 
التكيف البشري من أجل اللغة التي تؤهلها لتكون شديدة التعقد وأكثر كفاءة 
نتجت هي أيضًا بفعل الانتخاب للقدرات اللغوية» وما أن أصبح الاتصال 
الرمزي محكمًا ولو لدرجة طفيفة في مجتمعات الهومينيد الأولى» حتى إن 
وظائفها التمثيلية الفريدة ومرونتها المنفتحة للجديد أفضتا إلى اس تخدامها 
لأغراض عديدة لا حصر لها مع ما حققته من نتائج تكاثرية فوية بالقدر 
نفسه؛ وأصبح واضحًا أن بنية اللغات الحية متعددة الطبقات والسهولة اللافتة 
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للنظر في استخدامنا للكلام كلتاهما قسمتان مميزتان لا سبيل لتفسيرهما 
إلا باعتبارهما نتائج لهذا الانتخاب الثانوي الذي تولد عن الظروف 
الاجتماعية التي شحذت العمليات الرمزية عقب إضافتهما لأول مرةء 
ونعتبرهما ثانويتين إلى أن أصبحتا تمثلان ضغوطا انتخابية بعد أن ترسخ 
الاتصال الرمزي في مجالات أخرىء بيد أنهما أسباب أولية أيضًا للتخصص 
المتسع المميز للغات المنطوقة وللهوة الكبرى التي تفصل الآن قدراتنا قفي 
هذه المجالات عن قدرات الأنواع الأخرى. 

ولقد كانت الدينامية التطورية بين العمليات الاجتماعية والبيولوجية هي 
مهندس الأمخاخ البشرية الحديثة» وهي أيضا المفتاح لفهم التطور التالي 
لمجموعة غير مسبوقة من حالات التكيف من أجل اللغة» وهذه نقلة مهمة في 
مجال التأكيد على الابتعاد عما يمكن أن نسميه "النزعة الفطرية الصماء" 
تسدنأقصط عأط)ناموم أي الرأي القائل: إن "غريزة" البشر الخاصة باللغة 
هي وظيفة وحدوية ومعيارية؛ أي جهاز اكتساب اللغة؛ ولكن على العكس 
فإن العمليات التطورية المشتركة أنتجت تشكيلة واسعة النطاق من 
الاستعدادات السابقة الإدراكية والحركية والتعلمية» بل الانفعالية وأن كلا 
منهاء وبأسلوب خفيف قلل من احتمال الفشل في لعبة اللغة» وأن كلا منهما 
مستقلا يمكن أن يظهر في صورة تحول دقيق من الاستعدادات النمطية 
السابقة لدى القردة العلياء ولكن إذا ما نظرنا إليها جملة نجد أن هذه التكيفات 
اللغوية الكثيرة توجه على نحو صارم العملية التعليمية» وعلى الرغم من أن 
أيا منها بمفرده لا يكون شيئا لا غنى عنه أو كافيًا بذاته فإنها معًا تكفل 
تضاعف اللغة. 
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وإذا تأملنا الماضي من موتعنا الآن نجد أن استخدامات الاتصال 
الرمزي ترتبت عليه الكثير من المنافع الجانبية» ابتداء من التمرير النشط 
للمعارف المكتسبة لدى جيل إلى الجيل الذي يليه: والتعامل والتفاوض مع 
الغير بشأن كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية» وكان من الممكن نكل 
منها أن يظهر مستقلا بمثابة ضغوط انتخاب تتلاقى من أجل اللغة» والحقيقة 
أن الكثير من السيناريوهات المتنافسة عن أصول نشأة اللغة تختلف بعضها 
عن بعض من حيث بؤرة اهتمامها وتركيزها على بعض المزايا الاجتماعية 
بذاتهاء التي رؤي أنها مصدر الانتخاب للقدرات اللغوية. هل تم انتخاب اللغة 
بسبب أهميتها في دعم التعاون الوثيق في العلاقة بين الأم ووليدها أو تمرير 
حيل ووسائل البحث عن الطعام؛ أو تنظيم الطراد؛ أو معالجة المنافسات 
بشأن تكاثر النسلء أو اجتذاب رفيقة الحياة» أو حشد الجماعات للحرب 
والدفاع الجمعي أو تهيئة نوع من الرباط الاجتماعي الفعال الذي يمكن مسن 
خلاله أن يقيم الأفراد بشكل متصل المصالح المشتركة وتقوية الشبكات على 
نحو ما تفعل التفلية بين الكثير من الرئيسات الأخرى؟ والإجابة أن هذه 
جميعًا من المحتمل أن تكون مصادر مهمة للانتخاب؛ ليس في الأساس بشأن 
أصل اللغة» ولكن يقينا فيما يتعلق بتخصصها وصقلها وإحكامها على نحو 
متطورء وأنها في هذا الصدد لا تقدم فروضنا منافسة فيما بينها كبدائل تقصي 
بعضها بعضياء بل تمثل قائمة من المجالات التي دخلها في تتابع وبنجاح 
الاتصال الرمزيء ومن ثم فإن قيمة كل من هذه الاستعمالات أسهمت بضغط 
انتخاب جديد حقق مزيذا من الدعم والصقل والإحكام للقدرات الرمزية. 
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وإن هذا الانتشار للضغوط الانتخابية من أجل دعم حالات متنوعة من 
التكيف إنما هو حصاد حتمي لعملية الشحذ البالدوينية» وهذا يناظر أسلوب 
الإبداع التكنولوجي الجديد الذي تم استحداثه لاستخدام محدد بعينه» ثم يصبح 
أداة اختيار لعدد كبير جدا من الاستخدامات التي لم تكن متوقعة أبداء وأن أي 
واحد أو أكثر من هذه المنافع الجانبية للاستعمالات يمكن واقعيا أن يصبح هو 
الدعم الأول والأساسي للاستمرار في إنتاجه» ومع هذاء وحين تنظر إلى 
الأمر بعد وقوعه نجد أن المؤرخين الذين لم يكونوا مطلعين على أسرار 
الأحداث الأولية يمكن أن ينظروا إلى أي من هذه الاستعمالات الجارية 
كمرشح معقول للاستعمال الأصليء أو أن يدفعوا بأن كل هذه الاحتياجات 
أدت دورا ما في الإسراع بهذا الاختراع في بدايته» مثال ذلك أن سلسلة 
كبيرة جدا من الاستعمالات يمكن أن تكون وثيقة الصلة ببقاء واستمرار 
الفيلكرو 'الشريط الرابط لمنتجات الملابس” للشركات في أواخر القرن 
العشرينء بينما لا علاقة له أو لا فائدة من اختراعه (وهو من إنجاز مهندس 
سويسري يدعى جورج دومستيرلء؛ الذي حاول محاكاة المشبك المستخدم في 
نبات كوكلبور)؛ ونعرف أن اختراعات كثيرة !بتكرها أصحابها أصلاً 
لأغراض وثبت بعد ذلك على الفور أنها غير صالحة للتطبيق» ولكنها بقيت 
ودامت؛ لأنها أو ثق صلة باستخدام آخر لإحدى المنافع الجانبية!"')» وطبيعي 
أت تأليف حكايات عن التكيف من موقع الحاضر عن أحداث مضت واستقراء 
النتائج في ضوء شواهد راهنة للتكيف وإسقاطها على ظروف النشأة الأولى 
في الماضي من شأنه أن يفرقنا ببدايات زائفة مع كثير من التفسيرات 
المعقولة كل منها في حد ذاته» ونظرا لأن التطور هو عملية تاريخية» فإنه 
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أشبه بالأنطروبيا مهاه بمعنى أن لا سبيل لتحليله بأثر رجعيء على نحو 
ما يجري تحليل برهان منطقيء إن خيوطا كثيرة متوازية تتداخل وتتشابك 
داخل شبكة الانتخاب الطبيعي وتصنع نسيجا مشتركا لتبدو وكأنها كانت معًا 
منذ البداية. 
والصيغة البيولوجية لهذه العملية تسمى اصطلاحا التكيف متعدد 
الاستعمالات «480م2©: وهو المصطلح الذي أطلقه ستيفن جيه. جولد 
وإي. فيبرال”"). والملاحظ في أغلب حالات التكيف متعدد الاستعمالات سواء 
في مجال البيولوجيا أو المجال التقني- لا يوجد احتمالاً تغفل كامل عن 
الوظيفة التكيفية الأصلية ولا استثناء لوظيفة جديدة وجيدة» ومع المزيد من 
تنوع المساهمات التكيفية لبنية جديدة» ينتشر نفوذ الانتخاب ويتوزع بين 
النتائج الموازية المفيدة وهو ما يزيد من احتمالية تضاعفها في صورة ما في 
الأجيال التالية» سواء بقيت أم لم تبق وتستمر أي وظيفة ماء معنى هذا أن 
ابتكارا جديدا يحقق التكيف في مجال ما سوف يتجه للتطبيق على مدى نطاق 
يتوسع دون توقف من الاستخدامات الإضافية التي تزيد مع الزمن؛ ولنتأمل 
على سبيل المثال تطور ريش الطيرء لقد كان على الأرجح في البداية تكيفا 
50 الاحتفاظ بالحرارة» ثم أصبح العنصر المهيمن في تكيف الطير 
للطيران» ونلحظ أن هذا الاستعمال الذي يمثل حالة من التكيف الإضافي 
أصبح له دور رئيسي في تطور وتوزيع الريشء ولا تزال الوظيفتان فاعلتين 
لبقاء الريشء؛ ولكن نلحظ علاوة على ذلك أن الكثير من حالات التكيف 
الثلاث قد نشأت نتيجة لذلك» واشتملت هذه على وظائف من مثل تأثيث العش 
والتعويم والحركات الاستعراضية للتزاوجء وهذا قليل من كثير. 
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وطبيعي أنه كلما كان التكيف أكثر مرونة بطبيعته أو أكثر عمومية» 
زادت إمكانية تنوع ما يشتمل عليه من وظائف ثانوية» ولهذا السبب نجد أن 
حالات التكيف العصبية قد تكون من بين الأكثر قابلية لعملية التكيف متعدد 
الاستعمالات وانتشارهاء وثمة نتيجة مهمة مترتبة على ذلك: وهي أن حالات 
التكيف العصبي تتجه للتطور بمنأى عن "التخصص المجالي' الصارم فيما 
يختص بالوظائف التي يمكن شحذها للعديد من الاستعمالات ما دام أنها لا 
تتضمن الوظيفة الأصلية المرتهنة بمجال متخصصء. وسوف يتضخم هذا 
الميل أكثر ليشمل حالات التكيف العصبي التي تبعد خطوة أو خطوتين عن 
مجالات الإدراك الحسي والحركي مثل مختلف الاستعدادات السابقة للتعلم» 
ونجد هنا أن الإستراتيجيات الرمزية للاتصال وللدعم الذاكري عند أدنى حد 
من القيود الكابحة؛ إذ ما أن يصبح اتصال رمزي جوهريا لأداء وظيفة 
اجتماعية حاسمة حتى يصبح أيضا ميسور! لشحذه لدعم عشرات الوظائف 
الأخرى أيضاء ونظر! لأن المزيد من الوظائف أضحت تعتمد على الاتصال 
الرمزيء فإن ذلك يصبح بالضرورة تكيفا لا مناص منه؛ وكلما زادت 
ضرورته وحتميته» أدى إلى رفع كلفة التكاثر لفشل تعلم رمز وكلفة استخدام 
اربيز لخدام بخائلنة: ظ 

واحتجت غالبية النظريات عن تطور المعرفة البشرية بنوع ممائل لهذه 
العملية عن التغذية المرتدة الإيجابية» ولا يزال القليل الذي يضع في الاعتبار 
النتائج التي يصل عمرها إلى حوالي مليونى سنة المترئية على مثل هذا 
الانتخاب المكثف وتأثيره على الكثير من المنظومات العصبية والدنية 
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المختلفة التي وردت ضمن تحليل وإنتاج اتصال رمزي شبه لغوي» 
وإن جميع أوجه الوظيفة الحسية والحركية والمعرفية المتضمنة في تعلم 
واستخدام اللغة ربما طرأت عليها تغيرات تكيفية بدرجة أو أخرى؛ وتركت 
جميعها بصماتها في الأمخاخ والعقول والأجساد. بل وفي المؤسسات 
الاجتماعية البشرية» ولكن نظرًا لأن القدرة على فهم العلاقات الرمزية تمتل 
الأساس لهذا كله؛ فإن انتخاب أي شيء أفاد هذه الوظيفة بمشروطيتها السابقة 
سوف يثبت وتزداد قوته في كل المجالات» وهذا ربما يفسر زيادة حجم المخ 
(هيمنة مقدم الفص الجبهي) الذي استمر على مدى مليوني سنة منذ بدء 
تاريخ الاتصال الرمزي. 

وطبيعي أن التطور سيؤثر أي مصدر للدعم الذي يمكن شحذه 
للمساعدة في التغلب على العوائق أمام الاتصال الرمزي الكفء: وليست 
هيمنة مقدم الفص الجبهي سوى وجه واحد لهذه العملية» ولا بد أن كانت 
هناك وعلى مدى مليوني السنة الأخيرة جوانب أخرى كثيرة لبنية اللغة التي 
نشأت لبلوغ الحد الأقصى من تكاثر اللغة عن طريق الإقلال إلى أدنى حد 
من تأثير القيود التي تحد من مستخدمي اللغة (ويصور الشكل ٠-١١‏ هذه 
العملية مع بعض الأمثلة)» وإن هذه النتائج لا نجدها واضحة فقط في مسارد 
المفردات والنحو وقواعد البناء للغات» بل نراها أيضًا في الوسط الذي يجري 
خلاله الاتصال؛ ولا تزال قسماتها التي انحدرت عنها إلى اللغات الحديشة 


موجودة واضحة:؛ ولو جزئيا على الأقل على نحو ما تشهيد "الحفريات" 
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المتناثرة عن المراحل الباكرة لهذه العملية»؛ وعلى الرغم من أن غالبية 
تفاصيل ودقائق حالات التكيف الأسبق للغة قد مضى زمانها بفعل يد 
الانتخاب التي شذبتها وصقلتهاء فإن عددًا من القسمات الرئيسية للغة الحديثة 
احتفظت بتأثير واضح لضغوطها الانتخابية الماضية» ويهيئ لنا هذا أساسًا ما 
لإعادة البناء أو التجديد على أساس تأملي. 


وإذا كانت نشأة القدرات الرمزية هي اللغز الأول والأساسي للغة» فإن 
اللغز الثاني هو كيف أصبح غالبية الاتصال الرمزي معتمدًا على وسط واحد 
على قدر عال من التمفصل والإحكام: الكلام. والمعروف أننا نستخدم التمثيل 
الرمزي في مجالات عديدة من الاتصال الاجتماعي والباطني» ومع ذلك 
أصبح وسط الكلام هو وسيلة الاتصال الطاغية» وتعتبر لغة الكلام هي الأداة 
الأولى لتعريف قوة الرموز للأطفال وتقديمها لهم؛ وكذا الوسيلة الأساسية 
لغرس. المعالم الرمزية في غالبية الجهود البشرية؛ ولكن من المحتمل 
إن لم يكن الأمر على هذا النحو دائمًا؛ إذ إن هذا مجرد لقطة تخللت فقط 
العصر الحديث ضمن عملية طويلة ممتدة من التكثف وتحديد المسار الذي 
تأسس فيه وسط واحد من الترميز وأخذ على عاتقه بشكل مطرد جزءًا 
متزايذا من حمل نقل الرمز. 


الانتخاب للقدرات التعليمية الرمزية 


الانتخاب من أجل كفاءة الاتصال 


شكل »5-١١‏ يوضح الرسم كيف أن انتخاب الوظيفة الرمزية الجوهرية 
وزعت الانتخاب على نطاق متنوع واسع من حالات التكيف الداعمة, 
التي أضحت مهمة فقط حال ترسخ تنك الوظيفة الجوهرية؛, وهذه 
بدورها نشرت الضغط الانتخابي؛ ليعود إلى الوظيفة الجوهرية بعد أن 
تحصنت خلال العصور التالية للعملية» والنتيجة أن قشرة مقدم الفصٍ 
الجبهي أصبحت قوة فاعلة لشحذ وظائف داعمة أخرى مثلما فعلت 
منظومات أخرى, وهكذا تيسرت عرضًا العديد من "المنافع الجانبية" 
التي أصبح بالإمكان أن تستوعبها أو أن تتعدد استعمالاتها التكيفية 
بفضل التزايد المطرد لحزمة حالات التكيف اللغوي. 
وهذه العملية هي الاحتكار 01122408م2080 وهي النظير المقابل 
للتطور؛ إذ من المرجح في بادئ الأمر أن 'لغة" أقدم أو أول من اس تخدموا 
الرمز كانت متعددة النماذج أكثر مما هو حال اللغات الحديثة» وأن لغة الكلام 
أصبحت فيما بعد فقط المنظومة المستقلة المغلقة نسبياء التي نستطيع 


003 


أن نصفها بكلمة لغة اليوم» وجدير بالذكر أنه وعلى مدى مليوني سنة منذ بدء 
الاتصال الرمزي كانت هناك أنماط بديلة للتعبير عن المعلومات الرمزية 
وتنافست بعضها مع بعضء تمامًا وبالطريقة نفسها التي تتنافس بها العمليات 
البديلة لنطق الكلمات للتمثيل لدى أجيال المستقبل» ومع مرور الزمن تغليت 
تدريجيا أشكال رمزية صوتية على وظائف خدمت في السابق من خلال 
أشكال رمزية متنوعة غير صونية» ولذلك فإنها تبدو اليوم أقرب إلى 
الاستقلال الذاتي ومكتفية بذاتها تمامّاء وحقيقة الأمر أن هذه الكفاية الذاتية 
الظاهرة هي الغرض الضمني للنظريات اللسانية التي تسعى جاهدة لتقديم 
تفسيرات كاملة لها قوانينها الحاكمة لتفسير وظائف اللغة» بيد أن هذا ضرب 
من الصياغة المثالية لمنظومة الاتصال التي لم تتحرر بعد بشكل كامل من 
الدعم غير اللفظي المكمل لها على الرغم من انقضاء مليون سنة من الدمج 
والدعم المشترك. 

وإن قدرًا كبيرا من البينات على الاستيعاب المرحلي التدريجي 
للرظائف' للرمزية غيو الصوقية واتحاذها شكلاً منظطوكا خلا يزال موحسوذا 
في صورة ملغزة في اللغات الحديثتة» والملاحظ أن بنية التركيب اللغوي 
للجملة غالبًا ما تخفي بصورة غامضة فقط جذورها العملية في صورة 
إيماءات إشارية» ومعالجة اليدوية» وتبادل الأشياء المادية» والعلاقات المكانية 
والزمانية وغيرهاء مثال ذلك: إنه من الشائع أن تعبر اللغات عن العدد 
والشدة والأهمية والحيازة... إلخ بما يقابلها من إشارات أيقونية متواضع 
عليها لتمثيل التكرار وتغيير نبرة الصوت والجوار... إلخ» في أشكال بناء 
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الجملة» وعلى الرغم من أن نمو اللغة عند الأطفال لا يعيد على الأرجح 
تطور اللغة في أغلب نواحيها؛ (لأنه لا الأمخاخ غير كاملة النضج. ولا 
المطابقة الجزئية عند الأطفال للغات الكبار الحديثة يمكن قياسها ومقارنتها 
بالأمخاخ مكتملة النضج ولغات الكبار لأي من السلف). فإننا نستطيع مع ذلك 
أن :تلحظ كنثل .واسشعانا #بريجيا للقة غين منظوقفة ذاعنة لأشكال متطوقنة 
أكثر مرونة وكفاءة مع اطراد نمو لغتهم. 

والملاحظ أن الفكرة الزاعمة بأن إسقاط القيود المفروضة على النطق 
من شأنه أن يطلق العنان لقدرات لسانية غير مثبتة إنما كانت تمثل موضوعًا 
رئيسيا في عدد من النظريات التي تتناول أصل اللغة (وأشهر من دافع عنها 
فيليب ليبرمان في عدد من الكتب والمقالات التي كان لها صدى كبير)؛", 
وتصور البعض أن اللغات المنطوقة ربما انبثتقت فجأة مع إزالة القيود 
المفروضة على النطق؛ ولكن على الرغم من هذا سنقع في تبسيط مخل بشأن 
عمليات اللغة» إذ تذهب إلى أن هذه القيود كانت القيد الرئيسي الذي حد من 
اطراد نمو اللغة؛ وسيكون علاوة على ذلك تفسير! مبالغا فيه للشواهد الحفرية 
المتجزئة وكأنها تفيد حدوث قطيعة مفاجئة في مسيرة التغيرات التي طرأت 
على هذه القدرات» ومع ذلك فإن اطراد زيادة مهارة النطق كانت على 
الأرجح عنصر! منظمًا للاستيعاب التطوري الوظائف الرمزية والوصول به 
إلى وسط وحيد؛ لأن قدرة النطق تفرض قيودًا ذات أهمية على الطاقة 
الاستيعابية وعلى مرونة الوسطء؛ وإن كلا من الأساس العصبي لتعلم النطق 
والأساس التشريحي للصوت المنطوق قد تغيرا بشكل جذري عن الوضصع 
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المرجح عند السلفء بيد أن نمو القدرة والمهارة في النطق كان على نحو 
شبه يقيني عملية ممتدة على مدى مسيرة تطور الهومينيد وليست نقلة فجائية» 
والملاحظ أن الزيادات التراكمية في حجم المخ على مدئ مليوني السنة 
الأخيرة - زادت تدريجيا من تحكم قشرة المخ في الحنجرة (انظر الفصل 
الثامن)» ولقد كان هذا على نحو أقرب إلى اليقين سببًا ونتيجة معًا في زيادة 
استخدام الترميز الصوتي» ونعرف أن سجل تطور الجهاز الصوتي أيعد 
كثيرًا من التمام؛ فإنه اشتمل على قدر كبير من المعلومات بشأن الإنسان 
الجنوبي عند أحد الطرفين والمعلومات عن الهومو سابينس (يما في ذلك 
إنسان نياندرتال) على الطرف الآخرء ووضح أن الاستخدام المتزايد للنطق 
أثناء عصور متعاقبة لتطور المخ أدى بالحتم إلى أن يفرض الانتخاب على 
بنية الجهاز الصوتي؛ لكي يزيد من قدرته على المعالجة خلال الفترة نفسهاء 
وربما يحق لنا في أمان أن نستخلص نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن 
قدرات النطق الحديثة بالكامل لم تكن ميسورة للسلالات الهومو الأولى فإن 
قدراتهم على النطق لم تكن في أي مكان قريب مقيدة مثلما كات قدرات 
القردة العليا الأخرى. 

وثمة تجارب بدأت في خمسينيات وستينيات القرن العشرين لبحث 
القدرات اللغوية عند القردة العلياء وسرعان ما أدركت أن الشمبائزي على 
الرغم من أن لها قدرات تعلم شبه بشرية لم تنضج بعد (وكذا جميع القردة 
العليا)» فإنها محدودة إلى أقصى حد من حيث قدراتها على التعلم المنطوق» 
وتم بذل جهود مضنية للغاية للتدريب على اللغة علاوة على جه ود بدنية 
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للمساعدة على تشكل الفم» وذلك مع قردة شمبائزي تربت ونشأت في البيت 
كلمتين اثنتين بسيطتين» وحدث اختراق في أواخر الستينيات استهلته جهود 
آلان وبيتريس جاردنر؛ إذ أوضحاء بعد الاستعانة بوسط تعبيري مختلف وهو 
الإشارة اليدوية - أن قردهما الشمبانزي ويدعى واشو بدا قادرًا على اكتساب 
'مسرد" ضخم من مفردات هي علامات من لغة العلامات الأمريكية» وهكذا 
بعد التحرر من هذا القيد وحده ظهر على السطح أن تعلم اللغة يمكن أن 
يحقق قدرا مهما لدى الرئيسات غير البشرية. 

وأوحى هذا للكثيرين أن الإشارة ربما كانت الحلقة المفقودة في قصة 
أصل نشأة اللغة» وجدير بالذكر أن فكرة أن أسلاف البشر استطاعوا حينا من 
الدهر التواصل عبر إشارات الأيدي إنما هي فكرة سبق أن اقترحها البعض 
مرات كثيرة خلال محاولات تأملية في السابق لتفسير أصول نشأة اللغة» 
وشرع واحد من أنصارهاء وهو جوردون هويز7” في مراجعة هذا التاريخ 
ثانية» استهدفت هذه النظريات التي تحدثنا عن "أصول نشأة الإشارات 
الإيمائية” تقديم سبيل لاجتياز الهوة بين العجز عن النطق عند القردة العليا 
وطلاقة اللسان عند البشرء وإذا كانت اللغات الأولى لغات يدوية» فالأرجح 
أنها هيأت مرحلة وسيطة بين ظروف القردة العليا والإنسان الحديث؛ بيد أن 
القردة العملاقة ليست مثل الأشخاص خرساء منذ الميلاد» ولا كات لغات 
الإشارة التي تستخدمها مجتمعات الصم البكم حديثا هي النموذج المفيد 
للاتصال بين أسلافنا الأقل قدرة على النطق؛ إذ كان الوسط الصوتي الخاص 
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بالنطق مختلفاء وليس غير ميسور لأسلافنا الأول» ولم يكن الإدراك السمعي 
محدوذاء وكانت قدرات التعلم الرمزي متقدمة كثيرًا عن قدرات القردة العليا 
الأخرىء ولكن لم تحظ بدعم جيد كما هو حال الأمخاخ الحديثة» وتفيد هذه 
الوقائع والحقائق أن الإيماءة تضمنت على الأرجح جزءًا مهما من الاتصال 
الرمزي الباكرء ولكنه كان موجوذا جنبًا إلى جنب مع الاتصال الصوتي 
طوال أطول فترة على مدى مليوني السنة الأخيرة» ومن ثم بدلاً من القسول 
بأن كلا منهما كان بديلاً عن الآخرء نرى أن الإيماءة والكلام طورا معًا 
وعلى نحو مشترك علاقات متداخلة فيما بينهما على مدى مرحلة زمالتهما 
الطويلة والمتغيرة؛ لذلك يكشف كلاهما عن دليل يؤكد هذا التطور الممتد في 
صورة نوع أقرب إلى الاعتماد الكلي المتبادل بينهما علاوة على ما تبينه 
الاستعدادات السابقة التي تعكس الحداثة النسبية أو القدم النسبي لهذه القدرات» 
إن "التكافل 515و10ط2«نزو" الراهن بين الاتصال بالكلام والاتصال بالإيماءة نراه 
منعكمنا بقوة ووفرة في الإيماءات النوعية الثقافية التي تصاحب القدر الأعظم 
من المحادثات» وليس عسير! أن نتخيل اتصالاً هو هجين مشترك وكامل إلى 
حد كبير من الكلام والإيماءة. 

وثمة احتمال في أن القسمة المميزة الأخيرة لمركب التكيف اللغوي 
الذي تجسد في ذلك الهجين هو وضع الحنجرة؛» وتمت دراسات تحليلية 
مقارنة قارنت تشريح الحنجرة عند فقريات كثيرة (خاصة التي قام بها 
جان وندا'') وعمليات ترميم للأجهزة الصوتية في حفريات للهومينيد (قسام 
بها فيل ليبرمان وجيف ليتمان وإيد كريلين"'): وأثبتت هذه كلها أن البشر 
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المحدثين غير عاديين من حيث الوضع المنخفض للحنجرة داخل الزور 
بالمقارنة بالسابق (انظر شكل »)5-١١‏ وأكد ليبرمان الكيفية التي أثرت بها 
هذه القسمة التشريحية المميزة تأثيرًا واضحًا في مدى أصوات النطق والقدرة 
على التمييز بينها وهي قدرات في استطاعة الهومينيدات الأوائل» ونعرف أن 
الوضع المرتفع للجهاز الصوتي عند الرئيسات الأخرى والشدييات يخفض 
كثيرًا من مدى ومرونة توليد الصوتء ونجد في المقابل أن الوضع المنخفض 
للحنجرة البشرية يزيد من مدى الأصوات التي يمكن توليدهاء سواء عن 
طريق إمكانية إحداث تغييرات أكبر في حجم التجويف الرنان )8قهوع 
:2 المؤلف من الفم والخيشوم» وكذلك عن طريق نقل الصوت إلى 
الفم وبعيدًا عن التجويفات الأنفية» وتتمثل النتيجة الرئيسية في أن الأصوات 
التي تتألف من عناصر متحركة للكلام أكثر قابلية للتغير عن كل ما يمكن أن 
يتولد عن طريق القردة العليا الأخرى؛ ويتضمن هذا أيضنًا الأشكال المتطرفة 
من التوليفات الرنانة» من مثل صوت ©“ في كلمة ”6©)» وصوت ”له“ 
في كلمة ”48:7»؛ إذ يستلزم الاثنان فراغا بلعوميا (خلف الفم)؛ لكي يتضخم 
نسبياء ونجد بهذا القدر نفسه من الأهمية الطريقة التي تضخم بها هذه الحالة 
من قدرة الفم واللسان على تعديل أصوات النطق؛ وليس مرجحًا أن الزيادة 
في مرونة النطق التي هيأتها هذه النقلة في وضع الحنجرة كانت مجرد حالة 
عرضية» وحدثت هذه النقلة أيضًا مقابل تكاليف معينة - سهولة أكثشر في 
حدوث غصة بالطعام أو شرق بالماء - وهو ما كان يمكن لولا ذلك اختيار 
العكس (شكل .)0-١١‏ 
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الإنسان الجنوبي والقردة العليا 
شكل :4-١١‏ تسلسل الحنجرة في التطور البشري, أوضاع نسبية 
للتكوينات الأساسية للجهاز الصوتي, كما هي في القردة العليا 
والإنسان الجنوبي (يسار) والهومو سابينس الحديث (يمين) تصور 
كيفية الارتداد النسبي للفم والوجه والتوسع النسبي للجمجمة في 
التطور البشري الذي أفضى إلى هبوط الحنجرة ولسان المزمار إلى 
أسفل في الزورء وتضخم الخيشوم وزيادة دور اللسان في تحديد شكل 
تجويف كل من البلعوم والفم, وأدى هذا بشكل واضح إلى زيادة مدى 
الصوت خاصة الأصوات المتحركة التي يمكن توليدها وخفضت درجة 
خروج أصوات الكلام من الأنف, وإن المسار الزمني التطوري لهذا 
التحول في تشريح الجهاز الصوتي لا يزال موضوع جدال مهم 
وضخم. ولكن أغلب الباحثين متفقون على أن تشريح الهومو 
أريكتوس كان إلى حد كبير أو قليل في موقع وسط بين حالة السلف 
الأول من القردة العليا والحالة الحديثة. 
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رععكب) ضيجس, ضري 


800 12010 


القالب الأول (هيرتز) 
وحدة تردد تساوي دورة واحدة لكل ثانية 
شكل :05-١١‏ رسم بياني لمدى كل من القالب الأول والقالب الثاني 
(الترددات الأساسية للرنين الصوتي المتناغم لتصويتات النطق) 
بالنسبة لثلاثة أصوات متحركة إلى أقصى حد (المناطق الرمادية)؛ 
والمنطقة التي تحيط بها منطقة داخلية حولها خط متقطغ هي مدى 
مقيدء بينما القالبان مرتبطان أحدهما بالآخر نسبيا أكثر على نحو ما 
يمكن أن يمثل خاصية مميزة للوضع العلوي للحنجرة عند الأسلاف 
من الهومينيد. ويشير السهمان إلى الزيادات النسبية في المدى نتيجة 
قدر أكبر من الاستقلال, وكذا الزيادة في مدى التغيرات في حجم 
التجويف الفمي والبلعومي الذي حدث أثناء التطور التالي للهومينيد. 
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ولكن علاقة السبب - و - النتيجة فيما يختص بتطور اللغة ليست 
واضحة؛ إذ ليس واضحا أبدا أن خفضنًا في مدى الحرف اللين وزيادة في 
الكلام من تجويف الأنفء مثل القردة العليا الأخرى - يمثل في ذاته عائقا 
رئيسيا يحول دون نطق الاتصال الصوتي؛ إذ على الرغم من خفض كليهما 
لمدى أصوات الكلام والتمايز بينهاء فإن هذا لا يزيل عناصر الصوت الأكثر 
حسما في الكلام: الأصوات التي تتحدد عن طريق القطع الكلي أو الجزئي 
للصوتء؛ وهذه هي التي تؤلف الغالبية الساحقة من الفونيمات التي تحددها في 
شكل أصوات ساكنة» معنى هذا أنه حتى الإنسان الجنوبي كان سيتوفر لديه 
جهاز صوتي قادر على هذه الدرجة من النطق لو أنه كانت لديه الدرجة 
اللازمة للتحكم الحركي في الصوتهء بيد أن أحجام مخه تشي بأنه لم يكن في 
واقع الأمر قادرا على التمتع بهذه القدرة على التحكم في عضلات اللسان 
والحنجرة؛ وربما كانت أقرب الأسلاف إلينا ممن كانت لهم أمخاخ أكبرء 
وهم هومو هابيليس وهومو أريكتوس لديهم قدرة تحكم حركي أكبر؛ء وربما 
أيضًا كشفوا عن درجة متوسطة من هبوط الحنجرة إلى موقع أدنى؛ ويبدو أن 
كلام هومو أريكتوس كان إلى حد ما أقل تميز! وأبطأ أيِضًا من الكلام 
الحديث؛ وأن كلام هومو هابيليس كان محدودا أكثر؛ لذلك» وعلى الرغم من 
أن كلام الاثنين لم تتوفر له السرعة ولا المدى ولا المرونة المتوفرة اليومء 
فإنه تمتع على الأقل بالكثير من القسمات الصوتية الصحيحة الموجودة في 
الكلام الحديث. 


وتحمل هذه التنبؤات بعضًا من المعاني الضمنية المهمة أولاً: إنها تفيد 
بأن بعض الأوجه شبه الكلية الشاملة من اللغة المنطوقة الحديثة (مثل بات 
نطق الأحرف الساكنة) ربما ظهرت مبكرا منذ مطلع مليوني السنة الماضية؛ 
ثائيًا: تفيد أن التحكم في النطق الصوتي لم يكن على الأرجح هو وحده؛ ولا 
حتى الوسيلة الرئيسية» لأول أشكال الاتصال الرمزي عند الإنسان الجنوبي 
وهو السلف المباشر للهومو هابيليسء ثالثًا: تفيد بوجود الكثير من القدرات 
الصوتية التي ظهرت متأخرة نسبيا خلال مسيرة التطورء وبتعضها ربما 
قريب مع بداية عصر الهومو سابينسء وأنها لهذا السبب لم يطالها الانتخاب 
في أي فترة زمنية ذات قيمة» رابعًا: تفيد بأن دقة وسرعة الكثير من جوانب 
إحكام النطق الصوتي كانت في حالة نمو متصل خلال أغلب فترة التطور 
البشري التي من المحتمل أنها انعكست على الحجم النسبي للمخ. 

وإذا تأملنا النطاق المذهل للقدرات الصوتية لدى البشر المحدثين مع 
مقارنتها بأي من الثدييات الأخرىء والعلاقة الوثيقة بين قواعد بناء الجمل 
والكلام» فإننا لن ندهش إذ نجد أن الكلام المنطوق واصل النمو على مدى 
فترة طويلة من مرحلة ما قبل التاريخ البشريء وإن معدل حركة التغير في 
مسيرة التطور لا يمكن أن تشي بأن مثل هذا الوسط غير المسبوق في 
تلاحمه القوي وفعاليته العالية كان يمكن له أن يظهر إلى الوجود بدون 
التعرض زمنا طويلاً لتأثير الانتخاب الطبيعي» ولكن إذا كان استعمال الكلام 
ممتدا منذ مليوني سنة» إذن فإنه واصل التطور على مدى أطول فترة 
من عمره فيما قبل التاريخ في سياق سعة محدودة إلى حد ما من حيث القدرة 
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على النطق؛ وطبيعي أنه خلال هذه الفترة ظهرت إلى الوجود غالبية 
الاستعدادات السابقة لمعالجة اللغة وفقا لمقتضى التطور البالدويني؛ 
وهذا أمر له أثاره المهمة جدا من حيث أنواع التكيف للكلام والموجودة الآن 
عند البشر المحدثين. 

وجدير بالإشارة أن إيه. إل. ليبرمان ورفاقه درسوا طرق البشر في 
تحليل وتوليد أصوات الكلام في معمل هاسكينزء وكانوا روادًا في بحوثهم 
لتوضيح سبل البشر الفريدة في التكيف مع الكلام» وزودتنا هذه الجهود بمفاتيح 
مهمة؛ لكي نعرف بالدقة أي جوانب الكلام هي التي استجابت لدرجة ما من 
الاستيعاب الجيني على مدى مسيرة التطور البشري”": وإذا أردنا أن نوجز 
عقود البحث التي أجريت في معمل هاسكينز وغيره في عبارة واحدة نقول: 
'"الكلدم خصوصية مميزة"؛ استخدام البشر منظومة ذات كفاءة وتلقائية مثيِرة 
للانتباه من أجل تكثيف وتخفيف كثافة المعلومات المتضمنة في سيال صوتي 
من الكلام؛ لأن آليات الإدراك الحسي للكلام هي إلى حد كبير استجابات 
مصممة ضمن وحدات نشاط تلقائي» تعالج سابقًا كثيرا من الأصوات التي تقع 
دون مستوى الإدراك الواعيء وإن المثير للدهشة؛» على خلاف جوانب أخرى 
كثيرة للإدراك السمعي - أن المعالجة السمعية لأصوات الكلام لا تبدو مرتكزة 
على استخلاص محددات صوتية أساسية للإشارة» على نحو ما يضع العالم 
تصميمًا لعمل الحاسوبء قبل مطابقتها على أصوات الكلمات. ويبدو على 
العكس أن تحليل الكلام مصمم للتنبؤ بأي الحركات الفمية - اللفظية الناتجة 
عن الصوت هي التي أنتجتها لكي يغفل ما عدا ذلك. 
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ونظر! لأن الإشارة الكلامية تنشأ عن مصدر محدودء هو اتجويف الفم 
البشريء فإن التحليل الكامل للصوت المسموع ليس ضرورياء وإنما فقط 
المعلومات اللسانية وثيقة الصلة ببيان أي الحركات ولدت الأصوات هي 
المطلوب فصلها عن الصوتء وإن المهم هو الكلمات المقصودة من المتكلم 
التي تنعكس في حركات مقصودة من عضلات الفم والصوتء؛ ويجري إغفال 
كل ما عدا ذلك؛ بغية تحليل الكلمة (على الرغم من أن مفاتيح أو أدلة تنغيمية 
أبطأ خطوًا موجودة في الآن نفسه) بما في ذلك حجم الجهاز الصوتي 
ومعدل الكلام» والفشل في تحقيق الأهداف الصوتية المقصودةء وهكذا... إلخ. 
ويتلقى هذا مساعدة إضافية من التطور الاجتماعي للكثير من أوجه التمييز 
بين أصوات الكلام لشغل أطراف الطيف الصوتي للنطة:؛ حيث تكون 
الفوارق ضبابية» إننا نميل إلى إدراك أصوات الكلام في ضوء "إيماءات 
منطوقة تتوافق حدودها وتمايزاتها مع قسمات أعضاء الكلام (أي القسمات 
الحركية البدنية)» وليس فقط قسمات صونية» وهذه العملية الإدراكية هي في 
الغالب تلقائية وتجري علاوة على بلوغ التحليل الواعي. 

وإنه لأقرب إلى اليقين أن حالات التكيف الفموي - الأذني تم التوافق 
بينها للتعامل مع متطلبات المعالجة الكثيفة للغة الكلام» وذلك أثناء التتطضور 
البشريء ولكن ليس واضحا إلى أي مدى يعتبر هذا غير مسبوق بالقياس إلى 
الأنواع الأخرى وخاصية اللغة. وحري أن نضع في الاعتبار هنا الطبيعة 
السهلة والسريعة على نحو مذهل لتغير الصوت في اللغة (خاصة إذا ما 
قورنت بالتغير الذي طرأ على تكوينات المخ على مدى التطور). وكذا 
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الضغوط الانتخابية القوية للتطور الاجتماعي التي قد تسهم بها قيود النتطق 
وانحيازات المعالجة السمعية في تعزيز هذا التغييرء وإذا سلمنا بذلك فلن نجد 
غرابة في أن التمييزات الخاصة بالنطق التي تم شحذها للإبانة عن وحدات 
الكلام قد أفادت أعظم إفادة من الاستعدادات السابقة التي كانت موجودة 
بالفعل قبل تطور الكلام. 

ونجد مثالاً على ذلك الاستعداد السابقة للإدراك في زمن بدء خروج 
الصوت الذي يعتبر مقياسًا للوقت من وقت بداية توليد الصوت الساكن 
لصناه؟ أنصهدرهكه0» إلى النقطة التي بدأ عندها صوت اللفظ لصناهد لوعمى 
إن الحروف الساكنة مثل ”م“ و ”6“ نمايز بينها على أساس الاختلاف في 
زمن بدء خروج الصوث 1856) 7016-02561؛ إذ عند صدور صوت ”م» 
يكون متميزا بانطلاق ضغط مبدئي عند الشفتين قبل بدء صوت اللفظهء وإذا 
تآلف مع أصوات أخرى كما هو الحال عند نطق ”8م“ يحدث تأخير طفيف 
قبل أن يصدر متبوعًا بصوت التلفظ المقترن بالحرف اللين» هذا هو زمن 
بدء خروج الصوت ©1152 ]08056-ع010؟» ونجد في المقايل في المقطع *:هط» 
أن صوت اللفظ يتوافق مع أو يسبق قليلاً انطلاق الضغط من بين الشفتين» 
ولذلك نمايز بين وحدتي الصوت "الفونيمة" على أساس زمن بدء خروج 
الصوتء والشيء الغريب فيما يختص بهذا التأخير في وحدات الزمن هو 
القدرة العالية على التنبؤ بها من فونيمة إلى أخرى ومن لغة إلى أخرىء 
علاوة على هذا يبدو أنها تتوافق مع حد إدراكي مطلقء وثمة تجربة مشهورة 
تم خلالها عرض كلام مصطنع على مجموعة من الناس؛ حيث اشتمل على 
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كل طيف التمايزات الممكنة في زمن بدء خروج الصوتء ولكن الناس لم 
يسمعوا الأصوات وكأنها تفضي من واحد إلى آخرء بل شكل من بين شكلين 
متمايزين (مثل إما م أو 5)» وأن الانتقال بين الاثنين يتم عبر نطاق ضيق 
ومثير من التأخير؛ أي تأخير بين صفر ٠‏ و ٠,05‏ - ثانية؛ إذ إن تأخيرا 
لأكثر من ٠,٠5‏ ثانية يسمع المرء دائمًا ”م“ وأقل من صفر (بمعنى أن توليد 
صوت الحنجرة يبدأ قبل فتح الشفتين) نسمع ”8“ في جميع الظروف العادية» 
وقد يستهوي المرء أن يعامل هذا الوضع الفونيمي (وحدة الكلام) كشيء 
خاص مستوعب جبينياء وباعتباره تكيفا إدراكيا - حركيا للغة ما لم يكن 
بسبب أن هذا التأخير الزمني نفسه الذي تبين أنه يخلق حدا إدراكيا مطلقا 
لدى الأنواع الأخرى بالمثل''!' ')؛ وليس معنى هذا ضمنثا أن الاستيعاب 
الجيني لا وجود له جملة» ولكن الصواب أنه يشير إلى أن اللفات أفادت 
بميزة الاستعدادات السابقة من أجل تحليل الصوت الموجود من قبل في 
الجهاز العصبيء وتم شحذ ذلك كله لهذا الغرض الخاصء وزادت أهمية هذا 
الاستعداد الخاص بسبب هذا الاستعمال العادي الجديدء ومما لا ريب فيه 
أن الانتخاب البالدويني عزز كلا من التحليل والإنتاج. 

ونحن لا نسمع فقط هذا الحد الصوتيء بل ننتج أصوات كلام تدخل 
بشكل واضح ومتميز في هذا الجانب أو ذاك ونتجنب المتوسطات؛ وهذه 
المهارة الدقيقة والسهلة ليس لها سابقة واضحة عند الحيوانات» وهنا نرى من 
المحتمل أن التطور البالدويني كان سببًا في نشوء وتطور استعدادات سابقة 
مرتبطة بالنطق لكي نكمل الاستعدادات السابقة الخاصة بالتحليل غير أن 
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الضغوط الانتخابية لتحليل الصوت قيدت ووجهت أيضنًا التطور الاجتماعي 
لأصوات الكلام في كل لغةء وتراكمت البينات فيما يختص بالكثير من الأمثلة 
الموازية لنوع من "التناغم المؤسس سابقا" بين أنماط النطق والمعالجة 
الصوتية المستخدمة في اللغة» وثمة احتمال بأنه في كل من الحالات تم تلاق 
تطوري مشتركء وساعدت عليه التوافقات السريعة لتغير الصوت في اللغة 
بهدف التطور في اتجاه أنماط الحد الأمثل للتباينات الصوتية بين الوحدات 
الصونية البديلة. 

وهكذا فإن الدليل واسع النطاق على التخصص السمعي وعمله 
اللاإرادي يعتبر علامة على الاستخدام طويل المدى من جانب أسلافنا؛ لما 
يقابله من حركات إيمائية مقابلة للنطق» وطبيعي أن التخصصات الفموية - 
والأذنية؛ التي خضعت لقيود شاملة وبشكل ثابت ومطرد من مجتمع إلى 
مجتمع لها أصل نسبي قديم؛ لذلك نرى أن تلك الأقل تخصصيا وأكثر قابلية 
للتغير ربما تبدت أهميتها منذ عهد قريبء ومن ثم فإن الاختلافات في مظان 
التخصص لمختلف وجوه إنتاج الكلام والتحليل تمثل دليلاً على اختلاف 
العصر الذي تجسدت خلاله في استعمال منتظم ضمن الكلام؛ معنى هذا أن 
نطاق القسمات المميزة وقابليتها للتغير في اللغات الحديثة يمكن أن يفيدا 
كدليلين على قدمهما وكذا دليلان على بنية اللغات القديمة حقا. 

مثال ذلك أن كل ما يتعلق بالإنتاج الفئوي والتخصصات في الإدراك 
التي تأكدت للكلام تشتمل فيما يبدو على حروف ساكنة وليس حروقفا 
متحركة؛. ونعرف أن الأصوات اللينة تتداخل معًا بسهولة في كل من الإنتاج 


055 


والإدراك» وكانت من بين آخر مظاهر التمييز بين صوت الكلام الذي تسجل 
في لغات صوتية مكتوبة» وهذه نسبيا حرة في التغير في بعض اللغات وقابلة 
بدرجة عالية للتغير في تواريخ اللغة واللهجات واللكنات الإقليمية» ويتسق هذا 
مع الشواهد المستقلة التي توضح أن التغيرات في وضع الحنجرة داخل 
الزور سمحت منذ عهد قريب فقط بالنطاق الكامل لإنتاج الحرف اللين في 
تطور الهومينيد» وجدير بالملاحظة أن تباينات الحرف اللين في رصيد نطق 
الهومو أريكتوس كانت على الأرجح غير كافية للعمل كقسمات موضع ثقة 
للتمييز بين الكلمات؛ وإنه لهذا السبب نرى أن التغيرات اللغوية التي حدثت 
خلال هذه المرحلة في فترة ما قبل التاريخ عمدت بشكل متصل إلى الانتخاب 
في ضوء استخدامها وهيأت الحد الأدنى من الانتخاب لأي من التخصصات 
السمعية للتعامل معها أيضنًا على أساس تصنيفيء بيد أن نطاق التمايزات شبه 
الشاملة للحرف الساكن وما يطابقها من تحيزات إدراكية 
يبدو أنها نشأت وتطورت نتيجة لذلك تزودنا بدليل عن المتكلمين قديمًا الذين 
استخدموا تشكيلة واسعة النطاق من هذه الإيماءات والحركات الفمية من أجل 
التواصل. 

وإذا كان ثمة شيء مناظر للغة الإشارة الأمريكية جاء سابقا بزمن 
طويل على تاريخ لغات الكلام» وأفاد كجسر يربط عمليات الاتصال بين 
أسلافنا الأول الذين لا يفصحون في النطق نسبياء فإن لنا أن نتوقع أن فقرة 
طويلة من التطور البالدويني قد خلقت تخصصًا لكل من إنتاج وإدراك 
الإيماءات والإشارات اليدوية» ويبدو واضحًا أن هناك إيماءات وإشارات شبه 
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كلية شاملة مقترنة بالتلميح والتوسل والتهديد... إلخ» ولكن هذه أقرب شبهًا 
بالاتصالات الإيمائية غير اللسائية عند الرئيسات الأخرى» سواء من حيث 
وظائفها المؤسسة على الدليل الموضوعي أو في أنواع العلاقات الاجتماعية 
التي يشفرونهاء وليست مثل أي شيء لساني أو رمزيء وإن غياب الوسائل 
الأخرى المماثلة من استعدادات سابقة إيمائية تصنيفية ومعيارية يفيدء عند 
المقارنة بالتخصصات الكلامية» بأن الغالبية الساحقة من التطور البالدويني 
للغة قد أخذ مجراه بالنسبة للكلام؛ وقد يكون التلميح هو الاستثناء الذي يثيت 
القاعدة» وتكشف هذه الإيماءة الكلية الشاملة عن قسمات كثيرة تفيد بأن 
إنتاجها وتفسيرها خاضعان لاستعدادات سابقة فطرية» وثمة واقع يتمثل في 
ظهورها قبل اللغة كشكل قوي للاتصال الاجتماعي عند الأطفال (وليس عند 
الرئيسات الأخرى)» ثم تؤدي لاحقا دور! قويا للغاية في نمو لغة الأطفال» 
ويعتبر هذا بوجه خاص بيّنة وثيقة الصلة تؤكد أنها اتبعت مسار تطوريا 
تكميليا مع تطور الكلام» وإن الطريقة التي شحذت بها في لغات الإشارة 
اليدوية» ثم أعيد تسجيلها رمزيا لاستخدامها كمعلم ضميري بالنسبة لبيان 
الموقع في المكان (من بين استخدامات أخرى ممايزة لدورها غير اللساني 
القائم على الدليل الموضوعي).؛ إنما يثبت كيف أن مثل هذا الاستعداد السابق 
عزز سهولة دخولها نطاق الاتصال الرمزي في لغات الماضي التي كانت 
سهلة إلى حد ما من حيث النطق اللفظي. 

وليس متوقعًا أن الاتصال الرمزي في مرحلته الباكرة كان مجرد لغة 
أبسط تكويناء وإنما مختلفة من نواح كثيرة نتيجة لحالة قدرات النطق. 
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وتصور بعض الكتاب في تأملاتهم أن اللغات الأولى كانت أشبه بمتواليات 
أو سلاسل من كلمات بدون نحو وفق قواعد منظمة أو بناء جمل» وافقترض 
البعض أن الكلام المنطوق بإجهاد وعناء وضعيف في مخارجه وبشكل 
تلغرافي عند المرضى بحبسة بروكا ربما يكون مثالا جيدًا للغة في باكورة 
عهدهاء بيد أن المفارقة أن القيود على قدرة النطق الأقل طلاقة كانت على 
العكس سببًا رئيسيا في التعقد البنيوي في اللغات الأولى؛ إذ إن أسلافنا 
وبسبب المهارة الأقل في النطق وانخفاض النطاق الصوتي بالقياس إلى البشر 
المحدثين: كانت الفوارق الفونيمية المتاحة لديهم أقل لبيان فوارق الكلمات» 
فضلاً عن أن هذه كانت أقل تمايزا» وتترتب على هذا نتيجتان مهمتان: 
الأولى أنها ستزيد فرص التفسير الخاطئ الناجم عن خطأ تصنيف الأصوات 
والخلط بين الكلمات المتشابهة. ثانيًا: امتلاك عدد أقل من عناصر الصوت 
يمكن أن يؤدي في المتوسط إلى استخدام سلاسل أطول من الأصوات لتشكيل 
كل كلمة» وسلاسل أطول من الكلمات لكل جملة('')؛ معنى هذا أن اللغة 
ستفضي إلى المزيد من التعرض للأخطاء؛ مع قلة الكفاءة عن اللغات 
الحديثة» علاوة على هذا فإن زيادة طول مدة النطق ربما ضاعفت من درجة 
التعقد؛ بسبب بطء معدل النطق» كل هذا من شأنه أن يجعل التفسير أكثر 
عرضة لقيود إضافية وذاكرة قصيرة المدى» وربما توفرت المساعدة بفضل 
زيادة نوع آخر من التعقد. 

ولنتأمل معًا واقع أن أفضل وسيلة لتعويض التشوش أو التعرض للخطأ 
في الاتصال هو الفائض أو الزائد عن الحاجة؛ ونحن نميل إلى تكرار الأشياء 
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وتهجي الكلمات المهمة» وأن نقول الشيء نفسه بطرق مختلفة أو أن نضيف 
إيماءات أو المبالغة في التنغيم وحجم الصوت؛ لكي نتغلب على التقلبات التي 
تسببها الغرف المليئة بالضوضاء أو حالات السهو والانشغال أو المستمعين 
المعوقين أو غير ذلك من صعوبات في نقل الرسائل» وحري أن ندرك أن 
هذا الفائض مدمج ضمنيا في بنية لغوية أيضاء وإن مما يساعد على استباق 
اما سوف يأتي وجود العناصر الصوتية التي يمكن التنبؤ بها بسهولة: 
والعلامات النحوية التي يتعين أن تتفق جميعها معًا داخل الجملة» وإمكانية 
التنبؤ بقيود ترتيب الكلمات؛ وتعتبر هذه جميعًا عوامل مساهمة مباشرة مع 
الفائضء بينما أنماط التنغيم المنظمة وفق القواعد والفواصل والسكنات؛ 
والإيماءات والإشارات هي جميعًا علامات موازية تزودنا بمفاتيح إضافية من 
حيث المساعدة على تقليل الأخطاء التي تستوجب تفسيرا إلى أقل حد ممكن» 
وكلما كانت فئة كل كلمة في حالة النطق أكثر قابلية للتنبؤ» سواء بسبب 
علامات إضافية أو بنية عبارة مقيدة» قلت الخيارات التي يتعين التمييز بين 

وهكذا لنا أن نتوقع أن الكلام في البدء كان مقيدذا من حيث ترتيب 
الكلماتء. مينيا من حزم صغيرة؛ مدمجا في نماذج من الإيماءات غير 
المنطوقة والأغنى دلالة مع تنغيمات مفرطة؛ وهذا على النقيض تمامًا من 
كلام المرضى بحبسة بروكا؛ حيث الكلام مباشر ومسطح غير موسوم 
بعلامات مميزة وغير منتظم في بنية محددة خلوا إلى حد ما من قواعد 
منظمةء وهذا وصف أفضل 'للغة الأمومة ع020]1115": وهو الوصف الذي 
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نطلقه كثيرًا على الكلام المسرف (الذي يزخر عادة بالإيماءات وغارق في 
مخططات أشبه بالطقوس والشعائر)» وهذه هي اللغة التي غاليًا ما يستخدمها 
تلقائيا الكبار عند الاتصال بصغار الأطفال؛ والملاحظ أن العادات الاجتماعية 
التي تمكن المرء من نشر كمية. الفائض المساعد في التفسير عبر قنوات 
اتصال كثيرة في وقت واحدء وتدمج حزما كاملة صغيرة من الجمل داخل 
حزم أخرىء تفيد في تقليل المتطلبات الاتصالية المفروضة على الذاكرة 
قصيرة المدى وعلى مهارة النطق» وحري أن ندرك أن المحادشات اليوم 
ثاوية حتمًا ضمن علامات ذات طابع شعائري من أجل الترحيب؛ أو العزوف 
أو التعبير عن القبول أو الرفض والإشارة إلى الأشياء؛ ويبدو أن من 
المستساغ عقلاً القول بأن مثل هذه الشعائر اللغوية كانت طاغية أكثر من ذلك 
خلال المراحل الأولى من التطور المشترك للمخ واللغة» وليس بسبب أي 
استعدادات سابقة فطرية أعظم شأناء وإنما استجابة لشدة الضغط الانتخابي 
الاجتماعي على عادات الاتصال. 


وتحقق الإنجاز الأخير المتمثل في النطق الفصيح للكلام؛ وذلك على 
وجه الاحتمال خلال فترة قريبة تتوافق مع ظهور الهومو سابيئس الحديث 
تشريحيا منذ ٠٠١٠٠١‏ إلى 7٠٠٠١٠٠١‏ سنة مضتء ومع هذا الإنجاز فإن 
الكثير من مظاهر التكيف الباكرة التي كانت يوما ما جوهرية لتحقيق 
الاتصال الصوتي الناجح تكون قد فقدت ضرورتها الملحة» وطبيعي أن آثارًا 
باقية لعناصر الدعم التي كانت يومًا ضرورية وحاسمة باتت الآن على 
الأرجح تؤلف الكثير من العناصر شبه الكلية الشاملة المصاحبة للمحادشات 


العادية في صورة إيماءات وإيقاعات منتظمة؛ وربما يسرت بقاءها 
الاستعدادات السابقة التي تطورت على مدى زمني طويل؛ وإن أصبحت اليوم 
حرة إلى حد ما من هذه المتطلبات» وتم الإفادة بها بصور مختلفة» وأضيفت 
إلى تشكيلة أوسع نطاقًا من حالات التكيف اللسانية وشبه اللسائية في 
المجتمعات الحديثة» والملاحظ أنه بدلا من استبعادها نجد أن الكثير من هذه 
الاستعدادات الحاسمة سابقا ربما أسهمت في الفعالية والكفاءة الزائدتين 
للاتصال اللغوي؛ إذ قدمت خيارات جديدة» ولعل مع ميلاد قدرات النطق 
الحديثة استوعبت اللغات بالكامل ولأول مرة وظائف كثيرة كانت تدعمها في 
السابق نظائر غير صوتية للنطق؛ وطبيعي أنه مع القوة الإضافية المتمثلة في 
زيادة خاصية التمايز وزيادة سرعة النطق أصبح بالإمكان تعبئة المزيد من 
المعلومات في ذاكرة المدى القصير نفسهاء كما أن كامل 5-58 الوظائف 
العملية التي كانت تدعمها في السابق روابط الاتصالات الآنية الأخرى تم 
تسجيلها أخيرًا في صورة سلسلة من العمليات النحوية الخاصة ببناء الجمل. 
وإن فئة الوظائف شبه اللسانية التي ربما عاشت أطول علاقة تطورية 
مشتركة مع اللغة هي تنغيم الكلام؛ أي التغيرات الإيقاعية» جهارة السصوت 
0110126 والسلم النغمي 113لهه0 للكلام؛ وهي التي كانت مستخدمة لأمرين» 
هما توجيه الانتباه للعناصر التي يريد المتكلم إبرازها وأيضا توصيل نغمة 
انفعالية ملازمة؛ ولا بد أن تطور هذه المنظومة من المؤشرات أو الأدلة 
الموضوعية ارتبط على نحو وثيق بتطور قدرات الكلام؛ لأنهما معّا عمليا 
وجهان متقابلان لعملة عصبية واحدة:» وسبق أن أوضحنا في الفصل السابع 
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أن هذه العناصر الإيقاعية في النطق تشبه منظومات النداء النمطية من حيث 
استخدامها لدرجة الشدة» والتكرار والتغيير النغمي لصوت النطقء؛ وتشبه 
أيضًا من حيث احتمال مشاركة دوائر النطق الطرفية والمخ الأوسطء ونظرًا 
لأن تحكم قشرة المخ البشري في هذه المنظومات للمخرجات نفسها إنما تحقق 
بفضل مجموعة مباشرة أكثر من الرسائل العصبية التي تتجاوز هذه 
المسارات الانفعالية الإثارية» فإن كلا من المنظومتين تكون من هذه الناحية 
موازية ومكملة للأخرى تشريحيا ووظيفيا معاء ويعملان إلى حد ما أيضنا 
وفق جدول زمني مختلف وإن كان متزامناء ويقع نطق الكلمة في أجزاء 
أخرى من الثانية» بينما التغيرات التنغيمية تكتمل في ثوان من خلال جملة 
الكلمات المنطوقة التي تقطعها دورة التنفس» ويعتبر تكاملهما المتجانس 
علامة على تاريخ انتخابي عريق وثابت» ويمكن أن يكون هذا في الحقيقة 
علامة إضافية تشير إلى أصول نشأة الانحياز التابت إلى أحد الجانبين 
للوظائف المتعلقة باللغة» وسبق أن ذكرنا في الفصل الثامن أن مواقع 
إصابات المخ التي تتسبب في إصدار كلام غير منغم ع205001مه أو في 
صعوبات في تحليل المعلومات العاطفية المسجلة في كلام منغم غالبا ما 
تشتمل على قشرة النصف الكروي الأيمن للمخ» مقابلة للنصف الكروي من 
المخ الذي تهيمن عليه اللغة» وأكثر من هذا؛ إذ يمكن أن يحدث نوع من 
الموقع المكمل المقابل كأنه صورة مرأة الشبيه لحالة غيبية التنغيم في الكلام 
الشبيهة بحالتي بروكا وفيرنيك» وجدير بالذكر أن أهمية هذا الفصل الوظيفي 
أنه يمكن أن يكون بمثابة استجابة لإمكانية تدخل تنافسي بين هاتين 
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المنظومتين؛ نظر! لأنهما تشتركان معًا في مسار المخرجات (الكلام) ومسار 
مشترك للتغذية المرتدة (القدرة على السمع)؛ وثمة انحياز تطوري سابق» 
ربما في صورة الفارق في التناسب يمين/يسار التوصيلية (1910اععصهم» 
الطرفية مقابل اللاطرفية ع0:211:001ه في المخ الذي لم يكتمل نضجه بعدء 
والذي يمكن أن يدعم المزيد من الفصل الموثوق به أثناء النمو بين هذه 
الوظائف ويقلل إلى أدنى حد من آثار التداخل. 

وهكذاء واتصالاً بما سبق أن اقترحناه بشأن التحليل الرمزيء فإن 
الانحياز تجاه أحد جانبي النصفين الكرويين للمخ ربما لا يعكس بوضوح 
الحاجة إلى وضع الكلام تحت سيطرة نصف كروي واحد - وهو ما ليس 
قائمًا - بل ربما وهو الأصح ميزات عزل وظائف الكلام الموازية والمتنافسة 
احتمالاً عن بعضهاء إن مخرجات النصف الكروي الأيمن للمخ الذي ينتج 
أبطأ تغيرات في ضغط تحت اللساني 81048(1اناو وتوتر عضلة النطق» 
والمخرجات من النصف الكروي الأيسر الذي ينتج حركات النطق المنطلقة 
بسرعة يمكن أن يتراكبا فوق موجة ناقلة أسرع كثيرا من النقل الإذاعيء 
ومن ثم فبدلاً من التحلل في مواجهة هيمنة التوصيلات العصبية الحركية 
لقشرة المخ في التطور البشري نجد أن المنظومات المشاركة في ربط 
الحالة الإثارية والانفعالية بالنطق أصبحت أكثر إحكامًا ودقة مع الكلام: 
ويمثل هذا أيضًا دليلاً قويا على الاستخدام طويل المدى لنطق الكلام خلال 
تطور الهومينيد. 
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الكتابة على الجدار 


استخدم أسلافنا فيما قبل التاريخ لغات لن نسمعها أبدّاء وتواصلوا فيما 
بينهم برموز أخرى لم يقدر لها البقاء من مفرزة انتخاب التحول إلى 
حفريات» ولكن ما يستهوينا في غياب ذلك كله أن نستخدم دليل الحد الأدنى 
من الثقافات المادية لفترة ما قبل التاريخ ونتخذها دليلاً موضوعيا على حالة 
التعقد الذهني واللساني لدى أسلافناء وثمة موقع موثوق به يكاد يرقى إلى 
مستوى اليقين بأن أي مجتمع يبني أدوات معقدة؛ فإنه يملك بالمقابل بنية 
أساسية رمزية صقيلة ومتقدمة: وأنه حيث تختلف الأدوات والمصنوعات 
الأخرى من إقليم إلى آخرء يوجد على الأرجح تنوع مقابل في تراث كل إقليم 
خاص باستخدام الأداة وموارد الإنتاج؛ والتنظيم الاجتماعيء علاوة على هذا 
فإن المجتمع الذي يخلف وراءه دليلاً متمثلأً في رموز خارجية دائمة على 
هيئة رسوم زيتية أو أعمال نحت أو فقط مجرد رسوم عبثية متواضع عليها 
اجتماعياء مثل هذا المجتمع يتبنى على الأرجح وظيفة اجتماعية لهذا النشاطء 
وفي كلمة موجزة نقول: إن المصنوعات الأثرية هي إحدى المنافذ القليلنة 
التي يمكن أن نلمح من خلالها إنجازات وأعمال النشاط "الذهني" لمجتمع ما 
قبل التاريخ. 

المشكلة هي أن هذا المنطق لا يصح معكوسا؛ إذ على الرغم من أننا 
نستطيع أن نستنتج من المصنوعات اليدوية الحد الأدنى من متطلبات 
الظروف الاجتماعية لإنتاجهاء لا نستطيع أن نسئنتج بالقدر نفسه من السهولة 
من غيابها افتقاد ظروف اجتماعية معينةء فضلاً عن أننا لا نستطيع يقينا 


06067 


أن نستنتج أن إمكانية إنتاجها غير متوفرة» وجدير بالذكر أنه قبل القرن 
العشرين اعتقد الكثيرون أن الشعوب في المجتمعات التي لا تزال تستخدم 
تكنولوجيا الأدوات الحجرية للصيد والزراعة والحرب هم أيضًا أكثر بدائية 
من الناحية البيولوجية عن شعوب أوروبا أو آسياء وهذا جزء مكمل لوهم 
المركزية الأوروبية أثناء حقبة الاستعمار واستخدمته أوروبا لتبرير العديد 
من مظالمها ابتداء من الإبادة العرقية وحتى الرق والعبودية» وسرعان ما 
أدرك علماء الأنثروبولوجيا في مطلع القرن العشرين أن الواقع التكنولوجي 
لمجتمع ما ليس أساسا للتنبؤ بتعقد لغته أو ثرائه الرمزي الذي يغتني به 
تراثه» والملاحظ بوجه عام أن الإنسان المتوسط في مجتمع ما ربما يتمتع 
تقريبًا بالقدر نفسه من المعلومات اللسانية والثقافية "في رأسه أو رأسها؛ إذ 
لا توجد أي لغات بدائية بمعنى اللغة الأبسط والأكثر بدائية من حيث البنية: 
ولا حتى في النصوص المكتوبة قديماء والملاحظ أن الأطفال الذين يفدون من 
مجتمعات لا تزال تستخدم تكنولوجيا الأدوات الحجرية يمكنهم التكيف مع 
مجتمع صناعي حديث؛ وأن يستوعبوا تراثه الفكري بسهولة تضارع أقرانهم 
المولودين في المجتمع نفسهء وليس الأمر مقصورا! فقط على أن افتقاد التراث 
المادي الأركيولوجي أو قلته يخبرنا بالقليل عن النطاق المحتمل لثقافة 
"عرضة للضياع؛ بل إنه لا يقول شيئا عن طاقة هذه الثقافة» ولكنه بدلاً من 
ذلك يعتبر معلمًا للدلالة على مجموعة متنوعة من المتغيرات الإيكولوجية 
والتاريخية التي اختارت التزامًا بالقيمة الاجتماعية من إنتاج موضوعات 
رمزية قابلة للبقاء زمنا طويلاً. 
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وثمة مشكلة أخرى متعلقة بسابقتها وهي مثيرة للحيرة بوجه خاص 
فيما يختص بآثار العصر الحجري؛ إذ إن المصنوعات اليدوية التي نعثر 
عليها هي عينات منحازة للغاية من الآثار المادية للثقافة» فضلاً عن أن ما 
بقي محفوظًا هي أنواع معينة فقط في بيئة بعينهاء وطبيعي أن العوامل 
الرئيسية التي تحدد ما تم العثور عليه وما يختفي منها بعد ع شرات الآلاف 
أو ملايين السنين هي مدى هشاشة أو القابلية للاندثار من المواد وطبيعة 
البيئات التي تخلفت فيهاء معنى هذاء بعبارة بسيطة» أن الأدوات الحجرية هي 
المحفوظة في سجل الحفريات دون الأدوات الخشبية أو الجلدية:؛ أو أن 
الرسوم الملونة المرسومة على جدران الكهوف أو أعمال النحت من حجر 
أو عاج هي التي بقيت»ء بينما النقوش المرسومة على الأبدان أو الملابس 
أو المنحوتات الخشبية وغيرها لم يحفظ التاريخ لنا منها شيئاء وحري أن 
ندرك أيضنًا أن غالبية مجالات استخدام الرموز في المجتمع حتى مع استثناء 
اللغة» لم تتجسد لنا في أي مادة؛ ولكنها تجسدت في الاحتفالات والعادات 
والقواعد التي تحكم الحياة اليومية» وإن ما نعرفه عن غالبية المصنوعات 
اليدوية هو أن الغالبية الساحقة مصنوعة من مواد قابلة للاندثارء وهذا صحيح 
بوجه خاص بالنسبة للشعوب الطوافة بحثا عن الطعام؛ وهم رحل دائمًا من 
مكان إلى آخر» ومن ثم فإن الغالبية الساحقة من جهودهم الإبداعية: مثلها 
مثل الكلمات التي تكلمت بها شعوب ما قبل التاريخ أثمرت نتائج اختفت معهم 
أو بعدهم بقليل» وهكذا يتعين عليناء مثلما هو الحال في الكثير من 
المشروعات العلمية؛ ألا ننسى الحكمة التحذيرية. وهي أن "عدم وجود برهان 
ليس دليلا على عدم وجود الشيء". 
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ولنتخيل معا النظرة البائسة عن مجتمعات أقزام إفريقيا التي يمكن أن 
نصوغها من خلال عظامهم ومصنوعاتهم الحجرية فقط دون شيء آخر 
(مع استبعاد تلك الأشياء المستعارة من خارج مجتمعاتهم)» إننا هنا س نفقد 
الثراء المذهل لحياتهم الشعائرية» ولن نعرف شيئًا عن لغاتهم المعقدة ولن 
ندرك شيئًا عن استخدامهم للسموم الطبيعية في أعمال القنص؛ ولن ندري 
شينًا عما استحدثوه من آلات موسيقية محكمة ولا عن تراثهم وتقاليدهم 
الموسيقية» وهذا قليل من كثير من أمور أخرى سنظل جاهلين بهاء وطبيعي 
أن بساطة مجموع أدواتهم بالمقارنة بأدوات المجتمعات الزراعية». 
والمجتمعات التي تستخدم أدوات معدنية قد يستنتج منها عالم الأنثروبولوجيا 
المعني بالمستقبل أن ثمة هوة معدنية كبرى تفصل هذه الشعوب عن غيرها 
من الشعوب المعاصرة الأخرىء ونظر! لتوفر الأسباب التي تدعونا إلى الظن 
ش بأن هذا الشعب الصغير مهيأ تمامًا للاختفاء كشعب متمايز في المستقبل 
القريب؛ لهذا يمكن لنا أن نتصور هذا العالم الأنثروبولوجي المعني بالمستقيل 
وهو يفسر اختفاءهم في ضوء مصنوعاتهم المحدودة وأمخاخهم صغيرة 
الحجم» ويرى في هذا ما يعني أن حالتهم العقلية الدونية هي سبب استئصالهم 
على أيدي عناصر من الهومينيد أكثر تقدمًا منهم بيولوجيا. 
ونعرف في هذه الحالة أن مثل هذه الاستنتاجات مخطئة تمامًاء إن 
شعب الأقزام في غابات وسط إفريقيا متساوون معنا في كل صغيرة وكبيرة 
من الناحية الفسيولوجية والعقلية» وإن الاختلافات في الثقافة المادية غير 
القابلة للاندثار هي فقط نتيجة لانحياز خاص بالعينات موضوع الدراسة. 
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ويمكن الدفع بأن هذا التكيف الثقافي المميز تحديدًا هو الأمثل إلى حد أنه؛ 
وعلى خلاف الاستخدام المدمر لهذا الموئل 86افطة! الذي حدث باسم 
"التنمية"؛ وفي إطار تكيف الأقزام» يبدو إجمالاً الأكثر توازنا مع النسق 
الإيكولوجي تع ]تز05»».: ومن ثم الأكثر ملاءمة واستدامة. 

وأهمية هذه الدراسة لتفسير المعطيات الأركيولوجية هي أن 
المصنوعات الفنية اليومية ليست مؤشرات موثوقا بها بشأن القدرات الذهنية: 
كما أن نقص المصنوعات لا يشير إلى نقص إمكانية إنتاجهاء وهنباك من 
يستدل على التعقد الفكري والثقافي من مصنوعات فنية يدوية محفؤظة فلي 
أنواع مختلفة تمامّاء تعيش أسلوب حياة ليس له - على وجه الاحتمال - 
نظير واضح في سجل مبحث الأركيولوجياء بيد أنه حتى هذا لاستدلال أكثر 
عرضة للخطأ من الذي تقترحه هذه التجربة بشأن فكر الأقزام» وحري بنا أن 
نتحلى بقدر أكبر من الحذر والتريث في نزوعنا إلى تفسير ما لا نراه» ولهذا 
يحرص علم الأنثروبولوجيا الحذر على الالتزام بالشعار القائل: إن التأملات 
الوحيدة الأحق بالدعم هي تلك التي تنطلق من المصنوعات الفنية اليدوية إلى 
ما تقتضيه هذه من حيث الأطر والسياقات الداعمة (المادية والاجتماعية معا) 
وإلى ما تتضمنه وحدها بشأن استخداماتها المحتملة» ونعرف أن الاستدلال 
من المصنوعات الفنية اليدوية المفتقدة غير مسموح به إلا في سياقات 
شديدة الخصوصية. 

ولنا في حالة شعوب ما قبل الزراعة أن نكون على يقين تام فيما يتعلق 
بإدخال سلوكيات مقترنة بأدوات خاصة مثل صنارة صيد السمك أو الحاربون 
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وهو رمح لصيد الحيتان» ولكننا لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان ص حيحًا 
أم لا أن رسوم الكهوف والمنحوتات العاجية هي أقدم أشكال الفن التمثيلي» 
وليس بالإمكان أن نحدد بدقة تاريخ بدء استعمال القنص أو التغذي على 
اللحم؛ بيد أن النقطة التي يمكن أن نكون على ثقة من أنها موجودة بالفعفل 
يمكن استدلالها من أول ظهور أدوات مصممة لقطع اللحم: أدوات حجرية 
حادة تم شحذهاء ونستطيع أيضنًا الدفع بأنه قبل توفر هذه الأدوات كانت مثل 
تلك الأنشطة أقل كفاءة» وكذلك بفضل مزيد من الاستقراء نستتتج أن من 
المحتمل أنها كانت عنصر! أقل ضرورة وحسما من أجل بقاء الهومينيدات 
الأسبق (هذا إذا كان لهم وجود فعلاً). 

والملاحظ إغفال هذه المحاذير في غالب الأحيان عندما يتعلق الأمر 
بالتفكير في تطور اللغة والذكاء عند أسلافناء وحري الإشارة إلى أن افتراض 
أن "الأدوات البسيطة تعني عقولاً بسيطة" هو غاليًا الافتراض المضمر الذي 
يمثل المبدأ المعتمدء ونتيجة لذلك كثيرا ما يجري تفسير التغير والتباين 
التكنولوجي على أنه دليل على تقدم ثقافي وبيولوجي» وعلى العكس أيضنا 
يجري تفسير عدم التغير التكنولوجي في الغالب على أنه انعكاس لحالة عدم 
التقدم» وهذا التفسير المبني على وجهة نظر حديثة قائمة على محورية التقدم 
تعطي مفادًا سلبيا بما يعني الركود. 

وظهرت هذه المشكلة عقب جهود كثيرة لاستقراء الدليل الثقافي المادي 
الذي خلفه أسلافنا بشأن قدراتهم اللغوية» مثال ذلك يمكن تتيبع الهومو 
أريكتوس خلال سجل حفري ممتد على مدى ١,5‏ مليون سنة» ولكن علماء 


02 


الأركيولوجيا حددوا خلال هذه الحقبة الزمنية مجموعة شبه مستقرة نسبيا من 
أنماط الأدوات وتقنيات صناعة الأدوات على مدى سلسلة ممتدة من التاريخ 
والموائل في كل أنحاء العالم القديم» ورأوا في مقابل هذا الاستقرار الظاهري 
وخلال المائة ألف سنة الأخيرة من تاريخ وجود هومو أريكتوس على 
الأرض أن هناك مظاهر تقدم متزايدة السرعة في وسائل صناعة الأدوات 
وتنوعًا متناميًا في أنماط الأدوات» وغالبًا ما فسروا ذلك على أنه بيئة شاهدة 
على نوع من الركود المعرفي في عصر هومو أريكقتوس ضمن تاريخ 
الهومينيد» ثم حل محله وتاليًا له تقدم سريع في الهومو سابينسء» ولكن جزءًا 
من هذه النظرة ربما يكون نتيجة لمشكلة مضللة؛ إن الأدوات التي تم العثور 
عليها في جنوب شرق أسياء وساد اعتقاد في البداية بأنها ترجع تاريخيا إلى 
المرحلة الأخيرة من سكان أريكتوس عكست نمطا تقليديا للمراحل الأولى في 
إفريقياء وظهرت في إفريقيا مواد أكثر تقدمًا في هذه الفترة المتأخرة نفسهاء 
بيد أن التأريخ الجديد خلال عهد قريب للحفريات الآسيوية يشير إلى أنها 
قديمة مثلها مثل حفريات أقدم هومو أريكتوس الإفريقي» ويبدو واضحا أن 
أبناء الهومو أريكتوس امتد زمانهم على مدى العالم القديم من إفريقيا إلى 
جاوة خلال فترة لا تتجاوز مائة ألف سنة من بعد أول ظهور لهم في إفريقياء 
وعندما ساد الظن بأن هؤلاء السكان من شعوب هومو أريكتوس كانوا أكثر 
حداثة من نظرائهم الأفارقة» ظهر أن الأدوات التي تم العثور عليها في آسيا 
وبدت أدوات بدائية تفيد انتفاء تقدم تكنولوجي على مدى زمني طويل جداء 
ونجد أن بعض أدوات هومو أريكتوس في مرحلة لاحقة والمصنوعة من 
زجاج بركاني تم تشكيلها بوسائل لتقطيعها إلى رقائق وهي وسائل اشتملت 
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على مراحل عدة وأدوات قاطعة» وهي مختلفة تمامًا عن تلك التي تم العثور 
عليها مع بداية تطور هذا النوع؛ وتبين أيضًا وجود مظاهر تكيف تكنولوجي 
أخرى لا تظهر إلا في مراحل متأخرة من تطور هومو أريكتوس» ويبدو من 
المحتمل من ظهور مواقد النار التي تشبه المدفأة والمكقتشفة في إفريقيا 
وأوروبا والصين أن أبناء هومو أريكتوس في المرحلة الأخيرة من حياتهم 
استخدموا أيضًا النارء وهكذا يبين لنا أن التقارير عن الركود الذهني عند 
هومو أريكتوس مبالغ فيها أيضنا. 

وجدير بالذكر أن معدل سرعة التغير والتباين في المصنوعات الفنية 
للهومو أريكتوس - قد يتضاءل كثيرا بالقياس إلى تلك التي أعقبته قرينة 
جماعات الهومو سابينسء ولكن هذا لا يكفي كدليل على أن الأريكتوس قد 
بلغ مستوى مستقرا أو "درجة" ثابتة من التطور الذهني؛ الذي ظل ثابتَا ولم 
يأفل إلا مع وصول الهومو سابينس فيما بعدء وحقق الهومو أريكتوس تكيفا 
ناجحًا عالي المستوىء ودعمته في ذلك عن يقين بنية مركبة من ثقافة رمزية 
سمحت لهم بتنظيم النسل والعمل والتعامل الاجتماعي مع قدر من الكفاءة 
والمرونة غير معروفة عن أي نوع سابق» وطبيعي أن كان الاتصال الرمزي 
بحكم طبيعته أمرًا جوهريا لنقل المعلومات بشأن تفاصيل البقاء التي كانت 
معلمًا خاصا ومذهلاً للموائل التي هزموها واحتلوهاء وكانت تكنولوجيا 
أدواتهم الحجرية مظهر! لتكيف ناجح للغاية وذلك جزئيا بسبب أنها احتاجت 
تعديلاً ضئيلاً للنجاح في مختلف الموائل على الرغم من التباين الشديد فيما 
بينها ابتداء من المناخ دون الاستوائي وحتى المناخ دون القطبي» ولم تستلزم 
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أعمال القنص والذبح أدوات مختلفة تمامًا لموائل مختلفة أو لأنواع مختلفة من 
الفرائس؛ إذ إن ما يقئل أو يقطع اللحم في مكان ما سيصلح للشيء نفسه في 
مكان آخرء وإذا نجح في مهمته فلن يحتاج إلى تعديل» وإن هذه التكنولوجيا 
المشتركة في صناعة الأدوات ربما اقترنت بتنوع كبير ومهم في التقاليد 
الثقافية واللسانية» واعتاد أبناء الهومو أريكتوس خلال امتلاكهم الأرض 
واستقرارهم على استخدام تكنولوجيتهم الحجرية والرمزية للتكيف مع طائفة 
متنوعة من الموائل» وتطورت أحجام أمخاخهم بحيث ضارعت بعض البشر 
العاديين الموجودين اليوم؛ ونلحظ الآن أن التأريخ الأكثر دقة وضع بعصض 
الآسيويين من أبناء هذا النوع في فترة زمنية سابقة» ويبدو أيضنًا أنه ظهر 
آنذاك اتجاه واضح نحو توسع حجم المخ مختلفا عن التجمعات الأولى وكذا 
الأقرب عهذا من الأريكتوس» ولا شك في أن أمخاخهم والأشكال الرمزية 
لاتصالهم كانت تتطور معًا حتى وإن كانت الأدوات التي كانوا يستخدمونها 
لم تتقدم بالمعدل نفسه؛ وعلى الرغم من أن أشكال الاتصال الرمزي 
المستخدمة من قبل هؤلاء ربما لم تتحسن بأي معنى من معاني التحسن فسي 
خط بسيط ومستقيم» فإنه من المرجح أن ساد تنوع واضح وكبير من تجمع 
سكاني إلى تجمع آخرء كما حدث تغير مهم يمايز بين الهومو أريكتوس في 
مرحلته الباكرة عن مرحلته المتأخرة» ترى هل لنا أن نسمي اتصالهم 
الرمزي 'لغة"؟ هل كانت لغة كلام منطوق؟ الإجابة على هذين السؤالين هي 
يقينا: نعم ولا في أن واحد؛ لأن الاتصال: الرمزي لم يكن مقصور! على وجه 
واحد من الاتصال الاجتماعي تمامًا مثلما هو الحال في المجتمعات الحديثة» 
وطبيعي أن التباينات الإقليمية ربما آثرت التأكيد على الرموز الصوتية 
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المنطوقة لدى تجمع سكانيء والتأكيد على الأشكال الإيمائية لدى تجمع آخر؛ 
ولكن كما سبق أن رأينا ثمة عدد من الأسباب للظن بأن الاتصال المنطوق 
لد وك مملتفلة ذقنا ككينا فى مكضنيات "أريكتوين؟ مظنا هو شال في 
المجتمعات الحديثة. 


مثال آخر للتقدير الاستقرائي النزق من المصنوعات اليدوية البشرية 
إلى العقول البشريةء وقد كان له دور رئيسي في النظريات التي تؤكد على 
أن نشأة الكلام ترجع إلى تاريخ قريب؛ نعرف أن سيناريوهات كثيرة عن 
أصول نشأة اللغة ركزت على المرحلتين الوسطى والأخيرة من العصر 
الحجري القديم عنط)انامء!2 «عممن والتي تقع ما بين 50,6٠6٠‏ و..هره٠١‏ 
سنة مضتء واعتبرتها الدليل الأهم على أول استخدام للرموزء وتمثل 
الثقافات القديمة 5ع5ن)لناء916»0م في هذه الحقبة تغيرًا رئيسيا في أنواع 
وضروب المنوعات التقنية والثقافية» وتشتمل أيضًا على أول بيئة باقية 
توضح شيئًا مشابهًا للفن التمثيلي» ورؤي أن هذين المؤشرين معًا في دلالتهما 
على تقدم ثقافي من نوع أقرب إلى المعايير الحديثة - إنما هما في رأي 
أصحاب هذه النظرة دليل على ختام ثورة كبرى في القدرة الرمزية لهؤلاء 
الناس» ثورة أبدعها "اكتشاف اللغة المنطوقة". 

والقول باكتشاف متأخر للكلام يتطابق أيضًا مع مزاعم قديمة ترى 
أن شعوب النياندرتال افتقرت إلى القدرات الكلامية الصوتية الحديثة (ونخص 
بالذكر بعضنًا من المزاعم المتطرفة - التي تقول: إن شعب النياندرتال كان 
عاجنا عن اللغة)» وثمة بينة عرضية خاصة ببنية الجهاز الصوتي عند أبناء 
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النياندرتال رأى فيها باحثون كثيرون ما يفيد بأن قدراتهم الكلامية ربما كانت 
أكثر محدودية من قدرات البشر المحدثين» ولكن لأن الانفجار الأكبر لثقافة 
العصر الحجري الحديث وقع فقط مع نهاية احتلال النياندرتال لأوروباء وبدا 
أنه وإلى حد كبير كان مقصورا على الأقرب شبهًا بالهومو سابينس الحديثين» 
بدا مستساغا اعتبار هذه النقلة نقلة من شعب إلى آخرء ومن تكنولوجيا 
الأدوات إلى تكنولوجيا أخرىء ومن فترة بدون بينة على الفن التمثيلي إلى 
فترة بها هذا الفن يحفزه تغير كبير إلى حد ما في نقل المعلوماتء ولكن 
تحديد الزمان والمكان الذي تمت فيهما النقلة وارتباطها بتغيرات في شعوب 
الهومينيد خضع أيضنًا للمراجعة في فترة قريبة» وجدير بالذكر أن البشر 
المحدثين ليسوا تطورا عن النياندرتال: كما أن الربط بين الأدوات المتغيرة 
والمتقدمة وبين البشر المحدثين تشريحيا والأدوات النمطية الأبسط بالبشر 
الأقدم عهدا ليس دقيقا ولا بسيطا تماماء وحري أن ندرك أن الصورة 
الكلاسيكية عن إنسان النياندرتال الأعجمي والهمجي الموض وعة مقابل 
صورة جنس الكقرو ماجنون المتقدمة من حيث الثقافة والنطق 
لا يوجد. دليل يدعمها ويؤكدها بشكل مقبول. 

ونحن الآن بصدد مكتشفات أحدث عهذا وتأريخ أكثر دقة» وتوضح 
كلها عن يقين أن حفريات البشر المحدثين تشريحيا تسبق تاريخيا الكثير من 
حفريات النياندرتال؛ وإن لم تكن في أوروباء وتم العثور على بينات عن 
تكوين وجه أكثر حداثة تشريحيا في حفريات من كهوف في إفريقيا ويرجع 
تاريخها إلى ما بين 6,6٠٠‏ و٠2,6.0١١‏ سنة مضتء ويضعهم هذا في 


6077 


الإطار الزمني نفسه مثل بعض من أقدم حفريات النياندرتال» كذلك تم الكشف 
في الشرق الأوسط عن بقايا تشريحية من العصر الحديث في كهف في 
قافجية 148268 ربما ترجع إلى 20.6٠٠‏ سنةء ويطيح هذا الكشف تحديدا 
بالرأي القائل: إن شعب النياندرتال هم أسلافناء وذلك لأن بقايا مجاورة له من 
بقايا نياندرتال في كهف كيبارا 68وطء»1 لا يزيد عمرها عن 50,٠٠٠‏ سنة. 
أو بعبارة أخرى: إن كلا النمطين من البشر المحدثين عاشا في المنطقة نفسها 
من الشرق الأوسط كما أن أيا منهما لم يستخدم أدوات العصر الحجري القديم 
أو أنتج رسومًا جدارية أو منحوتات. 

وكثيرًا ما يفسر الباحثون اندثار شعب النياندرتال منذ ما بين "٠١,٠٠٠١‏ 
و٠6,..6"‏ سنة مضت في ضوء النظرة التقليدية الكلاسيكية المنافسة من أجل 
بقاء الأصلح: إحلال نوع أرقى محل نوع أدنىء ولكن الأنواع الأدنى الحديثة 
تفترض تشريحيا بأنها متفوقة عقلياء وأنها تملك قدرات لغوية معقدة وأدوات 
أكثر تعقداء وثمة افتراض على النقيض يرى أن النياندرتال تكيفوا مع المناخ 
العاصف في المنطقة دون القطبية خلال العصور الجليدية الأخيرة؛.حيث ساد 
الاعتقاد بأن القوة والقدرة على التحمل أهم من الذكاء والاتصالء؛ ويفيد هذا 
السيناريو أن الشعوب ذات التكوين التشريحي الحديث من المفترض أن انعقد 
لها النصر في إطار منافسة إيكولوجية مع شعوب النياندرتال؛ بسبب قدراتهم 
المتفوقة في الاتصال مكنتهم من التكيف بكفاءة أكبر مع المناخ القّب في 
أوروبا مع انحسار طبقات الجليد» ويبين واضحًا وبشكل عفوي مدى إغواء 
النظرة القائلة: إن شعوب النياندرتال تحللت بسبب تدني وضعهم العقلسي 
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وافتقارهم إلى لغة حديثة» وامتلاكهم لأدوات أبسط حالاً» ويركن أصحاب هذه 
النظرة إلى شعورهم بالاعتداد بأنفسهم مع تصور أن شعوب الكرو ماجنون 
الأرقى ثقافيا وعقليا هزموا الهمج البكم؛ حيث الذكاء ينتصر على الحياة 
القائمة على القوة والقدرة على التحمل؛ ذلكم هو نوع التفسير الذي حفز ميزيا 
لاندو إلى التحذير من نزوعنا إلى قراءة الشواهد الحفرية من خلال عدسة 
أسطورة كبرى("". 
وحري أن نشير إلى أنه خلال الفترة التي عاش ها النياندرتال في 
أوروبا شاعت أدوات ترجع إلى ما يسمى الصناعة الموستيرية للأدوات 
الحجرية!”)» وهي صناعة مشتركة مع شعوب أسبق لهم تكوين تشريحي 
للبشر المحدثين» مثلما انتشرت في أنحاء أخرى من العالم من بينها الشرق 
الأوسطء وبعد أن ذهبت ريح النياندرتال وغابوا عن الوجود حدث تطور 
لأنماط من أدوات أكثر.تقدمّاء فضلاً عن بداية ظهور الفن المعمرء ولكن هل 
هذه نتيجة عرضية عابرة أو أن هذا الفارق هو مناط الاختلاف؟ إن هذه 
الأدوات المعقدة والمتنوعة ظهرت لأول مرة في شمال إفريقيا قبل ذلك 
بعشرات آلاف السنين» وانتشرت بعد ذلك فقط عبر أوروبا في مسار من 
الشرق إلى الغرب قرين الشعوب ذوي التكوين التشريحي الحديثء بينما 
كانت شعوب النياندرتال على الطريق إلى زوال» وليس واضحا ما إذا كان 
هذا التغير التكنولوجي هو السبب أم مجرد حدث لازم اختفاء شعوب 
(') 120115165188: اسم أطلقه علماء الآثار على أسلوب صناعة الأدوات من حجر 
الصوان والمرتبطة بعصر النياندرتال خلال العصر الحجري الوسيط: والاسم مشتق 
من موقع في فرنسا 7101051161 © وهو موقع صخري. [المترجم] 
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النياندرتال وأن هذه الشعوب لم تكن قط بمنأى عن هذا الانقلاب في التحديث 
الثقافي: ولدينا الآن دليل واضح يربط بين فترة لصناعة الأدوات 
والمصنوعات الفنية اليدوية تسمى الفترة الشاتيلبيرونيان 
عتمي ماع مط (*), وبين آخر بقايا شعوب النياندرتال في فرنسا منذ ما 
يقرب من ”4,.6.6٠‏ سنة مضتء وتشتمل هذه المصنوعات الفنية على أنماط 
أدوات متنوعة؛ صناعة غنية بالعظام والعاج» مع زخرفات فنية بللورية 
بارعة(”؛ ولكن كل هذا يجعل من الصعوبة بمكان الدفع بأن ثمة أدوات 
أفضل وثقافة أكثر تقدمًا ميزت واحدة من هاتين المجموعتين البشريتين 
القريبتين من العصر الحديث؛ وهي علة الاختلاف بين توسع هذه واندتار 
تلك علاوة على ذلك فإن الوضع يثير الشك في الفرض القائل: إن المسئول 
عن هذا الإحلال والإبدال هو دونية مفترضة في القدرات اللغوية 
لشعوب النياندرتال. 

وإذا نظرنا إلى الأمر في ضوء علم الأعصاب سوف نرى أن المرجح 
أن شعوب النياندرتال كانوا محدثين بكل معنى الكلمةء وأكفاء متساوين معنا 
ذهنياء كان حجم المخ لديهم يعلو بقدر طفيف عن القيم الحديئة المعروفة» 
وقامة أصغر قليلاء ولهذا لنا أن نستنتج أن النسب الباطنية لتكوينات المسخ 
لديهم كانت متسقة مع السعة الرمزية المكافئة للبشر المحدثين تشريحيا“", 
ولهذا أيضًا نرى أن ثمة مبالغة في الحجة الزاعمة أن الجهاز الصوتي عند 


(:) الاسم مشتق من موقع يسمى 'كهف الجنيات" في بلدة شاتيلبيرون في فرنساء والنسبة 
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شعب النياندرتال لم يكن ملائمًا تماما لتوليد كلام يتميز بالصوت الحديث مع 
إغفال الفرض الذي يحدثنا عن بدائيتهم» علاوة على بعض الاستقراءات 
المثيرة للشك فيما يتعلق بترميم الجماجم» وتوفر لنا دليل تمتل في اكتشاف 
العظم اللامي (عظم في قاعدة اللسان) لواحد من النياندرتال» وبعد تحليل 
المظاهر الخارجة المرتبطة بالعظم (التي تشير إلى وضعها النسبي داخل 
الحنجرة) تبين لنا أنه ربما كان لديهم جهاز صوتي أحدث مما كان الظفن 
سابقال") بيد أننا حتى لو قبلنا نتائج عمليات الترميم الأكثر تطرفا التي ترى 
أن حنجرة النياندرتال في موقع مرتفع كثيرًا داخل الحنجرة - سوف نجد من 
الصعوبة بمكان الشك في أنه توفر لديهم جهاز اتصال رمزي معقد مثله مثل 
معاصريهم ذوي البنية التشريحية الحديثة. 


لقد كان شعب النياندرتال ضربًا محليا من ضروب شعوب الهومو 
سابينس القدماء المعزولين جغرافيا والقائم على تقاليد الاستيلاد داخليا؛ بسبب 
قلة أعدادهم؛ وحسب هذا المنظور نجد أوجه تشابه واضحة بين النياندرتال 
المندثرين وبين اندثار كثير من الشعوب الأصلية القريبة منا تاريخيا على 
مدى تاريخ عمليات الاحتلال في العالم القديم» وأيضًا التوسعات الاستعمارية 
قريبة العهد في العالم الجديد والمناطق الاستوائية» ولعل أقرب مثال مواز 
لذلك نجده في حالة الانحسار السريعة جدا للسكان الأصليين في الأمريكتين 
عقب كولومبوسء وعلى الرغم من الفهم الشائع وهو أن الفاتحين قتلوا 
الشعوب الأصلية في الحروب التي دارت بين الفريقين» فإن هذا يفسر عمليا 
جزءًا فقط من حالة الإبادة العرقية الجماعية التي أعقبت ذلكء لقد كان 
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المرض هو المذنب الحقيقي منذ البداية؛ إذ تفيد التقديرات أنه على مدى 
القرئين الأولين من بعد الاتصال أباد المرض الوافد من أوروبا ما بين -٠١‏ 
٠‏ بالمائة من السكان الأصليين الذين لم تكن لديهم مناععة ضد هذه 
الأمراض الغريبة عليهم» وتكرر الأمر على النمط نفسه في كل أنحاء 
المعمورة خلال عصر احتلال القوى الأوروبية للمستعمرات» وكانت الخسائر 
في الأرواح أعلى بكثير بين سكان الجزر من مثل شعوب هاوايء وذلك 
بسبب عزلتهم التناسلية نسبيا والتزاوج الداخلي. 

ونعرف أن العالم المحيط بحوض البحر المتوسط شهد على مدى آلاف 
السنين هجرات واسعة وغزوات حربية» وعلاقات تجارية بعيدة المدىء» 
وموجات متكررة من الأوبئة» ونتيجة لذلك عرف الأوروبيون وعلى مدى 
أحقاب طويلة انتخاب المقاومة للأمراض الوافدة الواحد تلو الآخر من قارات 
عديدة» التي تسببت في انتشار الأوبئة بينهم؛ ولم يتمتع نسل هؤلاء 
الأوروبيين بالمناعة التي قاومت هذه الأمراض نتيجة اختفاء من افتقروا إلى 
القدرة على مقاومة المرض فقطء بل بفضل دعم وفرة التنوع الجيني الناتج 
عن التبادل واسع النطاق للجينات بين السكان» ولكن حين تفد هذه الأمراض 
نفسها جملة إلى سكان أقل عدذا وأكثر انعزالاء ويعتمدون على التزاوج 
الداخلي فيما بينهم» فإن هذه الأمراض نفتك بهم وتحصدهم وباء إثر وباء؛ 
حيث تجد الأوبئة عائلاً في أضعف حالات المقاومة» إذن لم يكن الأمر تفوقًا 
للعقل الأوروبيء ولا حتى التكنولوجيا الأوروبية» وإنهما هما اللذان مهدا 
الطريق لأوربة العالم الجديد» بل تاريخهم السكاني كجزء من منظومة جينية 
واسعة ووبائية أكبر وأوسع انتشار! في العالم القديم. 
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وإن هذه التراجيديا التاريخية تحمل أوجه تشابه كثيرة مع التفاعل بين 
شعوب نياندرتال وجور "الاستعماريين" المحدثين تشريحيا من الجنوب إلى 
الشرق؛ كانت شعوب نياندرتال متناثرة في جماعات سكانية صغيرة» وربما 
كانوا معزولين جينيا عن بقية الهومو سابينس على مدى ما يقرب من مائة 
ألف سنة»؛ قبل هذا الاتصال في أوروباء لقد كانوا محاطين بشعوب حديكة 
البنية التشريحية الذين امتدوا من جنوب إفريقيا إلى الشرق الأدنى وإلى 
أجزاء من آسياء ولكن أثناء هذه الفترة القصيرة نسبيا بدأ هؤلاء الغرباء في 
الانتقال إلى داخل أوروباء وسواء دارت رحى حروب أم لاء أو منافسة على 
الموارد أو التجارة» أو تعايش سلمي أو حتى تفاعل اتسم بالاختلاط والتزاوج 
بين الطرفين؛ فإنه بدا على نحو شبه يقيني أن مآل مستودع النياندرتال 
الجيني إلى زوال منذ اللحظة الأولى للاتصالء» ولسنا هنا بحاجة إلى الحديث 
عن تفوق تقني أو عن الأصول الثقافية لكي نفسر ما حدث. 

وعلى الرغم من أن هذه الأحداث القريبة نسبيا تمثل أسرع التغيرات 
وأكثرها حسمًا في كل العصر الحجريء فإنه لا يوجد أي انتقال بيولوجي 
واضح متلازم معهاء حدث هذا في إطار سكان أوروبا الذين تكيفواء فيما 
يبدوء مع مواطن أكثر تخصصنا للقنص وجمع الثمار - إذ بدأوا في استخدام 
موارد حيوانية دون الاكتفاء فقط بقطعان الحيوانات ذات الأظلاف التي 
اغتذى عليها الهومينيد منذ فجر تكنولوجيا الأدوات الحجرية بما في ذلك صيد 
الأسماك والفقمة وحيوان الماموث وغيرهاء وثمة احتمال أنهم عانوا من 
الآثار المترتبة على نجاحهم؛ حيث أدى القنص الفعال تدريجيا إلى اس تنفاد 
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تلك الموارد التي تخصصوا تحديدا في استغلالهاء وتوجد باختصار مجموعة 
محتملة من العوامل التي تشكل أساسا لذلك التغير والتباين السريعين في 
التكنولوجيا: تغيرات في الإيكولوجياء سواء نتيجة لتغير المناخ وأيضًا نتيجة 
للنشاط البشري ذاته» وهذا الأخير أصبح على نحو شبه يقيني القوة المهيمنة 
أكثر من الآن فصاعداء وكم هو عسير أن نفترض التوافق العرضي عند 
الحديث عن هذا التوسع للسكان ذوي البنية التشريحية الحديثة والظن بأنه 
نذير بحلول عصر قريب من انقراض الحيوانات الضخمة من مثل عمالقة 
عصر الجليد من الماموث والدب الكسلان؛ وإن هذه التحولات وما ترتب 
عليها من تحول إلى الزراعة في الشرق الأوسط ربما يعكسان معا دينامية 
مماثلة: الحاجة إلى التكيف مع تغيرات بيئية لا عودة عنها وقعت جزئيا قبل 
عمليات التكيف البشريء وهذه نظرة عن "التقدم" الذي لا يعتبر تحسنا عالي 
القدر والقيمة؛ حيث الوضع النهائي حتمي لا رجعة عنه؛ وحالات التكيف 
الناجحة للغاية إلى حد أنها أضحت مدمرة لنفسهاء وهي تحوير آخر للقول 
المأثور "الحاجة أم الاختراع': وليس لنا بوجه عام أن نستحضر التطور 
البيولوجي باعتباره علة التجديد التكنولوجي الثقافيء بينما العمليات 
الديموجرافية والإيكولوجية كافية لتفسير التغيرات؛ وعلى النقيض ليس لنا أن 
:تفقورض أن-الاسقزار السبي لعالات 'التكيث التعيو وجي تاشيق تطنورا 
بيولوجيا مستمرا. . 

وإن أول رسوم على جدران الكهوفء؛ وأول أعمال النحت التي ظهرت 
خلال هذه الفترة تعطينا يقينا أول تعبير مباشر لعقل رامز مستخدم للرمز. 
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إنها التعبيرات التي لا سبيل إلى تفنيدها عن العملية الرمزية التي بوسعها أن 
تنقل تراثًا ثقافيا غنيا من الصورء وربما تنقل أيضًا قصصنًا من جيل إلى 
جيل؛ وإنها أيضًا أول دليل ملموس عن رصيد مخزون من المعلومات 
الرمزية خارج المخ البشريء وتمثل معلمًا للتغير في بنية الثقافات البشرية 
على الأقل إلى المدى الذي تمثل فيه دليلاً على استخدام الوسائط الإعلامية 
8 التي بقيت لنا حتى الآن» بيد أنها ليست ملازمة لأي 'تقدم' في 
البيولوجيا البشرية أو علم الأعصاب البشريء وربما لا توضح بالدليل أصول 
نشأة الاتصال الرمزي أو حتى لغة الكلام المنطوقء: وربما أن فعالية الأدوات 
الجديدة التي أدت إلى استنفاد مصدر غذائي كان مسددامًا في السابق» وأجبر 
هؤلاء الناس على اكتشاف بدائل حاسمة دعمتها ابتقاراء” لأدوات جديدة:» 
وربما تغير إيكولوجيا البحث عن الطعام أدى إلى تغير أنماط حجم الجماعة 
و/أو نظام البقاء والسكنى؛ الأمر الذي هيأ للناس الفرصة لتراكم ونقل أشياء 
أخرى دون الاكتفاء بالأدوات» أو ريما أيضنًا التفاعل بين السكان الأفارقة 
والأوروبيين المعزولين أطلق حافز التغير في اس تجابة لعملية تبادل 
المعلومات والتكنولوجياء أو ربما وجود وسط مثل العاج أو الاستخدام المنتظم 
والمعتاد للكهوف في مناخ أكثر برودة هيأ وسطا دائمًا للتعبير لم يكن متاحًا 
قبل ذلك؛ أو ربما توفر مصدر ثري للعب هيأ للناس فرصة اللجوء إلى 
اليدين مع توفر المزيد من الوقت. 

ليس الهدف من ذكر هذه البدائل البرهنة على أن هذا البديل أو ذاك 
وثيق الصلة بالأمرء بل ليفيد كعامل تذكرة يذكرنا بأن أسلافنا لم يكونوا 
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متجهين حتمًا وعن عمد إلى الرسم والنحت والمصنوعات اليدوية شديدة 
التنوع والمزدانة بزخارفء؛ وإن ظهور هذه الأشياء منذ فقط بضعة آلاف من 
السنين إنما كان على الأرجح انعكاسًا لتغيرات إيكولوجية عرضية والتوصل 
إلى وسائل إعلام 'ميديا" أقدر على البقاء من القول إنها مؤشر على حدوث 
ثورة ما في الاتصالء والملاحظ في الحقيقة أن من المحتمل أن الكثير من 
الوقائع التي نراها مظاهر للتقدم حين ننظر إليها من واقعنا الراهن؛ إنما 
كانت استجابات يائسة إزاء تدهور بيئي نتج أصلاً عن النجاح البشري ذاته 
في جهود البحث عن الطعام» ومع ذلك وعلى الرغم من أن ابتكار الأيقونات 
المعمرة ربما لا يشير إلى أي ثورة في البيولوجيا البشرية فإنه كان استهلالاً 
لطور جديد للثورة الثقافية - ثورة أكثر استغلالاً لأمخفاخ وكلام البشر 
كأفراد. وثورة أفضت إلى عملية حديثة حاسمة يمكن أن تثبت بوضوح لا 
مزيد عليه أنها غير مستدامة في المستقبل البعيد» وليس بالإمكان التنبؤ بما 
إذا كان النظر إليها مستقبلا وبعد وقوع الحدث باعتبارها تقدمًا أم لاء أو أنها 
مجرد نزوع قصير المدى لا رجعة عنه ومدمر لذاته في تاريخ تطور 
الهومينيد» ولكن رؤيتنا لعملية التقدم هذه المدمرة لنفسهاء وإشارتنا إلى عملية 
تكيف الهومو أريكتوس للبحث عن الطعام باعتبارها "ركود" يمكن أن تكون 
سخرية ختامية من جانب التطور مستقبلاً. 
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الفصل الثاني عشر 
الأصولالرمزية 


الفهم البشري مدين كثيرًا للانفعالات. 


جان جاك روسو 


الوزع بالاتصال 

لدينا فكرة إلى حد ما عما حدث للمخ والجسم خلال عملية نشوء 
وتطور اللغة»؛ ولدينا تقرير عن مدى بدء هذاء وكيف نما وتطور في حقبة ما 
قبل تاريخناء بيد أنه لا شيء من كل هذا يجيب على سؤال يؤرقنا كثيراء 
لماذا؟ ترى ما الشرارة التي أشعلت وأطلقت الاتصال الرمزي؟ إذا كان 
الاتصال الرمزي لم يظهر نتيجة طفرة تطورية في المخ» فلا بد أنه جاء 
انتخابًا؛ ولكن بأي عوامل في حياة الهومينيد؟ كيف لنا أن نكشف عن سياق 
هذه الدفعة الأولية إلى هذا الشكل الجديد من الاتصال؟ هل من سبيل لكي 
نعيد من موقعنا الآن بناء ما حدث في الماضي لنستكشف القوى التي أثذرت 
مثل هذا التكيف التطوري غير المسبوقء أو أن الظروف التي تشكل الأساس 
لتلك النقلة الحاسمة من الاتصال تأسيسا على الدليل الموضوعي إلى الاتصال 
الرمزيء ومن العقل الحيواني إلى العقل البشري باتت مفقودة إلى الأبد 
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ولا سبيل إلى تحليلها في اتساق مع اللحم والدم والسلوك اليومي لأسلافنا 
في حفرياتهم؟ 

على غلاف "دائرة معارف كمبريدج عن التطور البشري"؛ وكذلك على 
غلاف الكتاب المعنون "الإنسان القرد". أو القردة العلياء نهد دليلاً إلى 
مسلسلات التلفازء ويحمل الاسم نفسه (الصادر لشبكة تلفاز إيه آند إي)» 
وتظهر هنا صور أوجه غريبة المعالم التي ليست قرذا ولا إنسانا”)» وصورة 
الوجه المركبة 8م20 هي صورة معالجة بالحاسوب؛ حيث يتولد عن 
الصورة طيف كامل من صورة وسيطة مختلفة؛ بحيث إذا أمكن تحريكها في 
سلاسة» فإنها تحول الصورة إلى الصورة التالية لهاء وهاتان الصورتان 
التوضيحيتان على الغلاف تصوران مراحل نصف مصطنعة تقع بين وجه 
القردة العليا ووجه بشري. وتمثل النزعة الطبيعية المروعة في هذه الصور 
رجع صدى لاستعداد سابق عميق لما يمكن أن نسميه 'إعادة بناء حدث مضى 
زمانه"؛ ذلك أننا خين نفكر في أمر التطور نتخيل على نحو طبيعي نوعًا من 
الأشكال الغريبة من نوع إلى آخرء ولكن علينا أن نلزم الحذر حتى ل اندع 
صورنا التي اصطنعناها عن التغير على مدى التطور هي التي توجه فكرنا 
عن مسيرة التطور؛ ذلك لأن تطور الهومينيد لا يشبه الصور المشكلة على 
مدى خمسة ملايين سنة ابتداء من نوع يشبه الشمبانزي وصولا 
إلى الهومو سابينس؛ إذ لم يكن هناك قط مخلوق نصف قردء أو نصف بشرء 
كان أكثر غباء بقليل من غالبية الناس وأكثر ذكاء بقليل من غالبية قردة 
الشمبانزي» وتواصل بنصف لغة» ونحن لا نستطيع حتى أن نستقرئ واقع 
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الأنواع اليوم ومظاهر تكيفها بأثر رجعي يعود بنا إلى حالة ما قبل اللغة 
والثقافة» وإنما يجب علينا بدلاً من ذلك أن نحاول إعادة بناء حالات تكيف 
نوعنا السابق الذي هو السلف الأول من خلال المبادئ الأساسية لإيكولوجيا 
السلوك والفسيولوجيا والمعلومات عن بنية ووظيفة المخ. 

ويبين لنا عند مراجعة الأحداث الآن بعد وقوعها أن كل شيء تقريبًا 
يبدو وكأنه وثيق الصلة بعملية تفسير التكيف من أجل اللغة؛ وإن النظر إلى 
المنافع التكيفية للغة أشبه بمن ينتقي قطعة حلوى واحدة فققط من منتجك 
المفضل؛ ذلك لأن هناك خيارات كثيرة جدا مقنعة بالاختيارء من بينهاء ما 
أوجه التنظيم الاجتماعي والتكيف التي لم تكن لتفيد من نشأة وتطور اللغة؟ 
ويبين لنا هناء حسب وجهة نظر الأفضلية أن الاتصال الرمزي كان حتمًا 
مقضيا؛ إذ يبدو كأن كل شيء يتجه إليهء إن كتابة قصة مستساغة عقلاً يمكن 
نسجها في ضوء أي من المزايا الكثيرة التي يؤثرها الاتصال على نحو جيد: 
تنظيم أعمال القنصء والمشاركة في الطعام» والاتصال بشأن موارد الغذاء 
المنتشرة» والتخطيط للحرب والدفاع» وتمرير مهارات استخدام وصناعة 
الأدوات» وتقاسم خبرات الماضي المهمة؛ وترسيخ الروابط الإجتماعية بين 
الأفرادء والتعامل مع المنافسين المحتملين في مجال الجنس أو مع شركاء 
الحياة» ورعاية الصغار وتدريبهم وهكذاء وهكذاء وإن هذا النقص الواضح 
للقيود المفروضة على ما يؤلف فرضنًا معقولاً هو أحد مصادر الإحباط الذي 
جعل الباحثين في الماضي أقل ترفقا تجاه سيناريوهات أصول نشأة اللغة. 
هل أي ميزة مهمة هيأتها اللغة بالنسبة للتكاتر يمكن اعتبارها مرشحة معقولة 
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كمحرك أول؟ ما الذي يجعل البعض أكثر قبولاً أو أكثر دعما أو أكثر تزبيقًا 
من البعض الآخر؟ وعلى الرغم من الكثير من الاستخدامات العديدة للاتصال 
الرمزي ربما تكون كافية لانتخاب ما يدعم التعلم الرمزي؛: ويرتبط بقدرات 
الكلام؛ فإنها تفترض شكلا للاتصال الرمزي هو بطبيعته أرقى من جميع 
الأشكال السابقة للاتصال الاجتماعي؛ وهذا تحديذا ما لا يمكن افتراضه 
لتفسير أصل نشأة الاتصال الرمزي. 

وعلى الرغم من أن اللغات الحديثة تجسد هذه المزايا المفترضة 
للاتصال» فإن المنظومات الرمزية الأولى لم تكن وعلى نحو يقيني وفي 
أفضل الحالات لغات كاملة الازدهار والنضج. إننا حتى وإن التقينا بها اليوم 
لن نراها لغات» وإنما نراها وسيلة للاتصال مختلفة بصورة مثيرة للاهتمام 
عن اتصال الأنواع الأخرى؛ وقد تبدو في أقدم صورها مفتقدة الفعالية 
والمرونة والكفاءة وهي صفات نعزوها إلى اللغة الحديئة؛ وأحسب في 
الحقيقة أن التوجه الواقعي تمامًا هو أن نفترض أن المنظومات الرمزية 
الأولى تتضاعل للغاية من حيث الكفاءة والمرونة بالقياس إلى الشراء 
والقدرات المركية للصيحات الصوتية المنطوقة والعروض الإيمائية بدون 
أفعال وبدون رموز - تجلت عند أي من أبناء العمومة الأقربين من 
الرئيسات» ويبدو على الأرجح أن من تعلموا الرمز لأول مرة ظلوا زمنا 
معتمدين في اتصالهم الاجتماعي على سلوك الصياح والاستعراض على نحو 
أقرب كثير! إلى القردة والقردة العليا الحديثة؛ إذ لم يكن الاتصال الرمزي 
سوى جزء صغير من الاتصال الاجتماعي. 
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بيد أن هذا كله هو نصف المشكلة فقط؛ إذ كما سبق أن رأينا فإنه حتى 
تعلم أبسط العلاقات الرمزية يفرض متطلبات ثقيلة الوطأة على الانحياز 
للتعلم المثير للتساؤل؛ ويكمن في هذه المقايضة تفسير فشل الاتصال الرمزي 
الشبيه باللغة في النشوء والتطور لدى جميع الأنواع عدا نوع واحدء إن 
الشروط المعرفية اللازمة للتعلم الترابطي الكفء هي من نواح كثيرة في 
صراع مع تلك التي من شأنها تعزيز التعلم الرمزي؛ والملاحظ أن توجه 
الاهتمام إلى الترابطات الأرقى مرتبة والأكثر انتشارًا والبعيدة عن تلك 
المؤسسة على علاقات تلازم زمانية مكانية - يمكن أن يجعل أشكال التعلم 
الأخرى أقل كفاءة إلى حد ماء وحري أن ندرك أن من الضروري لتعلم 
الرموز بذل جهد كبير جدا لتعلم الارتباطات التي لا يحين استعمالها إلا بعد 
تمام فرز وبيان المنظومة الكاملة للترابطات المعتمدة بعضها على بعضء» 
أو بعبارة أخرى: لن نجني شيئًا مفيدا نتيجة طول الزمن في عملية تعلم 
الرمزء ولكن فقط بعد اكتمال مجموعة (بالمعنى المنطقي) من الرموز التي 
يحدد بعضها معنى بعض وتجميعها معًا يمكن استخدام أي منها على نحو 
رمزيء وواضح أن معالجة غالبية مشكلات التعلم والتوقعات والانحيازات 
التي من شأنها أن تساعد على تعلم الرمز - ستكون دون مستوى الكفاءة 
للغاية بالنسبة لغالبية الأنواع» ومن ثم نرى أن كلا من صعوبة وكلفة تعلم 
الرمز حالتا دون الأنواع الأخرى وتطوير قدرات رمزية» ولكن فقط إذا ما 
توفرت مزايا مهمة للاتصال الرمزي التي ترجح كثيرًا هذه التكاليف هنا 
يمكن أن يحدث انتخاب بحيث يفضل كلاهما إستراتيجية التعلم غير المألوفة 
التي تعوض انحسار كفاءة الآخرين. 
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وإذا نظرنا إلى الأمر في ضوء ما سبقء فإن مشكلة تفسير أصول تشأة 
الرمز تغدو أكثر إثارة وتحديّاء والملاحظ أنه حتى منظومة رمسز صغيرة 
وقاصرة وغير مرنة يكون من الصعوبة بمكان تعلمهاء وتعتمد على دعم 
خارجي كبير؛ حتى يتسنى تعلمها كما ترغم المرء على استخدام إستراتيجيات 
التعلم غير المألوفة التي يمكن أن تتداخل مع غالبية عمليات التعلم غير 
الرمزيء؛ ولقد كانت منظومات الرمز الأولى أنماط اتصال هشة: صعبة في 
تعلمهاء وغير فعالة» وبطيئة وغير مرنة» وربما لا تطبق إلا على مجال 
اتصالي محدود. ويجب علينا أن نفترض أن الغالبية الساحقة من الاتصال 
الاجتماعي جرى في وسط مشحون برصيد مطابق بدرجة أو بأخرى برصيد 
الرئيسات من الأصوات غير الرمزية والمظاهر الشمية والإيمائية: 
وإذا افترضنا أن التكيف الرمزي الأولي لم يكن أكثر كفاءة ولا أكثر مرونة 
من أشكال الاتصال السابقة» فإن القوة المذهلة التي تضفيها اللغات الحديئة 
على مستخدميها - لا يمكن الاستعانة بها لتفسير نشأة اللغة» ونعرف في 
ضوء علم الأعصاب ومبحث الإشارات عناوتدهوو يع برعماوسيعه أن 
القدرات الرمزية لا تمتل بالضرورة اتصالاً أكثر كفاءة» بل على العكس تمثل 
نقلة جذرية في إستراتيجية الاتصال؛ وإن هذه النقلة» وليس أي مظهر آخر 
للتحسنء هي ما نحتاج عمليا إلى تفسيرها. 

وطبيعي أن هذا الشكل من الاتصال هيأ بالضرورة ميزة انتخابية مهمة 
للغالبية الساحقة ممن استخدموه؛ ولكن حتى وإن افترضنا أن الاتصال 
الرمزي بدائي وقاصر للغاية» فإن السؤال بأي الطرق وفر هذا الاتصال 


الرمزي وسيلة للتكيف الذي لم يكن متاحًا مع استخدام أشكال اتصال أخرى؛ 
والذي كان بالقياس إلى غيره أكثر تقدمًا وفعالية؟ وحري أن ندرك أن أي 
شكل للاتصال أقل كفاءة بوجه عام ليس بإمكانه أن يترسخ إذا ما وفر 
لأصحابه شينًا مختلفا؛ أي وظيفة للاتصال لم تكن ميسورة حتى ولو في 
منظومة أكثر إحكامًا تقوم على الدليل الموضوعي صونًا وإيماءة» وإذا سلمنا 
بهذه السلبيات» فما الميزة الانتخابية الأخرى الممكنة لاستعمال الرمز التي 
كان بإمكانها أن تقود الهومينيدات لتحمل عبء مثل هذه التكاليف؟ ما الفارق 
الذي يمكن أن يكون مقابلاً يعوض الكلفة المهولة في الجهد المعرفي وفي 
الزمن والتنظيم الاجتماعي ونقص الكفاءة؟ إننا لكي نجيب 
على هذه الأسئلة بحاجة إلى أن نعرف شيئًا عن السياق الذي نشأ فيه أول 
اتصال رمزي. ا 

قبل أن نشرع في فهم الظروف والملابسات التي هيأت الضغوط 
الانتخابية لإيثار مثل هذه النقلة الجذرية في إستراتيجية الاتصال» نرى أننا 
بحاجة إلى أن نفهم بشكل عام أي الظروف والملابسات تنزع إلى خلق 
تغيرات تطورية مهمة في الاتصال لدى الأنواع الأخرىء» يحدث هذا بوجه 
عام في سياق الانتخاب الجنسي المكثف والحاد» ونرى حسب مصطلحات 
علم سلوك الحيوان زع11010]© أن العملية التي بسببها يتعدل ويتخصص 
تدريجيا سلوك ما لأداء وظيفته الاتصالية هي تلك المسماة "الأداء الطقفسي 
أو الشعائري" #8)105ذاون)1ة: من باب الممائلة لطريقة البشر في التجميل 
الإيقاعي للاتصال بأسلوب شعائري واحتفالي» إن استعراض ريش ذيل ذكر 
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الطاووس والحركات الراقصة إلى أعلى وأسفل لذكر الببغاء» وعش الطائر 
الذكر المزدان بأحجار لامعة ذات ضياءء هذه وغيرها وسائل اتصال دافعها 
منافسة جنسية بين الذكور لجذب الإناث؛ ولكن ليست الذكور وحدها هي التي 
يمكن أن تميل إلى ذلك ولنتأمل أيضًا استعراضات تجمع بين المشي حينا 
والسباحة حينا آخر والتحليق في الجو أيضًا لذكور وإناث الطائر الغفواص 
وهي تجري أزواجًا في تشكيلات على سطح البحيرة؛ أو المحادشات من 
خلال تمايل الرأس بين طائري البنجوين المتزوجين فوق منطقة ص خرية 
مزدحمة؛ هذه أيضًا أشكال من الاتصال الجنسي الذي تطور للتبادل بشأن 
اختيار شريك أو شريكة الحياة» وتأكيد الحفاظ على الرابطة بين الاتنين: 
ولكن السلوك في هذه الحالات ليس مقصور! على الذكور وحدها لجذب 
الإناث» وإنما يستخدمها الجنسان لتقييم أحدهما الآخرء ويبين لنا في كل هذه 
الأمثلة الإتقان التطوري لهذا السلوك الذي تقتصر وظيفته على الاتصال» 
ويحدث هذا السلوك في تلك الأوقات لأن الاتصال أهم في هذا السياق» 
والسؤال كيف يمكن للمتطلبات المحددة لتقييم شركاء الحياة واختيار الزوجات 
أن تمثل قوة دافعة لهذه الاتجاهات التطورية؟ 

وجدير بالذكر أن انتقال الجينات في التطور يعتبر خط الأساسء 
والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التكاثر التناسلي أو مساعدة أقرب الأقربين 
على التناسل» ولكن التكاثر في الحيوانات المعقدة يتضمن في الغالب ما هو 
أكثر كثيرا من مجرد إنتاج بويضة مخصبة» ويصدق هذا بوجه خاص على 
الطيور والثدييات؛ نظر! لأن رعاية الأبوين جزء حاسم في عملية التكائر؛ 


6024 


إذ ليس الأمر مقصور! فقط على ضرورة أن ينمو وينضج الحيوان إلى الحد 
الذي يكون فيه فسيولوجيا أهلاً للتكاثرء بل يمكن أيضنًا أن يحتاج إلى خبرة 
اجتماعية كبيرة لكي تكفل له النجاح» وتستلزم رعاية الذرية مساهمة 
الجنسين»؛ ولهذا فإن المنافسة على اجتذاب كثير من الأقران أو اكتشاف أقران 
من الجنس الآخر يتمتعون بأفضل الخصائص الفيزيقية - لهما تأثير أقل من 
حيث التناسل عن تأثير الرعاية المباشرة من جانب المرء لقرينه ولذريته؛ 
وتلحظ أيضنًا أن الحاجة إلى تبادل المعلومات بشأن القدرة على الإنجاب 
8 متمالة عند كل من الجنسين» بينما التوصل إلى معلومات عن 
الخصائص الفيزيقية المرغوبة ليس حاسمًا بالقدر نفسه؛ ونلحظ أيضنا أنه 
حتى بين الأنواع التي تستلزم جنمئا واحذا فقط لرعاية الذرية (الأنثى عادة 
ولكن ليس دائمًا)» كما هو الحال بين غالبية الثدييات» فإن الجنس الآخر 
(الذكور عادة) ليست معفاة من الحاجة إلى النضج والخبرة» ويتضخم دور 
الانتخاب الطبيعي من أجل القدرات الأساسية اللازمة للحفاظ على البقاءء 
وتدعمه عملية انتخاب جنسي؛ للحصول على خصائص 'مرغوبة" في هذه 
الحالات» وإذا كان أحد الجنسين معفى بشكل جوهري من ضرورة رعاية 
الذرية؛ فإن بالإمكان إعادة توجيه طاقته لتعظيم قدرته على التواصل والجماع 
الجنسي مع الجنس الآخر؛ وذلك بالمنافسة للحصول على أفضل المناطق 
الغنية بالطعام أو الدخول في منافسة مباشرة على الاقتران من الجنس الآخرء 
وتترتب على هذا نتائج مهمة تتعلق بالتكاثر؛ كما أنه في هذه الحالة ربما 
تختل تمامًا الحاجات إلى جمع معلومات عن الذكور والإناث. 
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والملاحظ أن النمط الأكثر شيوعًا للسلوك الاجتماعي الخاص بالتكاثر 
بين الثدييات هو نمط تعدد الزوجات؛ ذلك لأن الاستثمار الفسيولوجي 
والزمني المهول لدى غالبية الثدييات للحمل والإرضاع يحد من قدرة الإناث 
ومن فرص الحصول على الطعام؛ وتبذل الإناث أقصى جه دهن التكاثري 
ليس بإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال» بل بتوجيه أكبر دعم ممكن لكل 
من أفراد الذرية» ولكن بالنسبة للذكرء فإن ما يحدد قدراته التناسلية هو عدد 
الإناث القابلات للتخصيب اللاتي يمكن تلقيحهن؛ ولكن من منظور الأنثىء 
يتعين عليها أن تدقق للغاية في انتخاب من تقبله زوجًا لها أكثر مما يدقق 
الذكر؛ نظر! لأن ذكرً! واحذا فقط هو الذي يلقحها على الأرجح في كل مرةء 
كما وأنها ستوجه كل جهدها نحو ذريته» وهذا من شأنه أن يروج تطور 
وسائل معقدة لاستغلال المعلومات عن زوجات الذكر في المستقبل» وكذا 
تطوير وسائل الحصول على المعلومات التي يمكن أن تؤثر في اختيار 
الأنثى أو بعبارة أخرى: تحاول الذكور توصيل المعلومات التي ترجحها عند 
الأنثى» كما تحاول الإناث استقبال المعلومات التي تشكل أساسا للاختيار من 
بين الذكورء وتجنب أي معلومات خاطئة محتملة تعرضها الذكور. 

وغالبًا ما يجري نقل وتلقي المعلومات 'في اقتران عرضي" لأنشطة 
أخرى إلى الحد الذي لا يكون فيه الاتصال الوظيفة الوحيدة» وهذه هي حال 
سلوك الاقتتال؛ إذ حيث توجد منافسة واسعة النطاق بين الذكور للوصول إلى 
إناث قابلة للتخصيب يشيع سلوك الاقتتال والتهديد بين الذكور؛ وكثيرا ما 
يقال: إن هذا النوع مشغول بسلوكيات من "المباراة الدورية"» وعلى الرغم 
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من أن المستهدف من عدوان الذكر في هذه الظروف هو إيدال خصم منافس 
له على المنطقة نفسها أو على القرينة نفسهاء فإن الإناث يستطعن تعلم 
ومعرفة الكثير عن القدرات البدنية والذهنية للذكور المتتاففسة من خلال 
متابعة المواجهة بينهم» ومن ثم يتسنى لهن تحديد اختيارهن تأسيسا على 
الأداء» ويمكن أن يكون نجاح الذكر أو قدرته على إقصاء الآخرين من 
منطقة مستهدفة معلومات كافية» وإذا وفرت المنافسة المعلومات اللازنمة 
لتقدير الأنثى» فإن التفاصيل بشأن النتيجة المترتبة على العملية ربما لا 
تضيف غير القليل من المعلومات الأخرى المفيدة» وإن النجاح النسبي 
للاقتتال بين الذكور هو تمثيل - أو دليل موضوعي تحديذا - للفوارق النسبية 
بينهاء ونتيجة لذلك يقل إلى أدنى حد الاتصال المباشر بين الذكر والأنثى بين 
أفراد النوع القائم على تعدد الزوجات والمغرم بالاقتتال إلى حد كبيرهء وإذا 
توفرت للأنثى المعلومات الكافية لتحديد أن ذكرً! ما كان المدافع الأكثر نجاحًا 
عن أرض ما أو عن مجموعة من الإناث (شيء يمكن أن يكون متضمنا في 
السياق الاجتماعي): فإن أي شيء آخر عن حالته قد لا يستلزم تفسيرًا حذراء 
وسوروتة تراس الانانة تيفط التقهابيا قلا لتظورون وسنائل: خافن تينيز لوكا 
المزيد من المعلومات عن الذكورء أو للذكور لتزويد الإناث بأي معلومات 
إضافية عن حالتهم البدنية» ويتضمن الاتصال في غالب الأحيان سلوكا 
تآزريا خاصا بالجماع - شيء يمكن إنجازه بأدنى حد من التقييم والتحليل؛ 
والاكتفاء بالقليل من الاستجابات التلقائية نسبياء ويبدو من منظور بشري أن 
هذا هو السبب في أن الاتصال الجنسي والجماع بين أفراد نوع يعتمد على 
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تعدد الزوجات يظهر في الغالب في صورة أفعال روتينية مصحوبة بالقليل 
من التفاعلات التمهيدية أو المتابعة. 

وفي مقابل الحد الأدنى من الاتصال بين الذكور والإناث في منظومات 
المباريات الدورية» نجد أن الاتصال بين الذكور المتنافسة في هذه الملابسات 
يمكن أن يكون واسع الاتصال ودقيقا للغاية» فإذا حدث أن ذكرًا من نوع 
عدواني يعتمد على تعدد الزيجات بدرجة عالية أخطأ الحكم على شجاعة ذكر 
آخر وقدرته البدنية أو رغبته للمخاطرة بإصابة تلحق به فإن النتائج يمكن أن 
تكون خطرة:؛ ونجد من بين حصاد معركة محتملة تلقي إصابة لا داعي لهاء 
وإذا كانت الإصابة أو الخسارة حتمية» فإن من الأفضل عدم الدخول في 
صراع بداية» ما دام هذا من شأنه أن يحد من فرص التناسل مستقبلًء ولكن 
إذا كان البديل هو أن التغلب على الخصم مرجح جداء وأن فرصة الإصابة 
محدودة؛ فإن الفشل في دخول المعركة سيكون باهظ الكلفة من حيث فرص 
التكاثرء ويمكن أيضنًا لهذه الأسباب أن يكون مفيدًا تزويد الخصم بمعلومات 
خاطنئة لدفعه إلى الخطأ في الحكم والتقديرء وقد يكون على العكس من 
المفيد مراجعة المعلومات مرة بعد أخرى بوسائل مختلفة؛ التماسًا لعلامات 
تدل على التضارب. 

وحين ترتفع درجة كل من المخاطرة التكاثرية والصحية يزداد الضغط 
الانتخابي لتقديم مستويات عالية من المعلومات المضللة للمنافسين؛: ومن أجل 
إطالة وزيادة دقة عملية التقييم قبل التورط في عمل عدواني من أجل تعظيم 
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عن الناتج المحتمل» وتؤدي هذه الضغوط التكميلية إلى حالتي تكيف خداعي 
واستشعاري بهدف التصعيد وتجاوز مسار التطورء ويمكن أن يتولد عن هذا 
نوع من عملية 'مهرب قصير المدى” يمكن إيقافه في النهاية عندما تبدأ كلفة 
الآخر المقترنة بالإحكام المستمر للاتصال في خفض أي قيمة للتفوق ولو 
قليلاً على منافسيه» أو بعبارة أخرى: إن إضاعة وقت طويل وطاقة كثيرة 
من أجل إقرار ما إذا كان له أن يهاجم أو يدافع قد يكون سببًا في المزيد من 
الكلفة من حيث التكاثر وارتكاب أخطاء دورية. 

وثمة قيود مختلفة للغاية وقوى للانتخاب الجنسي تؤثر في تطور 
سلوكيات التواصل في الأنواع التي يتعين على الذكور والإناث فيها رعاية 
الذراري والدفاع عنهاء ونظر! لاتفاق المصالح التناسلية لدى الأنواع التي 
تعيش على المشاركة الإنجابية بين الطرفين 62)188:هم-1هن1» فإنها تقزع 
إلى تكوين علاقة تعاونية بين زوجين مع ارتباطات (عاطفية) حصرية قوية 
بين الطرفين - رابطة زوجية؛ ومع ذلك فإن الدينامية الأساسية لتطور 
الاتصال هي نفسها: حيث احتمال ارتفاع التقييم غير الدقيق عند الأآأخرء 
وارتفاع الكلفة المحتملة نتيجة الأحكام الخاطئة أو مزايا الخداع (ارتفاع الكلفة 
التناسلية)» فإن الاتصال سيتجه ليكون أكثر دقة وتفصيلاً وتعقذاء ولهذا فإن 
الأنواع التي تعتمد على رابطة ثنائية بين الزوجين - تعيش تحت ضغط من 
أجل تقييم الوضع الفيزيقي للآخرء وإمكانيات الدفاع عن الموارد» وقدرات 
الرعاية» وأيضًا الإخلاص. 
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بيد أن مصالح طرفين هما زوجان محتملان ليست متمائلة تماماء 
ويمكن للذكر أن يواصل تحسين نسله عن طريق خيانة ذكر آخر 
(الذي سيتولى نتيجة لذلك تنشئة الصغير الذي لا يخصه)؛ وربما تستطيع 
الأنثى تعظيم كل من الرعاية والخصائص ذات القيمة العالية وراثيا عن 
طريق التماس الجماع مع ذكور كثيرة» وتستمر في ذلك إلى أن يبقى لها 
واحد على الأقل لرعاية صغيرهاء ولكن من منظور آخر يبين أن أيامن 
السلوكين الخادعين مكلف بالنسبة للتكاثرء إن الذكر المنغمس في علاقات 
جنسية أقرب إلى هجر أنثى من أجل غيرهاء والأنثى التي تلتمس علاقة 
جنسية مع آخر غير زوجها تتسبب في جعل زوجها ينفق الوقت والطاقة 
لدعم ذرية ذكور آخرينء وإن أي ميل من هذه الميول التي تسمح لمحاولات 
الخداع هذه أن تمر دون تحقق أو مراجعة سيتم التخلص منها بقوة عن 
طريق الانتخاب؛ لذلك سوف يؤثر التطور آليات لتحاشي الوقوع في أسر 
ذكر غير أهل أو غير موضع للثقة أو غير أمين» ويقتضي هذا المراجعة 
الدقيقة جدا للذكور الذين سيصبحون أزواجاء وأن يتم ذلك سابقًا بفترة زمنية 
مع استمرار المراجعة طوال العلاقة الزوجية الإنجابية» وطبيعي أن الوقاية 
أفيد كثيرًا من العمل عقب وقوع الحدث اعتمادًا على الاستجابات العقابية بعد 
وقوع الواقعة» ولذلك أيضًا تعتبر المغازلة والتودد الفترة الأهم في علاقة 
تستهدف الوصول إلى تقييم دقيق. 

وهكذا فإن الفكرة المحورية في دورة الحياة أين يتم اختيار الذكرء تتنبأ 
نظرية التطور بأننا سنجد عنده أعظم إحكام ودقة لسلوكيات التواصل 
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والآليات السيكولوجية في كل من النوع الذي تنبني حياته على العلاقة 
الزوجية بين اثنين» والنوع الذي يعتمد على تعدد الزوجات على الرغم من 
أن القائمين بالاتصال والرسائل يمكن أن يختلفوا كثيرًا عن بعضهم بين هذين 
الطرفين؛ إذ يوجد بين هذين الطرفين الكثير من المزيج الأكثر تعقدًا من 
قواعد التنظيم الاجتماعية الخاصة بالتكاثر التي تضيف احتمالات وشكوك 
جديدة» ومن ثم تضاعف من شدة أثر الانتخاب على إنتاج وتقييم العلامات» 
ويتضح هذا بوجه خاص لدى أنواع الرئيسات التي تعيش في جماعات 
ضخمة من الذكور والإناث مثل الشمبانزي والبابون» ونلحظ عند هذه الأنواع 
أن الاتصال بشأن الحصول على أحد الزوجين واختيارهء يتضمن علاوة على 
ما سبق ديناميات خاصة بالجماعة؛ مثل تطوير ودعم التحالفات بين ذكور أو 
إناث تعمل في تعاون معًا حتى وإن كانت الجوانب الفسيولوجية الأخرى؛ 
(مثل الإثارة العالية للرغبة الجنسية المتصاعدة والسلوك الشبقي للإناث أثناء 
الدورة النزوية) تعمل على تقويض هذه العلاقات. 


لماذا تسير المجتمعات البشرية عكس التيار؟ 


على الرغم من أننا يمكن أن نشخص ظاهريا نمط التزاوج عند الهومو 
سابينس بأنه رابطة ثنائية» فإن هذا التشخيص تبسيط مخل ومضللء إن أي 
هاو للدراما البشرية - من سوفوكليس إلى شكسبير وحتى الحلقات التلفزيونية 
المعروفة باسم الأوبرا الصابونية م508 0268 - يعرف ضما أن العلاقة 
بين الجنسين في المجتمعات البشرية تعيش تحت رحمة تيارات خفية 
اجتماعية وجنسية قوية التأثير التي تشكل وتدمر في أن روابط التكاثر 
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البشرية؛ ومن ثم تهدد دائمًا واجهة الاستقرار الاجتماعيء وإن الصراع 
الحتمي بين الجنسانية (5602110 وقيود التعاون الاجتماعي - أفضى إلى 
وسائل صارمة لتنظيم التكاثر» وتسبب في وجود التباين الشديد بين التنظيمات 
المقننة الخاصة بالتكاثر في المجتمعات البشرية السائدة اليوم؛ وهذا الجانب 
من الحياة الاجتماعية هو ما أقترح أن نركز جهودنا عليه مع بداية تحديد 
الضغوط الانتخابية التي أفضت إلى تطور وسائل الاتصال الراهنة الجديدة 
وغير المتوقعة من مثل استخدام الرموزء إننا إذ نفهم على أي نحو نختلف في 
الأداء الاجتماعي لأنشطة التكاثر يمكن أن نعثر على أهم المفاتيح لمعرفة 
القوى التي صاغت الاتصال الاجتماعي. 

هل يوجد أي شيء في السياق الاجتماعي لخيارات الهومينيد النخاص 
بالتكاثرء ونراه غير عادي بالمقارنة بالأنواع الأخرى؛ ويعتبر نمطنا المميز 
في التواصل؟ نحن مضطرون إلى التوجه نحو البشر المحدثين؛ التماسا لأول 
المفاتيح؛ نظر! لأن الدليل بشأن السلوك الاجتماعي لدى أسلافنا مو دليل 
رهن الظروف فقط في أحسن الأحوال» ولكن على الرغم من احتمال أن 
نضل بسبب انحيازاتنا القائمة على المحورية البشرية فإنه قد لا يكون نقطة 
بداية ليست سيئة؛ وذلك لأنه من المرجح أيا كان الانتخاب الأول لهذا الشكل 
الشاذ للاتصال فإنه لا يزال معنا بشكل ماء ترى ما وسيلة الهندسة 
الاجتماعية التي اتصفت بالقوة الزائدة والخصوصية العالية في تاريخ 
الاتصال الحيواني التي اقتضت لزوما شكلاً جديذا تمامًا للاتصال؟ إن هذه 
الوسيلة - التي لم يصادفها أي من الأنواع الأخرى - لم يتم على الأرجح 
التخلص منها بسرعة كبيرة مع التطور التالي لنوعنا البشري. 
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ترى ما رأينا عندما نتخذ نظرة "مغترب" إلى الانتخاب الجنسي 
والتكاثري؟ لدينا ميل للنظر إلى العلاقات الاجتماعية والتكاثرية لدى 
الحيوانات من خلال صورتنا نحن؛ ومن ثم نرئ ما تفعله باعتباره سلوكا 
تكاثريا سوياء بيد أن مثل هذه المقارنات خاطئة تمامّاء إننا نحن البشر ننخرط 
في بعض أنماط غير سوية للتفاعل الاجتماعي فيما يختص بالتكاثر الجنسي 
عند مقارنته بالأنواع الأخرىء وهذا له تأثيراته الضمنية المهمة على حالة 
عدم السواء البشرية الأخرىء أعني اللغة» ونحن لكي نرى إلى أي حد نحن 
عاديين في هذا الصدد نرانا بحاجة إلى التأمل بنظرة فاحصة في ذلك التمييز 
المفضل لدى علماء الأنثروبولوجياء وهو الفارق بين الرفقة بين الجنسين 
8 والزواج: ولنتأمل معًا ثلاث وقائع هي من أكثشر الوقائع اتساقا 

واطرادًا عن أنماط التكائر البشرية: 
.١‏ كل من الذكور والإناث تسهم معًا عادة في الجهد من أجل تنشئة 
الذرية وإن كان ذلك يجري في الغالب في أطر مختلفة وبوسائل 

شديدة الاختلاف. 
؟. الغالبية الساحقة في كل المجتمعات من الذكور والإناث تلتزم بحقوق 
جنسية حصرية طويلة المدى وقواعد حظر مفروضة على أفراد 
بعينهم من الجنس الآخر. 
". يعمدون إلى الحفاظ على هذه العلاقات الجنسية الحصرية على الرغم 
من أنهم يعيشون وسط جماعات اجتماعية تعاونية» صغيرة الحجم: 
وكبيرة الحجمء وتضم الكثير من الذكور والكثير من الإناث. 
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وطبيعي أن هذا النمط يشير إلى الزواج بمعناه الأعم؛ وإن كنت لا 
أقصد الإشارة ضمتا إلى أن الزواج الأحادي 'ردصهههه0: هو القاعدة - وهو 
أبعد عن ذلك - وإنما فقط أن الذكور والإناث البالغين يخصصون (أحيانا عن 
طريق العشيرة» وأحيانا أخرى باختيارهم هم وبرضاء الجماعة الاجتماعية 
الأكبر) لقرين أو قرينة محددين لمدى الحياة في الغالب» ويترتب على هذا 
إقصاء الممارسة الجنسية من جانب الآخرين من أعضاء الجماعة!")؛ ويختلف 
المستبعدون والمسموح لهم من مجتمع إلى أآخر خاصة في حالة تعدد 
الزوجات (مثل ذكر واحد وزوجات كثيرات)؛ ولكن الزيجات في كل مكان 
لها حقوق» وتترتب عليها التزامات فيما يختص بالتكاثر :تمشل المضمون 
المحوري لهاء وهكذا تتحدد المكانة التكاثرية لشركاء الزيجة وفق معايير 
المجتمع الأكبرء ذلك أن الزواج يعني ما هو أكثر من تنظيم للتكائر؛ لأنه 
علاوة على ذلك يؤسس حقوقا والتزامات جديدة نجماعات العشيرة الأكبر 
التي ينتمي إليها المتزوجون. 

وتوحيد قواعد صريحة بشأن من له حق الزواج ومن ليس له هذا 
الحقء كما أن هذه القواعد لها أنماط يمكن التنبو بها بدرجة واضحةة» 
والملاحظ في الغالبية الساحقة مسن المجتمعات تحريم زواج المحارم 
1225128 كناهناأقءء 12 على الرغم من أن محتوى التحريم يختلف إلى حد 
ما من مجتمع إلى آخرء ونلحظ أيضنا في كل مجتمعات العالم باستثناء عدد 
محدود جدا أنه لا يحق لذكرين ممارسة الجنس في آن واحد باسم الزواج مع 
أنثى واحدة للتكاثرا"» وثمة عامل رئيسي يسهم في اختلافات أنماط الزواج 
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في المجتمعات المختلفة وهو الصعوبة النسبية للحصول على والدفاع عن 
مصادر التكاثر بما في ذلك النساء في كثير من المجتمعات» وهكذا نجد أن 
اتفاقات الزواج الضمني والصريح تتعلق بحق التناسل؛ ولكن ليس بالمعنى 
المباشر فقطء وإنما أيضا بالمعنى الأعم الذي يتعين أن نفهم منه التعاون بين 
أفراد العشيرة وحقوق الملكية ووعود بالعون والدفاع المتبادلين باعتبار هذه 
جميعًا عوامل حاسمة لضمان حق التناسل. 

والملاحظ في المجتمعات التي تعتمد أساسًا في معاشها على التطواف 
بحذًا عن الطعام» كما كان حال أسلافنا فيما قبل التاريخ حتى عشرة آلاف 
أو خمسة آلاف سنة فقطء كانت الفرص المتاحة لتراكم وامتلاك الموارد 
والدفاع عنها في أدنى مستوياتهاء ولهذا فإن الحروب بين الجماعات المنافسة 
على تعدد الزوجات أو دمج الثروات أو السلطة السياسية وغير ذلك لم يكن 
على الأرجح لها دور مهم في المراحل الباكرة من الاتصال الرمزيء وثمة 
قسمة واحدة مميزة لإيكولوجيا البحث عن الطعام صمدت لارتياطها الخاص 
بأصول النشأة البشرية» وذلك لأنها ليست خاصية مميزة لغالبية مجتمعات 
الرئيسات الأخرى ولارتباطها أيضنًا الوثيق للغاية بالكثير من المؤشرات 
الدالة على ظهور سلوكيات شبه بشرية بخاصة:؛ وهذه القسمة هي التعود على 
أكل اللحم؛ وتوجه باحثون منذ عهد قريب بالنقد الشديد للنظريات الكلاسيكية 
عن أصول نشأة البشر التي تحدثت عن "الإنسان القناص", وذلك لأنها ركزت 
بشكل محدود للغاية على أنشطة من يؤلفون أقل من نصف أبناء المجتمع 
علاوة على وجود حجة مقنعة يمكن طرحها وتعتبر البحث عن الطعام أقدم 


تكيف تمثل في تعود الهومينيد على استعمال اللحم؛ ومع هذا ليس بالإمكان 
إغفال أهمية هذه النقلة الجذرية في إيكولوجيا البحث عن الطعام؛ وقد تلازم 
على نحو شبه يقيني ظهور أول الأدوات الحجرية منذ ما يقرب من ©,؟ 
مليون سنة مع نقلة جذرية في سلوك البحث عن الطعام؛ بغية إيجاد وسيلة 
للحصول على اللحم؛ ويحدد هذا بوضوح بدايات تحول الضغوط الانتخابية 
المقترنة بتغيرات في المخ وثيقة الصلة بالاتصال الرمزي؛ وحري أن ندرك 
أن ثمة شيئًا يتعاق بهذا المركب من حالات التكيف يعتبر محوريا بالنسبة 
لظهور الإنسان الرامزء ولكن ما هو؟ أحسب أن السبيل لحل هذا اللغز لا 
علاقة له بالصعوبات المعرفية الخاصة بالقنصء؛ أو اس تخدام الاتصال أو 
زيادة الذكاء لصنع الأدوات: إن الشيء المهم فيما يتعلق بهذه النقلة إلى 
مصدر جديد للطعام هو ما فرضته من متطلبات غير مسبوقة على جماع 
نسيج التنظيم الاجتماعي للجماعة. 

ونحن نعرف أن النساء في مجتمعات الترحال بحثا عن الطعام يوفرن 
على الأقل قدر! كبيرًا من السعرات الحرارية مثل ما يفعل الرجال؛ ولكن 
امرأة تعول طفلاً صغير! تجني قدرا قليلاً نسبيا من الطعام الذي جمعته فضلا 
عن أنها أضعف كثيرًا في مجال القنصء» إنها تعاني من ضعف القدرة على 
الحركة وصعوبة اللجوء إلى أسلوب السرقة وهي تحمل طفلاً على كاهلهاء 
ويزيد من القيود عليها خطر الحيوانات المفترسة والباحثين عن الطعام 
المنافسين الذين تستهويهم ذبيحة» ويمكن أن يحولوا انتباههم بسهولة إلى طفل 
صغير لا حول له ولا طول وضعف القدرة التي تدافع عنه؛ ونتيجة ل ذلك 
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أصبح بمقدور الرجال الوصول إلى الموارد غير المتاحة للنساء والأطفال؛ 
والسؤال: لماذا يضيف كل هذا أي شروط خاصة إلى التطور الاجتماعي 
للهومينيد؟ 

وإذا كان اللحم يوفر عنصرًا ضروريا لغذاء من يعيشون على الترحال 
بحثا عن الطعام؛ حتى ولو لتحمل أيام عجاف حين تقل موارد الخضروات»؛ 
فإن المرأة التي ترتحل بحذًا عن طعام ومعها طفل أو أكثرء ستعجز عن 
توفير الموارد الضرورية الكافية» وطبيعي في مثل هذه الظروف أن الأمهات 
اللاتي يعلن أطفالاً صغارًا يعتمدن جميعًا على القنص الذي يقوم به الذكور 
لتوفير مصدر مهم ومركز للطعام؛ لاستكمال أطعمة أخرى أمكن جمعهاء 
ولكن الملاحظ في أي نوع يسهم ذكوره بدور مهم في توفير موارد للمساعدة 
في تنشئة الأطفال» توجد ضغوط انتخابية خاصة للتيقن من قصر الحق 
الجنسي مع التيقن من دور الذكر مستقبلاً في توفير المؤن اللازمة؛ وطبيعي 
أن الأنثى التي لا يسعها الاتكال ولو على ذكر واحد على الأقلء ستكون 
عرضة بدرجة كبيرة لفقد أطفالها بسبب المجاعة والمرضء وك ذلك الذكر 
الذي لا يسعه الاعتماد على حق جنسي مقصور عليه حصريا مع أنثى واحدة 
على الأقل سيكون من المحتمل جدا دعم الصلاحية الجنسية لذكور آخرين. 

والملاحظ في أغلب أنواع الثدييات أن حق الممارسة الجنسية يكون 
محدذاء إما وفق المرتبة والمكانة أو المنافسة الواقعة» التي تسفر عن تعدد 
الزوجاتء أو يكون من ناحية أخرى ثمرة عملية مغازلة وتودد؛ ليرتبط بعدها 
الاثنان أحدهما بالآخر» ثم يعتزلان عن الآخرين من أبناء نوعهماء وتعممد 
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الذكور إلى التهديد والاقتتال مع منافسيها جنسيا؛ رغبة في تعظيم الإنجاب 
وتقليل المغازلة إلى أدنى حد وسط الجماعات الاجتماعية المتنافسة على تعدد 
الزوجات» وتستعرض الذكور نفسها وتهدد الأفراد أصحاب السطوة؛ وقد 
تنخرط في صراعات بدنية مباشرة أو اقتتال في محاولة للإطاحة بهمء 
واكتساب الحق في الممارسة مع الإناث؛ ولكن في الأنواع التي يسود فيها 
الرباط الثنائي بين زوجين؛ فإن العدوان يمثل أيضنًا وسيلة لفرض اكتساب 
الحق الحصري للممارسة الجنسية» وغالبًا ما تكون المعركة مشاركة بين 
الجنسين معًا؛ بغية إقصاء الغرباء المتطفلين من الجنس نفسه بعيداء ويمكن 
هنا أن يشيع تحت هذه الظروف الإقصاء الجنسي على المدى الطويل»ء بل 
ربما مدى الحياة» وهكذا نجد أن الميكانيزمات الاجتماعية للحفاظ على الحق 
الحصري في الممارسة الجنسية لدى الثدييات الأخرى عامة وشاملة؛ وغالبًا 
ما يكون التهديد بالإيذاء البدني هو السبيل للحفاظ على الحق الحصري 
للجنسء ويبدو يقينا أن هذه الحملات الدفاعية والهجومية التي تحفزها رغبات 
جنسية هي من بين أعنف الأحداث الانفعالية في حياة الحيوانات. 


وإن اعتماد البشر على موارد غير ميسورة نسبيا للإناث اللاتي يعلن 
أطفالاً صغارً! لا يكون انتخابها فقط من أجل التعاون بين أب وأم الطفل؛ بل 
أيضًا من أجل تعاون الأقارب والأصدقاء» بما في ذلك كبار السن والشباب 
ممن يمكن الاعتماد عليهم للمساعدة» ومن ثم فإن الاحتياجات الخاصة 
للحصول على اللحم ورعاية صغار الأطفال في تطورنا الخاصء تسهم 
جميعها في الدافع الأساسي من أجل الخاصية الثالثة المميزة لأنماط التكائر 
البشري: الحياة التعاونية بين أعضاء الجماعة ضمانا لحياة جمعية. 
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ويمكن القول: إن حياة الجماعة ليست بالشيء الغريبء؛ بل شائعة بين 
بقية الرئيسات وبين الثدييات الأخرى بعامة؛ ولكنها حصريا تقريبًا مقترنة 
يأنماط التكاثر عن طريق تعدد الزوجات أو سياقات خاصة جدا؛ حيث تكون 
مواقع الأعشاش أو الأماكن المخصصة للتناسل مورذا محدوذا جدا( )» وتحدد 
المنافسة الدائرة داخل جماعة ما حق التناسل والإقصاء التناسلي. وتستطيع 
الذكور بنجاح إقصاء الآخرين عن الوصول لممارسة الجنس لفترة قصيرة 
فقطء حين يكونون في ذروة الشباب؛ وهو ما يعني أن الإقصاء مسألة عابرة 
بالحتم وغير معروفة من قبل لدى الجماعات الاجتماعية المختلطة» وهذا أحد 
الأسباب في أن الزوجين الذكر والأنثى ينزعان إلى الاعتزال في ظروف 
يتعين فيها على الذكور بذل قدر مهم من طاقتها لرعاية الذرية:؛ والسبب 
الثاني أن مساهمة الذكر في رعاية الذرية مسألة حاسمة في الأعشاش حيث 
الموارد نادرة. 

وجدير بالذكر أنه من المجتمعات التي كانت تعيش على الترحال بحثًا 
عن الطعام وإلى المجتمعات الزراعية» ثم المجتمعات الصناعية استمر 
الاتجاه العام نفسه للحصر أو الإقصاء الجنسي «وأونااء*© [وناءاءو» وأنتماط 
الإقامة السكنى» على الرغم من التحولات من حيث احتمال تعدد الزوجات» 
وإن الشيء المشترك بينها جميعًا نادر إلى أقصى حد بين الأنواع الأخرى: 
جماعات اجتماعية تعاونية ومختلطة جنسياء مع رعاية ذكورية بارزةء 
وتوفير المؤن للذرية» وأنماط مستقرة نسبيا للحصر التناسلي الذي تم في 
الغالب في صورة علاقات زواج أحادي؛ ونحن لا نجد ثنائية تناسلية بمثل 
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هذا النمط نفسه لدى أي من الأنواع الأخرىء لماذا لا؟ وما الشيء الخاص 
جدا أو المميز بشأن هذا التنظيم الاجتماعي؟ أحسب أن الإجابة على هذا 
السؤال تعطينا تلميحات مهمة عن الدافع الأولي لتطور اللغة» وإن لم يكن من 
المحتمل في صورة يمكن أن يتوقعها أحد» إن هذا النمط للتنظيم الجنسي 
الاجتماعي نادر؛ لأنه ينزع إلى تقويض نفسه خلال مسيرة التطور؛ ذلك أن 
الجمع بين توفير المؤن والتعاون الاجتماعي تنتج عنه بنية اجتماعية متقلبة 
للغاية وقابلة جدا للتحلل. 

إن أي ذكر - بلغة التطور- ينزع إلى استثمار وقت طويل وطاقة 
كبيرة في سبيل رعاية طفل وإمداده بالغذاء» لا بد أن يكون من المرجح 
بدرجة كبيرة أبَا لهذا الطفل» وإلا فإن وقته وطاقته سيضيعان لإفادة جينات 
ذكر آخرء والنتيجة أن حماية وإعاشة الأطفال دون تمييز لن تدوم أو تستمر 
داخل فريق اجتماعي حال وجود ذكور مخصبين أخرين في المكان ومعفون 
من مسئولية الإعاشة» ولكنهم بدلا من ذلك يوجهون كل طاقتهم نحو الجماع: 
ويعتبر حجم الجماعة عاملاً مهما؛ لأن فرصة التودد والمغازلة تزداد مع زيادة 
العددء حتى وإن كانت الغالبية مرتبطة ثنائياء واحتمال المغازلة والتودد سوف 
تترجم إلى احتمال أن يهجر ذكر أنثى بعينهاء ولذلك فإن المعضلة التكاثرية 
المكملة والتي تواجهها الإناث في هذه الأوضاع تثير حنقا بالقدر نفسه. 

وتوفر اللحوم في المجتمعات البشرية التي تعيش على الترحال بحمّا 
عن الطعام - مصدرا مركز! للطعام ميسور وموثوقا به أكثر من الفاكهة من 


موسم إلى آخرء ولكن الملاحظ تحديدا أنه حين تكون في غاية الأهمية 
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للأنثى» وذلك وقت الإرضاع فإنه تكون أقل قدرة على المصول عليها 
بنفسهاء وإن الأنثى لكي تتهيأ لها قدرة للاعتماد على هذا المصدر للطعام؛ 
فإنها تكون بحاجة إلى إمدادها بالمؤن من مصدر موثوق به؛» أي من فرد 
أو أفراد لا يرهقهم طفل ماء ذكر! أو أنثى» ولكن ذكرا مستعدا من قبل 
لتزويد الإناث بحاجتهن من مؤن ممن جامعهن- لن يكون موثوقا به كلما 
زادت ممارساته الجنسية مع إناث أخريات؛ وإن التعاون في الصيد والبحث 
عن الطعام بين جماعات من الذكور الذين يعمل كل منهم على إمداد أنثى أو 
أكثر وأطفال بحاجتهم من المؤن؛ يستلزم حتمًا أن تعيش جماعات الإناث 
ويبحثن أيضنا عن الطعام في إطار التعاون المشترك أيضاء ولكن الحياة 
الجماعية لها سلبياتها لسببين: سبب الجوار مع إناث أخريات نشطات جنسياء 
وكذلك بسبب احتياجاتهن المتنافسة في الثمار ومن الصيدء وإزاء هذه 
الأخطار التناسلية الوشيكة يتعين على الأنثى الاهتداء إلى سبيل تكفل لها 
ذكرًا ما تثق في قدرته على تزويدها باللحم» وأن تقلل معه إلى أدنى حد 
فرصه للانغماس في المغازلة. 
وتضخمت هذه المشكلات أكثر في سياق بدأ فيه الذكور والإناث كل 
يبحث عن الطعام مستقلا ومنفصلاً عن الآخر فترة طويلة من الوقت» ويدا 
هذا حتميا إذا كان الصيد والتطواف التمامًا للطعام يمثلان طريقة مهمة لتدبير 
الطعام» وطبيغي أن انشغال الذكور بتعقب مصادر اللحم في أرض السافانا لا 
يحول دون المغازلة؛ ولا يحمي النساء من اختطافهن؛ ولا يحمي الأطفال من 
قتلهم على أيدي ذكور غرباءء كذلك فإن الإناث لا يمكن أن يكن على ثقة من 


أن الذكور الذين يعتمدن عليهم لجلب اللحم لا يجامعن إناثا من جماعات 
أخرىء ويعطونهن لحمًا كان بالأولى أن يدعم ذريتهن» وهكذا يسير الصيد 
وتدبير المؤن مقترنين معاء ولكنهما يتسببان في توتر تطوري حتمي هو 
بطبيعته غير مستقر خاصة في إطار حياة الجماعة؛ ويبدو أن آكلي اللحوم 
الاجتماعيين فقط» بالإضافة إلينا - يعيشون بهذه الطريقة. 


وواضح أن غالبية أكلة اللحوم يضطلعون بتدبير قدر كبير من الطعام. 
ولكن لأن الصيد عملية قتل تستلزم جسمًا كامل النضج نسبياء ويستغرق 
تعلمه وقنًا طويلاً ليكون المرء كفؤاء ثمة فترة طويلة في حياة أكلة اللحوم 
التي يعيش فيها الصغير معتمذا في بقائه على حليب الأم إلى أن يشب عن 
الطوق؛ ويكون فيها صغير! جدا؛ لكي يقوى على القنص لنفسه؛ ولهذا أنواع 
كثيرة تخفي صغارها داخل أوجارها وتصطاد هي الطعام؛ لتعود به لإطعام 
صغارهاء ويشبه هذا إلى حد ما وضع الطيور في أعشاشهاء ونجد لدى بعض 
أنواع آكلات اللحومء أن الذكور والإناث ترتبط معًا رباطا ثنائياء ويبقى 
أحدهما في وكره (وغالبا الأنثى) بينما يبحث الآخر عن صيد؛ ليعود ببعض 
اللحم الباقي لزوجه في الوكر ولذريتهماء هذا بينما في حالات أخرى حيثُ 
يمكن إخفاء الصغير في أمان فإن الأنثى التي تعيش وحدها يمكنها أن ترعى 
صغيرها حتى يكبر دون أي مساعدة إضافية من ذكرء وهذه الحياة التي 
تعتمد على أم مفردة شائعة بين بعض القطط الضخمة من مثل الفهد الصياد 
والنمرء ولكن يوجد أيضنا الكثير من الأنواع اللواحم التي تنخرط في صيد 
جماعي تعاوني» وطبيعي أن الصيد جماعات يهيئ إمكانية لاستخدام مسدى 
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أوسع من إستراتيجيات الصيدء وكذا مدى أوسع من الفرائس من حيوانات 
كثيرة بما في ذلك حيوانات أضخم من المفترس ذاته» وتشتمل فئة اللواحم 
الاجتماعية الكلاب البريةء والذئاب والضباع والسباع وغيرهاء ويتعين توفر 
شروط تكائثرية وإيكولوجية معينة من أجل الصيد التعاوني وتدبير الطعام 
بحيث يعزز بعضها بعضنًا لخلق نمط تكاثري مستقر وتطوري. ويمكن 
توضيح ذلك ببعض الأمثلة. 

والأسود نوع معروف جيذا لدى الصيادين الاجتماعيين» غير أن 
التعاون وتدبير المؤن تقوم بهما أساسًا الإناث داخل جماعة مترابطة على 
نحو وثيق (أخوات وخالات وبنات العم)؛ ويمكن أن يتعاون اثنان من الذكورء 
ونادرًا ما يكونون ثلاثة» في الاضطلاع بأمر جماعة الإناث وصغارهن 
لحمايتهم من الذكور الآخرين»؛ ويدافعون عنهم ضد المتطفلين الغرباء» ولكن 
دورهما ضئيل من حيث توفير مؤن الصغيرء ولكن الإناث يمكن أن يتولين 
بالتناوب أمر البقاء مع الأشبال بينما كبار الإناث الباقية تتعاون في الصيد؛ 
ويمكن توفير بقايا الصيد لإطعام ذرية أنثى أخرىء ولكنها وثيقة القربى» 
ويمكن تبادل هذه العلاقة في الواقع ما دام كبار الإناث تلد ورعاية الأم ليست 
مشكلة» ونظرا! لأن المصالح التناسلية مشتركة بين الإناث اعتمادًا على 
الزابطة العشائزية ولأن العضوية داخل الجماعة دائمة على مسدى الحعياة 
فضلاً عن الدفاع المشترك بالتبادل وإطعام الصغار؛ لذلك يكون الذكور لا 
علاقة لهم برعاية الذرية إلا من ناحية واحدة. 


وتقضي ذكور الأسود وقنًا طويلاً وتخاطر كثيرً! بحياتها دفاعا عن 
الجماعة ضد الذكور الأخرى؛ لأن المغتصبين سيقتلون الأشبال على أرجح 
تقدير» ونعرف أن قتل الأطفال يجعل الإناث المرضعات يعدن سريعًا إلى 
الدورة النزوية مع ضمان أن الذكور لن تدافع عن أشبال ليست أشبالها؛ 
ونظرا لأن الذكور لا توفر أي مؤن ذات قيمة للأشبالء» ولديها مصلحة 
مشتركة في الدفاع عن الأنثى؛ فإن التعاون بين اثنين أو حتى ثلاثة ذكور في 
الدفاع عن الجماعة يكون أمرا يفضله التطور ما دام كل منها له فرصة 
متساوية بشكل ما مع الآخر في الزواج؛ وتدعم المصالح التكاثرية المشتركة 
تطور السلوك التعاوني بين الذكور وبين الإناث لأسباب مختلفة» وطبيعي أن 
قدرة الإناث على مد الأشبال بالطعام دون مساهمة من الذكر يلغي قيمة اليقين 
من الرعاية الأبوية» ومن ثم يقلل من الأثر المدمر المحتمل الناتج عن 
المنافسة بين ذكر وذكر للإشباع الجنسي داخل الفصيل. 

والشائع لدى عدد قليل من الأنواع آكلة اللحوم - مثل الكلاب البرية 
والذئاب - أن يتألف قطيع الصيد المتعاون معًا من الذكور والإناث؛: وبعد 
قنص الفريسة يمكن أن تحمل قطعا منها عائدة بها إلى الوجارء أو أن 
يلتهموها كلها في موقع القنص ثم تتقيأها بعد ذلك لإطعام الأشبال والأم 
الجائمة لرعاية صغارها والزوجات اللاتي بقيت في الوجار ولم تشارك في 
الصيد؛ وتحفز الصغار الكبار الصيادين إلى التقيؤ عن طريق قرص ولعق 
خطم الحيوان وإثارته. وقد تغتذي الأم أيضا على هذا الطعام "القيء'”. 
والملاحظ أن القسمة الحاسمة المميزة لهذه الترتيبات الخاصة بالصيد هو 
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وجود أنثى واحدة مخصبة منفردة هي عادة أم كثير من صغار الحيوانات 
الصيادة؛ وثمة إناث أخرى بمنأى عن التلقيح الجنسي عن طريق توليفة من 
السلوكيات الاجتماعية» وربما أيضا إفراز هرمون الفيرومون 26مصده:ءطمء 
الذي تفرزه الأنثى الوالدة» ويلاحظ أيضًا في حالات قتل الجراء "غير 
الشرعية” أن الإناث ذات السطوة ربما تستخدمها للإبقاء على احتكارها 
لموارد القطيع. وبعد موت الأنثى سيدة العرين؛ أو بعد أن تصبح عجوزا 
للغاية بحيث لا تستطيع منع أنثى أخرى كاملة النضج من أن تنشط جنسياء 
هنا يجري إيدالها بغيرهاء ويوجد عادة أيضًا ذكر واحد بين القطيع هو القائم 
بالتخصيب7"» ويلجأ أيضنًا إلى التهديد بالهجوم؛ وإقصاء الغير عن ممارسة 
الجماع ("ربط' أو تعطيل الجهاز التناسلي عن الجماع عند كل من الذكر 
والأنثى لفترة من الزمن بعد الزواج بهدف الإقلال إلى أدنى حد ممكن من 
المنافسة المنوية من منافسين محتملين)» وربما أيضًا عن طريق إفراز 
هرمون الفيرومين لقمع السلوك الجنسي لدى الذكور الأخرى الأقل سطوة. 
ولكن ذكور الكلاب البرية والذئاب فهي على عكس الأسود؛ ذلك أنها 
تقوم بدور رئيسي في إمداد الصغار بالمؤن حتى وإن لم تكن هي أبا لأي من 
الجراء؛ وهناك أسباب يقينية تبرر رعاية ذرية الآخرين في مثل هذه 
الظروفء وقد تبدو هذه إستراتيجية تناسلية غير مستقرة إذا ما نظرنا إليها 
فقط على مدى شريحة زمنية واحدة صغيرة:» ولكن الملاحظ أنه عند شيخوخة 
الزوجين ويحل محلهما صغارهماء فإن غالبية الأفراد ستتهيأً زها فرصة 
الإنجاب والتكاثرء وإذ تفعل ذلك» فإنها سوف تتمتع بمنافع دعم الجماعة وما 


يهيئه لها من قدرة على رعاية وتنشئة صغارها على نحو أفضل من أن 
يؤدي ذلك زوجان أو أنثى وحيدة» ويستخدم كل من الذكور والإناث من هذه 
الأنواع "إستراتيجية" للتكائر تتسم بقسمة واحدة مشتركة ومماثلة لتلك التي 
تستخدمها ذكور نظام تعدد الزوجاتء وهو نظام الدورات؛ إذ بسبب المنافسة 
الشرسة بين ذكر وذكرء فإن ذكور الأنواع التي تعتمد كثيرًا على تعدد 
الزوجات لا تتصل بالإناث إلا لفترة قصيرة جدا متأخرة من عمرها بعد 
بلوغها ذروة القدرة القتالية» ولكنها خلال هذه الفترة القصيرة قد تحقق نجاحا 
كبيرا في قدرتها التناسلية. 

والملاحظ أيضنًا أن الحياة الاجتماعية للكلاب البرية وللذئاب يمكن أن 
تحقق دعما تطوريا إضافيا عن طريق الانتخاب العشيريء الذي يتم في 
صورة سلوك "المعاون في العش"» ويتحقق هذا على أفضل وجه عندما يكون 
الأفراد القائمون على توفير الطعام أشقاء لصغار الأطفال التي يطعمونها. 
وإذا كانت فرص نجاح التكاثر ضعيفة بسبب القرد نفسه؛ فإنه يعهد به إلى 
الأبوين لأدائه بنجاح» ولا تغادر الذرية قصد التكاثر مستقلة إلا حين تبلغ 
درجة كافية من النضج تتوفر لها فيها إمكانية حماية منطقتها الخاصة للعيش 
والتكاثر وحماية الجماعة الاجتماعية» وكذا حين تقل مزايا البقاء في 
المكان» وتقل الفوائد التي تعود عليه منهاء أو حينما تتضاءل فرص 
وراثة مكان المبيت. 

ونعرف أن الكلاب البرية صيادة في غاية الكفاءة والمهارة داخل 
القطعان الكبيرة» وأنه حين تشيخ الذكور والإناث ذوي القدرة المهيمنة على 
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التكاثرء فإن الصغار تحل بديلاً عنها؛ حيث أصبح بالإمكان أن تحصد منافع 
الهيمنة داخل القطيع» والملاحظ أنه على الرغم من أنها لم تتناسل على مدى 
سنوات من حياة البلوغ؛ فإنها ما أن تحين لها الفرصة للتناسل حتى تحقق 
نجاحًا كبيرًا وتلد صغارا كبار الحجم؛ وفرصتها للبقاء حتى سن النضج جيدة 
جدا ما دام توفر لها الدعم من مجموع القطيع» وهكذا يكون بإمكانها وخلال 
فترة قصيرة تعويض سنوات "صبرها" السابقة» وإذا توفرت كميات كبيرة من 
فائض اللحم» فإن هذا قد يفيد الأقراد للانفصال عن القطيع الأساسي وتشرع 
في تكوين قطيع مستقلء بدلاً من الاستمرار في توفير طعام لذرية آخرين 
أو لأقارب. 

وإن هذه الإستثتاءات ذات الدلالة المهمة للقاعدة الت,. تقول: "إن تدبير 
الذكر مؤن الصغار حصري بالتبادل في الجماعة كبيرة الحجم والتعاون 
الاجتماعي" تفيد في توضيح المبادئ الأساسية التي تنبني عليها هذه العلاقات؛ 
إذ إن حياة الفريق ومسئولية الذكر عن الطعام يمكن أن يحدثا معاء ولكن فقط 
في الحالات التي يكون فيها حق ممارسة الجنس للتكاثر محدوذا تماما 
وواضهًا دون لبسء مثلما هو الحال في الحياة الاجتماعية للحيوانات أكلة 
اللحوم؛ ولن نجد نمطا ثابنًا للمساومة ما لم يكن هذا المبدأ مصونا بشكل ماء 
وكثيرا ما نجدء حتى في هذه الحالات - أن المؤن يوفرها بشكل ثابت 
الأشقاء أو إناث ذوات قرابة أكثر مما يوفرها آباء محتملون. 


وإن مظاهر التكيف الخاصة هذه مع هذه المشكلة تمثل مفاتيح حاسمة 


لفهم موقف السلف من البشر؛ ذلك لأن كل المجتمعات البشرية تقريبًا ابتداء 
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ربما من الهومو هابيليس والهومو أريكتوس هي استثناءات للقاعدة العامة: 
وجدير بالذكر أن تحديد هذه الأنواع من الهومينيد بالنقلة من نظام تعدد 
الزوجات إلى غلبة الرباط الزوجي الثنائي تدعمه بيّْنة يؤكدها الفارق الكبيير 
في حجم الجسم بين الذكر والأنثى بين أبناء الإنسان الجنوبي - اختلاف 
الشكل بين الجنسين «دونطم:0150 [هدمكتى» ويبدو أن هذا الاختلاف قل إلى 
مستوى النسب الحديثة مع ظهور الهومو أريكتوس7"؛ ويتوافق هذا مع أول 
ظهور لتكنولوجيات الأدوات الحجرية وأول زيادة في الحجم النسبي للمخ بما 
يزيد عن نسب القردة العليا (انظر الفصل الحادي عشر)؛ والملاحظ لدى 
الأنواع الثديية القليلة الأخرى التي تلتزم في الظاهر بهذا القيد أنها حققت هذه 
النتيجة بفضل ترتيبات اجتماعية مميزة للغاية؛ حيث نجد للاتصال الاجتماعي 
الخاص والمحدد دور رئيسيا في ذلك» ونتوقع أيضًا لدى كثير من هذه 
الأنواع أن يسهم الاتصال الكيميائي بدور رئيسي - هورم ون الفيرومون 
الذي يمكنه أن ينظم مباشرة المنظومات الهورمونية لأعضاء الجماعةء ولكن 
للأسف أننا البشر كرئيسات لها أعضاء شم ضعيفة لا نصلح لسلوك اجتماعي 
يحكمه الشم؛ لذلك لا غرابة إذ نكتشف أن هذه الترتيبات الخاصة بالتكائر 
وغير المستقرة بطبيعتها لدى المجتمعات البشرية - إنما استقرت عن طريق 
شكل فريد للاتصال الاجتماعي له قوة وثقة» ويمكن الاعتماد عليه وكأنه 
هورمون اجتماعي. 
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حل رمزي: 

يتعين علينا أن نفهم في هذا السياق نفسه من نظام التكاثر الاجتماعي 
تطور القنص بين أسلافنا الأولين من الهومينيد» نعرف أن الأنواع الأخرى 
من الرئيسات تأكل اللحمء ونعرف أن كلا من قردة البابون والشمبائزي 
تقتنص وبشكل دوري صغار الحيوانات ذات الحوافر أو صغار القردة 
وتأكلهاء علاوة على أن قردة الشمبائنزي تشترك في عمليات صيد تعاونية: 
وهو ما تم توثيقه بانتظام» وتضم عمليات القنص فريقا من الذكور التي 
تزحف متخفية عن عمد؛ لتحاصر قرذا سيئ الحظ وتسد عليه كل السبل 
لتحول دونه والهرب» ثم تقترب رويذا رويذا إلى أن يستطيع أحدها أن يمسك 
بالحيوان ويقتله» أو يشل حركته إلى أن يلحق به الآخرون؛ ولكن سلوك 
الشمبانزي في الصيد مختلف كثيرًا عن سلوك البشر ممن يعيشون على 
القنص وجمع الثمار من ناحيتين رئيسيتين: أولاً: إن جميع الصيادين البشر 
يقتلون فريستهم ويسلخون جلدها مستعينين في ذلك بأدوات» ولكن 
الشمبائزي تكتفي بقوتها الجبارة لشل فريستها وتقطيعهاء وتستعين بأنيابها 
الطويلة الحادة لإصابتها إصابات قاتلة» وبنهش لحمها ويلتهمهاء ثانيًا: اللحم 
الذي يحصل عليه الصيادون من الذبيحة نادرا ما يلتهمونه كله في موقع 
القنص» بل يفصلونه عن الجلد ويحملونه عائدين لاقتسامه مع الأمهات 
والصغار وغيرهم ممن لم يشاركوا مباشرة في عملية الصيدء وتهتم 
الشمبانزي بما يمكن تسميته الإمداد بفضلات الذبيحة للإناث والصغارء كذلك 
فإن تلك الإناث وصغارهن ممن كانوا بجوار موقع الفريسة أثناء التهام اللحم 
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هم فقط من ستكون لديهم فرصة لأخذ نصيب منهاء ويسمح الذكر عادة لأنثى 
يعرفها بأخذ ما تبقى مما لا يرغب فيه. 

وعلى الرغم من أننا قد نعتير اللحم مصدرا! لطعام مضمون 
للشمبانزيء فإنه في جوهره ومن منظور الذكور إمداد ذو كلفة» وهو في 
أفضل الأحوال مصدر متقطع غير دائم ولا يعتمد عليه بالنسبة للإناث 
والصغارء وقد يتضح هذا أكثر عندما نتأمل اختلاف أسلوب الشمبانزي في 
القنص واقتسام اللحم شركة في الظروف المختلفة» والملاحظ أن القنص ربما 
يزداد في أوقات نقص الأغذية الأخرى ولكن درجة الاقتسام والشركة يمكن 
أن تنقص أيضًا خلال تلك الأوقات. 

وجدير بالذكر أن ثمة نوعًا من القنص الطارئ والبحث عن الطعام 
نصف به على الأرجح الوضع السابق على نشوء وتطور القنص بمساعدة 
أداة حجريةء وهو النوع الذي يبدو أنه بدأ منذ ©,؟ مليون سنة مضتء ويمثل 
الانتقال إلى تكنولوجيا الأدوات الحجرية دليلاً على حدوث تغير رئيسي في 
أسلوب إضافة اللحم كمصدر للطعام؛ وتشير صناعة واستخدام الأدوات 
الحجرية على الأرجح إلى أن التعود على استعمال اللحم بدأ على نحو منتظم 
كثيراء وأدى دور مهما في غذاء الهومينيدات في عصر "البلستوسين"؛ أي 
العصر الحديث الأقرب ©1615:0068[: كما كان له دور أيضًا كمصدر غذائي 
دائم للأمهات المرضعات وصغار الأطفال. 

وتعكس الأدوات الحجرية بوضوح فارقا تشريحيا مهما بين العمصر 
الأول للهومينيدات وبين الشمبانزي الحديثة؛ إذ إن الهومينيدات في عصرها 
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القديم كانت بغير أنياب ضخمة طويلة» وهذه تمثل حالة من التكيف غير 
الغادية بالنسبة للرئيسات؛ إذ إن غالبية الرئيسات لها أنياب بارزة تستخدمها 
للتهديد والقتال» وأيضنا إلى حد ما في الدفاع عن نفسها ضد الحيوانات 
المفترسة؛ ويصدق هذا حتى على الأنواع التي يسود بينها الرباط الثنائي في 
الزواج مثل الجيبون؛ والسؤال: لماذا انخفضت أو قصرت تماما أنياب كل 
الأسلاف الأول للهومينيد بما في ذلك الإنسان الجنوبي الذي تميز - كما 
يبدو- باختلاف الشكل بين الجنسين مثل الرئيسات التي يسود بينها تعدد 
الزوجات؛ سريعة الغضبء والتي تعيش اليوم؟ الاتفاق محدود فيما يتعلق بهذا 
السؤال» ذهب البعض إلى أن ذلك يمثل نقصنًا للمنافسة والاقتتال بين الذكورء 
أو ربما يمثل تحولاً إلى استخدام اليدين والقبضتين والأسلحة الخشبية» ويبدو 
أن نقص المنافسة بين الذكور سبب غير مرجح في ضوء الاختلاقفات 
الواضحة إلى أقصى حد؛ من حيث حجم جسم الذكر بالقياس إلى إناث 
الإنسان الجنوبي؛ حيث إن هذا مؤشر ثابت على الانتخاب الجنسي من ناحية 
قدرة الذكر على القتال في المنافسة للحصول على زوجةء كذلك فإن الحجة 
القائلة بأن الأنياب حلت محلها أدوات قتال أفضل تبدو هي الأخرى قاصرة 
عن تقديم تفسير كاف شافء ونحن حتى وإن تظاهرنا بأن قبضات الأيدي 
والعصي كانت أسلحة أفضل من الأنياب التي تخترق اللحم؛ على أساس أنها 
أسلم وأكثر أمانًا لاستعمالها عن بعدء فإنها لن تنتخب إزاء هذا الخط الدفاعي 
الأخير الرهيب؛ إذ لماذا يتخلى إنسان يستخدم العنف عن سكينه ويبدله بعصا 
ما دام يستطيع استخدام الاثنين؟ إن الأنياب لم تذوء وإنما لا بد أنها انخفضت 
كثيرًا بفعل الانتخاب الطبيعي. 


21 


يبدو من المرجح أن أسلافنا من الإنسان الجنوبي فقدوا الأنياب 
الضخمة؛ لأنها أفيد كثيرا في الأكل وليس القتال» وهذا ما تفيد به نظرة إلى 
طبيعة بقية الأسنان عند هذه الأنو اع؛ والقسمة الأخرى غير العادية في أسنان 
الهومينيدات؛ الأول هو أضر اسها القوية المغطاة بمينا ثقيلة» إن هذه الأسطح 
الطاحنة الضخمة التي يدعمها فكان قويان - خاصة لدى النوع الأضخم من 
الإنسان الجنوبي - يعكس في الغالب الأعم تكيفا لمضغ أطعمة من ألياف 
أو صلبة تستلزم استعدادً! قويا لمضغ طويل قبل هضمهاء معنى هذا أنهم 
كانوا يأكلون أشياء مثل الدرنات أو الحبوب أو حتى القشور والبذورء وإذا 
افترضنا أن هذا كان الغذاء الرئيسي إذن» فإن الحفاظ على أنياب ضخمة 
قاطعة ويتعين شحذهاء وتتطابق مع نظيراتها العليا والسفلى عن فتح وغلق 
الفك» فإن هذا يفرض مشكلة خطرة: إنها ستؤدي إلى خفض كثير للحركة 
الجانبية للفك» وهي حركة ضرورية للطحن الجيد؛ كذلك فإن المضغ المستمر 
من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الأنياب: وربما أيضًا زيادة في فرص الإصابة 
الذاتية أو تقرحات القم في مناطق احتكاك الأنياب» وليس مهما كيف تنظر 
إليها ولكن الأنياب الضخمة وأسنان الطحن الضخمة لا تتماتل معا في غالب 
الأحيان» ونعرف أن الأنواع القليلة من غير الرئيسات القادرة على العمل بكل 
من الأنياب الضخمة وإستراتيجية طحن الطعام تنمو أنيابها إلى الخارج وإلى 
الأمام (متل الفيلة والخنازير)؛ ولكن يبدو أن هذا لم يكن خيار! لأسلافناء 
وهذا من حسن حظناء والخلاصة أن الأنياب انخفضت على الرغم من 
منافعها للعدوان والدفاع. 


ل- 
د 
زكلق 


والشيء اليقيني أن الإنسان الأول حين انتصبت قامته كانت قد حدثت 
نقلة من التعود على استخدام الأسنان إلى استخدام اليدين والأشياء أثناء 
العدوان بين ذكر وذكرء وكذا في الدفاع على مدى حقبة تطور الإنسان 
الجنوبي» ولكن كانت هذه على الأرجح استجابة إزاء قصر الأنياب وليس 
سببًا لهاء ومع ذلك فإن زيادة التعود على استخدام اليدين في مجالات 
الاستعراض العدواني والقتال البدني» خاصة إذا تضمن الاستعانة بأشياء 
(وهو ما نلحظه أيضًا بين الشمبائزي)؛ فإن هذا يرجح أكثر مع اطراد هذا 
الأسلوب التعود أيضًا على استخدام الأدوات في النبش؛ بحذًا عن طعام وكذا 
في القنص وفي المنافسة بين الذكور وبعضها البعضء ونجد في الواقع أن 
الإنسان الجنوبي بعد أن فقد الأنياب الضخمة أصبح يعتمد على اللحم بدرجة 
أقل حتى بالقياس إلى الشمبائزيء ومن ثم أصبحت الأدوات الحجرية الوسيلة 
الوحيدة لاتخاذ موطن ملائم؛ حيث يمثل اللحم مصدرًا! جوهريا للطعام. 


وتشير الأدوات الحجرية الأولى إلى نقلة في اتجاه غذاء يحتوي على 
التطواف بحذًا عن طعام (أو سرقته من آخرين)؛ ولكن لماذا نقلة تضمن 
مزيدًا من اللحم؟ ماذا يعني ذلك؟ نعود لنقول: إن الشمبائزي التي تعيش على 
الترحال بحثًا عن طعام أو صيد يمكن أن نجد لديها ما يلمح إلى الإجابة: 
وسبق لنا أن أشرنا إلى أن هنا بعض الشواهد على أن سلوك الشمبائزي في 
الصيد يزداد عندما تندر الأطعمة الأخرى؛ أي أن اللحم مصدر بديل للطعام 
الذي يمكن إبداله بطعام من الأطعمة المفضلة مثل الفاكهةء إنه أحد عناصر 


إستراتيجية إطعام مركبة ومتغيرة؛ ونعرف أن الشمبائزي من القوارت؛ 
أي الحيوان الذي يقتات على كل شيء نباتي وحيواني: إنها تأكل أوراق 
الشجر والحشرات وبراعم النباتات والحبوب والقشور وأنواع القصب طوال 
الفترات المختلفة من السنة وفي مناطق مختلفة؛ وأحسب أن القشور والبذور 
هي الأقل تفضيلاً في المرتبة؛ وهي مصدر ضئيل القيمة الغذائية» ولم تكن 
لتتجه إليها إلا حين ندرة الأطعمة الأخرى؛ وربما كانت تفيد لسد الجوع 
وليس لقيمتها الغذائية» وليس واضحا في الحقيقة كم الثمن الباهظ من حيث 
السعرات الحرارية لاستخراج هذه المواد الغذائية في ضوء الطاقة المستنفدة 
في سبيل اكتشاف واستخلاص ومضغ وهضم الأغذية النباتية» ولكن العائد 
قليل على نحو شبه يقيني إذا لم يكن بد من الحفاظ على هذه الإستراتيجية 
لأكثر من شهر أو شهرين. 

ويبدو أيضنا أن سلوك الشمبانزي من أجل الصيد يزداد أثناء الفصول 
العجاف» ولكن اللحم هو المفضل حال توافره لدى الذكور دون الحصول 
على الأطعمة الأخرى الأقل تفضيلاًء ونتيجة لذلك كانت الإناث وصغار 
الأطفال هم على الأرجح الأكثر تضررا أثناء هذه الفترات؛ ولكن من وجهة 
نظر تطورية» فإن توجيه المؤن عن قصد حين تقل الموارد إلى أنثى بعينها 
وذريتها - ستكون له بعض الفوائد المحدودة للذكور إذا كانت تتشكك في 
أبوتهاء ومع ذلك نجد لدى الشمبانزي شواهد تدل على أفضلية المشاركة مع 
الإناث؛ مع الظن أن هذا يمكن أن يزيد من فرص الجماع مستقبلاً بين الذكر 
الذي يقتسم وبين تلك الأنثى» ويمكن أن ييسر هذا سبيلاً ما لتدبير الطعام وإن 


كان بأسلوب غير مباشر بغض الطرف عن الأبوة» كما يفيد ثانيًا في المنافسة 
بين الذكور حين صراعها على أنثى؛ وطبيعي أن مثل هذه الإستراتيجية 
الأنانية لها كلفتها من حيث معدلات الوفيات للأطفال» بيد أن الكلفة الفردية 
الجينية/التكاثرية عند تبني إستراتيجية غير أنائية تضع حاجزًا يعول دون 
تحقيق نمط أكثر فعالية» ولكن .هذه المعادلة قابلة للتغيير إذا كانت الندرة أشد 
قسوة وأكثر كلفة» أو إذا أمكن الاهتداء إلى طريقة موضع ثقة أكثر للحصول 
. على غذاء عالي القيمة مثل اللحم. 
وليس القنص بالنسبة للشمبائزي إستراتيجية رئيسية للحفاظ على 
الكفاءة التناسلية لمواجهة النقص الكبير في الطعام أثناء مواسم الجقفاف» 
وسبب ذلك أنه غير متاح بقدر متساو لكل من الذكور الكبار والإناث 
والشباب والأطفال؛ إذ إن القنص أو التطواف بحثًا عن اللحم يمكن أن يوفر 
إستراتيجية قابلة للدوام؛ لضمان البقاء على قيد الحياة خلال مواسم الجفاف 
إذا ما )١(‏ نسبة النجاح المتوقعة والمنتظمة عالية جدا؛ و(١)‏ أن يكمل اللحم 
الغذاء اللازم للإناث المرضعات وأطفالهن» والملاحظ أن مصدر الطعام 
التكميلي المتاح أغلب الأحيان للذكور الكبار أو للإناث اللاتي تجاوزن سن 
التخصيب - لن يقدم غير القليل أو لا فائدة منه من حيث القدرة التناسلية 
لمستهلكيهء إذا كان القصد أن الأفراد القادرين على التخصيب يعانون من 
معدل وفيات عال. 


وواضح أن الحصول على اللحم كمصدر للطعام يمثل إستراتيجية 
أفضل للبقاء على قيد الحياة في أوقات شح الأطعمة التقليدية من التحول 


إلى أطعمة فقيرة غذائيا مثل البذور والقشور وأوراق الشجرء كما تفعل قردة 
الشمبانزي الحديثة» ولكن هذا لا يكون ممكنا إلا إذا توفرت طريقة للتغدب 
على المنافسة الجنسية المقترنة بشكوك الأبوة. ويمكن تلخيص المعضلة فيما 
يلي: يجب على الذكور الصيد تعانيًا ضمانا للنجاح؛ لا تستطيع الإناث القيام 
بأعمال الصيد بسبب أعباء الحمل المستمرة» ومع ذلك يتعين أن يكون اللحم 
في متناول تلك الإناث التي يحول ضعفها عن الحصول على اللحم بشكل 
مباشر (إناث التي تعول وتعيش بصحبة صغارها)» وذلك إذا كانت ضرورية 
بشكل حاسم كغذاء يكفل البقاء» ويتعين أن يأتيها من ذكورء ولكنها لن تحصل 
عليه بأي وسيلة؛ وإنما فقط وسيلة تضمن على نحو يقيني أن توفير الطعام 
رهن قيمة تناسلية لمن يزودها به؛ يتعين أن تتوفر للإناث الأسباب التي تكفل 
لها الحصول على اللحم لصغارهاء ولكي يحدث هذا يجب أن تحافظ الذكور 
على علاقات الرابطة الزوجية» وأيضنا لكي يتحقق هذا لا بد أن يتوفر للذكور 
ضمانة بأنها تطعم ذريتها هي؛ وهكذا يبين لنا أن المشكلة الاجتماعية 
الإيكولوجية التي فرضها الانتقال إلى إستراتيجية البقاء المدعوم بإضافة اللحم 
هي أن لا سبيل للانتفاع بها بدون بنية اجتماعية تكفل علاقة زوجية لا 
لبس فيها وحصرية» وأن تكون عادلة بما فيه الكفاية؛ لضمان دوام 
التعاون عن طريق مصالح تناسلية مشتركة أو متوازية» وإن هذه المشكلة 
يمكن حلها رمزيا. 

وحري بنا ألا نغض من قيمة ودور ما يمكن أن تمثله الرسائل 


الرمزية» إن بالإمكان أن نعبر بالإشارة ودون الرجوع إلى مرجعية رمزية 
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مستخدمين وسائل أيقونية أو الدليل الموضوعي عن أي شيء تقرييًا أو أي 
أحداث أو حتى عن صفات بذاتها للأشياء أو الأحداث» ونحن كلما نظرنا 
بعناية أكثر إلى السلوكيات الاجتماعية للرئيسات؛ وجدنا مزيذا من الأمثلة 
للصيحات والإيماءات التي تفيد في الإشارة إلى أنماط بعينها من الأشياء 
والأنشطة» وتشتمل هذه على صيحات النذير التي تمايز بين أنماط الحيوانات 
المفترسة» وصيحات الطعام التي تمايز بين أنماط الطعام والكثير من 
الإيماءات والأصوات الأقل درامية التي تحدد هوية صاحبها ومكانه 
الاجتماعي والنوايا السلوكية» وإن الشيء شبه المؤكد أن الأفراد الذين اقترنوا 
بعضهم ببعض زمنا طويلاً داخل جماعة واحدة ييرعون في تفسير الإيماءات 
الطفيفة والحركات أو صفات مخارج الأصوات من واحد إلى آخرء وذاععت 
بيننا تقارير تحدثنا عن قدرات الأنواع الأليفة على تمييز الحالات الانفعالية 
لأصحابهاء وربما تكفي لمحة سريعة إلى قدرات هذه الأنواع لتفسير 
الانفعالات التي من النوع ذاته» وأكثر من هذا أنه حتى السلوكيات الاجتماعية 
المتآزرة معًا من مثل سلوكيات الصيد تبدو منظمة بسهولة شديدة على أساس 
قدرات الحيوان على أن يتعلم كيف يستبق عادات الآخر من سلوكه, ولكن 
ثمة أشياء يصعب تمثيلها بدون رموزء إن الاتصال على أساس الدليل 
الموضوعي يمكن فقط أن يشير إلى شيء آخر بفضل رابطة ملموسة بجزء 
من - أو كل هذا الشيء حتى وإن لم يكن له أساس أكثر من التوافق العادي؛ 
وعلى الرغم من وجود عالم واسع من الأشياء والعلاقات قابلة للتمثيل غير 
الرمزيء فإن أي شيء يمكن في الحقيقة أن يمثل أمام الحواس لا يتضمن 
مرجعية مجردة أو شيئًا غير ملموسء وإن هذا القيد التصنيفي هو الرابطة 
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بين الشكل الشاذ للاتصال الذي تطور لدى البشر والسياق الشاذ للسلوك 
الاجتماعي البشري. 

وأولا وأخيرًا يعتمد استقرار الجماعات الاجتماعية البشرية على 
التبادلية أو المعاملة بالمئل» وهذه علاقة يضحي فيها الأفراد أحيانا بنفرص 
التكاثر لآخرين ما دام هناك احتمال كبير بأن الآخرين سيفعلون ما يقابل ذلك 
بالمتل في تاريخ لاحق وهي العلاقة التي نسميها "الغيرية التبادلية" 
تكأناتالة لأدع0ماععي ونجد "الغيرية التبادلية" موجودة أيضًا لدى أنو اع 
أخرى وإن لم تكن منتشرة بشكل عام» وسبب ذلك أن عددًا من الظروف 
الحاسمة لا بد من توفرها لكي تبقى؛ وكلها تتعلق بضمان الثقة في التبادل» 
أولاً: يجب أن تكون الحيوانات قادرة على التعرف على الأقراد وتذكر 
السلوك الماضي.ء ثانيًا: يجب أن يكون بوسعها كشف "الغشاشين" الذين لا 
يسددون المقابلء ثالثا: يجب أن تكون قادرة على السيطرة على الغشاشين عن 
طريق الامتناع عن الأقعال الغيرية أو نبذهاء وينبغي» مثالياء توفر بعصض 
الوسائل لمنع أسلوب الغش من الوقوع أولاً وبداية. رابعًا: إن المزايا المتحققة 
عن طريق الغش يجب أن تزيد عليها بكثير النتائج السلبية المترتبة على 
الغش» مثل القبض على الغشاشء وألا تكون كلفة التعقب والعقاب عالية جداء 
والألفة الاجتماعية هي القسمة المميزة للتنظيم الاجتماعي الذي ينزع إلى 
خفض العتبة على الطريق إلى تنمية الغيرية التبادلية» ونعرف أن الأفراد 
الذين يقضون كل حياتهم في رفقة متبادلة يمكن أن يعرفوا بعضهم بعضنا 
بسهولة وأن تتوفر بينهم توقعات مؤكدة وموثوق بها عن الوضع المحتمل 
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مستقبلاً فيما يتعلق بالغيرية على أساس خبرات الماضيء وثمة قسمات أخرى 
تفضي إلى تطور غيرية تبادلية منتظمة وتتضمن درجة عالية من التقفارب 
والحميمية؛ بحيث إن عدم المساواة تكون لها نتائج جينية أقل نسبيا مع 
انخفاض كلفة مد يد المساعدة» وهو ما يعني خفض مستوى المخاطرة» وهذه 
بوجه عام ظروف مقيدة» وتجعل من الاعتماد على الثقة الغيرية التبادلية 
باعتيارها عنصرا تناسليا حاسما بمثابة إستراتيجية تطورية هشة. 

كيف تم الوفاء بهذه الشروط داخل الجماعات الاجتماعية الأولى 
للهومينيد؛ بغية الحفاظ على نمط تقابلي حصري للعلاقات التناسلية واقتسام 
الطعام؟ جدير بالذكر أنه في ضوء ما نعرفه عن الأنماط الاجتماعية 
للرئيسات الأخرى يمكن افتراض أن تلك الجماعات كانت مستقرة نسبيا 
وعلى المدى الطويل؛ حيث كان الأفراد يعرفون بعضهم بعضناء وأنهم في 
أدائهم لحياتهم اعتمدوا على التعاون» إما على إناث قريبات و/أو ذكور ذوي 
قربى» ولكن ماذا عن تحديد أيهم يلتزم بالقاعدة وأيهم لا يلتزم؟ نرى أنه حيث 
تتضمن العلاقة اقتسام الطعام شركة» فإن العلاقات تكون متمائثلة ومباشرة؛ إذ 
إما أن يكون الطعام جاهزًا ومحدذا أو لاء ولكن في حالة العلاقات الجنسية 
فقد لا يكون واضحا تماما ما الذي يجعل قردًا ميسورًا وآخر غير ميسور إن 
لم يكن ذلك في صورة حضور مادي وتقبل واضح أو خطر الإيذاء. 

وكيف توفر حق الاقتران بزوج على أساس الغيرية التبادلية؟ نرى من 
الناحية الجوهرية أن كل فرد له حق التخلي عن إمكانية الوصول إلى غالبية 
الزوجات المحتملات؛ بحيث يمكن للآخرين أن يجدوا سبيلهم إليها مقابل 
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تضحية مماثلة» إن الميزان التناسلي يجب أن يكون متوازنا بحيث تتوفر لدى 
غالبية الذكور والإناث فرصة محتملة متساوية إزاء حق التكائر أو المؤن 
إستراتيجية مستقرة» ولكن إذا لم يتوفر معلم واضح ومتفق عليه تمامًا يمحدد 
الحق في الجنس المسموح به وغير المسموح به والاقتسام غير الملائم 
والملائم عند اقتسام موارد الطعام؛ فإن السؤال كيف يمكن لأي 
امرئ أن يحدد من هو الغشاش ومن ليس كذلك؟ وكيف يعرف المرء 
من الملتزم مع من؟ 

الشرط الأول إذن هو ضرورة توفر وسيلة لتمييز العلاقات الجنسية 
الحصرية بطريقة معروفة لدى جميع أبناء الجماعة» إن الحق الجنسي وما 
يقابله من التزام بتوفير الموارد ليس مجرد عادات سلوكية؛ إنها لا تكون أكثر 
0 أقل من أنماط معروفة ومتوقعة أو مجرد تنبؤات بشأن السلوكيات 
المحتملة مستقبلاً» معنى هذا أن الحق الجنسي وصفة لسلوكيات المستقبل؛ 
ويبين واضحا أن لا سبيل إلى تمثيلها والتعبير عنها بدليل موضوعي 
أو بالذاكرة» ولا يمكن أن يحددها أي دليل موضوعي بالمكانة الاجتماعية 
الراهنة أو الحالة التناسلية» وأكثر من ذلك أنه حتى رفض أو تجنب النشاط 
الجنسي إنما يشير فقط إلى حالة راهنة وليس تتبؤيا بالضرورة:» وإن 
العروض الظاهرية الدالة على الجنس أو الزواج - لا يمكن أن تشير إلى ما 
يمكن أن يكون عليه الأمر ولا ما ينبغي أن يكون عليه؛ ومن ثم فإن هذه 
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البشري هي في جوهرها وعد أو على الأصح طائفة من الوعود يتعين 
إشهارها علناء وهذه لا تحدد فقط أي السلوك محتمل مستقبلاً إنماء وهو 
الأهم» تحدد ضمنا أي السلوكيات المستقبلية مسموح بها؟ وأيها غير مسموح 
بها؟ أي أيها نعرفها بأنها خداع ويمكن أن تفضي إلى الانتقام. 

والمشكلة الثانية هي كيفية التحقق من وضمان موافقة الآخرين ممن 
يمكن أن يشملهم الأمرء سواء كغشاشين محتملين وكدعم ضد الغشء إن 
الذكر لكي يحدد أنه صاحب حق حصري في الجنسء؛ ومن ثم فإن أبوته 
مؤكدة يستلزم أن يقدم الذكور الآخرون ضمانا ما بشأن سلوكهم الجنسي 
مستقبلاء كذلك بالمثل فإن الأنثى لكي تقلع عن التماس مؤن من ذكور كثيرين 
تحتاج إلى أن تكون على يقين من الاعتماد على ذكر فرد واحد على الأقل؛ 
وليس ملتزمًا إزاء إناث أخريات على نحو يمكن أن يحول دون تزويدها بما 
يكفيها من مواردء والملاحظ أنه على خلاف الرابطة الزوجية بين أنواع يبقى 
الذكر والأنثى فيها منعزلين عن أي منافسين جنسيين محتملين نجد أن تأسيس 
رابطة جنسية حصرية في إطار اجتماعي ليس مجرد علاقة بين فردين» 
ونجد في حالة الأزواج من الجيبون الموجودين متجاورين في منطقة واحدة 
أو الرابطة الزوجية بين الطيور التي تعشش بجوار بعضها أن ثمة وجهًا 
واخدًا للحفاظٍ على علاقة الزواج الحصرية» التي قد تستلزم أن تحرص 
الأنثى جاهدة على منع الإناث الأخريات: كما يعمل الذكر جاهدا على منع 
الذكور الأخرى ممن يمثلون منافسين جنسيين» وهذا لا يكون موثوقا به إلا 
حين يميل الزوجان إلى البقاء في المجاورة نفسهاء ولكن في حالة 


الهومينيدات؛ حيث يكون الذكور منغمسين في نشاط يقتضيهم البقاء بشكل 
منتظم بعيدين عن الإناث للتفرغ للصيد؛ فإن هذا النوع من دفاع الذكر ليس 
كافيّاء ومن ثم يلزم أن يكون بوسع الذكور والإناث معًا الركون عن ثقة إلى 
وعد الزوجء وربما الأهم من ذلك الاعتماد على مساندة وتهديدات الذكور 
والإناث الآخرين ممن يؤلفون طرفا في التنظيم الاجتماعي ولديهم ما 
يخسروثة إذا ما انتهز فرد فرّصة؛ وارتكب عملا حفسيا لا يغت: 

والملاحظ في المجتمعات البشرية أن انتهاء العلاقة الجنسية الحصرية 
أو حتى الخطر الناجم عنها يؤدي غالبًا إلى سرعة العودة إلى أعمال الانتقام 
العنيفة» وعلى الرغم من أن هذه التفاعلات المتوازية الشائعة في السلوكيات 
الاجتماعية لأنواع ثديية أخرى تعيش نظام تعدد الزوجاتء فإن المقارنة هنا 
قاصرة؛ ذلك أن الغيرة الجنسية ربما تكون امتدادًا للجذور نفسها لدى البشر 
والأنواع الأخرى؛ ولكنها عند البشر تتضمن شيئا أكثر تجريدًا من مجرد 
سلوك التهديدء وعلى الرغم أيضًا من شيوع الانغماس في الملذات الجنسية 
غير الشرعية والمغازلة والهجر كنتائج مترتبة على المنافسة الجنسية في 
الأنواع الأخرىء فإن الزنا أكثر من ذلكء إنه ينطوي على خيانة» وليست 
هناك خيانة بدون اتفاقات صريحة أو ضمنية» ونحن لا نجد في كل المجتمعات 
تقريبًا أعمالاً انتقامية مقترنة بخيانة الأمانة الجنسية فقطء بل نجد أيضئا نتائج 
مترتبة عليها يفرضها المجتمع؛ ونلحظ أنه حتى إذا لم تكن في المجتمع قوانين 
صريحة وعقوبات نرى أن المجتمع يهيئ مجالاً لمن يعتبرهم ضحايا الخيانات 
الزوجية لارتكاب أعمال عنيفة كان يمكن منعها بوسيلة أخرى. 
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وإن جوهر ما أعرضه هنا بطبيعة الحال هو هيكل ما نعرفه باسم 
اتفاق الزواج؛ وحقيقة الأمر كما أدرك علماء الأنثروبولوجيا على مدى أجيال 
أن الزواج ليس هو ذات الاقتران 5384188: وليس هو ذات الرابطة الزوجية 
#صوط «أومء إنه على خلاف ما نراه في عالم الحيوان» علاقة رمزية» ولكنه 
أيضًا ليس مجرد مجموعة من الوعود المتقابلة بين اثنين فيما يختص بالحق 
الجنسي والاقتصاديء ولكن كما أكد عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي ليفي 
شتراوس وكثيرون غيره هو أيضًا تأسيس تحالف: وعود والتزامات قربط 
زوجين للتناسل بالجماعات الاجتماعية التي ينتمون إليهاء وغالبًا ما تكون 
هناك طائفة من الوعود والتعهدات بين الجماعتين من أبناء العشيرة اللتين نشأ 
الطرفان فيهماء وتؤسس عقود الزواج كلا من العلاقات الرمزية الرأسية 
الوراثية والعلاقات الرمزية الأفقية الخاصة بالنسب؛ والزواج في كل ألوانه 
المذهلة هو تنظيم علاقات تناسلية بوسائل رمزية وهو شامل كل المجتمعات 
البشرية؛ إنه أولاً وأساسًا علاقة رمزية» كما أنه بسبب نقص القدرات 
الرمزية؛ غائب تماما عن بقية المملكة الحيوانية» وإن ما أقصده هنا هو أن 
شكلاً مترابطًا خاصا بتنظيم العلاقات التناسلية بوسائل رمزية إنما كان حدثًا 
جوهريا عند الهومينيدات: الأول استهدف الإفادة من إستراتيجية الصيد - 
وتدبير المؤن؛ حرصًا على توفير المعاش للبقاء. 

وطبيعي أن تأسيس مثل هذه العلاقات الاجتماعية الجنسية لا يتحقق 
عن طريق الاتصال بالدليل الموضوعي فقط؛ أي عن طريق منظومات 
صيحات الحيوانات وأوضاعها وسلوكياتها الاستعراضية مهما كان مستواها 
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من التقدم والتعقد» ومع ذلك فإن الاتصال الرمزي حتى في أبسط أشكاله 
البدائية يمكنه الوفاء بهذه الحاجة؛ وليست ثمة ضرورة لشيء بين الاثنين 
سوى بضع أنماط من الرموز وبضع فئات من العلاقات التوليفية فقطء 
وحري أن ندرك أنه بدون الرموز التي تشير على سبيل الإشهار ودون لبس 
إلى علاقات اجتماعية مجردة بعينها وإلى توسعها مستقبلاً بمافي ذلك 
التعهدات والتحريمات المتقابلة أقول: بدون ذلك ما كان بإمكان الهومينيدات 
الإفادة بميزة المورد الحاسم الميسور للصيادين بحكم عادتهم؛ إن الحاجة إلى 
معلم يميز هذه العلاقات الغيرية بالتقابل (وأنائية بالتقابل) إنما ظهرت على 
سبيل التكيف إزاء حالة عدم الاستقرار التطورية المفرطة التي أصابت اتحاد 
أو توافق النشاط الجمعي للصيد/ والبحث عن الطعام؛ وتدبير الذكر لالمؤن 
اللازمة للزوجات والذرية» تلكم كانت المشكلة التي لم يكن لها من حل إلا 
عن طريق استخدام الرمزء لقد كانت الثقافة الرمزية هي الإجابة على مشكلة 
تناسلية التي لا يحلها سوى الرموز فقط: القاعدة الضرورية لتمثيل عقد 
اجتماعي. 


بدايات الشعائر 

ليس مصادفة التزامن التقريبي فيما قبل التاريخ البشري بين أول زيادة 
في حجم المخ» وأول ظهور للأدوات الحجرية للصيد والذبح. وكذلك 
الانخفاضص الكبير في الفوارق بين شكل الجنسين» إن هذه كلها تغيرات معتمدة 
بعضها على بعضء» وهي أعراض لعملية إعادة بناء أو تجديد أساسي لتكيف 
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الهومينيدات التي تمثلت نتيجتها في صورة تغير مهم في إيكولوجيا التغذية» 
وتغير جذري في الهيكل الاجتماعي» وتغير غير مسبوق (تطوري في 
الحقيقة) في القدرات التمثيلية» وجدير بالذكر أن أول رموز على الإطلاق 
جرى التفكير فيهاء أو إظهارها أو النطق بها على وجه البسيطة - إنما نبتت 
وظهرت من هذه المعضلة الإيكولوجية الاجتماعية» ولهذا نرى أنها ربما لم 
تكن تشبه كثير! الكلام» واقتضت أيضنًا على الأرجح تعقدًا واضحًا للتنظيم 
الاجتماعي؛ لكي تجعل أمخاخ القردة العليا القاصرة مهيأة لفهم معانيها كاملاً. 

وواضح أن نجاح القردة شيرمان وأوستن وكانزي في اكتساب قدرة 
على استخدام المرجعية الرمزية بطريقة محدودة - يؤكد أن مخا بشريا حديثًا 
ليس شرطا جوهريا سابقًا للاتصال الرمزي؛ ونعرف أن قدرة الشمبائزي 
التي تعلمت قليلاً من الرموز في المعمل قد استفادت من وجود الباحثين الذين 
تفانوا في وضع سياق تدريبي محكم؛ ولكن الهومينيدات الأول الذين 
استخدموا الاتصال الرمزي كانوا وحدهم دون مساعدة ولم يتلقوا دعمّا من 
خارج سوى أقل القليل» كيف إذن تسنى لهم النجاح وهم لا يملكون سوى 
أمخاخ تشبه أمخاخ الشمبانئزي وحققوا تلك النتيجة الصعبة؟ كيف نشأت بيئة 
اجتماعية تلقائية تتوفر فيها وسائل الدعم الضرورية للتغلب على المهمة 
الصعبة والمعقدة على نحو مهول والمتمثلة في تعليم العلاقات الرمزية لأفراد 
لم تكن أمخاخهم فقط غير مستعدة؛ بل ممانعة لتعلمها؟ إن الانتقال إلى ثقافة 
رمزية وليدة ربما بدأ في صورة نوبات وبدايات متقطعة مع محاولات 
تطورية لا حصر لها على طريقة المحاولة والخطأ قبل تحقق شيء من 
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الاستقرارء ولا بد أن حدث بعض التطور الاجتماعي المكثف وهو المسئول 
عن خلق مثل هذا السياق» ولكن ما نوع هذا السياق؟ هل شروط ومتطلبات 
دعم نقل الرمز في مجتمع للقردة العليا أمر غير عادي للغاية؛ بحيث إن 
تطورها التلقائي ضرب من السذاجة الشديدة؟ 

وتزودنا تجارب تدريب القردة العليا على الرمز بمؤشر يوضح ما هذه 
الشروط على وجه الاحتمال» أولا: توضح أن حل المشكلة يستلزم توفر 
وسيلة لتوجيه الاهتمام إلى كثير من الروابط بين الأدلة الموضوعية وثيقة 
الصلة بعضها ببعض في أن واحدء وسيلة لنقل الاهتمام إلى علاقات العلامة 
بالعلامة» مع قدرة على الكف الانتخابي للانتباه على الروابط المباشرة بين 
العلامة والموضوع. ولقد كانت الهومينيدات الأوائل؛» مثلهم مثل الشمبائزي» 
قاءءزط» نث وموأ» وأن يكرروها مرات ومراتء ثم في النهاية محو ما سبق 
تعلمه عن الرابطة الملموسة من أجل رابطة أخرى مجردة: ويتعين أن تستمر 
هذه العملية إلى أن يتم اكتشاف المنظومة الكاملة للعلاقات 2 بين 
الرموزء ما الذي يمكن أن يكون هو العامل الذي هيأ دعمًا نسبيا لهذه 
الاحتياجات في المجتمعات الأولى التي اعتمدت على تعلم الرمز؟ 

الإجابة في كلمة واحدة هي الشعائر 5 نانم ولا تزال الشعير .في 
حقيقة الأمر هي العنصر المحوري اللتعلم" الرمزي في المجتمعات البشرية 
الحديثة على الرغم من أننا نادرًا ما ندرك دورها الحديث بسبب الطريقة 
الدقيقة الناعمة التي تدخل بها في نسيج المجتمع» ونعرف أن المشكلة فيما 
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يتعلق باكتشاف الرمز هي تحويل الانتباه العياني الملموس إلى المجردء ومن 
الروابط المنفصلة القائمة على الدليل الموضوعي بين الإشارات 
والموضوعات إلى طائفة منظمة من العلاقات بين الإشاراتء ونحن لكي 
نضع منطق علاقات العلامة والعلامة في موقع الصدارة يتعين توفر درجة 
عالية من الفاتضء وتأكد هذا في التجارب مع كل من الشمبائنزي شيرمان 
وأوستن؛ إذ تبين أن دفعهما إلى تكرارء عن طريق الصم - عددا كبيرا مسن 
المحاولات التي ليس بها خطأ لتوليف مفردات هي رسوم من الأشكالء» 
أحرف مصورة 85,ع1)»! استطاع الاثنان بفضل ذلك الانتقال من الروابط 
الصريحة العيانية بين الإشارة والموضوع إلى روابط ضمنية بين الإشارة 
والإشارة» وحري أن ندرك أن تكرار المجموعة نفسها من الأفعال مقترنة 
بالمجموعة نفسها من الموضوعات مرات ومرات على طريقة أداء الشعيرة 
غالبًا ما يستخدم لغرض ممائل في المجتمعات البشرية الحديثة» ونعرف أن 
التكرار يمكن أن يجعل التفاصيل الجزئية لأداء ما عملا تلقائياء ويحتل أقل 
درجة من الوعيء هذا بينما نجد في الوقت نفسه أن الشدة الانفعالية الحادئة 
بسبب المشاركة الجماعية - يمكن أن تساعد على تركيز الانتباه على جوانب 
أخرى من الموضوعات والأفعال المتضمنة» ونلحظ أنه في حالة السعار 
الشعائري يمكن للمرء أن يكون مهيأ لكي يرى الأنشطة والموضوعات 
اليومية في ضوء مختلف تماما. 

وإن هذا الجانب من الكثير من الأنشطة الشعائرية غالبًا ما ندركه 
بشكل صريح واضح كوسيلة لمساعدة المشاركين على اكتشاف "المعنى 
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الجماعة» وهكذا فإن الكثير من الأنشطة الشعائرية» ابتداء من الأصوات 
المتكررة وحتى احتفالات البلوغ مع شعائر وطقوس الانتماء للجماعة تأخذ 
صراحة شكل عملية اكتشاف رمز مثالي» وطبيعي أن غالبية الأنشطة 
الشعائرية في جميع مجتمعات البشر المحدثين - تجري في خدمة أفكار 
ومؤسسات رمزية معقدة» ويجري توظيفها عن وعي ذاتي لقدرتها على تقديم 
العون لتحديد علاقات اجتماعية مجردة:» وتلقين عادات محددة من الأفكقار 
والأفعال. وحسب هذه النظرة فإنها ليست نماذج جيدة لأقدم الشعائر الرمزية» 
بيد أنها توضح لنا إحدى الطرق الرمزية التي تؤسس بها المجتمعات بعضنا 
من أصعب تعاليمها الأخلاقية» ونرى أن من الإنصاف بوجه عام هنا أن 
نستخلص أنه كلما كانت المشكلة الرمزية الاجتماعية أكثر صعوبة - سواء 
بسبب صعوبات مفاهيمية أصلية أو بسبب حدة القوى الاجتماعية الموازية 
التي يلزم توسطها - زادت ضرورة الوسائل ذات الطابع الشعائري لتأسيس 
استجابات رمزية ملائمة. 


الأسمى" الذي لولا هذا لكان معنى دنيوياء بينما يدعم في الوقت نفسه تضامن 


ويعتبر السلم واحدا من أصعب العلاقات الرمزية الاجتماعية غير 
المباشرة» وليس السبب أساسًا هو صعوبة مفاهيمية بقدر ما هو الاحتمال 
الكبير والكلفة الباهظة للخداع» إن مشكلة إرساء دعائم السلم عقب فترة حرب 
توضح أيضنا أهمية البنية التحتية 101116]وانة القائمة على الدليل 
الموضوعي لعلاقة اجتماعية رمزية» ونعرف أن الاتفاقات والعقود المتعلقة 
بسلوكيات والتزامات المستقبل هي في طبيعتها الأصلية رمزية» ونظرا لأن 


الرابطة الدلالية علدنا اونامعمع]»» بين الرموز وموضوعاتها رابطة غير 
مباشرة؛ فإن القسمات المميزة ذاتها التي تجعل من المرجعية الرمزية 
©" 0[116طنمزة الوسيلة الوحيدة للتمثيل المحدد القاطع لشيء مجرد 
وخائلي أو افتراضي 1,1081؟ مثل وعد أو عقد يفتح الباب أيضنا للتمثيل 
الخاطئ وللزيف؛ وتكمن المشكلة في تحديد ما إذا كانت إيماءة رمزية للسلم 
هي تعبير جدي فعلاً أم لأ تحاضية عي ميان فل اد فعا استخدم في 
ظروف سابقة التفسير الخاطئ والتوجيه الخاطئ كمناورة منه. 

و نجد مثالا على ذلك عند هنود يانومامو 1201285 220دددممدل الذين 
يعيشون في الغابات المطيرة في فنزويلا وشفمال البراؤين7). 407 وتعرف أن 
هؤلاء المزارعين الذين يعتمدون أسلوب "اقطع واحرق" يعيشون في قرى 
صغيرة محصنة تحصينا متواضعا مع حدائق مجاورة» وتعيش هذه القرى في 
حروب دائمة بين بعضها البعضء وكثيرًا ما تدور مناوشات تبدأ بهجبمات 
مفاجئة» ولكن تحين ظروف يكون ضروريا التعاون مع القرى المجاورة لهم: 
مثال ذلك حين تشيخ حديقة ما وتكف عن الإثمارء سيكون لزامًا هجر القرية 
وإنشاء أخرى جديدة» ولكن في مثل هذا الظرف يكون فريق من اليانومامو 
معرضنًا لخطر الهجوم؛ إن كيف تحقق سلامًا لكي تكسب حلفاء في مثل هذه 
اللحظة الحاسمة» وتقلل في الوقت نفسه من فرص الهجوم؟ إن إحلال السلم 
مشكلة صعبة أيا كانت الظروفء إنه موقف لا تكون فيه مشكلات الاتصال 
الأمناشية سينا فد القدرة الرمزية»؛ بل سببها أن لا أحد على ثقفة من أن 
الآخرين يستخدمون الرموز بأمانة وصدقء؛ ويمائل الموقف هنا الحالة التي 
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نفتقد فيها تمامًا مرجعية رمزية موثوقا بهاء إن الشيء الضروري لإعادة 
تأسيس المرجعية - لكي نقف على أرض صلبة كما يقال - هو تجديد 
أو ترميم العلاقة الرمزية ابتداء من مكوناتها من العلاقات المبنية على أساس 
الدليل الموضوعي. 

وتأكيد مرجعية رمزية يمائل تأسيس مرجعية رمزية في البداية» تشير 
الرموز إلى علاقات بين الأدلة الموضوعية» ويجري تعلمها بالعمل أولاً على 
تأسيس هذه الروابط الخاصة بالدليل الموضوعيء كذلك فإن إعادة تأكيد 
المرجعية الرمزية موضع الشك؛ لكي تكون على أرض صلبة يستلزم بالمثل 
عودة إلى الدلائل الموضوعية التي تم البناء عليها؛ لذلك فإن السؤال هو: ما 
منظومة الدلائل الموضوعية التي يمثلها السلم؟ المؤشرات الدالة على أن أبناء 
الجماعات ليسوا أعداء؛. والمؤشرات الدالة على أنهم لن يشاركوا في سلوك 
عنيف حتى وإن حانت الفرصة المواتية لهم ثم ربما أيضًا المؤشرات الدالة 
على أنهم مقتنعون بالتعاون بععضهم مع بعسضء ونعرف أن الدلائل 
الموضوعية على خلاف الرموز هي جزء مما تشير إليه؛ وهذا يجعلها 
موضع ثقة بطريقة غير متوفرة للرموز. 

ونرى في حالة عملية جماعة يانومامو لإقرار السلم أن ثمة شعيرة 
قصئلية كين الأيلة النوضوعية اللأزسة: ترف خذه اقفن يلسم 
"الوليمة"؛ ذلك أن المضيفين الراغبين في السلم يعدون وليمة» وعندما يحل 
موعد وصول ضيوفهم وقد ارتدوا ملابس الحرب مشهرين أسلحتهم»؛ يضع 
المضيفون أسلحتهم جانبّاء وينحني الرجال إلى أمام فوق أرجوحات معلقة في 


740 


انتظار قدوم الضيوف ودخول قريتهم» يدخل الضيوف وهم يرقصون ويغنون 
ثم يتحلقون حول المعسكر وقد وقفوا في مواجهة كل واحد من المضيفين» 
ثم يتهددونهم بطريقة شعائرية» ويرفع كل منهم فأسًا أو يرسم قوسا وسهماء 
ويجب على المضيفين الوقوف ثابتين دون حراك؛ بحيث لا يبدون خوفا 
أو ملاحظات استفزازيةء ويتكرر هذا الموقف عدة مرات لفترة موجزة 
(دون أن تتفجر العداوات الكامنة في صورة عنيفة) وبعد ذلك تجري الأدوار 
نفسها بصورة عكسية»؛ ينحني الضيوف ويخفون أسلحتهم بينما المضيفون 
تحلقوا حول المعسكر يرقصون ويهددون بطريقة شعائرية ضيوفهم؛ أخيرًا 
وبعد أن يتضح أن لا شيء يثير الشك أو الضغينة» يمكن أن يتباعد الجمعان 
أحدهما عن الآخرء ويقدم المضيفون الطعام لضيوفهم؛ بعد ذلك يمكن أن 
يغني الجميع معاء ويتبادلون السلع أو حتى يرتبون زيجات. 

حري أن نلاحظ التمائل مع العملية التي أعانت قردي الشمبانزي 
شيرمان وأوستن على تجاوز العتبة الرمزية» نرى في "الوليمة" كيف أن 
المشاركين يؤسسون العلاقة الرمزية لحالة "كن في سلام" عن طريق تكلف 
الوضع النقيض؛ إذ تفترض النقيض وتوضح أنه غير حقيقي أو أن تكتشف 
إنه كذلك» تصوغ الوليمة علاقة رمزية مجردة مستخدمة نوعًا مما يسمى 
إستراتيجية قياس الخلف 11011113ةوط2 20 1©)10اله"» وهذا يشبه الحيلة 
المستخدمة لحث الشمبانزي على اكتشاف الرمزء إن السلم والحرب نقيضان 
ينفي أحدهما الآخر (لا ينوي القتل وينوي القتل)؛ ولكن نظا لعدم القدرة 
على الثقة فيما يدعو إليه الرمز في هاتين العلاقتين المجردتين»؛ يصبح من 
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الضروري إعادة تكوين المنظومة الأساسية للنفي بطريقة محكومة وكاملة: 
إن السلم تعميم وتحكم في جميع أعراض حالة الحرب وراسخ رسوخ الدلائل 
التي تدعمه ضمناء وهذه مشكلة لا تنتفي عن طريق منظومات رمزية أفضل» 
وواضح أن إرساء دعائم السلام عملية تتعقد أكثر مع زيادة تعقد المجتمعات» 
هذا كما أن الدلائل الموضوعية اللازمة لتحقيقه يصعب عليها أن تؤكد ذلك 
وتوضحه كاملاًء كما يبين واضهًا جدا من حالة العالم الراهنة. 


هذا مثال توضيحي يبين كيف أن العقود الاجتماعية هي رمزية ضمتاء 
ونتيجة لذلك فإنها تعتمد على المنطق نفسه لبناء الرمز اللازم في جميع 
مستويات تعلم الرمز» ويلزم في أي من الحالتين بذل جهد إضافي لتوفير 7 
الدلائل الموضوعية الحاسمة في السياق مع بعضها بالطريقة التي تتراكاب 
فيها بوضوح علاقات النفي المطلقة» والملاحظ أن هذا التوازي بين الرممسوز 
التي يصعب تضديقهاء وتلك التي يصعب فهمها تعيدنا أيضًا إلى الشعائر: 
ويسمح السياق الشعائري بروابط ذات فائض كبير ومن ثم موثوقًا به. بين 
العلامات المميزة لهذه العلاقات لكي تترسخ وتثبت» ولهذا السبيب يصبح 
ممكنا التخلي عن الاعتماد على الروابط المبنية على الدليل الموضوعي 
والتحول إلى الاعتماد على المرجعية الرمزية (وإن كانت خائلية) التي 
ترسخ؛ ونجد بالمثل أن العلاقات العسيرة على الفهم (متلما هو الحمال في 
تدريب شيرمان وأوستن) تستلزم التمثيل المنظم جدا والتكراري للأنماط وثيقة 
الصلة للروابط المبنية على الدليل الموضوعي؛ لكي تساعد بعملية اكتشاف 
المنطق الضمني من المرتبة الأعلى التي تمثله» ولا غرابة إذن أن بعضا من 


أكثر الشعائر تعقد تعقذا في جميع المجتمعات هي ثمرة جهود تستهدف نقل بعض 
ام الرمزية غير الملموسة كي تفوق الخيال: معنى الوجودء وطبيعية 
الإله» معنى أن يكون المرء عضوا ينتمي إلى تراث عرقي بذاته وغيرها 
وغيرهاء إنها وجوه مختلفة للعملية ذاتهاء مدفوعة إلى أقصى أطراقها إما 
عن طريق صعوبات التعلم أو بسبب عدم الثقفة في المرجعية الخائلية 
6166 أونسام1؟ التي تزودنا بها الرموز. 

وطبيعي أن التعلم الرمزي كان صعبًا مفاهيميا بالنسبة لنوع الهومينيد 
ممن لها مخ القردة العليا إلى حد كبيرء وهو ما كان لدى أول مستخدمي 
الرمزء علاوة على هذا فإن المعادل الجنسي للحرب هو المعضلة الاجتماعية 
التي تحتاج إلى حل حاسمء وينبغي أن نبني عدم الثقة في استجاباتنا العاطفية 
الجنسية في ضوء التطورء ونعرف أن الخيانة أو الشك في المغازلة تعتيبر 
في كل أنحاء العالم سببًا رئيسيا للعنف والقتئل» وهذا هو جزاء الحياة في 
سياق حياة تناسلية غير مستقرة» ولهذا نجد من ناحية أخرى أن المصطلحات 
البسيطة التي تؤسس العلاقات التناسلية التي تمثل لب المجتمعات البشرية 
تتطلب من حيث المعرفة والمخاطر المتضمنة توفر عمليات بنائية شعائرية 
رفيعة المستوىء ويعتبر الدعم الشعائري أيضنا جوهريا لضمان أن جميع 
أفراد الجماعة يفهمون العقد الجديد الملزم؛ وأنهم سوف يسلكون وفقا له» ومع 
التسليم بالمشكلات المعرفية والاجتماعية - لا غرابة إذ نجد أن الرموز 
الاجتماعية الأولى التي استهدفت تأسيس الأدوار التناسلية ثم صوغها في 
ضوء برهان شعائري غير مباشرء أي نقض النقيض. 
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وتخدم شعائر الزواج والبلوغ هذه الوظيفة في غالبية المجتمعات 
البشرية» (هذا على الرغم من أن المجتمعاث الحديثة تبدل الكثير من هذه 
الشعائر الرمزية الاجتماعية العيانية بشعائر تشريعية ودينية أكثر تجريذا)» 
ونلحظ أن بناء الرمز المستخدم في هذه الاحتفالات ليس مجرد مسألة تأكيد 
علاقات رمزية بعينهاء بل يتضمن عمليا استخدام الأفراد والأفعال كعلامات 
رمزية» ويعاد تحديد الأدوار الاجتماعية ونسبة الأفراد صراحة إليهاء إن 
الزوجة أو الزوج أو المحارب أو الحمو أو كبير العائلة - هم جميعًا أدوار 
رمزية» وليسوا أدوارًا تناسلية» ومن ثم يتم تحديدهم بالنسبة إلى منظومة 
كاملة من الأدوار الرمزية البدائلية أو التكميلية» ونجد المكانة الرمزية مطلقة 
وهذا على عكس المكانة الاجتماعية لدى أنواع أخرى؛ إذ هي علاقة في تغير 
بدرجة أو بأخرىء وتتحدد الأدوار الاجتماعية» مثلما هو الحال في كل 
العلاقات الرمزية داخل سياق منظومة كاملة منطقيا من التحولات الممكنة» 
ولهذا السبب فإن جميع أفراد جماعة اجتماعية ما (وكذا أي آخرين غزباء 
محتملين) يحمل علاقة رمزية ضمنية عندما يغير أي واحد منهم مكانته. 

وإنه باستثناء هذه العمليات الشعائرية التي تستهدف صوغ علاقات 
رمزية اجتماعية نجد أعراضنًا للعملية ذاتها (موضوعات متبادلة» وشم 
الأبدان... إلخ) يمكن استخدامها لما لها من دلالة رمزية»؛ وهكذا فإن 
العلامات التي حققت غرضنا خاصا بدليل موضوعي ضمن صوغ رمز 
شعائري يصبح رمزيا بسببه» إن دقات الناقوسء وملابس الاحتفالات» 
والندوب الشعائرية هي أدلة موضوعية على المشاركة في نقلة رمزية» ومن 
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ثم يمكن أن تصبح رموزا للعلاقة نفسهاء ومع التسليم بالطابع العالمي الشامل 
للزواج البشري وما يلازمه من شعائر واحتفالات يبدو من المعقول أن نتخيل 
ملامح للبنية المنطقية الأصلية للشعائر الرمزية الأولى لا يزال يتردد صداها 
في زيجات الرجال والنساء اليوم. 


لهذا من المرجح أن أقدم أشكال الاتصال الرمزي لم تكن لغة شبيهة 
بالكلام أو الإشارة اليدوية» وتضمنت على نحو شبه يقيني نطقا؛ أي أصوات 
خارجة في موازاة إيماءات وأنشطة وأشياء شعائرية/متواضع عليها؛ بحيث 
تمثل جميعها مزيجًا غير متجانس من الأدلة الموضوعية التي تحولت إلى 
رموزء وبدأ كل منها يعتمد بشكل نسقي على الآخر؛ بحيث تحدد في 
مجموعها فئة مغلقة من أنماط محتملة للعلاقات» وثمة احتمال بأن الترميز 
الصوتي في أول وأقدم المراحل كان له دور متواضع بسبب نقص التحكم 
الحركي النازل إلى أن زاد حجم المخ؛ ومن المحتمل أيضًا أن معادلات 
الكلمات لم تكن متاحة قبل الهومو أريكتوسء ونظرا لأن هؤلاء الأفراد كانت 
لهم أمخاخ بدأت تقترب من النطاق الحديث فقد كانوا - وعلى نحو شبه يقيني 
- يتمتعون بدرجة من المهارة الصوتية التي استخدموها بطريقة رمزية؛ وإن 
ما دفع هذا التحول إلى كلام لم يكن فقط القيود على سهولة استخدام الأشياء 
والأداء والإيماءات اليدوية» بل أيضنا التأثير التقابلي اتضخم قشرة المخ 
استجابة لمتطلبات تعلم الرمز والنتائج المترتبة على المرونة اليدوية 
والصوتية؛ وكانت رموز الأشياء المادية محصورة في استعمالات وسياقات 
محددة إلى أقصى حد - مثل استخدامها كأيقونات أو مياسم مادية “10-50 
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إلى الإبقاء على رموز الأداء المعقد قاصرة استخدامها في سياقات شعائرية 
متخصصة؛ وطبيعي أن التطور الاجتماعي للاتصال الرمزي تم اختياره في 
ضوء منظومات الرمز التي استلزمت استخدام العلامات (موضوعات أو 
أفعال كل يمثل رمزا مفرذا) التي يتعذر إنتاجها أو توليفها في نطاق واسع 
من الظروفء ويعتبر الكلام حتى تلك اللحظة الأقل خضوعًا للقيود في هذه 
الوسائل ومهيأ ليحل محل منظومات العلامات عن طريق التطور الاجتماعي 
وحده مع تخفف قبضة القيود العصبية» ومن المتوقع أن التطور المشترك 
المعقد للانتخاب الاجتماعي الذي آثر النطق علاوة على الشروط اليدوية 
المعرفية لاستخدام الأداة وتعلم الرمزء أوضحت دون شك أن رموز النطق لم 
تكن لتنتظر لكي تتفجر على المشهد التطوري في وقت متأخر من العملية؛ 
ولكن الاحتمال الأكبر أن التحول التدريجي تجاه منظومات الرمز المنطوق 
والاكتفاء الذاتي المطرد - اللغات - كانت تستلزم دائمًا وأبذا استخدام قدراتنا 
على النطق الواضح إلى أقصى الحدود. 

ولكن حري ألا نغفل عن حقيقة أن الرموز لا تزال وثيقة الارتباط 
وعلى نطاق واسع بالممارسات الثقافية والمتعلقات شبه الشعائرية» وعلى 
الرغم من أن الكلام بوسعه نقل الكثير من الأشكال من المعلومات مستقلا عن 
أي دعم موضوعيء فإنه كثيرًا ما نجد في الممارسة مظاهر دعم مادية 
واجتماعية متوقفة على السياق وتؤثر فيما يجري توصيلهء ولا يزال اكتساب 
اللغة يعتمد على التنظيم الشعائري وتقسيم سياق اكتساب الرمز على الرغم 
من أن الدعم الحاسوبي الذي ينفرد به الطفل البشري يهيئ إمكانية لإنجاز 
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هذه العملية دون تعليم غير مباشر لجميع الرموز والتوليفات الممكنة في 
المنظومة. 

وختامًا أقول: إن نظرية أصول نشأة الرمز التي أوضحت خطوطها 
ليست مجرد تحوير جديد لنظرية "العقد الاجتماعي" لجان جاك روسوء إنها 
ليست نظرية عن أصول نشأة السلوك الاجتماعي؛ وإنما ترجمة السلوك 
الاجتماعي إلى شكل رمزيء والأهم من ذلك أنها ليست سيناريو لبيان كيفية 
انتصار ذكائنا على منافساتنا التناسلية» ولكنها على الأصح كيف أن 
المتطلبات الفريدة للمنافسة التناسلية والتعاون خلقت الشروط التي قادتنا إلى 
شكل الذكاء الذي ننفرد به» وإن أسلافنا الأول بفضل الإجابة على السؤال 
التطوري بشأن كيفية الاستفادة بوسيلة جديدة للبحث عن الطعام قلبوا دون 
علم جداول الانتخاب الطبيعي؛ بحيث استطاع التطور الاجتماعي أن يعيد 
تشكيل المخ وفقا لصورته الخاصة» ونحن نتأمل هذه المسألة من الطرف 
الآخر لعملية تطورية مشتركة واسعة؛ حيث كانت الاستخدامات الحتمية 
للاتصال الرمزي كأداة تنظيم اجتماعي قد تراجعت منذ زمن طويل إلى 
مجرد عامل ضغط واحد من ضغوط انتخابية كثيرة تلاقت بالتبادل على 
طريق جعل هذا الاتصال أكثر فأكثر كفاءة» وطبيعي أن مليوني سنة ونصف 
المليون من الانتخاب الدائم في موطن ©0101 إيكولوجي اجتماعي ومدعومة 
بوسيلة معرفية واتصالية غير مسبوقة قد انتقلت بنا بعيدا عن هذه البدايات» 
وتمثلت النقلة في كل من التغيرات المادية في المخ الناتجة عنهاء وأيضًا في 
العالم الذهني والثقافي الذي تطور على نحو مشترك معهاء ويلخص شكل 
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١١7‏ الخيوط المتوازية للتكيف التي تشابكت بعضها مع بعض في اتجاه 
مطرد إلى الأمام على مدى هذه العملية التطورية المشتركة. 


هبوط للحنجرة |3 
وتعقد بناء للكلام 


تجديد بنبة للمخ 
للكلام والرموز 


صناعة الأداة الحجربة 
والصيد الجماعي 


الذكر يدبر المؤن 
الرابطة الزوجية 
وعقود الزواج 


0 05 10 15 20 25 
قبل مليون سنة من الأن 


شكل ؟١-1ء‏ الحدود الزمنية لعلاقات الترابط للتطور المشترك للمخ - 
اللغة في مسيرة تطور الهومينيد من الإنسان الجنوبي (أ ج)» وعبر 
الهومو هابيليس (ه ه) والهومو أريكتوس (ه أ) وصول إلى هومو 
سابينس (ه س).؛ ويوضح الرسم العصور التقريبية لكل مجموعة 
رئيسية قريبة من الهومينيد بالخلفيات الرمادية ذات الدرجات 
المختلفة» ويشير اتساع المسارات إلى زيادة أهمية/نمو القسمات 
الخاصة بكل. 


يزودنا هذا بدائرة مكتملة» وذلك لإعادة التفكير في الجانب الآخر من 
المفارقة التي بدأنا بها هذا الكتاب: غياب اللغات البسيطة عند الحيوانات 
والبشر؛ إذ إن لغات البشر تعقدت على نحو مهول؛ وإن كان من السهل 
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تعلمها واستخدامهاء ولم يكن تطور اللغة نتيجة لمجرد التغلب على المشكلة 
الرمزية» ولكن حل هذه المشكلة فتح مجالاً جديا كاملا من مشكلات التكيف 
التي تعتمد كلها على الاتصال الرمزي الناجح والكفء؛ ووضح أن هذا 
الميراث الممتد من التطور المشترك لم يسفر فقط عن اتصال رمزي أصبح 
أكثر يسر! وكفاءة» بل إن هذه التيسيرات في المهمة ضاعفت الرهان؛ بحيث 
أضحى لازمًا لزومًا مطلقا تحقيق المزيد أبدًا من الكفاءة والاستخدام الفغمال 
أكثر على الدوام للاتصال الرمزيء وعلى الرغم من تعذر الإجابة علبى 
مشكلة أصول نشأة اللغة تأسيسًا على الانتقال من البسيط إلى المركبء» أو من 
الأقل ذكاء إلى الأكثر ذكاءء فإنه بات واضحا أن النتيجة هي معا تعزيز 
مذهل للقدرات العقلية وأهلية واضحة لاستخدام نمط اتصال شديد التعقد. 

وإن أصول نشأة أول اتصال رمزي لا علاقة لها من حيث طبيعتها 
باللغة في ذاتهاء إن غالبية الدقائق والتفاصيل المميزة للغات الحديثشة لها 
أسباب تطورية أخرى في فترة لاحقة» وواضح أن الدراسة التي أعرضها 
هي مجرد دراسة عن الظروف التي استلزمت أولاً وأساسا مرجعية رمزية 
والتي تم انتخابها لهذا الغرض على الرغم من الصعوبات والخسائر الكبيرة 
المترتبة على إنتاجها وصونها جمعياء وجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من 
قصة هذا التاريخ التطوري الوسيط الممتد على مدى أكثر من 5,؟ مليون 
سنة منذ نشأة اللغة» وحتى وقتنا الراهن لا يزال بحاجة حتى لتصوره بشكل 
واضح.؛ ولكن وضع الأسباب والنتائج التطورية في ترتيب صحيح؛ فضلاً 
عن التحديد الدقيق لعلاقات الترابط التشريحية لهذه النقلة هي شرط سابق 
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لكي نضع صورة العملية في حقيقتها دون ظاهرهاء ومفتاحنا إلى ذلك هو 
المنظور التطوري المشترك الذي يعترف بأن تطور اللغة لم يحدث لا داخل 
ولا خارج المخ» وإنما في الساحة المشتركة بين الاثنين؛ حيث العمليات 
التطورية الثقافية تؤثر في العمليات التطورية البيولوجية. 

ويعتبر نشأة وتطور الاتصال الرمزي شيئًا خاصا من هذه الزاوية؛ 
إذ خلق نمطا من الوراثة خارج البيولوجي وله قوة مميزة وطبيعة معقدة 
فضلاً عن نوع خاص به من الحياة المستقلة» ونرى أنه لهذا السبب كان 
لعملية التطور المشترك دور رئيسي في تشكيل المخ والعقل البشريين» 
وحري أن نقرر أنه لم يكن بالإمكان فهم التشريح البشري أو البيولوجيا 
العصبية البشرية أو السيكولوجيا البشرية دون معرفة بأنها جميعًا شكلها شيء 
أفضل وصف له أنه فكرة: فكرة المرجعية الرمزية؛ وعلى الرغم من أن 
التفكير الرمزي يمكن أن يكون شخصيا وخاصا بالكامل؛ فإن المرجعية 
الرمزية ذاتها اجتماعية في جوهرها وطبيعتهاء إننا لا نصل كأفراد إلى هذا 
النمط القوي من التمثيل عن طريق التفاعلات مع الآخرين من أبناء المجتمع 
الذي ولدنا فيه ولا شيء آخرء بل إن الرموز ذاتها يمكن تتبع أصول نشأتها 
إلى منشأ اجتماعي» ومن ثم فإن عقولنا البشرية التي ننفرد بها بالمعنى 
الواقعي للغاية هي نتاج تحد تناسلي غير عاديء وإن المرجعية الرمزية 
وحدها هي التي كان بمقدورها أن تعالجه - استدخال «رهناهة ةأددمعادز 
واقعي لحالة تطورية اجتماعية قديمة ودائمة انفرد بها البشر. 


الفصل الثالت عسر 
عفل بالمصادفة 


ليس الخطر الحقيقي أن الحواسب ستبدأ تففر 
مثل البشرء بل إن البشر سيبدأون يفكرون مثشل 
الحو اسب. 


سيدني جي. هاريس 


الحاسوب الآمن من الفشل 

لنتأمل معًا إلى أي مدى يثير انتباهنا أن لا أحد تقريبًا من البشر يفشل 
في اكتساب على الأقل درجة ما من القدرة البدائية اللسائية - الرمزية - حتى 
إزاء إصابة كبيرة تصيب المخ قبيل أو بعيد الولادة» ونعرف أن الأفراد 
المتخلفين تخلفا عقليا شديدا لديهم فقط قدرات نحوية فجة وقاموس مفردات 
صغيرء أو أنهم يبدون صعوبة في نطق الكلمات والجمل؛ ولكنهم بوجه عام 
نراهم لا يزالون يفهمون المحتوى الرمزي للكلمات وللجمل البسيطة» ولنقارن 
هذا بعدم القدرة على تعلم الرموز تقريبًا عند الأنواع الأخرى حتى بين 
الأنواح التي نراها شديدة الذكاء» ولقد استهل الكتاب عرضه بالحديث عن 
النقص الخطير للمنظومات الرمزية الطبيعية في كل الأنواع غير البشرية» 
والطاقة المحدودة لاكتساب الفهم الرمزي لدى غالبيتهاء وفشل الحيوانات 


ازكرم 


المستأنسة - الغارقة في شبكة كثيفة من التفاعلات الرمزية البشرية - في 
اكتشاف ما يزيد قليلاً من الارتباطات الفجة من الكلمات والعبارات؛ ترى ما 
دلالات هذا الفارق بين الأنواع والأساس العصبي له؟ 


لقد أدى التطور إلى توسيع الهوة المعرفية بين النوع البشري وكل 
الأنواع الأخرى ونراها هوة في اتساع مطردء وإذا نظرنا إلى كل من الفشل 
الكلي تقريبًا لغير البشر والنجاح الكلي تقريبًا للبشر في اكتساب قدرات 
رمزية» فإنهما معا يشيران إلى أن هذه النقلة توافق مع عملية كبرى لإعادة 
تخصيص موارد معرفية للمساعدة على التغلب على الحواجز الطبيعية لتعلم 
الرمزء وجدير بالذكر أن إخفاقات الأنواع الأخرى في تعلم الرمز ليست 
نتيجة نقص بنية ما جوهرية؛ بينما هي موجودة فقط عند البشر؛ إذ كما سبق 
أن رأينا أن قردة الشمبانزي في ظروف خاصة يمكن أن تصل بها إلى حد 
فهم الاتصال الرمزيء وإن كان ذلك عند مستوى شديد التواضع على أحسن 
الفروضء ونلحظ أن الفارق بين الاتصال الرمزي وغير الرمزي يمكن أن 
يكون فارقا مطلقًا في ضوء مبحث الإشارات "السيميوطيقا", بيد أن الأساس 
العصبي لميزتنا الرمزية ليست بسبب فارق مطلق في بنية المخ؛ وإنما سببه 
فقط إعادة تنظيم كمي للأجزاء الموجودة» ومع ذلك فإن هذا التحول في 
النسب اجتاز عتبة حاسمة للتعلم تقف حائلاً بين الارتباطات المبنية على 
أساس الدليل الموضوعي والمرجعية الرمزية» وعلى الرغم من أن من 
الممكن للأنواع الأخرى عبور هذه العتبة عن طريق تعلم ونسيان تعلم 
مجموعات من الارتباطات بالطريقة الصحيحة فإن هذا غير مرجح بصورة 
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مذهلة» ومع ذلك نجد عند البشر أن عملية إعادة بناء المخ عملت بمثابة عامل 
حفز جعل ما كان وقوعه أقرب إلى الاستحالة إذا بوقوعه شبه حتمي. 


ولعل من الدقة أن نقول - من منظور تطوري -: إن الأساس الجينسي 
لقدرات تعلم الرمز مسارات مدفوعة إلى 'الثثبييت «مفاهدة": أو بعبارة أخرى: 
أصبحت خاصية عامة للنوع؛ وعلى الرغم من احتمال وجود تباينات في هذه 
القدرة بين الناس» فإن كل هذه التغيرات المحتملة هي في جوهره ا تعلو على 
العتبة الضرورية لاكتساب الرموز» وحينما زال القسط الأكبر من التباين 
للخاصية؛ لنا أن نفترض عادة أن انتخابها كان ولا يزال كثيفا؛ إذ لاابد أن كان 
هناك قدر مهم جدًا من المزايا التناسلية لعملية اكتساب الرمزء كما أنه كانت هناك 
أيضنًا كلفة تناسلية قاسية في حالة فشل اكتساب الرموزء إن فردا ما مولوذا في 
ثقافة رمزية لديه انحياز القردة العليا ضد اكتساب ارتباطات رمزية سيكون عاطلاً 
من كل سبل الوصول إلى غالبية مجالات الخبرة والنفوذ الاجتماعيين» كما أن 
فرصته محدودة للتكاثر بنجاح؛ ولنا أن نقول: إن سلالات السلف التي حققدت 
أفضل نجاح وخلفت أقصى ما استطاعت من ذرية إنما هي السلالات التي تمتعت 
بقدرات رمزية واستطاعت أن تنمو على الرغم من المدى الواسع للتأثيرات 
المتداخلة» معنى هذا أن اكتساب اللغة كان لا بد أن يصبح آمنا من الفشل» 
وواضح أنه بعد مليوني سنة بلغ هذه المكانة. 

والمعروف أن أبسط طريقة لجعل شيء ما آمنا من الفشل هي أن تضع 
له تصميمًا يتجاوز كثير! المتطلبات الأساسية منه» مثال ذلك أنه لكي تضمن 
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أحمال أكبر كثيرًا مما هو مطلوب منها نظريا تحمله» ومن ثم يتعين بناؤها 
بحيث يتجاوز البناء متطلبات أقصى حمل له وليس الحمل المتوسطء؛ أو في 
كلمة واحدة يجب أن يكون البناء مدعومًا بأقصى مما هو مفترضء وأريد أن 
أذهب إلى أن الدليل التشريحي العصبي على التغير الشامل لنسب المخ وكذا 
الدليل الأنثروبولوجي والطبي العيادي على شمولية تعلم الرمز على مدى 
طيف واسع من الظروف نما تشير إلى أن المخ البشري ذو بنية مدعومة 
بأقصى من طاقتها الظاهرة لتعلم الروابط الرمزية»؛ إن بنية المخ البشري 
انعكاس مسرف - ونكاد نقول كاريكاتوري - للمطالب الخاصة التي يفرضها 
تعلم الرمزء نحن إذن لم نتكيف فقط لتعلم الرمزء وإنما أيضًا لتعلم أمن من 
الفشل لكي نتعلم عن طريقه الرمز. 

وتهيأت لنا وثيقة تأمين تعلم الرمز هذه بفضل النمو الزائد نسبيا لقشرة 
مقدم الفص الجبهي الذي تحققت لوصلاته الهيمنة على العديد من الوصلات 
العصبية المتنافسة في كل المخ» وحري أن ندرك أن المدى غير المعتاد لهذه 
القسمة متفاوتة النسب إنما يعكس المبالغة في تصميمه؛ إنها مفتاح مشكلات 
التعلم المحورية التي تجعل الارتباطات الرمزية عسيرة كل العسر على 
الأنواع الأخرى: تعلم الارتباطات الشرطية من المرتبة الأعلىء بيد أن البناء 
المدعوم بقوة زائدة لهذه الوظيفة الواحدة لها نتائج أخرى؛ إن التحول في 
الإستراتيجية المعرفية التي تشكل أسامنا لضمان تعلم الرمز تعلو على السطح 
في سلسلة واسعة من العمليات غير المترابطة للتعلم والانتباه؛ إذ لو كان هذا 
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مبرمجة سابقا فإن تأثيراته ربما كانت أكثر تخصصنا في مجال محددء ولكن 
على العكس فإن هذا التكيف الغريب يتميز بطابع فوق نمطيء إنه يمد تأثيره 
إلى الكثير من مجالات التعلم» ولقد تم شحذ ودعم القدرات الرمزية لخدمة 
وظائف برجماتية واجتماعية أخرى غير تلك التي تم انتخابها مع ظهورها 
الأولي» وأصبحت هذه في نهاية المطاف "عوامل تقوية" موازية لعمليات 
تكيف المخ لتعلم الرمزء ويصدق هذا أيضنا على عنصر الانحيازات العصبية 
التي جعلت تعلم الرمز عملية آمنة من الفشل» وما أن تحقق هذا حتى 
أصبحت هذه الانحيازات مصادر قوية للانتخاب التطوري الاجتماعي وفعالة 
بشكل مستقل لوظائف في مجالات جديدة غير ذات علاقة باللغة. 


وزودتنا دراسات حديثة عن القدرات المعرفية لقردة الشمبائزي التي 
في الأسرء وكذا بعض الرئيسات الأخرى برؤى استبصارية مهمة عن 
الأسلوب المعرفي البشري المميزء ولكن كلما زادت بحوث القدرات العقلية 
للرئيسات الأخرى دقة بدت أقدر على العمل نلحظ أن مهاما بسيطة على نحو 
غريب تفلت منهاء وثمة مثال مميز عرضته مؤخر! سالي بويسين من جامعة 
أوهايو("؛ ابتدعت مشكلة يبدو أن قردة الشمبائنزي لن تستطيع حلهاء حددت 
لها فرصة الاختيار بين كومين مختلفي الحجم من طعام تشتهيه. ولكقن 
الشمبانزي اعتادت دائمًا اختيار الكومة الأكبرء تماما مثثما يفعل أطفال 
البشرء عمدت بويسين إلى تعقيد المسألة بأن أعطت الكومة الأكبر لشمبانزي 
آخر غير الشمبانزي الذي اختارهاء وبعد ذلك ونتيجة له» طلبت من شمبائنزي 
أن يختار الكومة التي يمكن أن تعطيها للآخر وأيها يتركها لنفسه وذلك في 
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ونحن حين نعرض على أطفال من البشر خيارات ممائلة سرعان ما 
يدرك غالبيتهم الحيلة» ويتعلمون اختيار الكومة الأصغر لمنحها (على الرغم 
من أن صغار الأطفال ممن دون العامين يجدون أيضًا صعوبة مع المشكلة)؛ 
ولكن قردة الشمبانزي تواجه صعوبة غير عادية لاكتشاف إستراتيجية الفوز» 
ونراها تكرر اختيار الكومة الأكبر وتبدو فزعة إذا فقدتهاء وطبيعي أن يدفع 
البعض بأن قردة الشمبائنزي ما هي إلا مخلوقات أبعد ما تكون عن الأنانية: 
غير أن استجابتها الانفعالية تفيد بأن الكرم ليس الشيء الذي يدور بعقلهاء 
وأرى أن المهمة تمثل مشكلة ليست أن قردة الشمبائزي تشعر بأحاسيس 
متكافئة التناقض بشأن الاقتسامء أو أنها عاجزة عن تقييم ما تريده» كذلك ربما 
ليس بسبب أنها تفشل في إدراك النتيجة المحتملة بعد المحاولات المتكررةء 
وإنما بسبب أن وجود مثل هذه الجائزة اللافتة للنظر يقوض قدرتها على 
تكن السسارماك' لصتن ون النسه د شيا را رعس روي 
الكامل على ما تريده تبدو عاجزة عن أن تضع نفسها خارج الموقفء 
إذا جاز لنا أن نقول ذلك, وتخضع رغبتها للسياق العملي الذي يتطلب منها 
أن تفعل النقيض لما تفعله عادة للحصول على الهدف نفسه؛ ويعتبر هذا 
مناقضنا تمامًا للمألوف لدى الشمبانزي لكي تتعلم؛ ذلك لأن الحل غير المباشر 
يحجبه التأثير القوي للغاية للبديلين اللذين ينفي أحدهما الآخرء ونلحظ هنا أن 
طبيعة المنبه التي تنبئ بجائزة عالية القيمة تعزز أيضنًا قوة الرابطة المنافسة. 

وتذكر بويسين في دراستها أن قردة الشمبائنزي تدربت أيضا على ربط 
أرقام عربية دالة على قيم مختلفة» ونجحت في تحويل هذه الروابط ذات 
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العلامات الكمية إلى اختبارات لاستخدام العلامات لتحديد الاختيار بين أكوام 
صغيرة وكبيرة من سكر نبات7)؛ وأوضحت هذه التجارب أنه عند استخدام 
الأرقام بدلاً من أكوام حقيقية من سكر نبات» فإن الشمبانزي تعلم أن يختار 
الرقم المقترن بالكمية الأقل» ويحصل بذلك على الكومة الأكبرء هل كان 
بمقدور قردة الشمبانزي أن تستخدم المعلومات الرقمية الرمزية للتغلب على 
هذا "الصراع' المعرفي؟ ربماء ولكن رواية أبسط كافية لتفسير النتيجة؛ 
إذا كانت قردة الشمبانزي تعلمت أن الأرقام هي أدلة موضوعية مقترنة 
باختلاف الكميات حسب رؤيتهاء فإن اختيار الرقم الأقل للحصول على العدد 
الأكثر من سكر النبات لن يكون بحاجة للتفسير أكثر من ذلك لمشكلة "اختر 
الكومة التي لا تريدها"» وعند استخدام هذا المنبه ذي الرابطة مكان السكرء 
فإن الشمبائزي يكون فقط بحاجة إلى تعلم أي الأرقام مرتبطة بعملية 
الحصول على الجائزة الأكبر للنجاح؛ وهكذا يمكن التعامل معها باعتبارها 
مشكلة تحويل التعلم ولها صيغة صعبة مميزة؛ لأنها تقتضي العمل عكس 
نمط الترابطات: وبغض النظر عما إذا كان أحد قردة الشمبانزي (أو طفل 
بشري) يستخدم حلا قائمًا على الدليل الموضوعي أو حلا رمزيا لهذه 
المشكلة» فإن التجربة تبين بوضوح كيف أن العلاقة غير المباشرة للمرجعية 
القائمة على الدليل الموضوعي أو المرجعية الرمزية تساعد في خفض قوة 
المنبه (الأيقونة) في حفز السلوك؛ ومع تصاعد التراتبية التمثيلية تدريجيا 
ستتحرر الاستجابات من العلاقة الفورية المباشرة المدفوعة بالمنبهء وبذا 
تخلق فضاء لتوليد البدائل والتفكير فيها. 


الزعارا 


واختبار اختيار نقيض ما تريد اختبار يحمل كل الخصائص المميزة 
للاختبارات التي يمكن أن تكون معايير حساسة لإصابة قشرة مقدم الفص 
الجبهي عند البشرء (ويعرض أنطونيو داماسيو في كتابه "غلطة ديكارت" 
حالات عجز مماثلة عن مقاومة اختبارات قهرية لدى مرضى يعانون من 
إصابة مقدم الفص الجبهي)» ويوضح الاختبار أهمية هذه البنية للمخ في 
الانتقال من استجابة عادية وأكثر 'طبيعية" إلى استجابة هي النقيض لهاء 
ولكن الأهم أنه يبين أن هذا يستلزم التغلب على الطابع الانفعالي المباشر 
لعوامل التعزيز القوية» وكلما كان تعزيز الماضي أكثر قوة والبدائل المتنافسة 
أكثر وضوحاء كانت النقلة أكثر صعوبة مع زيادة الحاجة إلى انحياز لمقدم 
الفص الجبهي» ويؤكد هذا التكافل المعقد لجوانب التعلم الانفعالية والإدراكية 
المعرفية معاء وكذا الدور الاجتماعي الذي تؤديه قشرة مقدم الفص الجبهي 
في كلا المجالين. 

هل ذهبت هنا إلى أن قردة الشمبانزي مثل مرضى البشر ذوي 
الإصابة في المخ؟ فقط بمعنى مجازي لا أكثرء نعرف أن قردة الشمبائزي 
الأصحاء لديها فصوص مقدم الفص الجبهي كاملة النمو وسليمة» وتستطيع 
حل الكثير من مشكلات كف الاستجابة ومعكوس المنظور الممائلة لتلك التي 
تعجز عن حلها أنواع أخرىء إلا أنها على الرغم من ذلك تواجه مشكلة 
صعبة عندما تكون قوة ووضوح البدائل عظيمة» وجدير بالذكر أن هيمنة 
مقدم الفص الجبهي الأعظم عند البشر تتجلى واضحة فقط عندما يتطلب حل 
مشكلة ما هيمنة أنشطة مقدم الفص الجبهي؛ بحيث تتفوق على الميول 
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البدائلية بما لها من قوة غالبة» ونحن في الحقيقة لا ندرك بعضًا من أقوى 
وأرفع التعبيرات عن الإنسانية إلا في حالات الأزمات؛ حيث يمكن التغلب 
على أشد الدوافع إلحاحًا على المرء رغبة في الوصول إلى مكافأة شخصية 
فورية أو دفاعًا عن النفس في خدمة أهداف أعظم شأناء ويكون الانحياز هنا 
مسألة درجة فقطء ولكن في سياقات معينة يمكن لدرجة الانحياز لمقدم الفص 
الجبهي أن يخلق الفارق بين النجاح والفشل» ويبدو الأمر هكذا في تعلم 
الوق 

وطبيعي أن لا شيء آمن من الفشل تماماء وتوجد أمثلة معينة لنمو 
ذهني بشري شاذ يبدو فيه انحياز مقدم الفص الجبهي البشري وقد توصل إلى 
تسوية مع كل من النتائج المعرفية والانفعالية» وتمثل الذاتوية وفاناة أحد 
هذه الأمثلة» وسبق أن ناقشنا الذاتوية في الفصل التاسع كمثشال لصعوبات 
اكتساب الرمزء ولكن غالبًا ما ترتبط هذه بجزء من القدرات "الخاصة" 
المدخرة وقسمات مميزة للدافعية الاتفعالية ووعصن أ وأنامتما [قدمتامضء 
والتوحد أو تجنب الاختلاط الاجتماعي 250181109 والسلوك النمطي ذي 
الطابع الشعائريء ونجد جزر القدرة المدخرة أو المعززة في الغالب الأعم 
في مجالات المعرفة المكانية والمواهب الفنية والمهارات العددية وتمائم 
الذكريات وعدادناء) أأ«هدمعمم أي الولع بذكريات ثابتة» بل في الموسيقىء» 
ويسمى هذا النوع من الناس العلماء الحمقى 53372805 ]1010 أو الحمقسى 
الذاتويين» ونحن نرى في هذه الحالات انعكاممًا مشوشا لما نعتبره بوجه عام 


عبقريء ولعل من المهم أن نرى أن غالبية من نعترف بأنهم أطفال معجزة 
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أميل إلى أن يكونوا هم الموهوبين في القدرات الرياضية أو الفنتية 
أو الموسيقية» وإن ما يجمع بين كل هذه المجالات في وحدة واحدة هو 
منظومة توليفية صورية؛ حيث يكون من الممكن أن تحقق فيها نتائج دون 
تفسير لها؛ إذ إن المسائل الحسابية يمكن حسابها تلقائياء والموسيقى يمكن 
تعلمها عن طريق الاستظهار والصمء ويمكن أن يأتي التفسير بالتبعية أثناء 
العمل» ونرى أن كلا من الإعجازيين الرياضيين والعلماء الحمقى 'حواسب 
آلية تعمل كالبرق"؛ إذ تجري أذهانها ما يمكن للناس العاديين أن تعمله بفضل 
دعم خارجي كبير وخلال وقت أطول» وأحسب أن بالإمكان تشخيص 
نظريتي التي اقترحتها عن القدرات اللغوية ضمن هذا النهج؛ بمعنى أن النمو 
الزائد لمقدم الفص الجبهي جعل منا جميعًا علماء اللغة والتعلم الرمزي» 
ونلحظ أن الأطفال في عمر عامين أو ثلاثة» في سن لم يكتمل بنضج قدراتهم 
التعليمية بعد ويبدون قدرات تعلم محدودة جدا في أغلب المجالات» ولكنهم 
يحلون بشكل تلقائي "في رؤوسهم' مشكلات تتعلق بتعلم الرمز التي تراها 
أنواع أخرى مستحيلة تمامًا حتى ولو بدعم بشري كبير من الخارج. 

إننا نحن البشر جميعا مثل العلماء الذاتويين» ولكن بمعنى آخرء نحن 
ننزع إلى تطبيق أسلوبنا المعرفي الواحد والأثير إلى نفوسنا على كل شيء؛ 
نحن مثل من يرى العالم في ضوء أرقام للأشياء ولا حيلة لنا إلا أن نرى 
العالم في وحدات تصنيفية رمزية وتقسيمها وفق قسمات متعارضة وتنظيم 
حياتنا وفق أفكار وسرديات؛: وحري أن نتأمل أنفسنا ابتداء من علماء 
الأنثروبولوجيا العاكفين على دراسة منظومات الأساطير والقرابة العشائرية 
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في مختلف الثقافات على تنوعها ووصولاً إلى علم نفس النمو العاكفين على 
دراسة افتتان الأطفال بالنفي واستخدامه لتنظيم واتباع خبرة لغوية متنافرة 
أو اختبار القواعد الاجتماعية» هنا لا نرى فقط قابلية و)01ؤ)معع6» للعلاقات 
الرمزية» بل أيضًا نزوعًا لاستخدام الانحيازات التي تجعل الرموز ممكنة»ء 
ونجد متعة في معالجة العالم؛ بحيث يتطابق مع أسطورة سرير بوكست 
الرمزية» ثم حين يتطابق ويبدو خاضعا للقواعد الرمزية نجد في النتيجة 
رالكة لقاءتيل تجمالا. 

ولكننا أيضًا مثل العالم الأحمق نجد أن هذه النقلة الشاملة في 
الإستراتيجية المعرفية لها نتائج أخرى عرضية تمتد إلى ما بعد نطاق اللغة. 


أبو الهول الكائن اللغز: 


إذا كان نشوء وتطور اللغة لازم تجديد بناء المخ البشري على مستوى 
شاملء إذن لا بد أن تترتب على هذا نتائج مهمة بشأن نظرية العقل البشري 
والطبيعة البشرية» ونرى من ناحية أنه إذا كانت اللنغفة نشأت وتطورت 
كنتيجة لإضافة جهاز معياري محدد الوظيفة إلى المخ وأن تأثير هذا الجهاز 
على المعرفة كان مقصور! على مجال مخصص من متثل النحو وقواعد بناء 
اللغةء نقول: إذا كان ذلك كذلك فإن هناك ما يبرر لنا التفكير في الطبيعة 
البشرية باعتبارها مثل طبيعة القردة العليا باستثناء هذا السياق المضاف» 
ومن ثم لنا أن نعتبر أنفسنا شمبانزي زائد النحوء وإذا كانت التغيرات في 
المخ البشري هي من ناحية ليست أكثر من نتيجة مترتبة على زيادة حجم 
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المخ مع ذكاء عام؛ فإن لنا ما يبرر اعتبار أنفسنا شمبانزي عباقرة» وأن نرى 
الشمبانزي وكأنها بشر بلداء غير ملائمين» وجدير بالذكر أن كلا من هاتين 
الصورتين الساخرتين عن مكاننا في الطبيعة صادفتا قبولاً واسع النطاق على 
مدى السنوات الماضيةء وشاعت بين العامة بل وفي الأدبيات العلمية» بيد أن 
مشكلة إدراكنا وفهمنا لمكاننا وأين نتلاءم في سياق تطور العقل هي مشكلة 
أصعب كثيرًا من أي من الصورتينء إن العقول غير البشرية ليست مجرد 
عقول بشرية مطروح منها قدرة خاصة ماء كما أنها ليست سوى عقول 
بشرية أكثر بلادة بدرجة كبيرة وعاطلة من المعلومات؛ إن كلا الرأيين يقللان 
إلى أدنى حد مشكلة المقارنة. 

والسبب في صعوبة الحالة البشرية هو أننا لا نستطيع الركون إلى 
منطق اللغة لتفسير ما حدث للمخ؛ كما لا نستطيع الاعتماد على زيادة 
تراكمية أضيفت إلى قسمة عامة نجدها في الأنواع الأخرى؛ وهكذا فإننا 
إذ نعود بنظرنا إلى الماضي لتحليل تطورنا المعرفي الخاص - طرح قدرات 
نوعية معيئة أو خفض القدرة العامة للتفكير - فإن العقول الأبسط التي 
نتصورها نتيجة تتحول لتصبح صورًا مشوشة عنا 5 وأيضنا صور! بائسة 
عن أسلافنا وأقرباء القردة العلياء وينتهي بنا الأمر بتمثيل خاطئ لعقول 
الأنواع الأخرى؛ فضلاً عن عدم إدراكنا لجوانئب الشذوذ الخاصة بناء ويتمثل 
الحاصل النهائي في صورة مخلوق خرافي خيالي مثل ذلك الكائن الخرافسي 
في العصور الوسطى المؤلف من نصف إنسان ونصف حيوانء؛ له رأس 
إنسان وجسم حيوان مثل أبي الهول في مصر القديمة. 
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ومثلما أن المخ البشري انتظم على نحو مختلف»؛ فكذلك الحال بالنسبة 
للعقل المنبثق عنه؛ إن طرق تفكيرنا هي نتيجة طريقة جديدة في استخدام 
موارد المخ» ومن ثم فإن التطور المشترك للمخ واللغة أعاد وبشكل كامل 
تكوين بنية المعرفة من القمة إلى القاعدة إذا ما قورنت بالأنواع الأخرىء لقد 
حدث تضخم واضح لقشرة مقدم الفص الجبهي والتحولات الملازمة له في 
أنماط الوصلات؛ وذلك على مدى تطور المخ البشري وأدى هذا إلى إضافة 
انحيازات قوية إلى العملية التعليمية» كما عهد إلى دوائر مقدم الفص الجبهي 
عند البشر دورًا أعظم في الكثير من العمليات العصبية غير ذات الصلة 
باللغة» وعلى الرغم من أن الانتخاب المكثف كان موجهًا إلى هذا الجانب من 
العقل والمخ؛ فإن آثاره الثانوية تشعبت أيضا لتؤثر في إجمالي الإدراك 
المعرفي عند البشرء وهكذا يتناول 9 عالم المنبهات الحسية والمتطلبات 
الحركية على نحو مختلف عن أسلوب تناول الأنواع الأخرىء, خاصة فيما 
يتعلق بعمليات التعلم ذات المرتبة الأعلى؛ وتتجلى هذه الفوارق واضحة حتى 
حينما لا تكون قدراتنا اللسانية الرمزية مشاركة في الأمر 

ولنبدأ بنظير هو النظير المباشر أكثر من غيره للغة: أعني الاتصال 
الصود تي أو المنطوق غير اللساني؛ إذ مع نشوء وتطور اللغة لا بد أن قد 
حدثت بالحتم تغيرات في الضغوط الانتخابية أثرت في مخزون النداء لدى 
الهومينيدء وثمة احتمال بأن هذه التغيرات تضمنت انخفاضًا في انتخاب 
الخصو صية المرجعية '13أكءم؟ [2فاده”»!6” ما دام مثل هذه الوظائف لاقت 
دعما أفضل بفضل الاتصال الرمزيء: كذلك سكتكون هناك تغيرات 
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في وظائف النداء والاستعراض المكملة لوظائف اللغة» وطبيعي أن تأثيرات 
هذه الضغوط الانتخابية انفرد بها التطور البشريء علاوة على هذا حدثت 
تأثيرات عرضية في المخزون الصوتي لدى الهومينيد نتيجة للتغيرات 
الطارئة على دوائر التصويت عند مستوى المخ الأوسط وجذع المخ. 

ونحن نعرف أن غالبية أنواع الرئيسات لديها مخزون متواضع من 
نداءات نمطية فطرية» ويتراوح مداها ما بين خمسة عشر إلى أربعين» وهذه 
هي التقديرات التي قدرها باحثون يدرسون أنواع الرئيسات المختلفة» وعلى 
الرغم من أنه رصيد صغير بالمقارنة بمسارد الكلمات التي عند البشرء 
فإنه يبدو ضخما عند مقارنته بالأصوات البشرية الفطرية المنطوقة؛ إذ إن 
هذه تتضمن الضحك والنشيج والصراخ خوفا والبكاء ألما والتأوه والتنهدء 
وكم هو عسير التفكير في غيرهاء وهكذا تبدو القائمة صغيرة على نحو 
مخجل بالقياس إلى أنماط النداء المذكورة عند الرئيساتء ولكن هذه التقديرات 
الخاصة بالرئيسات يمكن تضخيمها عن طريق التقسيمات الفرعية التحليلية» 
كما أن هذه القائمة البشرية لا تشتمل على أية أنماط فرعية منوعة» وأكثر 
من هذا أنه حتى التقديرات المحافظة لنداءات الرئيسات ربما تفوق الرصيد 
البشري من حيث الحجم؛ ونلحظ أن النداءات البشرية لم تكبتها أو تبدلها 
اللغة» كذلك النداءات العابرة لا تصدر عن الأطفال ولا يطلقها البالغون 
المصابون بحبسة قشرة المخ هأكهطم2 1هع01:م»» وإن كان هذا ما يحدث في 


اللعنات وأصوات الإدانة. 
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ونظم الكلام هو في جوهره نمط اتصالي يهيئ قناة موازية للكلام: 
وكما أشرنا سابقا يوجد عدد من الأسباب للظن في أنه كان حصاد وظائف 
النداء عند السلك الأول» وتلحظ أن القسماف الموؤونة؛ مثل هذه المتظوماك 
تصدر أولاً عن الحنجرة والرئتين وليست منطوقة بالفم واللسان» وعلى الرغم 
من أن التغيرات النغمية يمكن اعتبارها 'فونيمات"؛ أي وحدات صوتنية» 
فإن التغيرات في النغمة ()1ا028؛ ودرجة جهارة الصوت 7010126 وتقسيم 
النخمات في عبارات. ع0ؤأوه:طام» التي تؤلف هيئات ذات طابع موزون غالبا 
ما تصدر دون قصد واعء؛ وتوجد على الأرجح الكثير من الأنماط الكلية 
الشاملة للتعبير الموزون وإن كنت أدرك أن القليل منها هو ما تم بحته 
منهجياء وأخير! فإن المحتوى الاتصالي للعلامات الموزؤنة يوازي المحتوى 
الاتصالي للأصوات المنطوقة النمطية الأخرى: إنها أعراض للمستوى 
المرتفع والحالات الانفعالية وللانتياهء ولكن على خلاف نداءات الأنواع 
الأخرى؛ فإن التعديل الصوتي الموزون مستمر وملازم بدرجة عالية لعملية 
الكلام» ويبدو وكأن دوائر النداء يجري تنبيهها بشكل متصل عن طريق 
منظومات مخرجات صوتية؛ وهذا ما يمكن أن يكون عليه الحال حرفيا؛ إذ 
إن الوصلات المحورية للمخ الأوسط تحل محلها ناقلات عصبية لقشرة المخ» 
وتشتمل على رسائل عصبية قبجبهية 5ده414ع7:0[16 [2028عمم إلى نويات 
المخ الأوسط وجذع المخ 2معاة د«نومط التي تستقبل أيضًا مدخلات طرفية 
ومدخلات الدماغ المتوسط 41687©6718102»: وتسهم في عروض صوتية 
نمطية لدى أنواع أخرى؛ وسوف تعكس مخرجات مقدم القص الجبهي على 
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نحو خاص تحولات سريعة في درجة الإثارة والانتباه؛ نظرا لدورها في 
تنظيم واستباق الترتيب والعمليات الترابطية في توليد الكلام. 

والضحك والنشيج صوتان بشريان فطريان متمايزان تمامًا عن تلك 
الصيحات التي تصدر عن الأنواع الأخرى؛ ويتصفان بقسمات مميزة لا 
تتغير عند جميع الأسوياء من البشرء ويبدو أن البرنامج الحركي لكل منهماء 
مثله مثل البرامج الحركية لغالبية أصوات الرئيسات يعتمد على دوائر 
متمركزة في المخ الأوسط وفي جذع المخ؛ كما أن الاثنين ينشطان أساسا عن 
طريق تكوينات طرفية في مقدم المخ» وهذان هما أول أصوات اجتماعية 
تصدر عن الأطفال وتستحث استجابات لدى الآخرين وتعبر بدرجة عالية عن 
حالات انفعالية» كذلك لهما تأثير مُعْد بدرجة عالية في السياقات الاجتماعية 
سواء بين البالغين أو وسط صغار الأطفال في دور الحضانة»؛ وتعني كل هذه 
القسمات أن الاثنين تمت صياغتهما بفعل ضغوط انتخابية كبيرة لأداء 
الوظائف الاجتماعية المعروفة لنا. 

والضحك والنشيج من أوضح الصيحات البشرية» وكلاهما مستقل عن 
الوظائف اللغوية» ويمكن أن يقدما لنا مفاتيح لفهم سياق نشأة وتطور اللغة:؛ 
ونعرف أن الضحك مُعد اجتماعيا لدرجة كبيرة» وسواء حدث الضحك 
"الاجتماعي" تظاهرا أم قسرًا فإنه يصدر على نحو متكرر في كثير من 
السياقات الاجتماعية» وتشير هذه القسمات إلى أن الضحك كان له دور مهم 
في الحفاظ على تلاحم الجماعة والهوية أثناء مرحلة رئيسية مسن مراحل 
تطور الهومينيد؛ وثمة مفتاح آخر مهم وهو أن كلا من البكاء والضحك لهما 
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دور مهم في الاتصال الاجتماعي بين صغار الأطفال مع المسئولين عن 
رعايتهم قبل نشوء اللغة لدى الأطفال بعد ذلك بفترة طويلة» وأعتقد أن من 
المفيد معلوماتيا للغاية أن هذين الصوتين يتضمنان أنماط تنفس عكسية: تنفس 
متقطع في شهقات (نشيج) مقابل تنفس متقطع (زفرات) ضحكء ويشير هذا 
إلى أن تشكل صوتيهما تم انتخابه بالنسبة لكل منهما مع الآخر؛ نتيجة انتخاب 
تقاطعت معه أشكال وسيطة ملتبسة» ومن ثم لا بد أن هذين الصوتين قاما 
بأدوار مهمة جدا في الاتصال الاجتماعي؛ بحيث تمايزا أحدهما عن الآخر 
تماما واستقلا تمامًا عن منظومات الكلام» ويبدو أن لكل منهما تأثيرا قويا في 
تلاحم الجماعة وتقوية وانتشار الخبرة الانفعالية المشتركة؛ ونعرف أن 
الاثنين يظهران في الطفولة الباكرة قبل أن يكون بالإمكان استخدام اللغفة 
بزمن طويلء وهذه حقيقة واقعة تمثل دليلاً واضحًا على أنهما ربما على 
الأقل جزئيا أديا أدوارًا حاسمة في تجسيد الهوة في الاتصال الاجتماعي على 
مدى الفترة الممتدة قبل أن يصبح المخ قادرًا على التعامل مع المهمة 
الصعبة المتمثلة في اكتساب الرمزء ولكن حدوثهما ممتد أيضًا حتى الكبرء 
ويفيد في انطلاق بعض الاستجابات التي يعرفها البشر لتحقيق اتدماج 
اجتماعي أكثر كثافة. 

ولكن ثمة بعض القسمات الفريدة التي تلازمت مع التطور المشترك 
لهذه الصيحات البشرية مع اللغة» وما أدت إليه هذه من تغيرات في المخ.: 
إن النشيج صوت له نظائر كثيرة غير بشرية خاصة عند صغار الحيوانات 
عند انفصالها عن أمهاتهاء كذلك فإن وظيفته الاجتماعية والضغوط الانتخابية 
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القوية التي تشكله تصدق بالتعادل على كل من البشر وغير البشرء بيد أن ما 
يثير الفضول أن النشيج البشري مرتبط أيضنًا عند الجميع بالفقد والخسارة 
وين :فقط :«الخوف دوالك لما رتيوت أن ' الأبدئ: انففان طر ا عليمية يقي) 
مبالغة وتعديلات بتأثير المعرفة الرمزية» بسبب قوة الترميز لمساعدة التمثيل 
الذهني لسيناريوهات ماذا لو؛ إذ ما أشد الألم لفقد عزيز؛ لأننا نستطيع أن 
نتصور كيف تكون الحياة لو أنه بقي معنا على قيد الحياة؟ 

ويتميز الضحك أيضنًا بهذا المزيج نفسه الجامع بين التلازمات اللغوية 
وغير اللغوية» ونعرف أهمية دور الضحك والابتسام كوسيلتين لتقوية الرابطة 
الاجتماعية من خلال التفاعل بين أحد الأبوين والطفل» ولكن دلالة شيوع 
دمجهما في أحاديث الكبار لا تزال أقل وضوحاء وإن كانت على الأرجح 
ممائلة لتلك؛ وإن دور الضحك كعلامة مداعبة خاصة في حالة السخرية يمكن 
أن يعطينا إلماعة بشأن دور تطوري أقدم عهداء ولكن قدرة النكات وغيرها 
من أشكال المزاح على استثارة هذا الصوت النمطي هو القسمة الأكثر إثارة 
للفضول والدهشة دون غيرها؛ إذ فضلاً عن أنها ليست وظيفة تحت أي 
ضغط انتخابيء فإنها أيضًا تطورتء على وجه الاحتمال كلازمة عرضية 
لتلك الوظائف الاجتماعية الأخرىء ورابطة ما مكتسبة مصادفة للدلالة 
الرمزية الخاصة التي تؤلف المزحة. 

ولعل الرابطة الملغزة بين الضحك والمزاح هي نتيجة ثانوية للتكيف 
من أجل تعلم الرمزء ويبدو واضحا أن الطبيعة التراتبية للعمليات التي تحدد 
المرجعية الرمزية تمثلها النكتة أو الدعابة خير تمثيل؛ ذلك لأن المزاح 
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10101 يهيئ طبقة إضافية إلى تراتبية العمليات التفسيرية تتجاوز المستوى 
الذي نعتبره جميعًا معنى الكلمة أو الجملة» ويتجلى هذا واضحا في الحالات 
التي نرى فيها شخصنا ما يفهم معنى كل كلمة وكل جملة في سردية النكتة» 
ولكنه مع ذلك يفشل في "إدراك" جوهر النكتة» وتتضمن العملية التفسيرية ما 
هو أكثر من فهم ما قيل» وإن "الإمساك بجوهر" نكتة ما يعني فهم أسلوب 
منطق ذروة المزحة» وكيف أن هذا يعبر تمامًا عن ويقوض جانبًا من النتيجة 
"المتوقعة"» وهذه القدرة على تضمين منظورين بديلين متنافرين في آن واحد 
ونابعين من السياق الأولي نفسه - أمر لا وجود له إلا عند البشر فقطء 
وجدير بالذكر أن بنية التورية والنكات وغير ذلك من ألوان المزاح تتضمن 
جميعها صراعًا بين علاقات شرطية وتراتبية» وغير خاف أن انتقال التمثيل 
من منظومة ترابطات إلى منظومة أخرى موازية؛ ولكن لم تكن في محيط 
الإدراك في السابق - أمر شائع في كل من تفسير النكات وإعادة:بناء 
العلاقات الرمزية؛ إذ إن كلا منهما هما عمليتا استكشاف أو استبصار؛ حيث 
المعلومات والتوقعات المكتسبة سابقا يتعين إعادة تسجيلها سريعًا وفقًا لمنطق 
كان غامضنًا أو ضمنيا في السابق» ولذلك ربما لم يكن مصادفة أن 
مثل هذه العمليات الاستكشافية مرتبطة بانفعالات إيجابية وبنوع من التنفيس 
لتوترات اجتماعية. 


لنتأمل اللهفة التي يتابع بها البشر المعاصرون الألغاز والاكتشافات 
العلمية والروايات البوليسية والفكاهة والبهجة» التي يشعرون بها مع التوصل 
إلى حلء ولعل من أوضح الخبرات تعبيرًا عن ذلك تلك القصة المتوائترة 
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والمشكوك في صحتها عن أرشميدس الذي خرج عاريًا يعدو في الشارع 
وهو يصيح 'أريكا... أريكا"؛ أي وجدتهاء وجدتهاء إن الانفعالات الإيجابية 
المقترنة بمثل هذه الاستبصارات تتضمن ما هو أكثر من عمل معرفيء وإن 
هذا التعزيز الذي هو أصيل وطبيعي من أجل إحراز إعادة إثبات وتسجيل ما 
هو مألوف يمكن أن يمثل جزءًا مهما من التكيف الذي يدفع فكرنا إلى 
الانحياز لمتابعة هذه النتيجة» ونعرف أن صيحة ربما جاء انتخابها أساسّا 
لأداء دورها في صورة عرض "لإعادة تشفير" أفعال عدوانية محتملة ضمتا 
على أنها مزحة اجتماعية ودية» وإذا بها تقع 'أسيرة" عملية إعادة تشفير 
مماتلة متضمنة في دعابة واكتشاف؛ ونلحظ هنا في كلتا الحالتين أن 
الاستبصار والمفاجأة ومحو الشك هي عناصر حاسمة» ويبدو ثانية أن هذه 
القسمات المميزة للفكاهة تتضمن وظائف لمقدم الفص الجبهي التي تسمح 
بتراكب ترابطات متنافية» ولعل "انطلاق" الضحك مثله مثل التخلص المفاجئ 
من استجابة ألية مقموعة؛ يعكس التحلل من تحكم مقدم الفص الجبهيء ويبين 
أن الرابطة بين نمط عملية معرفية وصيحة نمطية حدث لافت للنظر لغرابته: 
وربما يعكس التحكم الزائد لقشرة المخ في توليد الصيحة. 

وغالبًا ما يبين لنا أن النكات تنطوي على موقف اجتماعي عدواني 
خفيء وإن كانت تسفه من هذه الميول أيضاء وقد يمثل هذا مفتأحًا لفهم 
وظيفة قبل رمزية» أي سابقة على ظهور الرمز؛ إذ ربما يكون الضحك أكثر 
شيوعا ليس في سياقات فكهة» بل في سياقات اجتماعية غير مريحة؛ حيث 


يكشف عن موقف غير عدواني» وأيضا عن نوع من القبول الجمعيء بيد أن 
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الضحك ليس مجرد تعبير عن انفعال» إنه عرض عام يدل على الانخراط في 
نوع من الحسم لصراع ذهنيء ولهذا السبب نجد أنه بينما نرى البكاء المتصل 
عرضنا يدل على حالة اكتئاب حادة» فإن الضحك المستمر نادرًا ما نفسره 
على أنه علامة على نشوة متصلة» بل على أنه عرض لاضطراب عقلي 
من مثل حالتي التشوش العقلي أو التوهم 5108نااء9: وما يقترن بهامن 
انفعالات متصارعة. 

والملاحظ أن الحجم غير العادي لقشرة مقدم الفص الجبهي بالمقارنة 
بغيرها من تكوينات المخ الأخرى التي ليست بالضخامة نفسها - يمكن أن 
يكون له ما يقابله من كلفة» وكذلك من آثار جانبية عرضية؛ وهذا ما يمكن 
التحقق منه في صورة لمقدم الفص الجبهي» ونعرف أن قشرة مقدم الفئص 
الجبهي عند البشر تميل حتى في حالات الانتباه أثناء الراحة إلى أن تكون 
أكثر نشاطا من تحت العمايااة الاخروية #الأيض "من أغلب التعاطق الأورى 
في قشرة المخ؛ وهكذا يمكن أن تكون أمخاخ البشر أكثر حساسية بكثير إزاء 
اضطرابات مقدم الفص الجبهي بالقياس إلى أمخاخ الثدييات» نعرف أن 
أمر اضًا مثل الشيزوفرينيا والهوس الاكتتئابي »8أووع5ع0 218816ء والوسواس 
القهري ©0121 005055196)» ومتلازمة أعر أض الهلع ععدده لسر عتصوي 
ومرض باركينسون 7«ؤأددهدوطاءلاعدي والزهايمر “رعتمزأعطج«اق» مرتبطة كلها 
بتغيرات رئيسية في العمليات الحيوية "الأيض" في مقدم الفص الجبهي؛ ومن 
ثم بالتبعية نشاط قشرة مقدم الفص الجبهيء ويبدو أن حالات الهلع وحالات 
الهوس واضطرابات الوسواس القهري مرتبطة بنشاط مفرط في قشرة مقدم 
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لقص الجبهي» بينما الشيزوفرينيا والاكتئاب ومرض باركينسون والزهايمر 
مقترنة بانخفاض نشاط 2010103 وملإط قشرة مقدم الفص الجبهي. ش 
وكثير من هذه الاختلالات مقترنة بمنظومات عصبية ضابطة ثفيد في 
زيادة أو خفض سرعة عمليات عصبية عامة محددة في مناطق مخلفة أثناء 
أنماط مختلفة من الأنشطة؛ وتعتبير حسب هذا المعنى نظيرة لمنظومات 
الهورمونات والوظائف العصبية التلقائية المستقلة في بقية أنحاء الجسم التي 
تنظم بشكل انتخابي مستويات العمليات الحشوية» وتضبط الآليات وعمليات 
الأيض للتلاؤم مع أنماط أساسية معينة للأنشطة؛ ويجري هذا الضبط 
الانتخابي داخل المخ تحت سيطرة عدد قليل من مجموعات من الخلايا 
العصبية مع وصلات ممئدة عبر مناطق كثيرة في المخ» وتستخدم أيضنا 
مجموعة من النواقل العصبية 2601885121467 ذات الصلة؛» وثمة ثلاث 
مجموعات رئيسية تستخدم نواقل عصبية أروماتية أحادية الأمين 2:0:812)12 
1110-5 121011021211116 (أي الدوبامين ©215:وم40 وسيروتونين 
ه6200 ونورا أدر ينالين 5ذلوه202206)» ولها محاور عصبية متشجرة 
ذات أفرع واسعة تمتد من تجمعات صغيرة من خلايا المخ الأوسط ومنتشرة 
فوق مساحة تصل إلى مناطق مقدم المخ» وتؤدي هذه النواقل العصبية دورً! 
حاسمًا لتوفيق عائد الجهاز الحركي وخبرة الإثابة واللذة وتنظيم الانتباه 
وعملية التعلم والحث على النوم والإبقاء عليه والأحلام وكثير من عمليات 
المخ الشاملة الأخرىء وتفيد هذه أيضنًا أهدافا رئيسية للكثير من العقاقير 
المؤثرة في العقل وعن:ل غذمه046٠عنزوم‏ بما في ذلك الكوكايين عمتهءم» 
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وإل. إس. دي 1,55 المستخدمة لتأثيراتها التي تغير من حالة المزاج والعقل» 
وكذلك إل - دوبا 1-1098 المستخدمة لداء باركينسونء وكثيرًا من المواد 
المستخدمة ضد الذهان غ041اءزوم 5ق والبروزاك علوده:م الذي حقق 
شهرة واسعة كمضاد للاكتئاب )صوووعم2011067. 

وجدير بالملاحظة أن هذه التجمعات من الخلايا العصبية تقع في المخ 
الأوسط والجزء العلوي من جذع المخ؛ وهاتان المنطقتان على حالهما دون 
تمدد في المخ البشريء» ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت مجموعات 
الخلايا هذه لم تخضع لعمليات تحديد عدد خلايا مناطق المخ التي ولدت بها 
أم خضعت لها؟ وإذا لم تكن؛ فإن المخ البشري سوف يحتوي على قدر أقل 
كثيرًا من أي من الثدييات الأخرى من هذه الخلايا الضابطة لكل منطقة من 
مناطق المخ التي يتعين تنظيمهاء علاوة على هذاء فإن قشرة مقدم الففئص 
الجبهي هي واحدة من المناطق الكبرى المستهدفة في قشرة المخ من كثير من 
الرسائل العصبية 5دمناءءزه»مء وهذا من شأنه أن يجعل هذا الجهاز أكثر 
حساسية لأقل الاضطرابات التي تلحق بعملية التنظفيم والضبطء والأكثر 
سهولة في دفعه إلى حالات مرضية. 

وأوضحت دراسات عن هذه المنظومات الخاصة بالرسائل العصبية في 
الحيوانات - أن إحدى الوسائل التي يعوض بها المخ فقد الوصلات أو 
انخفاض تنظيم عملية انطلاق الناقل العصبيء مثلما يحدث في الغالب مع 
استعمال العقاقير المؤثرة في العقل» هي الارتفاع بعملية تنظيم حساسية 
الخلايا التي تستقبل مدخلات منهاء وهكذا نلحظ في حالة الشيخوخة وفرط 
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الحساسية للعقاقير 158)ه2نالدمءه عنمك أو في حالة التدهور المرضي لهذه 
المنظومات يمكن للمخ أن يوسع حدود الضبط بأن يصبح عالي الحساسية 
© أأأومء؟ “أوملؤطء ولو حتى لمدخلات منخفضة المستوى واردة من هذه 
المنظومات» ولكن عند الاقتراب من الحافة: إذا جازت العبارة؛ تزداد 
الحساسية للاضطرابات الفيزيائية وللأخطاء البيولوجية» ونظرا لطبيعة نسب 
مخ البشرء فإن بإمكانهم التنبؤ بأن ثمة خلايا عصبية في قشرة مقدم الففئص 
الجبهي تعاني من فرط حساسية» نسبياء للتغيرات في مدخلات أحادية الأمين» 
وحيث إن منظومات أخرى في المخ البشري عرضة بدورها لكي تكون أكثر 
اعتمادا على وظائف مقدم الفص الجبهي من أمخاخ الأنواع الأخرى؛ فإن من 
المحتمل أن تجعل هذه العلاقة برمتها معرضة لدرجة عالية من القصور 
الوظيفي الحاد كاستجابة لآفات أو اضطرابات أيضية أو شذوذ جيني» وتؤدي 
هذه النتائج - تأسيسًا على كيفية الحالة وتأثيراتها - إلى اضطرابات مزاجية 
اجتماعية أو إلى عمليات فكرية رمزية مشوشة» وتبدو هذه جزءًا من طيف 
كامل من الاضطرابات المرتبطة بمقدم الفص الجبهي في كل من المعرفة. 
الاجتماعية والرمزية التي يمكن أن تقوض الوظيفة السوية بعد نمو القدرات 
الرمزية على نحو ما يحدث في حالات متلازمة أعراض وليامز والذاتوية 
التي تتسبب في اضطراب النمو الأولي للقدرات الاجتماعية والرمزية. 
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لا يوجد عقل جزيرة مستقلة: 


نحن البشر وبفضل قدراتنا الرمزية نملك جهاز! جديذا عالي المستوى 
للتمثيل» الذي لا يقتصر عمله على إعادة تشفير الخبرات وتوجيه تكوين 
المهارات والعادات فقطء بل يوفر لنا أيضًا وسيلة لتصوير قسمات مميزة 
لعالم لا يدخل في خبرات أي مخلوق آخرء ألا وهو عالم المجرداتء إننا 
لا نعيش فقط حياتنا في العالم الفيزيقي ومجتمعنا الاجتماعي المباشر. بل 
نعيش أيضنًا في عالم من قواعد السلوك والمعتقدات عن تاريخنا وآمالنا 
ومخاوفنا مما يتعلق بمستقبل نتصوره؛ وهذا العالم تحكمه مبادئ مختلفة عن 
أي شيء تم انتخابه لتصميم الدائرة العصبية؛ مما كان في أحقاب ودهور 
التطور الماضية؛ نحن لا نملك مناطق مخ تكيفت خصيصى للتعامل مع 
الفيض المهول من الخبرات الواردة من هذا العالم» وهي تلك فقط التي تكيفت 
للحياة في عالم عياني من المدركات الحسية والأفعال المادية؛ إذ إن هذه 
المنظومات العصبية عملت بحكم طبيعتها قسرً! وتبذل أقصى ما تستطيع 
للتوافق مع عالم غريبء وتعيد تسجيل مدخلاتها في أشكال أكثر ألفة. 
وترتبت على ذلك نتائج إعجازية ومروعة معا. 

وإن أحد هذه المجالات مجال العقول الأخرىء ولقد جاهمد الفلاسفة 
زمنا طويلاً لحل مشكلة هي كيف نعرف أننا نسكن عالمًا مأهولاً بعقول 
أخرى» ووضع رينيه ديكارت المشكلة في بؤرة الاهتمام والتفكيرء وذلك في 
كتابه الكلاسيكي 'تأملات" بشأن مشكلة ما إذا كان بالإمكان أن نكون على 
يقين من أن آخرين من البشر موجودون واقعيا؟ وعلى الرغم من أن المسألة 
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لا تستأهل تفكيرا من الناحية التطبيقية فإنها تمثل تحديًا لكل من فهمنا للذات 
والعقل» كما أنها وثيقة الصلة مباشرة بالتمييز بين الرمز واللارمزء ولم يكن 
الأمر في الحقيقة مصادفة أن ديكارت كان مقتنعًا بأن البشر وحدهم لهم 
عقول؛ إذ ذهب إلى أن الحيوانات الأخرى هم مجرد ماكينات تعمل كالساعة 
بلا عقل» وجدير بالذكر أن الفصل الثنائي بين العقل والآلة» وبين الخبرة 
الذاتية والتعليل المادي متضمن في علم نفس الحس العام 568856 0212108©> 
0108اعلزومء: وظل الموضوع النظفري الرئيسي لعلم النفس العلمي 
2596101087 16 أادعءك5 منذ ذلك الوقت 
كان ديكارت مهتما بمعرفة ما إذا كان باستطاعتنا بداية أن نعرف عن 
يقين لا يدانيه شك إذا ما كانت أجسام الأصدقاء والجيران ممن نلتقيهم يوميا 
الهم أيضًا خبراتهم الذاتية» هل من الممكن أن نكون محاطين بأوهسام عن 
كائنات أخرى على نحو ما يحدث في أحلامنا؟ وعندما يحكي امرؤ ما على 
مسامعي أفكاره؛ هل الكلمات التي أسمعها مجرد أصوات صادرة عن 
'روبوت"؛ مجرد كائن آلي؟ ثمة باروديا حديثة جادة عن هذه المسألة تحكي 
أن باحثين من ذوي الذكاء 0 وضعوا برامج قادرة على خداع 
الناس وأوهمتهم بحيث ظنوا أن شخصًا وليس برنامجا يتصل بهم عن طريق 
لوحة مفاتيح حاسوب. وهذا هو ما يعرف باسم اختبار تورنج اقع71 عسأءن1؟ 
عن التفكير الذي اقترحه عالم الرياضيات الإنجليزي آلان تورنج لاختبار ما 
إذا كان بالإمكان أن نعتبر آلة ما ذكية (على الرغم من أن تورنج كانت لديه 
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فعلاً مشكلة شكلية أقل طموحًا في ذهنه)؛ وتختبر مثل هذه التمرينات عبقرية 
الإنسان الأصيلة مثلما تنتخب سذاجته أيضا؛ إذ انخدع كثيرون. 

والمشكلة مع العقول الأخرى هي أن التلميحات التي تصلنا عنهم هي 
كلها غير مباشرة: لدينا خبرة ذاتية عن عمليات فكرنا نحن» ولكن لدينا فقط 
في أحسن الأحوال تصور متخيل عما يجري من خبرات ذاتية لدى الآخرين؛ 
إننا حين نتأمل الحالات "الباطنية" عند الآخرينء فإن المعلومات الوحيدة 
المتوفرة لدينا التي نعتمد عليها هي ما يخبروننا هم به؛ وما نراقيه نحن من 
حالاتهم البدنية» ونحن هنا مثلنا مثل المفحوص في اختبار تورنج مضطرون 
إلى وضع تقديرات على أساس معلومات محدودة وغير مباشرة؛» ويبدو أن 
ليس باستطاعتنا سوى الحصول على معرفة مباشرة عن أنفسنا فقط» وهذه 
هي الحجة المسماة في الفلسفة باسم "الانحصار الذاتي" دمولومف01؟. 

وها نحن الآن في عصر ما بعد التحليل النفسي أصبحناء ويا لشسى؛ 
نعي بامتداد إشكالي لهذه المشكلة: أصبحنا في الغالب لا نعرف حتى أنفسناء 
نحن لم ننس فقط الكثير عن ماضيناء بل إن سيجموند فريد أقنعنا بأننا كثيرًا 
ما نخطئ كل ما يتعلق بذكرياتنا ومعتقداتنا عن أنفسنا (وهذه نظرة لا يؤمن 
بها حتى غير الفرويديين» على الرغم من الاختلاف بشأن سبب وتفسير 
الخطأ)ء وإن الفكرة القائلة: إن ثمة عملية لاشعورية 'تعيد تحرير”" ذكرياتتا 
الخاصة لإخفاء صدمات في الماضي تجعلنا نشك حتى في خبرتنا المباشفرة 
عن النفسء؛ أو بعبارة أخرى: إذا كانت خبراتنا الذهنية يعالجها تصور مغاير» 
فإن هذا يعني أن لا شيء اسمه معرفة مباشرة» وتأسيسًا على هذا فإن مشكلة 
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تصور الخبرة الذاتية لآخرء ومشكلة تصور خبرة المرء نفسه الذاتية 
ستعتمدان معنا على طبيعة العمليات التمثيلية المشاركة؛ وليست المشكلة ما إذا 
كانت معرفة ما هي تصور تمثيلي ومعرفة أخرى هي معرفة مباشرة وغير 
تمثيلية» وإنما المشكلة على الأصح هي ما نوع التمثيل المعني» وما المعرفة 
التي يزودنا بها هذا التمثيل عن عقولنا وعقول الآخرين؟ 

وإذا كان الفكر والخبرة عمليتين خاصتين بالمعلوماتء إذن فإن 
مشكلات تمثل العقول الأخرى؛ وتمثل عقولنا نحن هي في نهاية المطاف 
مشكلة واحدة؛ إذ أن كلا الشكلين من المعرفة هما رهن القدرات التأويلية 
للشخص أو للحيوان؛ ولهذا السبب؛: وكما رأى ديكارت» فإن الفارق بين 
البشري وغير البشري من حيث القدرات التمثيلية يندرج حتمًا ضمن مشكلة 
معرفة العقولء وإذا كانت القدرات المرجعية الرمزية مقصورة جوهريا على 
البشرء فسوف يكون لذلك في الحقيقة دلالاته الضمنية المهمة بالنسبة للعقول 
البشرية والحيوانية التي تتجاوز الاتصال وحده. 

إننا في تفاعلاتنا اليومية بعضنا مع بعض نحاول دائمًا وأبدذا استباق 
الخطط السلوكية أو قرارات الآخرين: سواء للتوافق معهم أو لمداراتهم 
والمناورة معهم؛ وطبيعي أن 3٠١‏ بالمائة على الأقل من السلوك الاجتماعي 
البشري هو عادة اجتماعية؛ كما أننا نؤدي أغلب أعمالنا على الأرجح على 
ما لا يتجاوز حدود الاهتمام العابر بالقياس إلى ما يقصده "أي امرئ" من 
تفكير عمدي في موقف ماء ونعرف أن العادات الاجتماعية المكتسبة تزودنا 
بنوع من التكوين النفسي الشعبي (5:10108م 10111 غير الخاضع للتحليل 
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الذي يجري دون أن نكتشفه: ونحن عادة لا نشق على أنفسنا؛ لكي نفهم 
العمليات الفكرية التي تدور في ذهن إنسان آخر إلا فقط في ظروف خاصة 
يفاجئنا بها آخرون أو حينما تستثيرنا وتحفزنا بشدة عوامل حب أو غضب 
أو خوف أو بخل وجشع؛ وإن تخميناتنا المتكررة الضعيفة بشأن ما يفكر فيه 
أو يخطط له الآخرون هي شهادة صدق على كل من الطبيعة '"النظرية" 
للعملية في أغلبهاء وعلى مدى تعقد عقولنا في الواقع العملي. 

إن الأخلاق وعادات السلوك المهذب "الأتيكيت”؛ والمؤسسات 
الاجتماعية البشرية مبنية جميعها على افتراض أننا قادرون فعلاً على مشل 
هذا التفكير بشأن عقول الآخرين» وعلى الرغم من أن هذا المران معرض 
للخطأ كثيراء فإننا نتوقع الانخراط في مثل هذا النشاط في ظل ظروف 
متنوعة ونشرع عن حق بالسخط أو بالغضب حين لا يفعلون ذلكء بيد أننا لا 
نخضع الأنواع الأخرى لهذه المعاييرء إننا حين نلحظ إحدى قردة الشمبائزي 
تنقض على إحدى القردة الإفريقية من نوع كولوبوس وتمسك بها وتقطعها 
أشلاء وتلتهما حية؛ هنا وفي غالب الأحيان نشعر بمزيج من الفزع والقبول» 
ونحن لا نصف الشمبانزي بالقسوة والوحشية على نحو ما نفعل حين نرى 
بشرا يعذب امرأ وقع فريسة بين يديه» يعذبه ويسبب له آلامًا مهولة» يغلبنا 
إحساس فطري بأن هذه الكائنات شديدة الذكاء عاجزة عن تقمص حال 
ضحاياهاء لا عن جهد واع ولا عن رغبة متعمدة في تعذيبهاء وإنما لأن هذا 
ببساطة لا مجال له عندهاء ونحن بطبيعة الحال نمارس الحكم نفسه الذي لا 
تقيده أي قيود بالنسبة لأفعال صغار الأطفال القاسية الفظة» وهكذا نرى أن 
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القدرة على اتخاذ منظور الآخر للأمور ليست فطرة؛ ذلك أن الأمر يستغرق 
و قنَا مع درجة من التنشئة الثقافية 526408 ا4إناء»» سواء لتنمية القدرة على 
التفكير في ضوء هذه الأسسء وكذا للتعلم ومعرفة في ظل أي ظروف يتوقع 
الأخرون منك تطبيقها. 

وأخيرًا وجدت مشكلة العقول الأخرى سبيلها ضمن دراسات عن 
السلوكيات الاجتماعية للحيوانات» ويعبرون عنها في الغالب بمصطلح "نظرية 
العقل"؛ أي نظرية عما يدور في عقل الآخرء والمسألة أسامًا هي ما إذا كانت 
الحيوانات تعرف أن هناك شخصا ما وراء خبرتها الإدراكية الحسية عن 
الآخرين» هل الحيوانات تتصرف اجتماعيا على أساس ما تتصوره هي عن 
أن الآخرين يفكرون فيه؟ وأن تتوفر 'نظرية عقل" بهذا المعنى غير الفلسفي 
يعني توفر تصور ذهني عن الخبرة الذاتية للآخرين» وأجريت تجارب مبدعة 
عديدة في محاولة لاختبار ما إذا كانت الحيوانات تتعمد السلوك؛ استجابة لما 
ستنتجت أن الآخرين يعرفونه أو يشعرون به أو يرغبون فيه» ولا غرابة في 
أن النتائج غالبًا ما يتعذر تفسيرها. 

ويا له من سؤال صعب أن نجيب عليه تجريبيا؛ لأن من الممكن 
لحيوان ذكي ومدرك حسيا أن يتعلم استباق سلوك الآخر في استجابة لظروف 
مختلفة بغض النظر عن أي نموذج يوضح لماذا تستجيب بالطريقة التي 
تستجيب بهاء ومن ثم تعطينا انطباعًا خاطنًا عن تصور سبب ذهني يتعارض 
مع مجرد حدوث استجابة مشروطة ودون تحليلء وإن هذه الصعوبة 
التجريبية هي نظير المشكلة التي التقيناها قبل ذلك بشأن تحديد ما إذا كان 
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سلوكا مرجعيا ما هو سلوك رمزي أم مجرد سلوك قائم على دليل 
موضوعيء والمسألة الموازية ليست مسألة سطحية؛ إذ إن كلتيهما تتعلقا بنمط 
التصور؛ إذ هل تصور السلوك المتوقع من الآخر مرتبط بالمزاوجة بين 
أمثلة سابقة للاستجابات وبين ظروف ممالة أم مرتبط ببعض التصورات 
الإضافية المتعلقة بالكيفية التي حدثت بها هذه الاستجابات بسبب (أو أعيد 
تسجيلها باعتبارها) خبرات خفية عن الآخرين؟ 

وإذا صرفنا النظر عن افتراض وجود مكون فطري خاص ب 'نظرية 
العقل"؛ فإن السؤال كيف يمكن أن ينتج متل هذا التصور الذهني؟ أو بعبارة 
أخرى: ما الشيء الضروري لكي نفسر المعلومات عن سلوك الآخر 
باعتبارها تمثيلاً أو تصور! لعقل الآخر؟ إن طبيعة هذا التصور ستكون رهن 
ما إذا كان المرء قادرًا فقط على تفسير أنماط السلوك باعتبارها دلائل 
موضوعية لميول سلوكية مستقبلية» أم أنه قادر أيضًا على تفسيرها كدلائل 
موضوعية للحالات الذهنية» وطبيعي أن افتقاد الأنواع غير البشرية لقدرات 
المرجعية الرمزية من شأنه أن يقصرها على تصور روابط بين المنبهات بما 
في ذلك سلوك الآخرينء وإن هذه العلاقات يمكن أن تكون متعددة ومعقدة 
وتزود الحيوان بألفة واسعة النطاق مع الاستعدادات السابقة للآخرين» وثمة 
احتمال بأن غالبية المعارف السلوكية الخاصة جدا التي نكتسبها عن 
الأصدقاء وأبناء الأسرة هي من هذا النمط. 
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ولكن الخطوة الإضافية لبناء تصور ذهني مستقل عن الخبرة الذاتية 
للآخر - تمثلت وكأن امرأ باستطاعته أن يقايضء ومن شم تستلزم قفزة 
رمزية» وحيث إن المرجعية المبنية على دليل موضوعي تمثل ثمرة خبرات 
متكررة لمزاوجة صريحة بين المنبهات والأحداث؛ فليست هناك إمكانية 
للتعلم عن طريق الارتباط والمزاوجة مع حالة ذهنية للآخرء إنها صفة 
مجردة نستدل عليها من الأنماط النسقية للعلاقات المبنية على دليل موضوعي 
بين ظروف وسلوكيات نرقبها وموحدة مع» ومعارضة لخبرات المرء 
الشخصية؛ ويقتضي صوغ وجهة نظر أخرى توفر قدرة على استمرار 
الوعي بالمعلومات المبنية على دليل موضوعيء واستخدامها لإنتاج تصور 
عن الكيفية التي تكون عليها لكي ندركها من منظور مختلفء. وهي علاقة 
مرجعية معقدة مزدوجة السلب [قتامعءمعءم عجلأووعم-ءاطنول 
«أطوقه2اء» وهذه مهمة معرفية تستلزم على نحو شبه يقيني مشاركة 
قشرة مقدم الفص الجبهيء وثمة دليل على أن العجز عن الأخذ بمنظور 
الآخر يمثل عجزا شائعًا بين المرضى الذين يعانون من إصابة كبيرة في 
مقدم الفص الجبهي» ويعرض أنطونيو داماسيو في كتابه "غلطة ديكارت" 
عددا من الأمثلة المذهلة لمشكلات مرتبطة بصعوبة الأخذ 'بمنظور" آخرء 
ونرى في هذا الصدد أيضنًا الروح الاجتماعية المفرطة “ر)أاون6,500منزط عند 
مرضى متلازمة أعراض وليامز واهتمامهم الشديد برصد واجتذاب 
استجابات الآخرين خلال التفاعلات الاجتماعية؛ إذ يمكن أن نفهم ذلك أيضنا 
ليس باعتباره فقط دلالة على شعور معدل؛ بل باعتباره تحولاً في أسلوب 
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معرفي؛ حيث يمكن لانحياز مبالغ فيه لمقدم الفص الجبهي أن يفضي إلى 
تواكل مفرط على توقع رمزي لسلوك الآخرينء قد يكون هذا مهما بوجه 
خاص إذا كان التصور المبني على دليل موضوعي عن الاستعدادات السابقة 
لدى الآخرين تصورا ضعيفاء كذلك فإن الحجة العكسية يمكن أن تصدق 
أيضًا على الأشخاص الذاتيين؛ إذ إنهم؛ وبسبب صعوبة تحول المنظورء 
يمكنهم فقط تكوين معرفة عن الاستعدادات السابقة لدى الآخر؛ بغية السلوك 
على أساس الاهتمام الذي يتخذ من السلوك البدني مؤشرا؛ أي دليلاً 
موضوعياء وهكذا نجد أن القدرة على صوغ تصور عن خبرة الآخر الذهنية؛ 
في مقابل الاكتفاء فقط باستعداداته السابقة» تتأثر كل منهما بالرموز وتعتمد 
على كثير من العمليات الذهنية والأسس العصبية ذاتها لدورهما الحاسم في 
القدرات الرمزية. 

ويبدو من غير المحتمل بالنسبة للأنواع الأخرى أن تسلك بدون أن 
تتوفر لديها تصورات رمزية وفق نظرة عن عقول الآخرين؛ ناهيك عن 
المشاركة في تصورات عن خبرات الآخرين» ونعرف أن المشاركة في 
النوايا والمصالح والاهتمامات والأهداف والانفعالات المشتركة هي الوسيلة 
الأكثر فعالية لتآزر السلوك وتوفر القدرة على تصور واستباق استجابات 
الآخر الذهنية والانفعالية الذي يمثل أداة فعالة وقوية في التعامل الاجتماعي؛ 
وإذا ما كنت على صواب فيما يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التكاثرية التي 
أفادت كدافع أولي لتطور الرمزء إذن فإن القدرة الذهنية على تمشل عقول 
الآخرين تعتبر إحدى الدالات الأساسية بالنسبة لصياغة الرمز. 
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ونعرف أن المجتمعات الحيوانية معقدة وأن الحيوانات غاليًا ما تتعاون» 
وتبدو وكأنها تشارك بعضها في نوايا وحالات انفعالية مشتركة» وثمة أنواع 
كثيرة لديها حساسية متطورة إزاء حالات الأخرين الانفعالية حتى وإن كانت 
من أنواع مختلفة» ولكن كيف يمكن هذا بدون قدرة على تمثل خبرات 
الآأخرين؟ هل نخطئ إذ نعزو صفات التشبه بالبشر ونرى في هذه الحالات 
نوعا من التقمص الوجداني 302413:©؟ إن مشكلة التقمص الوجداني ليست 
بالضرورة مشكلة تمثل عقل الآخرء وإنما الصحيح أنها مشكلة الوصول إلى 
حالة انفعالية مطابقة أو موازية لحالة الآخرء ويتضمن التقمص الوجداني كلا 
من الاتصال والتأويل؛ حيث يؤول فرد ما (حيوان أو بشر) علامات صادرة 
عن الآخر بطريقة تستثير حالة انفعالية مطابقة» وواضح أن الرموز ليست 
بالضرورة مخصصة لهذه العملية» ومن ثم فإن السؤال الذي يتعين علينا أن 
نسأله ليس ما إذا كانت اللغة أداة جيدة لنقل وإثارة الانفعالات لدى الآخرين 
وإنما - وهو الأصح - ما إذا كانت القدرة على إنتاج تأويل رمزي لعلامات 
دالة على حالة انفعالية عند الآخر تهيئ قدرات من طبيعة التقمص الوجداني 
التي لا يمكن تحققها بدونها؟ 

وجدير بالذكر أن مشكلة التقمص الوجداني هي مشكلة مشاركة في 
الانفعالات: وعلى الرغم من أن اللغة يمكن أن يكون لها دور في توصيل ما 
يتعلق بالحالة الانفعالية للمرءء فإنها أقل كفاءة بكثير كوسيلة لنقل الانفعال من 
أشكال الاتصال الأخرى العديدة غير اللفظية التي تطورت لهذا الغرض 
تحديداء إن نغمة الصوت ووضع الجسم وتعبير الوجه والأصوات المخصصة 
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لذلك من مثل الضحك والبكاء» هذه كلها أدوات أقوى بما لا يقاس لنقل الحالة 
الانفعالية» وإن هذا النوع من الاتصال هو على الأقل متطور لدينا مثلما هو 
متطور لدى الأنواع الأخرىء كما أننا نحن البشر - كما لاحظ كثيرون - 
أقل اتصالاً في الغالب بالحالات الانفعالية للآخرين عن الأنواع الأخرى مثل 
حيواناتنا الخاصة الأليفة» ونحن نعلي من قيمة الممثلين الذين يؤدون أدوارهم 
بمهارة لسبب محددء وهو أنهم يجعلون كلمات المسرحية تجسد العلامات غير 
اللفظية التي بوسعها أن تطلق ارتباطنا الانفعالي الذاتي؛ لذلك يمكن أن نرى 
أن تطور اللغة أسهم فقط وعلى نحو متواضع مع القدرة على التقمص 
الوجداني؛ بل يمكن حتى أن يتداخل معهاء وتواتيني الرغبة في الدفع بأن 
تطور القدرات اللغوية يسير خطوة بخطوة بحذاء انحسار الحساسية الانفعالية 
والتقمص الوجداني؛ بيد أن هذا يعتبر اللغة فقط مجرد وسط لتوصيل انفعال؛ 
ولكن ثمة أيضًا ما هو وثيق الصلة بالموضوع وهو أن اللغة باعتبارها 
المنظومة الرمزية الأكثر تعقدًا - تهيئ لنا وسطا لبناء تمثيلات رمزية معقدة 
من الانفعالات. 

وإذا ما تتبعنا التراتبية الهرمية التمثيلية نستطيع أن نحدد ثلاث طرق 
يمكن من خلالها للحالات الانفعالية للأفراد أن تتناغم بعضها مع بعض: أولا: 
يمكن أن تجري الاستجابة من خلال محاكاة (أيقونية) تلقائية؛ ثانيًا: يمكن أن 
تأخذ شكل رد فعل إزاء منبه عرضي مشترك (دليل موضوعي)؛ ثالثا: يمكن 


أن تتم في صورة تمثل لحالة الآخر (رمزي). 
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وسبق أن رأينا مثالين مألوفين للتقمص الوجداني ناتجين من خلال 
محاكاة تلقائية وهما عدوى الضحك والنشيجء: ونلاحظ أنه حتى الأطفال 
حديثي الولادة داخل الحضانات يبدون هذه الآلية المتمثظة في التقمص 
الوجداني؛» ونعرف أن الضحك والنشيج ليسا مجرد دلائل موضوعية نمطية 
تطورت معبرة عن حالة انفعالية» وإنما هما أداة لتحقيق تأزر بين انفعالات 
جماعة اجتماعية» وهذا نوع من التناغم المؤسس سابقا خلال التطورء 
وواضح أن هناك أوقانًا تكون فيها حالة التلقي لمن يقوم بالتفسير غير ملائمة 
لإنتاج استجابة متناغمة؛ ولكن على الرغم من ذلكء فإن الميل لتوليد 
الاستجابة (التي تغلبها انفعالات متصارعة) يزودنا بتفسير. 

إننا لكي نضع توصيل الانفعالات في سياقها نكون بحاجة إلى التحقق 
من أنها وجه واحد لعملية أكثر تعميمًا؛ حيث المعلومات عن حالة حيوان 
تؤثر في آخرء وغالبًا ما لا تكون هذه عملية تعاونية» وحري أن نتذكر أن 
قطاعًا ضخمًا من الرصيد الاتصالي للنوع ربما نشأ وتطور لأغراض 
المناورة وليس لاجتذاب آخر للتظاهر بالحالة نفسهاء وسواء استجاب المرء 
بحالة من التقمص الوجداني أو التعاطف 2)3م2:وه أو الكراهية تإطاهمن)مة» 
فإن الأمر ليس رهن الاتصالء بل رهن السياق النوعي الاجتماعي والتطوري 
الذي حدث فيه؛ إذ انتخب التطور آليات إعطاء الإشارات الاجتماعية التي هي 
دلائل موضوعية موضع ثقة عامة» أو هي أعراض لحالة الإثارة ومزاج 
صاحب الإشارة» وقد يتعذر اجتناب إصدار أصوات بعينها حينما يكون 
الصوت في حالة إثارية معينة أفضل ضمان للمرجعية؛ ولكن هذا لا يحدد 
التفسير. 
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وكفطنا سيتحات التذيك وكالا لوسلة اككر حنهة | وستيدة على النتدليل 
الموضوعي لتوليد إثارة وانفعال متناغمين» وعلاوة على المشاركة باستجابة 
انفعالية متناغمة للصيحة نفسهاء فإن موضوع الصيحة يصبح محددا مستقلة 
لاستجابة مشتركة؛ ومن الأمور ذات الدلالة أنه في كل من الوجه الأيقوني 
للضحك أو النشيجء والوجه القائم على الدليل الموضوعي لصيحة النذير أن 
تمثل حالة عقلية انفعالية متوافقة أكدته الفسيولوجيا العامة والإدراك الحسي 
العام» وأنه نتيجة لذلك ليس بحاجة إلى نشاط عمديء ولكن المعلومات 
الرمزية لا تقدم ضمانا مماثلاء إن الاستماع إلى آخرين يعرضون ضيقهم أو 
قراءة رواية شخص ثالث عن مصاعب يواجهها شخص آخر يمكن لأي 
منهما أن يستثير استجابات تتمثل في تقمص وجداني أو تعاطف؛ وعلى 
الرغم من أن هذه الاستجابات غالبًا ما تكون تلقائية فإنها تعتمد على كل من 
دقة ووضوح التأويل الرمزي ورغبة المستمع أو القارئ في مواصلة عملية 
التأويل» ولا يشتمل هذا فقط على تأويل رمزي بل أيضا نوعًا من الخبرة 
الخائلية ععدء::عم2«ء 1و1)م1؟ موازية لخبرة الشخص الذاتية. 

وإن القدرة على تأويل سردية ما على أنها نوع من خبرة زائفة غالبا 
ما تستلزم توليد صورة ذهنية خيالية معقدة» وحري أن ندرك أن الصور 
الذهنية القوية المقابلة يمكن أن تستثير شحنة انفعالية بديلة تمكنها من أن تبز 
وتتفوق على المنبهات الحسية الجارية» كما تثير حوافز أصيلة للتحكم في 
الاهتمام والانفعال» ويسفر هذا عن نوع من الخبرة الانفعالية الخائلية» ونلحظ 
أن قوة الصور الذهنية لكي تكون بديلاً عن إثارة الإشارات الحسحركية تعتمد 
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على نحو مضاعف على قدرة نشاط مقدم الفص الجبهي على الهيمنة على 
منظومات أخرى؛ بسبب شرط الحفاظ على الآثار المتبقية في الذاكرة مرتبطة 


يفيد هذا بأن قدراتنا المعرفية الاجتماعية في أقصى صورها يمكن أن 
تنبثق بشكل عرضي من انحيازات التعلم والانتباه المرتبطة بانحياز مقدم 
الفص الجبهي؛ التي جعلت صوغ الرموز نهجا طيعًا سهلاً؛ لذلك وعلى 
الرغم من أن الصياغة الرمزية لحالة انفعالية أقل مصداقية للاعتماد عليها 
والتنبؤ بهاء فإن بإمكانها توليد تقمص وجداني أكثر عمقا واكتمالاً من أي 
وسيلة أخرى. ولكن للأسف له أيضًا جانب مظلم آخر وهو أن صورًا أخرى 
للتقمص الوجداني لا تتحقق» وأن قدرة المرء على تصور معاناة آخر عن 
طريق استقراء الخبرة الذاتية للمرء نفسه» هي أيضًا مصدر أكثر الممارسات 
البشرية كراهية وازدراءء وإذا كنا نلحظ أن الكثير من الأنواع الأخرى تؤذي 
وتهدد بعضها بعضنا ابتغاء أهداف فردية فإن البشر على الرغم من ذلك هم 
الكائنات الوحيدة التي يمكنها تصور التعذيب وخطر الموت كوسيلة نحو نهاية 
ماء ونرى في الحقيقة أن التهديد بإلحاق المعاناة والقسوة بعزيز إنسان آخر 
هو الأقوى تأثيرا دون كل مظاهر القسر الأخرى. 

إن أفضل وأسوأ ما يعني أن أكون بشر!ا ظهر مع فجر القدرات 
الرمزية؛ إذ ربما أن بطء تطور هيمنة مقدم الفص الجبهي تلازم مع بطء 
مواز في نمو القدرة على النفاذ إلى داخل عقول الآخرين؛ ويبدو أنه في 
محاذاة قوة تنظيم التكاثر حول اتفاقات مفروضة جماعيا بشكل قسري مع 
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توقعات بأن يتحقق ذلك بالتقابل» أسهمت تلك القدرات الأخرى وبالحتم في 
انتخاب إعادة بناء العقل البشريء واقترنت الزيادة المطردة في طاقة القدرات 
الرمزية بزيادة مطردة في القدرة المتقدمة لصوغ نموذج للعالم الذي مكنتنا 
الرموز من تصوره؛ ونحن عادة لا نقر بمسئولية صغار الأطفال والحيوانات 
عن عجزهم عن وضع مشاعر الآخرين في الحسبان؛ ذلك لأننا وبشكل 
فطري نعترف أن قدراتهم لا تزال محدودة لا تستطيع أداء الممارسات 
الذهنية اللازمة لذلكء وهذا أيضنًا ما نقره بالنسبة لمن يعانون من حالات مثل 
التوهم الذهاني وعجزهم عن صوغ نموذج لمنظور "الآخر" على نحو يفي 
لإصدار حكم مؤسس على معلومات. 

بيد أن الموقف الأخلاقي ليس أصيلاً ذاتيا في الطبيعة البشرية؛ إذ لا 
يمكن أن يكون فطريا؛ نظا لاعتماده على تمثل رمزيء وأعتقد أنه ليس 
ممتدا بجذور مباشرة إلى السلوك الاجتماعي "الأبسط" للأنواع الأخرى؛ 
وحري أن ندرك أن الاستعدادات السابقة المسشذبة والمخصصة للسلوك 
التعاوني أو لرعاية الآخرين - قد تطورت لدى كثير من الأنواع الاجتماعية» 
وليست بحاجة للاعتماد على تأمل رمزي لاستباق النتائج الاجتماعية المترتبة 
على تصرفات المرءء وإن المعاملة الاجتماعية المبنية على التنبؤ بتصرفات 
الآخرين والقيود المفروضة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية»ء يمكن أن 
تنبني على قدرات تعلم غير رمزي وتخيل ذهنيء وطبيعي أن عشرات 
ملايين السنين من التطور الاجتماعي خلقت مخا له منظومة إثشارة شديدة 
الحساسية لكل من العلامات الاجتماعية المقدرة سابقا والمتلقية» وعلى الرغم 
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من احتمال وجود فوارق مهمة بين الأنواع من حيث الملاءمة مع نظم التأثير 
الاجتماعي التي تحفز سلوك الترابط وتقدير المكانة واللعب والعدوان 
والإرضاءء فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون المخزون البشري قد أضاف 
أو أزاح عناصر من هذه المجموعة. 

معنى هذا أن الاعتبارات الأخلاقية هي شيء مضاف إلى فئة معقدة 
من الاستجابات الاجتماعية الانفعالية التي ورثناهاء وأن التكوينات الرمزية 
عن الحالات الانفعالية لدى الآخرينء واستجاباتهم الانفعالية المحتملة إزاء 
تصرفاتنا مستقبلاً هي نظير لوسيلة حسية جديدة بكاملها تغذي منظوماتتا 
القديمة المخصصة للاستجابة الانفعالية الاجتماعية» وهذه القدرة على تنشيط 
انفعالاتنا بفعل خبرات خائلية ساعدت الرموز في صياغتها ربما تجعلنا نحن 
النوع الوحيد الذي يعاني بداخله صراعًا حقيقيا بين حالات انفعالية آنية» ومن 
ثم لا غرابة في أننا كثيرًا ما نشعر وكأننا قد فقدنا الصلة بمحيطنا الاجتماعي 
وأقل إدراكا لحالة الإثارة عند الآخرين من إدراك حيواناتتا الأليفة في 
المنزل» ولا غرابة أيضنا في أننا كثيرا ما نشعر وكأن حياتنا أضحت غير 
طبيعية ونغبط الحالة الأبسط في الاتصال بالعالم الفيزيقي الذي نتصور 
أن الحيوانات الأخرى تعيش فيه؛ ونجد أنفسنا بسهولة ننوء بعبء ثقيل 
وتشوش الفكر؛ بسبب قدرتنا على خلق كثير من عوالم ماذا لو؟ والاستجابة 
إليها وأحسب أن هذا ربما يفسر أيضنًا قابليتنا للتعرض لسلسلة من الأوضاع 
المرضية النفسية التي تتطابق ظاهريا فقط مع ما يمكن أن تعانيه 


انواع أخرى. 
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ومن ثم فإن القدرة على توليد نماذج عن الحالات الانفعالية للآأخرين» 
وعلى ممارسة كبح أو اتخاذ موقف بالنسبة إليهم إنما يجب الكشف عنها من 
خلال معالجة الرموزء وهذا من شأنه أن يجعل مثل هذه التفسيرات مشروطة 
باكتمال النضج والخبرة؛ بل وبالقدرات المعرفية لدى الناس» ونحن تلقائيا 
نعلي من قدر من هم أكثر ذكاء وأكثر تعليمًا وأكثر خبرة؛ ونوليهم مكانة 
أخلاقية رفيعة» كما نكون أكثر رغبة في أن نبرئ الأطفال بل المراهقين من 
الشك؛ وسبب ذلك أننا نعرف أن هذه النظرات النافذة الرمزية تستلزم بعضنا 
من التحولات غير البدهية في المنظور وعمليات إعادة تسجيل أي من 
الأنشطة الرمزية» وغني عن البيان أنه حين نفكر في هذه المشكلات المعرفية 
في ضوء سياق الخيارات التي يمكن أن تكون في صراع مع المصالح الذاتية 
المباشرة» هنا يبدو واضحًا لماذا ضبط النفس الملتزم أخلاقيا عمل يجمع بين 
كونه غير شائع وهشا في أن واحد. 
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الفصل الرابع عشر 
مثل مادة صنعتها الأحلام 


ثلاثون دولابًا تقتسم مع الإطار بناء العجلة» 
ولكن ثقب الصرة هو سر نفعها. 


لاوتسو 


من كتاب الطاو تي شنج 


نهايات 


يبدو أننا كنوع مهمومون بالنهايات» بكل ما تعنيه الكلمة من معان؛ 
ننظم أعمالنا حول استقراءات متخيلة عن النتائج المترتبة عليهاء نصارع عبنًا 
لفهم احتمالات قرارنا الوشيك بوقف إطلاق الناره وننسج قصصنا بديعة 
الإحكام في التعبير وما تتضمنه من غموض جميل لإشباع حاجتنا لالتماس 
غرض في نسيج الكون» ولا يسد هذا حاجة واضحة للتكيف. إن تطورنا لم 
يتضمن انتخابًا لإيثار أي شيء مثل إيثارنا هذا الحافز الملح الدءعوب» ومع 
ذلك يبدو شديد القوة قادرًا على حجب بعض الاستعدادات السابقة التي لا 
تقاوم والتي هيأها لنا التطورء إننا إذا كنا علماء لغة قياسنا إلى الأنواع 
الأخرىء إذن فإن الاهتمام بالنهايات هو الدافع الخاص المفرط القوة الذي 
لا يقاوم والمكمل لموهبتنا الفريدة. 


يمثل التحليل الرمزي الأساس لمستوى جديد مثير للانتباه الخاص 
بحرية تقرير المصير الذي توصل إليه البشر وحدهمء إن القدرة على استخدام 
مرجعية خائلية لبناء نماذج باطنية محكمة لمستقبل ممكن متعدد ومتنوعء 
والاحتفاظ بهذه الرؤى المعقدة في العقل بنفضل قوة الذاكرة المدعومة 
بالمرجعية الرمزية والاختزالات التصويرية» تهيئ لنا طاقة غير مسبوقة 
لتوليد سلوكيات تكيفية مستقلة» وهكذا فإن التجريد اللافت للنظر المأخوذ من 
خبرات محددة على أساس الدليل الموضوعي لقي تعزيز! إضافيا بفضل قدرة 
المرجعية الرمزية على انتقاء شذرات من عمليات العالم الواقعي وتنظيمها 
على نحو من ينظم خارطة لمسار استدلالي يتنبأ بأحداث طبيعية واجتماعية» 
وندفع مقابل ذلك ثمنا يتمثل في أن أفعالنا التي نعبر عنها رمزا يمكن كثيرا 
أن تدخل في صراع قوامه الدوافع التي تحثنا على العمل والنابعة من مصادر 
بيولوجية عيانية ومباشرة» وج دير بالذكر أن الحجج الداعمة للفكرة 
الكلاسيكية عن حرية الإرادة كثيرًا ما تردد الحديث عن هذه الطاقة لاستخدام 
العقل (أي المرجعية الرمزية وبناء النموذج) للتغلب على الرغبة والإكراه؛ 
ويمكن ردا على ذلك أن يقال: إن وصف بعض الأفعال بأنها 'حرة" وأخرى 
ليست كذلك إنما هو تبسيط مخل لما هو في الواقع ليس إلا اختلافا من حيث 
درجة قوة عوامل الإكراه المتنافسة من أجل العمل؛ إذ إن بعض الإكراههمات 
نابعة من مصادر مستقلة ذاتيا وهرمونية وبعضها الآخر من إشباعنا الخيالي 
لبلوغ هدف مصاغ رمزياء ولكن ثمة معنى مهم يكشف عن أن هذه 
الإكراهات المتنافسة غير متكافئة. 
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والإكراهات المنبثقة عن مصادر فسيولوجية بحتة:؛ أو مصادر 
فسيولوجية مشفوعة بارتباطات شرطية يمكن تسميتها عمليات صاعدة مسن 
القاعدة إلى أعلى لإنتاج فعل» وترتبط هذه أكثر بآلية» ومن ثم تكشف عن 
درجات محدودة من الحرية وتباين تلقائي محدودء ويمكن التنبؤ بها نسبيا 
على الرغم من أن أي عملية للكائن العضوي تكشف حتمًا عن مسارات 
معقدة من العلية» ولكن الإكراهات ذات الصيغة الرمزية الداعية للعمل؛ فإنها 
تتسم بقدر أكبر من التشوش بالمعنى الفني للكلمة» وأكثر عرضة للتأثر بأية 
اختلافات بسيطة من الفروض الأولية أو في وسائل تصنيف الخبرات 
والخاصيات رمزيا؛ ذلك لأن نماذج الأشياء التي نعبر عنها رمزيا - سواء 
نظريات أو قصص أو حتى مجرد تنبؤات نؤكدها عقلانيا - تكشف عن بنية 
متكررة وليست أحادية البعدء فضلاً عن المرونة اللانهائية والقدرة على 
التجدد بسبب طبيعتها التوليفية» وقليلاً ما تصدر أفعالنا عن مركز للنوايا غير 
المقيدة والمتحررة تماماء فيما عدا نقطة الانطلاق الكامنة والغرض المستهدف 
الذي صغنا نموذجه الذي يمكن استخلاصه من بين بدائل شديدة التنورع مع 
فارق بسيط في البداية من حيث القوة الحافزة. 

وتنكشف العلة الغائية «58[10ناهع [528 - كما يقول أرسطو- عندما 
تكون العمليات مدفوعة بالغايات وليس بشروط مادية سابقة. ويشبه هذا من 
بعض النواحي الزمن معكوساء وكم هو يسيرء إذا ما نظرنا إلى الأمر بعد 
وقوع الحدث؛ أن نستنتج أن ظروفا بعينها في الماضي كانت ضرورية لكي 
تمضي الأمور إلى غايتها التي انتهت إليهاء ويشبه الاستدلال القائم على 
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الاستنباط كثيرًا هذا النوع من العكس التأملي للنظام الزمني والطبيعي؛ إذ إن 
النتيجة موجودة ضمتا من قبل في المقدمات: ويسفر هذا في التفكير الرمزي 
عما يمكن أن نسميه نوعا من الإكراه الرمزي هؤأواددرتدم عنامطضتصوو؛ ذلك 
أن بعض القضايا الفكرية تفرض غيرها كرهاء وخصص أرسطو مصطلحًا 
آخن للدلاقة على متل هذا الإكراء ب لملية اللصتورية 19 1|مدسق ‏ ادمنهة بت 
بيد أنني أعتقد أن ثمة وسيلة مهمة تربط هذا بالآخرء وأعني به مفهوم العلة 
»5لا الكلاسيكي في ضوء أساليب عمل الرموز» ونعرف أن القليل من 
تفكيرنا بلغ من الدقة والتحديد بحيث يمكن أن نسميه تفكيرا اسددلاليا 
8 مآ ©060101417» ومع ذلك فإن الطريقة التي نفرض بها معتقدات معينة 
وبشكل قسري معتقدات أخرى يمكن أن تكون لها تقريبًا هذه القوة» وهكذا 
نجد أن الأيديولوجيات أو الأديان أو التفسيرات الجيدة أو القصص تمارس 
علينا نوعًا من القسر الاستدلالي؛ بحيث يصعب مقاومتها بسبب روابطها 
الاستقرائية والاستدلالية في دعمهما المتبادل؛ ونلحظ أن سلوكنا الموجه نحو 
غاية - أي الهادف - غالبًا ما يكون بهذه الطريقة مدفوعًا من مثل هذه 
"الإكراهات" مثلما أنها متضمنة في الصورة التي تشكل أساس نقيض 
الاستدلالات» ومن ثم يمكن للمرء أن يقول: إن التفكير بالرموز هو وسيلة 
العلل الصورية لتحديد العلل الغائية» وهكذا فإن الطبيعة المجردة لهذا 
المصدر تسهم في تعزيز العلية من القمة إلى القاعدة حتى وإن تمت بآلة 


بيولوجية من القاعدة فصاعذا. 
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على الرغم من أن تطور الأمخاخ كان متعلقا بمنظومات لصوغ نماذج 
والتنبؤ بالأحداث في العالم» فإن تطور القدرات الرمزية لم يؤد فقط إلى 
تضخم هذه القدرة لكي تتجاوز كثيرًا قدرات أي نوع من الأنواع الأخرى؛: 
وإننا أخناف أيُستااميلاً لصوع تلاج معكوسة ماكر ويبسدو أن الطافة” ‏ 
الرمزية اقترنت باستعداد سابق لتمزج نفسها مع ما تصوغ له النموذجء 
وهكذا بدلا من أن يرى العالم حقلاً من الأزهار البرية يرى47؟ زهرةة: 
ونحن بالمثل لا نرى فقط عالمًا من عمليات فيزيقية وأحداث عرضية 
وكائقات: حنة قات و أجيزة متفالحة المغلومات البو لوحية تفرق خططا معتدة 
واحتياجات؛ وإنما نرى بدلا من ذلك عملاً هو من صنع يدي حكمة لانهائية: 
وإنجازًا لخطة قدسية؛ وأطفالاً لخالق» وصراعًا دائرًا بين أهل الخير وأهل 
الشرء وينتابنا شك مؤرق بشأن أي شيء يحدث عرضنا بالفعل؛ وتوافق وقوع 
الحدث ليس مجرد توافق عرضيء إنه علامة» وسوء طالع ومرض يصيب 
صاحبه لأسباب خارجة وليس مجرد مرض؛ إذ ربما أراد ساحر إيذاء 
القرية» وحينما نسرح البصر نتوقع أن نرى غاية وغرضاء إن كل شيء 
يمكن أن نراه علامة ورمزا دالا على وعي لخبير عليم نشط لا تغمض له 
عين» أو نراه علامة على أحداث أسطورية تقع في الرؤى والأحلام؛ وراء 
عالم الشهادة في الكون» ونحن هنا لا نطبق فقط تأويلات رمزية لكلمات 
وأحداث بشرية؛ إذ إن كل العالم/ الكون أصبح رمزا. 

وهذا دليل على أننا أصبحنا علماء مستخدمين للرمز بالمعنى الأعمق 
لهذا المجازء نحن لسنا مجرد نوع يستخدم الرموزء وإنما الكقون الرمزي 
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أوقعنا في أسره داخل شبكة لا مهرب منهاء إن التكيف الرمزي أصابتا 
بعدواه» مثل فيروس عقليء وها هو الآن وبفضل الإلحاح الذي لا يقاوم 
غرس فينا ما يجعلنا نحول كل شيء نلتقيه وكل فرد نقابله إلى رموزء 
وأصبحنا نحن الوسيلة التي يستخدمها دون شعائر أو رسميات لنشر ذاته في 
كل أنحاء العالم. 

ويبدو واضحًا أننا نشعر بمزيد من الراحة في عالم ذي معنى وهدف» 
والبديل عن ذلك عالم موحش ومخيف جداء ولكن لماذا؟ لماذا إمكانية اكتساب 
القدرات الرمزية وفهم الأمور والأشياء على نحو رمزي أيضًا تجلب لنا معها 
دافعًا قويا لكي نراها في كل شيء يمكن تصوره وإدراكه ذهنيا؟ إذ يمكن أن 
نراه جزءًا من الاستعداد السابق لاكتساب الرموز أولأء وجزءًا من التصميم 
الأعلى والأشمل للعقل؛ لضمان أن الرموز تم اكتشافهاء ولكنني اكعيسة أن 
بالإمكان أن تكون قسمة أكثر دنيوية للانحيازات المعرفية والحسحركية 
بعامة» وهنا لا يكون العالم الذاتي غير مختلف عن القط الذي يرى كل جسم 
صغير متحرك بمثابة لعبة تمثيلية لفريسة؛ أو مختلف عن الطفل الصغير 
الذي يتفاعل مع كل شيء يمسكه بيده ويراه شيئًا يوضع في الفم - لأسباب 
ربما تفيض على نحو لا يمكن تجنبه من البنية التنافسية الداروينية للمعالجة 
العصبية للمعلومات؛ إن الأمخاخ هي حواسب بيولوجية نشطة تلقائيا؛ حيث 
تتنافس دون توقف أنماط النشاط من أجل تعبير أوسع نطاقًا في شبكة عمل 
كل منهاء ونجد في هذه الظروف أن العملية المهيمنة تجري ببساطة مستقلة 
ذاتياء وتتمثل كل ما هو متاح لهاء ويظهر هذا فينا على هيئة التعبير عما 
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سميته المعرفة ذات الثقل الجيهي 55غ)نمعم 08017هءط-)6808 المدفوعة بقشرة 
مقدم الفص الجبهي ذات النشاط الزائد» ويتجلى تعبيرها كحاجة لإعادة تسجيل 
خبراتناء ولكي نرى كل شيء بمثابة تمثيل أو تصورء مع التوقع بأن هناك 
منطقا خفيا أعمق» ونحن حتى وإن لم نؤمن بذلك نجد أنفسنا أسرى غواية 
دراسة المعاني السحرية للثرقام أو الخدعة الكونية لنظريات المؤامرة؛ وهذا 
هو التعبير كخاصية مميزة لأسلوب معرفي ينفرد به البشرء والعلامة المميزة 
لنوع غارق كليا في الرمز. 

وثمة صفة من بين الصفات الجوهرية الشاملة الموجودة في كل ثقافة 
بشرية هي ما يمكن أن نسميه النزوع الغيبي الغامض أو الديني؛ إذ لا توجد 
ثقافة؛ في حدود علمي - تفتقد ترانًا ثريا أسطوريا أو غيبيا أو دينياء ولا 
توجد ثقافة لا تنذر القسط الأكبر من هذا المشروع التأويلي المكثف للصراع 
من السر الشخصي جدا للأخلاق» إن معرفة المسوتء وإمكانية أن تنتهي 
خبرات الحياة وهي الإمكانية التي يتعذر تصورهاء هي معلومة لا يمكن 
غرسها في النفس إلا عن طريق التمثيل الرمزيء نعم إن الأنواع الأخرى 
يمكن أن تعاني الفقدء وألم الفراق» وقسوة رحيل رفيق عزيزء ولكن بدون 
القدرة على تصور هذه العلاقة المجردة المناقضة للواقع (على الأقل للحظة) 
لا يمكن أن تنشأ رايطة انفعالية مع موت المرء نفسه مستقيلء ولكن هذه 
الأشياء التي يكتشفها كل الأطفال في الواقع وهم يطورون قدراتهم الرمزية 
تهيئ فرصة تلقائية لتحويل غريزة الفقد والفراق الاجتماعية التي تطورت 
طبيعيا إلى عملية خلق شعور بالتطير وحس بالخوف والأسى وفقد وشيك 
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لحياتناء وكأننا نتطلع إلى الخلف ونحن في نطاق مستقبل مستحيل ولم تنشأ 
أي قسمة مميزة للمنظومة الطرفية لمعالجة هذا الحس العام الخائلي بالفققد 
والخسارة» وإنني في الحقيقة أتساءل متعجبًا: أليس هذا إحدى أسوأ النتائج 
العرضية للتكيف الخاطئ الناجم عن تطور القدرات الرمزية» وما أعظم 
الجهود التي نبذلها في محاولة لنسيان مصيرنا مستقبلاً بإغراق حالة الحصر 
النفسي المستمرة بأعمال لا حصر لها تلهينا عن ذلكء أو بمحاولة إقناع 
أنفسنا بأن النهاية ليست في الحقيقة هي ما تبدو لناء ومن ثم نحجبها وراء 
نسيج عجيب نصنعه في صورة تأويلات بديلة عما سوف يحدث في 'وطن لم 
يكتشف بعد" قائم على الجانب الآخر للموت. 


هذا هو المصدر الذي خلق عبر وسائل عديدة كلا مما هو أنبل وما هو 
أفتك مرضنًا في سلوكيات البشرء ويستطيع العقل معتمدًا على هذه التأويلات 
أن يشحذ القوة لمواجهة خطر الخواء العارض في خدمة القيم والتطلعات 
المشتركة» بيد أن الجانب المظلم للاعتقاد الديني والأيديولوجيا المهيمنة هو 
أنهما كثيرًا جدا ما يقدمان تبريرات ملتوية من أجل ضمان تعسفي للبقاء على 
قيد الحياة» أو لتدمير الحياة» ويمكن لقدراتهما الرمزية أن يوقعانا في شبكة 
من القهر والاكتئاب؛» ونحن لهذا نحاول عبر أداء الشعائر والطقوس 
والانقطاع الوسواسي لقضية ما؛ بغية تحقيق شبكة من الأمان النفسي تحمينا 
من مخاوفنا من حياة الخواء بلا هدفء وجدير بالذكر أن التفاعل بين التطور 
الثقافي الرمزي والبيولوجيا التي لم تكن قد تأهبت لذلك بعد أن أدى إلى خلق 
بعض المنظومات الرمزية هي من أشد ما عرفه العالم نفوذا وبغضنا للنفس» 
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ونعرف أن عدذا قليلاً من المجتمعات أفلتت؛ إن كانت هناك مجتمعات أفلتت 
فعلاء من قبضة معتقدات قاهرة تغلف سر الحياة والموت البشريين الغامضين 
اللذين لا سبيل إلى النفاذ إليهما داخل شرنقة من الرمزية والمعنى» وإن تاريخ 
القرن العشرينء مثله مثل كل القرون التي تم تسجيلها قبل ذلك» مكتوب بكل 
الأسى والحزن بحروف من دم سفكته منظومات الرمز التي يستحيل التوفيق 
بينهاء ونحن نتخيل أنفسنا حتمًا كرموزء ومثل علامات لحظات أعمق عن 
العالم» بيد أن الرموز قابلة لأن تصبح بلا معنى بسبب التناقضء وهذا يجعل 
النماذج البديلة عن العالم أخطارًا مباشرة تهدد الوجود. 

وهذا على نحو شبه يقيني هو أحد القسمات الأخرى المحدودة للذهنية 
البشرية: خبرة خائلية موجودة أيذا عن فقدنا لذاتناء ومع ذلك نحن نعرف أقل 
القليل عن ذلك الذي نخشى فقده؛ ربما لو أننا فهمنا هذا الإكراه الرمزيء 
والوعي الذي يجلبه ملازما له» قد نجد هذا الخواء يحتل المركز وأقل قليلاً 


مما نتصوره من تشوش واضطراب. 


أن نكون أو لا نكون: ما الفرق؟ 

سؤال واحد على مدى تاريخ الفلسفة دون غيره من الأسئلة ظل دائمًا 
يحتل بؤرة الاهتمام في ساحة الفكرء ما طبيعة الوعي؟ وكم من أسف أن 
مصطلحات مثل الوعي والعقل والفكر لها معان كثيرة متصارعة:ء وكثيرًا ما 
اختلط هذا السؤال مع عدد من الأسئلة الفلسفية الأخرى ذات الصلة بالفكر 
والعقل والفعالية '[©286» ووجود روح خالدة؛ هل الوعي شيء واحد؟ هل 
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هو ظاهرة ثانوية مصاحبة [(162032682مذم»؟ هل يقتضي الوعي فعالية 
(أو إرادة حرة)؟ هل الأنواع غير البشرية واعية؟ هل توجد أنماط 
أو مستويات مختلفة من الوعي؟ وهل الوعي بالذات و5وع2دنامءوهدمع/اء5 
مكون جوهري في كل ضروب الوعي؟ وهل العقل مكون جوهري في 
العقل؟ هل الوعي تعيه الكائنات الحية فقط؟ إن عدم توفر إجابات على مثل 
هذه الأشئلة يوكد الخلط العميق الذي لا يزال يحيط بطبيعة الشوعي وعلسى 
الرغم من أن المنظور الذاتي الذي يرى من خلاله كل منا العالم هو اللغز 
الغامض الذي نأمل جميعًا أن نحله في النهاية عن طريق هذه الأسئلة» فإنه 
يبدو من الصعب تحديد من أين نبدأ البحث؛ ذلك لأننا لسنا على يقين حتى 
مما نعنيه بهذه الأسئلة. 

وجدير بالإشارة أن عددا من الدراسات الشائقة المؤسسة جيدًا على 
بحث علمي التي تتناول طبيعة الوعي عادت مؤخرا بهذه الأسئلة إلى بؤرة 
ضوء الجدل الفلسفي والعلمي الصحيح. والملاحظ أن هذه الجهود الهادفة إلى 
التفكير من جديد في هذا اللغز الكلاسيكي حفز إليها الكم المتزايد من 
المعلومات الجديدة التي وفرتها علوم الأعصاب والحاسوبء وأصبح واضحًا 
أنه كلما زادت معارفنا عن كيفية عمل المخ وإلى أي مدى يماثل أو لا يمائل 
هذا تشغيل أجهزة معالجة المعلومات التي نصنعهاء كلما شعرنا أكثر وأكثر 
أننا على وشك العثور على حجر رشيد لترجمة الروايات الذاتية عن الخبرة 
إلى روايات تجريبية عن العلل الفيزيائية ونتائجها. 
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وخر خاف أن مشكلة الوعي برمتها شديدة التعقد للغاية؛ مما يحول 
دون بحثها في تلك الصفحات الختامية من كتاب عن تطور المخ البشريء 
فضلا عن أنني لست مبيأ لمعالجة القضايا التي تفرضها وهي كثيرة ومعقدة 
على نحو يفوق التصورء كذلك فإن الكثير من الأسئلة الثانوية التي بحاجة 
إلى إجابة أولا لن يتسنى تناولها إلا بعد أن يتوفر لدينا فهم للمبادئ الشاملة 
لمعالجة المعلومات التي تم تصميم الأمخاخ لهاء ولكن هذه مسألة يمكن 
تناولها مجزأة» ونعرف أن المناقشات المعاصرة بشأن العلاقة بين عمل المخ 
والوعي تم غالبا معالجة ثلاث مشكلات عامة كل منها على حدة: وتسمى 
الأو لى غالبا 'مشكلة الرباط الجامع” تصعاطه"م عمتلكساط عطاء وتشير إلى 
المشكلة التي تبحث الأنشطة المستقلة لملايين تكوينات المخء وكيف تنتج 
خبرة ذاتية موحدة عن النفس؟ والثانية تحمل اسمًا صريحا وإن كان لا يتكرر 
كثيرًا متل سابقتهاء ويشار إليها أحيانا بعبارة 'مشكلة التأسيس على الواقع" 
د اطهدم عم أكسترومع عط إنها المشكلة المعنية بتفسير كيفية ضمان أن 
أفكارنا وكلماتنا تطابق الواقع» وواضح أن القسط الأكبر من هذا الكتاب كان 
معنيا بتفسير هذه المشكلة الثانية. ولكن المشكلة الثالثة كثيرًا ما يحدث خلط 
بينها وبين الثانية» وإن كانت لها مشكلاتها الخاصة بهاء وهذه هي مشكلة 
الفعالية '©أعه» وتفسر خبرتنا عن النشأة والتحكم في أفكارنا وسلوكنا نحن؛ 
وهذه وثيقة الصلة بالمفهوم الأكثر عمومية عن القسدرة على الإحساس 
16 ونعرف أن الفعالية ربما كانت في السياقات الفلسفية الأقدم جزءًا 
من مسألة: هل لنا حرية إرادة؟ 


203 


واضح أن جوانب كثيرة من كل مسألة من هذه المسائل تتجاوز حدود 
هذا الكتاب: وأيضًا حدود خبرتيء بيد أن المشكلة الأساسية وثيقة الصلة 
خاصة بمشكلة نشأة وأصل اللغةء والحقيقة أنني تناولت نشأة اللغة باعتبارها 
جوهريا صورة مقارنة وتطورية للمشكلة الأساسية» بمعنى أنها تقتضينا أن 
نوفر في أن تفسيرًا ذهنيا وتفسيرًا فيزيقيا للعبور من أشكال تمثيل أكثر 
عيانية وواقعية إلى أشكال تمثيل أكثر تجريذاء وهكذا نرى أن نهج التتاول 
الذي اتخذته إزاء المسألة التطورية يفيد بوجود نهج مواز للمشكلة الأساسية: 
تحليل الأساس الذي يقوم عليه الوعي القصدي في ضوء مستويات من 
العلاقات التمثيلية. 

وحري أن نشير إلى أن التمييز الحادث في الغالب بين مستويات 
أو أنماط الوعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزعم الديكارتي الكلاسيكي القائل بأن 
الحيوانات مجرد آلات»ء بينما البشر لديهم عقول وقادرون على الاستدلال 
العقلي» وطبيعي أن عدذا قليلاً من عملاء نفس سلوك الحيوانات قد يواققون 
تمامًا على زعم ديكارت؛ إذ يبدو أن قردة الشمبانزي والكلاب وكثيرًا غيرها 
من الأنواح الاجتماعية الراقية الأخرى تضع في اعتبارها أنماطًا بديلة 
للعمل» وتستبق النتائج وتعطي انطباعًا بالمشاركة بقدر مماثتل من الخبرات 
الانفعالية» وإن الفوارق الثانوية في بنية المخ بين هذه الحيوانات وبين البشرء 
وحتى هذه وضعت ديكارت في مأزق (خاصة فيما يتعلق بالغدة الصنوبرية) 
في محاولته اكتشاف فارق بشري جوهري - لا تمثل دعمًا يعزز مثل هذه 
النظرة التي تعتمد التقسيم الثنائي» ومع هذا قليلون هم من يبدون استعداذا 
ليقولوا: إن وعي الكلب أو القط من نوع الوعي الذي نعزوه إلى البشر. 
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وأكثر من ذلك أن فكرة فضفاضة عن الوعي تتسع للأنواع الذكية 
نسبيا من الثدييات تواجه مشكلات حين نشرع في سبر حقيقة الوضع لدى 
أنواع أكثر بعدا من حيث الانتماء لشجرة التاريخ العرقيء هل الجرذان تبدي 
وعيًا مطابقا لوعي القردة العليا؟ هل الديدان والحشرات واعية أصلاً؟ وهل 
سرطان البحر يعاني ألما عند وضعه في ماء مغلي؟ هل إيذاء قط أسوأ 
أخلاقيا من إيذاء سمكة؟ وهكذاء وهكذاء ويبدو واضحًا أن الدراسات عن 
الذكاء المقارن والوعي المقارن تتداخل معًا في هذه المسائل» وييدو أيضا 
على نحو شبه يقيني أن إحساسنا الفطري عن مستوى الوعي الذي تحمله 
الأمخاخ الأخرى قد أثر على أفكارنا بشأن تطور الذكاءء ماذا نعني بأن 
'الوعي" وثيق بقضايا التعقد»ء ونحن نؤمن عن فطرة أن أجهزة معالجة 
المعلومات البسيطة يمكن أن تكون 'واعية" بقدر وعي الأجهزة الأكثر تعقيدًا. 

يعيدنا هذا إلى حجة جاء ذكرها عدة مرات في هذا الكتاب: إلى أي حد 
يمكن دعم تفسير تطور العقل البشري تأسيسًا على زيادة كمية معالجة 
المعلومات؟ أحسب أن الإجابة واحدة بالنسبة للغة أيضاء إن سعة المخ 
لمعالجة المعلومات مسألة مهمة؛ نظرًا لوجود حد أدنى معين من عدد 
العمليات التي يتعين أداؤهاء وحد أدنى لشروط الذاكرة لمعالجة المعلومات» 
ولذلك ثمة احتمال بوجود عينة من التعقد العصبي دونها تكون العمليات 
الرمزية غير ممكنة» ولكن ليس واضا أن دخولنا إلى نطاق الاتصال 
الرمزي تحدد فقط بشرط تجاوز تلك العتبة» وذلك لوجود شروط حاسمة 


أخرى أيضنًا في صورة تنظيم ذي بنية خاصة جدا للتعلم وللذاكرة؛ ودفعات 
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في هذا الكتاب بأن تجدد بنية عمليات المعلومات كان له دور محدد وحاسم 
لنشوء وتطور الرموزء وأظن بالمثل أن الاختلاف البشري من حيث الوعي 
ليس مجرد اختلاف كمي. 


إن الفكرة القائلة بضرورة وجود درجات من الوعي في عالم الحيوان 
إنما تفيد بأن السؤال: ما الوعي؟ يمكن أن يكون موضوعًا لدراسة تحليلية 
منفصلة عن السؤال عما إذا كان بالإمكان وجود نطاقات أو أنماط مختلفة من 
الوعي؟ وثمة أمخاخ لأنواع كثيرة يمكن أن تنبني بحيث تنتج خبرة واعية 
ومحدودة؛ ونجد أوجه تماثل في البنيات المعمارية العصبية لأمخاخ بشرية 
وغير بشرية وتقدم دليلاً على أن هذا أمر محتملء والملاحظ أن تلك 
النظريات المعنية بتطور المخ التي تصوغ الذكاء في مصطلحات كمية تفيد 
أن. الفارق لا يتمثل في بنية عصبية مميزة وخاصة لتوليد الوعي بل هو 
ببساطة كم عدد الموجود منه» وحسب هذه النظرة يبذو أن من الأقصيل أن 
ننسى الاستعداد السابق لدى الفيلسوف لاستخدام الخبرة البشرية كنقطة 
انطلاق» وأن يعمدء بدلاً من ذلك إلى حل مشكلة الوعي بالعمل على 
الضفادع أو الذباب أو الطفيليات - حيث الأمخاخ من المقدر لها أنها أبسط 
وإن كانت لا تزال قادرة على التمتع بمستوى أساسي من الوعي؛ وواضح أن 
أمخاخ الأنواع المختلفة يمكن أن تدعم كميات مختلفة جدا من معالجة 
المعلومات واختزانهاء ويوازي هذا الاعتراف أفكارًا شائعة لدى الحس العام 
تدور حول السؤال إلى أي حد نكون واعين في ظل الظروف المختلفة» إنني 
حين أغط في النوم لا أكون واعيًا بأي شيء يحدث داخل الغرفة» وحين 
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أتجنب قراءة صحف أو مشاهدة تلفازء فإنني لا أكون واعيًا بما يدور "في 
العالم”, كذلك فإنني حين أوذي مشاعر إنسان عن غير قصد. فإنني لا أكون 
واعيًا باحتياجاته أو توقعاته» على الرغم من أن من الأفضل وصف هذا 
بمصطلح "الإدراك" فإن من الواضح أن الفكرتين متداخلتان معًا في تفكيرنا 
بشأن المشكلة» ونسأل: هل الحيوانات التي تدرك أكثر الظروف المحيطة بها 
هي النوع الذي لنا أن نصفه بالأكثر وعيّاء أو أن الإدراك هو عامل واحد 
لازم كمساهم في الوعي؟ يا لها من فوضى معقدة! 

ولا ريب في أن مسألة الأصول البشرية تجد سبيلها بالحتم إلى 
المناقشات بشأن طبيعة الوعي؛ وذلك بسبب الافتراض السابق الذي يقضي 
بأن ثمة شيئًا خاصا مميزا في العقل البشريء وواضح أن التقسيم الثنائي 
الكلاسيكي بين الواعي وغير الواعي ارتبط بالتقسيم الثقائي بين العقل 
البشري والعقول الحيوانية منذ البداية» وأدت التراثات الدينية تاريخيا دور! 
مهما في توجيه النظرة التلقائية للناس في اتجاه الطبيعة الخاصة للوعي 
البشريء مثال ذلك التراث اليهودي المسيحي؛ إذ يؤكد أن البشر وحدهم هم 
من لهم أرواح خالدة من المفترض أن لها دور! بالنسبة للوعي و"الإحساس 
المتميز بالشخصية 22000ه5:عم”. ولكن في تراثات قبلية لا حصر لها وفي 
كثير من التراثات الدينية الشرقية من مثل الهندوسية «:ؤوذ4م:11 التي 
تتضمن معتقدات عن تناسخ الأرواح نجد تصورا بأن روح المرء يمكن أن 
تتقمص جسد أي عدد من الكائنات "الأقل" مستوىء وإن الاعتقاد بأن البشر 
وحدهم هم من لهم أرواح خالدة هيمن بنفوذه القوي على التراث الفلسفي 
والعلمي الغربي الذي ينزع إلى وضع تمايزات تصنيفية بين عقول الحيوانات 
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وعقول البشرء ولذلك أسهم في صوغ ردود الأفعال ضد الإثنينية الديكارتية 
أو ضد مزاعم أخرى عن التفرد العقلي البشري؛ وهكذا نجد أنفسنا بصدد 
استقطاب واضح: إما أن البشر وحدهم لديهم وعي "حقيقي" بينما تفتقده 
الأنواع الأخرىء أو أن جميع الأنواع ذات الأمخاخ لها وعي وأن البشر لا 
يختلفون كيفيا من هذه الزاوية؛ بيد أن هذه الاستجابات المبنية على أساس 
الاستقطاب هي في الغالب الأعم نتيجة عدم التمييز الدقيق بين هذه الأبعاد 
المختلفة لمشكلة الوعي. 

ولكن هل البدائل التي فرضتها المقولات أو التصنيفات الفل سفية 
المعاصرة ونماذج علم المعرفة قادرة على تأخير المدى الكامل للإمكانات» 
أم أننا - وكما حذرنا ديوي - إزاء بدائل ضمنية لا تقسم العالم بأسلوب نافع 
ووحيد؟ أحسب أن ثمة حجة وسطاء بيد أنني أشك بأن أي تأخير قائم على 
التوفيق في ضوء بدائل التقسيم الثنائي للعقل والآلة يمكن أن ينجح في 
اكتشاف ذلكء إنني أعتقد أنه بدون محاولة معالجة القضايا الفلسفية الأضخم 
والكثيرة التي تحوم خلف هذه الظواهرء فإن تأويلاً جديذا للمعرفة الرمزية 
يمكن على الأقل أن يساعد على وضع إطار لفرض مهم ضمني في كل هذه 
المناقشات» واضح أن هذه الحجج مبنية جميعها على فكرة أن الأوجه 
المختلفة لظواهر العقل أو المخ تتمايز بعضها عن بعضء؛ بأن كلا منها 
يستلزم صورا من التفسيرات المتعارضة والحصرية بحيث تنفي بعضها 
بعضناء وأعتقد أن المفتاح أو الدليل الهادي الذي نستخلصه من النقلة 
التطورية إلى الرموز - هو ضرورة فهمها على أساس فارق في مستويات 
العملية التمثيلية. 
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يقودني هذا إلى اقتراحين: الأول: أن الشكل المتعارض لأغلب 
نظريات العقل أو المخ يعكس فشلاً في إدراك الطبيعة التراتبيية والطارئة 
للعمليات المرجعية التي تشكل أساسا للعمليات الذهنية: ثانيًا: أقترح أن 
مظاهر التغاير الثلاثة المتضمنة في الحجج الثلاثة - عقل/جسم وقصدي/آلي 
وبشري/حيواني - لا تتصدى جميعها للفارق التصنيفي ذاته» وأعتقد تحديدا 
أن مفهومي العقل والقصد بحاجة إلى تفكيك من حيث مستوى التمثيل وهو ما 
يقتضي منا أن نتناول بشكل مستقل كلا من الوجه الأيقونيء والدليل 
الموضوعي والرمزي بالنسبة إلى علاقاتها الميكانيكية المشتركة» ويسمح لها 
هذا بأن ندرك أن التمييز بين بشري/حيواني مختلف عن الاثنين الآخرين من 
حيث إنه يشتمل وحده فقط على فارق في القدرة الرمزية ولا يتصسدى على 
الإطلاق لقضايا العقل/الجسدء والملاحظ أن الحيوانات يمكن أن يكون لها 
عقول واعية دون أن تشارك في كل خصائص الوعي البشريء ولذلك فإنني 
في الختام لا أرى أن تفسير هذه النقلة يتناول صميم مشكلة الوعيء بل إنه قد 
يغفل بعض المشكلات ذات الصلة التي اختلطت به زمئا طويلاًء ومن ثم فإن 
فكرتي يمكن أن أعبر عنها بالدعوة إلى دراسة فاحصة جديدة لبعض 
الدراسات الراهنة التي يحسن الاقتداء بها والتي تتناول طبيعة الإدراك 
المعرفي في سياق هذه التمايزات التمثيلية. 

والبديل المهيمن للمنظور الديكارتي يمثله الزعم النظري بأن العقل 
أشبه بنوع "الحساب" الذي يجري داخل الحواسب الإلكترونية» معنى هذا 
بعبارة أبسط أن العقول هي البرامج “السوفت وير ©5016080'؛ وتشتغل من 
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خلال العتاد "الهاردوير عننهتلسقط"”؛ أو "الدوائر العصبية اتنععك اأوسسعه" 
للمخ» وجدير بالذكر أن أقوى صيغة معبرة عن هذه النظرة الاختزالية المادية 
للاكتصه عن ل (أي أن العقل ليس أكثر من آلية) وجدت أوضح تعبير لها 
58 نظرية تسمى "المادية متحررة من أتقالها" «دوتلدمعاهم علاغمستستك» 
ويقضي هذا الزعم بأن أفكارًا مثل العقل» والقصدء والاعتقادء والفكرء 
والتمثيل أو التصور وغيرها مآلها الحذف وإسقاطها عمليا عند مناقشة 
العمليات المعرفية»؛ وسوف يكون هذا لصالح مفردات أكثر آلية تشير إلى 
عمليات الإشارة الكهربية الكيميائتية للمخ؛ ويذهب أصحابها إلى أن 
المصطلحات التي تقول بها نظريات العقل 7260211544 ما هي إلا تفسيرات 
خاطئة براقة لعمليات في المخ أكثر تعقدا لا نفهمها الآن. 

وكثيرا ما تجري مماثلة للعلاقة بين المستوى الرفيع للغة البرمجة 
للحاسوب من مثل لغة سي © وبازيك 8516 وبين مجموعات عمليات الآلة 
التي يحددونها؛ إذ بالنسبة لأنواع الحواسب الرقمية الأكثر ألفة لناء فيتعين 
أولاً ترجمة كلمات وعبارات لغات البرمجة هذه إلى سلاسل من شفرات 
أو كود الآلة التي تحمل فقط شبهًا غامضًا لعناصر لغة المستوى الأعلى؛ ثم 
تجري ترجمة هذه بعد ذلك إلى ما يسمى عناوين الآلة ععووع,2010 عمتتاعمد 
وهي الأرقام التي تحدد مواقع معينة في الذاكرة؛ حيث يمكن إرسال الإشارة 
لتنشيط عملية المشغل «105)هءم0 «وووع200, المطابق لتخزين أو استعادة 
نتيجة معينة لعملية التشغيل أو المعالجة عهأووع»0:0 وهكذاء ونلحظ هنا أن 
البنية الشبيهة باللغة لكود الكلمات رفيعة المستوى ما هي إلا ملاءعمة: أي 
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اختزال مفيدء ويمكن إسقاطها تمامًا؛ لأنها ليست أكثر من وسائل بديلة لتحديد 
معالم وتنشيط عمليات محددة للآلة» ولكن هل هذه ممائلة صحيحة لطريقة 
العمليات المعرفية 'رفيعة المستوى" مع "عمليات”" المخ؟ 

وجدير بالذكر أن علماء الإدراك المعرفي تحاجوا طويلاً بشأن ما إذا 
كانت 'لغة الفكر” هي في نهاية الأمر أكثر شبهًا بقواعد عمل حاسوبهء أم 
أكثر شبهًا بعمليات تجميع صورء إن خبراتنا الشخصية عما يجري في العقل 
خلال الفترات القصيرة حين تمشي من مكتب إلى آخر أو نغسل الأطباق 
أو غيرها تفيد بأن الرأيين صواب؛ ذلك أن العقل زاخر بأنواع كثيرة من 
الموضوعات الذهنية» هذا فضلاً عن أنها تتداخل وتمتزج بعضها ببعض» 
على نحو شبه متجانسء؛ ومن ثم فإن الحجج التي تضع الصور الذهنية 
و"الحسابات" الرمزية باعتبارها "أكواذا" بديلة أو مكملة للعمليات الذهنية إنما 
تخطئ الهدف؛ وهو أن هذه ليست عمليات تمثيلية على مستوى واحدء إنها 
واجهات آنية لعمليات تمثيلية على مستويين مختلفين يعتمدان أحدهما على 
الآخر يوسائل خاصة. ش 

وإن جانبًا من الخطر المائل في استعارات الحاسوب الراهنة مصدره 
ميلنا إلى تسمية الحروف الطباعية 'رموز"”» وكأن قوتها المرجعية أصيلة 
فيهاء وكذلك أن نسمي التحول الحتمي للعلامات في جهاز إلكتروني 'حسابًا"؛ 
لمجرد أنه يحاكي عمليات يمكن أن نؤديها لاستخلاص مخرج في صورة 
سلسلة من الأرقام من سلسلة مدخلة وفقا لقوانين الرياضياتء وهنا نقع في 
شرك تصور أن فئات العلامات (المعطيات - المعلومات) التي حلت آليا 
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محل أخرى داخل حاسوب وفق أنماط محددة عن طريق فئات أخرى بن 
العلامات (برامج أو قواعد حل) - هي رموز مكتفية بذاتها بسبب موازاتها 
المستقلة ذاتيا للقسمات الظاهرية المميزة لأنشطة بشرية مطابقة» وهذا من 
شأنه أن يستبعد من الوصف الحقيقة الحاسمة وهي أن "الحساب" ليس حسابًا 
إلا في نطاق قدرة امرئ على تأويل المدخلات والمخرجات باعتبار علاقة 
أحدهما بالآخر بهذه الطريقة» ونذكر هنا ما قاله الفيلسوف جون سيرل7"): قد 
نستطيع اكتشاف طريقة لمطابقة أرقام وعمليات بعض المخططات الرياضية 
على أحداث لجزئيات تحدث داخل وعاء من الكيماوياتء ولكننا إذ نفعل ذلك 
إنما نعامل التفاعل الكيميائي كحاسوب في أدنى صورة أيضاء بيد أن هذا 
التفسير عند تطبيقه على ما كان مقدرا له أن يقع في الطبيعة - لن يمنحه أي 
خواص إضافية مقصودة:؛ إنه لا يزال تفاعلاً كيميائيا بسيطاء إن جميع 
الخصائص التمثيلية كامنة داخل المفسرء ومن ثم فإن تطبيق هذا التماثل 
القاصر أساسًا مع وظيفة المخ من شأنه أن يسفر عن نموذج للفقر وكأنه 
برنامج» وأشار على بعض علماء الإدراك المعرفي أن العمليات التأويلية التي 
تؤديها الأمخاخ هي نتاج تشغيل برامج عصبية» وعلى الرغم من احتمال قدر 
من القيول بالنسبة لعملية التمائل الشكلي الفيزيائي سعنطم”«متدهدة لدعتووطم 
بين الأمخاخ وأنواع معينة من الأجهزة الإلكترونية» فإن هذه الصيغة للتمائل 
الشكلي التمثيلي تسعنطم»«مددهد1 [ههدمنامادءدعتممعم فارغة من المعنى؛ ذلك 
لأنها لا تتضمن أي تفسير لتحديد المرجعية في أي من جانبي المماثلة. 


وثمة تجربة شهيرة عن الفكر يسميها جون سيرل تجربة الغرفة 
الصينية :ه10 ©56هض1©» ويطلب منا فيها أن نتصور رجلاً محتجنً! داخل 
غرفة ومعه كتاب تعليمات يشتمل على سلاسل من أحرف صينية؛ حيث 
تتزاوج سلاسل مدخلة مع سلاسل مخرجة/"» والرجل المحتجز داخل الغرفة 
لا يعرف الصينية ولكن تم إعطاؤه من خلال تقب في الجدار صفحات من 
ورق مكتوب عليها بالحروف الصينية» وكان المتوقع أن يستجيب بالبحث في 
هذه المتثالية في كتان» ويستسخ الحروفا المحددة للاجابنة علس ورقة 
أخرىء ثم يسلمها لمن في الخارجء إذا كان الكتاب يقدم مزاوجة شاملة من 
المدخلات مع مخرجات مفهومة (فضلاً عن أن إجراء البحث ممكن زيادته 
تعقيدا بوسائل عدة ليكون أكثر تشذيبًا وصقلاً)» إذن بالنسبة لمن هم في 
الخارج أيا كانوا هم وأيا كان تصورهم لمن هو في الداخل؛ فإن من المرجح 
أن يفترضوا أنه يقرأ ويفكر ويجيب بالصينية؛ أي باختصار الاتصال رمزياء 
وفكرة سيرل بسيطة» نستطيع أن نتخيل أنفسنا في موقف هذا الرجل» ونعرف 
أننا تحت تلك الظروف لن نجري العملياك الواعية التي هي من خصوصيتناء 
وإنما سنكتفي فقط بأداء إجراء ليس فيه ذكاء يمكن حتى أن تؤديه آلة (ونحن 
في الحقيقة نبرمج الحواسب لعمل أشياء كهذه طوال الوقت)ء وإن هذا 
النموذج من الإدراك المعرفي كفئة من الإجراءات المحكومة بقواعدء 
إجراءات حل أو برنامج - يختزل المعرفة إلى مجرد آلية؟ وواضح أن مثل 
هذا النموذج لا يفسر معرفة أو وعيّاء إنه يحاكي فقط علاقات مدخلات 
أو مخرجات يمكن إنتاجها عن طريق القراءة العملية وفهم الرسائل ونجيب 
عن وعي وعن قصد. 
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وجدير بالذكر أن عدذا من فلاسفة وعلماء المعرفة» بمن فيهم دائييل 
دنيت» انتقدوا هذه الدراسة بأن أوضحوا أنها لا تثبت واقعيا أن الرجل لم 
يستطع هو نفسه أيضنا أن يكون شخصيا مكافئًا لغرفة صينية7)؛ ذلك أن 
الوعي والقصد داخل الغرفة لا صلة لهما بمهمة إبدال العلامة» وهكذا هل لنا 
أن نكون على يقين من أننا نحن أيضًا نعمل شيئًا مخالقا عندما نؤول 
ونستجيب إلى سلاسل ممائلة من الرموز؟ هل "الوعي" و"القصد" ليسا إلا 
علامتين أخريين للدلالة على مثل هذه العملية؟ إن الرجل الموجود بالداخل 
يمكن إيداله بحاسوب يجري نوعًا مماثلاً لبرنامج الترجمة المعتمد على عملية 
البحث» وهكذاء ومثلما قال سيرل بالضبطء فإن هذا الأسلوب الإجرائي غير 
كاف لتقديم دليل بنائي على عملية معرفية معتمدة على القصد أو الوعي؛ 
ويمكن أن تفيد أيضنًا كأساس لأجهزة النمذجة 800461»75 في الحاسوب للردء 
وماذا إذن؟ إذا كان النهج الإجرائي يمكن أن يولد لغة علاقات المدخلات 
والمخرجات اللازمة من بين تلك التي ينتجها الناس» فما الضروري المطلوب 
أكثر من ذلك؟ أليس من الممكن أن تكون عملية مماثلة لها قواعدها الحاكمة 
هي كل ما هنالك بالنسبة للوعي» بغض النظر عن الكيفية التي نشعر بها؟ ويسمي 
دنيت تجربة الغرفة الصينية للفكر ب 'مضخة البداهة" منصنام 2هات0مة؛ لأنها 
لا تقدم أي دليل أو برهانء إنها لا تقيم برهانا على أن ثمة شيئًا مفتقذا في 
التفسير الإجرائي للعقل» وإنما بدلا من ذلك تتحدانا أن نوضح لماذا هي 
قاصرة: إنها تشدد في طرح السؤال: وما الخطأ في هذه الصورة؟ ولكن هل 
يساعدنا هذا على تحديد أي العمليات الإضافية التي تشكل أسابنا لأسلوبنا في 
تفسير الكلمات والجمل؟ 
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إنني أشك في أن ما هو مفتقد وما هو موجود في هذا التشبيه لا يتوافق 
مع الفارق بين العقل والآلية» إن العقول تنبثق عن أفعال وأنشطة الآليات» 
وإن أيا من طرفي هذا الجدال العصري غير مهيأ لإنكار أن ثمة رابطة 
بينهماء كما أن أيا من الطرفين ليس راغبًا في تبني تفسير اثنين» وبدلاً من 
ذلك؛ ودون عرضها صراحة على هذا النحوء فإن الاختلاف الذي أبرزته 
وأكدته هذه التجربة هو اختلاف بين عمليات التمثيل القائمة على الدليل 
الموضوعيء مدخلات تشير إلى مخرجاتء ولكنه غافل عن حقيقة أن من هم 
في الخارج يفسرون العلامات التي ينقلها إلى الداخل وإلى الخارج على 
أساس رمزيء وأريد أن أضع تأويلاً جديذا لهذا التشبيه ليس باعتباره موجه 
إلى مشكلة الوعي بالمعنى العام؛» بل موجها تحديدا إلى مشكلة تتعلق بتلك 
الجوانب الخاصة بالوعي البشري التي لها أساس رمزي: القصد العقلاني» 
والمعنىء والاعتقاد» وهكذا... إلخ. 


ونحن لكي نرى بوضوح أكثر التمايز بين الدليل الموضوعي/الرمز 
الموجود ضمنا في هذه المشكلة يمكن أن نغير قليلاً في القصة؛ إذ بدلاً من 
تتبع - عن طريق الاستظهار - قائمة من قواعد البحث الإنجليزية التي 
تشوش حقيقة التمايزء تخيل أن الرجل داخل الغرفة الصيفية قد تعلم أنماط 
تلك السلوكيات عن طريق المحاولة والخطأ نتيجة تلقي صدمة بسبب إجابات 
خاطئة وتغذية بالإجابات الصوابء ولا أعتقد أن هذه التعديلات تغير من 
هنك شا وكيا متي مدق كلدي الزنرقة الكدوائنة النعالجة المريلة 
في حقيقتهاء نحن لسنا حتى بحاجة إلى أن نسمح للرجل داخل الغرفة 
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بالحصول على قواعد أو تعليمات توجه عمله؛ إذ يمكن أن نبدله بسرب من 
الحمام المدرب» ونعرف أن الفرضية التي يعتمدها أصحاب النظرية المادية 
المتحررة من أثقالها أنه مع توفر العدد الكافي من الحمام المهيأ لكل 
الإمكانيات المحتملة؛ وقد تعلمت كل منها بطريقة صحيحة إتمام عملياتها 
بشأن بدائل الأحرف الصينية» فإنها بذلك يمكن القول بأن كل ما تعمله جمعيا 
هو معالجة لغوية» حتى وإن كانت كل حمامة منفردة لا تعرف حرفا صينيا؟ 
وإن خصائص استجابة كل حمامة يمكن تحديدها بالدقة في ضوء القواعد 
الإجرائية للعمل؛ ونجد في الحقيقة أن بالإمكان إيدال كل حمامة بحاسوب 
مجهز بآليات مدخلات ومخرجات ملائمة ليجري هذا العمل وفقا لقواعد 
الإجراءات الخاصة بالعمل. 

إن ما أراه خطأ في هذا الوصف المجازي للعقل باعتباره عملية 
إجرائية وفقا لقواعد محددة هو أنه يخلط بين الخريطة وبين الإقليم؛ أي بين 
معالم الدليل الموضوعي لنقاط في عملية والعملية ذاتهاء إن العلامات 
ومعالجتها ما هي إلا أجزاء من العملية الرمزية» لقد تم تجريدها من أسسها 
الأيقونية والدليل الموضوعيء ثم استبعاد هذه الأسس بسبب انعزال الفاعل 
داخل الغرفة» وتأسست المرجعية الرمزية بفضل العلاقات بين منظومة 
علاقات علامة وعلامة ومنظومة علاقات علامة وموضوع.؛ غير أن جدران 
الغرفة الصينية تجعل التأويل الرمزي مستحيلا؛ لأنهم جعلوا من المستحيل 
على الرجل أن يكتشف أي علاقات بين منظومة علامة وعلامة في الكتاب 
الذي حصل عليه ومنظومة علاقات العلامة والموضوع؛ إذ إنهما غير 
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متاحتين له؛ لقد تم اختزال الرمزي إلى الدليل الموضوعي (وهذا لا يختكدف 
عن الباحث الأثتري الذي يتأمل بعمق كتابة قديمة دون أن يملك مفتاخا 
للترجمة)؛ وإن العلاقات الوحيدة المتاحة هي العلاقات المشتركة بين 
المنبهات المتمثلة في حروف طباعية وحدها. 

ومن الأهمية بمكان أن توضح أن هذه العلاقات في حدها الأدنى تمثل 
فقط دليلاً موضوعيا لفاعل من البشر أو الحيوانات في تجربة الفكر هذه؛ ذلك 
لأن علاقات العلامة والعلامة ليست بأي حال من الأحوال مؤسسة بطبيعتها 
الأصلية أيضًا على الدليل الموضوعيء وإذا كان دور الشخص داخل هذه 
الغرفة جاء إنجازه بدلا من ذلك عن طريق برنامج ماء فإنئي سأدفع بأن 
المرجعية القائمة على الدليل الموضوعي غائبة؛ وإن وضع إنسان داخل 
الغرفة يؤكد الحجة الأقوى بأننا حتى وإن خولنا الطاقة التمثيلية لشخص في 
هذا الواطنم مطلل :نري أن اللطاقة الداحطة لماع وطوانة وو لضع كمون 
يعني هذا كنموذج للتمييز الأشمل بين الوعي واللاوعي (أو العقل والآلية)» 
وهذا ما أوثر وصفه كفارق بين العمليات المرجعية وغير المرجعية بعامة؛ 
ومن المهم الإبقاء على التمايز بين هاتين المشكلتين: مشكلة الرمز ومشكلة 
المرجعية بعامة» وثمة شيء واحد يجعل مشكلة الرمز عسيرة ألا وهو الميل 
إلى الخلط بين الاكاين :هذا هن انا فعله ديكات عوما وصئف سارك 
الحيوان بالآلة فقطء وعلى الرغم من اعتقادي بأننا قد نكون على مشارف 
تفسير مشكلة الرمزء فإننا بعيدون عن الوصول إلى إجابة بشأن مشكلة 
المرجعية وتفسير التمايز بين الوعي واللاوعي؛ لذلك أرجو الآن أن نقفنع 
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بالتفكير في المشكلة الأبسطء ونرى إذا ما كان في الاستطاعة اكتشاف كيف 
يمكن لحل هذه المشكلة أن يضيف بصيرة نافذة إلى المشكلة الأكثر أساسية 
كنتيجة لذلك؟ 

وحري أن نلحظ أن رجل سيرل في الغرفة الصينية ممنوع عليه 
مستويان أخران من العلاقات المنظومية القائمة على الدليل الموضوعي 
والضرورية لبناء علاقات للمرجعية الرمزية (والتخلي عن علاقات الدليل 
الموضوعي)؛ إذ لا سبيل أمامه للوصول إلى منظومة الأدلة الموضوعية 
المتضمنة في العلاقات بين الأحرف الصينية والموضوعات والأحداث 
الخارجية؛ ويفتقر أيضنًا إلى مجموعة الأدلة الموضوعية التي تربط هذه 
النوضوعات والأخدلة الشارجية يعنهتها تبمدن: رع متاك ارألكة 
الموضوعية المتضمنة في التوليفات والمتتاليات والبدائل الخاصة بالحروف 
التي يتلقاها ويطبعها ويرسلها لن تكون لهذا السبب أكثر من ذلك؛ إذ تنبشق 
منظومة من المرجعيات الرمزية من إدراكنا للكيفية التي تترابط بهاكل 
منظومات الأدلة الموضوعية الثلاثئة بعضها ببعض؛. كل علاقة أيقونية 
(متماثلة الشكل) للأخرىء: وكل علاقة دليل موضوعي (مرتبطة برباط 
مشترك) للأخرىء أما المعلومة المفتقدة واللازمة لتحويل عملية التأويل هذه 
القائمة على الدليل الموضوعي إلى عملية رمزية» فهي موجودة بين الداخل 
والخارجء وهذا هو السبب في أن تشبيه الغرفة الصينية يقوض الحجة القائلة: 
إن برنامجا أو قاعدة إجرائية لتكوين ترابطات علامة وعلامة هو الأساس 
لفهم معناهاء وأكثر من هذا أن منظومة لقاعدة إجرائية تحتوي بشكل كامل 
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على كل العلاقات البنائية بين العلامات لا تزودنا وحدها بأي تمثيل - فققط 
احتمال رابطة باطنية دائرية مبنية على الدليل الموضوعيء وهذا هو السبب 
في استحالة لغة ذهنية مكتفية بذاتهاء وليس بإمكان فئة من القواعد الإجرائية 
115 نوع اه المبرمجة سابقًا أن تهرب مرجعية رمزية إلى داخل غرفة 
سيرل الصينية؛ لأن المرجعية الرمزية لا يمكن أن تكون وحدها منفردة 
بالداخل. 

لذلك لا يمكن أن تكون المرجعية الرمزية خاصية جوهرية ذاتية» وإنه 
لهذا السبب يمكن لسيرل الزعم بأن لا سبيل لوجود إستراتيجية "إقصائية" 
بوسعها أن تختزل العمليات القصدية (ولنقرأها 'رمزية") إلى برامج عصبية» 
إن مدن المرجِغْية الومؤية ليبن ذا ذاكل المخ» وهذا هو السبب أن مب 
العبث البحث عن أساس للوعي الرمزي في جوهر من مستوى أدنى مرتبط 
فقط بالمخ» أو أن نستحضر قوانين فيزيائية خاصة تقوض الطابع الحتمي 
للآليات العصبية؛ بغية تفسير الوعي القصديء وهكذا فإن المرجعية الرمزية 
ليست مشتقة من أي شيء خاص بالمخ على نحو محددء بل من نوع خاص 
من العلاقة يمكن أن تبنيه. 

وعلى الرغم من أن تجربة الغرفة الصينية عن الفكر تمثل ضمنا 
التمايز بين المرجعية الرمزية ومرجعية الدليل الموضوعيء والفوارق 
الخاصة بالوعي المرتبطة بكل منهماء فإنها ليست نموذجا للتمايز بين العقل 
الحيواني والعقل البشريء بل هي على الأصح للتمييز بين عقل الحاسوب 
والعقل البشريء فهذان مختلفان تماماء وعلى الرغم من وجود باحثين» كما 


8519 


هو شائع؛ يشيرون إلى أمخاخ بسيطة من مثل أمخاخ الحشرات والحواسب 
فإن التكوينات المعمارية التمثيلية للحواسب من ناحية والأمخاخ البسيطة من 
ناحية أخرى عكس بعضهما بعضًا جوهرياء إن الحاسوب والغرفة الصينية 
هما 'وحدات أولية 04 مغلقة دون نوافذ",» وهكذا نجد أن مجموعة 
علاقات الدليل الموضوعي التي يجسدها البرنامج وقائمة التعليمات هي فقط 
على الترتيب» مرجعية باطنية ودورانية؛ إذ إن الحروف تشير إلى حروف 
أخرى؛ والسلاسل تشير إلى سلاسل أخرىء ونجد في المقابل أن عقل 
الحيوان» حتى وإن كان في أدنى مستويات الطاقة الحاسوبية - يقوم بيناء 
ومعالجة دلائل موضوعية متولدة باطنيا بالنسبة إلى عالم خارجي تكيف معه 
جزئياء وإن طاقته على توليد استجابات قائمة على الدليل الموضوعي ربما 
تكون محدودة» غير أن نطاق المرجعية منفتح النهاية غير مغلقء: ويمكن 
للأمخاخ الصغيرة أن تكون قادرة على نطاق محدود فقط من المرجعية 
الأيقونية أو مرجعية الدليل الموضوعيء بيد أن هذا نمط للتمثيل على الرغم 
من كل شيء» ولكن القواعد الإجرائية 5د:ط)218064 غير المتكيفة بالمعنى 
العميق ليست لها هذه الخاصية» وليست كل عمليات الدليل الموضوعي واعية 
أيضاء وحري أن نلحظ أنه حين تكون المرجعية دورانية فإنها تكون مجرد 
آلية؛ نظرًا لعدم وجود أي شيء آخر لكي تشير إليه الأدلة الموضوعية سوى 
نفسهاء وحيث لا يوجد شيء كي تمثله فلا وجود لشيء تعيهء كذلك فإن 
البرنامج - سواء في حاسوب أم في المخ - يمكن أن يكون موضوعًا للوعي 
ولكن ليس مصدره؛ وطبيعي أن هذه الحجج لا تسهم حقيقة بأي تفسير جديد 
عن الوعيء إنها تصور فقط لتوضيح عدد معين من شروط الحد الأدنى 
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للتأويل الرمزيء ولكن من المهم أن هذا التمييز بين الدليل الموضوعي 
والرمزي يبدو محوريا لمشكلة الوعي. 

وليس مهما ما يزعمه مفكرون عديدون آخرون بشأن طبيعة الوعي؛ إذ 
إن غالبيتهم يبدأون بالاعتراف بأن كون المرء واعيًا بشيء يعني أن لديه 
خبرة هي تمثيل لهذا الشيء»؛ وطبيعي أن الخبرة الذاتية بالوعي هي دائمًا 
وعي بشيء» وليس معنى هذا أن الوعي شيء مستقل عن عملية التمثيل ذاتها 
(رؤية سخر منها دائييل دنيت حين سماها منظور 'مسرح ديكارتي7)؛ إنه 
ببساطة إدراك بأن الخبرات تظهر مع تحويل المخ تدريجيا للإشارات 
العصبية التي عدلتها أحداث فيزيائية خارجية» وحولتها إلى أنماط ذات 
علاقات مشتركة من النشاط العصبي في أجزاء أخرى من المخ: وهذه 
بدورها تحول أنماطًا أخرى من النشاط العصبي وهكذا دواليك: وتعيد كل 
منها تمثيل جانب شكلي من التفاعل الأولي في سياق عصبي إضافيء ويمكن 
القول بعبارة عامة: إن كلا من عمليات المعلومات الذاتية والفسيولوجية 
العصبية يمكن وصفهما باعتبارهما تمثيلات مولدة وتفسيرها في ضوء 
التمثيلات الأخرى. 

مثال ذلك: نمط الموجات الكهرومغناطيسية تعكس شيئًا وتدخل الشبكية 
ونمط الإشارات العصبية التي تتشعب عبر دارات المنطقة البصرية في المخ: 
ويمثل الاثنان جزءًا من للسلسلة العلية التي تنبني عليها خبرات اللون؛ إن 
اللون ليس جزءا من الشيء ذاته» ولا هو مجرد شبح ذهنيء؛ وإنما شيء 
جوهري في-هذا الموضوع :يعاد تمثيلة في نمظ موجات الضؤء» قع :ياد 
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تمثيله في نمط الإشارات العصبية» ولكن يعاد تمثيله أيضًا في الخبرة الذاتية 
بالضوءء لا توجد هنا قفزة من شيء مادي إلى شيء ذهني في هذه العملية؛ 
إن كلا من المنظور المادي والمنظور الإدراكي المعرفي يصوغان من جديد 
العلاقات من حيث الشكل بين نقاط متعاقبة وآنية داخل عملية» وأؤكد هنا أن 
هذه العلاقات الشكلية يمكن أن تكون إما أيقونية أو قائمة على الدليل 
الموضوعي أو رمزية» وذلك في مراحل ومستويات مختلفة من العملية. 
وإذا كان الوعي تمثيليا بالحتم إذن يلزم عن هذا أن أي تغير في طبيعة 
يقة تمثيل المعلومات من شأنه أن يؤدي حتما إلى تغير في الوعيء ومن 
ثم فإن الوعي بتمثيلات أيقونية سوف يختلف عن وعي بتمثشيلات الدليل 
الموضوعيء وهذا سيختلف بدوره عن الوعي بتمثيلات رمزية؛» علاوة على 
ذلك ما دامت أنماط التمثيل هذه ليست بدائل على مستوى واحدء وإنما 
علاقاتها بعضها ببعض تراتبية مع طبيعة مكوناتهاء فإن هذا لا بد أن يصدق 
أيضنا على أنماط الوعي هذه إنها تكون تراتبية متدخلة في بعضها؛ حيث 
تمثل ظروف بعينها في المستويات الأدنى من الوعي شروطا سابقة لانبشاق 
وعي مع كل مستوى أعلى. 
وجميع الأجهزة العصبية تدعم عمليات التمثل الأيقونية والدليل 
الموضوعي دون اعتبار للحجم والتعقدء إنها مكونات أساسية للتكيف» 
وأحسب إلى حد ما أن كل جهاز عصبي حي يبدي وعيًا بالنسبة للتمشيلات 
الأيقونية المبنية على دليل موضوعي التي يمكن دعمهاء وهذا مجال محدود 
جدا بالنسبة للبعضء؛ وإن طاقتها التفسيرية سوف تحدد طاقتها بالنسبة للوعي» 


2022 


معنى هذا أن الفوارق بين الأنواع في هذا الصدد ليست كيفية بل كمية» 
ونلحظ في الأنواع ذات الأمخاخ الأكثر تعقدا أن الحالات التمثيلية تكون أكثر 
عددًا وأكثر تنوعاء ومن ثم فإن لحجم الإثارة مدى أوسع» كما أنها ستتدمج 
عبر إشارات تغطي نطاقًا أكبر في الزمان والمكان مغاء وطبيعي أن 
إحصاءات الأعداد الكبيرة والفوارق المهولة في الحجم لها أسلوبها في جعل 
الفوارق الكمية تبدو فوارق كيفية» ولذلك يكون من السهل تصور أن الفارق 
البشري هو فارق من هذا النوع» زيادة كمية كبيرة من حيث الطاقةء ويمكن 
القول: إنه كذلك إلى حد ماء إنه ليس الفارق الوحيد ولا حتى الأهم. 

ونحن لكي نصل إلى تقييم للسبب الذي من أجله أصبح البشر قادرين 
على إدراك حالات وعي غير مسبوقة في تاريخ التطورء لن نكون بحاجة 
إلى حل لغز الوعي ذاته» لسنا بحاجة إلى فهم الآلية التي تشكل أساسا لحالات 
الوعي لكي ندرك أنه نظرا لأنها مؤسسة على التمثيلات؛ فإن أي فارق في 
القدرة التمثيلية بين الأنواع سوف يترجم إلى فارق في القدرة على الوعي 
بأنواع مختلفة من الأشياء» والملاحظ أن السمات الشكلية لتفسير العملية؛ 
سواء أيقونية أم دليل موضوعي أم رمزية - سوف تحدد عناصر عالم وعي 
الكائن الحي؛ لذلك فإن ظهور شكل غير مسبوق من التمثيل والتمثيل 
الرمزيء ومع أنه ليس هو أصل منشأ الوعي فإنه أنتج وسطا للوعي غير 
مسبوق» وهذا لا ينفي الوعي الخاص بكل جنس لأفراد الأنواع الأخرىء إنه 
ينفي فقط وجها محدذا للوعي وهو المؤسس على القدرات الرمزية. 
إن أمخاخنا تتقاسم منطق تصميم مشترك مع أمخاخ الفقريات الأخرى» ونحن 
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أيضًا نتقاسم كل جوانب الوعي هذه التي تتحقق عبر التمتيل الأيقوني: 
والدليل الموضوعي الذي تعيشه الأنواع الأخرىء؛ ونظرا لأن العلاقات 
المرجعية الأيقونية والقائمة على الدليل الموضوعي موجودة ضمنا ومكونات 
جوهرية للمرجعية الرمزية؛ فإن أنماط الوعي التي تعيشها الأنواع الأخرى 
تمثل قاعدة جوهرية للوعي بالعالم الرمزيء نحن نعيش الجزء الأكبر من 
حياتنا الواقعية في النطاق الذاتي الذي نتقاسمه أيضًا مع الأنواع الأخرى؛: 
ولكن خبرتنا بهذا العالم ثاوية في العالم الرمزي الأوسع بشكل كبير. 

وهكذا فإن تطور الاتصال الرمزي لم يغير فقط نطاق الموضوعات 
الممكنة للوعي؛ بل غير أيضًا طبيعة الوعي ذاته» ويفيدنا علم نفس الحس 
المشترك بأن قدرا كبيرًا من التفكير يجري في صورة حديث مع الذات؛ حيث 
نحرر ونعيد تحرير مستقبل خيالي أو نعيد التفكير في محادثات ماضية حتى 
وإن تضمن هذا أيضًا كتابة أو طباعة هذه الأفكار على ورق؛ لنرى إلى أي 
مدى أجاد اختزال الحوار الذاتي المتخيل في ترجمته إلى حجة متماسكة؛ 
وطبيعي أن هذه الأنواع من المحادثات الذاتية الباطنية لا بد أنها شيء تنفرد 
به أمخاخ البشرء بينما غالبية أنماط الفكر الأخرى ليست كذلك؛ ومع التسليم 
بأن أمخاخناء 'تعدّل تكوينها" منذ عهد قريب فقط للمساعدة على المعالجة 
اللغوية» فإن من المرجح أن نسبة الزمان والمكان العصبيين المخصصة لهذه 
الأنشطة الذهنية المتباينة تؤثر الحوار غير اللساني» ولكن هذا لا يعني 
بالضرورة أن الأنواع الأخرى لا 'تعيد أداء" خبرات الماضي المثيرة للقدق 
مرات ومراتء أو أنها عاجزة عن التصور النشط لخبرات محتملة خلال 
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مستقبل ذاتي» ولكنها ببساطة لا تفعل ذلك بمساعدة مرجعية رمزية 
أو ذكريات لسانية؛ ولا يعني هذا كذلك أن التفكير التصوري عناذتعةتها 
118 لدى البشر يفتقد الطابع الرمزي والمنطق الرمزي على الرغم من 
أن هذه الأشكال من المعرفة قادرة على المضي في سلسلة من الترابطات 
غير المتأثرة أيضنًا باللغة. 

وفي الثلاثينيات ذهب عالم النفس الروسي إل. إس. فيجوت_ سكي 
المتخصص في علم نفس المعرفة إلى أن عدذا كبيرًا من العمليات النفسية 
البشرية السوية يمكن فهمها على أنها عمليات تم استدخالها كعمليات لنسخ 
هي أصلاً اجتماعية في طبيعتهال)» وأولى اللغة دورا محوريا تؤديه في هذا 
الشأن بسبب أن دورها الاجتماعي أسامنا يزودنا بأداة ذهنية لاكتساب نوع 
من البعد الذاتي عن محتويات الفكرء أي مسافة تبعدنا عن خبراتنا الذاتية. 
ونحن إذ نستورد - إذا جاز ذلك - علاقة ضمنية لمتحدث ومستمع في 
الإدراك المعرفيء فإننا بذلك نخلق أداة لاستبطان ذواتنا بنوع من البعد 
الاجتماعي الخائلي الذي يفصانا عن عملية فكرنا الذاتي» وهكذا نستطيع أن 
نتحدث إلى أنفسنا وكأننا نتحدث مع آخرينء وفهم فيجوتسكي النمو الذهني 
كعملية تكثف وتوجيه مسار هذه العملية الاجتماعية المستدخلة. 

وتعمل اللغة كنوع من الشفرة المشتركة لترجمة خصائص جوهرية 
معينة من الذكريات والصور بين الأفراد ممن كان متاحًا لهم اكتساب 
الخبرات كلها في الآن ذاته» وهذا ممكن لأن المرجعية الرمزية تنزع أي 
رابطة ضرورية تربطنا بالخبرة الشخصية الذاتية وبالأفكار الذاتية التي 
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تدعمها في نهاية الأمرء ويسمح هذا الفصل للأفراد بتوفير ذكرياتهم الخاصة 
الأيقونية والمؤسسة على دليل موضوعي لإعادة ترسيخ هذه العلامات ضمن 
تمثيلات جديدة أيقونية» وقائمة على الدليل الموضوعي أثناء عملية التأويل» 
وهنا تكون خبرتي المتصورة والانفعالية استجابة للتُحداث المعروضة في 
عمل روائي منفصلة ومتمايزة عن خبرة وانفعال أي شخص آخرء على 
الرغم من أن جميع القراء سيتقاسمون فهمًا رمزيا مشتركا لهاء وإن “المسافة 
الذاتية” التي تفصلنا عن موضوع التمثيل تضفي على عمليات الفكر حرية 
تمثيلية لا يوفرها الاستحضار المباشر لخبرات متخيلة. 

وهذا أمر حاسم لنمو وتطور الوعي بالذات» وللانفصال عن حالات 
الإثارة والقسر المباشرة التي تسمح بضبط النفسء وجدير بالذكر أن تصور 
أو تمثل الذات 8)105)مءيع:م»-5616 في سياق تصورات عن أمور ماضية 
وأخرى مستقبلية بديلة لن يتحقق بدون وسيلة تكفل التصور الرمزيء إن هذا 
التصور للذات الذي تؤمن بمسئوليته الاتفاقات الاجتماعية هو الذي يصبح 
مشاركا في خبرة التقمص الوجداني» وهو مصدر النوايا العقلانية والتأملية؛ 
ويرى فيجوتسكي أن هذا المعنى الخاص بالذات ينبثق بطيئًا مع مراحل نمو 
الطفل» ويصبح تدريجيا أكثر سهولة في تحول المنظورء كما يدعم فرض 
هيمنة أكبر على مختلف جوانب النفس المشتقة من مصادر غير اجتماعية من 
مثل خبرة الألم والجهدء أو إثارة دوافع أساسية أو الحدود الفيزيقية لضبط 
الأحداث؛ وتفيد الدراسات المعنية بهذه العملية لدى عديدين من الأطفال 
المعاقين ذهنيا واجتماعيا بأن المدى الذي تصل إليه عملية النمو رهن بكل 
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من التعرض لخبرات اجتماعية رمزية وثيقة الصلة» وأيضا طاقة الفرد على 
معالجة الرمز. 

وتعتبر التمثيلات أو التصورات الرمزية جزئيا قائمة على تفسير 
خارجي؛ إذ إنها مشتركة بين الناسء» هذا على خلاف تفسير الأيقونات والأدلة 
الموضوعية (إذ هذه عملية شخصية متفردة ومعزولة داخل كل مخ)» مثال 
ذلك أنه على الرغم من أن كلا منا يقدم تفسير الكلمات والعبارات التي 
نسمعها ونستعملها لحظة بلحظة فإن أحكامنا وضغوطنا الضمنية التي تحدد 
تفسير كل فرد مستمدة من مجتمع الشخص الذي يستعمل الكلمات والعبارات» 
كما أن المرجعية الرمزية المترتبة على ذلك تكون موضع ثقة بقدر تطابق 
التفسير مع تفسيرات الآخرين؛ لنتخيل أن ريب فان وينكل شخصية فيلم 
واشنطن إيرفنج استمر في نومه السحري قرونا عدة (أو أهل الكهف - 
المترجم)؛ إنه عند اليقظة لن يفقد اتصاله الثقافي» بل سيجد نفسه دائمًا وأيدًا 
يسيء تفسير معنى الكثير من الكلمات والعبارات التي لا تزال تحمل جرمئا 
مألوفا إلى أذنيه ويتحدث بها كل من حوله؛ إذ إن اللغة تتطورء كما أن 
المعاني وأنماط الاستعمال تحيد كثيرًا عن الأنماط القديمة» ولكن المرجعية 
تبقى بفضل الاستمرار دون دقة المعاني التي كانت في الماضي؛ ذلك أن 
المرجعية الرمزية هي في أن دالة على كل شبكة العلاقات المرجعية؛» وكل 
شبكة المستخدمين الممتدة في الزمان والمكان؛ إنها تبدو كأن القوة الرمزية 
للكلمات هدقها أن تفرض مستخدميهاء وإذا كانت الرموز في نهاية المطاف 
تستمد قوتها التمثيلية من مجتمع بذاته في زمن بعينه؛ وليس من الأفراد» إذن 
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فإن الخبرة الذاتية الرمزية بالوعي لدى الشخص تكون رهن المجتمع إلى حد 
ما - إنها عارية أو قرضء إن منشأها ليس الدماغ؛ وليست كذلك متضمنة 
في جماع خبراتنا الواقعية. 

إن الوعي بالذات بهذه الطريقة يشتمل ضمنيا على الوعي بالذوات 
الأخرى؛ والوعي لدى الآخرين يمكن تمثله فقط من خلال المرجعية الخائلية 
الناشئة عن طريق الرموزء وإن الذات التي هي مصدر خبرة المرء 
بالقصدية؛ والذات التي تحكم بنفسها مثلما تحكم بالآخرين على اختياراتها 
الأخلاقية, والذات التي تقلق بشأن رحيلها الوشيك عن العالم» هذه الذات هي 
ذات رمزية» ويا لها من سخرية ختامية أن الرموز تزودنا بالمرجعية الخائلية 
لا الفعلية الواقعية» وهي التي تنبعث منها هذه الخبرة بالذات» إن هذه الخبرة 
الواقعية التي لا سبيل إلى إنكارها هي حقيقة خائلية. 

ونلحظ أن هذاء وعلى نحو غريب - يعيد تأكيد حدس راسخ صادف 
حضورا في كل العالم على مدى العصورء وهذا هو الاعتقاد بوجود روح 
بغير جسد أو روح زائرة خالدة تحدد ذلك الجزء من الشخص الذي ليس من 
البدن ولا يمكن رده إلى العالم المادي؛ وإن قدرتي على تقييم المرجعية 
الرمزية غير قابلة للرد إلى مرجعية دليل موضوعي أو مرجعية أيقونية» 
وإنني أستخدم المرجعية الرمزية لترسيخ وتأسيس تفسيري على الرغم من 
أنه يعتمد أيضًا على هذين النمطين للمرجعية اللتين هما من مستوى أدنىء 
وحري أن ندرك أن المرجعية الرمزية مستقلة أيضًا عن أي عملية تفسيرية 
بداتهاء وتحتفظ بمرجعيتها ثابتة على الرغم من التفسير في ضوء عمليات 
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أيقونية ودليل موضوعي مختلفة أشد الاختلاف داخل مختلف العقولء إن 
طبيعتها الخائلية مع ذلك هي المجال الرمزي.للوعي الذي نوحدها به؛ والذي 
منها نشأ حسنا بالفاعلية وضبط النفسء» وهذه النفس ليست في الحقيقة أسيرة 
عقل أو جسم وتستمد وجودها من الخارج - من العقول الأخرى ومن 
الأزمنة الأخرىء إنها جزء ضمني من كل أكبرء وإنها بقدر إسهامها أيضا 
في تكوين الذوات والعوالم الخائلية الأخرى؛ يكون وجودها الخائلي حاضرًا 
مستقلا عن وجود المخ أو البدن الجزئي الداعم لهاء وقد يبدو هذا نوعًا من 
اللاتجسد الضحل الذي يبدو باهنًا بالمقارنة بالتصورات الغامضة عن "خبرة 
خارج الجسد", وهي أشبه بالتراث الذي يخلفه المؤلفون الموسيقيون ذواتهسم 
في موسيقاهم؛ أو ما يورته المعلمون العظام لتلاميذهمء بيد أن هذا الجانب 
الرمزي للذات هو - مع ذلك - مصدر خبرتنا الباطنية عن حرية 
الإرادة والفعالية. 

وحري أن تعرف أن الموضوعات الرمزية المجردة» مثل فرضية 
فيتاغورسء توجه تصميم وبناء عدد لا يحصى من المصنوعات البشرية كل 
يوم» وأن تخيل ظروف مناقضة للواقع مثل ذلك الذي يمكن أن أفعله لو أنني 
المرء الذي التقى صدفة بمشهد لحادثة» وكان يمكن أن يحثني هذا على 
الالتحاق بتدريب خاص بالإسعافات الطبية الأولية» وربما أيضنًا إبسعاف 
ضحية لحادث ماء وأكثر من هذا أن العوالم المتخيلة - الأوليمب مثوى 
الشهداء في الفردوسء» الجحيم؛ السماوات»ء العالم الآخر - تؤثر في سلوك 
الناس في عالم الأرضء وغير خاف في الحقيقة كيف أن الإيمان بإرادة عليا 
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معصومة كان من أقوى الأدوات التي صاغت أحدانًا تاريخية؛ إذ كان لهذه 
التمثيلات الذهنية المجردة فعالياتها الفيزيقية» معنى هذا أنها تستطيع - وهو 
ما تفعله - تغيير العالم» إنها حقيقية وواقعية مثل قوة الجاذبية أو تأثير قذيفة. 

ونجد من ناحية أخرى النفس التي لا تنفك تؤثر في الآخرين وتواصل 
تشكيل العالم مستقلا عن المخ والجسد اللذان أعطياها الحياة أصلاً. وإذا بها 
منفصلة عن الخبرات الأيقونية وخبرات الدليل الموضوعيء اللتين أسساها 
في البدء ضمن خبرة ذاتية شخصية» وهذا هو تحديذا ما يجعلها ميسورة 
لإعادة التأسس من جديد في الخبرة الذاتية للآخرين» ومن ثم تصبح جزءًا من 
النفس التي تتحكم وتشعر وتتصل بنفوس أخرئ من موضع جسم وم 
آخرين» ويبين لنا في هذا الصدد أن هذا الجزء من الهوية الشخصية هو ذاتي 
مشترك ع«افاءء[داداومء)10 بكل ما تعنيه الكلمة في أوسع معانيهاء وقادر على 
التفحص الحقيقي» وإن لم يكن بالضرورة ككل موحد شامل. 

ومع هذه الانعطافة المنطقية» أو بالأصح مع تفكيكهاء نعود ثانية إلى 
حديث ديكارت عن البصيرة الدينية التي تفيد بأن البشر وحدهم لهم أرواح: 
وأن لب النفس هذا مستمد من مجال هو مجال اللغة أو الرياضيات البحتة 
أو الهندسة» إن بصيرة ديكارت النافذة التي ينظر إليها الآن سلبًا باعتبارهما 
مهجورة أو مناقضة للعلم؛ يبدو أنها تحمل ما هو أكثر من تشابه عابر مع 
الفكرة التي عرضتها هناء بيد أن هذا الافتراض العقلاني - مثل تلك 
الافتراضات الواردة في نظريات عن المعرفة الفطرية باللغة» أو النظريات 
الحسابية عن العقل؛ أو المزاعم بأن أمخاخ البشر لها جوهر خاص يثريها 
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بقدرة قصدية - يعكس منظورًا تحليليا ضمنيا عن طبيعة المرجعية الرمزية» 
ولكن هذا المنظور إذ يفشل في تقييم الدور التكويني لأشكال المرجعية 
الأدنى؛ أي المرجعية الأيقونية ومرجعية الدليل الموضوعيء فإنه بذلك قذف 
السلم بعيدًا بعد أن صعد إلى المجال الرمزيء ثم تخيل أنه لم يكن هناك سلما 
في البداية» وهذا من شأنه أن يخلف المرجعية الرمزية بدون أساس ويرغمنا 
على تقديم فروض إضافية علي من القمة إلى القاعدة من مثل القول بوجود 
روح عابرة أو افتراض وجود أشكال من الحساب أو لغة ذهنية 5©5)8156 
غنية بمعناها بطبيعتها الذاتية» وكل هذا من أجل إحلال بديل عن الدور 
السببي المفتقد في التفسير. 

ولكن على عكس البديل المادي المتجردء فإن المنظور الذي عرضته 
لا يفيد بأن هذه الخبرة عن الذات من القمة إلى القاعدة هي كلها ظاهرة 
مصاحبة ولا أن بعض المزاعم عن طبيعة العقل المستمدة منها مؤسسة على 
مفاهيم غيبية» إن التمثيل الرمزي للنفس مؤسسة بقوة في تمثيلات أبسط عن 
النفس مستمدة من أشكال لتمثيلات أبسطء ومع ذلك فإن سهم العمليات 
المعرفية لا يشير لا من القاعدة إلى أعلى ولا من القمة إلى أشكال دنيا 
للمرجعية» وحيث إن المرجعية الرمزية ورمز العقل تطورا على نحو 
مشترك من اللارمزيء فإن كل مستوى من مستويات العملية يمثل جدّة تكيفية 
عن الآخرء وهكذا تعمل مستويات التمثيل الذاتي أو التصور الذاتي !»5 
1وارعوء "رةس الذي تتألف منه خبرتنا؛ إذ تلتئم معًا لتؤلف لحظة بلحظة 
عملية تطورية مشتركة؛ ومثلما أن العملية الرمزية يمكن أن تكون المؤلف 


المشارك لأمخاخنا غير المتوقعة سابقاء كذلك الحال بالنسبة للنفس الرمزية 
يمكن أن تكون المؤلف المشارك للعمليات العصبية الداخلة في تكوينها 
والداعمة لهاء إننا نعيش في عالم هو في أن واحد فيزيقي بالكامل وخائلي في 
الوقت نفسهء وأحسب أن الشيء اللافت للنظر أن هذا الوجه الخائلي للعالم 
ظهر إلى الوجود منذ عهد حديث نسبياء حسب قياس الزمن التطوري» وزود 
الذوات البشرية بنوع غير مسبوق من الاستقلال الذاتي أو حرية التطواف 
متحررا من قيود المرجعية الواقعية» كما تزود بقوة متفردة لتقرير المصير 
5611-1111 والمستمدة من هذه الرابطة غير المباشرة والمتزايدة 
باطراد بين التمثيل الذهني الرمزي وأسسه التي يقوم عليها من المرجعية: 
وتلازم معها رباط غير مباشر أكثر منها بين العقل والجسدء ول ذلك فإنه 
يعطي منظور! مختلفا إلى حد ما عن الحدس البشري الغريب الذي يفيد أن 
عقولنا مستقلة إلى حد ما عن أجسادناء وهذا حدس غالبًا ما تمت ترجمته في 
صورة معتقدات عن روح بدون جسدء وتبقى بعد الوفاة» والملاحظ أن خبرتنا 
عن أنفسنا كرموز هو في الحد الأدنى للمعنى؛ خبرة من هذا النوع من 
الاستقلال الخائلي - إنه ليس مجرد استقلال عن التجسد المادي تماماء وعلى 
الرغم من أن هذا قد يبدو أشبه بعزاء واه بالمقارنة بالقزم الذي يتقمص 
بحرية في التراث الأسطوريء فإنه ليس لنا أن نبخس من قدر القوة 
الإعجازية للأسطورة لتحطيم أصعب حدود يفرضها الزمان والمكان؛ 
والخبرة المتزامنة التي من شأنها لولا ذلك أن تفصلنا تمامًا في تمايز لا سبيل 


إلى اختراقه. 


إن العتبة الرمزية - كما سبق أن شاهدنا - ليست أصيلة في الفارق 
بين البشري وغير البشري؛ إذ من الممكن عبورها إلى حد ما بوسائل كثيرة 
مختلفة من جانب أنواع كثيرة» معنى هذا أننا لسنا النوع الوحيد الذي يمكن 
أن تكون له مثل هذه "الروح الزاء ه" إذا ما استخدمنا العبارة الرشيقة لوليام 
بطلر ييتسء لقد كان حدثًا داروينيا عارضناء أو معجزة من الطبيعة أدت إلى 
ظهور هذه القدرة مرة واحدة واستمرت هذا الزمان الممتدء بيد أنها هيأت 
لكل منا فرصة المشاركة؛ لكي يستحضر "أرواحا" جديدة في العالم» ليس عن 
طريق التناسل؛ بل بالسماح لنفوسنا الرمزية الخاصة بالتقاسم المشترك مع 
البشر الآخرين؛ وربما مع حيوانات أخرى؛ أو حتى ربما من خلال 
مصنوعات فنية من إيداعنا. 


اختراع العقل من جديد 


ترى هل سياتي يوم نصنع فيه أجهزة تفهم الرموز ولها وعي رمزي؟ 
أعتقد أن نعمء وأحسب أن هذا سوف يحدث في المستقبل غير البعيد جداء 
وهل ستكون مثل أمخاخ البشر؟ لاء ربما لن تكون مثلهاء ربما من السليكون؛ 
ولكن التصميم المنطقي» والطريقة التي تكتسب و'تحسب" بها العلاقات 
الرمزية ستكون واحدة بالضرورة:؛ وثمة احتمال بأن هذا لن يمثل قيذا كبيرً! 
على تصميمها الفيزيقي» أو وَنِمًا تتكون معن خلايسا عنصبية اختطناغية 
وترائزستورات» وهل أجهزة الحساب المستخدمة اليوم تشبه هذه من أي 
ناحية من النواحي؟ لاء ليست كذلك إلى حد كبيرء إن ما نفتقده ليس مجرد 
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تفسير رمزين» بل شيء يمثل شرطًا أوليا سابقا لكل العمليات التمثيلية: وعي 
أولي ©©2ه41مءد: وأحسب أن هذه الخاصية المميزة للعمليات الذهنية يمكن 
فصلها تحليليا عن نمط التمثيل المستخدم لتحقيقه» وعلى الرغم من أننا جميعًا 
نفشل في التمييز بين الوعي الأولي عن الوعي 5 فإننى أرى 
أن من المفيد استخدام مصطلح وعي أولي للإشارة إلى خاصية أكثر شمولاً 
تميز الكائنات الحية التي لها أمخاخ تنظيم تكيفها التلقائي والذات مقابل 
اللاذات» وأرى أن نستخدم مصطلح الوعي للإشارة إلى الطريقة التي تمثل 
أو تصور بها جوانب العالم لنفسها. 

إن الحاسوب الموجود على مكتبي الذي يتمثل هذه الملاحظات وأنا 
أطبعها ليس لديه وعي أوليء ناهيك عن القدرة على فهم العلاقات الرمزية» 
إنه لا يفهم لا الأيقونات ولا الدليل الموضوعي؛ لأن بنيته المعمارية 
المعلوماتية بنية سلبية ومنغلقة في جوهرهاء ولكن ليس السبب المادة 
المصنوع منهاء وأشك في أنه حتى جهازي الذي يعمل بسرعة /٠‏ 
ميجاهرتزء وهو البديل الإلكتروني البطيء عن الورق والقلم يمكن أن يشغل 
برنامجًا قادرًا على الكشف عن أقل قدر من وعي أولي» أو توليد قدر ضئيل 
من التمثيلات الأيقونية أو المؤسسة على دليل موضوعي على الرغم 
من السهولة الكبيرة التي يدير بها برنامجا قادرًا على العمليات الرمزية» 
وإن مفتاح حل هذه الأحجية ليس في الآلة ذاتها»ء بل في مسار تدفق 
الأنماط خلالها. 
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إن الشرط الأول لبناء جهاز قادر على عمليات أيقونية ودليل 
موضوعي - هو أن يكون بالضرورة قادرا على التكيف النشط والتلقائي؛ 
إذ يجب أن يطور باستمرار وسائل جديدة للتلاؤم مع البيئة واستباق أحداثها 
حتى وإن كانت هذه البيئة خاضعة لقيود من حيث مدخلاتها المحدودة جدا 
(لوحة المفاتيح؟) ومخرجاتها (شاشة العرض؟) بمعنى الأجهزة التي تستطيع 
أن تقيّم وأن تجيب» وأنا أعني حقيقة أن يطور ليس بالمعنى الجيني 
أو العرقي» بل من خلال الانتخاب الطبيعي لحظة بلحظة للمعلومات 
المنمطة؛ ويتعين أن يكون قادرا على توليد معلومات جديدة منمطة لم تكن 
موجودة من قبل» وهذا مختلف تمامًا عن نوع أسلوب بناء المعلومات 
أو البيانات عتاعء ا لطعرقة فاقط؛ الذي يعتمد على جمع قائمة شاملة من 
المعايير لقياس المدخلات عليها وقبولهاء ونعرف أن غالبية الحواسب اليوم 
مجهزة وفق هذا الأسلوب الأخير» وتصور كثيرون أن الأمخاخ تعمل على 
هذا المنوال: مواءمة أحد المدخلات مع مجموعة من النماذج في الذاكرة - 
بعضها مكتسب وبعضها مصنف على أنه فطريء ونجد في الحقيقة شيئًا 
قريبًا من هذه العملية تجري في غالبية أعمال المخ؛ ونعرف أن هدف غالبية 
العمليات المعرفية هو إنجاز ذلك فقط: المواءمة التلقائية تمامًا وغير الواعية 
والآلية للمدخلات والمخرجاتء وإن هدف غالبية العمليات المعرفية 
هو أن تكون معالجة المعلومات غير واعية وتلقائية بأسرع وأسهل وأكفأ ما 
يمكن؛ ذلك لأن هذا النوع من العمليات تستهلك قليلاً من الطاقة في طريقة 
التمثيل العصبي والتنظيم بالقياس إلى عمليات التكيف النشطة التي نعيشها 
كحالة واعية. 


والوعي شأنه شأن أي عملية تطورية يتسم بعدم الترتيب والنظامء إنه 
أي شيء إلا أن يكون موجه المسار والفعالية» وكم من أعداد مهولة من 
الأنماط البديلة فسدت وتعدلت بفعل التشوش الذي لا ينتهي للعمليات الجزيئية 
التي تشكل أساسا للنشاط العصبيء وقد كان لا بد لهذه أن تولد وتتنافسى مع 
بعضها لشحذ أساس عصبي لهاء وفرزت أغلبها العمليات الانتخابية 
وأخرجتها لافتقارها إلى علاقات مشتركة بالمعلومات الحسية والذاكرية:» 
وخرج من بين هذا الشواش المليء بالطنين الفائزون المعاصرون الذين 
أصبحوا تجسيدًا للعمليات والاستجابات المعرفية في كل لحظة» وحري أن 
نعرف أن هذا التطور العصبي الدقيق أو التطور الخفي 1210106010103 
(ويسمى أحيانًا النشوء الخفي كتمع مع وى نص (*)) - هو المولد للتمثيلات: تلك 
العملية التي تتمثل لها أنماط في المدخلات الحسية والتي نعرفها من جديد 
باسم أيقونات بالرجوع إليهاء وإن هذا التمثل الأيقوني 0010107 - كما رأينا 
- هو الخطوة الأولى القاعدية في التراتبية الهرمية للعمليات التمثيلية الذي 
يعتبر التمثيل الرمزي بالقياس إليها إمكانية بعيدة. 

وإن القاعدة التطورية الخفية للعقل تتبع بالحتم طريقة بناء المخ في 
الأول» وسبق أن رأينا أن المنطق التصميمي للأمخاخ هو منطق دارويني مع 
كل خطوة: فرط الإنتاج والتباين والمنافسة والانتخاب؛ ونجد في النهاية أن 
هذه العمليات البيولوجية تتخللها المعلومات التي تفيض عبر الجهاز العصبي 


() التطور الخفي: تطور ناتج عن تغيرات جينية دقيقة ومتتابعة تؤدي فيالغالب إلى 
نشوء تنوع في جنس أحيائي. [المترجم] 
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وتنبئ الأمخاخ مستخدمة معالجتها هي للمعلومات؛ أي تنشأ بجهود ذاتية إذا 
جاز التعبير» ويعتبر منطق التصميم هذا مفتاحًا لفهم كيفية تحول قدراتنا 
الوظيفية في تطورنا نحن؛ وأيضًا كيف توزع الوظائف الرمزية واللسانية 
نفسها في أمخاخنا حين يكتمل نضجهاء ولا مدعاة للاستغراب؛ إذ نعرف أن 
هذا المنطق نفسه هو أساس المعالجة السوية للمعلومات التي تتم في كل مللي 
من الثانية والمستمرة لتحقيق ملاعمة البرنامج العصبي مع العالم. 

وظهرت في الفترة الأخيرة تأملات فكرية كثيرة تتسم ببصيرة نافذة 
يشان هذه الفكرة عن العقل باعتباره 'ماكينة دارويت" عستطعمد سأجصوط 
كما اعتاد كتاب كثيرون الإشارة إلى هذه العملية بهذا الاسم» وتجلت هذه 
الفكرة في صورة ما بالنسبة لعدة أجيال» وعبرت عنها بشكل محور بععض 
الدراسات النفسية ضمن علم النفس الشمولي وومامطع روم علاكتامطا") وهي 
الدراسات التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين» ونجد هذه النظرة متضمنة 
ولكن في غموض عند دونالد هيب في مفهومه عن الكيفية التي تقوى بها أو 
تضعف الوصلات الشبكية العصبية؛ ولكن مع نضج النظرية التطورية منذ 
اكتشاف علم الوراثة الجزيئية 65©)15م 12ناء55016؛ ويخاصة بعد زيادة 
الاهتمام بالعمليات التطورية اللاجينية جتهصه سامت غناعمععدمم 
65 التي ذاعت على يدي ريتشارد دوكيئز الذي صاغ مصطلح 
الميمية 56726 للإشارة إلى وحدات التطور الثقافي» هنا أدرك كثيرون أن 


)0( علم النفس الشمولي نوع10وتاء تووم 1015 طر َُ جائبا الصورة أحادية البعد» ونظر 
إلى الإنسان نظرة متعددة الأبعاد داخل إطار شامل موحد يتضمن الجوانب الفيزيقية 
والعقلية والروحية داخل سياق طبيعي اجتماعي. [المترجم] : 
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العمليات الداروينية يمكن أن تفسر أيضًا تطور الأفكار داخل المخ وخارجه 
على السواءء ودارت مناقشات مطولة تسطر كتبًا كاملة عن النماذج 
الداروينية للعمليات العصبية/المعرفية» التي توضح مدى الإمكانات المحتملة» 
ونكن للأسف على الرغم من أنها تمس الكثير من المشكلات التي تصديت لها 
في هذا الكتابء» فإن المناقشة التفصيلية للطبيعة الداروينية للمعالجة العصبية 
للمعلومات ستخرج بنا بعيدًا عن موضوع الكتاب والعمليات الرمزية» وأرى 
أن الأنسب هنا بدلاً من استعراض هذه الأساليب المختلفة في تناول المشكلة 
التي تصدى لها عالم البيولوجيا جيرالد إديلمان الحائز على جائزة نوبل»؛ 
والتي سماها الداروينية العصبية «ونه22:1 1و«دولا» بينما أطلق أآأخرون 
عليها اسم ماكينات داروين ععستطاعه «ذومة2؛ أقول بدلاً من ذلك: سوف 
أركز الحديث في جانبين لهذه العملية» وهذان الجانبان سيقدمان رؤيتين 
متميزتين ونافعتين بوجه خاص عن العلاقة بين نماذج المعالجة العصبية 
الدازوينية ومشكلة اكتساب الرمق: 

الرؤية الأولى» وسبق أن ناقشتها بقدر من الإسهاب في الفصلين التاسع 
والعاشرء وتفيد بأن الحسايات العصبية المختلفة يمكن أن تتنافس بعضها مع 
بعض للتمثيل داخل المخ» سواء أثناء النمو أو داخل كل نشاط معرفيء ولكن 
إذا كانت الأمخاخ صممتها عمليات تنافسية» فإن أساليب البناء الناجمة عن 
ذلك تعكس نوعًا من التوازن التطوري الدقيق بين الدروب المتنافسة في 
معالجة الإشارة» ولكن اختلاف الوظائف من واحدة إلى أخرىء وتمايز 
الحسابات المتنافسة لم يكن أبذا مكتملاء إنها دائمًا في حالة فيض أو سيلان 
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عند مستوى ماء ويؤدي هذا على وجه الاحتمال إلى فائض وظيفي كبير 
لإعسصملدسلءء لأقدمأ)عودة بين المناطق المتجاورة» حتى في الأمخاخ 
الناضجة» وربما تستلزم أيضنا تكاثر وظائف كثيرة وتمثيلها على نحو مجزأ 
في شبكات متباينة ومنتشرة» ويصدق هذا بوجه خاص بالنسبة للعمليات 
الحسابية المستخلصة على نحو مجرد بنسبة ما من الخبرات الحسحركية 
المباشرة مثل العمليات الرمزية» وتتنبأ أيضًا بأن تمثيل عمليات رمزية محددة 
سوف يتغير ديناميا اعتمادًا على الحاجة المعرفية» وشحذ دعم حسابي إضافي 
من مقاطق ثم حدما لوطافف: لكوي :ويبدو أن جميع هذه الشسيمات المميزة 
تجلت في بيانات لدراسات عن تصوير المخ (انظر الفصل العاشر)ء وهكذا 
يتضح أن الخبرة المعرفية للصراعات الباطنية والتداخلات وأصداء الرنين 
ومظاهر الغموض بين الأفكار والصور الذهنيةء لها جميعها علاقة تطابق 
مباشرة مع الأنماط الأساسية للمعالجة العصبية للإشارات. 

ولكن ثمة وجهًا ثانيًا للخبرة الذاتية بالوعي الذي صاغه في نموذج 
جيد: النموذج الدارويني للعقل 4صنددم ؤه [أ2006 سدند 2251 نعرف أن 
هناك نظرة ميكانيكية عن العقل صيغت في ضوء المجازات الرقمية 
للحاسوبء ولكن على خلاف هذه النظرة فإن العقل من حيث هو عملية 
تطورية» يهيئ لنا سبيلاً لفهم ذلك الجائب من خبرتنا الذي يشبه على الأقل 
آلية الساعة: خبرتنا من حيث كوننا نحن علة نشأة أفكارنا ومدركاتنا وأفعالناء 
ونحن لا ندرك أنفسنا كمجرد أجهزة تدار عليها عمليات مفروضة:؛ أشبه 
ببرنامج في حاسوب؛ أي كوننا نواقل فقط للمعرفة» وحدث أن رأى البعض 
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أن هذه المدركات الذاتية الباطنية عن حرية تقرير المصير والقصد إنما هي 
ظواهر مصاحبة ليست موضع ثقة» بيد أن ثمة تفسيرًا داروينيا للمعالجة 
العصبية للمعلومات يعرض سببين عامين للظن بأننا وبشكل أصيل كائنات 
تحدد مصيرها وقصدها: أحدهما لأن العمليات ليست مفروضة:؛ والثاني لعدم 
وجود خط تقسيم واضح يفصل بين المعالجة العصبية للإشارة وأسلوب البناء 
العصبي في منظومة نشأت دوائرها بفضل أنماط المعالجة الإشارية» وإن 
التطور هو نوع العملية الوحيدة القادرة على إنتاج شيء من لا شيء؛ أو إن 
شئت دقة أكثر: هو القادر على خلق معلومات بنائية تكيفية؛ حيث لم يكن 
هناك أحد قبل ذلكء والمادة الخام لذلك هي الشواش الكوني وسياق العملية» 
ولذلك تعتبر العملية التطورية عملية نشوئية - وربماء كما لحظ ريتشارد 
دوكينز ذات مرة - الآلية الوحيدة المعروفة القادرة على أن تكون واحدة: إن 
التطور هو صانع عمليات خلقه التلقائية؛ ونحن في هذا الصدد لسنا بحاجة 
لتفسير الخيرة الذاتية» نحن خبرتنا الذاتية الموجودة» ومن ثم فإن الخيرة 
الذاتية بالمقاصد و"الإرادة" ليست أوهامًا أو ظواهر وهمية مصاحبة» إنها ما, 
تشعر به عملية شبه تطورية عن نفسها. 

وأضافت عمليات التمثيل الرمزي مستوى جديذا إإلى هذه العملية 
الشبيهة بالتطورء إن قوتها على تكثيف العلاقات التمثيلية» ودرعم عمليات 
تخليق واسعة للمرجعية الخائلية ع©مء:عء]©” 710181 تخلق مشهذا كاملا جديدًا 
حيث يمكن للعملية التطورية للفعل أن تطوف داخله؛ ونحن إذ نستدخل قدرا 
كبيرًا من المحاولة والخطأ في العالم الفيزيقي» بل أن نستدخل نماذج مجردة 
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من عمليات فيزيقية يمكن الاستدلال عليها إلى أقصى حد لها بين طرفيها 
الممكن والمستحيل» وبذا نحن قادرون على ما لا يقدر عليه التطور الجيني: 
التأمل الفكري المستقبلي» معنى هذا أن العمليات التمثيلية هي الأساس الحامل 
'للعلية الغائية" ()1ؤاهوناه» 45381؛ حيث نستخدم يوميا غايات متخيلة لتوجيه 
انتخاب الوسائل الراهنة» وقد حررت العمليات الرمزية هذه العملية من قيود 
وحدود الحاضر المباشر والممكن. 


ولكن بناء جهاز معالجة رمزية لديه وعي أولي ليس بحاجة إلى أن 
نعيد باختصار الطريق المليء بالتعرجات والآلام الذي عبره البشر وصولاً 
إلى هذه القدرة» إن تطور القدرات الرمزية لدى نوعنا يمثل حدنًا نادرا 
استتنائيا لسبب واحد فقطء وهو الطريقة التي انحاز بها الانتخاب الطبيعي إلى 
تطور المخ مقابل كل ما حدث في أي وقتء ونرى أن القدر الأعظم الذي 
حدد بنية المخ البشري كان متاعًا تراكم على مدى هذا المسار المتعرج قبل 
تطور الاتصال الرمزيء وقد يكون ممكناء عند تصميم جهاز رمزي 
اصطناعي - أن نأخذ مسارات كثيرة مختصرة لتجنب الكثير من المتاع 
التنظيمي الذي ساد فيما قبل الرمزء والذي حملته الأمخاخ البشرية وصولاً 
إلى هذه العملية» حقا إن المعالجة الرمزية قي نطاق مبسط للغاية - التكيف 
مع 'بيئة محدودة من الإشارات الممكنة" - قد لا يستلزم أي درجة قريبة من 
مخزون المعلومات الشاملة والقدرة الاسترجاعية التي يستخدمها العقل 
البشريء والملاحظ أنه لا الطاقة الذاكرية ولا معدل التعلم أعاق تطور هذه 
القدرة لدى سلالات أخرى؛ إذ إن هذه الطاقات - في الحقيقة - كانت إلى حد 
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ما مصدر إعاقة» وحري أن ندرك أن الطاقات الرمزية يمكن أن تكون في 
متناول أجهزة حاسوبية أقل تعقدًا من تلك الموجودة حتى لدى أبسط الثدييات 
ما دامت منحازة بقوة إلى خصائص التحليل الرمزيء وكانت منظومة الرمز 
عند أدنى حد من التعقد. 

وجدير بالذكر أن هذا النوع من العقل هو شيء ليست لدينا معه أي 
ألفة: معالج رموز بسيطء وقد يبدو غريبًا وشاذاء بيد أن متلازمة أعراض 
وليامز تقدم لنا مثيلاً لهذا النوع من الطريق المختصر إلى القدرات الرمزية: 
ولنتذكر أن هذه الحالة الشاذة الوراثية ينتج عنها أفراد يعانون من إعاقات 
ذهنية شديدة في نواح كثيرة» ولكنهم أصحاء نسبيا بالنسبة لقدرة لغوية معينة؛ 
والملاحظ أن قاموس مفرداتهم ليس متدنيًا إلى حد كبيرء كما تفيد مقاييس 
ذكائهم المنخفضة:» ونجد أن باستطاعتهم تكوين روابط معجمية معقدة 
وتحليلات نحوية على نحو لافت للأنظارء ولكن فهمهم المعجمي (رمز - 
علامة إلى رمز - علامة) تدعمه قاعدة معتدلة في أدلشنى حد لها من 
الأيقونات والأدلة الموضوعية» وهو ما تؤكده قدرتهم الضعيفة على فهم 
العلاقات العملية المشتركة للكلمات والجملء ولنا أن نتوقع هذا في صورة 
أكثر مبالغة من جهاز من صنع الإنسان قادر على التعلم الرمزي: ليس 
روابط صماء واقعية جدا (مؤسسة على الدليل الموضوعي) بين علامات 
ومرجعياتها كما هو الحال تمامًا عند أغلب الحيوانات؛: بل نجد العكس بشكل 
ماء إن التمثيل الرمزي مع أدنى حد من الدعم الأيقوني والدليل الموضوعي 
يمكن أن يكون إبداعياء مثمرا إنتاجيا ومعقذاء ولكنه في الغالب الأعم فارغا 


ودورانيا من حيث المرجعية؛ أي مجرد ألعاب لغوية بحتة» ومع هذا توجد 
سياقات كثيرة قد نجد فيها هذا أداة نافعة. 

ترى ما المدى الذي علينا أن نقطعه للتقدم في معارفنا عن الأمخاخ 
والأساليب البنائية الحاسوبية؛ بغية الوصول إلى هذه المرحلة؟ ربما ليس على 
المدى الذي يتصوره المرءء نعرف أن علماء البيولوجيا الجزيئية في معاملهم 
في كل أنحاء العالم - قادرون الآن على نقل جينات مختارة من كائن حي 
إلى كائن حي أخر لدراسة النتائج المترتبة على ذلك أو للاستفادة من الناتج 
ومظاهره في سياق جديدء ويفعلون ذلك تأسيسًا فقط على فهم محدد للطريقة 
التي تعمل بها الآلية الجزيئية المعقدة للحياة» ولكن الجهل بالمنطق الكلي 
للعملية لا يعوق قدرة ما دون تناول بعض التفاصيل لمعرفة ماذا يحدثء» 
ونجد على المنوال نفسه مصممي "الشبكات العصبية"؛ إذ بمستطاعهم نسخ 
تنظيم أجزاء منعزلة من الدوائر العصبية ومحاكاة منطقها في برنامج أو في 
دوائر إلكترونية دون فهم حقيقي لما ينسخونه؛ ولكن حتى لو توفرت للعلماء 
معلومات مع فهم ضبابي فقط لوظيفة أنماط هذه الدوائر في الأمخاخ الحية» 
فإن هذا لا يحول دونهم ودراسة الأجزاء لمعرفة كيف تعمل» وعلى الرغم' 
فرق أن المحاكاة لا بد أن تبسط الكثير من الخصائص التي تمثل نماذج لهاء 
فإن من الممكن جدا أن تلك الخصائص المميزة للدوائر العصبية التي تعتبر 
جوهرية للكثير من العمليات الذهنية رفيعة المستوى - قد لا تستلزم أي 
تمائل شكلي "عميق" مع الخصائص الخلوية العصبية؛ إن التماثل الشكلي 
06011151 ضروري للوظائف شبه الذهنية, وقد يعتمد هذا بشكل حاسم 


على جوانب الأسلوب البنائي الشامل وخصائص استجابة الوصلات العصبية 
الأساسيةء ولكن لا تعتمد على التفاصيلء: وأكدت شواهد من التطور البشري 
أن إنجاز القدرات المرجعية الرمزية لم تنبثق تلقائيا ببساطة» وذلك بسبب 
زيادة العتبة في القدرة الحاسوبية» لهذا ليس لنا أن نتوقع أن تظهر فجأة 
طاقات رمزية في صورة أجهزة يجري بناؤها بحيث تكون أكبر وأسرع 
وأكثر تعقداء وحري أن ندرك أن ليس حجم الشبكة هو العامل الحاسم بالنسبة 
للعمليات الرمزية» ولكن المنطق الخاص للعلاقات بين عمليات التعلم» وهذه 
قسمة مميزة شاملة للشبكات» وليست دالة على أسلوب البناء الدقيق مععامه 
عاناعء )1 اءرة: كما أن إستراتيجية التصميم يمكن أن تحتاج للنجاح إلى 

وليس عندي شك في إمكانية بناء أجهزة غير بيولوجية ذات عقول غير 
بيولوجية؛ وأن هذا سوف يتم مستقبلاً» إن الطبيعة نفسها أنتجت عقولاً عن 
طريق المحاولة والخطأ غير الواعية» ولذلك نعرف أن فهما نظريا لطبيعة 
العقول ليس مكونًا جوهريا لصناعتهاء وإن علم الهندسة "الذهنية" 5081© 
8 يمكن أن يمضي بأسلوب مواز للمحاولة والخطأء ولكن يمكن 
حتى دون استبعاد القضايا النظرية أن ننجز عمليا النتيجة الفيزيقية عن طريق 
محاكاة الطبيعة لا أكثر؛ ذلك أن العقل عملية فيزيقية» والعمليات الفيزيقية 
يمكن محاكاتها سواء فهمنا أم لم نفهم ما الذي تحاكيه؟ 

إذن» والأمر كذلك؛ هل من المهم أن يكون لدينا أو لا يكون تفسيرًا 
كاملاً عن الوعي ما دام بالإمكان تحققه بدون ذلك؟ هل ثمة ما هو أكثر من 
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وجود قيمة جمالية» وإشباع فضول عميق نستمده من الإلحاح للوصول إلى 
فهم نظري للعلاقة بين الآلية والعقل؟ وطبيعي أن التماس مخرج من المتاهة 
الفلسفية التي تمثلها مشكلة العقل يمكن أن يساعد كثيرًا في وضع تصميم 
وهندسة ماكينات ذكية» بيد أنني لا أعتقد أن هذا هو السبب الأكثر إلحاحًا 
لمتابعة القضية؛ نحن عمليا سوف نضطر إلى إصدار أحكام تمايز بين 
المحاكاة والشيء الواقعي الحقيقي - أحكام أخلاقية» ترى هل سنعرف متى 
عبرنا هذا الخط؟ 

يعود بنا هذا مرة ثانية إلى لغز الخبرة الذاتية» ومدى استطاعتتا 
لمعرفتها لدى آخرء وجدير بالذكر أن مسألة ما إذا كان بالإمكان وجود 
وسائل غير ذاتية لتحديد وجود الوعي قد شغلت الفلاسفة طويلاء وسبق أن 
رأينا أن هذا السر الغامض أفضى بنا إلى أعقد المشكلات وأشدها إثارة التي 
واجهت ديكارت في تأملاته الشكية عن طبيعة العقل: كيف يتسنى لنا التأكد 
من وجود عقول أخرى في العالم؟ وأحسب أن أسلوبًا أكثر واقعية لطرح هذا 
السؤال أن نسأل: ما إذا كان بالاستطاعة أصلاً أن نتقاسم حقيقة خبرات ذاتية 
على نقيض الاكتفاء بمجرد تخيل أننا نفعل ذلك» ونذكر أنه في فترة أقفرب 
من ذلك تصدى اختبار تورنج لمسألة موازية للبحث عما إذا كان بالإمكان 
تحديد أن آلة لها ذكاء؛ ومن ثم يمكن إعادة الصيغة الديكارتية لاختبار تورنج 
على النحو التالي: كيف لي أن أعرف إن كان برنامج حاسوبي واعيًا؟ إن 
كثيرين من علماء الحواسب لا يكفون على الجدل في إطار هو من نواح 
كثيرة مجرد إعادة صياغة حديثة لمشكلة ديكارت» والمسألة في اختبار تورنج 
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هي ما إذا كان جهاز حاسوب يمكن أن يقدم إجابات على استعلامات لا يمكن 
الصيغة الديكارتية لاختبار تورنج يمكن أن نسأل الفاحص أن يحكم بما إذا 
كان المجيب واعيًا أم لا ويجيب عن قصد أم لا. 


لقد أثبتت المنافسة بين مصممي برامج اختبار تورنج أن بالإمكان 
خداع الناس في هذا الصدد على الرغم من أن بإمكانهم بوجه عام أن ييبزوا 
ويتفوقوا على أغلب البرامجء وهذا يعيدنا إلى سؤال ديكارت: هل بإمكان 
برنامج أن يخدع كل الناس في كل الأوقات ولا يكون مع ذلك لا ذكيا ولا 
واعيًا؟ ونسأل بالمئل: هل الشخص ليس إلا برنامجًا متطور! طبيعياء ويعاني 
من أوهام عن وعي قصدي في ذاته ولدى الآخرين؟ نظرا! لأن المعلومات 
المتاحة لتقييم ذلك مباشرة ورهن الظروف والملابساتء إلا أن بالإمكان 
نظريا أن يخدع برنامج كل فرد بما في ذلك نفسه؛ ونجد إجابة ساذجة على 
السؤال تشي به تجربة الفكر البسيطة التي تفحص ملايين وملايين اللقاءات 
والحوارات بين الناس وتجميعها في حاسوب هو الأكبر من نوع ه؛ لتكون 
بمثابة لوحة بحث عن الأسئلة الممكنة والإجابات وثيقة الصلة؛ والملاحظ من 
حيث المبدأ أن توفر بيانات كافية من خلال اللقاءات السايقة بين ناس حقيقيين 
وقوى حاسوبية كافية للتخزين والبحث من خلالها بدا أن بالإمكان دائمًا خداع 
حتى أكثر السائلين علمًا وحذقاء ويحدث ذلك دون أي وجه شبه مع الوعي 
أو الوعي الأولي؛ وهذا هو لب النقد الذي قال به سيرل. 
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وإذا عمدنا إلى توسيع طبيعة "الاختبار" قليلاً ربما نهتدي إلى طريق 
يقودنا إلى ما وراء هذا المأزق» إن اختبار سيرل "عن الأسلوب الإجرائي 
مجردا” هو دليل لمعرفة أي معلومات تتعلق بالإجراءات غير كافية؛ وإن فهم 
طريقة بناء العمليات التأويلية الرمزية واختلافها عن ذلك يمكن أن يهيئ لنا 
اختبارا لما هو كاف بغض النظر عن الإجابات الناتجة (وهذا مهم لأن البشر 
المجيبين في اختبار تورنج يمكن أن يخطئوا في تقدير الحواسب التي لا عقل لها)؛ 
ونحن في الحياة اليومية نتجنب المعضلة الديكارتية بمجرد الاعتراف بأن 
الناس الذين نعيش بينهم هم ببساطة مثلنا مادياء ونفترض أن هذا يعني أن 
لديهم عمليات فكرية مثلناء وأنهم أيضًا أشخاص لديهم وعي وذكاء وعقول» 
ولكن ديكارت وتورنج عزفا عن هذا الطريق المختصر: إبه من حيث المبدأ 
ليس دليلاً أكثر مدعاة للثقة من المعلومات التي يقدمها اختبار تورنج.؛ إن 
السائل في اختبار تورنج ممنوع عليه معرفة ما إذا كانت الإجابات تصله من 
ذات بشرية أو من جهاز إلكتروني» ولكن ليس مهما أن نسأل ما إذا كان 
الناتج المخرج هو حاصل ذكاء واع أم لاء بيد أنني أعتقد قد أن المعلومات عن 
أسلوب بناء الجهاز (مثل معرفة أنه يشترك في أسلوب البناء مع ذات بشرية 
أخرى) يمكن أن تكون مفيدة وحدها. 

وأخيرا فإن بنية الموقف في الغرفة الصينية كانت المفتاح لتقييم وجود 
أم عدم وجود التمثيل الرمزي؛ ذلك لأن العمليات الرمزية لها بنية خاصة 
مميزة تحددهاء ولي أن أدفع بالمثل لأن عمليات الوعي الأولى بعامة لها بنية 
غير قابلة للتحديد - بنية داروينية ع"نااع5)1 1511أ01512ة7 - ويعني غيايها 
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غياب الخبرة الذاتية» كما يعني وجودها شهادة على وجودء ولو الحد الأدنى 
من الخبرة الذاتية» وإذا أمكن اكتشاف القسمات المميزة لهذه البنية عن ظريق 
بحث ودراسة منطق العلاقات الأساسية لمعالجة الإشارة في جهاز أو من 
كائن حي» فسوف يكون بالإمكان اكتشاف شيء عن الوعي الأولي ومستوى 
التمثيل الذهني لهذا الجهاز أو الكائن الحيء أو بعبارة أخرى: إن الاستنتاج 
الاستقرائي غير المباشر - التخمين - لن يكون الوسيلة الوحيدة لتقييم الخبرة 
الذاتية المحتملة لكائن آخر أو آلية» وأحسب أن بالإمكان وجود أساس 
تجريبي لتكوين هذا الحكم» إذا ما تيسر للمرء الوصول إلى معلومات 
صحيحة عن أسلوب بناء الأساس الذي تقوم عليه معالجة المعلومات» وثمة 
وسيلة أخرى وهي أننا - من حيث المبدأ - لنا أن نأمل في تحديد طبيعة 
الوعي عند الآخر من معلومات من القاعدة إلى القمة بثقة أكبر مما نصل إليه 
من معلومات من القمة فنازلا» ولقد أوضح ديكارت وتورنج أنها تستطيع 
على أحسن الفروض أن تزودنا بتخمين مقبول» وسوف تظل لعملية التفسير 
الرمزي سماتها الفيزيقية المميزة؛ كما أنها ستظل تقدم إشارات صحيحة قابلة 
للتفسيرء وإذا عرفنا كيف نتوصل إلى أسلوب بنائها المنطقي» فإننا بذلك 
نستطيع أن نعرف إن كانت هناك أم لاء وبدهي أن تحديد الذاتية ربما 
لا يكون مجرد مسألة ذاتية ليس إلا. 


ونحن لسنا بحاجة فقط لأن نعرف هذا لكي نقدّر ما إذا كانت أجهزتنا 
الحاسوبية تفكر أم لاء إن الكثير من معضلاتنا الأخلاقية المعاصرة غير قابلة 
للحل بسبب عجزنا عن التفكير بوضوح بشأن التمييز بين العقل وما ليس 
بعقل» وحالات الوعي واللاوعي» وحدود اكتمال وتميز الشخصية:؛ وثئمة 
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قضايا مثل الإجهاض والقتل الرحيم وحقوق الحيوان وادعاء الجنون في دور 
العدالة الجنائية» ورعاية المصابين بتخلف عقلي شديدء وهذا قليل من بين 
الظروف والملابسات التي ترغمنا على اتخاذ قرارات أخلاقية بدون توفر 
معرفة كافية عن هذا الواقع الوثيق الصلة إلى أقصى الحدود: وتثير هذه 
الحالات تساؤلات إشكالية عن متى يبدأ شخص ما ومدى ينهي وجوده؟ وأي 
جوانب في وظيفة المخ جوهرية لتمييز اكتمال نضج الشخصية؟ ومم تتألف 
العقلانية البشرية؟ وإلى أي مدى تتقاسم الحيوانات الأخرى خبرة الوعي 
الذاتي؟ ليس من الواضح أن فهم هذه التمايزات من شأنه أن يجعل أيا من 
خياراتنا أيسرء بيد أننا نعرف النتائج على أقل تقدير. 

قال ألبرت أينشتين ذات مرة ملاحظة هي: "إن أكثر مظاهر إعجاز 
الكون هو عدم قابليته للفهم”: وهذا أيضنًا أحد أكثر أمور العلم إثارة للقلق: 
قدرته على كشف حجاب السر الغامضء فقط لكي يحل محل ما كان يومًا 
سحريا وإعجازيا يعمل كساعة منتظمة بلا عاطفة» وطبيعي أن فهم أساس 
الوعي البشري يعطي إشارة الاستسلام النهائي لثورة كوبرنيكية طالت 
معاركها حتى انتزعت مرحليا مكاننا المتميز في الكون» ترى ما النتائج 
الأخلاقية والجمالية بالنسبة لنا إذا كان الوعي وطاقة الخبرة الذاتية وفيما بين 
الذوات بالنفس قسمات مميزة يمكن دمجها في الآلات؟ ترى هل هذه الخبرة 
من شأنها بشكل ما أن تبخس من قيمة خبرتنا الذاتية بالنفس؟ هل من شأنها 
أن تقلل من القيمة الأصيلة التي نعزوها للكائنات الواعية حين نعرف أن 
بالإمكان إنتاجها من السليكون والسلك؟ 
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نحن من ناحية؛ مثلنا مثل جمهور من المستمعين راغب عن الاستماع 
إلى شرح لدعاية لم يدركوا معناها؛ إذ نخشى من أن هذا الواقع المحتمل غدا 
على نحو شبه يقيني أنه يحد كثيرًا من معنى الخصوصية الذي نشعر به إزاء 
الوعي الأولي» يبدو وكأن شيئًا من حرمة وقداسة بناء الشخصية سوف يبتذل 
أو ينتهك إذا ما قدر لنا النجاح في تفسير كيفية عمله» وكيف ظهر إلى 
الوجود ولكن حري بنا أن نلحظ أنه بدون هذه المعرفة ننتج الآن بكميات 
ضخمة وعيًا جديذًا أيا كان الأمر متمثلاً في الحرية للجميع للنمو السكاني 
بعيذا عن أي ضابطء إن عقيدتنا الأثيرة إلى نفوسنا فيما يتعلق بخصوصية 
الوعي البشري لم تمنعنا من التعامل دون مبالاة مع الناس وكأنهم أدوات 
مهملة أو سقط متاعء؛ ولكن من ناحية أخرى كم هو قدر عدم الاهتمام الذي 
سوف توليه لسوء معاملة الأجهزة الواعية التي تنتجها المصانع على نطاق 
واسع؟ السؤال المطروح علينا هو ما إذا كنا سنشرع في التعامل مع الناس 
مما تتعائل مم الحوايت:غين الواعيية لم ان الجهور كن نامل 
الحواسب الواعية مثلها مثل الناس؟ 

وثمة إمكانية أيضًا هي أنه مع توفر معارف أكثر دقة بشأن أساس 
وطبيعة الوعي سوف نكتشف بلسما لعلاج مشاعر القلق والخوف التي 
تزايدت في المجتمعات الغربية منذ أن بدأنا الشك في ثنائية ديكارت التي 
تفصل بين العقل والجسدء نحن قد نفهم الوعي البشري باعتباره إضافة 
خارجية إلى عالم - بدونه - هو عالم موات يزخر بآليات تعمل منتظمة 
كالساعة؛ وقد نكتشف أننا نحن أنفسنا آليات مما يعني ضمنا أن لا وجود 
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حقيقيا لنا على الأقل كأشخاص ذوي قصدء ولهم حق تقرير المصيرء كما كنا 
نظن عن أنفسنا ومن ثم أن لا أحد هناك كذلك؛ ولكن اكتشاف كيف تعمل هذه 
الآليات ربما يكون هو الشيء الضروري لتقويض هذا الاعتقاد الثابت» وإن 
كشف القناع عن مصدر الخبرة الذاتية وراء الوعي البشري؛ مما يوضح 
على الأرجح كيف يمكن إسقاط العمليات الذهنية من التفسيرات المادية» وإنما 
على العكس توضح أكثر كيف كانت متضمنة فيهاء وقد يساعدنا هذا على 
معرفة أن الكون ليس في نهاية المطاف الساعة التي تعمل بانتظام عمياء بلا 
روحء ونخاف أن نكون نحن بعضنًا منهاء بل هو على العكس قلب وليد وعقل 
ناشئ في بدء التكوين. 


الهوامش 


الباب الأول 
الفصل الأول: 

0( اعتمدت أفلام الخيال العلمي الكلاسيكية على فكرة أن كوكب الأرض سوف يشهد في 
المستقبل ظهور وتطور قردة عليا أخرى ذات قامة منتصبة وقادرة على الكلام؛ وسوف 
تعيد نوعًا من صيغة خاصة بالقردة العليا في صورة ممائلة للمجتمعات البشرية. 

؟) للاطلاع على عرض حديث رائع للدراسات عن الاتصال الحيواني في البرية انظر: 
0111© 01 تلمتاداله189 عدا ,(19906) «عدياة1] عنرولا. 

( ولكن بعض علماء اللسانيات يؤكدون أن اللغة خاصية بشرية مميزة» وتعتمد على 
معرفة لغوية مدمجة فطرية» وأن الترجمة من وإلى لغة غريبة حقا شيء مستحيل» 
وسوف نعود إلى هذه المسألة فيما بعد لبيان كيف أن اللغات الرمزية مختلفة جذريا 
بعضها عن بعض. انظر : (1982) 9ددألكا لده أعسااءظظا. 

( صدر كتاب حديث لمؤلفه: 220 رأكده© ,20011285 ,(1997) عوطصسط سأطمك] 
(ط به 1992) “بقطصن8 مذلد عع5 عع قتاوتقآ 4ه دسمتان 101 عط)ء ويعرض إضافة 
متقدمة مستعيئا باستقراء سلوك ولغة الحيوان. 

( رائد هدا الاتجاه المفكر التطوري ريتشارد جولد شميدت. 


( مسرحية موليير عط دق (عستهسأعهدهآ علقاهلا عآ) لتأفحدا لممأعفصآ علا 
تطامل اط لعافاكصهما كتقاط «عط)0 اسه عدرمعطاصمدت8 عط درط لستاه؛ 


(1953 زىأمه1]80 سمسسعصعط :عمسن اوظ) لممئاا. 
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الفصل الثانى: 
)١‏ انظر على سبيل د 06 
؟) (1980) «عاعهةطا لسه ,إعصعد0 رطاسواوعه. 
*) مثال» عدد من أنواع الطيور المختلفة تستخدم صيحات تحذير مماثلة للتمييز بين 
حيوانات مفترسة مثل الصقر والبومة» وسبق أن اقترح بيتر مارلار )١1055(‏ أن 
إمكانية التمركز الموضعي لهذه الصيحات ربما كان عاملاً حاسما لتحديد شكل 
تطورها. 


؛) حدد عدد من الباحثين الخطوط العامة لمثل هذا السيناريوء ومن هؤلاء عالم اللسانيات 


0 وعاعءم5 2010 ع5 2نامع 121ق] رتاماءئععلء81 عاعنء 2آ1. 
) (1990) لااستقابرء5 مسه رعمعط0. 
؟) انظر 1969 ,01366» وأؤكد أن هذا كان ثانويا بالنسبة للاتصال اللساني. 
)٠‏ (1879) عععم. 
8) يقدم هذا المثال استثناء مهما يؤكد قاعدة هامة عن تحديد معاني الكلمات في لغة ما. 


6) جدبر بالملاحظة أن هذه الآراء دافع عنها كل من الفيلسوفين (1972) ععاوت>1 آناة5 


(1975) لممساط 1151لا 210. 
)٠‏ اقتباسات مختصرة من كتابات بيرسء. وتضمنت عددا من كتاباته عن السيميوطيقا. 


١)انظر‏ (1980) .له اء مسأعائصمنه1]1. 
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الفصل الثالث: 


(١‏ دو سوسير :١91١5‏ عمدت إلى تبسيط هذه الرواية كثيرًا عن وصف سوسير؛ إذ إنه 
أقر بوجود 'مستوى" عمودي لتلك المرجعية مرتبط بالعمليات التوليفية والمتغيرة 
زمانيا للغة. 


3( سوف أتجنب غالبية مصطلحات بيرس المعقدة وأقنع بالسياق الفلسفي الفريد الذي 
ضمنه نظرية عن السيميوطيقاء ومع ذلك أعتقد أن التحليل التالي سيظل وثيقا جدا 
باستبصاراته الأصلية التي ركزت على التمثيل من حيث هو عملية وليس علاقة 
سكونيةء كما أقر بأن أنماط الإشارة ذات مستويات تراتبية للتمثيل وليست بدائل 
: تصنيفية متعارضة. 

؟) سوف نناقش بمزيد من التفصيل في الفصل ١7‏ الطبيعة الرمزية للدعاية. 

؛) انظر ذاعناهطتصتكلعع5018 نمه :(1980 :1978) !م أه ,رطعنتقطتسس ل عع هوك 
(1986)» وأنا أركز هنا على اثنتين من الشمبائزي الأربعة اللتين حققتا نجاخا كبيرًا 
وهما شيرمان وأوستن واللتين واصلتا مشاركتهما في التجارب التالية عن اللغة. 

©) العرض في كتاب سافاج - رومبو وليوين. 

/ (1977) للوناقطتصيج]. 

؛) عمدت إلى تبسيط النموذج قليلاً بأن لم أذكر دليلاً إضافيا أشار إلى بداية المحاولة؛ 
وآخر للإشارة إلى حاقه وهذان اج صلة جوهرية ليما بالمشكلة إلا كعوامل إضافية 
لحرف الانتباه؛ نظر'! لأنهما لا يتغيران من محاولة لأخرى. 

م( (1904) ستروعآ لاه بتأعساقطصس] عع وم كوف 


4) (1927) «عاداهكا . 


)٠٠‏ (1952) أععوولط. 
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الفصل الرابع: 

. 1 85 اآرطل‎ 58.١ تشومسكي و5‎ )١ 

؟) انظر صياغة قديمة لهذه الحجة صاغها تشومسكي وميللر .١551‏ 

") كرستيانسين (تحت الطبع): تشبيه اللغة بالكائن الحي جرى استخدامه كمبدأ مساعد 
لفهم تغير اللغة» ولجأ علماء اللسانيات إلى ذلك منذ مطلع القرن الماضي» وأن من 
أشهر هؤلاء أوجست شلنجر الذي رأى في منتصف القرن التاسع عشر ضرورة تحليل 
اللغة في صورة كائنات حية لها شجرة نسب خاصة بكل منهاء ويمكن تتبعها كما نتتبع 
شجرة العائلة العرقية مستخدمين السمات المشتركة الموروثة. 

) (1969) نمك لصه ستاعسء8. 

©) (1978) :1205©11. وانظر المناقشات الأخر ى في المجلد نفسه للاطلاع على المزيد من 
التفاصيل والأمثلة. 


( 0 هذا رن جودمان ا إذ عن ون 
تأكيده عدم وجود 7 00 اتساق 0 


) (1994 :1992) للملمعاعول. 

8) انظر سافاج - رومبوف ولوين .١1555‏ 

4) جرينفيلد وسافاج - رومبوف 0566. 

,١9551 جولد‎ )٠ 

)١‏ نجد تاريخا طويلاً لهذا الحوار في فلسفة العلم الذي انصب على هذه المشكلة النظرية 
بشأن استخلاص قواعد عامة من عدد محدود من الأمثلة» وثمة اتفاق عام على أن 
القواعد التي نطبقها عند وصف أحداث طبيعية (مثل قوانين الفيزياء) - لا يمكن 
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تحديدها عن طريق الاستدلالات استقرائية التي نستخدمها لتبريرها؛ انظر أيضنًا هامش 
5 عن نقد جودما للاستقراء. 


)١١‏ (1991) غناك 0ه نزععدمهةا. 
١١‏ ) (1991 :1990) )“مدردولة. 


4 ) مثال: جزء من الركن اليساري الأدنى من صورة ثلاثية الأبعاد لوجه نحتاج إلى 
النظر إليه نظرة مائلة من أسفل الجانب الأيسرء ونظرة للوجه من أسفل وأخرى إلى 
اليسارء وللأسف أن نوع الصور ثلاثية الأبعاد المستخدمة في بطاقات الائتمان أو 
صور السوق تعطي مدى محدودا للغاية. 

1١6‏ ( 8لللستطاءع]! ,(1996) .له اء بللقسكا مكله عع5 .(1993 :1991) تسددساكاآ 
155 لللاطلاع على مزيد من المناقشة للكيفية التي يمكن بها لنماذج الشبكة 
العصبية أن تساعد في تفسير دور انحيازات التعلم في تطور اللغة. 

5 ) ليس متوقعا نتيجة لذلك تجنئب جمل بلا معنى وصحيحة نحويا على نحو ما أوضح 
شومسكي من خلال أمثلة مشهورة. 

)٠١‏ جملة محورية مبسطة تماما مثل "يتعقب كلب الكرة"؛ "الكلب لاعب بارع» يمكن 
توليفها في زمن آخر وعلامات لتكوين جملة مركبة مثل "الكرة التي تدحرجت تحت 
الكرسي كان يتعقبها كلب بارع في اللعب". 

4) لمزيد من العرض التفصيلي ليذه الفوارق أحيل القارئ إلى بحث حديث كتبه كلارك 
وثورنتون (تحت الطبع)؛ إذ يمايزان بين نمطين من مشكلات التعلم يحملان صفة نمط 
١‏ ونمط ”؛ حيث مشكلات نمط ١‏ يمكن حلها مباشرة مستخدمين قواعد إحصائية 
موجودة في أنماط المدخلات» ولكن مشكلات نمط ؟ موزعة وفقا لقواعد مطبقة على 
نطاق واسعء وتثبت بشكل عام أن مشكلات نمط ؟ لا يمكن حلها بأي نوع لنموذج 
تعلم لم تتوفر عنه معلومات مهما كان قويا. 
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0 يشير المصطلح إلى "دعامات سان ماركو”"» وهذه استعارة من بحث كتبه جولد 
وليونين عام ١9714‏ عن أخطار الحجج التي تتحدث عن قواعد انتخابية عامة وشاملة 
في التطور. 

)٠١‏ (1990 :1984 19814) سماسع ع لءز8. 

١؟)‏ للاطلاع على عرض تفصيلي انظر (1974) 15000»: ونجد عرضا موجز! لبعض 
الحجج الرئيسية (ليست حديثة تمامًا) مع أمثلة عديدة كتبها دافيد كريستال في موسوعة 
كمبريدج عن اللغة (ىهمذ١),‏ 


الباب الثاني 
الفصل الخامس: 

.110110189)1995( )١ 
؟) ثمة دراسات تفيد بأنه في حالة مستويات التنبيه فوق العادية» ويشاركها عادة بكلمة‎ 
'إثراءء يمكن زيادة حجم المخ وغير ذلك من مقاييس بنية المخ من مثل سمك قشرة‎ 
المخ وذلك بحفزها لذلك» ولكن بوجه عام فقد تحدد هذا الفارق بالنسبة لحيوانات‎ 
"ضابطة" تم إيقاؤها في بيئات فقيرة من حيث التنبيه (من نمط أقفاص المعامل)؛ لهذا‎ 
أعتقد أن ما تم إثباته هو على الأرجح ما يمكن تفسيره على أنه نتائج بفعل تأثير‎ 
الحرمان الحسحركي» وأحسب أنه رهان جيد أن حيوانات المعمل الموجودة داخل‎ 
بيئات بها "إثراء" تنبيهي محرومة أيضنا من تنبيه وتحديات بيئية إذا ما قورنت بأبناء‎ 

عمومتها من الضواري. 
") فكرة تقييم ذكاء الأنواع على أساس نسبة المخ/الجسم بدلاً من حجم المخ بدأ الترويج 
لها في القرن الثامن عشر على يدي عالم الفسيولوجيا ألبرشت فون هاللر هو 
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ومعاصره عالم التشريح المقارن العظيم جورج كوفيير» ومع النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أثار علماء البيولوجيا جدلا حاميا عن صدى صواب الحجم المطلق للمخ 
مقابل لنسبة المخ/الجسد» ودار الجدل في دراسات عن فوارق الذكاء البشري وطرق 
ارتباطها بالاختلافات الجنسية أو العرقية أو السلالية» ونظر! لأن التحليلات المختلفة 
أدت إلى ظهور اتجاهات مختلفة» فقد كان ممكنا دائما تقريبًا إيجاد تحليل يتوافق مع 
ميول المرء (أو انحيازاته الأيديولوجية)» وعرض ستيفن جاي جولد معالجة حذرة 
بشأن تأثير هذه الانحيازات على علم المخ خلال القرئين الماضيينء. وذلك في كتابه 
(1996) صدا 01 ع مدع تتردللة عذال 

:) ليس واضحا ما إذا كان سنيل )١841(‏ كان يعرف حقفيقة شيئا عن تحليل برائدت 
(10لكى1). 

©) (1973) ععسععتلالعندآ سه صمتوعيظ عط أه سمتاساه:؟8] عط" بمموتععل وعقلل. 

1) سبق تقديم تفسيرات تشريحية وثيقة الصلة في لغة مختلفة اختلافا طفيفا من حيث 
المصطلحاتء وقدمها اثنان من العلماء المشهورين السابقين على جيريسون في مجال 
المخ والذكاء/الحجم» وهذان هما إي. دوبوا (1177١)»؛‏ وجي. فون بونين .)١9710(‏ 

) أعتقد بوجه عام أن الكلفة النسبية للعمليات الحيوية (الأيض) جراء امتلاك مخ ضخم 
تميل إلى زيادة التأكيد في الدراسات التطورية؛ وورد أنها سبب مهم لمشكلات إنتاج 
الحرارة وتبديد الحرارة في نظرية المشعاع وزيادة حجم المخ عند الهومينيد. ( ,711) 
(1990) باعتبار ذلك قيذا رئيسيا يؤثر في شروط ومتطلبات البحث عن الطعام 
(1995 سعاعء طلا مده 411115 )؛ وتكون محدودة من حيث الحجم بسبب كمية الطاقة 
التي يمكن أن يمدها الجسم (1990 ,181215050118:). وتم استقراء هذه الفروض من 
ترتيب حجم أيض المخ الأضخم بالقياس إلى الكتلة في حالة السكون بالمقارنة 
بنظيرتها من الأنسجة الأخرىء والعبارة المفتاح هنا هي "'حالة السكون"؛ ذلك أن 
السكون أو الأيض الأساسي <لاولآ0 21012 02591 ريما لا يكون المقياس الأهم نفعا 
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في المصطلحات التطورية؛ والحقيقة أن من الصعب الإجابة على سؤال: عن ما قسط 
الطاقة من بين الأيض الكامل يلزم الأمخاخ في ظل ظروف النشاط العادية» ولكن عند 
المقارنة بإجمالي استهلاك الطاقة نجده يتضاءل على نحو دوري بالقياس إلى الكم 
اللازم عندما لا نكون في حالة سكونء» ونحتاج إلى استخدام العضلات بقدر كبير حتى 
في الأنشطة اليومية مثل السعي بحدًا عن الطعام. 


6) (1917) سمومصمط؟ بوعمخق"'2. 
4) (1982) لتقطمعدكة! معوطظ. 
)٠‏ انظر بيترمان )١1188-١51(‏ مقارنات بشأن التعلم بين الفقريات واللافقريات. 


)١‏ هذا الكتاب عرضه دون رموبوغ وزملاؤه في بحث عام 1١935‏ ضمن كتاب 
البحوث النفسية اليابانية. 


الفصل السادس: 
)١‏ أيا كان الأمرء انظر كتابًا صدر حديثًا تأليف ستائلي كوريل بعنوان ذكاء الكلاب» عام 


؟) درجة تغير قياس حجم المخ الحجم/الجسم داخل نوع ما هي فقط من ١‏ إلى ال 
بالمقارنة لدرجات ٠,8-0,5‏ التي لوحظت بين كل مراتب الثدييات» وكان لابيك 
7 أول من أثبت ذلك مع مطلع القرن في دراسة له عن الكلاب. 

ّ( (1995) سععده. 


) (1988)مكاودسكا. 
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©) تم اكتشاف أول هذه الجينات من خلال بحث عن أسباب طفرات ذبابة الفاكهة» التي 
نتجت قطاعات إضافية مضاعفة للجسم مثل تلك التي أنتجت قَطِاعًا إضافيا مثل 
الصدر مع مجموعة أجنحة إضافية. 

؟) حري أن نلحظ أن هذه المقارنة بين فقريات/لافقريات زادت تعقذا بسبب فارقين 
مثيرين للدهشة» ولا يزالان غير مفهومين: جينات 81014 في الذباب تشكل مجموعة 
مترابطة أو عائلة ومنتظمة في ترتيب تسلسلي على طول الكروموزومة نفسهاء 
ويتطابق هذا الترتيب مع الترتيب من الأمام إلى الخلف لتجلبها على طول محور 
الجسم؛ ولكن يظهر في الفقريات عائلات مضاعفة من جينات هوكس المتطابقة (أربعة 
في الجرذان والبشر)؛ وعلى الرغم من أنها تأخذ في تكوينها شكل قطاعاتء فإنها 
متداخلة بينما هي في الذباب قطاعات محددة. 

») نجد استعراضات عامة لأهمية جينات التماثل هذه عند كل من هولاند ١1517‏ 
وفنكلشتين وبوتشنيللي »)١134(‏ وأخذنا عن بوتشينيللي ١197‏ التقارير عن تجسد 
جينات «ددظ و04 في المخ أثناء النموء وأعرض هنا تجسد هذه الجينات في مخ 
الجنين؛ حيث تكون أكثر بروزاء ولكن تظهر بعض هذه الجينات أيضًا في مناطق 
أخرى من الجسم وتغير أنماط تجسدها مع تغير فترات النمو. 

6) الفأر الذي بلا رأس لافتقاد جينة 1.1831 ينمو داخل الرحم» ولكنه يموت بعد الولادة 
بسبب عدم القدرة على التنفس طبيعيا؛ انظر مناقشة متلازمة أعراض وليامز في 
الفصل 4 عن جينة بشرية ذات صلة (من جينات أنزيم 21هاء1) التي تحدث عادة 
وتؤثر في اللغة والإدراك المعرفي. 

4) أحد الأخطاء المتكررة هي فشل في التحكم بسبب تأثير الخلط بين جزء مع الكل عندما 
يكون الجزء المعني يمثل شطر! مهما من الكل» والرسم المبين بعد ذلك يصور بيانيا 
النتائج الاصطناعية المترتبة على تضمين الجزء في الكل عند تحليل الأبعاد النسبية» 
ونجد من بين الأمثلة الإشكالية ليذا الناتج الاصطناعي يتضمن نبوءات عن تد, 
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مقاييس قشرة المخ بالنسبة إلى حجم المخ» وتشتمل قشرة المخ على ما يساوي 00 
من إجمالي المخ في الرئيسات الضخمة» عند حسابها مع المادة البيضاءء ولكن بعض 
الدراسات التحليلية الحديثة عن أمخاخ الرئيسات وغير الرئيسات أخفقت في تصويب 
هذه المقاييس؛ مما أدى إلى الإقلال كثيرا من تقدير التباين بين الأنواع؛ والإقلال من 
قيمة اختلاف البشر عن الاتجاه العام» والانحياز في التقدير للخط العام؛ لكي يبدو قريبًا 
جدا من تمائثل القياسات» ويمكن تجنب هذا الخطأ عن طريق التحديد الدقيق للمقارئات 
مع التكوينات غير المتداخلة أو الاكتفاء بمقارنة علاقات الجزء-الكل حين يكون الجزء 
قسمًا صغيرًا من الكلء والرسوم المبينة في المتن التي تقارن علاقات تدرج مقاييس 

)٠‏ تمت معالجة هذه المشكلات بتفصيل واف مع مشكلات قياسات الأبعاد الأخرى 
الخاصة بمقارنة الأمخاخ - ديكون ١4483‏ و1430. 


لاتمائل قباس . وعلاقات مشتركة منخفضة قياس متمائل . علاقات مشتركة قوية 


شكل ١-٠‏ مشكلة تحليلية ناتجة عن الخلط بين الجزء والكل في التحليل 
الإحصائي لأحجام بنية المخ. 
. الجزء والكل مختلطانء مع التغيير الاصطناعي للاتجاه وخفض التبايئنات 


منها. 
8. فصل وحدات التحليل يجنبنا هذه المشكلة؛, ويؤدي غالبًا إلى نتائج شديدة 
الاختلاف. 
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)١١‏ في هذه العملية المسماة "تكون الأنبو ب العصبي 02018201013ا26": الغشاء الخلوي 
الخارجي (الأدمة البرائية 0)006113©) يجري حثها لتنطوي إلى الداخل وتشكل أنبوباء 
وذلك عن طريق الإشارات الناتجة عن التماس مع الخلايا الحاثة [اع»© وعع001م1 من 
الغشاء الأوسط أو الطبقة المتوسطة 21105006©901. 

0( تأليف 1988 ,.1له اء رمقطهاة8. 


)١‏ 1994 ,.[ق اء رتنمعقءع. 


الفصل السابع: 


)١‏ لمعوء8 لضه سمدعدة1 ز(1995) .له اء ,تمدع د15 ز(1994) .له )ع برسوعدء1 
(1996). 


") هذه النظرة تشترك في نقاط كثيرة مع نظرية جيرالد أديلمان )١3419(‏ عن "الداروينية 
العصبية" التي تحاول وضع إطار لنظرية شاملة عن وظائف المخ تأسيسا على نظرية 
شبه داروينية عن التفاعلات الجمعية للخلايا العصبية» ونعرف أن الطبيعة الداروينية 
لعمليات النمو العصبي لها دور حاسم في هذه النظرية؛ نظر! لأن أديلمان يفترض أن 
حالة اللاتخنصصية الأولية للوصلات تهيئ التباين الأولي الكلي الذي يمكن أن تعتمد 
عليه عمليات الانتخاب في نشاطها بعد ذلك (في صورة تعلم)» وعلى الرغم من أن 
منهجي في التكامل يصوغ أيضًا نماذج للوظيفة العصبية على أساس العمليات العصبية 
التنافسية شبه الداروينية أثناء النموء فإنئنى لا أضع أي فروض بشأن مصادر للتباين 
المحتمل بالنسبة للعمليات الانتخابية» وأرى تحديذا أنه بينما يبدأ أديلمان بافتراض أن 
كل مصدر التباين المعلوماتي ميسور أثناء المعرفة مستمد من حالة اللاتخصصية 
الأولى لنمو المحاور والزوائد العصبية أشك أنا في أن الاتصالية الأولية غير 
المتخصصة نفسر فقط جزءًا أوليا صغيرً! من تباين المعلومات المتاحة لعمليات 
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الانتخاب/التعلم أثناء الوظيفة في حالة النضجء ويتوفر الباقي 'مباشرة" بفضل المصادر 
المتصلة باستمرار والتلقائية وطبيعتها اللاتخصصية:» بما في ذلك تأثير تشوش الأيض 
على النشاط العصبي العشوائي؛ بما في ذلك عمليات نمو التشعب العصبي المحوري 


عأ لدعمل لزه أقتره:ة. 


“") تصور هيب )١141(‏ نظريته بداية كطريقة لتفسير عمليات التعلم الأساسية المعززة 
في المخ: كيف يمكن للوصلات أن تتغير من حيث قوتها النسبية للإشارة عبر الجينية 
11 اأستجابة إلى تتميط الإشارات المحمولة عبر هذه الوصلات»؛ وصمد 
الكثير من رؤيته النافذة أمام اختبار الزمن» وحري الإشارة إلى أن الكثير من نماذج 
الحاسوبية للشبكة العصبية تستخدم قواعد هيب التعليمية»ء وأكدت فعاليتها كقاعدة 
أساسية للتعلم» وتنطبق نظرية هيب العامة ليس فقط على العمليات التي للفكر فيها دور 
أساسي لتعديل قوة شبكات التوصيل العصبي أثناء التعلم» بل تنطبق أيضنًا على 
العمليات التي تحدد أي شبكات التوصيل باقية؟ وأيها مفقود مع تشكل الوصلات أثناء 
النمو في المرحلة الباكرة. 

؟) يمثل تقرير ستانفيلد وأوليري )١145(‏ عن تجارب زرع قشرة مخ وليد حديث الولادة 
ديلا قري" عن عدم وحؤد أى اللشدلذات منايقة الوصلات: عصبية أقووة قنايز” ري 
المناطق المختلفة لقشرة المخ» وصدرت عقب ذلك دراسات كثيرة وثيقة الصلة 
بالموضوع وعرضيا أوليري (؟515١).‏ 

©) هذا النهج المستخدم في عمليات الإحلال أثناء النمو في التعامل مع تطور المخ نراه 
معروضنا بإسهاب مع عرض مشكلات ونظريات عن تطور مخ الثدييات في ورقة 
بحث تحت عنوان: ,1268©011) 1013 با[0اظط ستمسيظط سمتلمتسمدة8 عستاستتااعع]1 
(ط1990. 


5) (1992) ونرمعنا"'0. 
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ع( انظر دراسات بقلم دورون وولبيرج )١99:4(‏ وهيل وآخرون (9903) عن الوصلات 
العصبية بين المركزين البصري والسمعي في مخ جرذ الخلد الأعمى» وهذا أحد 
الأمثلة الواضحة عن عملية الإحلال التطوري للدوائر العصبية. 

8) ثمة أسباب كثيرة تدعونا إلى عدم أخذ هذه القصة على محمل الجدء ونذكر من بين 
هذه الأسباب أن الأمر يستلزم عدذا من تجارب الزرع الناجحة ولو جزئيا لتفسير 
العديد من التغيرات الوسيطة التي يلحظيا علماء الإحاثة في تطور حجم مخ الهومينيد. 

8) أوضح هولوواي )١9724(‏ أن المناطق البصرية البشرية أصغر على نحو غير 
متناسب من التوقعات المؤسسة على استقرائها من خلال واقع ما في الرئيسات 
الأخرى» وسبق أن لحظ ذلك باسنغام وإيتلنجر )١972(‏ وإن ما يؤكد أنه مظهر 
للتباين» وجمع المعلومات الأصلية هينز ستيفان وزملاؤه قبل ذلك ببضع سنوات. 

)٠‏ فسر رالف هولوواي نقلة لاحقة في الأخدود اليلالي الشكل 5نن اناد 216هد! (يعين 
الحد الأمامي للقشرة البصرية الأولية)» في القوالب الباطنية عند الإنسان الجنوبي؛ 
(انظر هولووايء 6 ١؛‏ حيث يقدم عرضنا مسيناء وأيضنا هولوواي وشابيرو 551 


للاطلاع على دليل جديد). ورأى أن هذا يعني أن انخفاضا تناسبيا في المنطقة 


البصرية عند الإنسان الجنوبي يمائل ما سبق أن لحظه في أمخاخ الإنسان الحديت» 7 


وخلص من ذلك إلى أن هذا النوع كشف عن تنظيم جديد في اتجاه نمط "شبه بشري" 
حتى قبل حدوث زيادات تطورية في حجم المخء وهناك باحثة معنية بالأعصاب في 
العصور القديمة أوذع010ناء216»0م, هي دين فولك (انظر عرضيا لهذا الموضوع 
نفسه في 1989 ,1"811)؛ وقد عارضت تحديده لهذه القسمة» وتؤكد أن أمخاخ الإنسان 
الجنوبي تحتفظ بالخصائص الشكلية (المورفولوجية) لأمخاخ القردة العليا في هذا 
الخصوص. 

وعلى الرغم من أننى أعتقد أن التحديد الذي قدمه هولوواي لهذه القسمة للقالب الباطني 
محتمل الصواب. فإن تحليلات النمو تفضي بي إلى الشك في تفسيره للسبب والأهمية؛ 
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إذ نظرا لأن نسب مخ/جسم الإنسان الجنوبي أقرب كثير! من القردة العليا الحديثة 
(ولها عينان بحجم عيني القرد الأعلى) فإن أليات النمو العصبي لن تتسبب في خفض 
النسب العصبية لهذه المنطقة» وهذا لا ينفي التنظيم الجديد لشكل المخ الذي أتوقع أنه 
ربما حدث بسبب تحول الإنسان الجنوبي إلى وضع الانتصاب؛ ذلك أن الوضع 
الرأسي للجمجمة بالنسبة إلى النخاع الشوكي ربما تسبب في أن جذع المخ يشغل جزءًا 
كبيرا من الفراغ الموجود أسفل وبين النصفين الكرويين للمخ فيما بعدء فإن من 
المحتمل حدوث تحول لهذه البنية إلى أسفل وإلى الأمام في أمخاخ الإنسان الجنوبي» 
وأدت إلى إخلاء جزء من الفضاء بين النصفين الكرويين» وسمح للمناطق الخلفية 
لقشرة المخ وهي في الأغلب القشرة البصرية لكل تلف أكثر داخل الخط الأوسط 
الخلفي» ومن ثم ستكون نتيجة التغير المورفولوجي نقلة للأخدود الهلالي الشكل إلى 
وضع خلفي أكثرء وأخلص من ذلك إلى أن كلا الطرقين المتصارعين في هذا الجدل 
هو نصف صوابء إن البنية الشكلية (مورفولوجيا) المخ لا تشارك في القسمات 
الخلفية التي هي أقرب إلى البشر منها إلى. القردة العلياء ولكن النصب العصبية 
الواقعية والتنظيم ربما كانا أقرب شبهًا بالقردة العليا منها بالإنسان (انظر أيضنا ديكون 
؛ وللاطلاع على مزيد من الآراء عن بيانات القالب الباطني المستخدمة في 
نقاش تطور اللغةء انظر أيضنًا: ,(1987 :1981) عوقتطه1' ,(1983) 1101101523 
(1983) علاهظ. 

)١‏ في عملية تعقد مهمة لتطور الجهاز الحركي البشري تتمثل في عدم خفض النويات 
الحركية السريرية ك»!عناه 220408 1:813216) (النويات البطينية - الأمامية» والنويات 
البطينية الجانبية أءاعتاه أهع)62)10-18؟ لسه روأعع)اصه-ه60)م»؟ )) - (البيانات 
من أرمسترونج 0٠118؛‏ وانظر أيضنا ديكون ١188‏ للاطلاع على عرض لبيانات 
أخرى)؛ وعلى الرغم من أن هذه النويات السريرية 1©1©نات 18212212 توفر الرسائل 
العصبية 71016211015 الرئيسية لمناطق القشرة الحركية والقبحركية 220 120405 


5 أقء )"امه 716210108 فإنها تستقبل مدخلاتيا الواردة كانادردا أمع"رء])ج من 
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عدد من التكوينات ذات الأحجام المتباينة» ويعتبر المخيخ أحد المصادر الرئيسية 
للمدخلات المرسلة إلى هذا المركب النوويء والمخيخ أحد التكوينات الأضخم في المخ 
البشريء وهكذا تكون الخلايا العصبية للقشرة الحركية والقبحركية عند وصلة 
022)01ال الاتصال بين الرسائل العصبية المدخلة الممتدة والأهداف المخرجة 
المخفضة» ويبدو مدى اتساع القشرة الحركية مقيذا بأهدافه (مصور في شكل )2-١0‏ 
إلا أنه يبدو مع ذلك وكأن مجالات عمل هذه النويات السريرية ممتد إلى ما بعد 
أهدافها الحركية القديمة» وربما تمتد إلى مجالات مقدم الفص, الجبهي ومجالات بدنية 
على الجانب الآخرء ولكن النتائج الوظيفية لذلك غير واضحة. 


)١١‏ وهكذا فإن الجهود الرامية لربط حجم أي بنية من تكوينات مخ بعينه ببعض مظاهر 
سلوك ما تخاطر بالوقوع في المعادل التشريحي لذلك: وهو إخراج شيء ما عن 
سياقه» إن أحجام تكوينات المخ لا تتحدد مستقلة» بل تتوزع على أساس تنافسي بفعل 
المحاور العصبية الموردة بالقياس إلى مناطق المخ الأخرى أثناء النموء وطبيعي أن 
إغفال التكاقل المنظومي بين أحجام هذه التكوينات الكثيرة للمخ يخلق انطباعًا زائفا 
بوجود تحديد مستقل لحجم هذه المنطقة وحدها من المخ لمساعدة وظيفة معيارية 
متمركزة في موقعها. 

)١‏ لم تخلص كل الدراسات التحليلية الكمية لنسب مقدم الفص الجبهي عند البشر إلى 
أنها تضخمت بشكل متفاوت تجاوز النسب النمطية للرئيسات على أساس عمليات 
إعادة البناء واتجاه التدييات من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي» مثال ذلك أن 
سيميتد فيري وآخرون )١1517(‏ اقترحوا أن قشرة الفص »0706© 2200481 الجبهي 
متكافئة النسب في أمخاخ القردة العليا والبشر» ورأى أولنجس )١510(‏ أن نسبها 
تغيرت قليلاً من الفئران إلى البشرء ولكن تحديد التفاوت في النسب يعتمد تمامًا على: 
أ. كيف يتحكم التحليل في مظاهر التباين بين الأنواع؛ ب. تحديد أوجه تماثل الحدود 
البنائية عبر الأنواع المختلفة؛ ج. هل التأثيرات المختلطة لأخطاء الجزء/الكل أمكن 
التحكم فيهاء عندما يتم التحكم في هذه المصادر للصناعة التحليلية» فإن هذه البيانات 
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لن تقدم لنا نتائج متعارضة وسوف يتضح أن قشرة مقدم الفص الجبهي متشعبة عن 
الاتجاهات غير البشرية. 

وتقديراتي هنا (انظر ديكون )١1854‏ مبنية على أساس مجموعات من البيانات جمعها على 
مدى عقود وبحذر وعناية علماء التشريح العصبي المعنيون بأساليب البناء. (انظر 
برودمان »١1١7‏ وبلينكوف :)١51518‏ وتم تحليل مجموعات البيانات مستقلة عن 
بعضها مع التحكم في تأثيرات الجزء/الكل وكذا في الاستقراء» وأخيرا فإن هذه النتائج 
متفق عليها في الكثير من التقديرات الكيفية التي قدمها علماء التشريح العصبي على 
مدى أكثر من قرنء وتتسق مع توقعات عمليات التقسيم خلال النمو؛ لذلك أعتقد أن 
زيادة الضعف عن الاتجاه العام هو تقدير يمكن أن نثق فيه» ومع ذلك فإن المزيد من 
البيانات الراهنة والكاملة له قيمة وأهمية لجسم الأسئلة المستعصيةء كما يمكن أن 
تزودنا بتقييمات تفصيلية أكثر عن الاختلافات بين مناطق مقدم الفص الجبهي عند 
الرئيسات وغير الرئيسات. 

5 ) تسمى الألياف موضوع السؤال بالألياف الطحلبية» وتمتد من بنية تسمى التلفيفة 
المسننة 5ناةلاع 46580806 إلى الجزء الخاص بقرن أمون» ونجد في سكينك وآخرين. 
)١996(‏ عرضا لبعض هذه المقابلات التعليمية. 


الفصل الثامن: 

)١‏ للاطلاع على عروضء. انظر 12280 56 أنه .(1981) عقمواط ,(1979) كمععتتال 
(1992).: وذلك للاطلاع على مناقشة نظرية عن علاقات منظومات الصياح في المخ 
الأوسط واللغة. 

؟) مثال ذلك أن نيومان وماكلين )١98”7(‏ أوضحا أن مناطق الغطاء 803©82]21©) 
المجاورة للمنطقة الرمادية المركزية يمكنها تعديل شكل بعض الصيحات. 
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") استخدم بالابان وآخرين :)١1188(‏ عمليات نقل المخ الأوسط من أجنة صغيرة جدا 
لطائر الحجل إلى أجنة دجاج سبق أن أزيلت منها منطقة المخ الأوسط (ونوقش في 
الفصل »)١‏ وأنتج الكائن المختلط بين طائر الحجل والدجاج عدذا من الحجل ذات 
أنماط سلوكية ثابتة بما في ذلك أصوات طائر الحجل» وهذا لا يثبت فقط التمثيل 
المتمركز موضعيا لهذه البرامج الحركية» بل يثبت أيضًا أن بقية المخء بل المأخوذة 
من أنواع أخرى يمكنها أن تتفاعل معها كوحدة أساسية مركبة - قسمة من غير 
المحتمل أن تصدق بالنسبة لمناطق مخ تدعم اللغة. 

4:) الدراسات المذكورة عن الدوائر الحاكمة لعضلات الوجه واللسان مأخوذة عن 
سوكولوف وديكون (590-13484١).ء‏ وقدم نودو وآخرون )١955(‏ معلومات وثيقة 
الصلة من خلال دراسة مقارنة واسعة عن الوصلات القشرية النخاعية. 

©) للاطلاع على أمثلة تفصيلية أنظر: 06 2822605 سلطا »111 عأمهط 15لله000© عدصول 
(1986) “امأجقطع8 01 كسعع انط :عطدره. 

)١‏ (1979) الوط 0ق كتاععتيال. 

/ا) (1982) .1ه اء ركصعع تنال. 


) الجزء الأكبر من هذا العمل عن سيكولوجيا وفسيولوجيا الضحك مأخوذ عن بحث كتبه 
روبرت بروفين من جامعة ميريلاند. انظر عرضه ١1335‏ ليذا العمل. 


الفصل التاسع: 
)١‏ (1987) عتطلهظ-مقتملاه». 


"؟) (1981) تلسمتلسدوع81 لتره ممطعدظ. 
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*') سوعوء1 :(1987) دعمعقظ لدة متزلسوط (1981) سولبيء851 نمه مقطعوتا 
(1992). 


؛) للاطلاع على عروض في العمق عن قصور مقدم الفص الجبهي ونظريات وظيفة 
مقدم الفص الجبهي انظر فوستر ١18‏ وبيركمان .١93207‏ 
©) (1936) سعدطمعول. 


1) يمائل هذا تمامًا مشكلات الشيء الخفى التي عرضها جان بياجيه عن صغار الأطفال 
١1‏ 


/) (1985) تسمقطاوسادودط 


0( عروض في 15225012 2110 55نا)5 ((1990) تنقطعتط ]ا لسع طلوكآ ب(1980) فمأسبرز 
(1986) 
(1987) اقصسوءم1 300. وقدم جروسمان تقارير عن دراسات وثيقة الصلة 
.)١180(‏ توضح أوجه قصور منطقة بروكا عند البشر في مشكلات تراتبية 
ومشكلات تعلم عكسي »)١986-١587(‏ وتفيد بتقرير عن أوجه قصور الإصابة 
الموضعية لمقدم الفص الجبهي عند الرئيسات» واشتملت على عدد من نماذج التعلم 
الشرطي التي تتضمن تحليلاً توليفيا تابعا. 

4) انظر جيلفورد. 

)٠‏ نجد تفسيرا لبعض هذه التقنيات ومزيذا من الأمثلة بعد ذلك في هذا الفصلء وكذلك 
في كتاب: ‏ تالور عد 2100 داأتددن!ا! عط علموط د علطاعتججآا سه ععمكمص 
(1994). 


)١١‏ (1979) مسعدصعز0. 
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)١١‏ قدم مايرز (1977) أوضح بيان عن حالة التقسيم الثنائي التشريحي العصبيء كما 
نجد عند ديكون )١91937(‏ عرضًا أكثر تفصيلاً يوضح كيف أن هذه المنظومات 
مترابطة تشريحيا في وظيفة اللغة. 

)١‏ مرض استسقاء الدماغ “إاهطامعع18192040 يمكن أن ينتج عن انسداد القناة التي تربط 
بطينات مقدم المخ 76261165 ددذهواء60 بمخرجها إلى جذع المخ والنخاع الشوكي» 
ويعوق هذا سيلان السائل المخي الشوكي 4أن1؛ 81«أدده:طءمء6» الذي قد يتسبب في 
اتساع البطينات وانضغاط القشرة الصدغية والجدارية (استسقاء الدماغ): واقترن 
الو ضع بعدد من حالات الهايبرليكسيا 18م[ مع فهم محدود لها. 


4 ) نقرأ في كتاب فرانجيسكاكيس وآخرين تقرير! عن إلغاء جينة أنزيم إل. آي. إم في 
متلازمة أعراض وليامز. 

)١©‏ توجد كتب كثيرة رائعة تناقش الذاتية بما في ذلك نصوص من سير ذاتية بقلم تمبل 
جراندين (1556-1945). 

)١5‏ نقرأ عند كل من علطء1م1 لسة «عصووط :(1990) #تقطوتط/178 لمج طامع1 
(1986) تاعودء8 2220 56155 :(1994) عن حالات شذوذ في مقدم الفص الجبهي 
مقترنة بحالات الشيزوفرينيا والاكتئاب والوسواس القهريء وللاطلاع على تفسير 
المعرفي الاجتماعي انظر (1994) تز0 رك 'دعا"لةع1825 روه أكةتصمق8 متنام امدق . 

)١١‏ أوضحت دراسات عن استعادة الكلمة بالتصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني 
وفي الاستجابة إزاء إصابة المخيخ انظر لينر وأخرين ١9485‏ و555١‏ وباريناجا 
7:؛ وانظر أيضنا مناقشة في الفصل التالي. 
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الفصل العاشر: 

)١‏ الدراسات الكلاسيكية التي سميت عليها متلازمة أعراض الحبسة موضوع البحث هي: 
تدهن) لتدة (1865) عاناعتاسية عوفعتيدا نل غالمعة) 5[ سبك .وعمعرذا اأسجط 
(1874) .جع أن0111 011111 مرتصنزك عططاء واكم طم مس12 ,عناء و11 

235107 015358 للاطلاع على مناقشة كتاب بروكا عن الحبسة انظر جود جلاس‎ (١ 
وللاطلاع على تفسيرات بديلة انظر كين /3551/1, وللاطلاع على تصورات حية راهنة‎ 
.)١ذةحح( عن رؤية بروكا عن الحبسة وإصابة المخ» انظر ترامو وأخرين‎ 

") الدراسات عن تدفق الدم في مناطق المخ مأخوذة من ؛(1978) .اه اه ,3250101آ 
(1985) لدقاه1 لدج :(1980 :1979) .31 اء 2«ء55ق,1آ؛: والدراسات عن التصوير 
المقطعي بالانبعاث البوزيتروني '517 تستخدم ممائل جلوكوز نشط إشعاعيا يسمى -2 
ع5مع تنلاع -:(:ا060» الذي تأخذه الخلاياء ولكنه لا يكون متحللاً خلال آلية الأيض 
السوية للخلية» ونتيجة لذلك فإنه يتراكم داخل أنسجة نشطة أيضياء وعلى الرغم من أن 
جميع الأنسجة تحصل عليه فإن أنسجة أكثر نشاطا تحصل على المزيد منه مع الوقت 
(يجري عادة تقييم النشاط في حدود دقائق كثيرة)» وهذا يسمح للباحثين بقياس الأيض 
النسبي المنعكس في فوارق المخرجات النشطة إشعاعيا. 

؟) أثبت وايلدر بينفيلد أولا أن تنبيه المنطقة الحركية التكميلية يمكن أن يقطع الكلام؛ 
ويقدم ملخصا لبحثه في كتابه مع صتفءرظ اسه اعععم5 ,واسعطه180 .سآ 
(1959) كتمكتصوتاءء151. 


5) التحديد الذي وضعه بروكا في الأصل لمنطقة اللغة في مقدم المخ تضمن كل الثلث 
الأدنى من القشرة الجبهية ومقدم الجبهة على الجانب الأيسرء ولكن بمضي السنين حد 
الباحثون تدريجيا من الموقع الفعال؛ بحيث يضم فقط المنطقة القبحركية؛ الموجودة 
أمام المنطقة الحركية للفم. 


؟) تمامًا مثلما يفعل التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي 081181) الذي ينبني أيضًا على 
تغيرات تدفق الدم» ولكنه يسمح بتجميع البيانات خلال فترات أقصر كثيراء وبذلك 
يصبح بالإمكان تجنب المهام المتكررة الضرورية للتأثيرات المتراكمة في تقنيات 
أخر ى' وإن الاتفاق العام بين بيانات تدفق الدم داخل مناطق المخ 701817 والتصوير 
المقطعي بالانبعاث البوزيتروني 81017 جيد تماماء ولهذا سوف يجري عرضها 
مستقلة. انظر العرض الموجز المقارن لمناهج البحث في بوسنر وريشل .١1555‏ 

") هذه تخطيطات مختصرة للبيانات التي تتصف بقدر أكبر من التعقد. 


5) هذا العرض الموجز يبسط ويلخص الدراسات التشريحية العصبية للمؤلف 
(ديكون .)١9973-1١585‏ 

4) التمييز بين البعد السينتاجمي والبعد البارديجمي قدمته لعلماء اللسانيات نظريات رومان 
جاكوبسون (157١).؛‏ الذي تنبأ أيضنا بأن إصابة منطقة مقدم المخ ومنطقة مقدم الفص 
الجبهي سوف يسبب اضطراب الأول» وأن إصابة المنطقة الخلفية للمخ سوف تؤدي 
إلى اضطراب الأخيرء وأوضحت دراسات عديدة عن إصابة المخ أن هذا التقسيم 
الثنائي دقيق من حيث المصطلحات العامة على الأقل. 

6( يمكن أن نجد عند كل من ع56 3201 ,(1995) عع داأءللءع542 ,(1992) كتالقط:ه0© 
١/1158 )1990(‏ 250 طاه؟1 عروضنا حديثة لبحث عن الانحياز الوظيفي لجانبي 
المخ بالنسبة للغة. 

)١‏ للاطلاع على مثال مهم عن النصف الكروي الأيمن للمخ وفهم اللغة» انظر 
(1980 (1978) .له اء بنعودمآا ععد مؤله :(1983) .1ق أء “عم ل: 23 حيث الدليل 
على المساهمة الوظيفية لنصف الكرة الأيمن للمخ في اللغة. 


)١١‏ للاطلاع على عرض لهذا البحث عن المخ ذي اللغتين» انظر (1992) #0طاطة8. 
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الباب الثالث 


الفصل الحادى عشر: 

)١‏ بالدوين .١896(‏ 1835 107()ء انظر أيضنًا السرد التاريخي الرائع عن كتاب 
بالدوين في كتاب روبرت ريتشارد )١11417(‏ عن نظريات القرن التاسع عشر عن 
تطور العقل. 

؟) (1994) تمقاعنا12. 

“') ناقش دورهام الكثير أيضنا .)١9195(‏ 

:) (1994) #ععلصاط. 

©) ناقشنا فيما بعد تفصيلاً هذه التكيفات الخاصة بالكلام. 

5) توضح قوالب السطح الباطني للجمجمة أنها تشكلت بدقة بفعل ضغوط تطور المخ - 
تسجل المرتفعات والمنخفضات في العظم الاختلافات الطفيفة في الضغط من التلافيف 
ومن الشقوق وتحتفظ جماجم الحفريات هذا التأثيرء وإن لم يسلم تفسير ذلك من 
الغموض. 

0 انظر تقييم كل من فيليب طوبيا )١181(‏ ودين فولك (35757١)ء»‏ لمعالم التلافيف 
والشقوق على القوالب الباطنية في موضع منطقة بروكا الحديثة. 

6) نجد أوضح دليل في حفرية تحمل علامة 1470 1684111581 وهي إحدى العينات 
النموذجية للهومو هابيليس (وإن ظهرت حديثا اقتراحات أخرى تضع القرد ضمن نوع 
منفصل يحمل اسم 510100111515 1101110؛ نظرا لوجود قسمات كثيرة مشتركة مع 
الإنسان الجنوبي (الذي له حجم مخ يصل إلى 66م سم تقريبًا). 

5( حاول كثيرون جذب الجدال في اتجاه وضع هذه كبدائل متعارضة» ولكنني مع ذلك 
أترك الأمر لعلماء الإحاثة للاختلاف بشأن عدد وحجم التراكمات. 
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)٠‏ تطورت كذلك العمليات التطورية البالدوينية في عملية تطور اللغة التي نوقشت حتى 
الفصل الرابع (وإن كنت ركزت على التغير بدون الظاهرة البالدوينية)» وهكذا أدت 
دورا في تطور انحيازات تعلم الأطفال. 

)١‏ مثال ذلك أن عالم الآثار نيك توث علمت القردة كانزي (وهي قردة شمبائزي من 
نوع البونوبو التي تعلمت تلقائيا الاتصال بالأحرف المصورة)؛ لكي تصنع أدوات من 
رقائق حجرية وتستخدمها في قطع حبل وفتح صندوق إخفاء الطعام. 

*) قدم المؤرخ جيمس بيرك خلاصة وافية رائعة عن هذه الأمثلة ضمن مسلسل تلفازي؛ 
وفي كتابه: (1978) 15امناء26تاه). 

. وطعلا نه لابه‎ )1982( )١١ 


)١4‏ (1991 1984) سممدعطء 1[ متاتاط. 

©) انظر العرض التاريخي الرائع بقلم جوردون هيويس في كتاب رومبوغ (1517)» 
وقدم مؤخر! كورباليس )١117(‏ صيغة لفرض يقضي بأن لغة الإشارة سبقت اللغة 
المنطوقة. 

5) قدم ويند )١517٠0(‏ عرضنا شاملاً رائعا لتطور الحنجرة. 

)١‏ قدم ليبرمان وكريلين )١170(‏ أول مزاعم قوية عن عجز إنسان نياندرتال عن 
الكلام» ولكن نجد بعد ذلك مزيذا من المزاعم الحذرة التي قدمها ليبرمان ١951(‏ 
و184١)‏ عن علاقة الترابط بتطور الكلام؛ كما نقرأ في ليتمان وآخرين )١157(‏ 
دليلا على التغيرات المتراكمة في هذا التغير الشكلي على مدى المليوني سنة الأخيرة 
في تطور الهومينين ©1201121012. 

6) انظر ر(1989 19855) 'زأمت )112 لنة معطا ,(1967) .له اء بستمصضعطا 
(1984) ممتصعءطار] لمه. 
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4) انظر (1971) دمكتمصستطق لضع ععكاكانا. 


)٠‏ كلاب الشانشيلا كانت أول الحيوانات التي تكشف عن زمن بداية خروج الصوت مع 
إدراك كامل مثل ما يحدث عند البشر (1975 ,112ئ31 0ق لطن؟1). 

)١‏ ينبع هذا للسب نفسه أن عدذا مسجلاً ضمن تدوينة ثنائية (متل استخدام أعداد فقط من 
صفر وواحد)» والمستخدمة في عناوين ذاكرة الحاسوب 5عو5ع2007 '(1261001؟ إذ 
تتألف في المتوسط من أرقام 018115 أكثر مما هو متمثل في صورة عشرية (أي 
القاعدة )٠١‏ أو ستة عشر (القاعدة ١‏ مشفرة ومستخدمة للحساب ومؤلفة من أرقام 
1 ,55 ,2 ,© و8 ولق ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2,3,4 ,0,1). مثال ١٠١ ١١١ +١١‏ في تقسيم 
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في 764 في عشري: 

*) انظر الانعكاس النقدي والبارع على الفروض التي أثرت في نظريات علم الإحاثة 
فيما يتعلق بالأصول البشرية في كتاب (1991) 0ا11091هآ 841513. 

)١‏ تحقق هوبلين وآخرون )١115(‏ مؤخرا من أن هذه المصنوعات الثقافية المعقدة من 
أواخر العصر الحجري الأوسط اقترنت بمواد لجماجم إنسان نياندرتال» ويوجد أكثر 
من دليل يهدم النظرة التقليدية التي زعمت أن ثقافة النياندرتال افتقرت إلى تنوع 
الأدوات والتعبير الفنيء وهذه لا تدعم النظرة القائلة: إن الاتصال الثقافي لدى 
النياندرتال كان أدنى بوضوح من التجمعات السكانية المعاصرة له وذات التكوين 
التشريحي المعاصر. 

؛ ") (1983 :1981) نزوندولاه11. 


©) يعرض أرنسبرج وتيللير )١191(‏ الأهمية التطورية لاكتشاف العظم اللامي 1212010 
لإنسان نياندرتال» وهو ما يثيت البنية التشريحية الحديثة (أول من وصفها أرنسبرج 


25216 


الفصل الثانى عشر: 
)١‏ (1994) لدزهن اسه (1993) معصمل. 


؟) إحصائياء غالبية الزيجات البشرية أحادية 12101108213015» على الرغم من أن غالبية 
المجتمعات تسمح أو تشجع تعدد الزوجات 05ا30زعلإامم؛ لسبب بسيط وهو أن تعدد 
الزوجات يستلزم تراكما كبيرًا من الموارد والقوة لدى ذكور محددين على حساب 
كثيرين غيرهم؛ ويتركون الباقين بموارد لا تكفي لتعدد الزوجات. 

') المكانة الخاصة للدعارة وندرة تعدد الأزواج '81203:زامم استتثناءان يؤكدان القاعدة» 
والملاحظ في المجتمعات القليلة التي تمارس نظام تعدد الأزواج أن أزواج الزوجة 
نفسها غالبا ما يكونون أقارب من درجة قريبة جداء كالإخوة مثلاً. (لمزيد من 
التفاصيلء انظر 1994 ,تسقاءتا1). 

؛) يتجلى هذا واضا في حالة خاصة؛ حيث توجد ساحة ضخمة للأوكار يعشش فيها 
مئات أزواج الطير التي تضطر إلى السكنى معًا بسبب محدودية الأعشاش» وعلى 
الرغم من الضرورة الحاسمة لرعاية الزوجين معا فإن درجة الخيانة الزوجية تزداد 
مع زيادة حجم الجماعة» هذا علاوة على قتل أطفال الجيران» وتدمير الأعشاش» 
وسرقة مواقع الأعشاش» وتمثل هذه سلوكيات لاتعاونية شائعة في مثل هذه الظروف. 

5) بعض الأنواع الاجتماعية من آكلة اللحوم ذات الأشبال الضخمة يمكن أن تلد من آباء 
عديدين» وفي هذه الحالة يصبح النمط أكثر تعقذاء وما دام الذكر المسيطر قادرًا على 
التبني كأب لعدد من الذرية أكثر من منافسيه من آفراد العرق - يظل التنظيم 
الاجتماعي التعاوني مستقرا تطوريا. 

5) الدرجات العالية في اختلاف شكل الجنسين (اختلاف حجم جسم الذكر عن الأنثى) 
ترتبط بنسبة عالبة بدرجة تعدد الزوجات في النوع؛ وهذا ما يفضله الانتخاب الجنسي 
مستعينا بالتهديد وسلوكيات الاقتتال؛ حيث الأكبر حجما له ميزة الوصول إلى قرينات. 
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)٠‏ للأسف أن مثل هذه النتائج السلبية نادرًا ما تنطبق على نحو متعادل على الرجال 
والنساء أو على الغني والفقير. 
4) نقرأ في كتاب شاجنون )١51487(‏ عرضنا لوليمة يانومامو وسياق الحرب الذي تجري 


الفصل الثالث عشر: 


)١‏ هذه التجربة وردت عند بوسين وآخرين (5936١).؛‏ وكانت جزءًا من دراسة استهدفت 
بحث القدرات العددية عند الشمبائزي. 

") ثمة دراسة موازية أعدها هاوسر وآخرون »)١5565(‏ وتوضح قدرة التعلم في البداية 
الأولية لدى القردة الهندية في البرية» وأمكن كذلك توضيح القدرة على تعلم الروابط 
المتعدية لدى الفئران في نموذج '480؛ حيث يجري اختبار 4 على 8 وا على © 
والحاصر معرفة أن اختيار 4 أكبر من © صحيح أيضناء ويمكن تطبيق ذلك على 
نطاق واسع في سلسلة تضم على أقل تقدير خمسة منبهات متتابعة (41801212) ولا 

. تزال الفئران تعمم على الاختيار الجديد ل 1300 في محاولات استكشافية» ويمكن تعلم 
كل من الترتيبي والمتعدي لروابط مؤسسة على الدليل الموضوعيء إلا أنها (على 
التوالي) المكونات الترابطية على أساس علامة وموضوع؛ وعلامة وعلامة للرموز 
العددية. وهكذا يمكن في ظل الأوضاع الصحيحة أن تفيد كأساس لتوليد مفهوم العدد: 
وسواء أكان من غير اليقيني أن أيا من هؤلاء أو قرد الشمبانزي في التجارب سوف 
يكمل هذه الخطوة:؛ إلا أن بالإمكان توضيح ذلك إذا ما استطاعت الحيوانات أن تعمم 
في ضوء الترابطات الترتيبية المعرفة» وتنتقل إلى العلاقات المتعدية الجديدة» ولكن في 
حدود علمي لم يقتصر الأمر على عدم توضيح ذلك. بل إن كل النتائج التجريبية حتى 
الآن تبدو وقد وصلت إلى سقف القدرات عندما تزيد الكمية عن 5. يوحي إلي هذا بأن 


5158 


لا وجود للتعميم الرمزي في هذه الحالات» وحري بنا ألا نتعجل ونقفز إلى نتيجة 
مؤداها أن التمييز الترتيبي للكمية يتضمن بالضرورة حصة من الرمز. 


الفصل الرابع عشر: 

)١‏ يشير سيرل )١180(‏ إلى أن التأويلات الحاسوبية يمكن مطابقتها على معالجات أشياء 
كثيرة» مثل معالجات خاصة بمجموعات من الزجاجات والعلف ومع ذلك لا تثبت 
المطابقة أن هذه عملية معرفية» وإن مطابقة تمثيلات رمزية على تيارات لشبه 
موصلات وجهود 201610141215 في حاسوب ليست مختلفة عن هذاء ومن ثم لا يوجد 
جوهريا ما هو أكثر من شبه عقل» وأعتقد أن منطق المثال الذي أقدمه مواز لذلك»: من 
حيث الجوهرء والحقيقة أن تفاعلات كيميائية كثيرة يمكن أن تحدث عند عتبات تركز 
نسبي أو حرارة أو وقت ومن ثم يمكن أن تولد استجابات رآدية في جوهرها إزاء 
ظروف أولية تمائل تلك التي في الحاسوبء ونجد في الحقيقة الآن أن عددا من معامل 
البيولوجيا الجزيئية تجري الآن تجارب مستخدمة منظومات بيولوجية ضخمة 
الجزيئيات 191ا» »3310:1012 كعناصر حاسوبية بسيطة لهذه الأسباب تحديدًا. 

؟) مثيل الغرفة الصينية الذي اقترحه سيرل في بحث له عام 0٠138:؛‏ دافع عنه مرارا 
وتكرار! عدة مرات فلاسفة وعلماء معرفة» وقدم سيرل تفسيرا استرجاعيا في كتاب له 
أحدث تاريهًا (1157). 

؟) (1991) اأعضصعط. 

4) (1991) اأأعسصعط. 


©) (1978) وعاعامعزلا. 
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أمعامراه قله بتلمت كدت .[ أمصة صحصمع8 .5 مآ .عاتاممم لأستو مامطعرورمسيعم لمكن 
ترمأ لع دل تمسق جم عد«متامء تأررددا بده مك12 أمتدع د«ددرواعنه 82 د علتمالع12 عنفاتايه0) 
.23-56 ,سوط ار ععمع سمط بزل بعادلكا م 

لبه (1991) بمتعطه1]2 .5 لضن عصسنمآ .(آ رمممتصعل سآ 1 عاعطنظ .ف بداتستنا ,وسااء8 
مر كحصهتالكا له علتاميم لعتدسمعمعتضنعه لص يلوه امسيعه ,لعتوداه كرورم 
115-135 ,6 اعدو أدردرن5 جمناعدع0) أمعذاع1ة إن أمنصيم[ل «معتعسي4 ,عصومل 

-منظل جه راتامجمتغجنا عتم ذال بمصحرط1 “«مامن) عمتجم (1969) نردكا اسدطط لص بامعمظ .متاعظ 
ووم ”1 متحصه)تلو0 أن بوطتعره ستستا برعا عقا .ملعا 

ممطتمتع! :للا بسحا حسة ممعم عنمي إن عاممظ 736 (1981) عاع 12 .ومخماماظ 

116-12 ,219 دمن بعصم مألا انمأن5 ,كوبتاعتدا عأمعى لصة معلا (1983) لب 

عمع مك5 سانا يدن اومان وناع2 .كلوع ا أمصجصط سمو مترمتط عممدصصدا عا" (1984) ب 
7173-21 

ووم مورصنطن له نراتكته تلحنا :مييمتتان عماعممة أده مومودها (1990) ب 

دمعويستطمو7 كه امه دنا عللدت5 ب«ماممافلا مدلا د مومعاامة (1995) سب 


نا 
,6999 ,188 عمدرعأ56 .8 متصعدعا له وتوليصه علامدترصص عط (1975) .كط .لق مضه اث 


رباع ,تامكتع[ .آ لته سمكتعل .1 م[ .كممكت رطام ا نا (1955) ب 
.251-276 ,وماءع نا عبومتردر؟ تصتاكقا .روماما8 رده ةسامنطا صم ععدعع ةادا 

عاعولا بج ١1‏ .ع وادانة1 دن عومعيعة1 جة مدا تمد :11 1116 (1968) «عمع لت .1 لصح ..5 مامتا 
ك1 اللنتجت11 

مره عأعصص4 غاز وز عدائلا بومقيعم كم اعتدمتكا .(1976) معومظ .21 .© لصن .ل ,ممم 
8341-3 ,280 معسعتك كره ددم لءمعه ما مم 

عع #اوظطمع تدرو ج01 لصن حدررة] (19930) المععمعة1 ا لصم ,مسدكتان© .1ل ,.ط ,االعصتصهنا 
.1356-66 ,24 رمه امترامصيمةة إن أمتعبمل .متصصط عكعدمصد ووصتزماع نعل عذا١‏ مذ 

5عمعع بأوجاوعء سوط لمتجععررن:2) (ج[1993) موعصسن:! .1ط سد ,مسكتلنته .كذ .كا ,تلاعستعصمم 

5111 


كن ده أن؟ عمل مادم لمع مر' أعل وم دعاط عه ادرردم0 .صتصط ببستم ولبعل عطا صا 
972-54 ,316 اثلا وأ عل وممدمامة 
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-ةأتصتاكقع عالةتطعايع رز معوعع «مطمعدمن1] (1995) أعمدصدالداا .اسه ,.كآ ,تاأعمكصمتا 
619-621 ,5 انع ودرماعنة 12 ددن عمناعدعة اا «بمتصام0 عتمصيت) .رمت 

إه أمتتتتمل .كلمسصيهم دصت غطئتع ترهط أعصه غائتع هص -سمتدرظ (1937) ررم سحت ,تستصوقر 
39-9 ,16 رومأم لمرو امع 

«تلته أه ومتومععمرط (1993) برعاوني0 .عا لص رعنع عا 15 بدمغعصيعة1 .0 بولأن5 ,تمسرم8 
-0071[7676) كز أمتصنامل .(كعاترلهاوما صن1) وعم تمفمصستيك برا براق اتقصمع) له بواتلفد 
.2085-5 ,107 روماه دونه نذا 

عقم كناكدعن لقن اترعع'عم :تتفي ما كععدم تدعا (1995) برمؤعميع8 .© لصة رزالد5 رمعسرمظق 
أماتعدس تع درحك كزه أمتصعيمل .(كعاترل هلومع صوط) وعععتدحرصتدك هذ ممعتمج طععصر مطتاتير 
.52-6 ,21 كعدومء 0 «بوانمنأءوآ أفصتصف لمن روماماعروط 

عمذ لععددا نهدن (1996) موممتت 02 [١‏ لله ,القنصك11 .ل ممغعممع8 .© جوللد؟ ,معوترمظ 
أم نامل .(وعرلمايمما صد©) دععممدترصتاطاء صا ممأغفامع ععدمعم عتأمطصحرو لصه معصممع؟ 
.76-6 ,22 مودعووووم2 «وأدهلاء8 أمستسم أده رومام عرو أمفتمستعدردة1 زه 

امع 6] ]أل معء وريم حل تساععة نتمع ديع بل كأعتمم نال اسمحرديه عل عه (1867) .ق ,السدمتا 
.525-543 ,40 نامعدداط! ,كعاك تا م13 جا فجرهن عو3 .لايق جنااتصتلصاة 

امل 16 أ500 4[ 6 تنما أأ8 .عأ متايه مومعصدا سل 6نادعة ذا سد (1865) أنسوط ,مرت 
.331-93 ,6 ددم ,مأو مأودره 1 

دقع ”1 لمرو ه1 .عااخده5 .أستاط عازه مصخ (1996) لم11 ,عتلورجا 

-مآ عطعئتوهامائتط علمعطءتعاععء١‏ عثل معطن عووتصطعوككا عدعئة (1912) .عل ,لستسلورظ 
.كتتتطصستاة دعل كصسئنادكءنياءبصع قا معملدمدعط عت علستستطععمين عمل ممتاووتلى 
.152-16 , [4 .أدرة جع امسا «مماءستسم ونه 

عأمعلوعم املا ع 11 .كوه نتداماععدم0) أده مرقلا ,مستلة (1977) «ممدل ,ححورظا 
اناا 

تعن (1 عارولا باط .ممع كره ععم ااا إمعا ام معماتراط ع1 (1955) .له ,.[ مسلط 
13001 

بتانتاورةا رعأاائآ تدمادهذا .كماع عموم© (1978) معصدول رعناين! 

-30 فته بيوماه:8:1 .عوسسومدا عءامسف 'أه معماصخله عسناءعواعه ع1 (1986) .13 بادآ 
.1-6 ,7 رعدأمادامه 

-0نائل :ر)!017 انم مول عامعنام اع عن ام ودردم 0 (1996) دملن11 ١6١‏ له ,قا .3 عاستا 
.ككأرآ داكا باسنا حملظة «ماعمابرمل 4 سه بصنا 

نامآ خط لعاتلسا .«متتسامعظا بمدسطل زه يرماك ع1 بماد عده (1994) لهذا ,لعلدت 
لع اذناتك3 ع مساك ارول سملل نرعان"1 

0111 تخا ,ععلنعطصيت .عله0 أمتطعمعت 116 (1996) سمتل لكا ,ماده 

عستا ,اأه1ظ! عأموكا مح لط ,وأبرمءظ معنأ مدال :مسد (3ة19) موعامجئة ممدوخحات 
اي ادن 

111607 أن نتن ةانم أعدنيكا كن «أعممع5 نط «أمسستال مبواععصمن ع1 (1996) التصئطا ,سلما 
كوع :2 بوالكوع دنآ لواح :لواحن 
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.1001 ومعطاصجط عأمولا حت ١|‏ .عاط أممموة (1985) .[ سدع ع صمت 

املا مط عع3 كرع :1ل بوم (1990) لتلممانع5 ل لها كزع تتعدات 
ووه وعبات ندا له براتدمع دنا :موصتات 

أن ودماعو تلدب لسستهد عدطء ص عو تلمسمتامماصا أ تالدع 11 (1992) ٠‏ 
بنجلا عل 1 لسن لدمالواط .لل جعامملط 7 حرجنا ال نال بملتطولاظ لك مط سو لدم 
رانو تلاتا ووله!' بديواه]" مدضعة0 ب 11 .1 ,آم رو مامامصضط دز عمادرط1 .كله 
ودع 

-نل مثا ررم ك] عاجملا من 1؟ لذ أ مومنوممة (1972) صسدملة ,بوامسمطه 
أع ته دور 

رمع تاعمد ادهلا بحل .عع 6م171 درن و8 (1975) ٠ب‏ 

.وو جالودع اند لا وتطمس[ه لسن ١‏ بدت 1 وده 1م فاع عرومطا مده كعاب (1950) ب 

سد ممسساءمة وبومسمكة 1 بعلن انمض إن عد أرام مده معوموحصآ (1988) سب 
دوعر *2113 تخا ,عولترط 

و11 ددوة :مع1216 دج مسقلل عنطا زه نظ نأا ها مم أعوم تررق -روانة0ه381 (1984) ب 
ووع27 بوالوعع اونا عأماذ 

الت أن كلسو [ وده لمحدعة! عطا مغ ومع س لماص[ (1963 ) رع اانقظ .ك لصة بسفملة لجاوسده!0 
13.1 ندا لعائله ,2 .آم ,روماه رع أمع ددن «ااماض إن بأوموطلو8 هآ .ععدسومدا لمن 
مر ألا مطمل وكا علا تعاسولت© .كل لص رافظ .15 رعمعنما 

علا ع«0! دوعص اأمحد1- -سكتسومنه ده كه مبزانارائضاً .(ووع"م دذ) ممكدماة بمعكسمتام صا 
11110و م0 اتنا سد أن د«متاتمسوعة لصد مما بام 

6[ 0 معدمء؟ أمعارتصتا م أسممه1 :ب «أدرمعماة دفولل (1986) وعقصغوط ,العمطلطعسسطات 
ع[ 5111 خا ,ععلتسطمون 0 

كن للها باارصرم توععلتدزة بولتلط ل (ذدعوج دذ) ممغصصمط؟ .© لصمة تهات 
وممرعلء5 أمبملهمطع2 أده «تس8 بومتحصهه|! العمصصةاصتص كه عأتصا عط له 

عبرم بجاتتلدعدعع أعصه ممتوصداً كن دوتاسامنى عط درن (1992) .0 أعمطعتكظ ,كتالدطيه 
.19-126 ,4ك مالم 

موه© بولورعطزدنا لماج بعاندملا مولا .ودرة أءعلتعدرمة 76 (1991) 

بيعلأننة] دماصجقا علعملا حت لظ .عييم12 زه “عدوي [أ 1:1 76 (1993) نع أستداة ,معره 

ور عامم لمعتس تفط" تفص صذ الالعتعنت ترأمطا ده متددط (1947) 10١‏ أعدكا رأصسمة 
46 عومندعاء5 إن لسع لمم لبود علخ ع( لزه كأمدمم .ممعسلمت له تدمع 
.993-112 

18 (نق19) لاعتلصهاد .قا .ل أكصة نجصحم ]0 مغ .12.12 باأعسة 1167 .ل ركة كاا ,دمن 
.1258-6 ,355 معدمأه5 .كأقع عم 0 سعد دأ اعت عالأووعارق 

,لدم مذلا «رطل للعصمه5 ع اماع53 ه11 عتوعلاموروا ا« أمتسماعة 16ل (1994) متعصه! عار 
عصوك ام صطقت5 وماممتات ارما ملح 

مدرو أن بجوعط) اداع هامتطامتتعد د ولسحدس؟ (1990) تلمع .0 اسه كتعمم؟ا لعا 


3963-75 ,3 عوممرماعون دنمئل مأ ددا د50 جوم مكماتد 


605 


آنا كول #طصهت عوم بع حصا زه منالعدماء يعدا مو طمن (1989) ,له ,ألتصندا ,أماوو© 
.334-39 ,كوع و8 بوالويع زولا مم ل مامد 


ما5 طخدوخا بمتسمباع8 لسن رمت اموسر نده3 (1978) ممنائا؟ا موسناذة نمه ,متمماط برلوطا 
لسستاجدنج] فاج عافن 

لفدمتوع مامص نط مامعيي جه وعلاتامع ولصلط متقبيط ع1 (1989) .11 متصماسم ,متأمفستجر 
.123-138 ,1 نو أاماناترارب00) أمتورول2 .وعجمه عم دع مع رمه روز رن لعن 

ره لفدومومدم [عنع1 عع كرك م تسمتته ع دمماعم أممماوع تمد لع لعو ]ع ص" (1989) ل 
25-62 ,33 «هأاننبعه0) .دمتاتمومعتم لصد الضء ر اه معاتعطيد أسسمم عطاا 

وعلدتاكطناد لمميعم عط ها عباء كن ماععاعل درمتذتمعمعه: لجاع بررموع و0 (1990) ٠‏ 
.95-08 ,13 عننعأعدم بعل دأ كلدع !1 .موددوسد! آه0 

ععصع رع حرم عط1 مول احمدها عع معدم أن لمع يعم ءه؟ ممسعاكرو أمعتاءه© (1994) 
.«187017 عأ إن ععتدمن:ل1 أمدم نم8 عأنءك -وومط .لع بطممع! .© دآ .عارمعسجط؟ عدسمح 
قوت 1117 بخاذ ,عبملتصطتييتن 

«تالاتتلان ‏ لاعدوووني) بعأعولا بجعلا( برمعرول "وماروعوع7 (1994) سس 

(1996) متممتمه12 .13 .3 كرح ,111 1.10 ,أعصهة" .12 ركأوحونطاه» .[ 11.1 رمتمفصوطآ 
499-305 ,380 مم7 الوحعتامء أوعنت| رن! متوقط لماعم م 

20 36 0 اامقاواعقا جا متا ملن3 أده ,تمكاط كه اسمععوم12 مدل (1871) وعأسمدا0 بستحيوجر 
اماف ادزجرة لمملا بسعل! .لعا معمصويحة اسه عكمء .امن 

0 0 10 0 5 (1984) لاا مممعضه 1 ,دمعييع د 
0011 مأل تلدر 00 ددم أماجع ودرا دف .كتدأنع هفك اتمعداط زه «ستمرظ 
لتمصمآط ,وتعع) .طبط1 لعداوتاابجدتنا .«متبامنةآ ع1 مجه رسغفيه؟ © مجرم عدا إن 
لإأأكت لزنا 

دآ .كاتناعيك فوفنوديدا! ممتس! أن يمتاسأهك]ل .1 تممكغسلمت متمعدا ستصسط] (1988) 

عأرملا كح !1 .ريك واوا مدهل أمنخا مه ععانع أأأء 11 .كله ,مكقع [ .1 لصه ممعخه[ .11 


أن نانع تررك 
«مع ل .11 صا تجاعصرهااج متصرط لسن نجرزماه جتحادصكظ .11 تدمع لمع متصبط مم11 (1988) 
ملع ع متكرة تستاعظ .روودامالا سمدم اسامنظا مدن ععدععةللع د .قلع صووقهز .للق سه 
.383-35 كر 1رعلا 
-01121710آ ملمتانالمني مجلدى مستصط 0 تعترمعذ!) دز اممف ومع ذه ععتمهاله”! (19900) سب 
ل 
,30 أذلومأومة لمعل .ممتاداوت متقغط ممتلفسصه ومكلستطاع]1 (رأ0و19) 
.7629-05 
رنكلة ,سمكة- أ ألا لصة ومتلاصنط! .ل صا .رمتس إمع دف مورسوددا-صتممتا (19923) سسب 
.19-3 بو أوه نأك ممعلللم ارت جاتن لموسلاع !1 .عمو منونم] متسل إه دملا ءأمنخا مدال 
علطا حا ععاري كتعايد عاضتعنة “رمتمع ادا عط أأه مصملانعصدمق لمعلمو© (رادوو1) 


5656 


.8-26 ,573 ذأء :ممعم 1] متم8 .متدرا عا مئاد 

-ل8 2ط لسة ,ستتماة .11 عدم[ .5 مآ .مستممط أمساعععت: إن كممأدووععرد] 1992) 

101 ,عع لطهت .مماعمأممظا بتمصمبطط كزه منلعدمأءرعدظا وعاك م طم .كات ,تصمعط 

.117-118 ,وومن”آ وتم ونا عل سناصوت 

ع مقناع هذا تنمصنحط! أعسد كال عتمسايم وبساترامعلصن تجضتيميك لمسسعد عطاك (19920) 
نتدفع 0 عونم نص[ .كلت ,تمتغوععه لل هلس ,سمت للعطمذظ .13 ,لتلاعسمتنات .خا لمتكا .زر ما 

عزون ,عاسختاكد! لعن سدحلم وككلز لل أن كووستلعععمرظ .بأعممررصه رمه تاداع كع ابلق ل : 

.121-162 ,1992 بعسلء! تصتسلمم كدصق 1988 ,نرلهغ1 هده 

-مخزن) (1994) صمعنة]1 .0 لهج رعمتمستكصانا .[ ركتصاظ هآ ممامعلوط 2 رعءمعميع] ,«معمء 12 
لامع تمجه ععدأكتل عرصه! لص ددوتطعمم تداع دتاع-د«معة تمع مرمماع عل عتدماعع ‏ )تطعية 
-151 ,130 رع دأدسس]لة أمأامم تحط .كله هأ كالمعممدعء لدكهتذة عسماعومم أه 

عع نان .5 هآ سملم أه وصتلمء لدسعلة (1975) وزملذا ء12 .)1 لص .1 ,ؤتملهلا 126 
سوعط عاتملا بدت !1 بعضانه5 ١:‏ .أولا ,«منعوعمرء إن عأوم )110 ,وله ,ممصسسلعض"1 .341 لات 
,2065 عأتمعل 

1-42 ,4ك «متتجمهن) .معتاأائطة أمعتع هنر له معنقعتيوا (1992) .5 ,عمعوداء12 

-ة5 (1995) ااعقيطمي .[ لصدعع ه01 .© بقترلته! .0 معتول! لل بلممصعع2 .[ ..[ بطصعط 
لقصه ع ص ةق عترم لمخسمماعمم «مضعكصا لاع[ عدا صذ لوبعقمعم له ومتلمعهع عتأسهدر 
6ع ومنيء لل إن أمعامل ناك عمد ومععممم لص بؤاده3 ]تل عاعم كه برليطة 3111 
53597078 ,(15/9 

.كلكا ,علغانا تممفحومظا .أمعس«تمادرحةظ عععددماعدووم0 (1991) اعتصددآ باأعمرمعط 

تف اكبادك5 عة ممست عارملا بج لة .1060 عبامرمع :م10 5«امصع©[ (1995) 

لكآ مخصا لع علدت" ,كن اسمعىء (| كزن ععأم نلآا إمعن رمعم ]فوط 11:6 (1637) قمع18] ,وعاموعوع دآ 
عمل قطصةة6 ارما علخ .(1970) وومآ 16 .1 .0 لأسن عصدل !11 .5 طأعطمعناكا برط اونا 
05 0101لا 

(1995) ممسدوم) .81 ألصة ,كقاعهة .5 بمتططد .15 ,ومكلق .12 بعاع12 .[ .31 ,مغتومموي "نا 
,37 0416ل لامها كبسللايها أه بتعاويزد عتابامعي أمنامع عط له دزمقط أمستاعم 
2719-1 

لتنا لم11 بخاخ ,عمل احصمت .تفلل دسعاهلل مل إن عسنع 0:5 (1991) صتامعلة ,للفدودز 
055 نا زوزعنا 

لصتاط عط) صذ نا تاك أدرمسيعه لملعصدكوم؟©) (1994) عه طلام؟؟ .5 لمه .10 بممعمط 
3 تمجه أ[ممنعلة ازلداد مهن 11115 -ق0نا١‏ لم نوعط عاط حماممد غهم عامص 
2697-7 

علا كه عمتد فط؟ أعصة متبط أن بكتاصهسي عط مععخاعط ممتواعء عط) م0 (1913) .15 روتمطند1 
ماع11 مممن عترم لمعل ععازاالصتدما عمل داسوملا ومو تطاع تيعد ص مرلمطا 


6[ ««تهأمتعجاء تعدرجره [م0د 
بللعأع 1[ مهن تسملدم.[ .عدوون5 أماعمة ببمسرورط (1988) صنطن] رتنداصسج[ 
الا صل عكزانناكز اننا 0ه 5120 بإتاملع ,على جع توعد 0 ملاب [ونع-00 (19993) سس 


5101 امدق أعمم أمجموأدم طن ]1 
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أن أمتعيمل -11112]65تم صا عقأ تزباممع ذه أمتاساكوف ه كه عناو بيعترمعوع2 (ز1999) ب 
.469-493 ,20 ماء ب أمظ س1 

ناا ,عول تمد ©8108 انما إن 161لا ]مناكا عا أنه «رأعدمم) ,واج سيوم (1997) سس 
كوع8 واتسرع بلول مم11 

لهاك .أ أكاع016آ مس1 لدم مريل 6 65 العم :1ز0 #1 تأممعمن (1994) دمدنالتا؟ سمطعن در 
55 1*6 تالمع دنا لمولرهاة يك ,لم1 


-56 جرياموة أمتوسبونة [0 1116071 11:6 ت«عاستمصمط أمسيملة (1987) لمع بممصساعل] 
.كاههظ عأكدكا علوملا محولة .«ونهمم] 

.كأمه8آ عأموقا عأرملا ىلل ممز إمرنوخ]زبره ولت أأوم8 (1994) ب 

ه[ .الهدسه وستاعهر أه ععسمغرممممز عدا 95 وستسمدعا لمتمعصعمعم1 (1991) برم لع[ بمفصاكر 
:للا ,عاولك!11:1 50 ع6انءا50 عناأاتريع 00 ذا زه معتم م/م أمنادسم 131/1 
443445 ,سمط ارك ععوم ميان 1 

حأمقاة أ0 ععطقاء مها عط!' نيطأرمهاعم لدعيهم هذ فمعورمداعنع0 0مة ومتممم] (1993) - 
71-99 ,48 2 .|5181 128 

ممساظ .1 مه ,تكموط .<1 ,لاتحم 1-5 أول تومو ]1 ةق رممعصراهل أ ركعاوظ .كا لإممعلاء] رمحصسائر 
-12606102 01 1867572001806 أكلارمأاعع 001 ل بمكعجع مم1 ود لم8 (1996) )نما 
.كد15 1111 بخاخط ,عل سطدصد0 .اميم 


-ناع 320 لمعنهتك تععممسوهدط ممسسطا كه درملعمتلممء دا لمرطعيع (1992) معصمدظ باطو 
.كله ,تستأمععما2 يل لصة مممتولقطءزظ .8 ,اللععدتت .8 رلساا؟ .[ هل بمتدل لهامعصممم 
410ل أه دومتلععمممط (ل7060تزجرة لمستأسعع لاتسرك مداع 0:1 موميج ددم[ ,(1988) 
.195-224 مم11 تمتملئع اكصية نولها1 ممصم م0 بعاسطتاكد1 لمعموحلم 

,221 ممنعاءة .ولتمتسصمط برأممء سمعتكم أكدكا أن كععتتدم امتطعوون (1983) صدء7] لاد 
1072-4 

أمعاوولام ]إه أمتسفول 11110 "لودج" أن أقدعه0مع عء! زا عدم (1989) ٠‏ 
: .335-339 ,80 ريومامدرملاسية4 

اتله 37[ أمصه أم«مانم ع8 “ودمعط مهتم" فط]' بمجرمكم مهوت ساميي ستهرظ (1990) 
333-11 ,13 جبمدعان5 

دأ وصأذكعء0تم لمعتداءدرعنط لعغسطاتوزد1 (1991) معددظا مولا .0 .2 لصة .ل .2 بمممملاعر 
1-47 1 خماتهة) أمتطبحو0 .جعارف لمعطعيم مامسكم علا 

-360 زه نغ أأهسد ونا 6 ]0 متأ صماكمع دنا دده علذبوصة1 (1996) :1 .أذ اعتصو”ا معاووء] 
.(ككع ات[ صذ) كدمةامص «روأ0 لبن 
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تمتمعطععه! مدتلمسمتسهد نغ حفط نجل جرم (1994) لااعستعصمظ .15 لعصه بك رسع أكاع امم 
0 1 0 ايل 0 

مع رزاع بعل عط ما وعتاسوابوعم لعلشا (1993) دماومتاعدطا .8 بل تنه سا .3 توناصة1 
1578-1584 ,3268 معنعاء3 .مستعط تبستله تعفد ركه ممتاسافى عرس 

علدا دوعر *11ل١‏ نخاط ععلتسطسمن .أمستلة ]زه واتماسلولة 116 (1953) .خا .ل كماءه؟] 
.علوم 

لعتتفحصرا دل عاص تادردذ تدمع متصعط لعمهصكا- ألخاءا (1996) .أن ان اط .ل كتطهاكويكةا 
.59-69 ,86 أأ6© .تامتاتصوم علانتسامميى لنتادحروم يكت 

لمعصماعرط عمتصواءدا أوتمودو أن أمصم أمسيعلة (1973) مرعنزلة .ب .11 مرق .ث] معتصوكا 
141-17 ,11 مونأوماملمرودرم ولق تع تدم مدعا «متتعاضة أكتلة 

إه غ116 جده معام املاط مبمنورصصة ماسصحمة1 م ,الام عمد زرصعه82 (1879) مانام ,مكل 
لع ,تممص زنع11 مود .[ صل ممتعماعصمم لعتلهمك1 لم1 عسي صطل ,عنام مكيل 
-00ة0) .لأباما أمء اسع اهلا ج مقطا أمندصه دمل مسخل :أمءة) مص ميت 1 ,(1970) 
2ه[ بومعرط بواتوع تسلا اتوحيه!]؟ قاذ رعمءتط 

وعمعع العلتمسومء أن «ماذده تمر لمستحصطعظ (1996) تصدما'0 (١‏ أعتنة ,0 بمحصلعت؟] 
بكصمكة لممتاعم كه يمتاعئرة عأتاصدموممه] قطا وطسنطممم صتعة؟ عتدرن مأعتتك فط) صر 
54906-5509 ,16 عم اعاعكه بهل إن أقتدبنتة ل 

رععلقتطصمت وم[ إن تمأامغد م0 عدن عوعمنعصمآ عمعصوط عرا1 (1967) دوج لكا ,تلعختكط 
كوم ”!1 الور ططونا لسحصه!] تقلح 

سرع ننم ل] عع اتطسدةت) لحملا بجعلا .مج111 عجأغ مناءنامأحظ_ تسعانبية (1989) مانا لم1 
بكوع1”0 باو 

رع زصنا موءقطصةت) عت جع ذا .ماده 51/10 «مو دعسا أده عاق (1991) .60 
.وو266 الو 

معطا ه) وصمقناععء زمعم لأحستاءه لمدمتأعصيظ أه ده أأعسله1 (1985) متاعلط .0 لصم .0 .12 بأكمكر 
.317,162 عممفماة .العاكرد 'جرموطع501112]05 

-أمناءرعدرم ءلم دده رع مأمنع اط ,/0440172ك نندت 001 أمندم ع2 116 (1980) .[ جتعاكنا 
كو6 11 جم ج11 :عأننلا بح لط عامط أمنددمع 1 ء زه ريه 


هرمن .مواكها عط كن علنو عتعدامعتصعط لصه عمتتمطاعط لقصم تمد (1972) .0 ,مله 
41-55 ,84 

لد انطع 00 (1994) دعون1آ .11 لد ,أوسطاءة! .نا رصكك؟ 17 2 لط بك بنالسسطواون 
رق مدع لم تبواة عدم عأصرة عمو ناا معلرمدتل لععهحا بالف ادمع فصا دع الأهصتمضة 
753-97 

ل الا .م مدعي اأم نهآ وأدرت اباط إن رمه 1 116 بامصفكة إن معصم1 (1983) لسوسه1] ممصمو 
.امه عتموظط بعرملا 

عا عدر أكدزاة (1983) دوأعدان11ة .12 مه جصعممهك13 011 اأعحمرظ .81 رلنوحدهط! بعملعيوت 
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-قص2 ع عتمتا عءأمصيف أه وستكعععمهم صذ ممع طمعتصسيعط غطوم عط 6ه عأمم عط]؟ تأمامم 
نأ .76 1[رعف 1[ عونا 16[ 4انه تععدعع م7 عدفادو00 .لع بمممععمع! .15 د[ .ولمترع) 
قوعم عتمعلمعة عإرملا 

177167 .5ع 19186كم صل مستص له ععمعع عدو فط قسة ممع بو لء5 (1989) .© .© ,مسالةت 
.237-48 ,2 ريج مأماهج:ى2 زه أمتصنام[ مم1 

01 01غ00 عذ11' (1992) فتن .11 مضه ,كتسحرصك .ل رعدامة ةق ,8 لق ,وهأسمممعمو 0 
.1692-1-65 ,250 عمدمله3 ,عوده] كه وسصتلف عط له 

1 101 11م أ فارج 00 410 م0 ننج ةنمآ ,كأه150 (1993) .وله ,لأموصآ 1١‏ لسة .13 .ع1 رقموط1© 
.ككه21 بوالووع اندلا عولعطصدت آنا ,عولتطممهم .«مأ)سامسظط 

,16 أ0غد00 مجه «مغم ورد .أتصنا عط ل داقع لا رء10 ععقدوهم[ (1967) .15 ,6010© 
4474 

لسة ع«عارم لمتموكاعهم عتقصارم عط غه بواشسعمة0 (1987) ب وأعفئوط رعفلقةظ-مدمل1ه © 
وو مامنعوناط إن عأومطفجملط مصعم لقدمةمامعدعممعء برط ومتتقطعط ذه «منقابوء, 
.37348 

110-77 ,267 نمه 1تعاة 5061 .لمتحم عط مسة مصعم عمفار/1ا (1992) ٠ب‏ 

-501 671 1671ل .امك اع دعع عدم نز لع عا كه ردصمنان 1م15 (1952) لبقطء81ه بالتسوطععل[هن © 
84-135 ,40 5ه 

-هةن) ماصع أء8 إن عدع م80 بمطتررمت كه كممعسعجبه01 171:6 (1986) فصول ,اأهلمم © 
كد22 لواأورع طول] لمدصدة] بخاذ ,ومعلقط 

.امه ع0 ,5 دآ .كعأمقامة أه 1 لتقام 16 ذره 5عأ0نا5 (1968) .11 ,ومدأق 6000© 
بلهملا بم ١|‏ .بأعمومعمظ عه انماع :«أمطعروط لعفامجف جط عتمم جرماعنء2 .كلع ,موامدعز 
قن التصع ةا 

ستصساظ .5.5 لصه دعدأق000© .11 م[ .معأكقطاة أه مقمسصوعع عط دن دعألن5)0 (1973) ٠‏ 
'اتورع انم نآ عمؤاده11 عمطاه[ بععمستقلدظ .مأعمامف مجه عمتأنعتبئم معيو ,.دله ,ستعاد 


21655 
حصنا عصده5 (1972) علنر11 .1 .10 لدة بوالمطدسعظ8 لق .ل بممكدة[© .8 .[ .11 ,دمداع0لم0ه © 


.191-12 ,8 ج6مم0 .عتأمقدامة كمعمظ و كه لاعععمة عط دز وععباء تماد عتامتبع 

أه بااوتءاتدنآ نوملهمآا .أومعم,م1 ههه ,دماه11 ,اعم (1955) صوداء]! بمفصلمه© 
لمآ 

تع تق ع لتأضصعنء 5 عأرولا بم 7 عمقل أمسنصة :12 (1994) اندهج .© .0 كه ,مآ .ل بلأنسه© 
ممععطائنآ صدعا 

مطاماته لش :/17 ,77 مارملا بج [! .مال كزه ستجمعسواة 17:6 (1981) نيد[ معطدرع5 ,لآنه 0 

ههة معمفاج هدد أن أه فاع تلصددة عط (1979) ستادمعمآ .0 .8 لصم ترد معطجرع)5 بلانه 6 
كع لع 00م .سووهم امتصمالدامرهله عط أن منوتاضء ى تستدرومدم ممتكدمإعصوط عا 
.251-58 ,203 ندمأيدم] كزه وأداءه50 أفرم 1:6 إه 

صمتانااملاء صل تمع ولأككتهد لق تمملأقامدظا (1982) .15 روجائا لسه نيدل معطدك)5 بلأسمن 
.4-5 ,8 رومامننامعاوظ نجمفط جيه 
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«أغنس علاعآ واة مز ووجه 1« 011 أنه عمسنء ا دأ مس111 (1995) عأحرصسك] بستنلسدمة 
نجدلعاطانه2<آ عاعملا عن ةا .«عتوياء 

عأأمتابية لعأعطها بععدعع مدقا (1986) ممدقيه5 .لا أعتدومدلط لص ,عأمصت! ستلسددي 
82055 قلرععة بخن ,مأونو لخ 

مقمتطصمم لمعتغمصسصهة) (1990) بالوستطصصن] عع دند5 ميرد .كا مجه وتعتد ,لاء الصعن 0 
قد «ممتأسامته عد صذ ومغمفخصا لعصة وتصتصحدع1 له خءدوععمرط عنعكندمم ممم دصت مم 
-10 مضه 'عمومنتونصة' ,.كلء بدموطات0 غ1 لمح ععاية! .5 د ,مم وها كه غمع درو ملعمل 
«تتتة0) .كوسائم عجوو أوأنع :«درداععء 12 دنال عجرن 0) تحعديف عدم عوع لصملا ا عمصععةأاه! 
وزع ببالورع دنا عو لطاصه0 164ل] ,عملقطا 

-متم كه ممتاصعحطا عط ممه أصع رماع بعل لمع 2 اضوع ,مملكجاتمة (1991) سب 
لزلع صدع ع1 -امءل0ن5 ١].‏ ,لطوستفطسين؟] .81 .12 متموءمكديكا .لز مآ عمد مد رجا مف ستدرعه) 
-تزماعنء10 عومنتعهمط زه عدمقاملدصيم أمممننوأوناه8 ,.كاع ,طاعمتطاء ع5 .1 لصد 
.235-258 ,تصمتحطاءئا ععوعسما :زئة ,علملك انلا .امم 

,78 سامأعظط لمع أصروده!:2 .كدمتاصعات1 2:10 كز أممعمم 'وتعرعنانا (1969) 2 .11 ,مم0 
147-77 

باك تلمتعغهم لعجبدء نضا برالمعتطن دس اط جه بمدوععم تحر اسبامعع ل (1980) .31 رممتلكدم 0 
.299-08 ,1 منومامناء يعدم نعلظ .وأمقطاحة ممعمرظ مرن5 ععمعل1 

.258-65 ,[ «مفانجع 00 سن لم8 .مومصمل ستفدطا معأكة عدم نعم لددرعيع8 (1982) سب 

النتآ-سوجمنع انا عاجملا بجعا! .عمبعع الاءا! مسلط كزه سساملة 1:6 (1967) .[ ,لعولاتن© 


معنو 5ع70ه3 مماجم أن بعرو امنمعاامن (1975) .قله ,كونع اا 1 مجه ,.0 رعمعمطمسضملا 
.دااع تفاخ ,عع لتناسهت .1771-[ .كاملا 

117 نخاطا رعول مطصةة) .تمأامع 00 رو عدم اب أمظ 116 (1996) .([1 عتفاط عدسة1] 
و1 

رع كع تع لمعمع صنل (1996) ععواا؟ .1خ مسد ,عجداك العماا 2 ,.دآ مممانا وندنه11 
,93 4ذنا دعمممك3 إه زنع4معم أمدماعمل! ها إن كو «للممع270 .وعأفصكم وذ 
1 .1514-77 

-1[:6 أمدنومأه أموعمم نع له ماه مناء ]ا كه «ها/معنهموع0 17:6 (1949) لأهموص©طا ,ه11 
لجخا مله[ علولا ععل8 .رحره 

-نلسهة عط عط بتعارمه أمناكت أن لمأمهدكم1 (1991) عاتعطء5 .11 لصه ب اتاعصوعظ .© ,2ل ,أنعلز 
635-38 ,2 دمجم دبعلل كد عامصد لصتاطا بجالمسستهم عغطا هذ سعاكرد نورما 

لعنةتعمكعمة وتعلوذتل عنمتاعع ,م (1983) وعصوط .2( نجه ,لمونكاا 1 .11 بك[ سل 131 
[ه روماه عرسدمنيهأة ر.خلة ,نلدذ [١‏ نه سمصلئء11 .عل مل .عممعكتل عت اممتصعط طاكد 
عوعوط لوا لان عدا عاعمئ١ا‏ دعل جمقم 12 مد 11 

5ع انر وبا تفع طعا لاملا تسسيوي عتامطصرة (1980) سرامي ,مأعتكعصرك]] 
210 ممنعاعة لمعلاععضصول مطسمعاه0) 
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-أمدم ادم أتع يت .ممتان امعد مفصبط عط" (1964) معطعمف .13 لصه ىا .0 اعاءه1]10 
.135-68 ,5 ره 

امه عنل؟ .تامادلوية لحة اتعسجرواعنب 12 (1992) دقنح ك1 ,5 لصة مستوداوه1 2 ,1 ,أمذلأه1] 
.627-628 ,358 معمنعلة .لدعحا ما لمعط دعزال! 

«تتهنان أن كاععجركة عطروة نستحط عتفستدم عطا له ممتانامى عط .(1968) بأملجخ1 بجدحهلزه1]1 
121-12 ,7 تأمدمعدع] دنه« .وسمت نواعم عأأمان 

نأا صل .كتمع طاصرة م تسمه بممتايد أصمع تمد لسة نمتعصمالة ,عمد متحظ (1979) ل 
5126 :له 3 إن :110 اأمنعا 10ن اننع ن«تجزو[عنء12 ,كله كإعلن 12 .8 لصة ,«عكدع[ .0 رصطم11 
كك 2 علمعلمعة عادملا حو الى 

عط أه صمتامسأصمعع 4خ وتاتطمضفت غدائاعنت نرلمطستوعط وعتعممد_-ستط ١17‏ (1980) ل 
ممصم أمعاكوناط زه أمتنامل تممتسو عق ,وعاععترة عانسامم ععطاه لسة فتمل للمتصودر 
109-17 ,53 رإعره!0: 

مدع لتستسفط غمععع؟ دده كصمغ م لتممعاعل جاع ترسرركه ممه عتمعصسام؟ (1981) ب 
الغتة ,كمع تعمج مناععه متوبوظ علدة عذاا مقة ,1 لنتأ1 لعداعزدة ,11 لمع 1 نزة نعامن 
«معلاصة أمعتكن 1 زه أمتجنيول تمع صنق .عمد صتحط لمدارعلصوعا8 جره معامم عردمد 
.385-393 ,55 إع010م 

تواتتاعنا عكر عصد! ما عغصدمعاع2 ععدع لت أمنتعوامادمعلهم سنصن1] (1983) 

1051-4 ,2 رودامتحامم هلق 

"جأعقه دز كمعاند متهصس! عط أن ععصدع]تمعاد مغن له كرعدعدم أعممر ع1 (1985) 
”1 أعنن امعط نوو عسمقا أمظ ابوط ,.لء ,كمتناه؟ 2 ص[ .ممكسلمى لتاستصتمط 
ككانا .11 صماخ دملا لط مرية 

زكهأمودم تلاط امعصين) [(19935) عمو أععطلةا لصن ماأعلم م1 بمجاتمعصدروك] (1995) سل 
.213-14 ,36 

عذلا نه عداه ستدرة! (1973) 1[1ئ11 .15 .12 اعرد ,كاتااعاذ (١.‏ .ظ بلأععط0 .ةا .22 ,.8 الى ,أأه11 
هات أمك"! .لع ,.8 .8 ببأععطان مل .عامس حسمن عط ما عتمدصمضح عدلا أت متتمانء 
برع انلكا معطو[ عارملا مجع ل ,دمةاتعن ك3 دم ععدمسحرملط سيمع عرواسعلاء0 أمامصنومط 

عثدا نه (1996) أمعلنه0 .5 لصه ,لأعنتعصدمت 1 ,بمسحرظ .لذ نتممم5 15 ,.[-.[ بستاطسل 
.2294-6 ,381 اماق .كأعداعاعد عتطاتامعادط معحررره طغتح لع أمعمدكة لمطا معأ كودن ا 

لامعل معاي لساعست مقط كه تجلناد عتتاعسمطممل1ط (1990) .8 © معراع نادعس 
51-57 ,25 نأوهام اله نعترم علط ارده 


(995[) يعصسة! .نآ لمن ,عتمصسدادا .ل بممعملو0 لاا املو ”1 بدوعيت12 1 ,.0) ,لمومنوآ 
معن وأعلمدد معتل مجتامع دعي لوسيمة مل كال لمعن عتعمعومدعء ماده عمس 
لمصه أجتاع اه وحح اج تمع اعصتاكت أعصح نياك اعمج أعيردها لمدمحه عاطج حسم تحاط 
1189-1191 1 مداع العلل عمل ووعحانا اوح 
الله عدا ص اكتكمرر جرماعة؟ ععصناشتبع ممحدء تا عمدر؟ (1996) ,موعدء 12 :1 ل .0 ,لمدمندا 


نموم يملق تخد عط ما لعاصداجرعصجد متكا امسيعد ووثم جدا ممتمعاعطمصعل عد متحمحا 
15,9527 
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ومعع2 "1117 تخا! ,عع لمحاسده .أمصفاط عا زه عمو معدم (1992) نرهكا باأملمعاعدز 

وأكهةا علدملا ببى الأ عنام[ د11 نه ععم6 811 انها 4 علا د عبصم روم (1994) سب 
.وعامم8 

لو 04106 7ونب001) .5ع انتم ما ممتاعدية لدتطاعمع أن دعتلين5 (1936) .0 ,معوطمعول 
.1-68 ,13 عأدمعومدماذ رومامه 

,كمع مط طعسكتل عتعقدامج )ه ععمين وخا لضع ععدبومدا أت كام ركه محلل (1956) .11 ممعطام لد[ 
-دها! تعدجهةآ عا عومنعدما إن علمتدعمءدخ1 ,.كلة ,عاله1آ ./ة قصة ممعطمله[ .11 دآ 
كزلين 

موعة ارملا بجع لم د يك أيصه ه87 عمجل زه :ذا أممظ 11:6 (1973) بصمد1آ ممكتعل 
.ووع”1 متصعل 

رما عط عولصطته0 (1993) .وله ,ستمداط .1 سه ,تمدع طلتط .ذا ممعتادءفة ,معممل 
رومع" بواتممع خسنا عولقطاصة© بآلا عع لقطحصهة) «مانسامط «مدم اط زه 

برو اهمه اعصتدود عل مت وعد سحوذ! لمعتكرف درم؟! كممتاءء زمرط (د1976) عننلا ,عع تال 
4011-7 ,25 «أعممعدما ذه :8 سات 

-مجوجظ .مدنا معتلمعه؟ لمغامناء برالمء اماع أن كادهاتهرمعمم متعم ]ماع11 (1976) 

203-44 ,26 «أععمعععةا مقا أل 

عاء]5 .© .11 ص .وعتفصتائم ممصسنط- ممم د «ممتامع تلهعم أه أمتمى لدسبع أ (19790) 
عم )سام حا ارمتلمع أ سسدره© أمعه5 زه رو واواتاد وله .كله ,طاعتعامظ .[ .1ل لس كنا 
ووع8 عتدعلمعم عأرملا بجع لد 

دذ بركسد لمعتو امطاءعم عه م «معمعتله1 لدصمتامدهة سد كه متمد لجعملا (ا1979) سب 
.88-17 ,69 نون ماع82 برعلمط أعستسيود عط 

عصمد أعمشجوة داهم صمقامتلمعم ملباعمات (1979) خوط .1ل ممه ,علدنا ,كمع ول 
4990-0 ,34 «أم«ممعمظا متمم8 أمتدع«جامعدرحط برعا 

ولام مع اه هتدوع ددرحي امعو م بروج لمكسملع سوه نعم عطاء له علمء عط (ا1979) 
36-8 ,167 أن منءده 11 12701 

يي ععك أن ماعع]؟ء م1 (1982) ممدصهت مم .12 أعسصه جع متعدةكا .ل علدنا ,كمععنتاز 
لصه دمدعم عكك لععمتطاصرم ق .«متاهسمام ده حععة عع لمعتخرم عل عد مدمتيه1 
125-139 ,18 تتمممن برولساة متحمس لمتمعاسصمم 


ودع 81155 بشاط ,عمل تسد .رغمابلملة لسمرء8 (1992) عأأعصسة بطتتدرة-[أواتصصة »ا 

سعط صم له قتع ادا (1993) عبممعطما8 .0 لصن بتعمع"1 8 .04 .ل عمط .مل ,.لل ,مامكا 
بك #رمررمامععء0ة .كات لعمصملوعا “بالمتفصمعم ص بيمسطئهم أمعلنممعهو | نمامعع أصدر 
915-68 

«ماده أن عام تسعاأكرد كنامحهم عط أه ممتاسامكا (1983) علأععما .ل .1 له كط .ل ادك 
إن عع« لومعم .ودملغدلسامهم وصتطاعتهسصد أت ممتامامىت عطا صز ومكتمقط مم عتأبمعع 
1349-5 ,75 ركنا مم5 إه لمعه أمسمناو! علا 

بو تدده سلتزة عاممطمره أن سمتاواة تمعادا عتاكتويصنا عط (1977) مكتدما صدلط رممععر 
.9-6 ,5 «م اديه .© أ ماده للك باتكك [تلاة أدعمعطا دأ حلا ستسروةف 
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تزدلء أطانه12 ملعملا بعك )ا .راط ز31 إن ردرمغ5 11:6 (1903) معاعل؟ برمالت> 
ا ل 0 ل 0000 لش .0) لمتملط0 ل .لل را اترعدانت]؟ جساعد اك 
-متحصنمة أن وملا معتسيينيه اسه على عا دنه مععمعس1اامز لمعطامفعد! (1994) معلل تمراتر 
ب[ عملفأمكومسيءلة زم أمسفمل جعارمت غهر أنات! عط صذ كصملتمامعومرجيهم عأدرما 


1400-1-5 
دناه اتااتده عن أعتاعيع أن «متوطاءم (1994) اموق .1 ا وريه بلأطسسعنا .)ا .5.0 ,سكل 


949-951 ,265 ممنماع3 .وود جوع عومج عالاتدورف وسيل كنوك 

هآ .ممتاعن لضعانا ما ممتلداءن صا عكمتوصدا كه ممتكسامع (1978) أععنداة ,عسي مناومتكز 
6 كاده ١‏ بع ا .متم ع[ إن تمناعدب؟! مضه سرع ,لع رعسسمطعصك] .81 
بكوم برا لورع درلا 

تخالا عمتست .عع مبيع صل ره عدىز5 11:4 (1979) أعسطاء13 حادس نا اعصه ,لتددلك ةا بتاعا 
ذقع”1 'والسرع اام نا نجنا 

13206 ,نوسن اسن دك 11 ,وودرط زه لا أأ مدع قط 1116 (1927) ورصدع !ااا معااة »ا 

راج 0أ0تأفراذتزن ه20 مس1[ إن عأمامع مس1 (1990) سمطعتطلاآ مم1 كمه ,محتقا ,جأامع1 
0ن ع مناصعه1 .11 6لا مارملا عولد .لع )3 

.كله للع مداخل لماه 31 مه طععدجالن]عتاء5 .11 ,تلوسمطدصسآ .<ل ريم لز ممع دومدنز 
-5[اةة1 .تع ««ددماعنه12 انها زه 005 ص10 أماروأتسداء13 جم أمءنهماه8 (1991) 
وار ععمعهها :زلا رامل 

.قله ,نوكل 12053 جل لص ممصعهة] .ندل تجالووممعد أعنن وستصسداة (1972) لسك ,م ادرتير 
.7263-9 ,254-355 ,الع83 عجاعوعلمن3آ] وميس[ أممفعنة زه نامهد 11:6 

عللاأن نارأة التختطا من أنم]لم قال لنة ممتا اوه صمل دو للتصصسوكط (1988) ماعلط بماأكتحي] 
[101ذن أل نأنناتا دده ععجرعمنااء م1 قله ,مكلعل .1 سه ممكتيعل .11 صل متمأاعط ممه 
.211-250 ونامع ا« عوستدحرة ملاتا .رومامف8 

,190 عماتعاعة .ها اتطعصتدك عطط؛ ترجا ونج عوجر باع ععدرة (1975) ع1 انلة .< .ل امحد رط ,احابك] 
.69-2 


امنا علا 01 رطاف كنآ تآ .تروقاب أمنكا مدل[ زه كمعن تام م32 (1991) وتوناط ,لها 
.كوع0”] جاأورت٠‏ 

قنعةدرون دن[ تحمل عسوتلحدام أت عناوتاترومهد كلهم نل سدع لطت (19079) ..] ,عناوءأدرضا 
لم2 ,8 عنمن" عزوم أمدرم م صخرل قاته5 ها عل فاه 8 .وعاتستته 

عاد أمتمددي كامح ينك ممتعصم سه عنوتالجلام قعدة عتمم مآ (19071) سب 
,8 1015 موود ادو مسطتسط أ 6ا2ع50 مأ مل «فاولاسظ .ععغروة عمقص عصدكل عسل تلد 
313 

000لا لمعتارص أممملوع؟ ص مومتنمتيول! (1978) معدمها .ىلل لسع ,زمطسفولة .5 ,.8 ودش 
,101 لم3 .لأععدرة عتلفستمانة ومصيل تمعد معتسعط ع1 لدج اطورم عل صن و1 
.193-09 
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ه119 لمماط دنه معدن متمعظ (1978) زقطدةا5 .كا له نمجه1 .11 .12 ,رق .لل ,وعدكما 
62-7 ,239 ارمعتسعتدية عالتتسع801 

تغط غطوف سه العا عدا صا مطصعع2 لمعتتيه0 (1980) معسسمة .8 جه رق .لز ,معدمما 
2-7 ,37 موااعنتم ا .مسملأعسصط متبط لعأماء-ععمنعصد! عصضسل معتعلامه 

«تمعجوية أه نوو أمتوراح جه تزتموغمدق (1981) ت«ماوط-عصنمواوده© .304 لمة .84 خضل 
.141-59 ,أ ععنعاعدوميء7! زه أمتصننمل قاعع1 لعرعاد لععنلدة براادمعسر 

-جرهاع نعل متقط ذه نرلنك عط صذ مممعصستك لمجيعه عتدم ورطادمهز (1993) .لل بمتقيده2] ع] 
ه64 ,16 عم ا«ععدومع يملا با يسع 1 .العم 

تصهلهمآ .رومامعصادق (1983) ممموظ .8 لسع رع االسعطا "1 ,بطعهخ1 فعسم ,ونمعع] 
-كنةداممدع1 (1989) و12 ,1.5 لصة جعداع.آ مآ .ف ,0 .11 جرعداعرا. الملما عرز زاائد8 
ع8 #متدعباعده! عطة نغ عانتطتغدم ستصوطالصتط غدل ععمل عمذالال! تصن العطاعيع عط كدة 


.998-58 ,103 معدم اومعز أمجمات م1 
كأمدع77 .صب اأعطعمع مفصسط عطا زه عممتاعصب؟ ععهبومدا سه عن تمعه© (1993) 


١‏ 44447 ,16 معم 1 اعوو مولز 

مله[ :عملا جع[ ,عو مبع مط كزه عندماغ 0 صمنره*1 أمعنوم8101 (1967) .11 عترظ مدع نع مدعا 
رع 11 

سرع (1967) برلعصرع ع1 رعل0ن50 .30 لصد جاع لعن أصه!5 .10 زتعممه0 :1 ,ع4 بستممعطانآ 
431-41 ,74 معوانع1آ أمعءنو ماه عرو .علي طاععمومه عذاة أه ممتغدرعن 

لم5 .صما اترععممم طعععدد عه؟ «متقمعالداعومك م (1989) برأجردناغه1! .1 مد ,عق ,مفتمععطاي 
4804 ,243 عمابه 

نطالا ,عقيل تتطصحهن بعصا زه «ماءسنامعطا جه رورمامذ8 :11 (1984) متلتاط رمممصعناعيا 
.وك بواأكرع طمن مدل 

86١‏ عدهألأء5 أده اأونه :1 ,تلعمعج5 زه تمتاسامهطا عدلل سمط بأعسوتامن (1991)--ب 
قدع87 توالوع تلصتا لعدبصد1] بخالز ,ععولتتطصسه0 عرمأنم] 

سقط لفطمء ددع !8 أه للعععمة عط م0 .(1971) صتاعم0 .5 .15 مه ,متاتحاط بممصدعطعير 
.203-92 2 ا 7أغان 171 أأهمةاع «ناءل 

-أعبعل عط صذ كاعئرنها كناملمتصممة نرط ممصي أفمدموسعد كه اأمفسون (1990) .11 ,معلصاا 
5914-6 ,294 رومأم ولة عمتانتدربج0 0 إن أمتصيمر متصبط تمه 

.أمنامم ادمبردزس! ده وعسادع؟ علتاءستاولط (1971) ممكتمورطم .5 يخ لوقه ,سآ جع اكانآ 
47,7675 مم ااا 

عثلة تمصفععل لاه علسنيوسن) وطاهم بعلم (1993) عمللمالا © .(1 لجيه بتعاءط-فصواط ,دنا 
«أمسناماة! دا تلع تمععمة] تم أم«متصماء8 كلت ,.لناه محصالى .كا سآ نوواممء سامت 
ركع تاختاطت”1 متعلعح سلا عع لهو”آ .وططااع3 عتاعتام سوا أ ستررره؟ أيه عتاعة 
.3-60 

عأفصنا طامتاعد] لله أك20) سمال مذ عسمأاعصة1 أمعنكره) عزوق (1980) .11 الى بحتسايا 
حتصنا لمنوماط «دا لعتاكتاطانم مدعا سممتئوس امصتوعتده) كعامهن8 عزموخا علمرما عنم .لصملا 
.(1962 ,ووهعط تجاأكون 


6 8 .خالل لدعع2216 مإ كرمع صم كاععالت وسصتصلاط (1989) .0 .51 ,للمده د أعدلح 
1-9 بك ومععمعم:1 مناتدييه:) ديهم 

سستركة أنعأوومامتطأدسنعن عتهصشرم أن ممتئيكيه "لمسضممم" عط" ([199) عماءط ,مجبناك اتمناج 
تمع 51100 .أ أعصة ,انكسطاعاعن ك5 .1 ,تاوتسطصسسةا .<1 م .ال جتمئع صكمجنز هل .مع تاندر 
ما ان كغتم 10010 أوتمأمفاع8 اسه للعتوماهة8 .كله بلعسدمك] 
تفارك ععصصسسما نزلا بعلهلولاتة؟ .اعسدرمامنودز 

-سععوات) نلعهاء0) عام رام جرع11 مدعي تأأء اط أنه نم8 (1982) .51 مدكل ,اتمأممتاح 
.ودم:ةأ رنمل 

,46 1001]قورهن) .لم لالكتموعة مكدنع مدا صا ععصعلتت علنموعلة (1993) 1 .0 ,خنم تلح 
53-2 

1 مآ .لمتامءتسنسصيف لمستمد كه تجليخد عط) ص تدع ستجماعع12 (1959) معان برملمجلح 
بالورعطام لا عملقطصددب :آنا ,ععامصقطصدت مما أمعتوماما8 سنمدرم2 ,.لن ,العضر 1[ 
١‏ .150-06 ,ووم1 

116 ماماط مدل أده روغده ابطملة (1991) .كل برل ع سوعط حمل لمط5 .3/1 اعد .1 جرابوس تاجاح 
بتقططلئكا ععدع صما :[! ,علقلكا1111 .ومتاجعععظ بأممعدرة إه رسن 

نط1 لحن ناكا بعإرمة ككل .مطمدر5 امنالا مدخ 11:6 (1991) طم[ ,عدمرمن اج 

-561 .موتوعل مط له ماعع تاعمة عولمعع ام عدا (1994) مممجبك] .كذ سه ,نكا ,وتمس علج 
56-66 ,270 01م 71د أ 6010 

]إن :ان أمن نا 11:6 بوتمملعمتعاوط (1991) ممممددالعملة .[ ك1 لصد ,اعمطعتلط تإعمصتكاء اح 
ومعر1 تستمعاط علمملا علط .ودععه)0 

«أعطاعسم عه عمصعلتك لمعتممئههة (1994) أعتاك مآ عمماع2 لدب رف علصم1 ,دمغخه 011001 
,266 5016106 .امتاعصيط عتوومف معطئرئط صذ أمعدعطمحمة متاوصدئ لدعددا له عدا 
458-61 

التطئآ سمعتع سخ ع تاتتمعك 5 ارملا بحس !7 ,ول رم لل زم معدماع5 11:6 (1991) مبردمع0) رده التاح 

لقاصم امم عطتاععلند تعالة بممسعحم لمتتدمعدهل8 (1978) وستصمدكة 15 لصم .3 ,مكلاوتاح 
.313-323 ,143 «لممممعع8 «قمم8 .وبرع لسرم عط وسمتوع1 

-عذاط 116 مسن أأها8 صا .لمستعدعم::١!‏ بلماهكة صا) أءذأمن::] بدمسنوعهة 11:6 (1953) عمغناماة 
.ىاده8 ستبئدء2 بعرم ده تالدخا .(لممككآ مط نرا لبن داوصهس) ووماط ه017 لدم عجره اده 

5 اهنك م1 نجالء ‏ أأععمد لقصمتوهء آه علعما (1991) عنمدصع لدا[8 .© ننه ,م تكدامكح 
مس12 ,351 مم7 عرب لينم جنا ععاتيون لج كتتمدلفقل مععصعط لعصدهم] 

عفنوصنا دأ دمتتمطضمكم 063213 نه واتتناءآ (1989) كتطمكا مآ مآ لمهة ,ل .[ ,تمرماة 
531-55 ,16 موعمننواتصمآ لمأتن إه أمسيمل .ومصتتصدعا 

-دزة لمعته أهوتطمصنةءل8 بو لودع رن لإمتموماناج ,كمعمعنمهم1 (1996).ق-.8 ررعااعتناح 
.لكقع اج طذ) تلعتمععع لم87 مدن أمرمانتمناء8 .ععدسوهدا م ممطوهممم 

دأو أمهنعا بلأنععدرو سه ممتتدع لمن أت نجه أمسيعد مشا مومحم (1976) .13.15 ,كع را 
0م ودنع 0 ,.ولع عأكدءصها .[ لصه .كتلاء5 .0آ .11 ,لمصيهة]! .1 كس[ ترحرهامطعتل 


الك 


معمعاء3 زه لمعل ع١‏ معلل «أا إن كأمتحصت ,تلعععج5 01:0 عجره دع هما زه متا أمه ا 
7145-7 ,280 


ته كولوع! لماسمعموع! أه كاعه1ئا (1982) مدماعدلة .(1 اسوط لصة ,بط مطمز بمفمصولر 
.317-329 ,232 لومعم تعر .وبرععاصممه اعتصتيوة أه اله ممعهاهكز عط 

ممه أن صتعقعه عط) مه معتاعتمئصة! مذ ممغسسداررت لمممتاعسيظ (1991) .[ 1 ممع جوم 
.1-28 ,11 المقأفه 1 اناد 001 أعانن عع 0 اجر انط .عع تناع 

-أنع00) .وستصدع! عكدتوصدا جه كاسمتمستاكسمف لمممتاسضدج84 (1990) .هآ ددمزاظ بخرمميع لد 
.11-28 ,14 30116 عنقا 

عدون .5 دل بعوممبوصدا عه! لمقمم لمعتاتت عط أه مدمتامع0720 ووستاكم دوت (1991) ب 
-5الن1] .يبمةاتجومن) 010 رعمأه181 تنه مرمعدظا ممت زه عذدم ععاصظ ,قالع ,مفصاع0 .18 له 
لقنن دا[ركا ععمع صما :لظ رعلهق 

هآه لدتمده علا كعاقاعة ديه صتفعط عط ممعطاتا؟ (1995) .له اء ,مسقطكم0 .[ ,2 باالعطعتاج 
.2309-2313 ,6 +موجرع ةأوعيء/ة ,بصماد 

حا اتقطنان! عط متسمغتمومعع: لرمةا (1994) امدنك 4 .© عه ممكتالق :1 ,عق رععتطماز 
.260-63 ,372 عممعولة عطاه! أوسمدرصسعا ممتقع] 

أمقاصمف لمعمي أه فوممتاعع دوم (1982) ممنوط هق .[ لصة برااعء! .8 .12 ,1 بمطمطععملة 
,7 ريومامعيءاا عناقامعهج::م0 له مصعم .دملقطمععمعاعء) بصقصى عطا مذ تعاعسم 
راك اه 

عط ص ععممصتصمل لدكدماعمجرج! اع[ (1976) صستطمطع )ه18 .15 .للا لبه ,"1 مسطمطعومتم 
6 إن [110عامل امد احصدمد لعمكحم- عالطا مه قفي أه أمعحي 
171-22 ,108 يومامتعبناط 

عطا لصة «امتأعسة عمامللة بعممكلئتظا (1992) عوعه11 نالا هه ,لمعصادع لاا .11 ,.ك ,نأء سول 
.385-00 ,4 ومعدعاءعمسبءئل ون[ أ 321365 .وملام أسناسسم أه وسمتكسامت 

«متاناونت لصة ومتاقضة! (1995) «مارعاكة84ة .8 .8 لصد ,لصولععطان5 17 .12 ,.[ .8 ,ملسلل 
أم«ناه[ .كعأتق سكم م عموعععلء: لمععدرة طلغت متفدسمد لمستمكمعتارم سمتلهتسصصتهدم أن 
.181-55 ,358 ربومامسيهل! عنناو مم20 0 


بع فنوصدا أه ده تهدالهعم! نارم صذعرا )اتطداعه؟ هتطلس[ (1979) عق مومع بمقصدعز© 
.164-169 ,50 ربعو اكم نان 7 زه أمتديم[ 

ملاو لمعتاععاء أن عجتاعن دركسعج عا حرم عجدد عسل عه] ممق سممتسيوده ستحوظ (1983) ل 
180-00 ,2 ونمعدمن5 ستمب8ظ مسن أمرمتسمناو8 بيهص سمتتهاتن 

بآ معتعاعوم مع إن أنندده[ل .ملإمكسدا أن ممالمتتصجيرته أمتاين© (1991) سس 
2281-7 

-م[ نحع اانه عوهنع تنه الخصسا] (1979) مع اهفتك عستعرالهن ,0 صوق مومه ,ملسمصيعز0 
متام تامعلصة عسع وماد ضتمافد امتتصعبيفة لنهة جمامرة بجتممعير أه ممتتمعتلى 
.1:101-3 ,203 مننمامة .ومع اكرة 
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62 1زمع0امتم 2 «رو عع تعجر مدععة لمعأاءووه 20[ (1989) .51 .مآ متصسوع 2[ ,بجوم ]0 
400-406 ,12 معدم اومن 1 

مهم عدا مذ نواك لمعم لسة اكع طلل لأمممتأععصدم أن اسعصسمماعنع12 (1902) سب 
حنة 1 دزأ ددم أو د00 #تع تصن .كدمتاءء زمهم اممعغدلام أه ووستصدصددم عط برجا متدرحا تافص 
70-7 ,2 يوماداناه» 

-نات2 1نوتانء ز0م أه معدم درزواعنك12 (1993) بعاوعه»! .15 .5 لسد ,.قط .12 متصوعجآ صمما"0 
لعععه ديدتلممسسهم عط أه كده6ءععفصريى لعددع عدم له ,كترةخخرائهم رمه ,كعدووا ممم 
.991-06 ,10 «معيعئة رمرم أسدطا 

لا كلمنة 01 صمأأمصتستك عاععاء5 (1989) ل[ع1)صما5 .8 لصد ,اط .6 متصمع2 ,بصوعا :60 
-قتعصوه علمعه! لمدملوة؟ مه أمعلجدعمعل ذا مممضياعه أمعلادف عمتمماع عل برا لعلمعء 
,2230-24 ,9 ممع أعدومنيهلة زه أمتصمول.كاسوامخصدم) امعتدم لماء! وستعتاتان مأمعم 

:معكاعصة: "1 ه35 .ككع لكام ه0015 انملا لزه ععنولة 16 (1973) اتعطمآ رمتعاومر0 
يت 0 نا 


لقادمع؟ عط أه فده عع صوق لجة عسطءعة تتاعيةق (1987) وعصصدظ .0 لصة اأقمعء 12 ,وترلموط 
رققع 217 11811 بلهملا عع خ! .لع اتعانء وعاما أموادمط 116 .له ,ممسصععرءط .15 د[ .عطان! 
.41-2 

تعطاه م مملتهاعم متعع مع لغدموعط (1990) ممتمعاءلا .21 .15 له علدمعفط ,وبرلموط 
أ .8 .8 مل .كدمأأءعصدف لصح ععناععالطعية :برع عأصمص دنحعغط هذ ممعية لمعنارمه» 
حتطط .ع 01/1010 )انه ا(0أاه 171 ,تافهن !5 كاآ نم0011 أمنترمه 7ط 11:6 ,لع ,ووتطابرنا 
.63-94 وعاتع ملفا تستملمعاة 

أن ع«عترمعمعد عرل) معء سعط وععصععع تل لمعتدسماهمة (1973) .1 لمقطء81 ,تموداع ستوموط 
.33-359 ,7 101ل تاودا 70م «مأنه:أء 8 8:01 .كع افصكم ععطاه مه نفدم 

حصد علط لصة تحدم صذ ستدرط عط أه وملغدوتصدوره لمه عجلد عط صز مع مقاكت (1975) 
.73-90 ,11 :تماانامننا مجه «مأسعط[ء8 عصتم8 .وتماوع» 

,16 101 4ن اأمدطا لتنه «مأته1أء8 قه82 سقط صا عوعع أأعاصز لصةه ععذه متوعظ (1979) ب 


.2553-60 
-5ة172 أهء 1 [تزوده!2/:1 .الهاة لهمت سفحصيح! له مستده عطأ لتبه معجه مرق (1981) لب 


167-15 ,292 8 ,نم )انمآ إن باءاءه50 أعررمكا عدأ إن عد«مذامة 

لع .11 انا بمعداعجية ]1 موك .2:4711016 انما 7:6 (19829) ا 

حتمه لوأ مذاعدم صذ وموتعع1 طايه زمعماب: معمعه81) دعا مص أن توص 11 (1985) ل 
3-1 ,99 عن تتعأءوم ع1 أوممأنو 86 .بجعا 

-86 ,87618 .مهد ومتلساعصة كلمسصحم صذ تمعصجرواع عل متمعط أه وعغد8 (1985) سب 
167-15 ,26 «هغغه أمظ 0101 «مأنام1 

لملغعصد؟ أمعتخرمء 01 كت ةوصرمع ق .(1974) ععمد !)اك .0 لح ,.كا لممطعتظ بسمطاومأكوكوم 
.233-299 ,16 وو وأوأطمسيعةة زه معندعةآ أم1د0ةا0ددرء :1 .كعاأقصصم ععطاه سه محص دآ 
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هل .قمعا أه بمعط؛؟ ع1" نعتامتدعد عه عأومآ (1903 ,1897) كنعلموة5 معلمقط0 ,ععرزعم 
تع 100 بعأحملا بمك ا[ .(1955) مععنوط كإه وبعساع م177 أمعن [ورمدمان/ 116 ,.لع معاطم 
إ .98-119 ريعامو8 

لآالصة عستمطنضيهتا .0 بعأوما إه متمعجدواظا .!آ .ألا .سعومط ألممعااه© (1978) ب 
: .قم ااع8 بفاة ,عولخطسيه0 .كلع ,وكام 11 

0 ناملهما .مسلا تمع 81 ستمع8 سه «أعععمة (1959) معطم رآ سه ,نكا ,لأعتامعم 
ْ ك5ع2 وا تومعامت] له 

لحتنا راوع علدنا لكمل:0 :0100 .أمم«ذاة سول 5«مو رط :11 (1989) ععع80] رعومجمءط 

طبرا أمععصف عع نل/عصسدد عط أه ممكتنوعةق (1987) .2/1 عدعم1 ,وءطرعءممعءم 
5 اومان مم8 0:10 قامعا أمتتتطط .كعم أاترء كنممازلوظ انندم رمع ممعتكاة 
ا .42342 

11[ عاكملا ج1١‏ .لعا أوادع8 ععاما أمغسمظ 156 (1987) .0»© ,معلاظ ,مممعموعط 
.ووع م 

أه كعتلناد عتاأمفتع0تنه! «مأككتصيع ومؤتوه2 (1988) .ل غم جه 1 2 ,كل .5 ,معومواعم 
.585-589 ,331 عقولا وستووععمعم لرمعدع لم اناد أه بإدسمغدصة لمعتارف عط 

معدم عطاعع اعد معغله وستصممع! عنلاوتعوكعه لمممناتلصم عمغه181 (1982) أعدداء 141 ,وعل مم 
.40413 ,5 ذأ معدم ستصد8ظ اسم أمممادماء8 إععادمم عط دز كعصمنوعا لمتدم] 

نا تةتمعم رعألة عومتصضدع! متناو أعمدكة لمعصم )نمم أن20مكدمم مز ئالعقء2 (1985) ب 
95-7 ,16 بأء«معكفط «تمعقا ددم أوروأمهاء8 لإععلصمص طذ مدوزوع| عاج 

عع فولعم عل مه برععاصمص عد مذ ممملعع! عأنماءعوتوعم أن ه11 71:6 (1986) سسب 
20-8 ,مع بمماتكنيه لمة أمسكته لععممامتمم برلل تصععمتصدركة مضه عرالء تاعس صصرو أه 
.2054-3 ,6 عمانعاءومعيوئط زه أماجيم[ .كاكها 

تعاله كامم لعتعلرم-اءعزطند مه كأتوقاعء2آ (1982) «عملتالا .8 مه ,أعمطء تلظ ,وعلصعم 
29-2 ,20 مام مأوناءوعررمريعلة .صمد سد كصمادع! عناه! لمسوصودع) لم أوغدمءع] 

أقصمتا 2 سعادا علموئا مح ]7 .جرعملءان[0) مذ عع دع الع :1 0 كماع 0 11:6 (1952) مدع[ بأعع12 
كد20 5ع نا أورء الملا 

"قستصصوءة!” م1 تسمغتررم أنه ,سمتاععاعد ,درمتأسامكا (1989) .84 ,تمسفصلدط- الع عولط 
.14 ,31 ««ملغتصومن) .عمدنعصدا له ترأعبذد عط أعصد وماماط صذ ساعد معاع مومهم 16 

.530-75 ,233 معابعاع3 .عودتوصدا آه ععاسا (1991) معنمزد بمعتاصتط 

7031 78 مم4 الو نلا كماممج0) فاط عا مهه11 ناعتتاكدط عومسعدمة 11:6 (1994) ب 
ا نا 

-1876 .لاعف ند لمعنغهن أده مورمدوصها أمممندلة (1990) توممالظ 2 سه رمععاك عطجاط 


3,704[ ععلدرعكن5 تمدقا )ده أ0نماتسم] 
أت ممنامدالدعمآ (1985) مأطعتدةا .كل .1خ لصه بنه"1 1 © ,معمماء2 18 .5 .1 .آذ بتعدومط 


1622-1 ,240 معنعاع3 .تلط مفصسط عطاء صذ وده لام رعدره علوي 
انال لخ علاتاصعك5 لم١‏ حولم .امكل إن عععم::7 (1994) عاطعتمظ .85 .لذ لجبه معدومط 
لاا[ 
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عع 6ناعتصة أمدسناسة ذا إه ردم ىلآ مسا عدة ع0 لأمومسمي (1986) لتحوط”ا عأعهصفع] 
ودع 2113 نذا ,عكرل +تتطصسهن) .ن؟ عنم انمتن 

د0١‏ ,نا لآلا بعلو بحن لا .عدرل ددم إه نلق 116 (198:3) ملعمصعد .ف أده ,لتندنآ1 لأعمصع2 
100 

84.387 امتادمام5 امعتمعصم معاتاونها (1996) ارعدان] رعمتوووط 

015 امع نم0 أمملة كإن رمع" تارم1 له قمعا ينه بأو8ظ (1988) ملننا ,معصرر 
ومع[ لسسع ند نا لموصه1! بخاط ,عل تحاسدك 

عه وصتحرهاعبمل عط صل وعددرهدمرد أن ممتامسصتصستلك1 (1980) سممخاعنآ .[ أده راودا روعحن1 
153-15 ,210 عم انوام3 .لزع أذلاد ناه 

لأعودكق تعنتمصاة تقلط بلسداتعلصي؟ .امعدرمماءمء2] إمسيوتة كإن عهادرامدم7 (1985) 
1022 وماق 

ععلتطسدت آنا ,عولضطسينت) .واتأمء1 0:0 عومننع صا ,81170 (1975) :صداأذ1] رممفمظ 
م270 تواأوع اونا 


ووع:2 11أا نفاط ,عع لتتطصسدت) عوزان لدم مك1 (1960) .0 ٠١‏ لا مدتيو 


001 أ أنه بطتعادتترمأعناء 822 ,تعدعج) جعإاط كرو ءدرم 51 77:6 (1996) تاملظ ,لمكا 
كوء 11 ودع نط0 أن تمع دنا بموعتطات) .«ددم؟1 أمساصة زه 

.241,170 ممنعاه5ة .قوعية لمعتخرم لورجامعء أه ممتتدع] تعمد (1988) 8 عتلو8 

لأا صآ .سمكتطتاهم كه واعبع![ معط له تمعتده عع صده© (1991) طأعناة .5 ده ركلا برعدودصم1 
-1116 اعتوماعع م0 أنه رن «أترمده!! © ,.كلء بأتقطاء ستصسظ .دآ أمصة بطعتا5 .5 ررعكتسصنتا 
نهدا [دتا ععدع صحما بزلل ,علهل1111!5 .ركه 

إه ععرمع111 وهانم ةا تأمخا زه مونعع ا 6[ سه تمسو (1987) عامط ,كاسخطاءتك 
.ووع:2 مومع تان آأه تجاتومع تهنا :مومعتطان) :مأمسماء8 أده مقط 

1« جاع 7! سمت ةا زه :مناه أمناضا ا صم عد جنع 0 ع8 :11 (1993) عاتماط نس لالظ 
تند ااتسعدكة عاما 

-86 ,8771 17و تغط 01 تمتاعتنا! ذه كن لمناءع7711معع]2ا أجممسع 81 (1991) .1 .ل ,مادأ 
.1-6 ,38 «ماعدامنخا م “«متصمط 

0م لقص صذ ماعطا بصاحن امن أن متأم تصمئ ده لناره© (1985) .8 ”1 رلتحام8 
155-169 ,4 بود امااه مسر 

1010 لقطج تام[ بحهلدما .تومبو دم عأمعد0 رده نولا (1988) لدكناة ,عللتمصمك 

.كله ,كلنرماءآ .3ل مصة طعدومظ .18 دآ .معنا ع تموعنى أم وءامعصقفط (1978) عمدماسا لأعومك 
متنوط لمكا معرعء صصمة :زلظ رعلمل؟آ]111 .«مةتمعةبموعنهن) أده ب«معتدوره 

تناك لتصتده ص وملام اديه له عناة هصنمع8آ (1995) علط© .51 له ,رعطمداتا .[ .© ,رطامظ 
54-5 ,45 ««مذانامنا هه ««منمم[8 نم8 .عل ممصسحادد لقدملءمطاعام لعدا 

علو؟ا .8 .2 سه التنصسطكء5 عق ,أعلاتنع ددا -سوامزسهةة؟ .© تولاط .0 .1 .0 ,لامك 
.كع لسممسدافه أن دامر وريم جعم عطخ دأ صمتاق 7 اأرصرةك لس كتوم جمد لعدط (1993) 
.137-70 ,42 س«متاسامضا سن وان ماءذا ,لم8 
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مع ع1 (1994) وع[اعن هآ )هه ,قكناتانتستوزناة با وعم تمواظ .5 .سامز رمم أموعنان؟! 
518-550 ,266 ععنرعلن5 .أععمص عع سصموممح ع1 تمتصطاعين) مداع امع" عتررمتونا 
سوم 16نمرآ دغل 011266 تزةتالنأن) 4 راذأ 1 نتناض 1 برف ناو اده] (1977) .لت ,عصفماجآ ,اوربةحاسسي 
نكوع10 تدر لدعم علدمئلا بع إل .اموز 

-10 (1996) مسح لذك! _ة لتنوحا مضه ,أؤنةطصسط]دعيسحيمد ميا .5] رعمضسرحا ,باوسخطصسسة1 
لمعه وستمعع1 عع أمرصدم0 عمتمطعط سه كيصتخصدع! عتخصيكم ديه عأمفاغيه حعم م لوج 
عا[ أدعنومأن اعرد عنعع ددمل انان تيمم ماللألمفتصدع صل ومووعممم0 الموتعدرع 
.113-125 ,38 «أعمرمومد 

]11ج 0ل مهاتوم أه ممتأس امك عرآ]" (1984) ا .ل ,لوط لدج .10 ,رده سخ 
10 .11.5 لتنه جرعن8 .0 ]1 ,اداطاتم] .11 ددا .نامع جومم عتمم هدارم ل 
,403-20 رق هأعوككف مسمط!رك ععمء صما :.ل. لل ,علولكا11ة1 01١‏ م00 أمسترق .كلع 


8 مذ نجعدمععء عزاءعاعو لدعتدملمموط (1993) معطدظ! معصدثظ1 لصه ,امايق ,عدماو لدو 
.1359-1362 ,4 ممدرء ع8 .عصولوع! ادع تارمعطيه وومتحمالم؟ متكهطاحه لمموصتائطا 

وكلة ع56 .أصنرةا بعتروط .عأ مف لقع عناوتاكانبو سنأ عل دببرهة) (1916) عل لصمصتلعة؟! ,مسندكناو5 
١»‏ تتت ١0‏ .كما اعشنونناا أنتعرعم) جز موريرمن) تسكاكدظ علوك؟ برط «سمناداعمد؟ 1969 عط 
الاق كنا 

سطتهن) #غام ار مجرةد1آ 30 مداق أمنصتسم كل روعل1١‏ صنو5 (1984) ايا رحعداء 1 -التصياء5 
كدعا بوالممع دنا مولءمطصيدة) عزنا ,ماسجا 

0 كع كدرتروع: تزع علررن 31 (1980) علعفاط معاكآ سه برعدعدان برداامنين1]2 ,امعطم ,تيرمع 
عتامقردعد لمة «ماص لتدمبك “بمعملترم عن معدعلكةا نولل مصئلج أدمأاثل عمجيل 
.501-503 ,210 معنم نم3 المتام تم ناحلم 

0 عكلمدركع 1 مات و0 نم1 تمي مننونتمل فرق (1986) مرك .11 ,تاورتتاصين دعو و5 
دككم0 ”1 بالك لصتا ماأسسامت) بعادملا بح خ! .إورلسمريع 

ارق ج11 1ه عجرم 11:6 تويز (1994) مكحم[ عورم امد 0 .1 للم كانأ نسن امم 522 
نوع اأكا صطه[ عاعملا حول« سا8 معطا مط[ه 

,60 متام طصحرة (1978) لاع قره 8 .5 لان ,تأكونا ةد أصاتة1 .لز .(1 رعنة .]1 اندحا صخلم ومجم5 
عومذنوصد! امتاتصأ دده لعئنرا موعدم احم لعتاعممعطا ل وعم ترسوجيستدك اسه عومموهدا 
.265 ,6 عع 0 ننج انه[ أ)دده درفم «ؤا .دع خيلواومم نثل انال( كلامأ وأ معوكععممم دوتالك تابعج 

(19850) مموسها .ل ممه ,لاغتسرك :1 .5 بلأكزتااتطصنا؟! .لا .(1 ,عر كا بباوسطاسسظاممسجية 
.922-925 ,210 عمسماع3 .لمتتمبدوه عنامتدومذا عط؟ بععممو عضا 

0 لم8 لدم أمرمان م ع8 تكناتهه0208] لاله كتسط ركلءصتاج (1980) مطمل ,عاتمعع 
.3,4174458 

جوع 3111 بخالا ,عولتحاسدت) سال ماه ردم مععنل ع8 عراة (1992) ب 

د سأوبى عدا (1997) علصس"]1 .8 نيه بمموعه ]1 كا .0 ,وامستسوحا .كلك رخن ألم لتعحجعة 
ممعم لمدمتودعصطل-عفعط) ده لعسوط كتسجلهصة عتاعسسام دق بحعدام! أمتصهن عدل اه 
[0 أمتصيامل .كصتصطا ع2 لقة مفصسسا أت كضع؟ عمتمدمجمم تاف وير أن عممتافيصاد 


.(21055[ حلط) «لملانتامنضا مط 
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بععلتتطدمة© .(12555) عدنوءاه 5 عاطما5 وأفعده )امس (1978) لمقصردكة مطدل ,طاتميك 
قوع انوع الم نا مو لتطتوصدت 016 

رك بعل دأعاصفصتحت 11 ععل لصب مسختطع© معل اتاعتحع0 كنآ (1891) 010 ,اأعدد 
بأمنكو8 .تأصمملة .05© على .دعاتعاونطة"! مموتاكاعع معععل ند عمسطأعتمعظ مآ 
90-94 ,7 لدع نأء ندا ) 

مع لحن غحان جع عحورة 1 عل مود مع جع تجع متا معل )تعكاع توصتتحاطاة ءزج (1892)-بتب 
436446 ,23 لدمس ممع متاوووظ .أععة .معائعاوتطة”! ممترتاداعع 

ععةا عط مع عمممعءزميم أمعب© (1989) ومعمعط الا مممعمع] أصة يمذلق واأمامام5ة 
برع اصمد بع امصيمصق عط هذ منعاعسه لمتمة! عط ما تعاري عماممر بوتمنامم كم تعية 
أمقعاوطة ,29 غملومأهم2 انمءو اعدف .(كلابمأب هادم ممم ه11 ) 

عط نا بعادي «مامحد بصخصح أه مععة عن عا هما مدسمتامه زميم عمععزحا (1990) 
ويزمل ورمع عتيق .ادع عن ع عط ست غمص غبرجا برع علصممد فنع لمصسممصق عط متعدعاعسد أدتعةا 
.8 ,81 زوماددرم سا أمعاور ا[ «رم أما 

عط هذ مسد أناء كنات عناند0) عأكم لما كه تامتأمعتسيوهه متزماهاننوسكة (1992) سس 
ع مأمسنهلة عستاهتمجدده0 إن أمتتمل .كتتعانمعهم معمعملة تعاصمم كنع أمتسصمحيرت 
.81-3 ,324 

«كطقط كلمتتعد لمعتار أهاتم عه لماع (1985) بصدع0'1 .21 .1 .2ل لصهى,.ثا ,لاعتأسماة 
-0أ روح أعهها لفامتسه جره متجاصتهد مسج لجعت حت حعامي لسعم فدلا م عنام 
1135-7 ,11176313 

طلقم صل وعتتاعتصاة لمكت ره كردم تفج تاوف در علاتاماتاسدن0 (1969) تدك 11 ,تاعاق 
3 كم مم8 يدن كعم ارم أمبمأامتصعنهآ أبرمعن5 معنا إن عون« لممممم2 سآ .مستفرط 
34-2 وموس :أكدظا 

-أوثا نه حنمل لمكتعر لعمد سعلة (1981) بوط .0 لرنه ,تعطكس" .11 رونسكن1] ممتامصععك 
,35 6عنوماه مط عثاه! .كع هداضم لدب ومعهاتاعع كص صل ونا أعتكتاع لمتحا أن وعلتنا 
.1-29 

165 معنا ارملا حول« .ومطامة أمظ ع186 (1986) موعون13 .(آ أعتة .12 ,ككختطك 

أ ع لم لفبكان لعء مامص برالمتمعس تع دودةا (1988) ع30ا ع سه بجالاعضم0 28 ,اغا ند 
143-44 ,242 ممبعلوة جعاري أنه مسداهطا؟ تجمغتعيته مغصا 


دا ماله جيعد لصن عصمككرة؟ ستدسا (1995) مم3 .جل اعد ,[ملم .كا .اا .© رماو 
,96-109 ,45 «متاناه:5! أعصه “امتتمطاعظ ,متحرثا #وتاتطياى نس سمالناوتلة كسالك 

نمت ل« .110 :هآ دبع 51 أعدتوما وإلآ! ممعدوجرس 11 ال سولق (1979) الطاءن1! ,ممصت 
الدرمصعا بعرملا 

تعنوعامعد م فامعي عجره م مدن (1979) مك13 1١‏ اس .كسد بأل ,متالاه8 ملل 
591-00 ,200 6م501 

عع لطهت تكلنا ,موالصطصنحت) بوسه! سه دواري درن (191) هخ 12 اا بمخمسمطة 
ل الل" 
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-(أدرمعم]2[:1 .لمرعدا له معتكم صا عفص أن ععوعع عد ع1 (1981) ١‏ متاتاط ,مفتطم]؟ 
,292 عمعهع ك3 أمءأوماماظ ,8 ,«ممدمةآ كإه راماءه5 أمومخ عطذا كإن عو«مناءمعهم17 أمه 
.43-6 

دوبع لمواعدعء دز عه امكتممعهه أن أعنى1 بجعدى علطم[ ممع ]و متجردا ع1 (1987) 
141-17 ,16 :ماغأمن! «تمدميةل كه أمتصمل .متاسا 

لتق صحئعءط عة مولع اغدسآ تسملدمآ .عمامع,0 دم عمسنو زط (1974) .1 ,ل0ه1” 

لقع لطعم لانم عتأاعداصر لععتهمرد! (1988) عرام! 1 .3 لس ,كعصرحظ .ع1 ,.[ .84 ,رمتمدكا 
.كمع عدم بوعبوعع: له دم معتامعه! ولع[ 1م لأمقططرره مم8 دمحمأ أءسلممم لمد 
.95-98 ,38 روه مولز 

8 500811 16( أمتبعاكجع دنا بعأمء وسم داهم ادك (1989) .ىة ل[أونيوذ! بامع]]ء 1" 


.وعأهه3آ عستاسولادظ عرولا بجع لع 
1ه الوأأم تلاك رع لنأعلط 5 115 دهن أمغدم رع 171:6 (1990) .0ه ..24 .8 .11 ,ووصنتالونا 


.63-4 بتعاتاع5[كا تقلع اكدرة .لع مام فوط 


(1996) علمتسماعها1 .[ .5 1 لسة ,كتامعدم[ .0 رهدلا .8 رععلمط .0 ,1 رعطوع طمعلمولا 
-2/0 .وعسستاعام سه دلعون رما مسعاكزد عتمم ع5 لتحم و [ه برسم اهمه لمزم لعصي”]1 
,254-56 ,383 11116 

لعاتلء سه مسيم .13 عق رط لعتدامصهن برالمتائهآ .رعءاء30 ع« عسفاة (1978) .5 .ا جواويوويا 
نشاا ,عع لتتطسهن) .سممصتغطنه5 .كا لصة متعقطضيت5 .5 بتعصاع )5 معطمل لا رعأه00 .31 برط 
ودع باأوتع دنا لنوصة1] 


مالدلا عة دعالة ب«ملصمآ .معدعي عتلغكره ربعء !31:6 11 (1957) .11 لدعده0 ,صمعع منل1800 

هلا بنك لآ .عديع؟:0 «مدمناطط زه بأعجهه3 دآ بععده8 إن ««دملد1آ 1116 (1996) مملة دعاولا 
1 أرما لعكاة 

-ع5 كالعاع1) ع اتوم 0ننة عع 3 تاودص] (1983) .له اع رتعطن لديم »! .11 .11 ,نلا .0 رطعي الوكلا 
ع لل «عوفلعيو «أععق .كدمتوعا عطه1 أمتده؟ لدرعتدامكرمل لصد لمتلعص سمط وستغاند 
.2710-6 ,233 امن 

-عدع] معطمن”1 نعولء اهما أو معترمعء غ02 (1987) برلترونن ]8 .1 مده .ع1 .5 ,موا سمتضجلاا 
.1273-6 ,106 نم8 بسمتأفموعاتا لعأم صم اه مد ممه سممتأحدصم 

-ملم .ودتوطناعم لماصم اعد عاأفسقيم سنو مماععمت لوجع 13 (1996) ولمادكدا! ,عطمصواو18 
629-32 ,362 1176) 

تعكنهه لونطعو 'جتمدمعد هذ أمعاتع لدعجه 15 (1986) .11 ,ؤممآ معل ورذذا لص .كا وععلاونة1 
,63 أ مععمل] ج801 أماع رومع دحك 2برواتممعل دوتع جع مرمة لمر مضعم برا لممتصصعععل 
650-54 

صطه[ عاد دعام .م مصمط أمطجيود (1963) سداحرمكا لممصعظ جه رتدك1] معصعلا 
05 ع بإن1زل1ا 
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عة عطمح تسفاوعنر8 ءادمع نع وماصي5 و«أععاعمادرم «عط (1874) امدت ,ععل نعللا 
ع زعا 

عل زه توم تتصيك .المصدد سه ادمع و اناتوعتك أن لحرت (1981) .51 .12 ,ب«موسو 10لا 
.5-7 ,46 درمأءن:ما إه زاأ50 أمءنعومامم2 

نجع اوفعم مسمكةاممصه د عمتحعدكتابد مصعاكره لمعه لعفخمعت) (1984) 6ك لأمصرك املا 
7355-3 ,24 أكزيهأممة «معات لم 

حت 1! كمه معن اتنا م3 كن ماع بأمنذا ذا" ستمع8 رمم مصسظ م11 (1993) .0 ,دذا اقلا 
عامه8 عنموظ عاتملا 

سستصمطت) متتراتصآ تماقا عدأأ زه بلدعوه 0 ندم بعومان :5 ع1 0 (1970) سول ,لمكا 
.كإمتنطامتاطهن ؟أمطالءمهلط-هعم اوللا بررعع 

-01 11:6 0110 معجه بعداماة عأ«مدء2 (1996) «وكرعاء عاو»©آ نمه ,لممطعنآ سممطعصمككا 
.صذ!؟!أ4! «مغطوده1] ت«ماكمظ8 .معدعاماة! اعبط زه كماع 

لل ة تمع أه برلناء عتاكتتئمزا-دومت ةق (1991) مكعدمه© 11١‏ لصه ,كعااقا .كا ,.ثا عاعة !اناا 
.311-336 ,41 معمنعامآ 010 لم8 .مأعمطامه كمعممة مذ عامعمععلسز براتلء1 


برا مده مفمتهه] (1992) مصهيره] .>1 سه ,تمماممد! 1١‏ بدلقمهلا .ا .اا رمامستفصسها 
,9 معام .كممتلمتدمعدم عممطابمم مذ لعتلناد كرمتأععسنممق لدعاكرف عأعممايء 0 


.217-88 
مقتحصه! ع”اء عه عسكتسمطععمد علإعمرائه عرد عنتما ندرعظ (1995) مسورن] .بآ ,وأمسستتصكا 


.1517-1520 ,6 مجع الم بولق .كدمتععزممم أمئزناامع ادي أت صمل 
لمعدرك مرقحد ممتاعع زممم أعمكلا (1996) نلولة .81 له ,مأحوفسه؟ .]ا رمصوحتلك! .5 ,ل ممما 
,382 عسيكماة هصناءد عط متكدماعة! درم لامرتعوضهها أه ممتدوم رديت عل اأحرموهمه) برط أععللا 

032-35. 


.© مص بمغمجرك عق نوه لعطامد8 .0 برع :1 مموصنهة الا منتمعصوة .83 ,لح ,كنك توطاتة 
351 أنه لت مذ مكيف أناديهن عطا أن سمتلكستمص لعنيدك1 (1995) لدماعآ1 
248-52 ,152 رتامأاءن؟ إن أ0«دتيامل نمم تعاس 

-تمر0 (1989) ممطادرع 51 .181 جره مع اعك اطع5 .قر رتعده 154 .1] .)ل رجبله أكتة .ك1 ,لمكا ,دوع لا2 
34 01أاعأمنكا أن وام 1301 رتم3 ,وما لتستترر "أن معفيم لسجاعنن عفدل دنا سكج 
.143-10 
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معجم المصطلحات والأعلام 


الحبسة المكتسبة 

تضخم الغدة جار كلوية 

الديناميكا الهوائية ‏ 

مورد (وصلة مورّدة) 

الفعالية 

الخبسة النحوية (تهافت قواعد النحو) 
المحورية الشاملة 

الزهايمر 

المخ المتعادل الجانبين في الكفاءة 
النسيان 

لوزة الحلق 

العبارات الاستهلالية المكررة 
التلفيف الزاوي 

طفرة متجانسة 

قشرة الحزام الأمامي 

النويات الأمامية 

منظور المحورية البشرية 

عقار ضد الذهان 
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لأكفادرة 0عس«تنالوعه 

“زد دماعت مربرط أمدع 20 
201010010111165 

0ع 21 
28611 

220110110111 
ع1ناعءعع2110 

"تعتراء اجام 

تقلط عأكد دآ درلط1ر2 
4002م 

2112 

212011015 

كنالالاع 21[نا8 11ل 
210106010111012 

عاع ]لمك مال أناعسك ولع 1ه 
أفأعنام 101 ان 

ل ل 0ك الستلناتكه 


عاأمطعنزىم تاصه 


مضاد للاكتئاب 

الكراهية 

قردة عليا 

الحبسة (مرض عدم القدرة على الكلام) 
باحث معني بدراسة حالة الحبسة 
أفيمياء فقدان النطق 

كانم غير متعم وكين يفاعي الطابع 
التعسفية» الطابع التعسفي 

النواة اللوزية 

أروماتي أحادي الأمين 

تجنب الاختلاط الاجتماعيء التوحد 
مناطق الترابط 

قشرة المخ السمعية 

الذاتية 

الجهاز العصبي المستقل 

الجهاز العصبي الطرفي المستقل 
محور (عصبي) 

بالدوين» جيمس مارك 

التطور البالدويني 

الحركات الدفعية 
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الالدت ا ان الك 
تطاومتاترة 

كناك 

20011 
2111 

1ع امه 

201050011 

لخاوالوة الاك 

(4غ1) تناد “أعتطاءمة 
1 21011121 
لاللو250 

5 25501201011 
+01 311010139 
نالك 

2101401101111 11170115 10 


أمعع ارتعم عأت«تمضمانالة ١‏ 
00 1110145 


201 
11 كول رتأتحل لوآ 
© للوأت أل1]21 


110 لاوطا 


العقد القاعدية انع أدكدط 


خلايا بتس (في الغشاء الخامس لقشرة دااع جاء3آ1 
المخ) 

بيكرتون:» ديريك علعتع0آ بسماءععاء181 
البلاستولا أو حويصلة جرثومية؛ وهي كرة من الخلايا تتشكل من أول داسأعقاط 
تقسيمات البويضة المخصبة 

جذع المخ» ساق المخ عاك متفعط 
أو اس الخيشوم وعطععة لمتناعضقعط 
العمود الحركي الخيشومي نالع :20101« متطاعممط 
النويات الحركية الخيشومية أعاعنات مامت مأناء سعط 
حبسة بروكا : وك قادرة وندعممرق] 
منطقة بروكا معدم وأوع0 8 
سعة/طاقة جاأعومةق 
اللواحم كيلافللئياك 
لقية 1 لاك 
المنطقة الرمادية المركزية قتاع امسادعء 
الانحياز الدماغي قلط عتلقطاموء» 
الخلايا الحبيبية للمخ قلاع عانصوع امسطمعءء 
المخيخ ستباااءجاءمع 
قشرة المخ ج0011 الجاع تع 
مخي نخاعي ااتأدرعهة ٠»‏ داءرع 


25207 


قشرة الحزام 
دارة 
الكوكايين 


إدراك معرفي 


علم الإدراك المعرفي 
قواعد بنائية 
علم نفس الحس العام 


الوعي 

الصوت الساكن 

كلمات المحتوى 

مناطق التلاقي 

كورنء ستائلي 

الجسم الجافي 

حبسة قشرة المخ 

اللغة الخلاسية 

ماكينة داروين» العقل 
النموذج الدارويني للعقل 


أسلوب بناء المعلومات أو البيانات 


005 


اع "01 )و اناوترء 
اللقواف 

60011 

00 ع0 


أذاع 010طاء )تع 0 


ع1 )اماع20 

وعأنا أمأءماقستطسم 

لاع اماع75 56115 0111111011© 
عع ممق 

0) 95 

2035011221 50110 

105 الع 00 

00111156116 5 

مع ماك دع 00 

تسمناكمأاقء كنام:001) 

فأكقامة لوغ ام 

ع امع 

ل ةا 

لتاتتص أنه أع2001: سماص ميو[ 


1ن 211116 10312 


دو سوسيرء فرديناند 

التفكير الاستدلالي 

التشوش العقلي أو التوهم 
زائذة تشعب 

لجة 

الحجاب الحاجز 

الدماغ المتوسط 

الانتخاب المتتوع 

التفكير المتضارب 

رباط الدنا 

الدوبامين 

دوروثي تشيني 

المخ الأوسط الظهري 

الغطاء الظهري المحيط 
الدماغ الانتهائي (الخلفي) الظهري 
متلازمة أعراض داون 

فرط الحساسية للعقاقير 
المشاركة الإنجابية بين طرفين 
خلل وظيفي 

النظام الحسي المعتمد على صدى 
الصوت 
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210 ع1 رع:1 1ر525 122 
كسأعاصتاط) عجتاءسلعل 
ومزوساعل 

لدع 

فكااك 

م طمة 1ل 

صمل نامععدء 1ل 
0ع 6 [اناط راوز 
طأعاستطا أسععع 1ل 
1-0 
002111 

لإتاع طن 0)117ه1 

تله" طالته لددعرمل 
1 010:52 
ومملعطررءءمعاء) لووعمل 
101 10011115 
ع لال 
ناكت281]- ادل 

اع سصد] 3ل 


0 مرداعه 


المنظومة الإيكولوجية؛ النسق 
الأيديولوجي 

إيديلمان» جير الد 

0 

المحورية الذاتية 
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المؤلف فى سطور 
تيرينس دبليو. ديكون 


٠‏ عالم أمريكي مختص بعلم الأنثروبولوجيا. 

ه حاصل على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا البيولوجية من 
جامعة هارفارد عام .١19185‏ 

» عمل مدرسا بجامعة هارفارد ثماني سنوات» ثم انتقل للتدريس 
بجامعة بوسطن عام .١11957‏ 

يعمل الآن في جامعة كاليفورنيا أستاذًا للأنثروبولوجيا البيولوجية 
وعلم الأعصاب. 

معني بدراسة العمليات شبه التطورية على ستقونات معقدة ودورها 
في النمو الجنيني» ومعالجة الإشارات العصبية ونمو وتطور وتغير 
اللغة في سياق العمليات الاجتماعية. 

. يبدي أهتماما كبيرًا لاستحداث مبحث سيميوطيقا حيوية وأط 
165 

٠‏ أحدث كتبه بعنوان: الطبيعة غير المكتملة: كيف انبئق العقل من 
المادة» صادر عام .1١١١‏ 


المترجم فى سطور 
شوقي جلال 
٠‏ من مواليد ٠١‏ أكتوبر ١5731‏ - القاهرة. 
ه عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة - لجنة الترجمة» منذ .١945‏ 
ه عضو المجلس الأعلى للمعهد العالي العربي للترجمة؛ جامعة الدول 
العربيةء الجزائر. 


ه عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة» لجنة قاموس علم النفس في 


ه. حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» فرع الترجمة عام 
.١ 8‏ 
3 لداكلاكة عكر هؤلفا؛ من منتهاء 
أركيولوجيا العقل العربيء التراث والتاريخ: الفكر العربي 
وسوسيولوجيا الفشل» المجتمع المدني وثقافة الإصلاح: رؤية 
نقدية للفكر العربي» الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي. 
٠‏ له أوراق بحث في ندوات ومؤتمرات ومقالات ثقافية فكرية في 
الصحف والمجلات العربية. 


٠‏ له أكثر من ٠0٠‏ كتايًا مترجماء منها: 
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المسيح يصلب من جديد (رواية» نيكوس كازانتزاكس).؛ الثقافات 
وقيم التقدم (مجموعة من العلماء)» فكرة الثقافة (تأليف تيري 
إيجلتون). 
» ترجم لسلسلة عالم المعرفة عددا من الكتبء منها: إفريقيا في عصر 
التحول الاجتماعيء بنية الثورات العلمية» تشكيل العقل الحديث؛ لماذا 
ينفرد الإنسان بالثقافة؟ بعيدا عن اليسار واليمين» التنمية حرية؛ 
جغرافية الفكرء الثقافة والمعرفة البشرية» التنوير الآأتي من الشرق. 


٠.‏ راجع ترجمة عدد من كتب السلسلة أيضنا. 


التصحيح اللغوى: مبروك يونس 


الإشراف الفنى: حسن كامل. 


